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(۱۸۷) يقول السائل: أحسن الله إليكم. 5 يكون إخلاص العمل لله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إخلاص العمل هو أن العبادة لا يراد مها إلا 
وجه الله والدار الآخرة, لا يراد بها الدنياء يعني لا يصلى الإنسان لأجل أن 
يمدّح» فيقال: ما أكثرٌ قيامّه للصلاة» وما أكثر صلاته. وما أشبه ذلك» بحيث 
يجعل عمله خالصا لله -عز وجل- يريد به الثواب من عنده» وبعض الناس 
ربا يجتهد في العبادة ليقال: إن فلانًا كثير الصلاة» أو إن فلان كثير العمرة» أو 
إن فلانًا كثير الحج. أو إن فلانًا كثير الصدقات. وهذا ا بالإخاص» 
قال الله -عز وجل- « وما اروا يدوا مه لصي له أن حتفا 4 [البيئة: 
٥‏ وقال -تعالى- 3% وا إل لعب دور ن 4 [الذاريات: 05]. 

والله لو تأمل الإنسان هذه الآية لاتّحَظ كثيرًاء فأنت ما خلقتَ إلا 
للعبادة» وليس وجودك في هذه الدنيا لَِعمُرَ الدنياء ولتبنيّ القصور ولتركبٌ 
السيارات الفخمة. مرف نه جسدك» وإن)ا خلقت للعبادة» ومن ان للعبادة 
ينبغي أن تبعل عملّه كله عبادة» ولهذا كان الموَقَقُونَ الكَيّسون يجعلون عاداتهم 
عبادة والغافلون يجعلون 2 عادةًء فأنت تجد الموَفْقَ- وأسأل الله أن 
يجعلني ومن سيمع منهم - إن كَل يأكل امتغالّا لأمر الله لان الله أمر به 
« وکوا وأَسْرَيُوأ © [البقرة: /11]» ويقصد بالأكل حفظ بَذَنه وهو مأمور بحفظ 
بَدَِه وإن أل يريد الاستعانة به على طاعة الله» فيكون طعامه الذي يتلذذ به 
أكلا وق يكون عبادة» وإن لبس يتوي بذلك سَئْر عورته وسّوءته عن 
الناس. د ثم يتذكر بهذا أنه كما يحب أن يستر عورته الحسية عن الناس» فليستر 
عورته المعنوية بالتوبة إلى الله» ولهذا لما قال الله -عز وجل- ل بن ادم لذ 
ار کک لياس ری سوق 4 وهذا a‏ الضروري وریا 4 
. [الأعراف: ١۲]ء‏ وهذا لباس الال قال « ولباسالقوى ذلك حر 4 [الأعراف: 
7 فإذا نوى» واستحضر بقلبه عند اللباس هذا المعنى صار اللباس عبادة 
- وهكذا العادات» يستطيع المؤمن الموقّق الكَيّس أن يجعل عاداته عبادات. 


وأما الغافل فعباداته عادات» اعتاد أنه إذا أذّن في المسجد يصلي» واعتاد 
أنه إذا جاء رمضان صام» واعتاد أنه إذا جاء وقت الزكاة تصدّق» وهو في 
غفلة» ولذاء فإن النية ها مَدخل عظيم في العبادات: ففي الوضوء مثلاء أكثرنا 
إذا جاء وقت الصلاةء أو أراد أن يصلي نافلة» قام وتوضاً وصلىء لكن هل منا 
من يستحضر أنه إذا كان يصلى يمتثل أمر الله في قوله يتأيها لدي ءَامَنوَا 
اکا نشم إل الصلذة ماغیاوا مُجُومكم وَديَكْ إلى المرافق وَامسَحُرا 
روسكم وآ رڪم إل الكعبين 4 [المائدة: 5]؟ هل يستحضر آنه a‏ 
قول الله -عز وجل - ل فَأَعْسِلُوا وجوه ) عند غسل وجهه؟ فالذي ينبغي 
لنا أن نستحضر هذاء ونخلص لله -عز وجل- فينوي المسلم في قلبه: أغسل 
وجهي امتثالا لأمر الله» وأغسل يَدَيَّ امتثالا لأمر الله» وأمسح رأسي امتثالا 
لأمر الله وأغسل رج امتثالا لأمر الله» ثم يستحضر أيضًا معنىّ آخر: أنني 
أفعل هذا اتباعًا لرسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- وكأني أشاهد 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- يتوضأ على هذه الكيفية» حينئذٍ نحقق في 
هذا الاستحضار الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم-. 

والحقيقة أن الإنسان إذا عرف قذره. وقدر حياته» استطاع بمعونة الله 
-عز وجل- أن يَقَلب عاداته عبادات» وأن يول عباداته باستحضار هذه 
ll‏ توق الله حون lg‏ ل را لاف إلا 
یعون [الذاريات: 51]. 

أسأل الله -تعالى- أن يمن عل وعليكم» وعلى من سمع بهذه النية 
الطيبة. 

ْ ¢ FF 

(1۱۸) تقول السائلة أ. ج. س: إذا قام الإنسان ببعض أعمال التطوع. 

كصلاة الضحىء. أو قيام الليلء أو غيرها من العبادات» وحاول أن يراه أهل 


البيت» ليس رياءً» ولكن رجاءَ تقليدهم له أو الاقتداء به» فيكون قدوة لهم. 
فهل يجوز هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأصل في معاملة الإنسان ر ر 
يكون ذلك سِرَّا بينه وبين ربه» لأنه إن| يتعبد لله رجاء ثواب الله -عز وجل- 
والنجاة ِن عقابه» وهذا لا يحتاج إلى أن يراه أحد من البّشرء لأن البّشر لا 
يحققون له شيئًا من ذلك» إلا حسبا تقضيه الشريعة» كالدعاء للإنسان مثلاء 
هذا هو الأصل في العبادات» لكن قد يكون إظهار العبادة اما مكرود مَرَغْبًا 
جديا وهاه سن الصاح 

فانظر إلى الصلاة مثلاء وهي 0 العبادات البدنية» يشرع ان تكون 
جماعة في المساجد مُعْلَنَةَ ظاهرة» لما في ذلك من الخير الكثير المترتب على إعلانها 
والاجتماع عليها في المساجد» ولهذا إذا عورضت هذه المصلحة با هو أصلح» 
كان الأفضل عدم صلاتها في المساجد, فالنساء مثلا لا يشرع هن أن يصلين 
جماعة في المساجد» وإن كان يباح لنّ أن يحضرن جماعة الرجال في المساجد أما 
الرجال فوجوب الجاعة عليهم في المساجد ظاهرء وذلك لأن مصلحة إظهار 
الجماعة في المساجد بالنسبة للرجال عارّضّها مشروعية القرار في البيوت» وعدم 
البروز بالنسبة للنساء» فكانت بيوتهن خيرًا هن» ولهذا نقول: إن المشروع في 

حق المرأة ألا تشهد اللجاعة مع الرجالء إلا ب صلاة العيد خاصة» فان النبي 

يكُ أمر النساء أن يخرجن» حتى إنه قال: 2١‏ خر العَوَاتَقٌ وَذْوَاتَ الخدُورء أو 
العوَايقٌ قَ ذَوَاتٌ ا دور وَالِيَضء وَلْيَشْهَدْنَ ا رَدَعْوَةَ الؤَمِنَ عرزل 
الحتض الل اد الأضل فالعا أن كردت ا بين الأتسات وبين ره 
لأنه -سبحانه وتعالى - هو الذي يثيبه عليهاء ويعاقب الإنسان على معصيته. 
لكن إذا كان فيها مصلحة» فإنها تراعى هذه المصلحة. 
35 کر لكا رض کات الي ات فيرو اقا الاين ورن فمن مخ الا 


رقم )1۸(« ومسلم: كتات صلاة العيدين»› باب دک إباحة 0 النساء في العيدين إلى المصى 
وشهود الخطبة» مفارقات للرجال. رقم ٠(‏ 64). 


و- ل لس قووف الف 

وبناء على هذه القاعدة يتبين الجواب عن سؤال المرأة التي تسأل عن 
إخفاء التطوع في بيتها على أهلها: هل هو أفضلء أو إظهار التطوع الذي لا 
رياء فيه» ولا سمعة» ولكن من أجل أن يقتدي بها أهل البيت؟ فنقول: إن 
إظهار التطوع في هذه الحال بهذه النية أفضل من إخفائه» لأن الناس يَشط 
بعضهم بعضًاء فإذا رأت المرأة أن إظهار تطوعها في الصلاة» أو قراءة القرآنء 
أو الصدقة» أو ما أشبه ذلك» ينتج عنه خير باقتداء غيرها بهاء فإن إظهاره 
حينئذ يكون خيرًاء وهكذا الرجل. 

ولهذا امتدح الله -عز وجل- الذين ينفقون سرا وعلانية» ولم يجعل 
المدح خاصًا بالذين ينفقون سرّاء وذلك لأن السّرّ قد يكون أوؤلى» والإعلان قد 
يكون أؤلى» بحسب ما يترتب على ذلك من المصالح. 

وخلاصة الجواب: أن المرأة إذا أظهرت التطوع بالصلاة» أو القراءة» أو 
الصيام» أو الصدقة» من أجل أن يقتدي بها أهل البيت» فإن ذلك لا بأس به 
بل هو خير. 
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)1۸١(‏ يقول السائل: كيف يكون حال الإنسان عندما يريد أن يعمل 
شيئًا من الطاعات؟ هل يكون في قلبه أنه يريد تيل رضا الله -عز وجل - آم الفوز 
بالحنة» والنحاة من النار م إبراء الذمة؟ وهل عليه أن يتذكر الإخلاص عندما 
يريد فعل أي شيء» أَْنُونَا مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما إرادة الإخلاص فلا بد منهاء وهي أن 
يريك هاده وه الله لذ سواه رانا عل درد رك :الذقق أو الا من 
العذاب» أو حصول الثواب» أو رضا رب العباد؟ فإنه ينوي كل هذاء وهو إذا 
نوی هذه كلهاء فلا مُنافاة بينهاء يمكن أن ينويها كلهاء فينوي رضا الله» وينوي 
فضل الله» وينوي النجاة من عقاب الله» وينوي یر ا ولقد قال الله 


و کے کر مرش ا e‏ کک 


-تبارك وتعالى- في وصف النبي ية وأصحابه ل رھم رکعا سبد يسَعُونَ فصلا 


من الله ورم ونا 4 [الفتح: ۲۹]» فجمعوا بين الأمرين: بين نية ابتغاء فضل الله 
-تبارك وتعالى- بثوابه» والوصول إلى دار كرامته» ونية رضوان الله -سبحانه . 
واا ك ظ 
FRR )‏ 

(1144) يقول السائل: ما أفضل وسيلة تُرشد إليها فضيلتكم لتحصيل 
الإخلاصء والبعد عن كل ما ب ل من ثواب الأعمال؟ ‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الوسيلة التي تنجي من هذا هي الاستعاذة 
بالله من الشيطان الرجيم» والاستعانة به على طاعته» وألا يلتفت الإنسان إلى 
هذه الوساوس التي يلقيها الشيطان في قلبه» فإن الشيطان يلقيها ليفسد عليه 
عبادته وإرادته» فلينبذها وراء ظهره» ولا يلتفت إليهاء وربا يجد صعوبة في 
تصحيح النية» ولكن إذا استمر وصبرء فالعاقبة للمتقين» ولقد قال بعض 
السلف: ما جَامَدت نفسى على شيء مُحَاهَدَمَهَا على الإخلاص. لكنه نجح» فإذا 
استمر الإنسان في عمله» واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم» واستعان به على 
طاعة الله» وصّير وصَابّرء فإن الله -تعالى- ينجيه» قال الله -تعالى- 38 يكأيها 
لذت َامَنُوا أصيرقا وَصَاروأ ورَابطوأ وَأنَّهُوأ آله لَمَلَْكُمْ نيحورت 4 [آل 
عمران: ۲۰۰]. 

RR‏ ظ 

(1180) يقول السائل م. ص: كيف السبيل لكي تكون أعمالنا خالصة 
لوجه الله -تعالى - دون كبرياءء أو رياء. أو مُفَاخَرة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: السبيل إلى ذلك أن يكون الإنسان متعبدًا لله 
ی اا ديعل ا من ا | نوماحم أو ا 

انيًا: أن يعلم أن العباد لن ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له» ولن يضروه 
إلا بشىء قد كتبه الله عليه» فحينئذٍ لا يبالي مهم سواءً علموا بعبادته» آم لم 
يعلمواء وسواء أثتوا عليه» آم لم يثنوا عليه. 


© - قياف 

ولكن قد يوسوس الشيطان للإنسان إذا أراد أن يفعل عبادة» فيقول له: 
إنك تفعلها رياءً. فيتركهاء وهذا من تلاعب الشيطان به» فالواجب إذا أحس 
بهذا أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويستمر في عبادته» وبانتهاج 
هذا المسلك يزول عنه ما جد في النفس من خوف الرياء. 
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(5141) يقول السائل: كيف يتقي المسلم عذاب القرء وعذاب النار؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يتقي ذلك بالأعمال الصالحة التي تقرب 
إلى الله -تعالى- والعمل الصالح هو الذي جمع شرطين: 

أولهما: الإخلاص لله -عز وجل- بألا يقصد الإنسان بعبادته إلا 
وجه الله» والدار الآخرة» لا يقصد بذلك رياء» ولا شمعة» ولا مدحًا عند 
الاس ولا شيكا هن الذنا: 

وثانيهما: ألا يأتي بشيء مُبتدّع من عنده في دين الله» فإن الله لا يقبل من 
العمل إلا ما كان خالصًا له موافمًا لشريعته» ودليل ذلك هو قوله -تعالى- ٤‏ 
الحديث القدسي: 51 اغى الشر گاءِ عن الذد ل من ول َمل شرك فيه 
مي غَِْي تر کته شر که '. 

ولقول النبي 95 ن عل عََلَا لس عل راء هو ر . 

ومن أسباب الوقاية من عذاب القبر أن يَسْتَنْزِهَ من البّول» ويتطهر منه 
طهارة كاملة» ا hg‏ 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- مَرٌ مر بِقَرَيْن فقال: ها عبان وما مدان 


ار 
2 رع کے ر ل 


في کي أي في أمر شاف بل هو آم شهل - فقال: «أمَا أحذهمًا فَكَانَ لآ 
يَسْتَيدُممنَ الول وَأمّا الآكَرُ فَكَانَ يَمْشْي بِالنَمِيمَةِ)7". 


-- 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقاق» باب مَن أشرك في عمله غير الله رقم (۲۹۸۰۵). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب النجش» رقم ( 00۰(« ومسلم: کتاب الأقضية» باب تقض 
الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء رقم (171). 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب ما جاء في غسل البول» رقم (١٠۲)ء‏ ومسلم: كتاب = 


كع لوت 


عدن قال: «اسْتَنْرِهُوا مه بن ان اق نات 
مِنَ الَْولِ)! 00 


ومن الاب لزان ملاب القر ا ر اا دن الات بالله 
من عذاب القبر» ولحذا أمرنا النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- إذا تشهدنا 
في الصلاة ة أن نستعيذ بالله من أربعء نقول: «اللْهُمَّ إ إن أَعُودْ بك مِنْ عَذَابِ 
اقب وَأَعُودُ بك مِنْ فة اليح الدّجَالِ)” 0 
د د د 


(5147) يقول السائل ع. ح. ط: ما هي الأمور التي د تين مين الشخص على 


أن يحظى بالقبول عند الناس؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أو لا جب أن يكون هم الإنسان رضا الله 


دعر وجل - وأن يكون مقبولا عند الله ووجيها فان هذا المقصد 
الأسمى بالدرجة الأولى» والإنسان إذا كان عند الله مهذه المنز لة» كان عند 
عباد الله مذه المنزلة» فإن: ١مَنٍ‏ التمَسّ رضاء الله بِسَحَطِ الاسء 0 9 
مُؤْنةَ الثاس» وَمَنِ التَمَسَ رِضَاءَ الاس بِسَخَطٍ الله َكَل الله إل النّاس»7") 

وني الحديث: إن الله -تَبَارَكَ تَا - إا أَحَبّ عَبدًا ای 0 


إِنَّ الله كذ ت أَحَتّ فلاا تَأَحبّ يحب جاريل, : ثم ياي جبريل ف السّمَاءِ: 
و سے مي و ۶ ص 
3 الله قد أَحَبٌّ فلاا فَأَحِنُوهُ تبحبة عه أل ل وَيُوضَعٌ لَهُ المَبُولٌ في أَهْلٍ 
٤ ٤‏ 

الَْض»! ١‏ 
= الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (597). 

.)515( أخرجه الدارقطني رقم‎ )١( 

)۲( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم (94/). ومسلم: کتاب المساجد 
ومواضع الصلاة باب ما يستعاذ منه في الصلاة رقم (/081). 

(۳) أخرجه الترمذي: آخر كتاب الزهد» رقم .)۲٤۱٤(‏ 

«(V* 4V) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب كلام الرب مع جبريل» ونداء الله الملائكة» رقم‎ )٤( 
.) 42) ومسلم: كتاب الير والصلة والآداب» باب إذا أحب الله عبدأ حجببة لعباده. رقم‎ 


Dm‏ لل س وو مكل لذت 
قرضا الناس يكون تابعًا لرضًا الله -عز وجل- فإذا رضي الله عنك. 
وجعلك وجيهًا عنده صرت مَرْضِيًا عنك عند الناس ووجيهاء نسأل الله 
-تعالى - أن يجعلنا وإخواننا من المقبولين عنده» ومن الوجهاء, إنه جواد كريم. 
KF‏ 
(114) تقول السائلة ه. م. ه: ما هي حقيقة الزهد في نظر الإسلام 
وكيف يكون باستطاعتي أن أعيش حياة الزهدء بحيث أكون بعيدة عن التتطع؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: قال أهل العلم: إن الزهد هو ترك ما لا ينفع 
في الأخرة» بحيث يترك الإنسان المباحات إذا لم تنفعه في الآخرة. 
وما يعين على الزهد أن يتأمل الإنسان في هذه الحياة الدنياء وأنها دار مر 
وليست دار مَقَرٌ وأنها لم تَبّقَ لأحد من قبلك» وما لم يبق لأحد من قبلك» لن 
يبقى لك» قال الله -تعالى- ل وماجعلتا لسر من ملك الخد أفإيْن مت فَهم 
ردوب 4 [الأنبياء: .]٠١‏ 
يعني: لن يخلد أحد في هذه الدنياء وكذلك يعلم أن هذه الدنيا دارٌ 
تنغيص وكدرء فا سر بها الإنسان يومّاء إلا ساءه الأمر في اليوم الثاني» فإذا 
حقيقة الدنياء فإنه بعقله وإيهانه سوف يزهد بهاء ولا يؤثرها على الآخرة. 
قال الله -تعالى- بل ثرون الْحية اليا © وليه حر واب ر ددا 
ل اشح درك (() صصف ھم وموس 4 [الأعلى: 19-17]. 
Rk‏ 2 
(118) تقول السائلة: بارك الله فيكم» حَدّنُونا عن العْبّاد والزكاد الذين 
أعرضوا عن الحياة الدنيا وزينتهاء وأقبلوا على الله وكتابه وسنة رسوله كَل 
والحياة الحقيقية الدائمة التى فيها السعادة والطمأنينة في الدارين؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أو لا يجب أن نعلم أن العبّاد وَالرمّاد درا 
كما يتصورهم كثير من الناس بأنهم الذين أعرضوا عن الدنيا كلهاء وَانرّوَوًا في 
زاوية بعيدين عن الناس» لا يأمرون بالمعروف» ولا ينهون عن المنكر» لكن 


واااو ن 
العُبّاد هم الذين قاموا بعبادة الله على حسب ما تقتضيه الشريعةء والزهاد هم 
الذين تركوا ما لا ينفعهم في الآخرة» فما ينفعهم في الآخرة يفعلونه. ولو كان 
في أمور الدنياء Cr,‏ و فقال بعضهم: أما أنَا قي 
صل اللَيْلَ أَبَدَاء وَكَالَ آخر: أا أصومُ الد ا 
لاء هلا أدج بدا وَبَحْهُمٍ النبي -عليه الصلاة والسلام - وقال: ١‏ 
لين كُلنُمْ گا وَكَذَا أمَا وَاللّهِ | إن لَأَخْسَاكُمْ لله َأنَاكُمْ لهم لكي صو 
وَأفطِر وَأصلٰ وَأَرْقُدُ وَاَنَرَوَح الَا فَمَْ وَغِبَ عَنْ سني فليس منّي) 0 
فالزهد حقيقته أن يدع الإنسان ما لا ينفعه في الآخرة» لا أن يدع أمور 
الدنيا كلها. ظ 

والعيافة ان حك الإثمان له ال با يوافق الشريعة التي جاء بها 
رسول الله َء فهؤلاء هم العباد» وأما أولئك الذين يَنْرَوون في أماكنَء ولا 
يعرفون الناس» ولا يعرفهم الناس» ولا ينالون شيئًا مما أباح الله هم من 
الطيبات» فإن هؤلاء إلى الذمّ أقرب منهم إلى المدح» لأن الله -تعالى- يقول 
ل فل من حرم زِيسَةَ أله الي اح ادو لطبت مِنَّ الررْقٍ فز ل هي لين “اموأ في 
ألحيوة الدنا حالصة يوم ميم 4 [الأعراف: ۲]. 

فالحاصل أن العبّاد والزّمّاد هم -أولًا- العْبّادُ الذين يقومون بعبادة الله 
على ما تقتضيه الشريعة الظاهرة؛ والزهّاد هم الذين يَزْمَدُون فيا لا ينفعهم في 
الآخرة» لا في أمور الدنيا كلها. 

وقد يكون من أمور الدنيا م ينفع الإنسان في الآخرة» كامال مثأد امال 
قد ينفع الإنسان في الآخرة» ونعْم المال الصالح عند الرججل الصالح» وما أكثر 
الذين نفعوا المسلمين بأموالهم» حيث وَاسُوًا الفقراء» وأصلحوا الطَرّقء 


باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» رقم ١(‏ ° (. 


ول تير 
اع: 


عير 


7 


يشتغلون بالمال. 
e‏ 
)۹٠(‏ يقول السائل: كيف تكون محاسبة النفس للمسلم؟ وما صفة 
المحاسية؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: محاسبة الإنسانِ نفسّه هى أن يتأمل: ماذا 
فعل؟ وماذا ترك؟ ا وا سكت ع چ عاس اه دل 
مثلا: ا تقولي الح في ل ا ا العروفه ل وطن كد 
وكذا. ويقول: فعلتٍ المنكرٌ في موضع كذا وكذاء وقلتٍ الزورَ في موضع كذا 
وكذا. وهكذا يحاسب نفسه عم| فعلّت» وعما تركت» من أجل أن يقيم المعْوَحَ) 
ويُزيل ما فيه الشَّدّءِ هذا هو معنى المحاسبة. 

د 2 24 

(5191) يقول السائل م. م: هَضِيلَةَ الشَيْخ > ما هي الأسباب المعية على 
المحافظة على الدين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من الأسباب الْمُعِيئَة على قوة الإيمان كثرة 
اهر اا ارا ات ارا ر رن الال في الحديث 
اي «وَمَا تَقَرّب إل عَبدِيٍ بشيء أَحَبّ بک يه افرَرَضْتٌ عليه وَمَا يَرَالُ 

ا و يقرب إل بِالتوَائِلٍ حى حب 

و وکل ازداد الإنسان طاعة لله ازداد إيانا وتقوى» قال الله -تبارك 
وتعالى- # وتز بد اه ازيح هدوا هُدٌَ 4 [مريم: 75]» وقال -تعالى- 
« ولزن هدوا َادَهر هدى و الهم وهر 4 [حمد: ۱۷]. 

فا لحرص على كثرة تلاوة القرآن» والذّكر والصلاة والصدقات» وغيرها 
من القربات» كل هذا يزيد الإنسان إيمانًا وقوة» وحبًا للخير. 


.)5111/( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم‎ )١( 


وأما المعاصي فهي امات والفساد. کا قال -تعالى- ۾ ولا 
دوا فِالْأَرْضٍ بَحَدَ إِصَلحِهَا 4 [الأعراف: 5 ]. 
' قال العلاء: لا تفسدوها بالمعاصي. وكلا فعل الإنسان معصية نقص 
إيهانه» وبعد من ربه -عز وجل- ارد -تبارك وتعالى- فِمَانْقَضهِم 
متهم لمهم وَجَعَلمَا فلُوبَهُمْ فر فة سيه رفوت اأحكير عن مَواضعهء 


ر 


رکا لاا گاب 4 [اللاسة: م ۳[ 
ومن أسباب زيادة الويهمان» أن يطالع الإنسان في سيرة النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم- وأصحابه الكرام فإن فيها تربية للقلب والعقل 
والفكرء وفيها زيادة الإيان» ومحبة للرسول -عليه الصلاة والسلام- 
وأصحابه» وثرَي الإنسان تَرْبيَة تَامّة على غِرَارٍ ما كان عليه النبي بي وأصحابه 


e f‏ ظ 

١‏ ) يقول السائل: ما هى التقوى» وحدثونا عن مراتبها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التقوى أن يتخذ الإنسان الوقاية من 
عذاب الله وذلك بأن يقوم بأوامر الله -عز وجل- عن عِلْمِ وتصيرة: وأن 
يترك ما : نبى الله عنه عن عِلْمِ وتصيرة. 

وأما مراتبهاء فإنا تختلف باختلاف ما فعل الإنسان من اللأمورات» وما 
ترك من المنهيات» فكلا كان الإنسان 2 م في فعل الطاعةء كان أتقى لله -عز 
وجل - وكلما كان أَبْعَدَ عن حارم الله» كان أتقى لله -عز وجل- ولهذا كان 
محمد ية أتقى الخلق» كا قال -عليه الصلاة والسلام-: «إِني لَأَحْبَاكُمْ لله 


ص 


HE‏ و 


وأ اکم لَه" . لأنه ية أقوم الناس بأمر الله» وأبعدهم عن حارم الله. 
CE‏ 


© بس وَاوَوفهظ از 

(51949) يقول السائل: ما هي الدوافع للتمسك بدين الله» وسنة رسوله 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الدوافع هي الحداية من الله -عز وجل- فإن 
(مَّن مهده الله فلا مضل له). وكذلك التأمل» والنظر فيا يترتب على طاعة الله 
-عز وجل- من ثواب عاجل وآجل» والنظر والتأمل فيا يترتب على خالفة 
أمر الله ورسوله من عقاب عاجلء أو آجل» فكل هذا مُحَفْزْ المرء إلى فعل 
المأمور» وترك المحظورء الاستعانة بالله -عز وجل- والبعد و رفاق 
السوء. فإن النبي ييه حذر من مُرافقة أهل لف ا 
ال ء بنافخ الكيرء فقال: ١مك‏ الجليس الصاح وَالْسَوء كَحَامِلٍ السك 
افخ الكير» َحَامِل اليسكِ: إا أن بذك ورا أن تاع من ورا أن تج من 
ربجا طبه وَنَافِحُ الكر: إا أن حرق ياك وَإِمَا أن جد رجا حِيئة حَبِيئةٌ)”". 

وكم من إنسان هم أن يستقيم» ولكنه بقي مع الرفقة ت غ اة 
فعجزء فإذا ابتعد عنهم» كان ذلك من أسباب الهداية. 

2 

(5194) يقول السائل: ما هي أسباب قسوة القلب» والعلاج من ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أسباب قسوة القلب الإعراض عن الله -عز 
وجل- والبعد عن تلاوة القرآن» واشتغال الإنسان بالدنياء وأن تكون الدنيا 
أكبرَ ممّه فلا يتم بأمور دينه» لأن طاعة الله -تعالى- تُوجب لين القلب 
ورقته» ورجوعه إلى الله -تبارك وتعالى-. 

ودواء ذلك بالإقبال على الله» والإنابة إليه» وكثرة ذكره» وكثرة قراءة 
القرآن» وكثرة الطاعات بحسب المستطاع. 


)۱( خر جه البخاري: كتاب الذبائح والصيد» باب المسك» رقم (6091), ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب» باب استحباب مجالسة الصالحين» رقم (۲۹۲۸). 


لي 
- نسأل الله لنا ولإخواننا أن يلين قلوبنا لذكره» وأن يَعْمَرَهَا بطاعته 
إن اله على كل شيء قدير. 
2 

(1140( 3 تقول السائلة ب. ع. س. ل: مشكاني با لضب ل دن أن 
قلبي قاس» حتى إنه من شِدَّة القسوة إذا توفي شخص من أقاربي لا أبكي, ولا 
تدمع عيناي» إلا بعد الحاولات» فهل هذه القسوة تمنع قبول صلاتي وصياميء 
وغير ذلك من الأعمال؟ وهل هذا من نقص إياني؟ وهل إذا مر 
الفقراء تزول هذه القسوة مِنْ قلبي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم بعض الناس عندهم قسوة القلب. 
وليس قلبه لينّاه فتجده لا يخشعء وإن أصيب بأعظم المصائب -نسأل الله 
العافية- فقلبه مُتَحَجّر كا حجارة» أو أشد قسوة. ظ 

د أسباب لين القلب قراءة القرآن الكريم» فإنه يُلِينُ القلب -إذا قرأه 
الإنسان بتدبر و معن - بدليل قول الله -تعال  -‏ لو سراد عل جل 
راه خلا مص رعا من ةالو 4 [الحشر: ١؟].‏ هذا وهو جل حى 


ويقول ابن عبد القوي كاله في داليته المشهورة '' 


وَوَاظِبْ عَلَ رُس الْقَرَانِ قن لين قلا فاسيا مِثْلَ جَلْمَدِ 

ومما يلين القلب قراءة السيرة النبوية -على صاحبها أفضل الصلاة 
والتسليم- فإن قراءة السيرة ها تأثير عجيب على القلب» لأن الإنسان يتذكر 
وكأنه مع الصحابة» فيَلِين قلبه. 


ومن أسباب لين القلب رحا الأطفال» لاف معهم» فإن ذلك لو 


)١(‏ البيت موجود في: الآداب الشرعية لابن مفلح ( 7 / ۰ )» وهو غير موجود في (منظومة الآداب) 
) للناظم بشرح السفاريني (طبعة دار الكتب العلمية » وطبعة ...)» فلعلها سقطت من الطابع أو 
من نسخة الشارح» والله اعلم. 


القلب» وله تأثير عجيب» وهذا قال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: ٠‏ 
لاون رڪم َّنُه اموا من في الْأوْض يَرَْنْكُمْ مَنْ في الصّمَاي)7!. 
ومن أسباب لين القلب ساع المواعظ والقصائد التي تبي القلب. 
ولذلك تجد الرجل إذا سمع قصيدة مؤثرة يخشع قلبه وتدمع عينه. 
ومن أسباب لين القلب حضور القلب في الصلاة» فإن ذلك من أسباب 
ا لخشوع» ولين القلب» نسأل الله -تعالى- أن يلين قلوبنا لذكره» وأن يعيذنا من 
قسوة القلب. 
e RF‏ 
(5197) تقول السائلة: بارك الله فيكم ماذا يفعل المؤمن إذا كان فَلْبّهِ لا 
يخشع عند ذكر الله أو في الصلاة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان القلب لا يخشع عند ذكر الله» أو في 
الصلاة» فهذا دليلٌ على أن القلب فيه مرضء فعلى الإنسان أن يعالج هذا 
المرض بكثرة الإنابة إلى الله -عز وجل- ودعائه -سبحانه وتعالى- وصدق 
النية في طلب الوصول إلى مرضاته» والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم إذا 
أراد الشيطان أن يحول بينه وبين عبادته» وإذا رَغِبٍ إلى الله -عز وجل- في أن 
يلين قله لذكره» وما نزل من الحق» ودعا الله -عز وجل- بصدق وإخلاص» 
فإن الله -سبحانه وتعالى- قريبٌ يجيب» يجيب دعوته ويحصّل مطلوبه. 
ومن أكبر الأسباب لاستقامة القلب وسلامته» كثرة قراءة القرآن» فإنه 
لين القلوب» ويَزيدها ثبانّا خصوصًا إذا قرأه الإنسان بتدبْر» وقرأه وهو 
يشعر أنه يقرأ كلام الله -عز وجل- وقرأه وهو يَصَدّق بأخباره» وقرأه وهو 
يلتزم بفعل أوامره» وترك نواهيه. فإنه يرْجَى أن يحصل على خير كثير. 
)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ 2.1٠١‏ رقم 25445» وأبو داود: كتاب الأدب» باب في الرحمة» رقم (١٤۹٤)ء‏ 
والترمذي: كتاب البر والصلة» باب ما جاء في رحمة المسلمين» رقم )۱۹۲١(‏ وقال: حسن 
چ 


ا 

(5190) تقول السائلة ه. م. غ: ا -يا فَضِيلَة الشيخ- أن أستقيم 
على طريق الله والتقرب منه -سبحانه وتعالى - وأرجو من فضيلتكم إرشادي 
إلى بعض الطاعات المستحبة التي تقربني من الله -عز وجل- وتَررَع في قلبي 
محبته وتَقوَاه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العبادات المستحبة كثيرة» منها النوافل في 
الصلوات: كالرواتب الاثنتي عشرة ركعة» وهي: ركعتان قبل الفجرء وأربع 
ركعات قبل الظهر بِسَلامَيْنَء وركعتان بعدهاء وركعتان بعد المغرب. وركعتان 
بعد صلاة العشاء. 

ومنها التعَجّد في الليل بصلاة الليل» وهي منتى مَدْتّى كا قال النبي 
e‏ حين سأله رجل فقال: ما تقول في صلاة الليل؟ قال: 
«مشتی مشت فَإِذَا ځحَشِی EU le‏ 

ومنها صلاة الضحى > يصلي الإنسان ركعتين في الضحى» ويزيد ما 
شاء الله» هذه أيضًا من النوافل. ظ 

ومن النوافل أيضًا النوافل في الصدقة» كالإحسان إلى اليتيم والقريب» 
وما أشبه ذلك. 

وأما صوم النفل» فهو كثير» كصوم 5-5 الاثنين والخميس» وستة أيام 
من شوال» وعشر ذي الحجة» واليوم التاسع والعاشر من شهر محرم» وغير 
ذلك. ) 

والحج أيضًا كذلك فيه نوافل» كالطواف بالبيت في غير طواف النسك» 
وكتكرّار العمرة والحج بقدر المستطاع» هذا كله من النوافل. 

وقد ثبت في صحيح البخاري أن الله -سبحانه وتعالى- قال في الحديث 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الحلق والجلوس في المسجدء رقم .)57١(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة» رقم .)۷٤۹(‏ 


ب و َه رمقو وه و 


بالنَوَافِلٍ تی ذا احسته: كنت 
iW Thy‏ ر په ويد الي يبعش با ور جه التي 


يَمْشِي اء وَٳِن ن ساني لَأَعْطِينَه. لين اسْتَعَادْن يرك 
e‏ 
(5194) يقول السائل: ما العلاج المناسب لانشراح الصدرء حيث إنني 
أعيش في ضيق شديد, وجُهوني مأجورين؟ [' ظ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: العلاج المناسب هو كثرة ذكر الله -عز 
وجل- قال الله -تعالى- « ألا يزكر آله تطمين الوب € [الرعد: ۲۸]. 
ومن العلاج ألا ييتم تم الإنسان بأمور الدنياء وألا يكون له هم إلا الآخرة. 
ومن العلاج أن يكون الإنسان اذا لمعروفه» سواء ا المال» أو ببذل 
المنافع» وبذل البدن يساعد إخوانهء أو ببذل الجاه» فإن هذا يوجب انشراح 
اا 
وليكثر أيضًا من هذا الدعاء: رب اشرح لي صدري» ويسر لي أمري. 
e‏ 
(5199) تقول السائلة: ما کم الحبّ في الله ؟ وكيف يكون؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الب في الله من رق عرّى الإيان» فهو من 
الأمور المطلوبة التي يثاب عليها العبد» حتى إن النبي ية جعل المتحائين 
في الله - تعاللى- من يُظِلهِم اه -تعالی- في ظِلّه يوم لا ِل إلا ظِلهء فقال کل 
سبع طلم الله في ظِلهء 0 م لآ ظِلَ إلا ظِلَه: الام العَادِل وشات نشاف 
عبادة ريف وجل قله عل في الَسَاجِدِ وَرَجُلانِ نَحَابًا في الله اجْتَمَعَا عَلَيّْه 


0-0 ع 


مرق عَلَيْه وجل طَلمنه 1 دات وَعْمَال؛ فَقَالٌ: في أخحاف الل 
كو زر 


وَرَجُل تَصَدَّقَ» أخْمّی حَتی لا تلم شال ما فی مین ور + [ کر الله حال 
نَقَاضَتْ عَيَْا. 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد» رقم = 


- فالحب في الله من أوثق عرّى الإيهان» وسببه أن الرجل يرى شخصًا 
متعبدًا لله -تعالى- قاتا بطاعة الله» مُصلحًا ما استطاع لعباد الله» فيحبه على 
ذلك. لأن أسباب المحبة كثيرة» فمن أسباب المحبة: القرابة» والصداقة. 
والغنى» والفقرء وربما يكون أيضًا من أسباب المحبة المشاركة في العصيان 
والفسوق فيا يجري بين أهل الفسق والعصيان. والمحبة في الله هي أعلاه 
وأفضله» وقد ثبت عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه قال: «المرَعٌ 
e‏ لدان 
(>5) تقول السائلة: احياتا أقرأ القرآن» وأجد أن صوتي حسنٌ» وترتيل 
جَيّد فهل يُعتبر هذا من العجُب الذي يُبطِل العمل؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس هذا من العجُب الذي يبطل العمل» بل 
إن هذا من نَم الله التي يفرح بها الإنسان. أن الله -تعالى- يعطيه صونًا جميلاء 
وأداء حسناء لأن بعض الناس قد حرم هذاء أو هذاء أو الجميع» وبعض الناس 
يكون صوته رديئاء وأداؤه كذلك» ومن الناس من يكون على جانب قوي من 
الأداء» وحسن الصوت» وهذا -لا شك- أنه من نعمة الله على العبده 
فليشكر الله -سبحانه وتعالى- على هذاء ولا يكون ند العجْب إذا 


اول al‏ 
26 
(811") يفول السائل: كيف يضمن المسلم لنفسه النحاة من الخلود ٤‏ 
النار؟ 
زه 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يمكن لأحد أن يضمن لنفسه ذلك لأن: 


= (579)» ومسلم: كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقةء رقم .)٠١١١(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب علامة حب الله عز وجل» رقم (0817)»: ومسلم: كتاب البر 
والصلة والآداب, باب المرء مع من أحب» رقم (5550). ْ 


COD‏ قاو وا الت 


الوب بني آم كلها بن إضْبَعَنٍ صْبَحئْنٍ مِنْ أُصَابع لرّحْمَنِ كَقَلْبِ وَاحِد صر فهُ 
حت ا .لکن الف برجو الرحمة راغ ان اقم بيهن 
عبادة اله وحده لا شريك له وامتال آمر ال واجتتاب نبي اش كا قال ا۵ 
-تبارك وتعال- ‏ # وسارعوا إل م 2 م وَجَنَّةٍ عَرْضّها 
َلسَموتٌ وَالْأَرَضٌ ادت لمسب © الب يفقو يفون في ألسَرَّاءةِ والصراء 
وا ڪظميَ آل وَالْمَاقِينَ عن الاس وا 2 ب المحيينيرت ) 
اكيت فاو کک أو ظلموا أنفسهم دگروا اله اله تابه ؟ وَمَن 

فد لأست إل وك ونان ساك تكرت 9 ته 
برام ور ا و کک جریم کی اکر کرک نپا وين ما 
لْعَدِِلِينَ € [آل عمران: 15-188]. 

فالإنسان إذا قام بيا أوجب الله عليه ورك ما حرّم الله عليه» مخلصًا لله 
في ذلك» مُتَبعَا لرسوله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- فإنه يرجو أن 
ينجيه الله بذلك من النارء ويدخله الجنة» وينبغي له في هذه الحال أن يحسن 
الظن بالله» وألا يكون آيسًا من رحمة الله -عز وجل- لكن مع ذلك» كل إنسان 
يخاف ألا يكون قد قبل عَمَلّه» لأن الإنسان بَسَدّْ قد يكون في قلبه من 
الإعجاب بعمله ما هدم عمله» وقد يكون في قلبه شيء من الرياء» وقد يكون 
في عمله شىء من البدعةء فالضمان غير حاصل على سبيل التعيين» لكن على 
لمر نقول: قال الله -تعالى- وم وي 


ن ب e O‏ مج سار 


ور ا ب ر 9و ١‏ 
لون 4 e‏ 


N 
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RF 


.)۲٠١ ٤( أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب تصريف الله -تعالی- القلوب كيف شاء» رقم‎ )١( 


غا 

فته يقول السائل: بارك الله فيكم َضِيلَةٌ الشبخ. ما هو الوَرَع؟ وما 
هو الزّمْد؟ وكيف يكون الم وَرِعًا زاهدًا كالب الصالح؟ ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الزّهْد وصفٌ أعلى من الورع. والفرق بينها 
أن الورع ترك ما يمح في الآخرة» والزّهْد برك ما لا ينفع في الآخرة» فالزاهد لا 
يفعل إلا ما هو نافع له في آخرته والورع يفعل ما هو نافع» وما ليس بنافع؛ 
لكن لا يفعل ما هو ضارء وذلك أن الأمور لها أحوال ثلاثة: 

إما أن تكون نافعة» أو تكون ضارة» أو لا نافعة» ولا ضارة» فيتفق 
الزاهد والوّرع في تب الضَّانٌ فكل منهما لا يفعل الضَّارّ ويختلفان فيا ليس 
فيه نفعٌ» ولا صَرّرء فالزاهد یتجنبه» والوّرع يأتي به الزاهد يتجنبه لأنه يريد أن 
يكون كل شيء يقوم به في هذه الدنيا له فيه خير» فهو مُعْتنمٌ لوقته» حریص 
عل ابوت عن الراقت سراق اليك ا بلا ا 
تنفعه يوم القيامة. 


والوّرعٌ دون ذلك» فهو يفعل المباحات» ويذهب وقته بدون فائدة» لكنه 
لا يفعل المحرم» يجتنب المحرّم» ويقوم بالواجب. 

وبناءً على ذلك يكون الرَهْد أعلى مرتبة من الوَرّع» على أنه ونا بطلق 
أحدهما على الآخرء ربا يقال: فلان زاهد. يعني وَرِعَاء أو وَرِعٌ يعني زاهذاء 
لكن عندما نقول: وَرَع وزّهْد. فهذا هو الفرق بينهما. 
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لت للك 0 

(10) يقول السائل: لديّ أخ لا يصلى. وقد أمرته ونصحته بالصلاة 
وبنت له أن مَن ترك الصلاة يكون كافراء ولكنه لم يَقبّل نصيحتي» وهو مَعَنَا 
يأكل ويشرب ويسكن. ااا اا ا و 
أفیدونا ووجُهونا مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى - : أوَجُهُكم إلى النصيحة له مرة د ى» فإن 
هَدَاهُ الله -عز وجل- وصلى» فهذا هو المطلوب» وهو من نعمة الله عليه 
وعليكم» وإن تكن الأخرىء وأبى أن يصليء فهو كافر مُرْتَدّ يجب هَجْرُه 
والبعْد عنه» وإبعاده عن البيت» إذا كان البيت ليس ملكا له فإن كان ملكه 
وجب الخروج عنه» لأن تارك الصلاة كافر و يجب هجره والبعد عنه 
وإبعاده» فإن قال قائل: نخشى إذا أبعدناه أن يزداد شَرّه. قلنا: لا شر أعظم من 
الكفر» فهو - والعياذ بالله- كافر» وماذا يرجى منه إذا بقي على كفره في البيت؟ 

أما إذا كان الإنسان يرجو رجاء حقيقيًا بعلامات وقرائن تدل على أنه 
يميل إلى التوبة» فهنا نقول: مادام فيه أل لقلا أن بهديه الله فإنه يبقى 
في البيت» ويک رر له التصح. 

2 

(5704) تقول السائلة : أعيش مع حائلة تتكون من ثلاثين شخصًاء > ما بين 
رجال ونساء وأطفالء جميعهم لا يصلون إلا الجمعة» فباذا اتوي 
مأجورين؟ ِ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أنصحهم بأن ۴ الله -عز وجل - وأن 
يعلموا أن الله افترض عليهم حمس صلوات في كل يوم وليلة» افترضها الله 
-تعالى - على رسوله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- يله العراج وهو يوق 
السموات» فقيل -صل الله عليه وعلى آله وسلم- بلغ ته بذلك. 

وار من التهاون بشيء منهاء لأن الله -تعالى- قال في كتابه 


و----كلل ب سس هوف الت 
( # نبرع حلم أصَاعُواأ الوه وأتبَعُوأ هوت ضوف يلْقَونَ َي (20) إلا 
AE‏ متها فار جك ار 2210 RO‏ سنا 4 ا[ريوه محم 

وأنصحهم إذا أذّوا الصلاة أن يُؤدوها بطمأنينة» وألا ينقروها تقر 
ا ي مر أن ل دخل اا َدَحَلٌ 3 
صل مسَلُم عَلَ ال كل رد وََال: ١ازْجِعْ‏ قصل ك 1 ُصَلٌ». قر رج 
صلی كما صلی م جا جا e‏ ازجع صل 1 
صل . تَلدناء قَقَالّ: الي بعك با ما اين عر تَعلني. قَقَالَ: «إدا 


ر 
ي ر | 


قُمْتَ إِلَ الصَّلاة 7 َم اهم ما كر معَكٌ من اران ؟؛ م ازگغ حتى تعن 
اکا َم ازغ تی تغل اجا نم اشځذ حَتّى تَطمَينَّ سادا ثم ازع حَتى 
طم جَالْساء وَافْعَلُ ذلك في صَلاتِكٌ 1 

وأقول لهم: إن الإسلام لا يتجزأء فهُم إذا كانوا يُصَلُون الجمعة» ولا 
يُصَلُونَ غيرهاء هل هُم لا يرون بوجوب غيرها؟ فإن كان الأمر كذلك؛ َم 

كَمَرََ لأن جَحْدَ فريضة الصلوات الخمس كفرٌ بالله -عز وجل- وإن قالوا: 
عَيْدُها واجب. لكنهم يتهاونون بہاء فإنهم على خطر عظيمء کا تفيده 
النصوص من كتاب الله» ومن سنة رسوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. 

e ¢ 

(51760) يفول السائل: لي يجموعة من الأصدقاء يتهاونون ٤‏ أداء 
الصلاة» وأيضًا يتحدثون فيا حرم الله من الكلام فهل يجوز لي أن أقاطعهم؟ 
عل بأنني عندما ألتقي بهم أقوم بتذكيرهم بالله -عز وجل- وأسعى لُِضْحِهِم؛ 
فبهاذا تنصحونني يا فَضِيلّة الشيّخ» مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ننصحك بأنه إذا كان يفيد بقاؤك في 


8 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 
«(VY €)‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. رقم (۳۹۷). 


<<< 2 
صحبتهم» وتجد منهم إقبالا على النصيحة» وامتثالا لما توجههم إليهء فلا حرج 
أن تبقى معهم. لأن في ذلك انتفاعا لك وهمء أما لهم فظاهرء وأما لك فلأن 
النبي سيل مهاه وعل اوساو قال لعلي بن أبي طالب: «كَأنْ دى بك 

رَجُلَ وَاحِدٌ حي لَك مر ِن مر النعم6. 0 

وأا إذا كنت لا تهد يهم لأا ولا قبل للتصيحة. ؛افإياك. وإياهمء فإن 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- حَذَّر من جَليس السَُّوءء وأخبر أنه: 
كاخ الكر: إا أن حرق بابك وَإِا أن تجدَ ریا حبيئةَ)!"). 

ثم إنه يُروَى عن النبي -صل الله عليه وعلى آله ا أنه قال: 
«الرَجُل عل دين حَلِيلِ لظ أَحَدُكُمْ مَنْ ايل . 

قن ) 

(5701) تقول السائلة أ. ف. ي. د: يزورنا في البيت من الأقارب مَن لا 
يُصلون, ولا يؤدون الواجبات» ويُشركون بالله -والعياذ بالله- ومنهم مَن يقول 
لي: إنا ندعوا الأولياء والصالحين. وقد عجزتٌ عن نصحهم فهل يجوز 
مجالستهم؟ وهم عندما أتحدث عن الدين يضحكون مني» ويسخرون 
ويستهزئون. ويقولون لي: هذه عابدة اتركوها. وعندما يقولون هذا أتضايق 
كثيرًاء وأقول: سامحهم الله. وعندما أقول لوالدتي: يا أماه لا تشركي بالله. لا 
تُعِيرُني أي اهتمام» وإذا استمعت إلى برناجكم «نور على الدرب» تقول أمي: 
إنك لن تدخلى الجنة على عملك هذاء وإذا استمررت على ساع هذا البرنامج. 
سو لي ا و ا ل يا ظ 

(۲۷۸۳)» ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب ته رقم 
(YET‏ ش 
(۲) تقدم تخريجه. 


(۳( أخر جه أبو داود: كتاب الأدب» باب من يؤمر أن يجالس. رقم (۳) والترمذي: كتاب الزهد. 
بعد باب ما جاء في أخذ المال» رقم (۲۳۷۸) وقال: حسن غريب. 


© او رازب 
أو غيره من البرامج الدينية. فسوف تصابين بالجنون. وأقول ها: إنني, لت 
مجنونة ولكن الله هداني. ماذا أفعل لكي أرضي الله -سبحانه وتعالى - اى 
أمي والناس؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نصيحتنا أولا نوجهها إلى هؤلاء الجاعة 
الذين وصّفتهم بأنهم لا يصلون, وبأخهم يشركون بالله» ويسخرون من الدينء 
وبمن يتمسك به» فإن نصيحتي لهؤلاء أن بوا اله -عز وجل- في أنفسهم 
وأن يعلموا أن دين الله حق» وهو الذي بعث به محمد ية وأن أركانه: شهادة 
أن لا إله إلا الله. وأن محمدًا رسول الله. وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم 
رمضان» وحج بيت الله الحرام» فعليهم أن يتوبوا إلى الله -عز وجل- من هذا 
الكفر والشرك البالغ غايته. 

وعليكِ أيضًا أن تحرصي على مُناصحتهم ما أمكن. ولا تيأمي من 
صلاحهم» فإن الله -سبحانه وتعالى- مُقَلَبُ القلوب» فربم) -مع كثرة البيان 
والنصح والإرشاد- دم الله -عز وجل- وإذا تعذر إصلاحهم» فإن 
الواجب هَجُرهم» والبعد عنهم» وعدم الجلوس إليهم» لأنهم حينئذ مرتدون 
عن دين الإسلام» والعياذ بالله. 

وأما قول بعضهم لك: إنك إذا استمعت إلى برنامج نور على الدرب» أو 
غيره من الكلات النافعة ستصابين بالحنون. فإن هذا خطأ منهم» خطأ عظيم» 
وهو كقول المكذبين للرسل: إنهم -أي الرسل- مجانين وكَهّان وشعراء وما 
أشبه ذلك من الكلمات الْمُسّومَة ل الت اق ما افير عن اللو رامق ا 
فاستمري أنت على هداية الله -عز وجل- وعلى الاستاع لكل ما ينفع» وعلى 
القيام بطاعة الله -سبحانه وتعالى - واعلمي أن العاقبة للمتقين. 
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سوا "ا 0 

)۲٠۷(‏ يقول السائل ر. ع. م. أ: نريد منكم وَصِيّة للوصول إلى الطريق 
الأصلح والأصوب في مجتمعنا الذي مُلئ بالانحرافات» حيث يوجد معنا في 
بلدنا مصر النصارىء وتوجد المترجات وغير ذلك مما عدده» ولا نريد الإطالة 
به؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإرشاد في ذلك هو أن يعيش الإنسان بين 
هؤلاء عِيشة الحذر الخائف. ويحرص بقدر ما يستطيع على أن يفعل هو ما 
شَرّعه الله ورسوله له من العبادات» يحرص على السيرة الجميلة في مجتمعه. 
ويدعو إلى سبيل الله -تعالى- بالحكمة والموعظة الحسنة ما استطاع» فإذا رأى 
شحًا مُطاعَاء وهَوّى مُتَبِعَا ودنيا مُؤْثّرَته وإعجاب كل ذي رأي برأيه. 
فليحرص على نجاة نفسه. ولْيَدَعْ عنه أَمْرَ العامة ظ 

وهذا- أعني تقوى الله -عز وجل- هو ما وصى به الله -تعالى- 3 
الاق ل ولد وصَّيَا لذ أونوأ الك 2 بين قلِحَكُم وياک آن نموا آله 4 
[النساء: .]٠١١‏ والمؤمن العاقل يعرف كيف يسيرء وكيف يتخلص مع هؤلاء 
القوم الذين أشار السائل إلى سلوكهم. 

(05704) يقول السائل: آنا سائق مصري مُتَحير في تصرف زوجة كَفِيل, 
حيث إنها تأخذ حاجات من المنزل» وتأمرني أن أنزل بها إلى السوق» ثم تدخل 
بعض الدّكاكين., : ثم تدخل إلى المكاتب الداخلية» وتتصل بالتليفونات ساعة 
ونصف الساعة أو أكثر. ؛ أو تستخدم تلفون الشارع. ويقول: إنها دده بالط د 
5يإلصاق التهّم به فهل بخبر زوجها بذلك. لأنه لا يرضى هذا التصرف منهاء 
وهو رجل مسلم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حقيقة الأمر أن هذا التصرف الذي أشرت 
ا عاو قزته ق مسرن ول ق 
نشكرك على هذه الغيرة على صاحبك الذي أنت عنده» بل وعلى هذه الغيرة 


«ه i‏ وو ع لزت 


على زوجته أيضًاء لأن النبي لاء يقول: «انْضرْ أَحَاكَ ظَايًا أو مَظلُومًا» قالوا: 


یا ر كول الله 5 تَنْضْدُهُ مظلوماء كيف تنضدة ظالما؟ قال : «تَأحُذ فَوْقَّ 
0 

E O e وا‎ A PE 
معها النصح أن تخبر زوجها بذلك. لتخرج من المسئولية وأنت إذا أ‎ 
بذلك فلن يضيرك شىء -إن شاء الله- اي‎ 
-تعالى- جعل له محَرجاء ورَرّقه من حيث لا يحتسب.‎ 

RRR 

)٠۹(‏ يقول السائل: ما حكم من يأمر أبناءه بالصلاة من سن التمييز 
حتى بلغوا سِنّ الخامسة عشرّء وبعد ذلك لا يستجيب هؤلاء الأبناء لآبائهم؟ 
فبهاذا توجهون الآباء نحو هذه المسئولية في المحافظة على الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إني أظن أن مَن اتقى الله -عز وجل- واتبع 
هدي النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- وإرشاده. في أمر أولاده من ذكور 
وإناث بالصلاة ة لسَبْع» وصَرّبهم عليها لِعَشْرء وسأل الله هم الحداية» لا أظن 
أن الله -عز وجل- بخيبه في أولاده» وهم سيستقيمون» لكن المشكل أن بعض 
الناس بهمل هذه الأمانة» ولا يبالي بها أصل أولاده أم لم يُصَلُوا. أصَلّحوا أم 
فسدواء أَسْتَقَاموا أم جارواء ثم إذا كَبَرُوا عوقب بعُقوقهم إياهء لأنه سی الله 
فيهم» فلم يَتَّقَوا الله فيه» فلا أظن أن أحدًا اتقى الله في أولاده» وسلك سبيل 
الشريعة في توجيههم إلا هدى الله -سبحانه وتعالى- أولاده. 
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)171١(‏ تقول السائلة: إا عصبية» وكثيرة القلق» ولا تستطيع الصبر 

على أتفه الأمورء بل تقول: ربا لا أملك مثقال ذرة من الصبرء وكثيرة الشكوى 


.)۲۳١۲( أخرجه البخاري: كتاب المظالم والخصب» باب: أعِن أخاك ظالما أو مظلوماء رقم‎ )١( 


را gg‏ 
من المرض مع علمي بأن هذا ليس في مصلحتي» وأعلم بأن الشكوى تكون لله 
-عز وجل- فا نصيحتكم لي يا فضيلة الشيخ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى -: نصيحتي لها ولأمثالها أن يُكثروا من ذكر الله 
-عز وجل- فإنه بذكر الله تطمئن القلوب» وأن يبعدوا عن الأوهام 
والتخيلات» وألا ييأسوا من رَوْح الله» ولا يقتطوا من رحمة الله» وأن يحاولوا 
أن تكون صدورهم دائا منشرحة» وأن يتناسوا ما يحصل لهم من نكبَات» فن 
مثل هذه الأمور كلها سبب في زوال القلق. 

ومن أهم ذلك أيضًا أن يعلم أن ما أصابه» فإنه بقضاء الله وقدّره» وأن 
لله -تعالی- أن يفعل في خلقه ما شاء» لأنه -عز وجل- لا يفعل شيئًا إلا 
لحكمة عظيمة. 

e 2‏ 
(۷) يقول السائل ع. م: بعض الناس ن للفتوى» ولیس 


عندهم عِلم شرعي يؤهلهم لذلك؛ فما نصيحتكم لمثل هؤلاء. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نصيحتي لطؤلاء أن يقرءواء قول الله -تعالى- 
فل لماحم ری الوح اهر ونا وما بعت ولام البق ير لحي وأن رکا 
بأل ما ل مر بوء سلتا وأن تَفُولُوا عل التو ما لا عمو ) [الأعراف: [r‏ وقول الله 
-تعال- ل ولا قف ما لس لك به عِلَم إِنَّ أ كن وال و کا ن 
عله مس مشو 4 [الإسراء: 5"]. وقواه -تعالی- ٠‏ لهَمَنَأَظامُ ممن أفترى عل أله 
كزيا لبضِل الاس بير عل ل لَه لادی القوم القايليرت 4 [الأنعام: 
.]١‏ 

فكل إنسان يُفتي بغير عِلمء فإنه ظالم لنفسه» وظالم اا 
للصواب» لآن الله قال لاه لادی اَلَو ليون 4 [المائدة: ١‏ 0]. 

فعل هؤلاء أن يقرا الله في أنفسهم» وأن سفوا الله في إخوانهم» وألا 
يتعجلواء فإن كان الله أراد مهم خيرًا أَلْهَمَهُم رُشدهم» ورزقهم العلم» وصاروا 
أئمة يقتدى بهم في الفتوى» فلينتظروا وليصبروا. 


فاو ولت 
وت ڪڪ 
ونقول: العلاء الوثوق بعلمهم وأمات ا لله - عي ار 
البلاد نفسهاء وإما في بلد آخرء يمكنهم الاتصال عليهم باهاتف» فيحصل 


المقصود إن شاء اللّه. 
(1117) يقول السائل: ما هى الأسباب المعينة على أداء الصلوات في 
أوقاتها؟ ١‏ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: أكر الأسباب وأعظمها هو الإيان بالله -عز 
وجل- والخوف من عقابه» فمتى كان الإنسان مومثا بالله. فإنه لا يمكن أن 
يِضيّع الصلاة» ويؤخرها عن وقتهاء وإذا كان عند الإنسان تقوى من الله 
وخوف منه» فإنه لا يمكن أن يؤخر الصلاة عن أوقاتهاء فأهم شيء هو العقيدة 
والإيهان» وتقوى الله -عز وجل- وإذا كان إهمال الصلاة لأسباب معينة» فإن 
ما يعين على إقامتها أن يدع هذه الأسباب. مثل: أن يكون سبب تركه لصلاة 
الفجر طول سَهّره» فإنه يجب عليه أن يَّدَعَ طول السهر» حتى يتمكن من صلاة 
الفجر في وقتها مع الجاعة» وإذا كان سبب التهاون في الصلاة هو البيع 
والشراء وجب عليه الكف عن البيع والشراء -إذا حان وقت الصلاة- 
فيصليها مع الجماعة, وَل جَرًا. 

ل ج 

(1710) تقول السائلة: الكثر من الناس يَشْكُون من الملل من 7 
الفراغ» فبهاذا تنصحون هؤلاء مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا سك أن الْمَلّل قتل للنفس» وإفساد 
للبدن» وجَلْبٍ للهموم والغموم» ومن أكبر أسبابه ما يتسابق الناس إليه اليوم 
من جَلْب الخادمات فى البيوت» حتى أصبحت الربات فى بيوتهن ليس لما 
شغل في البيت» فتجد المرأة دائً) في هم تجلس في إحدى زوايا البيت ليس ها 
إلا الهم أو أن تخرج إلى الأسواق. أو إلى الجيران فتتعبهم. 


وا ا ا 

ولو سَلِم الناس من هؤلاء الحَدَم. وصارت المرأة هي التي تخدم في بيتهاء 
كا هو شأن نساء الصحابة في عهد الصحابة» وى) هو شأن الناس إلى يومنا 
هذاه لكان هذا كوا وار El Ege Ecler‏ 
عرضه» وحفاظ أهله من الْحْوَاءٍ الفكري والبّدني. 

وبهذه المناسبة أنصح إخواني المسلمين. بالبعد عن جَلْب ده إلا 
ا ا 
N‏ والعب فإن هذا حر بلاءَ كثيرّاء وتحصل به المفاسد إلا أن 
يشاء الله ولا جا إذا جاءوا بامرأة كافرة» لاد تع لأنه ربها يكون 
ساك أطفال: رون ما وريا كود هتاه أطقال بلقو .ميق ال 
تارك 111 تن ا فيحصل في نفوسهم 
تبوين الدين» والعمل به» ولا سا إذا م يكن معها محرم» فإن كك يكون 
أعظم وأكبر. 

والمهم أن هذه المشكلة -في الواقع- لا يمكن حلها إلا أن يتقلص 
ا ادا 
القصوى التي لا بد من وجود e‏ 

RE 

)٥(‏ تقول السائلة: في بعض الأحيان نجس القَرْد بقل في إيمانه وبأنه 
بدأ بالابتعاد عن الطاعات» فباذا بو جه ا ۰ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا سَكّ أن الإنسان لا يمكن أن يكون على 
زقرة و ادق :ادنس وحضيوو heg elo a‏ 
بالطاعات في أوقات مختلفة: من صلاة الفجر» ومن صلاة الظهر» ومن صلاة 
لمر ودر مر واوا اده الراك اليج > کل هذا من أجل 
إحياء ذكر الله وول في قلوبناء لآن الإنسان لا بد أن تصيبه و فترة يَكسّل 


25--دك یردب 
فيها عن طاعة الله -عز وجل- ولهذا قال النبى يلل «سَاعَةَ وَسَاعَةَ! . يعني : 
ساف للغراةة#وساعة لاس الاه والاجتماع إليهم» والتحدث إليهم» وما 
جع الله راحو عل اننا أو ولاح باه جام روات عرصي عل الطهير» 
من الك وال ك وال وا مدعل المبتلمين»وغير ذلك غا يضر القلب:. 
2 
(5710) تقول السائلة: إن متزوجة من إنسان طيب جدًا ويُقَدّرنِ» ولي 
منه ثلاثة أولاد» ولكنه لا يصلي في المسجد؛ ولكنه يواظب على الصلاة في البيت 
سواء کان مشغولا أم لا والح عليه أن يصلى في المسجد مع الجماعة» فيوافق 
أحياتاء ويرفض أكثر الأوقات» ولكنه يواظب على الصلاة في البيت» فهاذا يجب 
عل أن أفعل تجاهه؟ 
| فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس على هذه المرأة السائلة أكثر نما صنعت 
مع زوجهاء وهو النصيحة» لكن ينبغي لا أن تكرر النصيحة له على وجو لا 


عضا بقلل لأن و حمهعليها أنتناضصح: 


(1117) يقول السائل: يوجد عندنا عادة غير محمودة» وهي يا فَضِيلَة 
أ بخ إذا حدّث خصامٌ بين الرّجل وأخيه المسلم لا يكلمه لفترة ة طويلة» وإذا 
قابله في طريق يرجع من طريق آخرء ولا يلقي عليه السلام» وإذا ذهب إلى 
المسحد للصلاة فوجد الرجل الذي بخاصمه يصل إماماء لا ينوي الصلاة 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نصيحتنا هؤلاء الذين تصل بهم الحال إثر 
ا لخصومات إلى ما ذكره السائل من الجر والقطيعة والبغضاء والكراهية. 


2 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة والمراقبة» رقم 
.)70/6٠(‏ 


نصيحتنا لهم أن يتقوا الله -عز وجل- وأن يعلموا أن هذا من َرَعّات الشيطان 
۾ إِنّما بريد أَلشَيِطان أن بو فع بيتكم العداوة والبغضآء في الخ والْمسِرِ © [المائدة: 
۱ وكذلك في غيرهما. 

فعل العبد أن يتقي الله -عز وجل- وألا مهجر أخاه الؤمن لعداوة 
شخصية» لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: ملا یل ينيم آذ 
ِ. جر اق ثاب لیا بیان يض َا َف هده حدما الي 
يندا بالسام0". 

نعم لللإنسان أن هجر أخاه ثلاثة أيام فأقل» 0001 إعطاء 0 

من الحرية في معاملة هذا الذي أساء إليه» أما ما زاد على ثلاث» فإنه لا يحل 
هجره إلا لسبب شرعي» مثل أن يكون هذا الرجل مُعلتا بالمعاصي والفسوق. 
e‏ ا ورج ارا اا اهر 

والواجب على العبد أن يصبر على طاعة الله» وأن يصبر عن محارم الله 
وأن يضغط على نفسه في إقامة شرع الله -عز وجل - حتى لو قالت له نفسه: لا 
صل حَلْفَ هذاء ولا تلت السلام عليه» ولا تُكَلّمهه وإذا وجدته في طريق 
فانصرف إلى طريق آخر. وما أشبه ذلك فَلْيَحْصٍ نفس وَلْيَقَمْ با أوجب الله 
عليه» وإذا عَلم الله منه حسن النية» وقصدَ الحق» فإن الله -تعالى- سيعينه على 
ذلك» ويخفف عليه الأمر. 

ظ 2 

(۷) تقول السائلة أ. ف. ب: نرجو من ۀ َضِيَةٌ الشَيْخَ ٠‏ أن يلقي كلمة 
موجزة بث فيها الشباب على الزواج من فتيات س ولا يخرجون عن ذلك 
مأجورين؟ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب الهجرة» رقم (۷۲۷٥)ء‏ ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» 

باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي رقم (5570). 


يب ل ل سوقاف 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إنني أَحُْتْ الشباب على الزواج» لأن النبي 
بل حثهم على ذلك؛ فقال لاة: ها عقر الشباب من انطع م نكم الباءة 
برج و و من ا شنط قعل الدع إن له وجا ا عل ما 
والثلق» لأن النبي عل اعدو ل - قال: كع زلا 
اه وَْسَبهَاء اها ولدينهاء َاظَمَرُ ب بڌات الین د ترت بدا 

وقال -عليه الصلاة والسلام-: ١تَرَوَجُوا‏ الوَدُوة الود ا مکار 
بكم الأئج»7. لأن الوّدُود -أي كثيرة التَوَدّد- يحصل منها من المعاشرة الطيبة 
ما لا يحصل من غيرهاء والودود أيضًا تحمل زوجها على مُواقعتها فيكثر 
الأولاد. 

وأحث أبناءنا على أن يتزوجوا من بنات أبناء جنسنا من البلدء لأنبن 
أقرب إلى الانضباط؛ وإلى معرفة مقصود الزوج» وإلى معرفة العادات» وإلى قِلة 
ا ا رودا ا ا ا 
الأخرى يكون كثيرًا ومثقلاء تجدها تحتاج إلى السَّمّر في السّنَةَ مرة على الأقلء 
وتحتاج إلى مئونة السفرء وتحتاج إلى أن يسافر بها الإنسان بنفسه» أو يستجلب 
لها محرمًا من بلدهاء وتحتاج إلى هدايا لأهلها وأقاريهاء فمئونتها كثيرة. ثم إنه 
إذا قدو الله يهان - الفضيالا ماوت روجا حصا عمق ال كات إذا كان 
بينهم| أولاد ما لا يستطيع الإنسان التخلص منه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب قول النبي يَكِ: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج» لأنه أغض 
للبصرء وأحصن للفرج». رقم (650564)., ومسلم: كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت 
نفسه إليه رقم .)١5٠5(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين» رقم (١٠۸٤)ء‏ ومسلم: كتاب الرضاعء 
باب استحباب نكاح ذات الدين رقم .)١5757(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب النكاح» باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساءء .)٠٠٠٠١(‏ 


ات ر( 
00 ثم إن عاداتها وما كانت عليه في بلادها في الغالب تخالف ما عليه 
العادات هناء فيحصل بذلك تَعَسّف وتأَشُّفء لأنها إما أن تغلب الزوج في 
عاداتهاء وإما أن يغلبها في عاداتهاء وحينئذ يكون التَعَشّف في الغالب» أو 
لنَسّف مع المجاملة» ومن تَأمّل ما حصل ويحصل عَرَف الواقع. 

' ثم إن لدينا في بلادنا نساء اكرات کے واب ليل ولب ينات 
الناس من الخارج» وندع بتاتنا لهم والغم والفتنة؟ هذا غير لائق. 

ند يقول الاب ال رر في سات كثر ب التقول: نعمء لکن ليس الل 
أن نجلب بنات البلاد الأخرى إلى بلادنا. 

والحل أن نحاول -بقدر المستطاع- القضاء على هذه الظاهرة» وهي 
كثرة المهور» وذلك باجتاع الشرفاء والوجهاء في البلاد على تحديد شيء معن 
للمصلحة» ونقول: هذا المهر المقرر للشَّابّة البكرء وهذا المهر مقرر للكبيرة 
الب . ثم إذا تزوج الرجل فَلْيُمْطٍ امرأته ما شاء ولا أحد يمنعه» أو تعطيه هي 
ما شاءت من مهرها إذا كانت رشيدة» ولا أحد يمنعهاء وإذا لم يجد اجتراع 
الكبراء والشرفاء» فلا مانع عندي من أن يتدخل وُلاة الأمور في هذاء ويحُلو 
المشكلة بأي حل يريدونه» وهو لا يخرج عن نطاق الشرع» لأن الواقع أن هذه 
لح فل لاد ودام فلذلك أدعو إخواننا المسلمين إلى الجدية في 
إيجاد حل هذه المشكلة على المستوى القَبّلي» أو البّلدي» أو المستوى الحكومي. 
عض ل ع لدان عرو ا انيترام 

CS E 

(571) يقول السائل ح. أ: آنا دات أسرح وأفكر داتا» حتى في الصلاة 
وقراءة القرآن أحيانًا» وفي بعض المرات تمض نصف خطبة الجمعة وأنا أفكر, 
ولا أدري ماذا قال الإمام في الخطبة, وأنا لا أدري ماذا أفعل» هل عل إثم أم 
ل ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: إن الواجب على من حضر الجمعة أن 


وه ل ةفز 
يستمع إلى خطبة الإمام» ولا يجوز له أن يتشاغل عن استاعها بكلام» ولا 
غيره» وهذه الوساوس وال حواجس والتفكيرات التي تحدث لك في هذه الحال 
هي من الشيطان» لِيَصَِذَّكء عن ذكر الله» فإن الله -تعالى- يقول اا لذن 
ءَامَنْوأ إِذا ووت لصوو من وم ألْجْمَعَةَفَاْسَعَوأ إل ذ ك سم 4 [الجمعة: 4]. 

والواجب عليك أن تحاول بِقَدر ما تستطيع التخلص من هذا الأمرء 
عن بل على عبادتك وأنت مستريح غير مُسَوّش» وتستمع إلى الخطبة. 
وتنتفع بهاء ولا تكون كالذين قال الله -تعالى- وهم من َم لِك حَوَحإِذَا 
ڪرجا من عند قاو لذن اونا ألم مادا ال ءانا 4 تعمد: 17]» بل استمع وانتبه 
وتأمل وتفكر في معاني ما يقوله الخطيب» حتى تنتفع من هذه الخطبة 
الأسبوعية التي أوجبها الله -تعالى - وأوجب السعي إليها. 

١ 2 ۰ 

(11) اتقول السائلة غ. أ: إنها طالبة في المرحلة لثانوية. E‏ 
تتصف بالالتزام والخلق» ولكن المشكلة أن بعض الصديقات يئن 
إلى هذه المدّرّسة بقولٍ أو فعل» لأن هذه العم تنصحهن وترشدهن وعنعهن 

من اللبس المخالف للسَّنّة في المدرسةء فَيَقَمْن بالإساءة هاء والضحك عليهاء 

فاذا أفعل» وقد قمت ونصحت الطالبات» ولكن لا فائدة» فأرجو توجيه كلمة 
يا مَضِيلَةَ الشّبْخْ محمد للطالبات وللمُعَلَّمَة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الطالبات فنصيحتي هن أن يتقين الله 
-تعالى - وأن يحترمن حقوق المسلم وألا يَسْحَرّنَ بمن يلتزم بدين الله» ويأمر 
بالالتزام» بل إن من يلتزم بدين الله ويأمر بالالتزام جدير بأن کرم وححْيرَم 
لأنه قام بطاعة الله. 

وأما بالنسبة للمُعَلمةء فعليها الصبر والاحتساب» وأن تعلم أن كل مَن 
عَسَّكَ بين الله فسيجدٍ له أعداءء قال الله -تبارك وتعالى- # وَكَدَلِكَجَعَلْنا 


ر ل و 


ل تي عدوامن المحره لمجرمين وکین ريلك ماد اتی 4 [الفرقان: .]۳١‏ 


ODS 
وای دص‎ 
والمتبعون للأنبياء لا بد أن يكون هم عدو من المجرمين» فعليها أن تصبر‎ 
وتحتسب» وإذا وصل الأمر إلى حد لا يُطاق» فإن لما الحق أن ترفع الأمر إلى‎ 
إدارة المدرسة» وإدارة المدرسة يجب عليها أن تؤدب مثل هؤلاء الطالبات»‎ 


لظهور عدوا 
2 2 0" 
i‏ 0 9 و 2 
(170) يقول السائل: زوجتى تحلف أيانًا كاذبة» وتَسُّبٌ آم الزوج 
وإخوانه. فما نصيحتكم لهذه الزوجة؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: نصيحتي لمهذه الزوجة أن تكون حسنة 
الآداب مع أم زوجهاء لأن ذلك مما يزيد زوجها رضًا عنهاء وما يزيد الزوج 
إحسانًا في عشرتهاء وهي مأجورة على ذلك وإذا ساءت العشرة بين الزوجة 
1 مّ الزوج» أو أبي الزوج» أو أقارب الزوج فالغالب أنها تسوء العشرة بين 
المرأة وزوجها أيضًاء فتكون حياته) نكدّاء وربا يحدث بين الزوجين أولاد 
يهم أن يروا هم وأباهم عل هذه اخخال. 

فنصيحتي للزوجة أن تصبر وتحتسب» وتحسن إلى أم زوجها وأبيه» ومن 
بذ Ne‏ 

كما أني أنصح أيضًا بعض الأزواج الذين يريدون من زوجاتهم أن يکن 
خدمًا لأمهاتهم» فإن هذا غلط تحض. فالزوجة ليست خادمة لأم الزوج» ولا 
لأبي الزوح» وخدمتها لأم الزوج» وأبي الزوج» معروف منها وإحسان» ليس 
مفروضًا عليهاء أما خدمتها لزوجهاء فهذا يرجع إلى العرف» فما جرى العرف 
بأنها تخدم زوجها فيه وجب عليها خدمته فيه» وما ل بر به العرف لم يجب 
عليهاء ولا يجوز للزوج أن يُلزم زوجته بخدمة أ أو أبيه. داليمب 
عليها إذا لم تقم بذلك» وعليه أن يتقي الله ولا يستعمل فونه فإن الله 
-تعالى- فَوْقَه وهو العلى الكبير -عز وجل- قال الله -تعالى- 9 فَإِنَ 


AN‏ ہک رج لم ر يقد لس ما 


e )‏ نبوا علييِنَ سيلا سی لان أله کات علا حكييرأ [النساء: [٤‏ 


ASAT‏ ش۶ بر 
٠ 450‏ سل فقاو شیا ااب 
)۲۲١(‏ تقول السائلة ف. م: البتعض من الناس يعملون أشياء تخالف 
الشرع. ويقومون بالنفاق. أو اهم أو اللَّمُْن وعندما أقول هم: إن هذا حرام» 
رحيم. فماذا تقولون أنتم لمثل هؤلاء؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول لثل هؤلاء الذين يعملون السيئات. 
ويتكيلون على مغفرة الله ورحمته: هم على خطر عظيم» فإن الله -تعالى- يقول 
في كتابه ل # تئ عباوۍ أف آنا العفو ر الیم ا وَأَنَّ عَدَان هو الْمَدَابُ 


ثم 


آَل 4 [الحجر: 50-544] ويقول جل وعلا #3 أَعَلَمواأ أرك اله سيد اَلْمِقَابٍ 
ذل لله عض TE AE RR VEO BOS‏ 
>0 © [المائدة: .]44-٩۸‏ 

فهذا الاتكال الذى مخصل من يعض الناسن امف طين المهبيلين لذ شك أنه 
من إيهام الشيطان» ووحي الشيطان» وما يدري هذا الرجل أتكون هذه 
المعاصي التي هي في نفسه سهلة بريدًا لمعاص أكبر منهاء ثم للكفر بالله -عز 
وجل- وهذا قال أنس بن مالك 9ة: إِنَكْمْ لتَعْمَلُونَ أَغالاء هي ادق في 
أَعْييِكُمْ من الشَّعرِء إن كنا حدما على عَهْدِ الي ية مِنَ الْمُوبقاتِ'. 

وقال أهل العلم: الإصرار على الصغيرة كبيرة» والكبائر لا تغفر إلا 
بتوبة» مع أن همز واللَمْز إذا كان بالنسبة للمؤمنين» فقد توعد الله عليه بالويل 
فقال ا كر © [الهمزة: .]١‏ 

فالواجب على المؤمن أن يتقي الله -عز وجل- وليعلم أن الله شديد 
العقاب» وأنه غفور رحيم» ففي جانب المعاصي يجب أن ينظر من زاوية 
- العقاب» حتى يرتدع عن المعصية» وني جانب الأوامر إذا قام بهاء وحَصّل شيء 
من التقصيرء فلينظر من زاوية المغفرة والرحمة» وبهذا السير على هذا النحو 


)١( ۰‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب ما يتقى من محقرات الذنوبء رقم (5591). 


7 

يتحقق أن يكون سَيْرُه على الوجه المطلوب» أي: ؛ ببق اروف :و الرحاف فان 
الإنسان إذا سار إلى الله -عز عات جانب الرجاء» فقد يَغْلبٌ عليه 
الأمن من مَكْر الله» وإذا سار إلى الله مُعَلَّئًا جانب الخوف» فقد يغلب عليه 
الفوظ من ر خة اه ودا سان إل اهن ال ف والرجاء فق سار جاحن 
متساويين» فيخاف عند اهم بالمعصية» ويرجو عند فعل الطاعة. 

قال الإمام أحمد بن حنبل مَمَاَنَه: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحداء 
فإن أمما غلب ملك صاحبه. | 

وقال بعض أهل العلم: الأولى أن يُكَنِ جانب الرجاء لقوله -تعالى- 
في الحديث القدسي: «أنا عِنْدَ ظَنَّ عَبِْي بي» 0 ظ 

وقال اخرو شيك أنه اجا ارف حي مهه ا ن 
فعل الذنوب. ۰ 

وقال بعض العلماء TE‏ قن 1 
-عز وجل- - وهو بخن الظن به» وفي حال الصحة يُعَلَّبُ جانب الخوف» حتى 
يحمله ذلك على ترك المحرمات» وَفِعْل الواجبات. 

وقال آخرون: يُكَلّب عند فعل الطاعة جانب الرجاءء وأن الله -تعالى- 
يقبلها منه» كم يسّرَ له ْلَه وعند الهم بالمعصية يَُلَبُ جانب الخوف» حتى 
يَرْدَعَه خوفه عن فِعْل هذه المعصية. 

وهذا الأخير هو أقرب الأقوال: أن يكون الإنسان عند فعل الطاعة 
نأ اسه ارا الى ا ع وعنك ال 
بالمعصية يغلب جانب الخوف» ليمنعه ذلك عن فِعل هذه المعصية. 

والإنسان -في الحقيقة- له أحوالء فأحيانًا يجد نفسه منشرحًا مقبلا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله -تعالى- « وَيُحَدِرصكُمْ آله نمس 4 [آل عمران: 
Y۸‏ رقم »)٦۹۷۰(‏ ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب الحث على ذكر الله -تعالى -. 


غل ا اا جاتب ال جا و اعا الک کون عا سا 1 

جانب الخوف» والإنسان -ك| يقول بعض الناس- طبيب لفيه. 
والمهم ألا يصل إلى درجة يقتط فيها من رحمة الله» ولا إلى درجة يأمن 

فيها مَكْر الله. 

07522(2) يقول السائل م. ج: هناك أشخاص يعملون أشياء محرّمة في 
الإسلام» فاذا يجب عل نَحْوَهم؟ ' هل أقوم بنصحهم. وأكتفي بذلك. أم ماذا 
عل مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب عليك أن تقوم بنصحهم 

وإرشادهم وتخويفهم من الله -عز وجل - وإذا كنت تخشى ألا يثقوا بقولك. 
فاستعن على ذلك بأقوال آهل العلم الذين يثق بهم هؤلاء» وأعطهم شيئًا مِن 
کتبهم إن كان لهم کتب» أو أجوبتهم» أو أشرطتهم؛ حتى يقتنعوا بهذاء فإن م 
تتمكن من ذلك» أو تمكنت وفعَلْتء ولكن لم يستفيدوا شيئّاء فحينئذ يجب 
عليك أن ترفع أمرهم إلى من له السّلّطة عليهم» بحيث يُلزمهم با يجب عليهم 
في حق الله -سبحانه وتعال -. 

ويلم أن من أَهَمّ حقوق الجيران بعضهم على بعض الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وإذا كان الرسول ا ا رل اا 

إا طبخت مَرَقَهَ اك م عَهَاء وَتَعَامَلٌ ج جرَاتك»'. 

وإذا كان قد ثبت أن النبي يكل قال: ما زَالَ جريل يُوصيني بالْجَارٍ, 
تی ظَدَدْتُ أنه سيور ثُه) 0 . فالواجب علينا أن تخرص على هداية جارناء لآن 
هدايته غذاء للروح. وخير له في دينه ودنياه» ولا يقول أحد: أخشى إن 

.)5574( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب الوصية بالجار» والإحسان إليه» رقم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الآدب» باب الوّصّاة بالجار» رقم (0574)» ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب» باب الوصية بالجار والإحسان إليه رقم .)۲٠۲٠١(‏ 


نصحته أن يغضب مني» أو هجرني. فإن هذا من تخويف الشيطان» بل انصحه 
زره امروف وا عن الك لان هدا هو الواجت عليك»:والواجب ,عابه 
فول اذى من أي قر کان» فإن لم قبل فقد برئت ذِمّة الآمر بالمعروف 
والناهي عن المنكر» وصار الإثم على مَّن خالّف. 

(5770) يقول السائل ك. ع: فَضِيلَة شخ > لي وَلّد متزوج» وله طفل» 
ويسكن معي في الدار» إلا أنه يُعَاقِر الحمْر دوالعاة با > يرما وسيب 
الشكلات للعائلة. إضافة إلى تلفظه بكلمات تَابيّة» وبالكفر -والعياذ بالله- 
وبالرغم من نُصحي له بترك الخمر e,‏ العائلة السَيرَة الحَسَنَةَ التي 
يرضاها الله دغز وجل - إلا أنه لم ينتصح. > فهل يحق لي أن أطرّده من البيت» 
لأنه ولد عاقٌ؟ وكيف أتصرف معه. بحيث لا يغضب الله علّ» أو أتحمل 
ما لأنني رجل حجحجت إلى بيت الله الحرام» وأخاف العقاب. فأرجو 
نضحناء وتوجيهنا بذلك مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ا قد النصيحة أولا لهذا الايد الذي 
ابتلي ببذه البليّة» وهي مُعاقَرة شرب الخمرء وأقول له: إن شرب الخمر من 

ثر الذنوب» وإن الخمر مفتاح كل شرء وهي محرّمة بالكتاب والسّئة وإجماع 
المسلمن: قال الله -تعالى - « أا لذن >امنواإِنمَا انعر والمبيم والانصاب والازلم 
رج مَنْ عَمَلٍ اَن مايوه لمکم فِحُونَ ا إِنّما بريد الشَيطنُ أن بو ع بكم 
الَو بعصا في كبر لمیر دیص عن ور لم وحن ألصّلَة هل َنم : 2 
[المائدة: .]91١-9٠‏ 

وثبت عن النبي كله أنه قال: «لَعَنَّ الله الحم وَشَارِمبَا وَسَاقِيَهَاء 
وَبَائِعَهَ وَمُبْتَاعَهَاء وَعَاصِرَمَاء وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَاء وَالْمَحْمُولَة | ليوا 0 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الأشربة باب العنب يعصر للخمرء رقم (151/5). 


وثبت عنه أنه قال: کل مشكر کنر وکل منک حرام وَمَنْ شرب 
الْكَمْرَ في ادن ات وُو يُدْمِنُّهَا َيب يسنا في الآخِرة)! 0 

والنصوص في ذلك كثيرة» ومعلومة لكثير من الناس» فالواجب على 
هذا الابن المبتلى بهذه البلية أن يتوب إلى الله -عز وجل- وأن يُقلع عنهاء وأن 
يبتعد عن شاربيهاء وألا تكون له على بال حتى يمن الله عليه بالهداية» والله 
-عز وجل- إذا عَلم من عَبْدِه صِدَّق النيّة في التوبة الخالصة» فإن الله -سبحانه 
وتعالى- يتوب عليه ويسر له التوبة» ويسهلها عليه. 

أما النصيحة الثانية» فهي لك أنت أيها الأخ السائل» ولأهل بيتنك» وهي 
أن تشكروا الله -سبحانه وتعالى- على نعمته» حيث عافاكم مما ابتلى به هذا 
الشخصء وأن تحاولوا نْصحّه مهما أمكن» فإن تيسر ومّداه الله فهذا لكم وله 
ا جرخ عليكم و[ خراجه من البينةه :بل فدديكون من الواجب 
أن تخرجوه من البيت» لتلا يسري خبثه إلى من في البيت» ولئلا يحصل منه ما لا 
حول سافن العن ا امم ارغ وات أو عليك أنت أمبا السائل. أو 
غير ذلك. 

لمهم أنه إذا لم يَنتَهِ عما هو عليه من هذه الخبائث ئث» فإن الواجب عليكم أن 
تخرجوه من البیت» ولعلكم بإخراجه تكونون:سببًا لهدايته. إذا رأى الأمر أنه 
قد ضاق عليه» وأنه أصبح طريدا مُبِعَدَا عن أهله. فربما يرجع إلى الله -عز 
وجل- ويتوب إلى الله» ولا أرى أن تبقوه في البيت إطلاقا. 

e 

)٠0‏ تقول السائلة: إنها فتاة تبلغ من العمر الثالثة والعشرين» ملتزمة. 
وتحمد الله على ذلك» ولكن المشكلة في أن أباها يتعاطى الخمر والمسكرات فترة 
طويلة» وذلك سِرّاء ولكن بحكم عملي في البيت تعرّفت على ذلك» فما الواجب 
عل علا بأنني لا أستطيع المواجهة والنصح في مثل هذه الأمور؟ 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب بیان أن كل مسكر خر وأن كل خمر حرام» رقم .)7٠١7(‏ 


نصا مات 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على هذه المرأة أن تزجي 
لأبيها بأي وسيلة» لأن مِنْ بر الوالد أن يَسْدِيَ ولذه له النصيحة. ألم تر إلى 
إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- حين قال لأبيه (عِن تنما لاش 
يبر ولا يعْنى عنك سینا [مريم: ]٤١‏ وناصحه؟ 

وكذلك نحن يجب علينا أن ننصح أمهاتنا وآباءنا بأي وسيلة» فإذا كانت 
هذه ا ا أبيهاء فإن لوجاك أن تكتب له كتابًا 
بدون توقيع»› ك بالله -عز وجل- ون له النضوضن الدالّة عل تحريم 
الخمرء والوعيد الشديد على شارماء فلعل الله -سبحانه وتعالى- أن ينقڏّه من 
ذلك» ولا ينبغي لها أن يمام والققام فكو بون سال كاد فاسدًا 
فأصلحه الله -تعالى- بأدنى سبب» والله -سبحانه وتعالى- 2 القلوب 
فلا کا ال اا بها هدا وتال اللا الاعات 

ef 

(7720) تقول السائلة: إا فتاة ملتزمة. وتحمد الله على ذلك منذ ما 
يقارب من سنة. ولكن قلبي في تغب مستمر وتقلب. فأحيانا أشعر بقوة في 
إيماني» وإقبال على الصلاة بخشوع» و ب للخيرء وأحانا تقل هذه القوة. 
وأشعر بِقَسْوّة في قلبي» فلا أبقى على حال واحدة» لدرجة أني بدأت أشعر 
الخوف عل ديني» وأخشى أن أعود كما كنت؛ وأشعر بأن إيهاني بدأ يقل 
٠‏ تدر ييا وَجهُوني يا مَضبَة الشَّبح. ا يقي إيماني» وادعوا لي بالهداية» والثبات 

على اَن ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نسأل الله لنا وها الهداية» والثبات على الحق. 
والإنسان بسر يتغير بحسب ما يرد على قلبه» وما ينظر إليه بعينه» ويسمع به 
بأذنه» ولكن على المؤمن أن يسأل الله -تعالى- الثبات داثّاء وأن يفعل 
الأشات اي يثبت بها إيمانه» من كثرة مراقبة لله -عز وجل- وذكره بالقلب 
واللسان والجوارح: وقراءة القرآن د 5 فإن قراءة القرآن على هذا 

الوجه لين القلب» وتزيده إيأنًا. 


وكذلك يكثر من مخالطة أهل الخير والصلاح الذين يعينونه إذا ضَعْف. 
1 ونه إذا نسيء والمهم أن يسأل الله -تعالى- الثبات داثّا» مثل أن 
يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» اللهم يا مصرف القلوب 
صرف قلبي إلى طاعتك. وما أشبه ذلك من الأدعية» وسيجد الخير -إن 
شاء الله تعالى- ولكن لا يتقاعس» ولا ييأس من رحمة الله» ولا ينظر إلى ما 
وراءه ما كان عليه من معصية الله -عز وجل- بل ينظر إلى ما أَمَامَه من الطاعة 
والخير والثواب الجزيل لمن أطاع الله. 

CK 

)۲١‏ يقول السائل ع. غ: الكثير من الزوجات -هَدَاهُنَ الله- لا يردن 
من أزواجهن أن يتزوجوا عليهن» فأريد بذلك نصيحة هن يِن قبل الإذاعة في 
برنامج «نور على الدرب» جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم النصيحة في ذلك أن نقول أولا 

و 
للأزواج: لا ينبغي ان تتزوج باكثر من واحدة إلا إذا كان الإنسان عنده قدرة 
في المال» وقدرة في البَدَنْء وقدرة في العدل» فإن لم يكن عنده قدرة في المال» فإنه 
ربا يكون الزواج الثاني سببًا لتكاثر الديون عليه» وشغل الناس إياه بالمطالبة, 
وإذا لم يكن عنده قدرة في البَدَنْء فإنه ربا لا يقوم بحق الزوجة الثانية» أو 
الزوجتين جيعًاء وإذا ل يكن عنده القدرة على العدل» فقد قال الله -تعالى- 
ا إن خف ألا رويد © [النساء: ۴]. 

فإذا كان عند الإنسان قدرة في المال والبدن والعدل؛ فالأفضل في حقه 
لتعَدّد بأن يتزوج أكثر من واحدة» لما في ذلك من المصالح الكثيرة التي تترتب 
على هذاء كتحصين فرج المرأة الثانية» وتكثير النسل الذي كان النبي ية يحبه. 
وإزالة ما في نفس الإنسان من الرغبة في التزوج بأخرى. 

أما بالنسبة للمرأة السابقة» فنصيحتى ها ألا تحول بين الإنسانء وبين ما 
رع ا الف بل يبعي ف ا راك مع روجا الغ ف هذاه را قاری 


نصا وح مات 
وبدنه» ومستطيع للعدل» أن تكون مُشجُعة له على ذلك لما في هذا من المصالح 
التي أشرنا إليهاء وأن تعلم أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان معه عِدة 
زوجات» وان تعلم أنه ریا يكون في ذلك خير هاء فالمرأة الثانية قد تعينها عل 
شئوماء وتقضي بعض بعض الحقوق التي لرَّؤْجهاء مما تكون الأولى مُقَصّرة فيه في 
بعض الأحيان. 

والمهم أن نصيحتي للنساء ألا يخرن الغئرة العظيمة إذا ترم 6 
عليهنٌ» بل يصبرن ويحتسبن الأجر من الله ولا وهذه الكلقّة أو 
لعب يكون في أول الزواج» ثم بعد ذلك تكون المسألة طبيعية. 

اد 2 

(Y۷)‏ يقول السائل: إنه يعمل مع رجل يُصر 0 ارتكاب بعض 
اللخالفات» ولا يعبأ بالنصيحة» وقد أحضرت له بعض الكتب الشرعيةء عَلَه 
يستنير بهاء ولكن دون ججدوىء فهل أترك العمل معه. رغم ندرة العمل عندناء 
أم أن نصحيء وإرشادي له قد يجعله يتراجع عن معاصيه؟ نرجو النصيحة 
والإرشاد. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: النصيحة في هذا الشأن يمكن أن نوجهها 
إليك وإليه» أما بالنسبة لك فالواجب عليك أن تتابع النصيحة ما دمت ترجو 
أن يكون لا أثر في إصلاح هذا الرجلء ولا تَلْء ولا تسأم» ولا تيأس» فإن 
الباب قد لا ينفتح في أول محاولة» وينفتح في المحاولة الثانية» أو الثالثة» أو 
الرابعة» أو أكثرء واسأل الله له الحداية» فإن دعاءك لأخيك في ظهر الغيب 
حَرِيٌ بالإجابة» لأن الملّك يقول: آمين ولك بمثله» وادعه بالتي هي أحسن. 
فإن أبى وص ر على ما هو عليه من المعصية. ES‏ 
ا E‏ ا 

أن تبقى في هذا العملء لأن الجلوس مع أهل المعاصي معصية؛ ومشاركة هم 


م و e‏ 


في الإثم» كما قال الله -تعالى- « ودر عَم نالک أن إا سم ايت 


CCD‏ لس وو كل الت 
Sk +‏ د ل حَدِيث عبرو إل إا 
ل مثْلهم % [النساء: ءأي إن قعدتم معهم فأنتم إِذَا مثلهم. 

أما إذا كانت اا التي يعملها خارج العمل الذي أنت مشارك له 
فيه» فإنه لا يضيرك أن تبة تبقى في عملك» > لأنك لم تشاهد المعاصي التي يفعلهاء 
ولم ترض بهاء هذا بالنسبة للنصيحة لك. 

أما نصيحتي له» فإنني أقول: عليه أن يتقي الله في نفسه. وأن يتوب 
إلى الله -عز وجل- لأن الله -عز وجل- أوجب التوبة على عباده من جميع 
الذنوب» قال الله -تعالى- ا يكأيها الذرب اموا وبوا إلى الله توبة نَصوحًا عى 
E‏ 
[التحريم: ۸] 

وأمر النبي بي بالتوبة إلى الله» فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «يَا 
ينا الاس وبوا إل لل قاي ثوب في الوم إِلَبِْ ماك مر . 

ا و 
في المستقبل» حتى تكون توبته تصوحاء لتلا يَفْجَ المت وهو مقيمٌ على 
معصيته» فلا تنفعه التوبة حينئلء لقول الله -تعالى- 9# وَلَيِسَتِ 00 
لدت بعلو لیات حى إِدَا حَصَرَ أَحَدَهُمْ أَلْمَوَتُ قال إن منت 
اسن * [النساء: .]١8‏ 

فالإنسان لا يدري متى يَمْجَوّه الموت» فنصيحتي له. ولكل مُذَْنْبِ 
مُشْفْقٍ على نفسه أن يتوب إلى الله» ويقلع عن دَنْبه قبل ألا يكون له ماص منه. 

CE 

(51714) يقول السائل: في رمضان يكثر القرّاء لكتاب الله -عز وجل- 

وهذا طيّب وأجره كبير وعظيم» ولكن بعد رمضان قد بجر القرآن» حتى يأتي 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه» رقم .)۲۷٠۲(‏ 


صاخ واب 
Ts‏ 5 د ظ : 
رمضان الآخرء ويبقى على الأزفف. فباذا تنصحونناء وتنصحون المسلمين في 
هذا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: ننصح إخواننا المسلمين -ولا سيا حَفظة 
القرآن- أن يتعاهدوا القرآن بالتلاوة» لينالوا الأجرء ويكونوا على ارتباط 
بكلام الله ع وأن لا يدعوا وقتًا من أوقا: مهم إلا رُم فيه خير من 
قولء أو عملء وأَحْتْ إخواني حُفّاظ القرآن على تعاهده لأن النبي ول أمر 
بذلك فقال: ١تَعَاهَدُوا‏ القَرَآن واي فيي بيه هو سد صا ِن الإيل في 
مضي . 
لب ال جع لي ی ا ی دكار 
ينسى قد يكون فيه ثم م كين 
وهنا مسألة أحب أن أنبه عليهاء وهي: أن بعض الشباب يتهيب من 
حفظ القرآن ويقول: أنا لا أحفظه» أخشى أن أنساه» فأكون على إثم» وهذا 
-لا شك- من وساوس الشيطان وتثبيطه عن الخير» فأنت يا أخى ما دمت في 
رمن الشباب» فاحفظ القرآن وتعاهله. واستعن باللّه عليه واحرص على ثباته 
في قلبك» وإذا نسيت آية مع الاجتهاد فلا إثم عليك إطلاقاء فقد ثبت أن 
رسول الله يك صل ذات ليلة وقرأ ونسي آيةَ من القرآن» فذكّره بها أب بن 
کعب بعد الصلاة» فقال: «هلا لا أَدْكَرَْنِيهَا»! 3 
مر برجل يقرأ القرآن» فقال: «يرمة الله لَقَدْ أَذْكَرَن كَذَا وَكَذَاء آي 
كنت 5 من شورَة كذًَا وگ . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآنء باب استذكار القرآن وتعاهده» رقم (541/557)» ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضائل القرآن وما يتعلق به رقم (۷۹۱). 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الفتح على الإمام في الصلاة» رقم (/401). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب نسيان القرآن» وهل يقول: نسيت آية كذا وكذاء رقم= 


فالحاصل أن الإنسان إذا اجتهد» وحَفظ القرآن وتعاهده» ثم نسي منه ما 
نسيء فلا إثم عليه بلا شك» فعليك أا الشاب أن تتعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» وأن تستعين بالله -عز وجل - على حفظ كتابه -سبحانه وتعالی- وأن 
تبدأ بحفظ القرآن» وأن تحفظ أوقاتك من إضاعتها بلا فائدة» وفي بلادنا -ولله 
الحمد- حلقات كثيرة من حِلَّق تعليم القرآن حفظًا ونظراء فنسأل الله -تعالى- 
أن يَعمَّ بها جميع بلاد الإسلام» وأن يحفظ بها عباده المؤمنين. 

CE 

(5719) تقول السائلة أ. س. أم: أنا فتاة منتقبةء وأحمد الله على ذلك 
ولكن والدتي ترفض الخروج معي لزيارة الأهل والأقارب. لأنها تعتقد بأنني 
مصدر إحراج هاء وهي غير راضية عن تصرفاتي بلبس النقاب. وعدم 
مصافحة الرجالء وأمور الالتزام الآخرىء فكيف أتصرف معهاء وبماذا 
تُرشدونني مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب على هذا من وجهين: 

الوجه الأول: بالنسبة لأمك» فإنني أنصحها بأن تدع هذا الأمر» وهو 
مضايقتك من أجل التزامك» وأقول ها: إن الواجب عليها أن تحرص على 
معونتك على الب والتقوى. وأن تحمد الله -عز وجل- أن جعل من ذرَيّيِها 
ري صالحةء وكل إنسان -بلا شك- يفرح إذا كان أولاده صالحين من بنين» 
أو بنات» والولد الصالح -ذكرًا كان أو أنثى- هو الذي ينتفع به م 1 
ماتهء ا النبي -عليه الصلاة والسلام-: «إذا ا مات الْإنْسَانٌ انقطع عَنْهُ عَمَلهُ 
إلا مِنْ تَلامة : إلا مِنْ صَدَكَ جر اجأ يع ب أذ لهم يذه 
٥ 7‏ اا ا 


= (4۷01). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم ..)۱۹۳١(‏ 


أما الوجه الثاني: فهو بالنسبة لك فأنتٍ التزمي حُدود الله» ولا يمك 
أحدٌ لا أمّك» ولاغيرهاء فأنتٍ إذا فعلتٍ ما يُرضيٍ اله فلا ْمك أن يسخط 
الب ار عو ا ا ظ 
و تبتمي به أبداء وأما كونها تأبى أن تخرج معك» وترى أن ذلك إحراج ها 
فهذا من قله بصيرتباء فإنه ليس في النقاب» ولا في الامتناع عن مصافحة غير 
المحارم إحراحٌ أبدًاء بل هو من نعمة الله وينبغي للإنسان أن يفرح به» وأن 
يحمد الله الذي أعانه على فعله» لأن ذلك من طاعة الله -عز وجل-. 
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(770) يقول السائل ع. ع. ص: آنا شات مُسلم» وأحمد الله على هذه 
النعمة» وعمري لا يتجاوز السابعة والعشرين» أصبت منذ أحدٌ عشرّ عامًا 
بمرض» وذهبت إلى عدة مستشفيات في اليمن» على أَمَل الشفاء» ولكن دون 
جدوى» وفوّضت أمري إلى البارئ -عز وجل- فهو القادر على شفائي. 
وتفربج كُرْبتي» ولیس للمؤمن إلا ما كتب الله له. ثم يقول: والدي يلح علِّ 
بالزواج» ولكنني أرفض خوفًا من تطور المرض» خاصة وله هذه المدة الطويلة 
فهل في رفضي هذا معصية لوالدي» نرجو التوجيه مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن كلام هذا السائل كلام طيب في كونه أثنى 
على ربه لهدايته إلى الإسلام؛ وفَوّض أمره إلى الله لا أصابه من المرض»؛ وهكذا 
ينبغي للمؤمن إذا مَنْ الله عليه بالهداية والاستقامة أن يحمد الله على ذلك» 
ويسأله الثبات ا -عز وجل- وهكذا ينبغي للمؤمن إذا 
أصيب بمصيبة أن يفوص أمره إلى الله» ولكن لا يدع الأسباب التي جعلها الله 
-تعالى- سببًا في إزالة هذه المصيبة. 

آنا خا ولد عليه يلوق بواتعاعه ضر کات اتی ای الا ب 
عن الزواج ما دام مرضه لا يُخشى منه أن يتعدى إلى الزوجة» فإن الذي أرى أن 
يتزوج» فلعله أن يكون في زواجه خير» وشفاءٌ من هذا المرض» فإن بعض 


2- ب ب ووووطازفِ 
الأشياء قد لا يخطر بالبال أنها مفيدة محْدِيّة» ومع ذلك تكون مفيدة ية 
بإذن الله. 

فنصيحتي له أن ر | امتغالا لأمر رسول الله ية في قوله: «مَنِ 
اشتطاع المَاءَةَ يردج فإنه أَعَض لِلْبَصَر وَأَخْصَُ للمَرْج. وَمَنْ يَسْتَطِعْ 
علب لصوم رنه ا وجا 0 . وطاعة لوالده الذي يُلِحّ عليه في الزواج إلا 
إذا كان فيه مرض مُخشى منه أن ينتقل إلى الزوجة» فيكون جانيًا عليهاء فهذا له 
أن يمتنع» ولكن ينبغي أن بين لوالده السبب» حتى يطمئن والده ويرضى. 


CE 

)1۲۴١(‏ تقول السائلة: ما هي موانع إجابة الدعاء؟ وتقول: لقد 
دعوت الله أن يرزقني بالزوج الصالح. ولكن للأسف من يتقدم لي غير ذلك 
وقد تقدم لي أحد الأشخاص الذين يبدو عليهم الصلاح» إلا أنه كان متزوجًا 
فرفضته. لأنني لا أقبل نفسيًا أن أكون الزوجة الثانية» وأن تكون سعادتي على 
حساب تعاسة الآخرينء فهل آثم في رفضه؟ كا أنها تقول: يراودنٍ شعور 
بأنني سأظل بلا زواج طول عمري» ومه) دعوٿ» فلن يُستجاب لي فهل هذا 
الشعور هو تحقيق لقول الرسول يك «كَلْبُ اومن دلي . 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا نقول ها ولغيرها: إن الله -سبحانه 
وتعالى - قد يمنع إجابة دعوة الشخص خير يريده هذا الشخص. فلا يستعجل 
الإنسانء بل يُلِحّ في الدعاء» والإنسان إذا دعا ربه» فلن يخيب» وذلك لأمور: 

أولا: أن الدعاء عبادة يوجر عليها؟» ويثاب عليها. 

اا أن الله -تعالى- إما أن يجيب دعوته» أو يدخرها له يوم القيامة» أو 
يصرف عنه من السوء ما يقابل ما دعا به» أو أكثر» ومع ذلك نقول: أي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب قول النبي يَكلِ: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج». رقم 


.)١8٠ ٠ ( ومسلم: كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه رقم‎ ))20١( 
.)۱۸۸۷( هذا ليس بحدیث» كا قال العجلوني في كشف الخفاء. رقم‎ )۲( 


بالدعاء» فإنك إن تَدْعِينَ غتيًا كري جوادّاء ولا تيأسي» ولهذا جاء في الحديث: 
بستحا ُسْتَحَابُ لِأَحَ دِكُمْ ما 1 يَعْجَل» ل دَعَوْت فَلَمْ يُسْتَجَبُ : تحب لي . 

فتقول هذه المرأة: لا تياسي من رحمة الله» كَرّري الغا وأما كونها 

ها رجل ذو دين» ولكن معه زوجة أخرىء فتمتنع من الإجابة من أجل 

0 الأخرى» فلا أرى لما ذلك ما دام الرجل صَالاء ذا خلق ود 


و 


وقولها: لا أحب أن كود سعادتي بشقاء الآخرين. هذا غلطء فإن 
الآخرين لا ينبغي لهم أن ي يَشْقَوَا بذلك» فلا ينبغي للمرأة أن تغلبها الغَيْرَة 
بحيث تَشُقى إذا تزوج زوجهاء لآن تعدد الزوجات مما ينبغي أن يفعله العبد. 
إذا كان ذا فدرة مالية وبدنيةء وآمنا من ال جور والميل» فإن في كثرة النساء كثرة 
اا اه وك اا ر شعن قرو كدير من الماك الناقيات فى اليرت 
وهو من نعمة الله -عز وجل-. 

ولولا أن في تعدد الزوجات حِكْمَة ما شرعه الله -عز وجل- ولا أَذِنَ 
فيه» نعم | إذا كان الإنسان قليل المال» أو ضعيف البدنء أو خائمًا ألا يعدل» فهنا 
نقول: اا ا سبع ا م 
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(1770) تقول السائلة: أريد أن أستشيركم ني أمر حصني أنا وأفراد 
أسرتي من البنات» ألا وهو أني وأخواتي البنات كتب علينا أن نظل بلا زواج» 
لأننا قد تخطينا سن الزواج إلى ما بعده بكثير جدًا جدّاء إن لم يكن اقتربنا من 
سِنّ اليأس بالفعل» هذا مع العلم -ولله الحمدء والله على ما أقول شهيد- بأننا 
على درجة من الأخلاق» وقد حصلنا على شهادات جامعية جميعناء ولكن هذا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب يستجاب للعبد مالم يعجل» رقم ))204١(‏ ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة» باب بيان أنه يستجاب للداعي مالم يعجل» رقم .)۲۷۳١(‏ 


تح - قَنَو مي زربت 
هو نصيبناء والحمد لله» نسأل الله -سبحانه وتعالى - الصر والإيهان والتقوى. 
ولكن الناحية المادية هي التي لا تشجع أحدًا بأن يتزوجناء لأن ظروف 
الزواج- وخاصة في بلدنا- تقوم على المشاركة بين الزوجين» باعتبار ما سيكون 
في المستقبل» والآن وبعد أن تعديت سن الزواج» وفقَني الله -عز وجل- 
للعمل في الإمارات العربية المتحدة, إلا أنني سمعت في برنامجكم المفضل «نور 
على الدرب») عن عر هذا السفرء اتباعًا لسنة رسولنا الكريم ي فقررت 
-بمشيئة الله- أن أَقَدَّم استقالتي للرجوع إلى بلدي مرة أخرىء لأنه ليس هناك 
لدي من تسمح ظروفه بالسفر معي» والآن أسألكم يا فضيلة الشيخ: كيف 
نقي أنفسنا شَرّ الألم الذي قَدَّر لنا؟ وكيف نحمي أنفسنا من كثرة الأسئلة التي 
توجه إلينا من الناس جميعًا عن السبب في عدم زواجنا؟ فلقد أصبح اختلاطنا 
بالناس أمرًا محالا بسبب هذا الأمرء وأنا أعلم أن الصير والفيادة و 
بالله -جل شأنه- هي السبيل» ولكن لا شك في أن في هذا الأمر مَشَّقة على 
النفس» أرجو نصيحتي وتوجيهي نيابة عن أخواتي» وأسأل الله لي وهن الخير. 
ارك الله فيكم؟ ٠‏ | 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: النصيحة التى أوجهها إلى مثل هؤلاء النساء 
اللاتي تأخرن عن الزواج هي كا شارت اليه السائلة: أن يلجأن إلى الله -عز 
وجل- بالدعاء والتَصَرّع إليه بأن مبيئ هن مَن يُرعَى دِينْه وخلقه» وإذا صدق 
الإنسان العزيمة في التوجه إلى الله» واللجوء إليه» وأتى بآداب الدعاء وتخلّ . 
عن موانع الإجابة» فإن الله -تعالى- يقول 9 ودا سالک ع اوی عى إن 
كريب ايب دعو لدع ا محال كيبا لى وينوا فى لملم . 
دوت 4 [البقرة: .]۱۸١‏ وقال -تعالى- « وقال ريڪم عو أَسْتَحِبٌ 
ڏک 4 [غافر: .]1١‏ 


0 -سبحانه وتعالى- الإجابة على الدعاء بعد أن يستجيب المرء لله 


وك 99937 سسب ی 
ويؤمن به» فلا أرى شيئًا أقوى من اللجوء إلى الله -عز وجل- ودعائه. 
والتضرع إليه» وانتظار الفرج» وقد ثبت عن النبي َل أنه قال: «وَاعْلّمْ أن في 
اضر َل ما تَكْرَهُ حرا كيرا وَأَنَّ النَضْرَ مَحَ الصَّْرء وَأ الْمَرَجَ مَعَّ الكزب» 
وَأنَّمعَ الْعُسْرِ يُسْرًا»2"7. وأسأل الله -تعالى- هن ولأمثا حن أن يبسر ههن الأمر 
وأن يهيئ لمن الرجال الصا حين الذين يعينونهنٌ على صلاح الدين والدنيا. 

تقول السائلة: يا َضِيلَةَ السَّيْخَ» هل عدمٌ زواجنا هذا بم| يسببه لنا ون أا 
فيه تكفير لذنوبنا؟ وهل هذا الحرمان ينطبق على حالناء أم هو نصيب ومكتوب 
فقط؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا سك أن هذا الذي حصل نصيب 
ومكتوب. فإن الله -سبحانه وتعالى- كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى 
يوم القيامة» وكتب على العبد أَجَلّه وعَمَلّه ورزقه وسقي 3 سَعِيدء» وقد 
أشار الله -تعالى- إلى ذلك في قوله لإ ما َصَابَمِن مُصِيبَةِ فى الارْضِ ولاف 
اشک إلا ن کک بن مل أن اها إن كلك عل آل ير © کیل 
اسو لی ماکاک اتترا يما نكم > [الحديد: ۲۳-۲۲]. 

ومع كونه مكتوبًا مقدرًا من الله -عز وجل- فإن الله -تعالى- ثيب المرء 
عليه إذا صبر واحتسب» فإذا صبر الإنسان» واحتسب على المصيبة» كان في 
ذلك تكفير لسيئاته» ورفعّة لدرجاته» وتكثير لثوابه» قال الله -تعالی- وبتر 
لبر ا لإ اسهم مُصِيبَه انرون (0) أوْلِكَ علوم 
لو ين رَه وَيَحْمَةٌوَأوْلهِكَهُمُ الْمُهَمَدُونَ 4 [البقرة: .]٠٥۷-٠٠١‏ وقال 
- تعالى - شاب وی السود جرهم يرسا 4 [الزمر: .]٠١‏ 


EF 


.)۲۸۰ ٤ رقم‎ ٠۷ /۱( أحمد‎ هجرخأ)١(‎ 


Gm‏ ارو یراز 

(6؟51) تقول السائلة: يا فضيلة الشيخ. وهل والدنا الفاضل يُمكن أن 
يُسأل عن ذلك الأمر يوم الدين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: والدكم لا يشال عن ذلك كر إلا إذا 
كان سبب التأخير منه» مثل أن يأتي ا طب الذين يُرضَى د دينهم وخلقهم. ثم 
رده نظرًا لما يحَصّل منكم من أموال بسبب هذه الوظائفء فإذا كان الأمر 
كذلك؛ أي إنه يرد الطاب من أجل مصلحة مادية تعود عليه فلا شك أنه 
آثم بذلك» وأنه لم يَقمْ بواجب الأمانة» فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفره من 
هذا العمل» وأن يبادر بتزويجكنّ من حين أن يأ الخاطب الذي يُرضى دينه 
e‏ 

8 RF 

(4؟52) يقول السائل: آنا شاب في السادسة والعشر ين من العمر. 
اوري ملم وا حكد ور لعن متحتي مي (زو الى راض بوانت 
على ذلك الزواج» أما آنا فقد تزوجتها بموافقة أهلها ورضاهاء وبعد مَذَة 
قصيرة من الزواج بَدَأت مشكلات بين زوجتيء وبين أهلي, د ا ن 
وإخواني» فهم يريدون من زوجتي الشغل خارج البيت في المزرعة ومعهم 
كثير من إخواني» وأنا غير موجود معهم؛ فأنا مُوَظفء والمشكلة أن جميع مَن في 
البيت ما عدا آنا وزوجتي حون صُوؤِئّة هذا الزمان الذين تكثر فيهم البدّع 
والخرافات» ومن هذه البدّع أنهم يذهبون إلى السيد ويعملون آوراقا على شكل 
مربعات» ويكتبون فيها أشكالا وألواناء لا نعرف ما هي هذه الكتابة» وليست ظ 
من القرآن. ويحرقونما في النار. والكثير من البدع» وأنا أنصح هم» ولا يفيد 
ذلك» وجوابهم ني ذلك أنهم يقولون: أنت لم تأت إلى الدنيا إلا البتارحة -يعني 
يستصغر ونني - وأنت اليوم تُعَلّمنا بديننا؟ والحقيقة أنني لم أستطع أنا وزوجتي 
أن نعيش في هذا البيت من كثرة المشكلات؛ وهم بُلِحُون عل أن أَطَلّق 
زوجتي» وأنا لا أقبل بذلك» مما جعلني أترك هذا البيت» وأسكن في بيت ثان. 


مع العلم أنهم لن يقبلوا أن أعيش معهم» أو أن أرجع إليهم أبدّاء وإذا رجعت. 

فإنهم يمددونني» فماذا أعمل» أرجو من فضيلتكم تفصيل ذلك ان 
جزاكم الله خيرًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نصيحتنا أو لأهلك: ننصحهم أن 0 
عا هم عليه من هذه الخُرافات البدعِيّة التي ما أنزل بها من سلطان. والتي لا 
تزيدهم من الله -تعالى- إلا بعداء لأن النبي ية يقول: «مَنْ عَمِل عَمَلا ليس 
I A‏ اهو ر . 

وحدر ية من البدع وقال: «وَكُلٌ بذعَةٍ صلالة وگل صَلالةٍ ف 
التار». فإذا كانوا صادقين في إرادتهم لله -عز وجل- والدار الآخرة. 
فليتبعوا نبى الله ية فإن بذلك السعادة في الدنيا والآخرة» قال الله -تبارك 
وتعالى - ١‏ قر رسك شیاه انىن خیم امه فور لك :واه َو 
حم © [آل عمران: ١‏ "7]. 

وهم إذا رجعوا إلى خالص السنة وصفائهاء عرفوا أن ما هم عليه ضلال 
وخطأء وانشرحت صدورهم للإسلام. واظمانت قلوبهم به» وعرفوا قدر 
الحياة التي قال الله -تعالى- عنها لا مَنْعِلَ صدا ن د ڪراو ني وهو 
ازية تكد جردي مر يك بسن ماڪ الا بتعا 4 
[النحل: /91]. 
وأما بالنسبة لك: فإنني أوصيك بتقوى الله -عز وجل- أنت 
وزوكلته وان ي عل ار اا رتالب راف ون ا 
عنهم في البيت أنت وزوجتك. فإنه موافق للصوابء فلتبق مع زوجتك في 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب ا جمعة. باب تخفيف الصلاة والمخطبة. رقم <(ATY)‏ بدون قوله: «وكل ضلالة 
في النار». والحديث بهذه الزيادة أخرجه النسائي: كتاب صلاة العيدين» باب كيف الخطبة» رقم 
(4/ماه١). ‏ 


+ ل ل سس يبو لزت 
هذا البيت بعيدًا عن البدع والخرافات» ولْتَصِل والديك وأقاربك با يجب 

عليك» ولْتَحْرص على نصيحتهم دائاء وتبين لهم الحق» ولا تيأس» فإن 
القلوب بيد الله -سبحانه وتعالم وكم من إنسان كان بعيدًا عن الحق» وبكثرة 
النصح والإرشادء والتوجيه بالآدلة المنقولة والمعقولةء حصل له الخر 
والفلاح. 

RRR 

(0؟51) يقول السائل: آنا أعمل بالمملكة العربية السعودية» وأسكن مع 
إخوة لي مصربين» وكلنا -والحمد لله- على خُلْقَ ونحافظ على جميع أنواع 
العبادات» ولكن يا قَضِيلَةَ الس ؛ يوجد بيننا رجل لا يصلى الفرض إلا وحده 
منفرداء ولا يصلى مع الجماعة إلا يوم الجمعة» ولقد نصحناه كثيرًا بالصلاة معنا 
في الجماعة» لكنه لم يمتثل لأي نصيحة. أو توعية من إخوانه» وكذلك إذا دخل 
علينا المنزل لا يقول: السلام عليكم ورحمة الله أو: السلام عليكم. ويقول: لن 
أقول لأحد: السلام عليكم» فأنا خُر أقول ما أشاء حسب مِرَاجِيء فوجهونا 
في ضوء ذلك مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نوجه الأخ المسكول عنه بالتوبة إلى الله -عز 
وجل- والقيام بها أوجب الله عليه من صلاة الجماعة» وكذلك ننصحه بأن 
يُسَلّم على إخوانه إذا دخل عليه E e‏ 
حل ال عليه وعل اله ولو دعق الْمُسلِم عَلَ الْمُسْلِمٍ يست قيل: مَا 
هُنَّ يا رَسول الله؟ قَالَ: «إذا لته 32 عَلَيّهِ وَإِذَا دَعَاكَ اجب وَإِذَا 
اصح فَانْصَحْ لَه وَإِذَا عَطَسَ خود الله فَسَمنُهُ وَإِذَا رض َمُذْهُ ودا 
نا 

أما الي قز :فزن علي التضيحة هذا الاح الذي كلت عن 


.)۲٠١۲( أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب من حق المسلم للمسلم رد السلام» رقم‎ )١( 


ات بيب 6# 
لاعت ولا بهنل إلا يوم المح وهو أيضًا لآ يكلم عله رجددرة بان 
إذا لم يستقم» طردوه من صحبتهم» ولا حرج عليهم أن يطردوه من صحبتهم 
إذا أصر على ما هو عليه من المنكرء اللهم إلا أن يخافوا أنه لو ذهب عنهم 
لارتكب إت أشد من الإثم الذي هو عليه في بينهم» فهنا يتوجه أن يقال: يبقى 
عندهم ويناصحونه. لعل الله هديه. 
E‏ ) 
(20) تقول السائلة : الشيخ محمد -حفظكم الله- إن بينها وبين 
زوجها مشکلات» حيث تذكر آنا تعاني من مرض نفسي» وأنها لا تستطيع أن 
تقوم برعاية زوجها الرعاية الكاملة الأسرية» فا هو السبيل لبناء الحياة الأسرية 
السعيدة في مثل هذه الحالة؟ وإذا كان التفاهم من جانب واحد -وهو الزوج- 
وأما والزوجة فَمُقَصَّرَّة فباذا تنصحونها؟ وتطلب منكم أن تدعوا ها؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أنصحها بأن تصبر وتحتسب» وتحاول بقدر 
ما تستطيع أن تصلح العشرة بينها وبين زوجهاء وهي مع دعاء الله -تعالى- 
والاستعانة به» وخسن النية ستنال مقصودهاء فإن الله -تعالى - ادر 
من أحسن عملاء ولا تتعجل بطلب الفراق. 
وأما دعاؤنا لها: فإني أسأل الله -تعالى- أن يُصلح حالما مع زوجهاء 
ولكني أخبرها وأخبر غيرها أيضًا أن دعاء الإنسان لنفسه أفضل من طلبه من 
. غيره» فكونه هو الذي يدعو الله -تعالى - خير له من أن يقول: يا فلان ادع الله 
لي. لأن الله -تعالى- يقول 8 وقال ربكم ادع يت5 4 [غافر: .]1١‏ 
ومتة الله عليك خير من أن يَمُنّ عليك رجل مثلكء أو امرأة مثل المرأة.  ٠‏ 
ولا شَكَ أن مَن طلب السؤال من غيره سيناله شىء من الذل والتذلل 
هذا المطلوب» فكونك لا تطلب أحدًا وتبقى عزيز النفس» خير من أن تطلب 
شخصًا يدعو لك. 
فوصيتي لهذه المرأة ولغيرها أن يعوا ربهم -عز وجل - وألا يلتفتوا إلى 


غيرهم» وأن يدعوا الله وهم موقنون بالإجابة غير مستبعدين هما اا 
السؤال والدعاء فإن الله -تعالى- يحي الملحين بالدعاء. 

وليعلموا أن الله -تعالى- قد يمنع عنهم ما دَعَوْه به مصلحتهم» حتى 
يكرروا الدعاء وتخلصوا اللجوء إلى الله -عز وجل- والدعاءً تَفسّه عبادة 
يقرّب إلى الله» وانتظار الفرج من الله -تعالى- عبادة» يوجب تعلق قلب 
العبد بربه -عز وجل- وكم من إنسان ازداد إيماتًا بتأخر إجابته» وازداد لجوءًا 
وافتقارًا إلى الله حين تأخرت إجابة الطلب» ولا ينبغي للسائل أن يستحسر 
ويتعجل فيقول: دعوت ودعوت فلم يستجب لي. بل لح ولح مرارًا 
وتكرارّاء فإنه ليس بخائب إطلاقاء لأن الله -تعالى- إما أن يستجيب له. وإما 
أن يصرف عنه من السوء ما هو أعظم مما هو فيه» وإما أن يدّخر ذلك له أجرًا 
وثوابًا يوم القيامة. 

ER 

(۷) يقول السائل: بعض الناس يجعل من يوم الجمعة موعدًا 
البح رجانه يل لحر E‏ لاك 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إني أوجه النصيحة لمؤلاء القوم الذين 
يجعلون يوم الجمعة تلك أو رقا الرحلات» والبعد عن صلاة اة أن 
يَتّقَوا الله -عز وجل - وأن يحمدوا الله -تعالى - على نعمه» وعلى ما نحن فيه 
من رخاء ورَعَد وأَمْنء وأن يشكروا الله -عز وجل- ثم إن الحكومة قد 
جعلت للناس مُنَسعًَا في الإجازة الأسبوعية» حيث أضافت إلى يوم الجمعة يوم 
الخميسء وبالإمكان أن يجعل الإنسان يوم الخميس هو يوم رحلاته» ويجعل 
يوم الجمعة هو يوم شراء حاجاته الأسبوعية» لأن بعض الناس يقول: إني في 
يوم الخميس أتفرغ لشراء الحاجات الأسبوعية» فنقول: اجعل يوم الجمعة هو 
يوم التفرغ لشراء الحاجات الأسبوعية» واجعل يوم الخميس يوم رحلات» أما 
أن تجعل ذلك يوم الجمعة وتواظب على هذاء وكل جمعة تخرج من بلدك 
وتترك صلاة الجمعة» فهذا يفوت عليك خيرًا كثيرًاء وربا تقع في إثم. 


(4؟11) يقول السائل ع. ح. ط: ما هو توجيه فضيلتكم لمن أَصَرّ على 
ظ عدم قبول الحق. لأن المتحدث يَصْغره في السنء أو لأن السامع في قلبه شيء 
على نفس المتحدث؟ أرجو النصح والتوجيه في هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نصيحتى في هذا: إذا كان هذا الْمُْصِه على 
المعصية- ê o‏ أو وأجب- وكان أخوه أو صاحبه 
لنصيحة ين أي شخص کان فاح هو مراد لؤمنء وهو ضالة الوم أب 


وجده أخذه. 
أما بالنسبة للناصح» فإذا كان يعلم؛ أو تغلب عل :ظنه أن هذا سوك 
يحتقر النصيحة. ولا يقبلهاء فليطلب ذلك ممن هو أكبر منه» حتى يقوم 
بالنصيحة لهذا الرجل المصِرٌ على المعصية. | 
|2 
(۲۴۹) يقول السائل: ما هي الطريقة ال لصح الجار الذي يتخلف 
عن الصلاة؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الطريقة المخل 9 الحار أن تذهب إليه في 
البيةة أوتذغؤة إل بتك أو ترافقه في السوق» وتتلطف معه. وتخاطبه بالتي 
هي أحسنء وتقول له: أنت جاري ولك حى عل وقد أوصى النبي كل با لجار 
خيرّاء ولك حق عل أن أساعدك في كل ما فيه منفعتك في الدين والدنياء وتأتي 
له بالأسلوب الذي تراه مناسبّاء ثم تنتقل بعد ذلك وتقول: إن من خير ما 
) أهدي إليك أن أنصحك بالمحافظة على الصلوات, لآن الصلاة عمود الدين. 
وتذكر له من فَضْلهاء وتحذره من إضاعتهاء ثم تقول: ومن إقامتهاء والمحافظة 
عليها أن تصليها مع الجاعة» ثم تذكر له فضل الجاعةء وتحذره من التخلف 

وني ظني أن الإنسان إذا نصح بطريق طَيّب لين فإنه سيؤثر قوله -بلا 


( ل وَوَوْفهازْف 
شك- إذا كان مخلصًا لله -تعالى- في نصیحته» غير شَامِتِء ولا مُنْتَقِدِء فإن 
كلمة الحق إذا خرجت من قلب ناصح أثرت تأثيرًا بليغاء إما في الحاضرء وإما 

في المستقبل» ألا ترى إلى موسى -عليه الصلاة الت لامر إليه 


ر کرو سا 


السحرة ة في عظيم» > قال هم موسی # وت لانفتروا عل او ڪذ يا 


ا افر 4 [طه: .]1١‏ قال الله -تعالى- 3 فرعا 
رهم يه ) [طه: ؟7] يعني: حل بينهم النزاع في الحال» لآن الفاء في قوله 
# فلنلز عوأ 4 تدل على الترتيب والتعقيب» وعلى السببية أيضًاء إذا دخلت 
على الجمل» فإنها تفيد السببية. 

فانظر كيف أثرت هذه الكلمة في أولئك السحرة ة: تنازعوا أمرهم بينهم» 
وإذا التنازع ٤‏ 5 أو طائفة» فإن ماها 00 والخذلان» قال الله 
دا ولا تر عوافف اوا ذهب رد وآ وال آله مَمَ لبرت 4 
[الأنفال: "5 ]. 

هذا ما أراه في نصيحة جارك» حول تهاونه بصلاة الجماعة» فإن أفاد فيه 
ذلك» فهذا هو المطلوبء وإن لم يفدء فإن عليك أن ترفع الأمر إلى الجهات 
المسئولة» وبذلك تَْرَأ ذمتك. ظ 

CSE GE 

(:574) يقول السائل: عندما يتقدم شاب لخطبة فتاة» يقوم أهل العروسة 
بالسؤال عن العريس» وذلك عن طريق جيران العريس» وزملائه في العمل. 
عن دين وأخلاق ذلك العريس» فنجد البعض تُحُفُون الحقيقة على أهل 
العروسةء فنجدهم يُنْنُون على العريس» ويَصفونه بأوصاف ليست في الحقيقة 
موجودة فيه» لدرجة هم يجعلونه من المحافظين على الصلوات في المسجد مع 
الجماعة. وهو في الحقيقة قد لا يعرف طريق المسجد» ولم يركع لله ركعة واحدة. 
وغير ذلك من ارتكاب بعض الآثام» وما خفي كان أعظم. وكم من ضَحِيّة 
ذَهَبّت في مثل هذه القضية. ويقول السائل: وهذا ما حصل لإحدى الأخوات 


ات س 
الملتزمات- نحسبها كذلك» ولا نزكى على الله أحدًا- ولكن بعد الزواج 
اكتشفت حقيقة هذا الزوج» ومَدَى ال والكَذِب الذي وقع ها مِنْ قبل 
هؤلاء الناس» نما اضطرها إلى طلب الطلاق» فأرجو توضيح حكم الشرع في 
نظركم في فعل هؤلاء؟ وما نصيحتكم م ؟ 020 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : أولّا بين حكم اللفظ الذي قال: عريس 
وعروسة» الواقع أا ليسا عروسين» ولكنههما خاطبٌ ومخطوبة» فينبغي 
للإنسان -إذا تلفظ بالكلمات- أن تكون کلاته محرّر ا 

أما ما يتعلق بوصف بعض الناس للخطيب بأنه ذو حُلّق ووين» وهو 
بريء من ذلك» أو ناقص في ذلك» فهذا والله هو عَْنّ الْش» وهو خالف 
للدينء لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «الدّينٌ التَصِبحَةً) . 
َانُوا: لَنْ؟ كال: لله لكاب وَلِرَسُولِهِ وَلأَِمَةِ الْمُسْلحِينَ وَعَائَيهه)7". 
وهؤلاء الذين و الخاطب» وهم كاذبون» والله ما نصحوا لعامة 
المسلمين. ؛ بل عَشوا وخدعواء ثم إن هؤلاء المساكين يظنون أنهم ينون إلى 
اللي وهم ادرا ليه ي راه الان تم عو سيوف يكن فيا 
بعد» إذا عرف أنه ليس ذا خلق ودين» فسوف يكون هناك تكد بينه» وبين 
الزوجة؛ وبين أهله وأهلهاء ويرجع الزواج جحيًا والعياذ بالله. 

ونصيحتي طؤلاء أن ينوا الله -عز وجل- وأن يبيّنوا الحقيقة» ولو كان 
ابنهم» حتى لو كان ابنهم وخطب ِن أناس وهم يعرفون من ابنهم أنه ذو 
كسلٍ في العبادة» وذو سوءِ في الخلق» فيجب أن ينوا ويقولوا: والله ولدنا 
قليل الصلاة مع الجماعة» وسییع ا لحل قريب الغضب بطيء الإفاقة من 
الغضب» ' فن شتتم زوجوه ا قال الله -تعالى- 
# ينبا ألَذِنَ اموا كوا رمي سط شهدا ِنَّه ولو ڪل آنشیک أو 
ودن دوين [النساء: .]٠١١‏ 


.)٥١( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة» رقم‎ )١( 


وهذا الذي ذكر السائل مِن وقوع بعض اللتزمات في مشكلات من 
أجل هذا الغش أمرٌ واقع» وكثيرًا ما نسأل عنه» وني هذه الحال ينبغي عند 
العقد أن يقال: نشترط عليه أن يكون مستقيًا في دينه وخلقه» فإن لم يكن 
مستقيا فلنا الفسخ. حتى يرتاحواء فإذا لم يكن مستقيًا فلهم الفسخ» 0 
استقامة الدين والخلق من الأمور المطلوبة» كا في الحديث: دا خَطب إلیک 
ن ترصو دبتهُ وَخُلَقَهُ كَرَوّجُو إلا َفعلُوا كن ن في الأرْض. ا 
عَريض)!' '. ومفهوم الحديث: إذا م نر ديته ولق فلا نزوجه. 

فأقول: إذا خفنا أن نقع في مثل هذه الحال- وهو كثير- نقول: بشرط أن 
يكون مستقيم الق والدّين» فإن لم يكن كذلك فللمرأة الفسخ» ويكون هذا 
شرطًا صحيحًا مقصودًا قصدًا شرعيًاء إذا لم يكن مستقيم الدّين والخُلق 
باسم الله فخت نكاحي منه» وتسلم منه. 


GOOG 


.)١ ١ 15( أخرجه الترمذي: كتاب النکاح» باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه رقم‎ )١( 


ف < يي A‏ 


کیہ ی ںہ کک 


کک کیک کیک“ 


کک کی رک کی و کک ی 
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شروط قبول التوبة. التوبة من مُظَالم العَلق. مسائل مُتَمَرفَة في التّويّة 

| يقول السائل خ. س. أ: ما هي شروط التوبة التصوح؟‎ )۲٠١( 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التوبة النصوح من الذنوب واجبة» فإن كان 
الذنب فعل محرّم وجب الإقلاع عنه» وإن كان ترك واجب وجب تداركه 
بفعله إن كان مما يمكن فعله» أو بفعل بدله» إن كان له بدل» وإن لم يكن له 
بدل» ولم يمكن فعله كفت التوبة. 

وللتوبة شر وط خمسة: 

الشرط الأول: أن يكون الحامل عليها الإخلاص لله -عز وجل- لا 
ار ی ولا چا امار ول غين ذلك فرع 
أمور الدنياء بل لا يريد بها إلا وجه الله والدار الآخرة. 

الشرط الثاني: أن يكون عنده شيء من الندم على ما فعل» بحيث لا 
يكون الفعل وعدمه سواء عنده» بل يشعر بنفسه أنه متألم» ونادم على ما وقع 
منه من الذنب» لأن هذا الندم والألم هو الذي يحمله على أن يتوب إلى الله 
ويرجع إليه» وهو الذي يدل على صدق توبته. 

الشرط الثالث: أن يُقَلِعَ عن الذنب في الحال ب بقدر استطاعته» فإن كان 
الذنب ترك واجب وجب عليه فعله إن كان ما يمكن فعله» أو فعل بَدَّله إن 
كان له بدل» وإلا كفى الندم على ما أهمل من الواجب» وإن كان فعل حرم 
وهو لا يزال متلبسًا به وجب عليه الإقلاع عنه فورّاء ومن ذلك إذا كان الذنب 
اعتداءً على غبره» فإنه يجب عليه -إن كان الاعتداء بأخذ مال- أن يرد المال إلى 
صاحبه» وإن كان بمظلمة أن يتحلله منهاء إلا أن بعض آهل العلم قال: إذا 
كان العدوان بالعيبة» وصاحبه لم يَعلم أنه اغتابه» فإنه يكفي أن يستغفر له» وأن 
يثنى عليه ثناءً يقابل ما حصل منه من غيبة» ولكن لا بد أن يكون هذا الثناء 
مطابقًا للواقع 


الشرط الرابع: أن يَعْزْم على ألا يعود في المستقبل إلى هذا الذنب الذي 
تاب منه» فأما إن تاب من الذنب» ولكنه في نيته إذا سَنَحَت له فرصة أن يعود 
إليه» فهذه توبة عاجزء وليست توبة تَصَوحَاء بل لا بد أن يعقد العزم على ألا 
يعود إلى الذنب الذي تاب منه. 

الشرط الخامس: أن تكون التوبة في وقت قبوطاء فإن كانت بعد وقت 
قبوها لم تنفع صاحبهاء ووقت القبول هو أن تكون التوبة قبل طلوع الشمس 
من مغربهاء وقبل حضور أجل التائب» فإن طلعت الشمس من مغربها قبل 


التوبة» فإن التوبة لا تنفع» لقول الله -تعالى- يوم يأ بعص »ايلي ريك ليمع 
نس تال تكن امت ين بل اوكسمت فحإينيها حا 4 [الأنعام: 158]. وقال 
الى -عليه الصلاة والسلام-: رلا تَنقطع الهجرة حَتَى 5 ل التَويَة ولا 
تنْقَطِعْ السَوبَة حَبَّى تَطْلعَ الشَمْسٌ من مَغْرِببًا»!'". وإذا حضر الأجل» فإهها لا 
نفع التوبة .ولا تل القرل الله -تعاقب. ج ولت اليه اديت 
قاو السات إا صر دارفال إن يت ال 4 [الساء. 


11۸. 
وعلى هذا فيجب على المؤمن أن يبادر بالتوبة» لأنه لا يدري متى يفجؤه 
الأجل» وكم من إنسان خرج من بيته» ولم يرجع إليه» وكم من إنسان نام على 
فراشه» ولم يقم منه» وكم من إنسان جلس على الأكل ولم يتمه» فالموت ليس له 
وقت معلوم للبشر حتى يُمْهِلَ في التوبة» فالواجب على كل مؤمن أن يبادر 
بالتوبة قبل أن يفوت وقت قبوهاء قال الله -تعالى- « وتويواك له جمِيكًا 

.]7”١ [النور:‎ 4 SA AAA 
3 RF 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب في الهجرة هل انقطعت؟ رقم .)۲٤۷۹(‏ 


25 لب يجيي 

(40؟5) تقول السائلة: بارك الله فيكم فضيلة شيخ إنها أخطأت مرق ٠‏ 
ثم تابت ودعت الله كثيرًا أن يغفر هاء ولكن لديا شعور داتا بالذنب» فیا 
تنصحونها يا قَضِيلَة شيخ » مأجورين؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول: إن هذه المرأة التائبة» كوئها تشعر دام 
. بذنبها يدل على أن توبتها صادقة لكثرة الندم معها على ما فعلت من معاص» 
ولكني أقول لا: أبشري» فإن حال الإنسان بعد التوبة قد تكون أكمل من 
خاله قل قدل ال اه فود ال إل الله ر را ين 
يديه» والتبرؤ من الحول والقوة» والتبرؤ من الإعجاب بالنفس» واستصغار 
النفس واحتقارها أمام عظمة الله» وكل هذه مَعَانٍ جليلة ترقى بالإنسان إلى 
درجة أكمل مما كان عليه قبل التوبة» لأن مثل هذه الأمور مفقودة من قبل 
وعلى هذا فلتبشر بالخيرء ونه عا حصل من المعصية؛ فإنها قد غفرت 
وزالت» وانمحى أثرهاء ولتتذكر ما جرى لآدم -عليه الصلاة والسلام- 
حيث ناه الله أن يأكل من الشجرة» ولكنه خالف وعصىء قال الله -تعالى- 

و اذم ر فين ابه ریه فاب عليه وَهَدَعْ 4 [طه: .]١ 77-١‏ 

فلم يحصل الاجتباء إلا بعد أن تاب من المعصية» فاجتباه الله» وتاب 
عليه» وهداه هداية علم» وهداية توفيق» وهذا يدل على ما أسلفناء وهو أن 
الإنسان بعد التوبة النضوح قد تكون حاله أكمل ما كانت عليه قبل فعل 
ا ظ 

وإنني ببذه المناسبة أَوَدٌ أن أقول: إن للتوبة شروطًا لا بد منهاء وهي 
الشرط الأول: الإخلاص لله -عز وجل- بالتوبة» بحيث لا يحمله عل 
الوا رها ف الا ا حو ن ا د لعل 
الو وا ما عدن اموا ات ان و لاص م أز قار هذا الدنن 
الذي قام به. ظ ظ 


الشرط الثاني: أن يندم على ما حصل من الذنب» ويتحسّرء ويود أنه ل 

الشرط الثالث: أن يقلع عن المعصية» فإن كان الذنب ترك واجب ‏ 
استدركه وَفَعَلَّهِ إن كان ممكناء وإن كان الذنب فعل معصية أقلع عنها في الحال» 
ومن ذلك ما إذا كانت المعصية حقا لآدمي» فإن الواجب عليه أن يبادر 
الف مق هذا لخن نان کان مال ال صاخ إن كان حا مرا 
عنده» وإن كان متا رده إلى ورثته» وإن جهله» أو نسيه تَصَدَّق به عنه. 

الشرط الرابع: أن يزم على ألا يعود في المستقبل» يعني: يكون لديه عزم 
على ألا يعود إلى هذه المعصية في المستقبل» وليس الشرط ألا يعود إلى المعصية 
في المستقبل» الشرط أن يَعْرْم ألا يعود» ثم إن سَوّلت له نفسه فعاد. فإن توبته 
الأولى تبقى على صحتهاء ويحتاج إلى توبة جديدة للذنب الجديد. 

الشرط الخامس: أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبّل فيه التوبة» بأن 
تكون قبل حضور الأجل» وقبل طلوع الشمس من مغربهاء فإن كانت بعد 


حضور الأجل» فإنها لا تقبّل» لقول الله -تعالى- 8 وَلَنَسَتٍ ألتَّوْبَة زيت 


ر سر سے 


يَعَمَُونَ السات حى دا حَصَرَ أَحدَهَم ألْمَوَتٌ قَالَ ني َب ألكنَ © [النساء: 
11۸. 

وني الصحيح عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه قال: ١لَا‏ 
نَع اجره حى تَنْقَطِعَ الوب وََا كنقطِح ابه حت طح الشّمْسُ من 


00 ع ۱ 7 5 ہے را سے سے رص ۴ر ر 
مَغْرِيبًا) ويشهد لذلك قوله -تعالی- # هل نظرون إلا أن تأتيهم المليِكه 
KK‏ ر رو 9S KK‏ سرو ار ت K2‏ رخ ا ررس سن سا سيو سه وس م 
أو يأ ريك أو يأف بعص ايت ريك يوم ياق بعص ايت رَيْكَ لا نمع نفس إيمنها لر 


ر 
2 


رک ا ا ع کے کے ص aS:‏ ۹ 
کن امت من قبل أو كَسبت ف يمنا حرا © [الأنعام: .]٠١۸‏ 
وإنني أححث إخواني الذين لا يزالون على الذنب أن يبادروا بالتوبة قبل 


4 
فوات الأوانء وأن يعلموا أن عِظّمِ الذنب لا يمنع التوبة» فقد قا 3 
E‏ الین لغوت نح لله که ا ءاخر ليقت لون انض سال حرم لله 
الح ولا يروت ومن يَفْحَلَ ذلك يَلقَأنَامَا ن عمف له لداب بوم ليم 
واد فی ما ا ل مس تاب یام ول کم اا ص لااو کھت دل أنه 
ناتھ ست وان اہ عمو جیا © وس تاب وعیل صلا فان وب 
تابا > [الفرقان: .]۷١-٠۸‏ 
ظ CEG‏ 

(574) يقول السائل ع. أ: بارك الله فيكم. إني إنسان متزوج» وقبل وفاة 
والدي كنت لا أصلى الصلوات الخمس» وكنت أيضًا أعمل المعاصي» ثم بعد 
وفاة والدي هداني الله إلى الطريق المستقيم» وأصبحت أصلي» وأعمل الخيرء 
وأحافظ على الواجبات» فا الواجب عل لأكفر عن ذنوبي الماضية. 95و 
ضميري؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإنسان إذا تاب إلى الله توبة تَصوحًاء 
فإن الله -تعالى- يقبل توبته» ويعفو عن سيئاته مهما عظّمت,. قال الله -تعالى- 

وهو ای قبل الوه عن عباووے يعوا عن السات # [الشورى: 75]» وقال الله 

E‏ ( # فل یواد الین نر عل نهم لا قط و نيَحمةِ أنه لاله 
e RE‏ عور لتحم 4 [الزمر: [or‏ 
) اتاب اإنسان من ذنبه مها عم فإن الله يتوب عليه» ولكن ليعلم 
) أن للتوبة شروطا لا بد من تحققها وهي: 

الأول: الإخلاص لله عر وجل بأن ينوي بتوبته الرجوع إلى ربه من 
معصيته إلى طاعته» ولا ينوي الولف إلى الجر أو التقرب إليهم» أو الجاه» أو 
المال» أو ما أشبه ذلك» بل تكون توبته خالصة لله وحده» طلبًا للنجاة من 
عقابه» والوصول إلى ثوابه. 


60 سل قو فهك لذت 

الثاني: الندم على ما مضى منه من التقصير في واجبء أو انتهاك محرّم 
وقد يُشْكِل هذا الشرط على بعض الناس» لأن الندم انفعال نفسي» فكيف 
يمكن للإنسان أن يتصف به؟ والجواب على ذلك أن نقول: المراد بالندم أثره. 
أي: أن يَظهر عليه الأسى وازن على ما مضى من ذنبه» فهذا هو الندم. 

الثالث: أن يقلع عنه في الحال- أي عن الذنب في الحال- فلا تصح 
التوبة من ذنب مع الإصرار عليه لأن التوبة من ذنب مع الإصرار عليه من 
الاستهزاء بالله -عز وجل- ومثال ذلك لو قال: أنا أتوب إلى الله -عز وجل- 
من عَيْبة الناس. ولكنه ما يزال يغتابهم» فكيف نقول: إن هذه توبته صحيحة؟ 
لو قال: أنا أتوب إلى الله من أكُل الرّيًا. ولكنه لا يزال يأكل الرَبّاء فهذا لم يتب. 
ولو قال: أتوب إلى الله من ظلم الناس. وهو لا يزال مُسْتَوَلِيًا على أموالهم بغير 
حق» وما أشبه ذلك» فإن توبته لا تصح مهما فَعَلء لأنه لم يُقلع عن الذنب. 

الشرط الرابع: أن يعرم على ألا يعود إلى الذنب في المستقبل» يعني بأن 
تكون توبته قاطعة للذنبء فلا يعود إليه» فإن قال: توب إلى الله» وأقلع عن 
الذنب. وندم عليه» ولكن في نيته أن يعود إليه في وقتٍ ماء أو في حال ماء فإن 
توبته لا تصح» لا بد أن يَعْزْم ألا يعود. 

فإن قال قائل: عزم ألا يعود. لکن غلبته نفسه فعاد» هل تبطل توبته 
الأولى؟ فالجواب: لا تبطل توبته الأولى» لأنها تحققت التوبة بِعَزْمه ألا يعود. 
وهذا هو الشرط» وليس الشرط ألا يعود» بل العزم على ألا يعود» وبينهما فرق 
ظاهر» فإذا تاب إلى الله من دنب توبة تَصّوحَاء ثم عاد إليه» فإن توبته الأولى لا 
تبطل» لكن يجب عليه أن يجدد توبته من فعل الذنب مرة أخرى. 

الشرط الخامس لقبول التوبة: أن تكون في وقت قبوطاء لأنه يأ على 
الإنسان نفسه زمان لا تقبّل فيه التوبة» فإذا طلعت الشمس من مَغْرِبها لم تُقبّل 
الوه القول الله فال وغل و لا ادي الك رين رت اذ 
بل أَوَكُمَبَتٌ فجزيميها حَيرا 4 [الأنعام: .]1١58‏ 


سے 200 
كاحت 22 


- وقت طلوع الشمس من مغربهاء فإن الشمس إذا طلعت يمن 
أو كسبت في إبينها خيراء وكذلك التوية: فإنا: اقل الجر > 32 عَبَّى قط 
التوبة لا قط الوب تَى تطلخ الشمْسٌ ِن مَعرا» . 


ا ا عضال .8 N‏ | 
اديت شان أَلسَسيَعَاتِ حو ! > ادا حَصر أحد هم اا س وت قال إن نت آل 


و رب ونوت وَهْمْ كْمَادُ 4 [الساء :4[ 

فإذا عاين الإنسان مَلَكَ الموت» فإنها لا قبل توبته» لأن هذه توبة ليست 
عن رغبة» بل توبة بة المضطرء ؛ فلا تنفع. ومذا لما أدرك فرعون الى :3 
ا له الى منت بده بنرا نويل آنا مِنَالْصْلِيِينَ © [يونس: .]4١‏ 
فقيل له # عَالْعَن 4 يعني الان توت «وَقَدَ عَصِنْتَ قبل وکت ن 
لْمَفْسِدِينَ ا فلوم نيك بدَنِكَ AEE‏ ارس د 
5 فأنجاه الله بِبَدَنه» وأظهره من أجل أن يكون آية على موته وهلاكه لبني 
إسرائيل الذين أرعبهم» حتى يتيقنوا أنه مات. 

فالمهم أنك مهما عملت مِن دنب إذا تبت إلى الله -تعالى- توبة نَصَوحَاء 
فإن الله يتوب عليك» بل إن الله يحب التوابين» ويحب المتطهرين. 

(7744) يقول السائل: لقد كنت في شبابي أعمل أعالا لا يرضاها الله 
والآن آنا تبت فماذا أفعل لأكسب رضا الله؟ وما هي شروط التوبة الخالصة؟ 
أفيدوني بارك الله فيكم. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما دمت ذكرت أنك تبت من هذه الأعمال 
التي كنت تعملها في حال صِعَرِكء وهي لا ترضي الله ورسوله فأبشر» فإن 


ته مطل سس واف 


اة كت ها لها قلا ا ( # فل يوب دى ألَذنَ رفوا 
انمه لا نطو ون َة الله إن الله يعفر لذو ب عا لَه هو العفو أليَحِيمْ 4 
[الزمر: .]٥۳‏ 

والتوبة الصوح هي التي جمعت شروطًا خسة. 

الشرط الأول: أن تكون خالصة لله. بألا يحمل الإنسان عليها ريا ولا 
سمعةء ولا مُداراة لأحد. ولا مُداهنة في دين الله وإنما يتوب إلى الله -تعالى- 
وحده خالصًا من قَلْبه» فإن فقد هذا الشرط لم تُقبّل التوبةء لأن جميع الأعمال 
الصالحة من شروطها الأساسية أن تكون خالصة لله -سبحانه وتعالى-. 

الشرط الثاني: أن يندم على ما مضى من فعله» بحيث يتأسف» ويحزن لم 
حصل منه» لأن هذا دليل على صحة توبته» وانكسار قلبه أمام الله -عز وجل- 
وأنه -حقيقة - راجع إلى الله. 

الشرط الثالث: أن يقلع عن ذنبه إن كان ملسا به» فإذا كانت توبته من 
حَق آدمي» فلا بد أن يؤدي هذا الحق إلى صاحبه» كما لو كان قد ظَلّم أحدًا من 
الناس بأخذ ماله بسرقة» أو غش» أو غير ذلك فإنه لا صح التوبة حتى يؤدي 
ذلك الحق إلى صاحيه. 

وكذلك لو كان قد ظلمه بغيبة» وتكلم في عرضه أمام الناسء فإنها لا 
ال ا ا 
فإن من أهل العلم مَّن يقول في هذه الحال لا يحتاج إلى أن يَسْتَحِلَه > بل يثنى 
عليه ل امان الى كان با یا با خر رف يد عن قات الا 
ويستغفر الله له» ويغني ذلك عن استحلاله. 

وإذا كانت التوبة من حى من حُقوق الله» مثل: أن يكون عليه واجب لله . 
-تعالى- كزكاة» أو كفارة» فإن التوبة من ذلك أن يبادر بفعل هذا الشىء الذي 
وجب عليه لله . ۰ 


الشرط الرابع: أن يَعْزْم على ألا يعود في المستقبل» فإن تاب» ولكن من 


كلمي 
نيه أنه إذا حصلت له الفرصة عاد إلى الذنب» فإن التوبة هنا ليست بصحيحة» 
لأنها ليست رُجوعًا حقا إلى الله -سبحانه وتعالى-. 

الشرط الخامس: أن تكون التوبة في أوانهاء أي في الوقت الذي تُقبّل فيه. 
فإن لم تكن في أوانبء فاخا لا له والوقت الذي تنقطع فيه التوبة؛ ولا ثقل؛ 
نوعان: وَفت عام وؤقت خاص» فالوقت 0 هو طلوع الشمس من 
مغريهاء فإن الشمس إذا طلعت مِن مغرما لم تُقبّل توبة تائب» لقول الله 
-تعای- ل نطوو إل أن أيهم الْمَلهَكه أو ياق ريك أو أف بعش ايت 
ریک بوم ای بعص ايت ریک لان فسا يها تكن امت ون بل أوَكسَيت ف 
يمنا َي 4 [الأنعام: 10۸[ 

والمراد ببعض الآيات هنا طلوع الشمس من مغربهاء فإنه لا توبة بعده. 

وأا افر فهو را ا ف كفي ف ن ا 
لقول الله -تعالى- و وبس الوب يارت يلود السوقاب حي إا 
کک أحَدَهُمٌ موث قال إن منت الكو و الد يموت ت وهم ی 


ج ےو کر 


اوليك أَعْسَدْما َم عَدَابًا أَلِيمَا 4 [النساء: ۱۸]» فمن ي تب إلا بعد معاينة 
الموت» وغرغرته بروجه» فإنها لا تقبل توبته. 

فإذا تحققت هذه الشروط الخمسة» صارت التوبة تَصوحًا مقبولة» وإذا 
َبلّها الله -عز وجل - فإنها تَعُمٌ كل ذَنْبِ تاب منه. 

واختلف آهل العلم -رحمهم الله- هل تصح التوبة من ذنب مع 
الإصرار على غيره؟ فقال بعضهم: | ليدم الاسوار 
على غيره» مثل أن يتوب الإنسان من شرب الدخان -مثلا- لكنه مص على 
لق لحيته» فقال بعض أهل العلم: إن توبته من شرب الدخان لا قبل لأنه 
مُصِرٌ على معصية الله في حلق لحيته. 

وقال بعض أهل العلم: إنها تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على 
غيره. وهذا القول هو الراجح» ولكن مَن تاب من ذنب مع الإصرار على 


o‏ الا وم 9 بر 
و _ سس ووو ف لزت 
غيره لا يستحق الوصف المطلق للتائب» فلا يدخل في التوابين توبة مطلقة. 
ولا يستحق المدح الذي يَمْدَح به التوابون» وإن| يمدّح مَدحًا خاصا مقيدا 
بتوبته من هذا الذنب المعيّن. 
2 
(1740) يقول السائل ع. ن. ف. ح: بارك الله فيكم مَضِيلَة الشّيْخ» إني 
۶« ت > و 
أقترب الآن من الثلاثين من العمرء وقد عشت في مطلع شباي -حتى قبيل 
الزواج- أرتكب الكثير من المخالفات. وأنا الآن قد تبت إلى الله توبة تصوحًاء 
ونَادِمٌ على ما صدر مني من أفعال وأقوال لا ترضى الله -جل وعلا- فهل عل 
كفارة يا مَضِيلَةَ الشيّخ» على ما مضى» آم أن التوبة التَضُوح تكفي؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: التوبة النصوح تكفي» وتَيْدِم ما كان قبلها 
e E N‏ اي سد و 
من المعاصي» بل من الكفر أيضاء لقول الله -تعالى- # فل لين ڪفروا 
ينتهوأيممر لهم مَاهَدٌ سلف 4 [الأنفال: ۳۸]. ولقوله -تعالى- 9 وَأَلَذِينَ لا 
يدع مم أ إلا ءاخر ولبقتو لتس الى حرم هلد ْح ولا نورت 
ومن يفعل ذلك يلق أثاما ا يلعف له المداب بوم لقم صد ِو مهات 
© إلا س تاب وتام وَعَيِلَ کمک یسا أولهلك دل آله سات 


ر 


إن 


> سو يس جر ص نه عر 


0 غ 
بن للكت 1 ن الله غهورا کا 4 [الفرقان: 4-ل7]. 


فقد ذكر الله -تعالى- في هذه الآية أعلى أنواع المعاصى في حقه -تعالى- 
وفي حق بني آدم في النفوس» وني حق بني آدم في الأعراضء فذكر الشَّرك 
وذكر قتل النفس بغير حق» وذكر الزنى» فالشرك جرم في حق الله وقتل النفس 


و م 2 a‏ 1 رص سروس 
جرم ف انفس الخلق. والزنی جرم ي اعراضهم» ومع ذلك قال # ومن يمْعَلٌ 
ذلك يلق ناما ا يصَعف له لداب بوم لقم ولد ِو ماتا © إلا من 
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حا ر نل E‏ سر کر 2 4 <A‏ ر موه ي سے و راص ق ےہ 
تاب وء م وعیل عملا صل حافاولتیت دل الله سعاتهم حَسَنَدتٍ وکن الله 
جک 
عموراتَحِيما 4 [الفرقان: .]١-74‏ 
ٍ۶ 5 ع عو ن ا + ار 2 1 
فأبشر آا السائل» ما دمت تبت إلى الله توبة تَصوحًاء فإن الله -تعالى - 


ص عر 
ات GOD‏ 


سيُغفر لك ما سبق من ذنبك مها عظّم» ولكن التوبة لا بد فيها من شروط 
-تمسه. 

الشرط الأول: أن تكون خالصة لله بألا يحمله عليها شىء من أمور 
الانياء لا عشي .با الإنسان قرا إل أخد من التاس» ولا رياء» ولا شمعة: 
وإنا يحمله عليها خوف الله ورجاؤه. خوف الله -تعالى- من معصيته 
ورجاؤه بتوبته. ظ | 

الشرط الثاني: أن يندم على ما وقع منه من المعصية» بمعنى أنه يتأثر 
ويحزن ما حصل» ويتمنى أن لم يكن. 

الشرط الثالث: أن يقلع عن المعصية التي تاب منهاء فلو قال بلسانه: إنه 
تائب. ولكنه باق» ومُصِرٌ على المعصية كانت توبته هَباءً منثورّاء بل هي إلى اهرء 
بالله أقرب منها إلى الجدء فلو قال: أنا تبت إلى الله من الغِيبّة. ولم يزل يغتاب 
الناس فأين التوبة؟ لو قال: تبت إلى الله من أكل المال بالباطل. وهو لا يزال 
مرا عليه فأين التوبة؟ لو قال: تبت إلى الله من النظر إلى المحرّم. وهو مور 
عليه فأين التوبة؟ لا بد أن يُتقلع عن المعصية» ومن ذلك رد الحقوق إلى أهلهاء 
فلو قال: أنا تائب من ظلم الناس. ولكن حقوق الناس في ذمته» فإنه لم يتب. 

الشرط الرابع: أن يَعْزْم على ألا يعود إلى المعصية في المستقبل» فلو قال: 
أنا تائب» وندم على ما مضى. وأقلّع عن الذنب» لکن في قلبه أنه لو حصلت له 
الفرصة لعاد إلى الذنب لم يكن تائبًا حقيقة» بل لا بد أن يَعْزْم على ألا يعود. 
ويجب أن نتفطن لكلمة يعزم على ألا يعود. فإنه لا يشترط ألا يعود» فلو كان 
حين التوبة عازمًا على ألا يعود» ولكن سَوَلَت له نفسه أن يعود» فإن التوبة 
الأولى لا تبطل؛ لكنه يحتاج إلى توبة جديدة» لعوده إلى الذنب. 

الشرط الخامس: أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبّل فيه» وذلك بأن 
تكون قبل حضور الأجل» وقبل طلوع الشمس من مغربهاء فإن وقعت التوبة 
بعد حلول الأجل ل تَقبّلء وإن وقعت التوبة بعد طلوع الشمس من مغربها لم 
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نارو وا ازب 
لكل انما ودليل ذلك قوله -تعالى- « ليست وة لد بع مون 
ألسسيكَاتٍ حَهَهإًا حطر أحد هم لمو تقال ِن نبت لن ول ان يموت 
ر ا ازا :07 وهذا لم يقبل الله توبة فرعون حين أدركه الغرق» 
Ja‏ وماس ا 5ر ایی مامت يد بو لول واا ليمي ) او 
۰ فقيل له # عَالكَنَ وقد عَصيدِتَ قبل وک ح ون المَفْسِدِينَ © [يونس: ۹۱]. 
وفي الحديث عن النبي 4ة: ِن الله يبل َوبَة َه لعب ما 1 يعر شر ا 
يعني : بروحه» وذلك بحضور أجله. وإن» جاتر عد طلوع ا 
من مغربها لم تقبل أيضَاء لقوله -تعال- هل يرون لَه أن أيه الملهكة أ 
r a PEE‏ يت ديك ْم يَأ بنش مايق ریک لابقع تنما ريمال تكن 
امت ون قبل أكسَبت فت إيمندها حار 4 ۸ ولان النبي يك خر أن 
التَبَتََْطِعُ ذا طَلعتِ الشمْسُ يِن مغر 
والس ال0 O ERY‏ ن الله هما 


ممم 


أن ترجع من حيث جاءت» رجعت فخرجت من المغرب» وهذا فى آخر 


و 


الزمان» فإذا رآها الناس آمنوا أجعون» ولكن لايع تسا سبال تكن 
متت ين كَل ست ومإيمنهها حرا € [الأنعام: 164]. 

وخلاصة شروط التوبة أنها خحمسة: الإخلاص لله والندم على ما حصل 
من الذنب» والإقلاع عنه» والعزم على ألا يعود» وأن تكون التوبة في الوقت 
الذي تقبل فيه» نسأل الله أن يتوب علينا جميعًا. 


E 


١(‏ ) يقول السائل: ما حكم الشرع في نظركم في رجل سب الدين 
وهو في حالة غضب؟ هل عليه كفارة؟ وما شرط التوبة من هذا العمل» حيث 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله بعباده 


: سے ما وس ر 
كات 2402 


إنتي سمعت أهل العلم يقولون بأنك كر جحت عن الإسلام بقولك هذا. وأيضًا 
يقولون بأن زوجتك حَرّمَت عليك. أفيدونا بهذا الموضوع؟ 

7 فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم فيمن سب الدين الإسلامي أنه يكفرء 
فان الدين» والاستهزاء به ِدّة عن الإسلام. وكفر بالله -عز وجل- 
وبدینه» وقد حكى الله -تعالی- عن قوم استهزءوا بدين الإسلام» أنهم كانوا 
يقولون: إنما كنا نخوض ونلعب. فبيّن الله -عز وجل- أن خوضهم هذا 
ولَعِبّهم استهزاء بالله وآياته ورسوله» وأنهم كفروا به» فقال -تعالى- 
# وَلَين الهم یمو إِنّمَا ڪتا وض لَب فل أَباشَه ايند 
ورسوله کم سروت (5) لا تدروأ قد كم بن يسيك » [التوبة: 
11-6 ]. 


فالاستهزاء 0 الله أو سب دين الله أو سب الله ورسوله» أو 


الاستهزاء )ا كفر حرج عن الملة ومع ذلك فإن هناك الا للتوبة منه» 
لقول الله -تعالى- # فل وباد اَن رفوا عل أنمسِهم لا نطو ون رة 
آله إن الله ب لد يما انه همورحم ) [الزمر: 8ه]. 

فإذا تاب الإنسان من أي ردَّة توبة تَضُوحًا استوفت شروط التوبة 
لتم نان الال ل د و وط ا اا هى 

الشرط الأول: الإخلاص لله في توبته» بألا يكون الحامل له على التوبة 
رياء» أو سُمعة» أو خوفًا من المخلوقء أو رجاءٌ لأمر يناله من الدنياء فإذا 
أخلص توبته لله» وصار الحامل له عليها تقوى الله -عز وجل - والخوف من 
عقابه» ورجاء ثوابه فقد أخلص لله -تعالى- فيها. ظ 

الشرط الثاني: أذ كنم ع ما تقل مق ای بف هد فى نض 
حسرة» وحزئًا على ما مضی» ويراه أمرًا كبيرّاء يجب عليه أن يتخلص منه. 

الشرط الثالث: أن يقلع عن الذنب» وعن الإصرار عليه» فإن كان ذنبه 
ترك واجبء قام بفعله. وتدارگه إن أمكنء وإن كان ذنبه بِفِعْل محرّم أقلع عنه. 
وابتعدل عنه. 


ومن ذلك إذا كان الذنب يتعلق بمخلوقين» فإنه يؤدي إليهم حقوقهم. 
أو يستحلهم منها. 

الشرط الرابع: العزم على ألا يعود في المستقبل» بأن يكون في قلبه عزم 
مؤكد ألا يعود إلى هذه المعصية التي تاب منها. 

اقرط اللتافيسسة أذ رن ا .وفك رل :فإن كانت بعك قات 
وقت القبول لم تُقبل» وفوات وقت القبول عام وخاصء أما العام فإنه طُلوع 
الشمس من مغربهاء فالتوبة بعد طلوع الشمس من مغربها لا تُقَبَلَء لقول الله 
-تعالى- یوم ياق بعص يلت ریک لا يمع فسا إِيمَبَالرَ کن َامَنَتَ من بل أو 
كسَبَتٌ ف ینپا حا 4 [الأنعام: .]1١58‏ 

وأما الخاصٌء فهو حضور الأجَلء فإذا حضر الأجلء فإن التوبة لا 
تنفع» لقول الله -تعالل- « يست أَليَوَةُ ليع مود السات حى 
إِدَا حَصَرٌ أَحَدَهُمْ لْمَوْتُ قال ي بْب الى ول الب يَمُوبوت وهم 
قاد 4 [النساء: .]١۸‏ 

أقول: إن الإنسان إذا تاب من أي ذنب -ولو كان ذلك سب الدين- 

فإن توبته تقبّل إذا استوفت الشروط التي ذكرناهاء ولكن لِيُعلم أن الكلمة قد 
تكون كفرًا ورِدّة» ولكن المتكلم بها قد لا يكفر مہا لوجود مانع يمنع من 
الحكم بكفره» فهذا الرجل الذي ذكر عن نفسه أنه سب الذي في حال غضب» 
نقول له: إن كان غضبك شديدّاء بحيث لا تدري ما تقول» ولا تدري حينئذ 
أنت في سماء» أم في أرضء وتَكَلّمْت بكلام لا تستحضره. ولا تعرفه» فن هذا 
الكلام لا حكم له. ولا بحم عليك بالرّدَّة لأنه كلام حصل عن غير إرادة 
وفصدء وكل كلام حصل عن غير إرادة وقصد. فإن الله -سبحانه وتعالى- لا 
يؤاخذ بهء يقول الله -تعالى- في الأیمان ادگ الغو ق ایمیک وك 
واد يمَاكسَبَت فلو 4 [البقرة: 15؟7]. ويقول -تعال- في أية أخرى :8 
دك الغو وه ایک وکن بوذم يما عفدم اليك 4 [لمائدة: .1۸٩‏ 


فإذا كان هذا المتكلم بكلمة الكفر في غضب شديد» لا يدري ما يقول. 
ولا يعلم ماذا خرج منه» فإنه لا حُكم لكلامه. ولا كم برِدَّتَه حينكذف وإذا م 
كم بِالرّدَة فإن الزوجة لا ينفسخ نكاحها منه» بل هي باقية في عصمته. 
ولكن ينبغي للإنسان إذا أحس بالغضب أن يحرص على مداواة هذا الغضب 


بها أوصى به النبي ب حين سأله رجل فقال: يا رسول الله أَوْصِنِيء قَالَ: دللا 
0 


تَعغْضَبْ) . فَرَدّدَ مِرَارّاء قال : «لاأَعْصَنٰ» 

فليحكم الضبط على نفسه» وليستعذ بالله من الشيطان الرجيمء وإذا كان 
قاتا فليجلس» وإذا كان جالسًا فليضطجع» وإذا اشتد به الغضب فليتوضأء 
فإن هذه الأمور ذهب عنه غضبه. وما أكثر الذين ندموا ندمًا عظميًا على تنفيذ 
ما اقتضاه غضبهم» ولكن بعد فوات الأوان. ظ 

e F 

ا يفول الال بارك الله فيكم قَضيلة شخ إنني ارتكبت بعض 
المعاصي» فت فت إلى الله توبة تَصوحًاء فهل لي توبة من ذلك مأجورين؟ 

فأجاب 5-6 ل لاو أروي قصة رواها لنا نبينا لل قال: «كان 

فين گان قبلَكُمْ رَجُل کل يسع وََسْعِنَ َفْسَاء سال عَنْ َعْلم أل الَْرْضٍ 


9 سر سر e‏ ص 


be‏ ۴ قال : إن َل عة تشون فسا هل ل من توَْة؟ 


َقَالَ: لا فقتل فَكَمَلَ به ما د ولحو ا د يسيع وار ب 
ڪال فة :| ل اس ھل من بوب قل تن وکن حول ب 
وال ؟ انطلق ِل اض كذَا وگذا إن ما ناسا دون الله فَاعَبل الله 


و 


َعَم ولا َر م َانطلقَ حت إا صف صف الطرِيقَ 
نَاهُ المَوّت» ا فيه ملائكة ال َة ومَلائكة لداب قَقَالَتْ مَلائگة 


سے ن ار 


سر ام ن 


الرَّحْمَةِ: جَاءَ تا تاا مُقباا بقلب إل الله. لت ماوع الاب ! إِنَّهُ يَعْمَل خَرٌ 


)۱( أخر جه ارق كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» رقم (هكلاة). 


فاو و وا لزب 


َط. َأنَاهُمْ ملك في صُورَةٍ دي َجَعَلُوهُ بهم قال قِيسُوا ما بَيْنَ 
الأَرْضَيْنِ؛ قل اھ گان أَدنَى فَهُوَ لَهُ. قاسو فَوَجَدُوهُ أَدنَى إلى الْأَرْض التي 
ا فَفَبَضَتْهُ مَلائكة ةلك خمة»(. 7 
هذاء وهو من كان قبلناء من كانت عليهم الآصار والأغلال» وهذه 
الأمة -ولله الحمد- رفع عنها بنبيها يا الآصار والأغلال» وقال -تعالى- ف 
كتابه 00 لذبن روأ عل تشه لا تَفْمَطُوأ ون رة أله إن أله 
ا جمِيعًا نه هو العفو راحم 4 [الزمر: *0]. وقال - تعالى- وَاَلَدِينَ ا 
بشت م ال إلا ءاخر ولایقتلون الس الت حرم اه إلا بلح ولا درو 


صر کے ث0 وس سام 


ته ملح اتا © متمق 1 تان بم تة کا یہ مھ 
0 إل "من 2 وءامرت و عملا حملا صیحا اأوکیی د کے ل الله لله سياتهمٌ 


سے سے سے 2 بكر 


حسنلت وکان الله غ مورا حًا [الفرقان: .]7١-34‏ 

فهؤلاء قومٌ أشركوا وقتلوا النفس بغير حق» ورَّنّوَاء فانتهكوا حق الله 
الذي هو أعظم الحقوق» وانتهكوا دماء النفوس المحرّمة» وانتهكوا الأعراض» 
ومع ذلك يقول الله -عز وجل- فيهم ل الاس تاب وام وَعَيِلَ کمک 
صیحا اپات ذل آله سيتعاتهخ حتت وکان آله مورا رَحيمًا ) [الفرقان: 
]. حتى المنافقون إذا تابوا تاب الله عليهم» لقوله -تعالى- 8 إِنَّألْمفْقِينَ 
ا 1ل الروك ناوا ملكا 

واعتصموا يأو وأخلصوا دي َم ولك مم لْمُؤْمِنِي وَسَوْفَ يُوْتِ ال 

.]1٤1-٥ [النساء:‎ E الوقن‎ 

فنقول هذا الأخ السائل: إذا تبت إلى الله من أي ذنب» فإن الله يتوب 
عليك» مهما عَظّم الذنب» وربا تكون بعد التوبة» أحسن حال منك قبل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء باب حديث الغار» رقم (۳۲۸۳)» ومسلم: كتاب التوبة» 
باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله رقم 71/575. 


س ماو ره 
ا هنك 


التوبة» ولكن إذا كان الذنب يتعلق بآدمي فابرأ منه» فإذا كان مالا فرُدّه إليه 
وإن كان مَظْلمة عِرْضء كما لو اغتبته في المجالس فَاسْتَحِلّه إن كان علم أنك 
اغتبته» أو خشيت أن يعلم» وإن لم يعلم بِالغِيبّة» ولا تخشى أن يعلم» فاستغفر 
لهء فأثن عليه با هو فيه من الخير» والخصال الحميدة في المواطن التي كنت 
املع نيا قيال الله لنا ولكم التوبة. ظ 
2 

)1۲١۸(‏ يقول السائل: رجلّ ترك الصلاة لعدة سنوات أثناء دراسته في 
الخارج» وترك الصيام لمدة ثلاث سنوات» وعندما عاد إلى بلده تاب» فهل 
يقضى الصلاة والصيام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجب عليه قضاء الصلاة والصيام في 
مضی» ولكن عليه أن يتوب إلى الله -سبحانه وتعالى - وأن يكثر من الطاعات» 
الفا والذ كر والصوفات والصياء: وام والعمرة فان الات دهان 
السيئات» وهذه قاعدة ينبغي على الإنسان أن يعتبرهاء فكل عبادة مؤقتة بوقت 
إذا أخرجها الإنسان عن وقتها بدون عذر شرعي» فإنه لا يقضيهاء لأنه لو 
ووا اقول امن نسل یا وتاي اين قل 
عَمَلّا لَيْسَ عَلَيْهِ آَمْرْنَا قَهُوَ رَد . أي مردودٌ عليه. 

وحن المعلوم أنه من أخر العبادة المؤقتة عن وقتهاء ثم فعلها بعد خروج 
وقتهاء فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله» فيكون مردودًاء وحيتئلٍ لا 
فائدة له من فعل العبادة» بل عليه أن يتوب إلى الله -عز وجل- ويرجع إليه» 
ويتوب الله على من تاب. 


وسبت طسب وو كل لذت 

(5144) يقول السائل ع. ع. د: أحسن الله إليكم» شخص نوى أن يفعل 
معصية» ونوى في نفس الوقت بأنه إذا انتهى من فعل هذه المعصية أن يتوب 
إلى الله» فهل تُقبّل هذه التوبة أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا فعل المعصية ذه النية» فإن هذه النية لا 
تنفعه» ولا فف عنه من عقوبة المعصية» لكن إذا فعل المعصية» ثم تاب توبة 
نَصوحًاء قبلها الله -عز وجل- لقول الله -تعالى- 8 # فل يعِبَادِىَ اَلَذِينَ 
روأ عل نيهم لا تفمَطلوأ ون يحمَة أله نَأل لدوب يع إن هو العفو 
ّح 4 الاش ۳ة 

CuK GE 

(570) يقول السائل: إنه فتى يبلغ من العمر الثالثة والعشرين» يقول: 
كنت لا أصلي» ولكن الآن أحرص على الصلاة في مواقيتها -والحمد لله- 
والتزمت في كل شىء وأحافظ على السنن الرواتب» ولكننى أشرب الدخان. 
وحاولت كثرًا أن أقطع هذه العادة» فلم أستطع. فاذا توجهونني» 
جزاكم الله خيرًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول: الحمد لله الذي هداه» حتى صار 
يصلي» فهو في الحقيقة أَسلمَ بعد رِدَّة. فعليه أن يشكر الله -تعالى - على هذه 
النعمة» أما ما يتعلق بشرب الدخان» فهناك وسائل تعينه على ترك الدخان. 
منها: 

أولا: أن يترك الدخان شيئًا فشيئّاء فيقلل من شربه أولا» حتى يزول ما 
في جسمه من آثار هذا الدخان. 

ثانيا: أن يستعمل بعض العقاقير -بمشورة الطبيب- التى تحجبه عن 
الرغية ن شرب الدخات. ۰ 

ثالثا: أن يبتعد عن مجالسة أهل الدخانء لأن الإنسان إذا جالسهم» فإنه 
قد يشتاق إلى شرب الدخان مع زملائه الذين جلس إليهم. 


كلم 

رابعًا: أن يحرص على صحبة الرفقة الطيبة» لأنه إذا صحبهم» فسوف 
يمتنع عن الدخان ما دام معهم» وهذا مما يَعِينه على تركه. 
202 خامسًا: وهو من أقواهاء أن يكون لديه عزيمة قوية يدع بها الدخان. 
ولقد كان رجلٌ مسافر مع أحد الطيبين» وكان هذا يشرب الدخان» فلم أخرج 
البكت من أجل أن يشرب الدخان قال له الرجل الطيب: يا فلان نحن ما 
سافرنا لنكتسب إتاء ونحن إذا شاركناك في الجلوس» وأنت تشرب الدخان 
صرنا آثمين كإثمك. فإما أن تدع هذا الدخان» وإما أن نترك السفرء فما كان 
من هذا الشارب للدخان إلا أن انفعل» ثم أخذ علبة البكت» وقطعها ومزقهاء 
ورمى اء يقول شارب الدخان: فا عدت إليه بعد ذلك» لأنه عزم وصمم. 
وقال: ما هذا الشراب الذي يمنعني أن يصاحبني الطيبون؟ فانتقد نفسه. 
وصار ذلك من أسباب ترك الدخان, هذا مع معونة الله -عز وجل - وتوفيقه. 

e 

(5701) يقول السائل خ. أ. أ: تخرّجت من الثانوية» ولكنني قد غششت 
في بعض المواد الإنجليزية» وأنا الآن على مشارف الجامعة» فاذا يلزمني في 
ذلك؟ هل يلزم التوبة في مثل هذه الحالة؟ ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يلزم عليك التوبة إلى الله -عز وجل- وألا 
تعود لمثل هذاء وذلك لأن الغش في الامتحان في أي مادة يعتبر غشّا كا هو 
لفظه» وقد ثبت عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه قال: : ١مَنْ‏ شتا 
َلَيْسَ منَا»! ا 
- فعليك أن تتوب إلى اش وال ااا الآن مع التوبة وار 
مجانبة الغش» وإذا قدر لك شهادة جامعية بدون غشء فإن الله -سبحانه 
وتعالى - يقبل التوبة عن عباده» ويعفو عن السيئات. 


.)٠١١( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب قول النبي بية: «من غشنا فليس منا». رقم‎ )١( 


0ل _ _ لل قو يكل الت 

)10۲( يقول السائل: أفيدكم بأنني في بداية شبابي كنت على الطريق غير 
الإسلامي» حيث كنت لا أبالي بالعبادات» فأحيانا كنت أصلى وأصوم» وأحيانا 
لا أصلى» ولا أصوم. وكنت لا أَكْتَرثْ بالمحرمات» ولمدة خمسة عشرَ عامًا 

تقريبًاء إلا أننى الآن استقمت» وحافظت على العبادات» وقد تبت إلى الله توبة 

تَضُوحًا لله -عز وجل - عتا كنت عليه وأنا نادم أشد الندم» وأرجو من الله أن 
يتقبل توبتي» وسؤالي يا فضيلة الشيخ: ماذا علنّ من ناحية الصلاة ¡ والصوم 
اللذين لم أقم بتأدیتھ) في أوقاتبا؟ علا بأنني لا أحصي تلك الأيام لطول المدة 
وهل التوبة تكفي تكفيرًا لذنبي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا: أهيعك بتوبة الله عليك» وتوفيقك 
للتوبة» وأسأل الله -تعالى - أن يتبتك على ذلك» وأن يم علينا جميعًا بالتوبة 
الصوح التي يمحو الله بها ما سلف من ذنوبناء وأن يعصمنا في مستقبل 
116 

ثانيًا: أبشرك بأن توبتك هدمت ما سلف من ذنوبك» وليس عليك 
قضاء ما فات» ولكن اسأل الله الثبات على طاعته إلى أن تلقاه» واحرص بقدر 
بالضتطيع اد تدعو ا الدين كانوا ولك إلى يا تن ب عن 
التوبة» والتزام الصراط المستقيم: «لَأَنْ دی بك رَجُلَّ واحد حبر لَك من حمر 
النعم»"''. وهذا من شكر نعمة الله عليك؛ أن تدعو إخوانك -الذين أسرفوا 
على أنفسهم - إلى التوبة التصوح» والاستقامة على دين الله. 

(۳) يقول السائل م. م: سمعنا بأن تارك الصلاة» جميع ما يقوم به لا 
يؤجر عليه» ولكن إذا هداه الله -عز وجل - للصلاةء هل مُحَتَسَب له ما كان 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب دعاء النبي ب الناس إلى الإسلام والنبوة» رقم 


28 ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل على بن أبي طالب ا رقم 
)2 


:جي د ب ابي 
يقوم به من عمل طيب في الوقت الذي كان لا يصلى فيهء آم يبدأ ثواب الأعمال 
من تاريخ التزامه بالصلاة؟ 1 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا تاب الإنسان من كفره» سواء كان كفره 
بترك الصلاة» أو بالاستهزاء بدين الله أو بسب الله أو بسب رسوله ككل أو 
بسب شريعة من شرائع الله» فإنه يُغفر له ما قد سلف» لقول الله -تبارك 
وتعالى- « قل اين حكفروا إن ينتهوا يِعْمَر لهم ماهد سل 4 [الأنفال: 
. ولأن الردة تيدم ما قبلهاء والتوبة تدم ما قبلهاء يقول الله -تعالى- 


eT‏ م i‏ 1 ته 25 ج2) ع < 1 )2 1ر سم 
# فل يحِبَادِى الَذِينَ أسرفوا عل أنميهم لا نَقَمَطوأ من نَحمَةَ أله إن أله يعفر 
او 2 

لدوب يا لله هو العفو راتحم 4 [الزمر: 57]. ويقول -تبارك ‏ وتعالى- 


ل ودن ليتع مح ا لکا ءاخر و یشت اون اسای حرم آلا الْسَنَ وا 
وك ون قعل لق یاقآ © يمف له الاب ب التب وشل فيو 
شاا © ل س اب وا ومیل کمک می حاا وی دل آله سََاتهمَ 
حَسَمَنت وان آله ع مورا حي ما 4 [الفرقان: .]۷٠-٠٦۸‏ 

فإذا تاب غفر الله له ما سبق من ذنبه» وعاد إليه ما عمل من الأعمال 
الصالحة قبل ردّته» لأن الله -تعالى- اشترط في بوط العمل فيمن ارتد أن 
يموت على الردة فقال # ومن يرد دينک عن دِيِنْوء فَيَمْتَ وهو كار 
اوك عبطت أعْمَلْهُمْ في لديا والْآِجِرَوٌ وَأوْكَيِكَ أصْحَب الَا هم فيه 
دوت > [البقرة: ۲۱۷]. بل إن ما عمله من خير حال ردټه يُكتب له 
لقول النبى يَكةِ: «أُسْلَّمْتٌ َل ما أُسْلَفْتَ مِنْ كحبر»("). 

000 0 

() يقول السائل: يعتريني أحيانًا شعور بالذنب» وتأنيب الضميرء 

والإحساس بالنقص» وأستحضر الأخطاء التي وقعت فيها -ولو لم تكن 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بیان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده» رقم .)١۲۳(‏ 


CD‏ اروش رازب 


برغبتي- والأشياء الصغيرة التي مضى عليها سنوات كثيرة» فهل هذا مِن 
وساوس الشيطان؟ وما الحل والعلاج؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحلء والعلاج هو التوبة إلى الله -عز 
وجل- فكلا تذكر الإنسان الذنب أحدث لنفسه توبة» ولكن لا يجوز له أن 
يسيء الظن بالله» فيظن أن الله لا يتوب عليه» لأن مَن تاب توبة تَصوحًاء تتم 
فيها الشروطء تاب الله عليه» ولا بده قال الله -تعالى - « وهوالْذِى يعمل لوعن 
عبادوے وتعمواً عن السَّيَكَاتِ © [الشورى: 5؟]. 

ولكن التوبة ها شروط: 

القرط الأول ان رن ع لم ف 

الشرط الثاني: أن يندم الإنسان على ما فعَل من الذنب. 

الشرط الثالث: أن يقلع عن الذنب في الحال. 

الشرط الرا بع: أن بغرم عل ألا يعود. 

الشرط الخامس: أن تكون في زمنٍ تُقبّل فيه التوبة. 

أما الإخلاص ق الشرك فإذا تاب الإنسان للخلق» لا لله فتوبته 
غير مقبولة» لقول الله و في الحديث القدسي: 51 أَغْنَى الشرَكَاءٍ عن 
الشرك مَنْ عَمِلَ عَمَلا أَهْرَ ك فيه معي غَيْرْ ي» تر کته و د لديل 

وأما الندم: فلآن الإنسان إذا لم يكن منه ندم 59 السيئة وعدمها 
سواء عنده» وهذا يعني أنه غير مَبّال» ولا مُكترث. فلا بد أن يكون هناك ندم» 
وجزع في النفس على ما فعل من الذنبء إما ترك واجبء أو فعل محرّم. 

وأما الإقلاع» فمعلوم أنه لا توبة مع الإصرارء يقول: أتوب إلى الله من 
الريًا. وهو يتعامل بالرباء فكيف يكون هذا؟ ويقول: أتوب إلى الله من الغيبة. 
وهو يغتاب الناس» فالتوبة الرجوع من معصية الله إلى طاعته» فمن لم يقلع عن 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقاق» باب من أشرك في عمله غير الله» رقم .)۲۹۸٥(‏ 


الذنب» فليس بتائب» ولهذا يجب على من عنده مظالم للناس -إذا تاب إلى الله- 
أن يرد المظالم إلى أهلهاء » فلو سرق إنسان من شخص سَرقة» وتاب إلى الله» فلا 
بد أن يرد السرقة إلى صاحبهاء وإلا | تصح توبته. | 

ولعل قائلا يقول: إن رددتها إلى صاحبها أفتضح» وربما يقول صاحبها: 
إن السرقة أكثر من ذلك. فيقال: يستطيع أن يَتَحَيّل على هذا بأن يكتب مثلا 
كتابّاء ولا يذكر اسمه» ويرسله إلى صاحب السرقة مع المسروقء أو قيمته إن 
تَعَذْره ويقول في الكتاب: هذه لك من شخص اعتدى فيهاء وتاب إلى الله. 

ومن ين آله عل لمحا [الطلاق: ۲]. 

0 أن يقول: أخاف أن أفتضح» أو أخاف أن يدعي صاحب الال أن 

المال أكثر. فهذا لا يعفيه من رَده. ظ 
د !د 

(5105) يقول السائل أ. أ. أ: توفي والدي وهو غير راض عني» وأنا في 
الخامسةً عشرةً يِن عمري» لأننى كنت في طريق الشيطان والمخالفات 
والمعصية» وعندما بلغت العشر ين عدت | إلى الله» وإلى ديني» وإلى صلواتي» 
تعبرت حالتي» وأخذ الندم مني ما أخذ بسبب عدم رضا والدي عني» والآن 
أنا شاب عدت إلى الله» وأعيش مع والدتي التي لم يبق لي في الدنيا سواهاء م يَمُرَ 
يومٌ إلا وأبكي بحر حرقة على تفريطي عندما أقرأ عن بر الوالدين, ا ما 
يطمئنني أنني فرت مع كتاب الله -رفيقي الوحيد في هذه الدنيا- أستأنس 
بتلاوته تعبدًا لله -عز وجل- فيهدأ قلبي» وتسكن جوارحي» ويذهب عني 
الحزن والغم. وأتذكر والدي الذي توي وهو غير راض عني» لکن عزائي 
الوحيد في هذه الدنيا بأنني كرست ججهدي في محبة والدتي» والمشاركة ني أعمال 
الخيرء والدعوة إلى الله عسى رب أن يتوب عل فهل من نصيحة -يا قَضِيلَة 
الشّيْخَ- تطمئنني» بارك الله فيكم؟ ١‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يقال: إن التّمر لا يُستبضّع إلى هجر. وحال 


اوو وا الزرت 


A 
E يَوَصّل المنصوح إلى مثل هذه الحال التي ذكرها عن نفسه» وأب‎ 
طيبة» أرجو الله -سبحانه وتعالى - أن يمحو بها ما سلف من ذنوبه وآثامه.‎ 
وتقصيره في حق والده» وأقول له: إنك قد قرأت قول الله -عز وجل-‎ 
فل یبای اَن ترا ع أيهم لا نطو ون تة مه إن اله قور‎ # ( 
تيبا ا‎ EOF لدوب ييا إن که هعور ليم‎ 
یکم المذاث ثم 3 ترو © انيثا لحن ما فل يكم بد‎ 
رکم تن نل اس تنا ورك متُعرورت 4 [الزمر:‎ 
لاو-وهة].‎ 

وأرجو أن يكون هذا الوصف منطبقا عليه أنه أناب إلى الله وأسلم له 
وأسأل الله لي وله الثبات على دينه إلى المات». أقول: هنيئًا له بها مَنَّ الله عليه من 
هذا الرجوع إلى ربه -عز وجل- والاستقامة على دينه» ويره بوالدته» وه 
للخير» وأسأل الله أن يزيده من فضله» ويحقق لي وله ولإخواني السامعين. 
والمسلمين جميعًا ما نرجوه من صر وعِزٌ في الدنياء ومن كرامة في الآخرة إنه 
على كل شيء قدير. 

ER 

() يمول السائل ن. م. ع: إذا تاب الإنسان» ورجع إلى ربه حيث 
كان لا يصلى» هل يلزمه النطق بالشهادتين والاغتسال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا تاب الإنسان الذي كان لا يصلى إلى الله 
-عز وجل- وعاد إلى صلاته» فإنه يكون مسلا بصلاته» لأن مَن كفرٌ بترك 
الشىء صار مسلا بفعله» وهو سوف يقول في نفس الصلاة: أشهد أن لا إله 
إلا ال اة أن عمد عه وسر وا الأفبال» فهر سد عل 
وجوب الاغتسال إذا أسلم الكافر» فمن قال: إن الكافر إذا أسلم وجب عليه 
الغسل. قال: إن هذا إذا عاد إلى صلاته وجب عليه الغسل. ومن قال بعدم 


بب ب ي 
وجوب الغسل على من أسلم قال: إنه لا يجب على هذا أن يغتسلء ولكن لا 


مك أن الأفضل له أن يغتسل» خروجًا من الخلاف» وإبراءً للذمة. 
RN‏ 

(10۷) تقول السائلة: فَضِيلَة الشّيّخ» بالنسبة للتائب» هل يلزمه التشهد 
والاغتسال للدخول في دين الله من جديد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما التائب من الكفرء فإنه يغتسل» إما وجوبًا 
على رأي كثير من العلماء» وإما استحبابًا على رأي آخرين. ظ 

وأما التائب من المعصية التي دون الكفر فلا يُشرّع له أن يغتسلء لأنه ل 
يحرج من الإسلام» بل العاصي مسلم» ولو عظمت معصيته. إذا لم توصله 
معصيته إلى حد الكفرء هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة: أن كبائر الذنوب 
مهما عظّمت إذا لم تصل إلى حَدَ تحرج الإنسان من ال ملة» فإنه لا يكفر بهاء ثم إن 
مات» وقد تاب منهاء فإن الله يتوب على من تاب» كم| قال -تعالى- ( #قل 
يعِبَادِى ألْدِينَ رفوا عل أنه لا نَقْمَطوأ نة آله | اله EOS‏ 
إن نه هوالعمور يحم » [الزمر: 57]. وإن مات قبل التوبةء فهو داخل في قوله 

-تعالى- # إِنَّالنَهَ ٥‏ فان رك يو ويمور مَافُوك كلك لمن ك © [النساء: .]٤۸‏ 
فهو نحت المشيئة: إن شاء الله عذبه» وإن شاء غفر له. 
د 

(۸) يقول السائل ج. ع. م: إن شاب في الثانوية» ولم أكن أصليء وإذا 
أمرت بالصلاة من الأهل» صليت بغير وضوء» لوجود غِشاوة على قلبي؛ 
والآن -والحمد لله- اهتديت لله -سبحانه وتعالىى - وأصبحت من أصحاب 
المساجد -بحمد من الله- وإن شاء الله لن أغيّر منهجي هذا إلى اليوم المكتوب» 
وحقيقة سبب هدايتي لله -سبحانه وتعالى - عندما سمعت خبر موت في 
حادث حصل لأحد الأقارب الأعزاء» فاهتديت إلى الله» فكانت عبرة لي بحمد 
من الله والحقيقة أنني خائف إن كان الله -سبحانه وتعالى - سوف يقبل عودتي 


للهداية لهذا السبب» أو العبرة التي مرت عل أم لا؟ وما الواجب عل في هذه 
الحالة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التوبة إلى الله -سبحانه وتعالى- مقبولة بأي 
سبب کانت» فمن تاب تاب الله عليه» والحوادث والمصائب تكون أحيانًا خيرًا 
يتعظ بها الإنسان» ويتوجه إلى الله -عز وجل- ويّلين قلبه» والله -سبحانه 
وتعالى- قد جعل لكل شيء فا 

وعليه» فإن توبة السائل مقبولة إن شاء الله -تعالى- وما تركه من 
العبادات في أيام سَمَهه» فلا قضاء عليه فيهاء ولكن ندعوه إلى أن يكثر من 
التطوع. والأعمال الصالحة» والاستغفار والذكر» ونسأل الله لنا وله الثبات» 
وحسن الخاتمة والعاقبة. ظ 

ين 

(1109) يقول السائل: كيف تمحو الحسنة السيئة؟ هل تذهب السيئة 
وتبقى الحسنة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم هكذا قال الله -عز وجل- للل 
الست يذهب آَلسَيَعَاتِ 4 [هود: .]1١4‏ فعلى هذا إذا فعل الإنسان حسنة بعد 
سيئة» فإنها تذهبهاء وتمحوها محواء ولا سيا إذا كانت الحسنة هي التوبة من 
ذلك الذنب» فإن التوبة كِب ما قبلهاء قال الله -تبارك وتعالى- ا # قل 
بای اَن نر ع نيهم كا تقتطوا نة أ ناته هردوب جیا 
نهم شو الغموراللَحٌُِ 4 [الزمر: .]٥١‏ 

EF 

(151) يقول السائل: ما حكم من تاب من إحدى الكبائر» وعاهد الله 
على كتابه» وأمام الكعبة المشرفة ألا يعود إلى تلك المعصية» ثم خانته نفسه. 
وضحك عليه إبليس اللعين» وعاد إلى تلك المعصية؛ ثم تذكر وندم وتأسف. 
فا حكمه؟ وهل عليه كفارة؟ وهل له توبة؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خير 
الجزاء؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت نفسه خانته» ثم تذكر وندم» فإنه 
يتوب إلى الله -سبحانه وتعالى- ويستغفر من هذا الذنب» ويُكَمْر كفارة يمين» 
لآنه لم يَف بالنذر الذي عاهد الله عليه» فعليه كفارة يمين مع التوبة 
لاسا 

RR 

۷ يقول السافل: هذه رسالة وردتنا من المرسل ح. . خ. ق. ن. من 
الظهران يقول ني رسالته: أولا من عمل عملا لا برضي وجه الله. ثم تاب» ثم 
E‏ ا i‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم له توبة» ا قوله -تعالى- ( #قل 
يعبَادِى ألَذنَ روا عل أشي کا ق مشلا نةا إن الله E‏ 
انه هر المقور َموراَليّحِيمُ 4 [الزمر: .]٥١‏ فهذا الرجل إذا تاب من هذا الذنب توبة 
pe‏ الله عليه» ثم إن دعته نفسه في بعد ذلك إلى مقارّفة هذا الذنب 
ففعله» ثم تاب منه توبة نَصوحًا خلصًاء فإن الله يتوب علیه» وهكذا كلما فعل 
ذنباء ثم تاب منه توبة نَصوحًا صادقة» ثم غلبته نفسه فی بعد على فعله» ثم 
أعاد التوبة» فإنه يكون على آخر أحواله» إن كان آخر أحواله التوبة الصوح 
فإنه کمن لا ذنب له» وإن كان آخر أحواله أنه مص على هذا الذنب» فإن له 
حكم المصِرّين عليه 

CE ظ‎ 

)© يقول السائل أ. ب. ع: لقد ارتكبت ذناء ثم توجهت بالتوبة 
إلى الله من هذا الذنب» وقضيت عنه كقارة» ثم ارتكبت الذنب مرة أخرى» 
وقضيت الكفارة عن هذا الذنب مرة أخرىء وحتى الآن» وأنا تائب عن هذا 
الذنب» ما حكم الشرع في نظركم في عملي هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا أذنب الإنسان ذنبًاء ثم تاب إلى لله توبة 
ئ تَصوحًا مستوفية لشروط التوبة الخمسة» وهي: أن تكون توبته خالصة لله -عز 


5 لل ب فترو لزب 
وجل- وأن يندم على ما حصل منه من الذنب» وأن يُقِلِعَ عنه في الحال» وأن 
يَعْزِمَ على ألا يعود في المستقبل» وأن تكون التوبة في وقت تقبل فيه» بأن تكون 
بل حلول الأجَلء وقبل طلوع الشمس من مغربهاء فإذا تاب هذه التوبة. 
فإن الله -تعالى- يتوب عليه» ثم إن عاد إلى الذنب مرة أخرى وتاب فإن الله 
-تعالى - يتوب عليه» وهكذا كلما تاب تاب الله عليه» وما دامت حاله الآن على 
الاستقامة والتوبة» فإنه يُرجى له الخير في المستقبل» ونسأل الله -تعالى- أن 
يَمْنّ عليناء وعليه بالتوبة التضوح. 
2 

(571) يقول السائل: أغضبت والدتي عدة مرات» حتى إنني تطاولت 
عليها بالسبٌّ والشتمء والكلام غير اللائقء لأسباب تافهة, ظنًا مني بأنها تحب 
أخي الأكبر أكثر مني بمعاملتها السيئة لي» وأنا أعلم بأن غضبها مِن 
غضب الله ورضاها من رضا الله» والآن هي تكلمني» وراضية عني» فاذا 
أفعل لأكفّر عما فعلت؟ أرشدوني بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن إغضابك لوالدتك» وكلامك لما بذلك 
الكلام السيئ عحرّمء لا يجوزء لأن الله -تعالى- يقول ‏ # وَمَصَى ريك ألا 
بدأ إل يه ولون حسما لماع عند لحك بر أحذهما أو اهُا 


ررس سس دلرو شس سرس سير 


عست 32 واد دي بجر وس ج موس ی ے ير ا ل 
قلا تفل فما آي ولا تنهرهما وقل لهسا فقولا حكرِيما ©) وأخفض لهم ناح 


د مإ ساح ےل رد ار صمح سس ر کک ا رر سے ک٣‏ 
الذل من الحم وقل رب أرحمهما کا رياف صَغيرا © [الإسراء: 5-77 7]. 


= أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب: من أحق الناس بحسن الصحية» رقم (0577)» ومسلم:‎ )١( 


nk‏ قي 

وهذا دليل على أن إحسان الصحبة للأم أوْجَبٍ وأؤكد من الأب» ومع 
ذلك. فإن كلا من الأم والأب له حق يجب على الإنسان أن يقوم به» وإذا 
حصلت من أحد إساءة لأبويه» أو أحدهماء فإن طريق الخللاص من مثل ذلك 
ا ا ا 

فب على ما صدر منه» إذا علم الله -تعالى- من نيه صِدَقٌ التوبة. 
بسحي 

FRR 

(۵) ) يقول السائل: لقد نويت أن أصوم لله شهرين متتابعين تكفيرًا 
عا ارتكبته في حياتي» وحينا علم بذلك بعض زملائي سألوني إن كنت قد 
ارتكبت عملا يوجب كفارة صيام شهرين متتابعين؟ فقلت لهم: لا. فقالوا: 
ليس عليك شيء لو لم تكمل الصيام» بل لا يجوز لك ذلك. فامتثلت كلامهم. 
وقطعت الصيام» فهل كلامهم هذا صحيح؟ وماذا يجب عل أن أفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كلامهم صحيح., والإنسان لا يمكن أن 
يفعل من العبادات إلا ما أذن الله فيه» ولم يأمر الله -تعالى- عباده أن يصوموا 
شهرين متتابعين احتياطًا عا قد يكون وقع منهم من الذنوب» ولكن الإنسان 
مأمور بأن يكثر من التوبة والاستغفار» فإن النبي -عليه الصلاة 0 
Ses‏ «يَ أا الاس تُوبُوا إل لله إن ثوب في اليم إل 
مِانَة و '. يفعل هذاء وهو النبي کلا:. 

وأما قَطْعْك الصيام حين أخبروك, فهذا حَقٌّ» وهو من كال الإيهان» أن 
يقف الإنسان عند الحق متى تبين له» فقد أحسَنَ مَن انتهى إلى ما سمع. 

والذي أنصحك به» وسائر إخواني المسلمين ألا يتعبدوا لله -تعالى- 


= كتاب البر والصلة والآداب» باب بر الوالدين وأنهها أحق به رقم .)٠٠٤۸(‏ 
)١(‏ تقدم تخريجه. ) 


5ب فازب 


بشىء حتى يعلموا أنه من شريعة الله» ليعبدوا الله -تعالى- على بصيرة. 
فالشرع ليس إليناء وإنما هو إلى الله ورسوله» ولهذا عاب الله -تعالى- وأنكر 
على من اتخذوا شر كاء معه» يعون للعباد فقال « أله شر ڪا سرغو 
لهم ين من الزن ما 00 * [الشورى: ۲۱]. 
RRR‏ 
)99 يقول السائل: ما حكم الشرع في) يعانيه المسلمون الآن ٤‏ 
العراق من الذَّلّ والهوان؟ هل يمكن أن نقول: إن المسلم الذليل تطلب منه 
التوبة عن ذْلََّه؟ وهل تعتير الذَّلَّة أيضًا معصية؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذَّلَّة أثر من آثار المعاصى وعقوبة» وليست 
الل ل امام ان لعن الم لاون O O‏ 
5 معاصيه» نسقن أن يتوبوا من المعاصي» فتعود إليهم العزة» لأن الله 
E‏ فال يقول 8 ويله الْمِرَّهُ وَلرَسُوله- وَلِلْمُوّمِئيت 4 1المنافقون: 4]. 
والإيان وَصْففٌْ فوق وَضْفبِ مُطْلّق الإسلام ١‏ قال آلا اما 
تومنو وللكن فولوا أَمْلَمَمَا 4 [الحجرات: 5 .]١‏ 
فالآن هذه الآية التي كانت في الأعراب في عهد الرسول الله ی تنطبق 
اليوم على كثير من المسلمين» حاضرتهم وباديتهم» يقولون: آمنا. ولكن في 
الحقيقة نقول لهم: قولوا أسلمناء ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وذلك لكثرة 
المعاصي» والمخالفات التي تنقص من إياهم» فنحن نقول: يمكن أن تعود 
العِزَّة إلى المسلمين اليوم إذا كانوا مؤمنين» ورجعوا إلى دينهم حقاء فإن الله 
-سبحانه وتعالى- أحكم الحاكمين» وأعدل العادلين. 
RF |‏ 
(5717) يقول السائل: أحسن الله إليك. هل صحيح أن دعاء «سيد 
الاستغفار» ينوب عن الاستغفار سائر اليوم؟ 


$ 
A 


E 


و 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: «سَيدَ س اَن تقولً: اللهم 
إل إل نت خفتني وَأ عَبْدّكَ وَأنَا عَلَ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ؛ أَعُو 


بك من د کر ا صتغت وء لك ْمك عله وء َك بدي از ي 5 


ظ بَغْفرٌ الذَنُوب إلا نت . قال: «وَمَ مَنْ قَاهَا مِنَ التهار مُوقِنًا اء ات من يو 


1 


امع 
ع من 
03 
د 
2 


ل جا 


ر 


و 
کي ار 


بل أن يميه فهو ِن َل انق ون اها ِي اليل وَهُوَ مُوقِنٌ اء قات 
بل أَنْ يُصْبِحَ» فَهُوَ مِنْ أَهْلٍ اة . هذا سيد الاستغفار» وهو أفضله 
ولكن ينبغي للإنسان أن يكثر من ذكر الله» ومن استغفار الله فإن هذا دأب 
الصا حين» وداب عباد الرحمنء قال الله e‏ إت فلق أَلسَّموتِ 
رض وَأَخْيَاافِ آَل وَاَلممَار لیات ادلب 0 آذ کون الله 
كح ودار مويه 4 ال عمران: 11٩1-1۹۰‏ 
ak‏ 

[ (0) يفول السائل: ورد حديث فيه: (مَنْ قال : انر الله الْعَظيمَ 
ِي لا إله إلا هُوَ الحم اليو وََنُوبُ اليه اا عُفِرَت لَه دنوب وَإنْ گان 
َارَّامِنَ الرّ حف . فهل معنى ذلك أن الكبائر تدخل في هذا الحديث؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الفرار من الزحف من كبائر الذنوب» 
قال الله -تبارك وتعالى- ل يكأيها ألْذِينَ امنوالدا لیم الت کھروا يَحَمًا فا 
۴ وھ آل O‏ 5 دعن يلوم ين ل كا لمنال: از مكعانا الت 
ا الله که مأو جَهَنَهُ وَس اليد 4 [الأنفال: -٠١‏ 


واه النبى -صل الله عليه وعلى آله وسلم- من الموبقات» أي من 
المهلكات. وذلك لا يترتب عليه من إذلال المؤمنين» وإعزاز الكافرين» أما 


 .)0۹٤۷( أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب أفضل الاستغفار» رقم‎ )١( 
رقم 1884) وقال: صحيح على شرط الشيخين.‎ »147 /١( أخرجه الحاكم‎ )۲( 


9 ل سس وَووفانف 
إذلال المؤمنين» فمن المعلوم أنه إذا ذهب واحد مِن الصف انكسرت قلوبهم. 
وصار فيهم ذل وأما إعزاز الكافرين» فإن الكافرين يقولون: هذا أول الهزيمة 
سدوا عليهم. فيبقون على مجابهة المسلمين» ولهذا كان من كبائر الذنوب. 

(2564) يقول السائل !: ما هى فوائد الاستغفار الدينية والدنيوية؟ وهل 
هناك كتاب مؤلف في ذلك؟ 0 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: فوائد الاستغفار أن الإنسان إذا استغفر ربه 
بصدق وإخلاصء وخسن ظنٌ بالله -عز وجل- فإن الله -تعالى- يغفر ذنبه. 
كى) قال الله -تبارك وتعالى- ( # فل یبای الزن أ سَرَهُوأْ عل سهت ا 
ا ا و اندرا هو امو راتحم 4 [الزمر: 07]. 
وإذا غفر الله له ذنبه» واتقى الله -سبحانه وتعالى - كان من فوائد ذلك أن الله 
-تعالى- يجعل له م من أَمْرِهِ يُسرّاء ويرزقه من حيث لا يحتسب. کا قال الله 
-تبارك وتعالى- میتی لَه جحل لمن اترو شرا 4 [الطلاق: 5]» وقال 

.]-97 حتت 4 [الطلاق:‎ OHO E E 
E 

(5719) يقول السائل: هل صحيح أن كل شخص يقول: ا اللّه. 
يُغفر له؟ ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا قال الإنسان: أستغفر الله. بنية خالصة» 
وصدق في طلب المغفرة» وتمت شروط التوبة في حَقَهء فإن الله -سبحانه 
وتعالى - يتوب عليه» بل يحب ذلك منه» كما قال الله -تعالىى- إن الله يحب 
لوبي ديجأ لمتطهر 4 [البقرة: ۲۲۲]. 

وأخبر النبي يك بذلك: فقال: اله فر يعو عب ِن وجل نَل رلا 
وب مَهُلَكَة وَمَعَهُ رَاحَلَتَة عَلَيْهَا طعامه وَشَرَابَه وضع رَأَسَهُ نَم وم 


ملستت ب 
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فَاسْتَيْقَظ وقد دْهَبَتَ راجلته حَتى إ إِذَا اشد عليه 007 والعطش او مَا شاءَ الله 


١١ 
١١ 
١ 
\ 
o 
١١ 


قَالَ: جع إل مكاني» رجح َتام وم مَك وَأ إا اجه نذه 0 

ولا أحد يقدر قر هذا الفرح Eee‏ فالله 
-تعالى- يحب من عبده أن يتوب» ويحب من عَبّدِه أن يستغفرء وقد أمر الله 
-تعالى- بالاستغفار في كتابه في عدة آيات» والاستغفار هو طلب المخفرةء 
والمغفرة هي ستر الذنب» والتجاوز عنهاء لأنها مأخوذة من الْمِغْمّر الذي 
يُغطي به الإنسان رأسه في القتال ليتَقِيَ به السهام ففيه ستر ووقاية» وهكذا 
المغفرة فيها ستر للذنوب» ووقاية من عقوباتها» فإذا استغفر الإنسان ربه 
ا -سبحانه وتعالى - يتوت 
عليه» ويتوب الله على من تاب. 

)۷١(‏ يقول السائل خ. ف. م. ع: أحسن الله الیک » إذا اغتاب شخص 
ما بعض الناس» وذمهم» وقام بعمل صَدَفَةٍ ت جارية لهم عا ّث عنهم من ذكر 

سبى» فهل يكفي هذا؟ وهل يوني هذا من حقوقهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحقوق التي تجب على الإنسان لغيره نوعان: 
حقوق مالية» وحقوق عرضية» أما الحقوق المالية فلا بد أن تَرَدّها إلى أصحابها 
نهنا كان الأمز» فلو آن مخضا جح هنا لحر ولس به بج المد ثم 
لاب إل السوحيو هله اد الاق إل بعس ايعان ان 

وأما الحقوق العرضية» مِن سب وقدح ونحوه» فلا بد أيضًا من 
استحلال صاحبها إذا علم أن هذا صدر منه» لأنه إن لم يفعل بقي في نفس 
صاحبه شيء» فلا بد أن يستحله. ويتخذ واسطة بينه وبينه إذا خاف أنه إذا 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب التوبة» رقم (591549)» ومسلم: كتاب التوبة» باب في 
الحض على التوبة والفرح بها رقم (7745). 


88> لل ب ووو فازب 
ذهب إليه يستحله لم يفعل» وتكون الواسطة» واسطة خيرء وأما إذا كان لم يعلم 
با انتهكه من عرضه -يعني لم يعلم أنه اغتابه» أو أنه ذَمَّهِ في شيء- فإنه لا 
يحتاج إلى أن يخبره» ولكن يثني عليه في المجالس التي كان اغتابه فيهاء 
ويستغفر الله له» وهذا يكفى إن شاء الله. 
١‏ 2 
(1171) يقول السائل: أحسن الله إليكم. > ما رأيكم يا فَضِيلة َضِيلَة الشبخ 
الشخص الذي تصدّق عن كل من اغتابه بعد أن تاب إلى الله من ذلك؟ 


4 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا تاب الإنسان من الغيبة توبة نَصَوحَاء فإن 
من تمام توبته أن يَسْسَحِلَ الشخص الذي وقعت منه الغيبة عليه إن كان يعلم 
أنه قد بلغه أنه قد اغتابه» أما إذا كان لم يعلم فيكفي أن يستغفر له» وأن يَذكر 
محاسنه في المكان الذي كان يغتابه فيه» لأن الرجل إذا أحسن إلى مَن اغتابه 
بالثناء عليه با هو أهله» فالحسنات يذهبن السيئات. 
E‏ 

(577) يقول السائل: إذا اغتاب شخص شخصًا آخرء ولم يستطع 
التحلل منه.» فهل يكفي الاستغفارء والدعاء له؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصحيح فيمن اغتاب أحدًا من الناس أنه لا 
سكن أن كو مه نيد عض وله فصا » إذا كان هذا الذي اغتيب 
قد علم بالغيبة» فإن كان لم يعلم بذلك» فإنه يكفي أن يستغفر له» ویذکره 
بالخير في المجالس التي اغتابه فيهاء وذلك لأن الغيبة من كبائر الذنوب» وهي 
كرك أخاك با يكره لقول النبي ككِ: «أنَدْرُونَ ما الْغِيبَة؟) قَالُوا: الله وَرَسُولَهُ 
َعْلَمُ. قال : وکر ااك جا کر . 

وقد نص الإمام أحمد مله على أن الغيبة من كبائر الذنوب التي لا 


.)۲٥۸۹( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الغيبة» رقم‎ )١( 


کا uدد‏ ن 
تُغفر إلا بتوبة» فلا تُكَمَرُها الصلاة» ولا الصدقةء ولا الصيام» ولا الحج» بل لا 
بد فيها من توبة. 

وليعلم أن الغِيبة من كبائر الذنوب لعامة المسلمين» فإذا كانت 
لخاصتهم. كاغتياب العلاء» أو ولاة الأمورء كانت اشد وأ إثّاء وذلك 
لآن اغتياب العلماء ء ليس اغتيابًا هم شخصياء ولكنه اغتياب لحم شخصياء 
وتقليل لقيمتهم العلمية» وهُم هُداة الأمة» فإذا قلت قيمتهم العلمية قل اهتداء 
الناس بهم» وكان ذلك إضعافا لمصدر من مصادر الشريعة» وهم العلاء. 
وأقول: لمصدر من مصادر الشريعة. لأننا لا نعلم الشريعة إلا عن طريق أهل 
العلمء فإنهم هم وَرَنَّة الأنبياء» فإذا قلنا قولا يُقلل من شأنهم؛ ثم قلت قيمتهم 
بين الناس» قل قبول الناس لقوهم» وانجرحت الشريعة بسبب ذلك. 

وأما اغتياب ؤلاة الأمورء ففيه أيضًا تقليل لهيبتهم؛ وإضعاف لامتثال 
aS‏ ل 
الناهى واه خطرًاء وأكر إتاء فلذلك أحذر إخواني المسلمين من غيبة 
العلياء و غرعم هن ا اللراعع ا 
إن هؤلاء العلماء» أو الأمراء معصومون» بل هم يخطئون كغيرهم» ولكن 
الطريق السليم أن نتصل بالعلاء الذين بَلَعَناء أو رأينا منهم ما يجب التنبيه 
عليه» فنذكر لهم ما أخطئوا فيه وهم بخطئهم قد يكونون معذورينء إما 
بتأويل» أو بجهل بالواقع» أو لغير ذلك من الأعذارء فإذا اتصلنا بهم بنا هم 
ما نرى أنه خطأء وناقشناهم فیه» فقد يكون الصواب معهمء ونكون نحن 
عطين» ونه _كرن الصواي صا ودر يازمهم اددررجدرا إل الصواب” ظ 

والخلاصة أن الغيبة من كبائر الذنوب لأي واحد من المسلمين» و 
تتعاظم» ويكبّر إثمها في إذا كانت للعلماء» أو ولاة الأمور. 

فنسأل الله -تعالى- أن يحمي ألستتنا ما يُخضبهء ونسأل الله -تعالى - أن 
يمنا عن مساوئ غيرناء ويكف غيرنا عن مساوئناء وأن يجعلنا ممن رأى الحق 
حمًا واتبعه» ورأى الباطل باطلاء واجتنبه. 


و ل لس قدأو كل لذت 

(177) يقول السائل: بارك الله فيكم تَضِيلَةَ الشّيْخَْ. اغتبت أحد 
الأشخاص في مجلس من المجالس نظرًا لأنه أساء إل ثم ذهبت إليه 
لأستسمحه عن هذه الغِيبّة» فقدمت له عذري» وقلت له: أعتذر منك فقد 
اغتبتك. وأرجو أن تسامحني. ولكنه قال: اذهب» لا سامحك الله. فا حكم 
الشرع في عملي هذا مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: إن الواجب على الإنسان إذا تاب من 
مظلمة لأخيه» عليه أن يؤدي إليه مظلمته في الدنياء قبل أن تؤخذ من أعماله 
الصالحة في يوم القيامة» إن كانت مالا فليؤده إليه» وإن كانت عرضًاء فليتحلل 
منه» وإذا بذل ما يستطيع من طلب إحلاله منه فأبى مَّن له حق» فإنه مع التوبة 
الصادقة النصوح يقغي الله -عز وجل- عنه ما تحمله لأخيه. 

والذي أشير به على إخواني المسلمين» أن الإنسان إذا جاءهم معتذرًا من 
عدوان اعتدى عليهم به» فليقبلوا عذره ليقبل الله أعذارهم منهم يوم القيامة» 
فإِن مَن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» فالله في عون العبد ما كان 
العبد في عون أخيه» وكيف يتحمل الإنسان أن يأتيه أخوه معتذرًا نادمّاء يطلب 
منه أن يساحه» ثم يقول: لا سامحك الله؟ هذا شيء ينبغي ألا يوجد في مجتمع 
مسلم» يود فيه المرء لأخيه ما يود لنفسه. فها هنا أمران: 

الأمر الأول: نصيحة هذا الذي اغتاب غيره بأن يحرص غاية الحرص 
على أن يتحلله في الدنياء فان بَدّلَ كل ما يستطيع» وم تُحَصّل هذاء فإننا نرجو 
من الله -عز وجل- أن يتحمل عنه. 

وأما بالنسبة للذي جاء إليه أخوه يعتذر منه. فإننا تنه على بول عذره» 
فإن ذلك مما يُزيل العداوة والبغضاء ويُصَمي القلوبء ويُدني بعضها من 
بعض» وإذا عفا عن عباد الله» عفا الله عنه. 


س ره 
mm 206‏ 


(57174) يقول السائل ع. ع: كيف يتخلص الشخص من حقوق العباد. 
سواء كان مالاء أو غير ذلك» ولم يستطع الوفاء به؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حقوق العباد إما مالية» وإما بدنية» فإن 
كانت تتعلق بدن الشخصء فالتخلص منها ألا يمانع الإنسان مَن له الحق في 
أخذهاء فإذا وجب عليه قصاص في جرح» أو في عضو من الأعضاء 
فالتخلصن مج ذلك أن يمك مه له الى من الأخذ بالقضاص : 

وأما إذا كانت مالية» فإن التخلص من ذلك أن يؤدي الحق إلى صاحبه. 
فيؤدي المال إليه -إن كان موجودًا- أو إلى ورثته» إن كان معدومّاء فإن لم يكن 
لهو رة د ذلك إل مت الال وعذا| تلص مته 

أما إذا عجز عن أداء الحقوق إلى أهلهاء فإنه قد ثبت في الحديث عن 
الي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «مَنْ أَخَدّ َموَالَ التاس يريد إنْلاقَهَا؛ 
مه الل 0 

فإذا كان هذا الإنسان حريصًا على الأداء ساعيًا فيه ما أمكن» ولكنه 
عجزء وكان من نيته أن يؤديء فان الله -تعالى- يؤدي عنه الحق لمن له الحق 
بِمَنْهِ وكرمه» وتبقى ذمة هذا العاجز بريئة. 

وأما مَن أخذ أموال الناس لا يريد أداءهاء وإن) يريد إتلافها عليهم. 
وأكلها بالباطل» فإن الله -تعالى- يتلفه بالنقص في أمواله» ورب) يتلفه أيضًا 
بالأخذ .من حسناته» كما جاء في الحديث عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه 
قال: «أََدرُونَ ما لمُْلِسٌ؟. قالوا: الْمُفْلِس فيا مَنْ لا رم لَه ولا متا . 
فَقَالَ: إن المُفيِسَ من مي ياي د يوم م الْقِيَامَةٍ بصَلاقِء وَصِيَامِ. وَرَكَاةٍ » وَيَأَتي قد قد 
شم هدا وَقَذفَ هَذَا َال مال هَذَا م 2 م هدا وَضُرَّبَ ت هد فَيُعْطى 
هَذَا مِنْ ستاو وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِه إن ّت حَسَنَائهُ قبل أنْ يُقَمَى مَا عَلَيْه 


أذ ِن حَطَبَاهُم فحت كيك طح في في التار 7 


10 ره ليشار تعاب لقان با و ی ی 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم .)۲١۸١(‏ 


»سي طلس قو يب 

وعلى المرء ء أن يتخلص من حقوق العباد ما دام في زمن المهلة» وأن يؤديها 
إليهم» وألا يياطل بهاء لقول النبي عَلِْ: «مَطْلٌ المي ظَلَهُ)! 0 

E 

)٠۲۷١(‏ يقول السائل: نسي عندي أحد الإخوة من السعوديين مبلغا من 
المال» قدره خمسمائة ريال نتيجة خطإ حسابنٌ» ولا أعرف مكانه» وهو لا يعرف 
هذا الخطأء وأريد أن أتخلص د المبلغ إبراءً للمتي» فهل يجوز لي أن 
أتصدق بهذا المبلغ بالريال السعودي. أم بالعملة سروس بعض الفقراء 
والمحتاجين من أقاربي وجيراني» أم أن هناك طريقة أخرى؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب عليك ا تبحث عن هذا الرجل» 
فإذا يئست منه» فلك أن تتصدق بالخمساثئة الريال على الفقراء هناء أو في 
السودان» وسواءٌ تصدقت بها بالنقد السعودي» أو تصدقت ما بالجنيه 
السوداني» المهم أنه يجب عليك أولا أن تبحث عنه» فإذا يئست فتصدق به. 

وهكذا نقول في كل مال مجهول صاحبه: إذا بقي عندك» ويئست منه. 
فلك أن تتصدق به عنه» ثم إن قَدِمَ يومًا من الدهر فخيره» وقل له: إن المال 
الذي لك تصدقت به بناءً على أني لا أقكن من الاتصال بك» والآن أنت 
بالخيار» إن شعت أجزت ما فعلته» ويكون الأجر لك» وإن شئتٌ أعطيتك 
مالك» ويكون الأجر لي. 

¢ 

(0)) يقول السائل س. س: َضِيلَةَ الشبّخ > كيف يتحلل الإنسان من 
مظالم الناس» سواءٌ كانت أموالاء أو غيبة» أو نميمة؟ وإذا كانت أموالاء ولا 
يعرف كيف يَرُدّهاء فماذا يفعل؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحوالات» باب الحوالة» وهل يرجع في الحوالة؟ رقم .)75١77(‏ ومسلم: 
كتاب المساقاة» باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة» رقم .)١515(‏ 


اا ن 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يتحلل الإنسان من حقوق الناس ناخد 
أمرين إا بالوقاء»: وإما بالإبراءء ها الوقاء» فإذا كانت أموالا يردها إل 
أصحابهاء إن كان يعلمهم» وإن كان قد نسيهم فليتذكر» وإن كان يجهل محلهم 
فليبحث» فإذا تعذر العثور عليهم فليتصدق بها عنهم يكون لهم أجرهاء وله 
هو أجر التوبة» وإن كان أصحابها قد ماتواء وخلفوا ورثة» فإنه يبحث عن 
ورئتهمء ويْسَلّم إليهم المال» لأن المال انتقل إلى الورثة بعد موت الموَرّث» فإن 
جهل الورثة» ولم يعلم عنهم شيئًاء ولم يتمكن من العثور عليهم» فَعَل ما سبق 
يتصدق به عنهم» لأنه انتقل إليهم. 

وإذا کان الحق عِرضًاء بأن يكون قد تكلم في عرضه وسبّه. فإنه يتتحلل 
منه بأن يطلب منه العفوء فيقول: إني أرجو أن تعفو عا قلت فيك» فقد قلت 
كذاء وكذا. وينبغي من المظلوم الذي طب منه العفو أن يعفوء لأن هذا أخاه 
جاء يعتذر إليه» فينبغي أن يقبل عذره ل فمن عَضَاوَْصَلَمَ ف كر عل أله 
[الشورى: ٠‏ وکا قال الله -تعالى- # ون عاق تم فعافوا EE‏ 

لین صبرتم لهو حبر ضكر سروت 4 [النحل: »]١171‏ وقال -تعالى- <إ وأن 

يوا أريك ai Î TEN‏ 
وإن كان هذا المظلوم في عرضه لم يعلم بأنك قد اغتبته» فون فون أهل العلم 
ا اذهب إليه وأخيره» واطلب منه العفو. روجع من ينود لا بره ما 
دام م يَعْلّم» ولكن استغفر له وأثن عليه بالصفات التي هو متصف بها -وهيِ 
حميدة- في الأماكن التي اغتبته فيهاء فإن الحسنات يذهب السيئات. 

وإن كانت حقو قا أ نعل هذا اب ف ا ا 
حللّك» فإن هذا من تمام توبتك» فإن قُدَّرَ أنك قد اغتبت شخصًا قد مات» ولا 
تتمكن من الاستحلال من الغِيبّة» فإن الله إذا عَلم من قَلْبك صِدْق النية» فهو 
-سبحانه وتعالى- أكرم الأكرمين» ربا يتحمل عنك هذه المظلمة» ويأجر 
صاحبهاء ويثيبه عليها. 


اي 0 


> سس قارو كل لت 

(1170) يقول السائل أ. أ. ف: بارك الله فيكم كنت أعمل موظقًا في 
إحدى الشركات. وكانت توكل إل أحيانًا مهمة صرف الرواتب للعمال. 
ولكني كنت لا أقوم بها على الوجه الأكملء وذلك لأنني كنت آخذ جزءًا 
يسيرًا من راتب كل واحد منهم» بحجّة أنه لا يوجد لدي صرف» وسرت على 
هذه الطريقة لمدة عام» وقد تركت العمل بها منذ أربعة أعوام» وندمت ندمًا 
شديدًا على ما فعلت» خصوصًا لما علمت أن حق العباد لا تكفى فيه التوبة» بل 
لا بد من إرجاعه إلى أصحابه. وأصحابه يتعذر عل معرفتهم الآن. خصوصًا 
وأن عهدي بهم قد طال» وكذلك يتعذر عل معرفة نصيب كل واحد منهم على 
وجه التحديد, فاذا أفعل أفيدوني أثابكم الله ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما قاله السائل بأن التوبة لا تتم فيا يتعلق 
بحق العباد إلا بأداء الحق إليهم» أو استحلالهم منه» هذا صحيح؛ والطريق إلى 
التخلص من حق هؤلاء الذين ظلمتهم به أن ترجع إلى السجلات في الوقت 
الذي كنت تعمل هنالك» فإذا رجعت عرفت الموظفين الذين تصرف طمء ثم 
تتصل بهم» وتستحلهم مما صنعت» فإن أحلوك فذاك. وإن لم يحلوك. فإنك 
تتفق معهم على مصالحة» وآي مصالحة تتفقون عليهاء فإن ذلك جائزء فإن 
تعذر عليك هذا الأمر؛ وصار أمرًّا غير ممكن» فإنك تتصدق با يغلب على 
ظنك أنك أخذته منهم» تنوي بذلك الخلاص منه» لا التقرب به إلى الله لأن 
التقرب إلى الله -سبحانه وتعالى- ب لا يحل لا يكون قربة للفاعل» لقول النبي 
ل إن الله طب لا قبل إلا ا 

SCE 

)٥۲۷۸(‏ يقول السائل م. ب. س: إني حصلت على ثوب شخص ف بيته. 

وأخذت منه فلوسًا مَرّاتِ كثيرة» ولا أدري والله ما عدد الفلوس التي أخذتهاء 


.)٠١٠١( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 


و ما وس ر 
کا MD‏ 


ويوم كبرت تُبْتُ إلى الله وسمعت حديثا يُشَدّد فيمن أخذ مثل هذه النقود. 
أفيدوناء والله يحفظكم ويرعاكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب عليك أن تتوب إلى الله -سبحانه 
وتعالى - ما فعلت» وأن تتصل بصاحب هذه النقود» وتصطلح معه على ما 
تتفقان عليه بما تدفعه له عم| أخذت» فابحث عن هذا الرجل» واتفق معه على 
أي شيء» قليلًا كان أم كثيرّاء يحصل به المقصود» وبراءة الذمة. 

(1۲۷۹) يقول السائل م. م. ح: انوب التى بين العبد» وبين خالقه 
يغفرها الله» ولكن الذنب الذي عاِعّ لشخص آخر يجب أن أذهب إليه» وأن 
أطلب منه العفو والسمإح» ولكنني لا أستطيع أن أتوجه إليه» ولا أستطيع أن 
أواجه هذا الشخص. مهما كانت الأسباب» لأنني أنا في منتهى الإحراج منه. 
وسمعتي عنده طَيَية وقد ظلمته» وسببّت له بعض الإشكال» فاذا أفعل؟ 
أفيدوني أفادكم الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب عليك أن تَسْتَحِلَ من مظلمته في 
عرضه. أو ماله» أو بدنه» في الدنيا قبل الآخرة. لأنك إن لم تستحله في الدنياء 
فسوف يأخذ من حسناتك يوم القيامة بقدر مظلمتك إياه» إن كانت المظلمة 
كبيرة أَحَذْ من حسناتك الكثيرة» وإن كانت صغيرة بقدرهاء فلا بد أن 
N ED PTE E‏ 
بغر قلمك» > بل بالمطبعة» وتقول: رجل نادم حزين على ما صنع إليك 
الإساءة في عرضك» أو مالك» أو ما أشبه ذلك يطلب منك العذر» ا 

من اننا لجر وهی فة ا ورد إليه مثل هذا المخطاب» فالذي ينبغي له أن 

يعفو ويعذرء لقول الله -تبارك وتعالى- «9 ون تصَهوا أرب للد يهنا 
۷ ولقوله -تعالى- فنعا وسح لمر لله 4 [الشورى: ٠‏ ؛ 

وهذا الرجل النادم لا شك أن العفو عنه إصلاح» فإذا عفا عنه» فإن 
أجرّه على الله» وكون أجره على الله أعظم من كونه يؤخذ من حسنات الظالم. 


ل 
يحللني من المظالم مطلقًا؟ والذي يظهر لي أنه إذا كانت المظلمة قد بلغته فلا بد 
أن یی بعَينء وأما إذا لم تكن بلغته» فإنه لا حرج أن يطلب منه العفو على سبيل 
الإطلاق. 

2 

(514) يقول السائل: إنسان سرق من إنسان آخر حاجة بسيطة أيام 
جهله. وعدم معرفته بالأمور وعواقبهاء وهذا الشىء قد لا يساوي عشرين 
ريالاء وضاع هذا الشيء الذي سُرقء فل كبر وعَقَلء وأرشد هذا السائل» ندم 
على فِعله هذاء وهو يعرف صاحبه. ولكن يستحي منه أن يُصَرّح له بالأمر, 
فماذا يفعلء هل يتصدق بقيمتها بعد أن يُقَوّمهاء ويعرف كم تساوي» أو ماذا 
يفعل» أفتونا أثابكم الله تعالى؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان يعلم صاحبها فالواجب عليه أن 
يستحله بأي طريقة» لأن هذا حق معصوم معيّنء فيجب إيصاله إليه» وأما 
الحياء» فلا ينبغي أن يستحيى الإنسان من الحقء فإن الحياء من الحق خوّر 
وجُبْن» وضعف في النفس» فالواجب عليه أن يخبر صاحبه» إن طلب رد 
غو ما شرق قلتخطهه» أو طلب مله وأمكن أن يوحن له هفل »:فليرسل ل 
مثله» وليس في ذلك شيء إطلاقاء وأنا سمعت قبل أيام عن شخص محترم كان 
قد أخذ شيئًا زهيدًا من آخر وقت صباه» فجمع الله بينهها على غير ميعاد» فقال 
له: إنني أطلب منك أن تحللني من شىء أخذته منك في زمن الصّباء وسمى له 
الذي ا فاك ماه وقال: هذا تيء أت فاح نفلل سا 
هذا يكون مثله. 

2 2F 

۷ ) يقول السائل: سرقت حوالي مس أَعْطِيّة للسيارات» وبعد أن 
التزمت بالصلاة» ندمت على ما فعلت» ولأني ما ينفعني الندم تمنيت أن يدي 
قطعت» قبل أن أفعل هذاء أرشدوني. والله يجيركم ویثي 


س عر 
mm 26‏ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الأغطية التي سرقتهاء إن كنت تعلم 
صاحبهاء وجب عليك ردّها إليه بأي وسيلة» وإذا كان صاحبها قد مات. 
وجب عليك أن تَرُدَّهَا إلى» ورثته وإذا لم يكن له ورثة» فإنك تردها إلى بيت 
المال» أو تصرفها في المصالح العامة إذا لم يكن هناك من يتقبلها من جهة 
الدولة» وإذا كنت لا تعلم صاحبهاء كأن تكون سَرَقتها من سيارة لا تعلم 
صاحبهاء فإنه يجب عليك أن تتصدّق بقيمتهاء لأن المجهول كالمعدوم» فلا 
تعذر علم هذا الشخص الذي سرقت منه هذه الأغطية» فإنك تتصدق بها عنه. 
أي بقيمتهاء والله -تبارك وتعالى- يعلمه» ويصل إليه ذلك» وأنت تبرأ بها من 
ذمتك. ا 

(1۲۸۲) يقول السائل ع. ح. ب: بارك الله فيكم. ٠‏ إذا جمع شخص شخص أموالا 
كثيرة من تجارة في أشياء حرمةء ثم تاب إلى الله» فهل يجوز له أن يحج من ذلك 
المال» أو يتصدق منه» أو يتزوج منه» أو يبني منه مسجدًا لله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كل من اكتسب كسبًا على وجه محرم» فإن 
:ا اكب لال a‏ باللا اك إلى امسا 
إن كان ظا محضّاء لم يأخذ عنه عوضًاء وإلا فإنه يتصدق به تخلصًا منه» أو يبني 
معي و اوها أنه قدو عد ق لحي ولكن لبس ها ابال الل 
لأن ذلك لا يُفيده» فإن مَن تقرّبٍ إلى الله بكسب محرّم لم يقبله الله منهء لأن الله 
-تعالى - طيّب لا يقبل إلا طيبّاء ولا تبرأ ذمته منه آیضاء لأنه لم يرد الخلااص 
بهذه الصدقة منه» ولكن على من اكتسب مالا محرمّاء وتاب إلى الله أن يبْذله فيا 
يرضي الله -سبحانه وتعالى - تخلصًا منه لا : aT‏ 

د د 

(114) يقول السائل: بارك الله فيكم هناك شخص كان عليه دين 
وبعد مدة ليست بالقصيرة نسي هذا الشخص: هل سدد هذا الذين لمستحقيه أم 
لاه فماذا يفعل هذا الشخص؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان على الإنسان دين» وشك في تسديده. 
فالأصل بقاؤه حتى يتيقن أنه قد سدده» ولكن الوصول إلى اليقين في هذه 
المسألة سهل» وذلك بأن يتصل بأصحاب الدّين الذين لهم الحق» ويسأهم: هل 
قضاهم أم لا؟ وحينئذٍ يعمل با يجيبونه به» ولكن ربا يتيقن أن عليه ديتا 
لشخصء ولكن نسي هذا الشخصء ونسى أن يكون قضاه» ففي هذه ا حالة 
عر داك بن عد لسر عاق ناميه اران شر فين 
وجوه الخير» ثم إن قدّر أن صاحب الدَّين أتى إليه يخبره فيقول له: إن الدَّين 
الذي لك عل قد صرفته في كذاء وكذاء لأني أَيسْتٌ من العثور عليكء فإن 
شئت فهو ماضء والأجر لك وإن لم تشأ فأنا أعطيك هذا الدين» ويكون 
الأجرلي. 

RRR 

)1۲۸١(‏ يقول السائل م. ص. س: فضيلة الشَّبْخ ني متزوج» ومعي عدد 
من الأطفالء وكنت غير مُهِتدٍ إلى الطريق المستقيم» فقد لعبت الميّسرء وشربت 
ا لخمر» وأسرفت على نفسي» وعلى أولادي» وبعد ذلك هداني الله إلى الطريق 
المستقيم» وقراءة القران والصلاة والصوم. بعد أن كنت لا أصوم رمضان. 
أفيدوني جزاكم الله خيرًاء هل من كفارة عما بَدَّرَ مني في الأيام السالفة؟ أرجو 
الإفادة من فَضِيلَةَ الشّيْخ مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا سك أن هذا سؤال عظيم مهم» وفيه ما 
ذكره السائل من المنكرات العظيمة كالخمر والميسر» وما أشار السائل إلى عظمه 
من الذنوب» ولكني أقول: إن باب التوبة لم يزل مفتوحًا -ولله الحمد- فقد 
فتح الله بابه للتائيين في كل وقت» يبسط -جل وعلا- يَدّه في الليل ليتوب 
مسيء النهارء وبالنهار ليتوب مسيء الليل. 

NN بلحس يه ردن دن‎ a, 
فقال الله -تعالى- وتبارك « # فل ركوبادى ألَدنَ رفوا عل نميه لا نطو‎ 


کا 
r EEE‏ شوالغمورَالَحِيمٌ 4 [الزمر: +5]. وقال الله 
e‏ ولي ینن آله ھا ءاخر يلون لفسأل حرم س 
بای ولا زنويت ومن يَفْعَلْ ذلك ياق اناا ™) دف اتات بک 
شاد فی کا (ج) رل سیا وکیل کاک ابه رل ا 
سيَعَاتَهِمَ حَسَبَدت وان لَه غ فورا حسما ) [الفرقان: .]۷٠-٠۸‏ 

فدكر الله في هذه الآية الشرك وقتلّ النفس بغير الحق والزنى» فالشرك 
عدوان على الله وقتل النفس عدوان على النفوس» والزْنَى عدوان على 
الأعراض» ومع ذلك بين أن من تاب من هذه الذنوب العظيمة» فإن الله 
-سبحانه وتعالى- یدل سيئاته حسنات. . 

وقال -تعالى- 8 قل ارين ڪفروا إن يَنتَهُوا يغْمَر لهم ماهد سلف 
ون يعد أْفَفَّدٌ مَصَتٌ س الأول 4 الأنفال: ۳۸]. وإذا كان الكافر إذا 
انتهى عن كفره» وتاب إلى الله منه غفر الله له ما سلف» فكذلك العاصى إذا 
انتهی عن معصيته» وتاب منها غفر الله له ما قد سلف. ۰ 

ولكن الحقوق المتعلقة بالعباد» كصب الأمواله اقا ر س 
يجب على التائب أن يردها إلى أصحاببهاء فان كانوا قد ماتوا ردها إلى ورثتهم. 
فإن جَهلهم» فإنه يتصدق بها عنهم» وتصل إليهم, وتَبْرَاً مها ذِمّته هذا إن لم 
يكن أَحَذ هذه الأموال بمعاوضة» وعقد بمعاملة مع أصحابهاء فإذا كان أخذ 
هذه الأموال بعقد ومعاملة» ومعاوضة مع أصحابهاء فإنه لا يردها إليهم» مثل 
الميسر الذي ذكر السائل أنه كان يأخذه. فإن هذا بعقد صادر عن رضا من 
الآخره فلا يلزمه أن يعيد إليه ما أخذه منه» ولكن يتصدق به تخلصًا منه» ولا 
يَرذّه إلى صاحبه» لأنه لو رَدَّهِ إلى صاحبه لجمع له بين العوّض والمعوض,» أو لو 
رده إلى صاحبه لرده إليه» وهو راض بخروجه منه على وجه حرم نعم لو 
فرض أن صاحبه جاهل بأن الميسر حرام فهنا نقول: يردّه على صاحبه» لأنه 
أعطاه إياك معذورًا. 


و - لس تت قاوزیرلرب ‏ 

وخلاصة القول: أن من تاب من أي ذنب» فإن الله يتوب عليه» لكن إذا 
كان الذنب متعلقًا بحقوق الآدميين» التي يجب ردّها إليهم فإنه لا نَيِمّ التوبة 
إلا برد هذه الحقوق إلى أهلها. 

CE ۰ 

)11۸06( يمول السائل: إنني سرقت من بيت أحد الأصدقاء قميصًاء 
ولكنني أستحي جا أن ان عا بأنني نادم سد الندم على فَعْلَتِي فباذا 
أفعل؟ ٠‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب عليك أن ترد القميص إلى صاحبه. 
فإن كان قد تَلَّفتَ وجب عليك رَد مثله» فإن لم يكن له مِثْلُء بأن كان مِثْلّه قد 
مجر وتركه الناس؛ وَجَّب عليك رَد قيمته» ولكن يقع الإنسان في حَرّج في 
مثل هذاء كيف يرد ما سرقه على صاحبه؟ إن قال: هذا مال قد سرقته منك. 
وقع في إشكال» فربا يأخذه إلى الجهات المسئولة» وربا يدعي أن ماله أكثر من 
ذلك» وما أشبه هذاء فاذا يصنع؟ 

فالجواب: أنه يعطي من يثق به هذا المسروق» سواءٌ كان مالاء أو متاعًاء 
ويقول: يا فلان اذهب بها إلى فلان -يعني صاحبها- وقل له: هذه من شخص 
أعطانيها لك. وكفى» وإن كانت دراهم» فيمكن أن يجعلها الإنسان في ظرف». 
ويرسلها في البريد» وما أشبه ذلك» فإذا وصلت إلى صاحبها ية نها أداءٌ لما في 
ذمته لهذا الرجلء فإنها تجزئ. 

2 

(1147) يقول السائل: إذا كان الإنسان لضَّاء وعاش على اللصوصيةء ثم 
تاب» فهل يجب عليه رَد كل شىء أخذه؟ وإذا اكتسب إنسان مالا غير حلال» 
ثم تاب» فیا حكم هذا المال؟ ١‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن الإنسان إذا تاب من اللصوصية. فإن من 
تقام توبته أن يَرّدَ الأموال إلى أهلها إن كانوا أحياءً» أو إلى ورثتهم إن كانوا 


کال ™ 
أمواتاء ولا تتم توبته إلا بذلك» وإن كان جهلهم» وشل أن يكون قد تیّهم» أو 
تغيرت محلاتهم» ولا يدري أين ذهبواء فإنه دى ذلك لا تعدبا إل اله 
لأا لا تقرّبه إلى الله فإن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيبّاء ولكن يتصدق به 
اووس اا 
من وله -سبحاته وتعالى- عليم بذلك» يعلم صاحبه» وينفعه به. 

وأما ما أخذه من أهل الأموال بطريق حرم» فهذا ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: أن يكون برضًا الدافع. 

والثاني: أن يكون بغير رضاه. 

ف)| أخذه برضا الدافع» فإنه إن تقاضى الدافع عِوضًا عنه فلا كد إليه» 
gS‏ برقا 
رده عليه. 

مثال الأول: رجل استعمل كاهتا في كهّانة تون له والكهَائة حرام 
«مَنْ اتی گاھتاء أو عَرَاقاء قَصَدَقَهُ جا قول هقد كر انز عل عمدو" . 

ذا کان كشب خن راتا لكن نفرض أن الأمر وتم فتكهن ل 
وأعظاة ارا ارت ثم تاب هذا الكاهن. فإنه لا يرد هذا الحلوان 
إلى الذي أعطاه 1 لأن الذي أعطاه ياه قد أخذ عِوَّضَهء حيث تَکهن له 
الكاهن» ولكنه -أي الكاهن- يتصدق بهذا العِوّض الذي أخذه على وجه 
حرم» ولا يرذه إلى صاحبه. 

وأما إذا كان أخذه برضا صاحبه» ول يُحَوّضْه عنه. فإنه يده إليه» مثل أن 
يتوسط لشخص بأمر واجب عليه أن يتوسط فيه» كدفع ظلم عنه» فهذا 
واجب على كل مسلم أن يُعين أخاه بدّفع الظلم عنه. فإذا لم يفعل إلا بورض 
يأخذه كان هذا العِوّض حرامًا عليه» فإذا تاب وجب عليه أن يرد العِوّض إلى 


.)٩٥۳۲ أخرجه أحمد (5759/7» رقم‎ )١( 


610ل فاو هيت 
صاحبه الذي سَلّمه له» وذلك لأنه في مقابلة أمر واجب على الفاعل؛ وما كان 
واجبا عليه» فإنه لا يجوز أن يأخذ عنه عوّضًا. 

هذا إذا كان برضا الدافع» وهو يعلمه ففيه هذا التقسيم: إن كان قد أخذ 
عوضًا عنه. فلا يَرذّه عليه» وإلا رَدّه عليه أما إذا كان المكتسب بغير رضًا من 
الدافع» مثل أن يدعي على شخص ما ليس له. ثم يأتي ببينة كاذبة» ويَحْكّم له 
على هذا المدعى عليه فيأخذه. فهذا يجب عليه إذا تاب إلى الله أن يَرُدَّهِ إلى 
صاحبه بكل حال» وكذلك إذا غصب من أحد شيئاء والغصب غير السر قة» 
لأن السرقة يأخذ من جززه خفيةء والغصب يأخذه عَيانًا جهرًا بالقوة كذلك 
ایی من الخد شرت وناب إل الله ف آذ 117 هذا الیب إل 
صاحبه» لآنه بغير رصا منه. 

CSG 

(12180) تقول السائلة: إنني كنت أقوم بإعطاء الدروس الخصوصية. 
نظرًا لأنني مُدَرسة» وكنت لا أعتقد أا حرام؛ لأن معظم المدَرّسين يفعلون 
ذلك. أما الآن فقد تأكدت بأنها لا تجوزء وندمت على ذلك. ولكن هل المال 
الذي ممع من هذه الدروس حرام أم لا؟ وما السبيل إلى التوبة؟ وهل تكفي 
لتطهير المال؟ وإن كان حرامًاء فكيف أتصرف فيه؟ خاصة بأن هذا المال قد 
وضعت عليه راتبي من الرواتب السابقة طول المدة» فكيف أتخلص من ذلك 
مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من المعلوم أن هذا العمل المحرّم ليس محرمًا 
شرعا في حد ذاته» لكنه محرّم لنهي ولاة الأمور عنه» وهذا العوض الذي 
أخذته السائلة قد أدت مقابله إلى المتعلمين» فهى أعطت عوضًاء وأخحذت 
عوضًاء وإذا تبين ها الأمرء ثم تابت فا اكتسبته حلال» ولا يلزمها أن تتصدق 
به لقول الله -تبارك وتعالى- في المتعاملين بالربا # فمن جاء م موعظة من ربو 
أنهي فَلْه ل امد © [البقرة: ]۲۷١‏ فلتهناً مهذا المال الذي اكتسبته. 
ولتعلم أنه لا شبهة فيه» ولا إثم عليها فيه. 


7 سا هر 
ا 
1 مر , : 


(۲۸۸) يفول السائل أ. أ. م: بارك الله 5 فَضِيلَةَ الشيخ. > إدا أخذ 
الأشنان من أيه عقا بغر علمة: وأراد أن یر ده له ب فاذا 
يعمل مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: السائل يقول: إذا أخذ من أخيه عا ولعله 
أراد: إذا أخذ من أخيه شيئاء ثم م م الله عليه فتاب» فإن الواجب عليه أن يَرُدّه 
إليه بأي وسيلة» وَلْيَسْلك الوّسيلة التي ليس فيها ضررء مثال ذلك: لو سرق 
منه مائة درهم مثا ثم تاب» وأراد أن يَرّدّها إليه» ف فمن المعلوم أنه لو قال: إني 
سرقت منك هذه الدراهم» وإني ثبت إلى اللهء وأردها عليك. فربا يحصل في 
هذا ورتا تقول االسروق هة الك شرفت أكثر من ذلك فيحضا: 
خصومة ونزاع» فحينئذٍ يمكن أن يجعلها في ظرف» ويرسلها مع صديقٍ 
مأمون» ويقول لهذا الصديق: أعطها فلانّاء وقل له: إن هذه من شخص كان 
أخذها منك سابقاء ومَنَّ الله عليه فتاب» وهذه هي. وحينئل لو قال له صاحب 
المال: أخبرني مَن هذا الشخص؟ فإنه لا يلزمه أن يخبره به. وله أن يَتَأوّل إذا 
ألحأه إلى أن يخيره به» فيقول: والله لا أعرفه. وينوي بذلك أنه لا يعرفه على 
حال معيّنة غير الحال التي هو عليهاء فبذلك تبرأ ذمة الآخذ» ويحصل هذا 
الواسطة خب وأجرٌ كثير. 

(1۲۸۹) يقول السائل: بارك الله فيكم عندما كان شابًاء كانوا يخرجون 
مع بعض الشباب إلى البر» ويسرقون ما يجدون من ماعزء أو بقر» ويقومون 
بذبح هذا الذي سرقوه ويأكلونه. والحمد لله تبنا إلى الله» وهدانا إلى الطريق 
المستقيم» » مع العلم بن أصحاب هذه المواشي موجودون الآن» وإذا صا رحناهم 
يذلك» فقد تحصل مشكلات لا حَدّ اء وبعضهم قد مات» فإذا نفعل يا 
فضيلة الشيخ؟ أَفْتُونَا مأجورين؟ 


هه فازب 
هذه البقر والغنّم» أن تؤدوا المظالم إلى أهلهاء فإن لم تفعلواء فسوف يأخذون 
هذه المظالم من أعمالكم يوم القيامة» وبذلك تكونون مفلسين» فقد حدث النبي 
-صل الله عليه وعلى آله و ذات يوم أصحابه قال: (أَتَدْدُونَ ما 
المُملِسش؟». تَالُوا: الْمُفْلِس فِينَا مَنْ لا د درم َه وَلا متَاَ. فَقَالٌ: «إِن الْمُمِْسَ 

ِن متي بأ يوم ايام بصلا ويام وَرَكَاة واي َل شم هذا وَقَذَّفَ 
E E e e e‏ ار اي 
وَهَذَامِنْ حَسََاتهه قن نت حَسَنَائهُ قبل أن به 2 يقضَى مَا عَلَيْهِ خد مِنْ خَطَايَاهُمْ 
َطرحَتْ عليه نّم طح في التار»(. 

E‏ لع حر احرسم بر 
تلافيهاء وذلك بأن تعطوا قيمة هذا المسروق من تقون به من الناسء فَيُسَلّمها 
هم» فان هذا الذي تثقون به إذا كان من معارفهم» فلن يتهموه بأنه هو الذي 
سرق» وني هذه الحال أقول: إنكم تعطونهم القيمة» لأن الرجوع إلى القيمة هنا 
قد يكون من الضرورة» وإلا فإن الواجب على من أتلف حيوانًا لشخص أن 
يرد عليه مثل هذا الحيوان» لأن الحيوان من الأشياء الِْثلِيّة على القول الراجح 
من أقوال أهل العلم» وإذا لم تجدوا مَّن تثقون به من معارفهم الذين يؤدون 
إليهم حقهم» فبإمكانكم أن تُرسلوا هذا بالشّيكء ال 
رغم أن بارال الاك برا اس الزجرة عل الا ن تعر 
ترسلوه بالجنيه السوداني. 

أما إذا كان صاحب البقر» أو الغنم غير معلوم عندكم» فإنكم تتصدقون 
. بقيمة ذلك» تخلصًا ماني ذِتيكمء ليكون أجره لصاحب البقر والغنم. 


RR 


س - 
هه 
ع محر 
٠‏ 
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٠‏ 


(714) يقول السائل: البائع الذي بخطئ في الحسابء وقد يعطي للزبون 
بالزيادة» أو بالأقل» وبدون قصد» هل يدفع الخسارة» ويأخذ الزيادة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: 0 يجب على البائع إذا علم أن المشتري 
أعطاه أكثر مما له» يجب عليه أن يرد إليه إن عَلِمّه» فإن كان قد مات رده إلى 
ورثته» فإن لم يعلمه؛ رایس من رجوعه» فإنه يتصدق به عنه» وأما إذا تبين أن 
المشتري أعطاه أنْقَصَ ما له» فله أن يبحث عن هذا المشتري» ويطالبه 
بالناقص» لكن هل يُقبل» أو لا يُقبل؟ فهذا أمر يرجع على المحكمة. 

RR 

(1191) تقول السائلة: امرأة مَرِضَتَء ثم نامت في المستشفى لعدة أيا» 
وعند خروجها أخذت معها ما يقارب من أربعين كوبًا زجاجيًاء وأشياء 
أخرى معهاء وم تكن تعلم بكم عملها هذاء وانتقلت من منطقتها إلى منطقة 
أخرى» فماذا يجب عليها؟ هل تقوم بإرجاع ذلك» آم تتصدق بثمنه مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أرجو ألا يكون على هذه المرأة إثم فيا 
دو الزجاجية» حيث ظنت أن أخذها لا بأس به» لكن يجب 
عليها أن تَرَدُهَا إلى المستشفى» سواء انتقلت عن البلد الذي كانت فيه أم بقيت 
فيه» ا هذا حق لآدمي. وحق لاف لبد من إيصاله إليه» أو استئذانه منه» 
وعلى هذا فيجب عليها أن ترد هذه الكئوس التي أخذتها إلى المستشفى الذي 
أخذتها منه. 

(51940) يقول السائل: في إحدى الحلقات كانت لكم إجابة على أحد 
السائلين بأن الرجل الذي أكل مال غيره بغير وجه حق» إذا تاب توبة نَصُوحًا 
عليه أن يرد المال لصاحبهء ولكن إذا كان هذا المال من المال العام فكيف يفعل؟ 
أفيدونا مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هذا المال الذي أخذه على غير وجه 


شرعي من الال العام» فليرُدّه إلى مَن أخذه منه» فمثلا إذا أخذه من وزارة 
فليرْدُه للوزارة» وإذا أخذه من مَدرسة فلمَردّه إلى مدير المدرسة» أو قائدهاء أو 
ما أشبه ذلك» لكن لو أخذ مالا من شخصء ثم تاب. وكان هذا الرجل 
المأخوذ منه مجهولاء لا يدري أين مكانه» ولا يعلم أصله. ولا نُسبهء فهنا 
يتصدق به عنه» ثم إذا قدّر أنه جاء يومًا من الدهرء فليخبره بأنه تصدق به عن 
فإن أجاز الصدقة به» فثوابه له» وإن قال: لا أعطنى مالي فليعطه ماله» وتكون 
الصدقة للتائب الذي أخذه من قبل. ۰ 
د 2 

(5790) يقول السائل: هل التوبة تكفر الربا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التوبة تُكمْر كل شىء وتم ما قبلهاء من 
الربا وغيره» لکن الربا يقول الله -تعالى- فيه ون تبتر فم رموس 
ا ا ی ی ا ان من معاملة ریونت والطلرق 
| بو بغ اة لمن إلا رايا فال لك رج اعطلى ا 
آلف ريال على أن يكون ألقا ومائتين بعد سنة» فهذا ربّاء فإذا منّ الله عليه 
وتاب» فلا يأخذ من صاحبه إلا آلف ريال فقط» لقوله -تعالى - 8 وإن نتر 
لڪ روس أمَوِكُمْ لا تَظيمون ولا نظلمورت 4 [البقرة: ۲۷۹]. 

E 

(1۹5) يقول السائل: تبت إلى الله وعندي مال اكتسبته من الحرام» 
ويستحيل عاِّ أن ارده لأهله. فاذا أفعل به؟ وإذا تصدَّقْتٌ به فا هو موقف 
المتصدّق عليه إذا كان يعلم أن هذا المال حرام» وجزاكم الله خيرًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا المال الذي اكتسبه من حرام: إذا كان 
مأخوذا من صاحبه قهرّاء كالمسروق والمغصوب والمنهوب» وما أشبه ذلك 
وهو يعلم صاحبه» فلا بد أن يوصله إلى صاحبه بأى حال من الأحوالء مهم| 
كانت النتيجة» لأن هذا حق مسلم خاص معلوم صاحبه» فعليه أن يوصله إليه 


ص ماو 
کا ۰ 


بأي وسيلة» إما عن طريق شخص موثوق» وإما عن طريق البريد وإما بأي 
وسيلة» ولا بد من هذا. 

وأما إذا كان صاحبه غير معلوم» بأن يكون هذا الرجل أخذ أموالا من 
أناس كثيرين» لکن لا يدري مَن همء فحينئذٍ يتصدق به تخلصًا منه عن 
أصحابه» وهم عند الله -تعالى- معلومون» أما بالنسبة للمتصدق عليه» فهو 
حلال له» ولا حرج عليه فيه لأنه كصاحبه الذي تصدق به عليه لا يعلم 
مالکه» فهو له حلال. هذا إذا كان أخذه بغير رضا صاحبه» أما لو أخذه برضا 
صاحبه» كا لو كانت معاملات ربوية» أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي تعقد 
بإذن صاحبهاء وهي حرام شرعًاء فإنه لا يرڏا على صاحبهاء ولكن يتصدق 
. بهاء تخلصًا منهاء ولا ينوبها عن صاحبها أيضاء بل ينوي التخلص فقط» وهي 
حلال لمن تصدق بها عليه. 

FRR 

(114) يقول السائل: فضيلة الشبخ؛ هل يجوز أن أتصدق على أهلي من 
مال اكتسبته من ا حرام» ويستحيل علّ أن رده لأهله ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز أن يتصدق به على أهله. لأنه إذا 
تصدق به على أهله. فكأنه ملكه. 
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(0) يقول السائل: حَدثونا عن فضل الدعاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الدعاء هو سؤال الله -عز وجل- وهو من 
العبادةء لقول الله -تعالى- < وَل رڪم آدغوف سحب لان اريت 
مک روت عَنّ عِبََادَقِ سید خود هخر © [غافر: .]1١‏ 

وهو -في الحقيقة- من أسباب معرفة الإنسان قذر نفسه» وقدرَ رَبّه» لأنه 
لا يسأل ربه إلا وهو يعتقد أنه بحاجة إلى الله» وأن الله -تعالى- عالة بحاله. 
واس واكري بور ار وا برا بور اه ل 

عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه قال: اينِْلُ را ارك 
وا کل لمل إل السَّماء الذنيا ين يبْقى لُت اليل الآخرُ ا فول من 
یعون کأشتجیب لَهُ م شای فأَعْطِيكُ من ورن قافر تی 

وكذلك بين الأذان والإقامة» وكذلك في حال السجود. 5 اا 
-صلٍ الله عليه وعلى آله وسلم- قال: (وََمّا السّجُودُ فَاجْتَهِدُوا في الدّعَاى 


سے عبر 


فقي | ان يَسْتَحَابَ 20 

O‏ : «أَقْرَبُ ما يَكُونٌ الْعَبْدٌ مِنْ رب 
وَهْوَ سَاجِدٌ َأَكْد وا الذعَاء». 

es,‏ الإمام يوم الجمعة: ما بين محيئه إلى أن تقضى 
الصلاة» فإن هذا موطن إجابة» فيدعو الإنسان بعد فراع ¿ المؤذن من الأذان» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم »))٠١95(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» رقم (/95).. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. رقم .)٤۷۹(‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم .)٤۸١(‏ 


وإذا شرع الخطيب في الخطبة سكت» ويدعو بين الخطبتين» ويدعو في صلاة 
الجمعة» كل هذه مواطن إجابة. ظ 

وكذلك يدعو إذا فرغ المؤذن من الأذان» وصلى على النبي صلى الله عليه 
على آله» وسلم» ودعا لنفسه» فإنه حري بالإجابة» بل هذا آوسع» فإن كل ما 
بين الأذان والإقامة وقت إجابة للدعاء. 

ê SR 

(1190) يقول السائل: ما هي موانع إجابة الدعاء.ء وما هي أوقات 
إجابته؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا يجب أن نعلم أن الدعاء نفسه عبادة. 
00 -عز وجل- لقول الله -تعالى- ۾ وقال رر 
أدعون أستّحِبٌ ب ل 3 اأزرت ترون عَنّ عبادق ا جه 
دلخرت 4 [غافر: »]٠‏ ولأن الإنسان إذا دعا ربه» فإنه معترف لنفسه 
بالقصورء ولربه بالئال» وهذا توجه إليه -سبحانه وتعالى- بالدعاء» وهذا 
تعظيم لله -عز وجل- وتعظيم الله -تعالى- عبادة» وقد جاء عن رسول الله 
ية أن الدعاء عبادة» وإذا كان كذلك» فإن الإنسان يحصل له التقرب إلى الله 
-تعالى - بمجرد دعائه» ثم إنه إذا دعا حصل له مع العبادة: إما ما دعا به» يعني 
يحصل له مقصوده الذي دعا الله أن يحصله. وإما أن يُصْرَف عنه من الشَّرٌ ما 
هو أعظم من النفع الحاصل بمطلوبه» ومن ذلك أن يكون هذا المطلوب» لو 
حصل للإنسان لكان له به فتنة» وإما أن يدّخر الله له أجره عنده يوم القيامة» 
فكل من دعا الله -سبحانه وتعالى- فإنه لا يخيب أبدّاء ولكن الدعاء له 
شروطء بل له آداس: 

منها: أن يعتقد الإنسان حين الدعاء أنه في ضرورة إلى ربه» وفي افتقار 
إليه» وأنه لا يملك لنفسه نفعًاء ولا ضرّاء إلا ما شاء الله. 

ومنها: أن يعتقد ىال ربه -عز وجل- وكال رحمته وإحسانه وفضله 


وفدرته. 


1 ا م مم10‎ ENE 

ومنها: أن يكون موماا وراجيًا للإجابة» لا يدعوء وهو شاك: هل 
يحصل هذا الشيء, أو لا يحصل؟ بل يدعوء وهو مُوقِن بالإجابة. 

وها الا يعدي ف دغاته وذلك بان يسال الله +سنحانة وال ماللا 
يمكن شرعًاء أو قَدَرَا فن سأل الله ما لا يمكن قَدَرَا فهذا لا يجوزء وهو نوع 
من السخرية بالله -عز وجل- وكذلك لو سأل الله ما لا يمكن شرعاء فإنه 
طعن في الدعاء» ونوع من السخرية بالله -عز وجل-. 

ومن الآداب: ألا يدعو با لا يحل شرعاء فلا يدعو بإثم» ولا بقطيعة 
رَحم. 

ومن الآداب أيضًا: ألا يكون مطعمه وملبسه من الحرام» أي أن يكون 
مطعمه وملبسه ومسكنه حلالاء فإن الحرام يمنع إجابة الدعاء» ىا قال النبي 
کلا: نا الاس إن | اله َيب لا قبل إلا طا وَإِنَ لله مر الْمُؤْمِنِينَ ا أَمَرَ به 
الْمرْسَلِنَ مَل < أ أ ۰ من لطبت وأغمأوا صللا إن ياتغمونَ 
ر [المؤمنون: ]5١‏ وَقَالَ 8 يتأ ها ريڪ ءامبوأ كوأ من يبت ما 
رْقكُمَ 4 [البقرة: ۱۷۲] ثب م كر لجل بطي لسر أَْعَتَ ت أ کی مد يديإ 
لای با رب تارب تع عرو شرب حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَعْذِيَ 
بالحَرا» ET‏ 4 لِدَّلِكَ؟” ( . فاستبعد النبي كلد أن يستجيب الله هذا 
الرجل الذي كان مطعمه حرامّاء وملبسه حرامًا» وعَذِيَ بالحرام. 

وهذه المسألة الأخيرة -أعني اجتناب الحرام- قد تكون عزيزة نادرة في 
كثير من الناس» فمن الذي يسلم من أكل الحرام؟ كثير من الناس يأكل أموال 
الناس بالباطل: بالكذب والغش والتمويه والتزوير» أو ينقص من واجب 
وظيفته» أو غير ذلك من الأسباب الكثيرة التي توقع الإنسان في الحرام. 

فهذه الستة كلها من آداب الدعاء ينبغي للإنسان أن يراعيهاء وأن 
حرص عليها. ظ 


ا ب O‏ 


0 ٠ ٠١( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 


9 ب مَووفكازفِ 


أما أوقات الإجابة» والأحوال التي تُرجى فيها الإجابة» فمنها الثلث 
الأخير من الليل» فقد تواتر عن النبي ب أنه قال: يِل ب -تَمَارَكَ وَتَعَالَ- 
بو a‏ قول عن اعون 
تأستجيت 0م الي فاع عن بشن اغ 4 

وفنها ما عن الأذاق والاتامة فان العا ين الادان والاقامة لا برف 
ومن الدعاء بين الأذان والإقامة مة أن تدعو الله في السّئّة التي تكون قبل الصلاة» 
فإن اسن التي تكون قبل الصلاة فيها دعاء في السجود. وفيها دعاء بين 
السجدتين» وفيها دعاء في التشهد. 

ومن الأحوال التي ترجى فيها الإجابة أن يكون الإنسان ساجداء فإن 
الدعاء في السجود قرب ما يكون للإجابة» قال النبي ي ألا وإ ميث أن 

ْو القرآنَ رَاكِمًا أو سَاجِدَاء انا الرّكُوعٌ لو ار ران 

السّحُودُ فَاجْتَهِدُوا في الدّعَاءٍ فَقَمِنٌ أن يُسْتَحَابَ لكْ)'". أي حَرِيّ أن 
تبات لک 

وقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: اف ناکون العَبْدَ منْ ريه 
وساي E‏ فينبغي للإنسان بعد أن يؤدي الذّكْرَ الواجب 
في السجودء وهو قوله: اسبحان ربي الأعلى) ا ا 
ا وَبِحَمْدِكَ اللَهُمَّ اغفر فز لي /' سبو دو و 


المَلائكة وَالرُوح)”7 : و من الدعاء 2 عن سجو ده» لأنه أقرب إلى 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) تقدم تخريجه. 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التسبيح والدعاء في السجود. رقم (٤۷۸)ء‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم .)٤۸٤(‏ 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم (/5/1). 


و 


الإجابة» لكن إذا كان إمامّاء فلا ينبغي له أن يطيل إطالة تشق على المؤمنين 
وتخرج عن الستة التي كان الرسول عله يفعلهاء وكذلك إذا كان مأموماء فلا 
يتأخر عن الإمام في حال السجود من أجل أن يُطيل الدعاء. 


FRR 
(94؟51) يهول السائل: 5 فضيلة الشبخ. ومادا عن ليلة القدر ويوم‎ 


عرفة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه أيضًا من أوقات الإجابة» عشية عرفة. 
وليلة القدر» وهي خير من آلف شهرء وهي كغيرها من الليالي بالنسبة 
للإجابة» أي إن آخر الليل فيها وقت إجابة» وى خرس الك شهر ا 
فيهاء وني بالبركة التي تحصل اء كما قال -تعالى- ١‏ إِنَآأَنرَلَنَهُ ف َد 
مركو 4 [الدخان: *]. 
ا 4 
(5799) يقول السائل: ما هى أوقات إجابة الدعاء؟ 
فأحان برحمة الله تفل أرقات الحا واخرال الإتعانةه ا 
الإجابةء كل هذه ينبغي للإنسان أن يتحراهاء فون أو قات الإجابة الثلث 
الأخير من الليلء لأنه ثبت عن النبي بيار أنه قال ليل ربت اا 
كل کیو إل الاد ب جين يمى ثُلْتْ اليل الآخِرٌ 57 قول مَنْ يَذْعُونء 
جيب لَه ل ل E‏ عفر تّ٩‏ 
- وكذلك الدعاء بين الأذان والإقامة» فإن الدعاء بين الأذان والإقامة لا 


وأما 50 فمن الأحوال التى تُرجى بها الإجابة حال المضطرء 1 
المضطر إذا دعا الله استجاب له. لقول الله -تعالى- « أ يجيب الْمضْبطرٌ إا 


کے يو 


دعام وَيَكيشْف ال ويَڪ حف ا E‏ 4 [النمل: ؟1]. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


بي را 

ومن ذلك أيضًا إذا كان مظلوماء فإن المظلوم مُستجاب الدعوة لقول 
النبي كك لمعاذ بن جبل 6# حين بعثه إلى اليمن: اك وَكَرَائِمَ آَمْوَاهِمْ اق 
َعوَةالَظلُوم؛ انه لس بَيْنَهُ وب الوا 

ومن الأحوال التي ُرجى فيها الإجابة حينا يكون الإنسان ساجدًاء فان 
النبي 5يا قال: ألا وإ بيت أن َْرَاً الْقَرْآنَ رَاكِعًا أ سَاجِدًاء اما ر 
َعَظَمُوا فيه الس ع وَأ السَّحُودُ فَاجُتهدوا في الذعَاء قمر أن 
Def 2 e‏ 

ي 110 فرب مَا کون العَبدٌ 
الذعَا 

وأما الأمكنة» فإن المساجد تر جى فيها الإجابة أكثر تما ترجى في الأماكن 
الأخرى» ومن الأماكن التي تُرجى فيها الإجابة الطواف بالبيت» وقد كان من 
دعاء الرسول بل في طوافه بين الركن اليماني» وال حجر الأسود: «ربتا آنا في 
انيا حَسَئَةٌ وَف الآخرَة حَسَئَة وَقِنَاعَذّابَ التّار»“. 


4 


إن 2 سے کر ر كم م عر 
من ربه. وهو ساجد» فَأَكيْرٌوا 


2 
)٠٠٠١(‏ يقول السائل: ما هي موانع إجابة الدعاء؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: موانع اجانة الذضاء لذأ يمكق ا ٤‏ 
الحقيقة» لأن هناك موانع حَفِيّة» وهي ما يقوم بالقلب من استبعاد الإجابة» وما 
٤‏ ع 2 وو 
أشبه ذلك» ولكن من الموانع الحسّيّة أن يكون الدعاء مشتملا على ظلم» مثل: 
أن يدعو على شخصء وهو غير ظالم له» أو يدعو بِقَطِيعة رَجم» أو يكون ممن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاةء باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانواء رقم 
:.)١575(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام؛ رقم .)١19(‏ 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب الدعاء في الطواف» رقم (۱۸۹۲). 


CD كاللدعاء‎ ٠ 
يأكل ا حرام فإن أكل الحراء من أقوى موائع الإجابة» قال النبي -عليه الصلاة‎ 
والسلام-: «آنجا الناسش» إن لله مب لا يقل إلا طَيَاء ون الله آَم مَرَ الْمُؤْمِيينَ ا‎ 
أا ا « ييا الل وا من الت وَأعملوأ سا إن يما‎ 
e وَقَالَ ا‎ ]0١ تقون م [المؤمنون:‎ 
اغ‎ e مذ ذَكرٌ الرَجْلَ يُطِيلٌ السَفَرَ أَشْعَتَ‎ WY: ارتم 4 [البقرة‎ 
0 NE حرام وَمَشْرَ به حرام‎ E. ِل السََّاء. يا رب يا رب‎ 
وَعْذِيّ بالْحَرَام؛ اتی يُسْتجَابُ لِدَّلِكَ؟)0".‎ 

فاستبعد النبي ی أن يستجيب الله دعاء آکل الحرام. المتغذي به 
اللابس له مع ا امات إجابة الدعاء» فأكل الحرام من أقوى موانع 
الاجابة» سواء كان هذا الحرام حصل بالغشء أو الكذب. أو الرباء أو الظلمء 
أو غير ذلك. 

KR 

)1٠١(‏ يقول السائل: ما هى الأوقات والأماكن التى يستجاب فيها 
الدعاء؟ وما هي آداب الدعاء؟ ٠‏ | 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء آخر 
- وهناك ساعة في يوم الجمعة» كا في الحديث: «في الْمُعَةٍ سَاعَةٌ لا 

فقهَا فقها عَبْدَ مُسْلِمٌ قائم بے > فَسَأَلَ أل الله حبرا إلا اط“ . وني عشية يوم 

عرفة عرفة أي في خر التهاره وفيا بين الأذان والإقامة. 

ومن الأماكن التي يستجاب فيها الدعاء» أن 0 الإنسان ساجداء فإن 
النبي کل قال: « ألا وي بيت أن أ قرا الَْرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدَاء فَأ الكو 
َمَظَمُوا فيه الب عر راما السحود فَاجْتَهدُوا في الدّعَاى قمر“ اَن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء في الساعة التي في يوم ا جمعة. رقم )۷ 55 


يُسْتجَابَ لك" . ومع ذلك ينبغي للإنسان أن يكون مُلِخًا على الله -عز 
وجل- في كل وقت بالدعاء» لعله يصادف تَفْحَةَ من تَمَحَات الله -سبحانه 
وتعالى - يسعد بها في الدنيا والآخرة. 

وأما آداب الدعاء فكثيرة» من أهمها- بل هو أهمها- الإخلاص لله -عز 
وجل- بأن يوقن الإنسان في قلبه -حال الدعاء- أنه يدعو إها قريبًا محيبًا. 

ومنها اجتناب الحرام في الآكل»ء لأن أكل الحرام» والتغذي به من 
الأسباب التي تمنع إجابة الدعاء» كا جاء ذلك في الحديث عن رسول الله وَل 
حيث قال: «أيَا الاس إنَّ الله طَيّبٌ لا يقل إلا اء وَإِنَّ الله مر الْمُؤِْنينَ با 
يع لوقو E E‏ اشر اراركت عار سكا روما 
شون لي 4 [المؤمنون: ]0١‏ وَقَالَ انر موا A‏ لت 
مَا رونك 4 [البقرة: 177 ] 4 ذَكَرَ الرََجَلٌ لطبل ا اع یمد يديه 
إل السّمَاى يا رَبّء يا رب وَمَطْعَمُةُ حرام وَمَشْرَبْةُ حرام وَمَلبَسْهُ حرام 
وَعُذِي ِالْحَرَام فَآنَى يُسْتَجَابُ لذَلِكَ؟)7" . 

فاستبعد النبي ية أن يستجاب لهذا الرجل الذي مطعمه حرام» وملبسه 
حرام؛ وَعَذِي بالحرام. 

- ومن آداب الدعاء أن يرفع الإنسان يديهء إلا في المواضع التي دلت السنة 

على أنه لا رفع فيها. 

ومن آداب الدعاء أن يدعو الإنسان ربه» وهو على جانب كبير من الأمل 
بان الله -سبحانه وتعالى - يستجيب دعاءه. 

نسأل الله أن يوفقنا وإخواننا والمسلمين لما فيه الخيرء» وأن يستجيب 
دعاءنا بها ينفعنا. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


3 


E 


(100) تقول السائلة: سمعت مرة من أستاذ التربية الدينية أن مَن أكل 
لّقمة واحدة من حرا فإن الله لا يستجيب لدعائه أربعين نهاراء فهل هذا 
صحيح؟ أرجو إفادتنا مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أعلم صحة هذا الحديث» ولكن له صل 
وهو أن النبي -عليه الصلاة والسادم + قال: «يجا النَّاسُء إن الله طب لا قبل 
إلا طب وَإِنَّ الله أَمَرَ رَ الْمُؤْمِنينَ ب) أَمَرَ ر به الْمُرْسَلِينَ قال < يكنا الوا 
امت ها ایکا ای سامون ليم 4 ا 81 وَل « انما 
امنأكو أمن بت مَارَفك ) [البقرة: ]١177‏ 4 5 الوَّجَلَ 
ُطيل السّفَرَ أَشْعَتَ غي يه یمد يديه ه إلى السَّاءِء يَا رَبّ» يا رََ و حرام 
وره حَرَام ا حرام وَعْذِيَ بالْحَرّا» انی : بستحاد ب لِدَّلِكَ؟”! ف 
فن رسول لله يكل أن مَن کان مطعمه حر اما ومليسه حراماء وغذاؤه حرامًاء 
فإنه يبعد أن يستجيب الله دعاءه» وهذا يدل على أنه يجب الحذر من أكل 
الطعام الحرام» والتغذي به ولباسه. لأنه حَرِيٌ أن تمنع بسببه إجابة الدعاء. 

(10) يقول السائل ي. فى: ما هى الأعمال التى إذا عملها الإنسان قبل. 
أو بعد الدعاء. كانت الإجابة مؤكدة؟ ۰ 1 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أهم شىء لتحقيق إجابة الدعاءء الإخلاص 
لله -عز وجل- يعني يدعو الإنسان ربه» ويشعر بأنه مفتقر إليه -سبحانه 
وا ومن المهم اجتناب أكل الحرام» لأن أكل الحرام مانع من موانع إجابة ظ 
الدعاء ١‏ ڈت ا ep‏ 2 س 3 0 E‏ ل 


0 08 [المؤمنون: ١ه]‏ 9 


2 ہک ا سے 
ا ووو لازت 
1 


ل ءامو اڪلوا من طَيَبَاتٍ ما ررقن كم 4 [البقرة: 1077] 24 كر الرَّجَلَ 
pt‏ ف غب يمد يديو إل لاء يا رب يا رب وَمَطْعَمُهُ حرا 
مَْرَبُةُ حرام وَمَْبَسَهُ حرام وَعُذِي الْحَرَام» َأنَى يُسْتجَابُ ب لِدَلك؟»'. 

فإذا صدق الإنسان في اللجوء لله -عز وجل- والافتقار إليه» وأخلص 
لله واجتنب أكل الحرام» فإنه حَرِيٌ أن يجاب. 

وليعلم أن الله -عز وجل- إذا لم تب العبد في دعائه» فإن الله -تعالى- 
يدّخر ذلك له يوم القيامة» أو يصرف عنه من السوء ما هو أعظم من ذلك 
والداعي لربه على خير على كل تقدير» فليدعٌ ربه» وليؤمّل في الإجابة» ولا 
ييأس من رحمة الله. 

RF 

5) تقول السائلة م. إ: ما الحكمة في أن دعاء المسافر مستجاب؟ 
وهل هذا حديث؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: س من أسباب إجابة الدعاء» لأن النبي 
كلة: «ذكر الرّجلَ بُطيل السَمَر أَشْعَتَ اغ ید يدبو إل السّمَاءء ا وب يا 
رب وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبْةُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَعَذِيَ ِالحَرَام؛ ای 
يُسْتَجَابُ لِدَلِكَ؟». هكذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «َأَنَى 
7 5 ت لِدَلِكَ؟. يعني بعيدٌ أن الله -تعالى- يستجيب لهذا الداعي» لكونه 
مطعمه حرام» أو ملبسه حرام وكذلك تغذيته بالحرام» فإنه بعيدٌ أن 
يستجيب الله دعاءه» فقوله: «يُطِيل السَّفْرَا. يدل على أن إطالة السفر من 
أسباب إجابة الدعاء. 

- والحكمة في ذلك أن المسافر يكون متفرغ القلب» ليس عنده ما يشغله 

)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 


اة ل بي 
كا يشغله في الْمُدّن والقرى» ثم إن المسافر في الغالب يدعو دعاء مضطر 
ملتجئ إلى الله -عز وجل- لأنه في سفرء ولا سيا إذا كان السّفْرٌ سَمرَ خوفٍ 
وقَلَّقَء فإن الداعي سوف يكون إلحاحه بالدعاء وإقباله على الله» أكبرَ نما لو 
كان على خلاف ذلك وهذا من أسباب إجابة الدعاء. 
e e‏ 

(7700) يقول السائل: ما هى الأوقات التى يستجاب فيها الدعاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : الدعاء له 5 واحوال كرون ارتل 
الإجابة» أما الأوقات» فمنها ثلث الليل الآخرٌ لقول النبي -صل الله عليه 
وعلى آله E‏ زل ربن -تَبَارَكَ وَتَعَالو 0 إلى السّمَاءٍ اليا حِنَ 
يبِقَى نُلْثْ اليل الآخر قول :من يدعوني» ََسْتَحِيبَ لَه م مَنْ بساني اط 
مَنْ يَسْتَغْفْرٌنٍ َأغِْرَ ل( 

ومنها ما بين الأذان والإقامة. فإن بين الأذان و الإقامة لا يرد الدعاء 
ومنها ساعة الجمعة» وهي ما بين دخول الإمام إلى أن تقعّى الصلاة. أو آخر 
ساعة بعد ار فإن هذه الساعة «لا يُوَافِقَهًا ڪبڏ مُسْلِمُ قائِم ب صل 
سال اللّهَ حرا إلا أغطاة)7". 

أما الأحوال التي ترجى فيها الإجابة» ذ ف دراك السجود. فإن النبى 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «وََنَا السّجُودُ فَاجْتَهَدُوا وا ني | العا ای 
معن أن ات اا 

وقال -صل اله عليه وعل آله وسلم-: ١أَقْرَبُ‏ ما يَكُونٌ الْعَبْدٌ من رب 
وَهُوَ ساج َأَكْدُو | الدّعَاءع)). 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 
(۳) تقدم تخريجه. 
)٤(‏ تقدم تخريجه. . 


29ل اکاوزیررزب 


ومنها حال الضرورة: فإن الله -سبحانه وتعالى- يجيب المضطر إذا دعا 
ومعلومٌ أن المضطر يدعو بإخلاص وافتقار» واعتقاد أن الله قادرٌ على رفع هذه 
الضرورة» وهذا يستجيب للمضطرء ولو كان كافرّاء ا قال الله -تعالى- 
# فإذا ربوا املك دعوأ أله مخلصين له أَلدِينَ © [العنكبوت: ]٠١‏ الآية. 

NN NS Os 
-صل الله عليه وعلى آله و عاذ حين بعثه إلى اليمن: «واتّق دعو‎ 
الوم انه َس يَبْنَهُوَبَينَ الله حِجَابٌ»!'". هذه مواضع وأحوالء ما تُرجى‎ 
فيه إجابة الدعوة.‎ 

CC 

(7707) يقول السائل: ما شروط الدعاء المستجاب؟ وحَدّنُونا عن آدابه؟ 
وما رأي فَضِيلَةِ الشّيّخَ» لمن ينشرح صدره ويبتسم أثناء الدعاء إيإنًا بالله. 
ويقيتا بالإجابة» واستحضارًا لعظمة الاتصال برب العالمين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من أهم شروط الدعاء ادير لله -عز 
وجل- بأن يكون لساك -عز وجل- مستشعرًا فقرّه إلى رب 
وغنى رَيّهِ عنه» مستشعرًا قرب الله -تبارك وتعالى- عند الدعاء وإجابة الله 
-تعالى- للدعاء» قال الله -تعالى- هالت كاف عن تن كرت 
دَعْوَةَ لداع إِذَا دعَانٍ 4 [البقرة: 187]. 

ومن آداب الدعاء أن يرفع يديه عند الدعاءء لأن النبي -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- قال: إن بم -تَبَارَكَ وَتَعَالى- حَبِي كريم يستحيي من 


سے © سے ع ےه o‏ ۲ 
عبده إدا رفع يديه لي أن يرما صفْرًا) 2 


(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الوتر» باب الدعاء» رقم »2١54/(‏ والترمذي: كتاب الدعوات» باب في = 


كر ابي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لجل زيل الشفر 
فقث ا مد يديه إل السا يا َب يَا رب وَمَطْعَمُُ حرام وَمَشْرَ به 

e‏ 2 حرا وَعِْيَ بالْحرام َأنَى يُسْتجحَابُ ب لِدَلكَ؟». 

ی آذاك الدعاء أن للك ا اهف العفو كرو ی وان ات 
الإجابة في أول مرة» أو ثاني مرة فليكررء فإن الله -تعالی - - قد يمنع الإجابة عن 
العبد في أول مرة ه من أجل أن يزداد ف في دعاء ربه» وافتقاره إليه» وأيضًا يكون 
ايدان للعيد: هل يستمر في دعائه لله» أو يستحسر فيمتنع؟ فَألِحّ أا الأخ 
المسلم على ربك في الدعاء» فإن الله بحب الْمُلِحَّين في الدعاء. 

ولا بحل لإنسان أن يدعو بإثمء أو قطيعة رحم لأن هذا من الاعتداء في 
الدعاء» والاعتداء في الدعاء محرّم؛ فلو دعا على شخص بشيء لا يستحقه هذا 
الشخصء. فقد اعتدى في دعائهء فلا يحل له. 

وللدعاء آداب كثيرة معروفةء ويُرجَع في ذلك إلى الكتب المؤلّفة في هذا 
النياب. 


575 


(5700) تقول السائلة إ: من أسباب إجابة الدعاء أن يفتتح بالحمد الله 
والصلاة والسلام على رسول الله كه فهل الأفضل القيام بذلك عند الدعاء 
بعد التشهد في الصلاة» وفي السجود أيضًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصلاة كلها حمد وثناء» فالإنسان من حين 
أن يدخل فيها يقول: سبّحَائَكَ الله وَبحَمْدِك› 7 اران رك 
وَل إِلَه ى 0 ٠‏ ثم يقرأ الفانحة. أو يقول: الهم باذ ني وَََْ كاي 


= فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله بعباده» رقم (۳۵۵۹)» وقال: هذا حديث حسن 
غريب ورواه بعضهم ولم يرفعه. وابن ماجه: كتاب الدعاء باب رفع اليدين في الدعاء رقم 
.)۸٦٥(‏ 

(۱) تقدم تخريجه. 

. (۲) أخرجه مسلم موقوفا على عمر بن الخطاب: كتاب الصلاة» باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة = 


CD‏ ي ن وفع زربت 


كا بَاعَدْتَ بب اشرق وَالَْبء الله َي م احا کا بتقى انو 
الأييض من الدّمسِء الله اغسل حَطَايَايَ بالماء والثلج وَالدِ)7") 

ووغاء الله نان عليه ت اغتراف مون الك اهز 500 
بكال الله -عز وجل- ورحته وعلمه» فالصلاة كلها ثناء» والتشهد الأخير 
-الذي هو محل الدعاء- فيه ثناء على الله» وصلاة على رسوله -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- فهو يبتدئ التشهد بالتحيات لله والصلوات والطيبات» وهذا 
فل لهانم تملح عل الى -صل الله عليه وعلى آله وسلم- ثم على 
نفسه» وعلى عباد الله الصالحين» ثم يصلى على النبي و فلا يحتاج بعد ذلك إلى 

صيغة مُعَينة في الحمد والثناء على الله» أو في الصلاة على النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- ل و a‏ 
وَمِنْ عَذَّابٍ الَّارِ وَمِنْ فة الَخيَا وَالنَاتِء وَمِنْ فة البح الدّجَالِ»71". وغ 
با أراد. 

2 EF 

(5708) تقول السائلة ص. م: سمعت بأن الدعاء بعد صلاة العصر من 
يوم الجمعة مستجاب إن شاء الله» فكيف يكون الدعاء؟ وما هي الآيات 
المفضلة؟ وهل يكون الدعاء والقراءة صلاة؟ 

فأجاب - رحمه الله تعالى- جاء في الحديث: افي الَمُعَةٍ سَاعَةٌ لأَيوَافَِها 
عبد مُسلِم قَائِم يُصَلٍ. سال الله حا إا أَغطَاة»7). وقد اختلف العلماء في 
هذه الساغة على أقوال كر وار جاها ساغتان: 


- رقم (7949), وهو مرفوع عند أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري: کتات استفتاح الصلاة 
باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك رقم .)۷۷١(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (١١۷)ء‏ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب ما يقال بين التكبيرة الإحرام والقراءة» رقم .)٥۹۸(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب التعوذ من عذاب القبر» رقم »)١7١١(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة رقم (0۸۸). 

(۳) تقدم تخريجه. 


ه١‎ 


لن هله 
الساعة الأولى: إذا خرج الإمام لصلاة الجمعةء يعني: إذا دخل المسجد. 
وجلس على المنبر إلى أن تقضى الصلاة» فهذه أرجى ساعة في إجابة الدعاء. 
وذلك لأن الناس في هذه الساعة مجتمعون على صلاة» وانتظار صلاة» ويمكن 
للإنسات الوم حبري ايم 
اا 

والساعة الثانية التي ترجى فيها إجابة الدعاء: ما بعد صلاة العصر إلى 
أن تغرب الشمس» لكن هذا يُشكل عليه أن الحديث فيه قَيّد» وهو أن الداعي 
قائم يصلي. 

وأجاب العلماء - رحمهم الله- عن ذلك بأن الإنسان إذا كان في انتظار 
صلاة المخرب. فهو في صلاة. کی قال النبي يه «فَإنَ أَحَدَكُمْ ! إا تَوَضَّ 
ا وَأنَى المشجد ل بريد إلا الصلاة 1 91 حَطْوَةٌ إلا ر ال 3 
خط عه خَطِيكَةٌ ٠‏ حَتى يَدْخُلَ المشجدى راذا دحل ال كَانَ ف 
صَلآَةٍ ما گات تبس سه سه وَتُصَلٍ - يمني عَلَيْهِ اكه - ما دام في تله الي 
يُصَل فيه: لَه اغفِر ل الم ازعنة ميخت فب 

وعلى هذاء فإذا ارتقب الإنسان غروب الشمس» وهو جالس ينتظر 
صلاة المغرب ودعاء e‏ أن يستجاب له» وليدعٌ الله -تعالى - بها شاء» 
وبها أحب من أمور الدّين والدنياء سواء كان على سبيل العموم» مثل أن يقول: 
ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار. أو على سبيل 
الخصوص. مثل أن يقول: اللهم ارزقني بيا واسعًاء وارزقني مالا كثيرًا طيبّاء 
وارزقني كذاء وكذاء لأن دعاء الله -تعالى- عبادة على كل حالء قال الله 
-تعالی- 9 وقال رد م اعون سحت لکن آرت مس کرد عن مادق 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في مسجد السوق. رقم (556). ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة. باب فضل صلاة الماعة وبيان التشدين ف التخلف عنهاء رقم 
(2). 


CO‏ فاو واوا الذرت 
سے سر و ۶ے ل 


سَمَدَ حلونَ جَهّمداخردت ) [غافر: .]٦١‏ حتى لو دعوت الله -عز وجل- 
و ر E E‏ 
غا الله -عز وجل- لأنه يحصل له بذلك واحد من أمور ثلاثة: إما إن 
يستجيب الله له دعاءه وإما أن يَدَّخْرّه عنده إلى يوم القيامة» وإما إن يصرف 
عنه من السوء ما هو أعظم له. 
ين 

)1۳۹( يقول السائل: هل صحبح أن الدعاء لا يصعد للساء للقبول إلا 
اا کان قبلف ويعده صلاة عل النبي م عل اللنعليف: راا را ل غل 
ذلك؟ أفيدونا مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصلاة على النبى بيه قبل الدعاء والبداءة 
بحمد الله والثناء عليه قبل الدعاء» هذا هو الاقم وهو المشروع. فإذا أراد 
أحد أن يدعو الله -عز وجل- فليبداً بحمد الله» والثناء عليه» ثم الصلاة على 
النبي ية ثم يدعو بما شاء» ولو دعا بدون ذلك» فلا حرج عليه فيه» وليس 
تركه للحمد, والثناء على الله -تعالى - والصلاة على رسوله يليه بانع من قبول 
دعوته» بل قد يقبّل دعاؤه. وإن لم يفعل» وأما احديث الذي أشار إليه. فإنه ما 
00 عن النبي ا من قوله: إن الدَّعَاءَ 3 ن السّمَاء وَالأَرْضٍء لا 
َصْعَدُ مه َه حَنَّى فصل عَلَ يك کین . ولكنه لا يحضرني الآن مدى 
صحة هذا الحديث. 
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5١‏ يقول السائل: ما حكم الدعاء أثناء الأذان؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: متابعة المؤذن وإجابته أفضل من الدعاءء فإذا 
قال: الله أكبر. فقل: الله أكبر. وإذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقل: أشهد أن 


)١(‏ أخرجه الترمذي موقوفا على عمر بن الخطاب ذُبةُ: كتاب الوترء باب ما جاء في فضل الصلاة على 
النبي كد رقم (5857). 


لا إله إلا الله. وإذا قال: أشهد أن محمدًا رسول الله. فقل: أشهد أن محمدًا 
رسول الله. وإذا قال: حى على الصلاة. فقل: لا حولء ولا قوة إلا بالله. وإذا 
قال: حي على الفلاح. فقل: لا حولء ولا قوة إلا بالله. وإذا قال: الصلاة خير 
من النوم. في الأذان لصلاة الفجرء فقل: الصلاة خير من النوم. وإذا قال: الله 
أكبر. فقل: الله أكبر. وإذا قال: لا إله إلا الله. فقل: لا إله إلا الله. 

وهذا أفضل من الدعاء» وأفضل من قراءة القرآنء لأنه ذكر خاص 
يفوت بفوات وقته» ولكن إذا فرغ المؤذن فقل: ا © 
وَالصَّلاَةٍ القَائمَةٍ آث حُحَمَدَا الوَسِيلَةَ وَالمَضِيلَةَ وَابِعثهُ مَقَامَا نَحَمُودًا الي 
ree‏ ثم ادع الله -تعالى- بها شئت» فإن الدعاء بين الأذان والإقامة لا 


و 2 


يرد. 


رت هله و الدّعْوَة التَامَق 


e 

(7911) يقول السائل: يقول الله -تبارك وتعالى- « ادعو أَسْتَجِبَ 1 
4 [غافر: ]"6١‏ ونحن ندعو كثيراء ولم يستجب لدعائناء تر ى ما الأسباب في 
ذلك؟ < ظ ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أسأل الله -تعالى- لي ولإخواني المسلمين 
التوفيق للصواب» عقيدة وقولا وغھ يقول الله دعر وجل - © وَقَالَ 
رڪم ادعوني سسب کان ایت م کرو عَنْ باد سيد حو جه 
دلخرت 4 [غافر: .]٠١‏ ويقول السائل: إنه دعا الله عر وجل- ول 
يستجب الله له. فيستشكل هذا الواقع مع هذه الآية الكريمة التي وعد الله 
' حال ا .دعام أن مكحي لوال سجاه وال ل لت 
الميعاد. 

والجواب على ذلك أن للإجابة شر وطًا لا بد أن تتحقق» وهى: 


“ريسا 


.)084( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداء» رقم‎ )١( 


#5 لدبت سس وَووْفيظازف 

الشرط الأول: الإخلاص لله -عز وجل- بأن حلص الإنسان في دعائهء 
فيتجه إلى الله -سبحانه وتعالى- بقلب حاضر صادقٍ في اللجوء ء إليه» عالم بأنه 
-عز وجل - تاؤوعل جا الدع ةنو ال اد الله -سبحانه وتعال-. 

الشرط الثاني: أن يشعر الإنسان حال دعائه بأنه ف أ الحاجة» بل في 
أمس الضرورة إلى الله -سبحانه وتعالى- وأن الله -تعالى- وحده هو الذي 
يجيب دعوة المضطرء ويكشف السوء أما أن يدعو الله -عز وجل- وهو يشعر 
بأنه مُسْتَعْنَ عن الله -سبحانه وتعالى- وليس في ضرورة إليه» وإنما يسأل هكذا 
000 هذا ليس بحري بالإجابة. 

الشوط القالث: i‏ متجنبًا لأكل الحرام» فإن أكل الحرام حائل بين 
الإنسان والإجابة» کا نيك فق الصحيح عن النبي كل أنه قال: 5-1 الئّاس, 
إن الله له طَيّبٌ لا قبل إلا ينا ون اله مر الْمُؤْينَ با مر رَ به الْمُرْسَلِينَء قَقَالَ 
اكز کرای اميت ر ان دما ليم 4 [المؤمنون: 
0١‏ وَقَالَ < ايها لي ءامنا كُلُوأ من يبت ما ررف 4 [البقرة: 
۷۲ د م گر الرَجُلَ يُطِيلُ السَفَرَ أَشْعَتَ : ت اغب د ديإ الا با َب ب 
رب a‏ حَرَام» و مَشربه حرام حرام وَعْذِيَ بالْحَرام اى 
يُسْتَجَابٌ لِدَلِكَ؟). فاستبعد النبي بي أن يُستجاب هذا الرجل الذي قام 
ااب الظاهرة التي بها تستجلب الإجابة» وهي: رفع اليدين إلى السماء. 
يعني إلى الله» لأنه -تعالى- في السماء فوق العرش» ورفع اليد إلى الله -عز 


وجل- من أشنات الإجابة. کےا حاء ٤‏ الحديث: إن یکم -تَمَارَ!كُ وَتَعَاىَ 
) 6 


روت 


حَييّ كَرِيمٌ يَسْتَحِي من عب دا َه َدَِْ نوه أن يردها صِفرًا» 
ثانيًا: هذا الرجل دعاء وتوسل إلى الله -تعالى-: يا رب يا رب» 


() تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 


ا 20 

كلذك 
والتوسل إلى الله -تعالى- بهذا الاسم من أسباب الإجابة» لأن الرب هو 
الخالق المالك المدبر لجميع الأمورء وبيده مقاليد السموات والأرض» ولهذا 


عر کر سے له 


تجد أكثر الدعاء الوارد في القرآن بهذا الاسم e‏ وی 


ص 


ت سے کے سے رک ت عي برس کے رم ص ر ت سے ا ر رص کے سے 


لیکن أنْء !موا يكم امنيا افر لتا نبا وڪ مر عن سانا وتوف: 


ب 


مع لارا ا ربا اتا ا ولا عونا يوم اقيم إن لا ليف 
ايعاد ال جاب لهم يهم أن لا أضِيعٌ عَمَلَ عمل نگم من دگ أو انی 
بعكم ما بع 4 [آل عمران: ]١96-1١97‏ 0 إلى الله ل ذا 
الاسم من أسباب الإجابة. ظ 

ثالًا: هذا الرجل كان مسافراء والسَّمَّر غالبا من أسباب الإجابة» لأن 
الإنسان في السَّمّر يشعر بالحاجة إلى الله -عز وجل- والضرورة إليه» أكثر ما 
إذا كان مقيًا في أهله» وأشعث أغبر كأنه غير معني نفسه» کان أهم شيء عنده 
اا إلى الله ويدعوه على أي حال كان هوء سواء كان أشعث أغير أم 

هوالت وال رة بها انر قي الإجابة» كي في الحديث الذي روي عن 

النبي -عليه ا 00 إن الله -عَرَ وجل يبَاهى ملائکته عشي 
َر عَرَقَةَبأَهْلٍ عرف فقول : انظرُوا ل عِبَادِي وني شتا عا 

57 الأسباب الثلاثة لإجابة الدعاء لم تجد شيئاء لكون مطعمه حرام 
وملبسه حراماء وغذِې بالحرام» قال النبي -عليه الصلاة Ki‏ «َأَنَى 
) يُسْتحَات لذَلِكَ؟)» 00 

هذه الشروط في إجابة الدعاء إذا لم تتوفر» فإن الإجابة تبدو بعيدة» فإذا 
توفرت» و يستجب الله -تعالى - للداعي» فإن) ذلك لحكمة يعلمها الله -عر 
وجل- ولا يعلمها هذا الداعي « وى أن تجبوا سيا وهوس لَّكُم 4 [البقرة: 
[۱7٦‏ 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ 5 277 رقم .01١84‏ 


© ات 


وإذا تمت هذه الشروطهء ولم يستجب الله -عز وجل- فإنه إما أن يدفع 
عنه من السوء ما هو أعظم» وإما أن يدخرها له يوم القيامة» فيوفيه الأجر أكثر 
وأكثرء لأن هذا الداعي الذي دعا بتوفر الشروط. ولم يستجب له» ولم يصرف 
عنه من السوء ما هو أعظم يكون قد فعل الأسباب» ومع بع الجواب لحكمة؛ 
فيعطى الأجر مرتين» مرة على دعائه» ومرة على مصيبته بعدم الإجابة» فيدّخر 
له عند الله -عز وجل- ما هو أعظم» وأكمل. 

ثم إن من المهم أيضًا ألا يستبطى الإنسان الإجابة» فإن هذا من أسباب 
منع إجابته أيضاء کہا جاء في الحديث عن النبي -عليه الصلاة والسلام-: 
ايُسْتَابُ لِأحَدِكُمْ مَا 1َيَعْجَلُ يَقُولُ: دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَحَبْ لي)1". 

فلا ينبغي للونسان أن يستبطيع الإجابة ا ويدع 
الدعاءء بل يُلِحّ في الدعاءء فإن كل دعوة تدعو بها الله -عز وجل- فإنها عبادة 
تقرّبك إلى الله -سبحانه وتعالى- وتزيدك أجرًا. 

فعليك يا أخي بدعاء الله -سبحانه وتعالى- في كل أمورك العامة 
والخاصة» والشديدة واليسيرة» ولو لم يكن من الدعاء إلا أنه عبادة لله 
-سبحانه وتعالى - كان جديرًا بالمرء أن يحرص عليه. 


E 
تقول السائلة: أرجو من فضيلة توبلا اشيج أن يعلمنى الطريقة‎ )۷( 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الدعاء عبادة من العبادات» لقول الله 
-تبارك وتعالی - « وقال رڪم دعو ا ترون 


عن عبادف سید لون َج داخرت © [غافر: .]1١‏ 


كالدحاء عا CM‏ 

ومن دعا الله -عز وجل فهو غانم على كل حال» لآن مجرد الدعاء 
عبادة» ثم إن الدعاء لا يُشترط لإجابته ساعة معيّنة» بل الله -تعالى- أطلق 
فقال ( وَل رڪم ادون اتب لک اغافر: 0+]» وقال -تعالى- 
وَإِذًا RO A‏ لحت دعو لداع دا دعانِ 4 [البقرة: 
ك6 ). 

لكن هناك حالات تكون أقرب إلى الإجابة» وأوقات 1 أقرب إلى 
الإجابة» وربا أمكنة تكون أقرب إلى الإجابة. 

أما الحالات التي تكون أقرب إلى الإجابة فهي: حال المضطرء فإن الله 
-تعالى- يجيب دعوة المضطرء ولو كان كافراء لقول الله -تعالى- # فَإِذا 
وا عو لله ية له لزي ما هم إل الم إذاهم شر 4 
[العنكبوت: 10]» وقوله -تعالى- « أ يجيب المضطرإدذاد ماه وي كف السو 
وڪم حلفا لاض 4 ال۷ 

ومنها حال الظلم» فإن المظلوم تجاب دعوته» لقول النبي لمعاذ بن 
جبل ت حين بعثه إلى اليمن» بم أوصاه به من شرائع الدين فقال له: ران 
دعو الَظلوم نه لس بيت وين ا ظ 

ومنها: كون الإنسان ساجدا في صلاته» فإن أقرب ما يكون العبد من 
ربه» وهو ساجد. 

وهناك أزمنة ُرجى فيها الإجابةء كآخر الليل» فقد قال لبي كل ينز 


e 


ر -تَبَارَكَ وَتَعَالَ- کل لي إل السّماء الدَّنْيَا جن ب 3 کی ی ای ا 

َة قول مَنْ يَدعُونٍ» َأَسْتَحِيبَ لَه م تن يداي قأغطي من نري افر 
(٦)‏ 

ا 


وكذلك: ١في‏ اليه سَاعَة لاَيْوَافِقَهًا عبد مسلم ام صل مَسَأَلَ الله 
حَبْرًا إلا أغطاة)7"'. 

وأقرب ما تكون هذه الساعة هي ما بين أن يخرج الإمام إلى أن تقضى 
الصلاة» ثم ما بعد العصر. 

ومنها- أي من الأزمنة التي ترجى فيها الإجابة- ما بين الأذان 
والإقامة» فإن الدعاء ما بين الأذان والإقامة لا يرَدُ. 

وأما الأمكنة: فالظاهر أن الدعاء في المساجد أقرب إلى الإجابة من 
الدعاء في غير المساجدء. لا سي في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام» والمسجد 
النبوي» والمسجد الأقصى. 

لكن للدعاء شروطء منها: أكل الحلال. فن أكلّ الحرام مَظِنّة رد الدعاء 
لقول النبي بي 5-1 الئّاس, إن الله طب e‏ إلا طيًاء ون لله أَمَرَ 
الْمُؤْمِينَ با أمَرَ به الْمُرْسَلِينَ قال « يكأيها الرس كوأ ِن لطبت وَأَعَملُوا 
صللا إن يِمَاتعَمَلُونَ عليه 4 [المؤمنون: ]0١‏ وال ل تايها الذي ءَامَنُوا 
ڪلوا من طيَبنت ما رُگ 4 [البقرة: ۱۷۲] مي ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلٌ السّفَرَ 
َشْعَتَ اغب يَمُدُ يَدَيْهِ إل السا يا رب يا رَبّء وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَغْرَيُهُ 
ڪرام وَملْبَسَهُ حرام وَعُذِيَ بالحَرَام نَى يُسَْجَابُ لدَلِكَ؟70". 

فاستبعد النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أن يستجاب لهذا 
الرجل» لأنه كان يأكل» ويشرب ال حرام» ويتغذى به. 

ومن الشروط: أن حلص في الدعاء» فيدعو الله -عز وجل- بعزم 
وثبات» وإيقان بالإجابة إلا لسبب» وأما أن يدعو دعاء المستغني الذي لا يبالي 


TT 
أجيبَ أم لم نجَبْء فإن إجابته بعيدة.‎ 


ثم إن للدعاء آداياء فمن آداب الدعاء: أن يرفع يديه» إلا في المواضع 
التي لم يرذ فيها رفع اليدين إما صرحاء وإما ظاهراء فالأفضل ألا يرفع يديه. 
فمثلًا: الدعاء في التشهد لا رقع فيه الأيدي» والدعاء في خطبة الجمعة لا ترفع 
فيه الأيدي إلا في الاستسقاءء أو في الاستصحاءء ودعاء الاستفتاح: اللهم 
باعد بيني وبين خطاياي لا ترفع فيه الأيدي» والاستغفار بعد الصلاة لا ترفع 
فيه الأيدي. 

والمهم أن من آداب الدعاء أن يرفع الإنسان يديه إلا إذا وردت السنة 
صريحاء أو ظاهرًا بعدم الرفع» فلا تُرفَع الأيدي. 

ومن آداب الدعاء أن يبدأه بالحمد لله» والصلاة على رسول الله كك 
ويختمه بالصلاة على النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 

وليعْلّم أن الله لا يقبل الدعاء بإثم» ولا بقطيعة رَجم» ولا بظلم» فلو 
دعا الإنسان دعاء يأثم به» فلن يستجيب الله -عز وجل- له» ولو دعا الله 
-تعالى- بقطيعة رَجم» فلن يستجيب الله -عز وجل - له» ولو دعا الله بظلم» 
بأن دعا على شخص بغير سبب يبيح له الدعاء عليه فإن الله لا يستجيب له 
لآن الدعاء حينئل زٍ ظُلْم وقد قال الله -تعالى- و این الطليثوة » [الأنعام: 
[١‏ 

CCE 

)١‏ يقول السائل ر. م. ك: فَضِيلة الشيّخ» ما هي مواضع إجابة 
الدعوة وأوقاتها؟. وهل بقول: «يا رب» ثلاث مرات» وقول: «يا أرحم 
الراحمين» ثلاث مرات يكون الدعاء مستحابًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من أهم وسائل إجابة الدعوة الإخلاص لله 
-عز وجل- قال الله -تعالى- « ادعو أنَّهَ خضي له أَليَينَ 4 [غافر: »]١4‏ 
ولمذا إذا أخلص الإنسان الدعاءء ولا سيا في حال الشدة استجاب الله دعاءه 
ولو كان كافرٌاء ىا قال الله -تبارك وتعالى - « وَإِدَا كبوأ فِالْفاْكِ دعوا أله 


a‏ سے سے سس رت قر 


لصون له لبن لما سهم إلى لبر داهم رون 4 [العنكبوت: 14]. 


فاه ور 
وطسلل فقوو ع لزت 


فهذا- أعني: الإخلاص- وظهور الافتقار إلى الله -عز وجل- من أكبر 
أسباب الإجابة. 

ثانيًا: أن الإنسان إذا دعا ربه» فلا يدّعوه تجربة» فيقول في قلبه: سأنظر 
هل يستجيب الله دعائي» أو لا؟ بل إذا دعا الله يدعو ربه» وهو موقن 
بالإجابة» إلا أن يكون هناك مانع يمنع بسبب فعل العبد. ثالمًا: ألا يعتدي في 
الدعاء» بأن يسأل ما لا يمكن» أو ما هو بعيد أن يستجاب» وأريد ببعيد- أي 
من حيث الشرع- فمثلا لو سأل الله -تعالى- أن يجمع له بين النقيضين» فهذا 
حرم ولا يجوز لأن هذا غير ممكن عقلاء أو سأل الله -تعالى- أن يرزقه نكاح 
هند وأختهاء فهو أيضًا محرّم لأنه ممتنع شرعاء وما أشبه ذلك» فلا بد أن يكون 
الدعاء لا عدوان فيه. 

ومن أسباب إجابة الدعاء أن يفعل الأسباب التي تستجلب الإجابة: 
مثل: رفع اليدين» والتوسل إلى الله -تعالى- بربوبيته» والتوسل إلى الله 
بالويان. والعمل الصالح. وما أشيه ذلك» لقول النبي :اا الناس, 
إن الله له طَيّبٌ لا قبل إلا يبا وَإِنَّ اله أمرَالْمُؤْمينَ ا أَمَرَ به الْمُرْسَلِينَ» فَقَالَ 
يم الرس لوأ عن لطبت ار ا إن 00 [المؤمنون: 
[o‏ قال ۾ ايها اليس امو ڪلوا من طت م ررتکہ 4 رم 
۷م ذَكرَالرَّجُلَ بُطبل السَرَ عت اغ يمد e‏ و إلى السّماءء يا يا رب يا 
رَبَّء وَمَطْعَمُهُ 00 وَمَشْرَبْةٌ حرام وَمَلْبْسَهُ حرام وَعُذِيَ الْحَرَام؛ انی 
يُسْتَجَابُ لِذَّلِكَ؟)/ 

ومن اسا اچاد أن كون الإنسان في و وقتٍ رجی فيه ال .2 
وذلك مثل آخر الليل» فقد قال النبي كلاد زل ربتا ك 
ل لاء اانه جين وى لت اأ الاجر بغرأ 

مَنْ بساني فَأَعْطِيَةُ مَنْ يَسَغفرني فَأَغْفْرَ له 


3 


کار 

ومنها: أن يكون الإنسان ساجداء فإن النبي ا 
وسلم- قال: وما السّجُودُفَاجْبَهِدُوا في الذعَاءِ فَقَمِنٌ أن يُسْتَجَاتَ ب لك" 0 
وقال: «أَقْرَبُ ما يَكُونٌ الْعَبْدُ مِنْ رَيّ وَهْوَ سَاجِدٌ ماروا الدّعاء70" . 

لکن غنا شىء مهم وهو أن أكل الحرام إمانع من موانع الإجابة» كما قال 
النبي بيا: «أما التاش» 3 الله طَيّبُ لا يفيل إلا طياء وَإنَّ الله مر ر الْمُؤْمِنِينَ ا 
مر به الْمُرْسَلِينَ» قال « باجا الرس كوأ ين الت واعمأوأ دحا ي يما 
ا [اللؤمنون: ]5١‏ وَقَالَ < تايها اد ٤َامنو‏ اكوا ِن يکت 

که © [البقرة 30 مم ذَكرَ الرَجُلَ يُطِيل السَفرَ أشعَتَ َه يمد يَدَيه 

/ الا يَا رب e‏ حرام وَمَشْرَيْهُ حرام وَمَلْبَسَهُ حرام 
وَعْذِي بالْحَرَام تأ a‏ ذلك 

فاستبعد النبي ل او ات أن يستجاب للرجل إذا 
كان يتغذى بالحرام طعامًا وشرابًا وكسوة. اوهذا و للام أن قدو 
حذرًا عظيًا ِن أكل ال محرم والحرام كل ما أَخَذ بغير حق» سواء كان سرقة؛ 
أم غصبًاء أم زيادة الثمن بالغشء أم زيادة الثمن بالرباء المهم أن كل مال أخذه 
الإنسان بغير حق» فإنه من الحرام» وإذا تغذى به -والعياذ بالله- فإنه بعيد أن 
يستجاب دعاؤه» ولو كان قد اتصف بالأوصاف الحالبة للقبول. 

) EE 

(5714) يقول السائل: حدثونا عن آداب الدعاء. وما هى أوقات 
الاستجابة؟ وما هي موانع الدعاء؟ ظ ١‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من آداب الدعاء -وهو أهمها- أولا: أن 
يخلص الإنسان في دعائه لله -عز وجل - وأن يعلم أن الله على كل شيء قدير 
وأن الأمر بيده» وأنه إذا أراد شيئًا قال له: كن. فيكون. 


ثانيًا: أن تحسن الظن بالله -تبارك وتعالى - وأن الله سيجيب دعاءه؛ ولا 
يستحسر فيقول: دعوت» ودعوت فلم يَسْتَجَبٍ لي. ظ 

الثا: أن يحرص على الأدعية الواردة عن النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- فإنها خير الدعاء وأجمعه وأنفعه. 

رابعًا: أن يرفع يديه إلى الله -عز وجل- في غير المواضع التي وردت 
السّْة بعدم الرفع فيهاء فإنه لا يرفع يديه فيها. 

خامسًا: أن يبدأ بالثناء على الله -عز وجل- والصلاة على النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- لأن هذا من أسباب إجابة الدعاء. 

أما موانع ! cE‏ دنهو الاسان i Na‏ 

ومنها: أن يكون معتديًا في دعائه» فإن الله -تعالى - لا يحب المعتدين» ولا 
يجيب دعاءهم. 

الثا: أن يكون آكلا للحرام» لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-: أا الاس إِنَّ الله طَيّبٌ لا يَقْبَلُ إلا ياء وَإنَّ لله أمَرَ ر الْمُؤْمِِنَ ب 
E E‏ ينانا E‏ ون E E‏ 
ا [المؤمنون: ]5١‏ وَقَالَ ¥ کاب أل اموا ڪلوا ين يک 
ووفك 4 [البقرة N NR ENE ER‏ ا ا 
إل السّمَاءء يا رب يا رَبٌّء وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبهُ حرام عيش حرا 
وَعُذِيَ بالْحَرَام» انى يُسْتجَابٌ لِدَيِكَ709". 

أما مواطن إجابة الدعاء» فمنها السجود» فقد قال النبي -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم-: «وَأمًا السّحُودُ فَاجْتَهِدُوا في الدّعَاءِ فَقَمِنٌ أنْ يُسْتَجَابَ 
. وقال: «اّ قرب ما کون العند من ريه وهو سَاجِدٌ اکر وا 


کل 
الذعَاء». ومنها الدعاء بعد التشهد الأخيرء لأن النبي -صل الله عليه وعل 
آله وسلم- لما ذكر التشهد قال: : م تخیر مِنَ الذّعَاءِ أَعْجبَه إِلَيْه ا 

ومنها الدعاء في آخر الليلء »قال التي كف زل ون ال - 
ل ية إل السّمَاء الدّنَْا حب يبقَى ثُلْتْ اليل الجر ر تقول مَنْ يعون 
ََسْتَحِيبَ لك مَنْ يَسألتي فَأَعْطِيكُ مَنْ يَسْتَغْفِرُني عفر له" 

ونيا الدعاء بين الآذان» والإقامة» فإنه لاد 0 

ومنها الاضطرارء فإن ا ال ا ا ات 
-تعالى- # امن يجيب الْمضطرَإِدَادعَاه ويكشف السو 4 [النمل: 17]. 

ومنها الظلمء فإن المظلوم لا ترد لقول النبي -صل الله عليه 
وعلى آله و لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى يمن وأمره أن يأخذ الزكاة» 
قال: «فَإِيّاكَ وَكْرَائِم َْوَايِم راق دعوة اللوم إن ليس بيه وين بن الله 
خا 0 

CE 

(110) يقول السائل م. ج. ح. م: إن من أحد شروط الدعاء هو التكرار 
ثلانّاه وقد قرأ الخطيب في يوم الجمعة» وذكر الدعاء مرة واحدة بعد خطبة 
المسجد, فهل يجوز هذا؟ أرجو توضيح ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس الأمر كا فهم هذا الأخ. بأن فق شر 
الدعاء أن يكرر ثلانّاء بل هذا من الآداب التى ليست بشرطهء ويجوز للإنسان 
أن يدعو الله -تعالى- مرةً واحدة بدون أن يكرر الجملة التي دعا بهاء فتكرارها 
ا الشروط. 


5 
(۲) أخرجه البخاري: ا O‏ 
(۳) تقدم تخريجه. 
)٤(‏ تقدم تخريجه. 


داو وك لذبت 
(0717) يقول السائل: ما أفضل الدعاء الذي يُستحب أن يُرَدّد؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أفضل الدعاءء وأجمعه قوله -تعالى- 
ومنيو من تعول 2:7 ا 
عَدَابَ لار 4 [البقرة: .]٠١١‏ فهذا أجمع ما يكون من الدعاءء لأنه جمع بين 
خَيْرَي الدنيا والآخرة» وكان رسول الله يه يدعو به كثيرّاء فيدعو الإنسان 
EN‏ وكذلك بالأدعية الواردة» حتى يكون عاملا بالسّنّة من جميع 
لوچو 


2 E 

)11۷( يمول السائل: ما حكم الاستثناء فى الدعاء بقولنا: إن شاء الله ؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الاستثناء في الدعاء نوعان: أحدهما جائزء 
والثاني ممنوع. أما الجائز فمثل دعاء الاستخارة: اللهم إن كنت تعلم أن هذا 
خير لي ي دینی ودنیاي» وعاقبة أمري وآجله» فاقدره لي ويسره لي. فهذا دعاء 
كذلك في آية اللعان -في سورة النور- إذا رمى الرجل زوجته بالزنا 
-والعياذ بالله- قيل له: أَقِم اة وإلا فَحَدّ في ظهركء أو ملاعنة. فإذا اختار 
الملاعنة فسيشهد على زوجته بأنها زنت أربع مرات» ويقول في الخامسة أن 
لنت نوصي دما لكي ) [النور: ۷]. و و إنه 00 00 
لصَّدِقِينَ 4 [النور: 4-4]. فهذا استثناء جائز لا بأس به. ) 
ومن ذلك ما ذكره ابن القيم مله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية 
2 أنه كان يقدم إلى الناس جنائز من أهل البدع» فيُشكل عليه أَهُمْ كفار أم 
مسلمون» يقول: إنه رأى النبي بي في المنام فسأله عن هذه المسألة» فقال له: 
عليك بالشرط يا أحمد. وأحمد هو اسم شيخ الإسلام ابن تيمية» وعليك 
بالشرط» يعني اشترط» وكيفية الاشتراط أن يقول: اللهم إن كان هذا الميت 


مسلا فاغفر له وا رحمه. والله يعلم إن كان مسدًاء فقد دعوت بح وإن كان 
غير مسلمء فقد فوّضت الأمر إلى الله» فهذا الاستثناء في الدعاء جائز. 

النوع الثاني: استثناء لا يجوز لما يوهمه من معنى لا يليق بالله -عز 
وجل- مثل أن يقول القائل: اللهم اغفر لي إن شئتء اللهم ارحمني إن 
م تس اج دا اطي شئت. فهذا لا 
er‏ ات 


شتت. كي تأمر غر بأمره وتشك في قدرته عليه فقول إن شتت ل 


$ XE 


e 


ترهقه. 
المعنى الثاني: أن هذا يوهم أن الله -تعالى- يجيب السائل مُكرمّاء فيقول 
الرجل: إن شئت» فكأن وراء الله مَّن يستطيع أن يمنعه» ومعلوم أن الله لا 
مُكْرِه له ولا يُعْجِرُه شيء» ولا يتعاظمه شيء أعطاءء فلهذا : نهى النبي بل عن 
هذا فقال: ١لا‏ َة َوَن أحدكم: اللهُماعْفِرْ لي إن شِنْتَ الهم ارْعمْنِي إِنْ شِئْتَ» 
َعم في الدّعَاءِء من الله صَانِعٌ ما شا ء۶ لا مكرة 2 . 

ثم إن فيه محظورًا آخر أشار إليه النبي ييه في قوله: لعزم في الدعَاءِ». 
وهو أنه إذا قال: إن شئت» فكأن هذا الداعي مُستغنٍ عن الله فكأنه يقول: إن 
شئت فافعل» وإن شئت فلا تفعل» فأنا لا همني» فلذلك يُنهى عن الاستثناء 
على هذا الوجه. 

أما قول: إن شاء الله. فهذا يُنظر: إن قَصد الإنسان بقوله: إن شاء الله أن 
هذا الأمر يقع بمشيئة الله» فهذا لا ينهى عنهء وأما إذا كان بمعنى إن شئت» 
فهذا ينهى عنه؛ ولم نجزم بأنه بمعنى إن شئت» لأن الإنسان لم يخاطب الله به 


6 أخر جه البخاري: كتاب الدعوات» باب ليعزم المسألة» فإنه لا مكره له. رقم »)0٥۹۸۰(‏ ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت» رقم .)۲٦۷۹(‏ ) 


ع فوون لازت 


N TT 
الأفضل ألا يقول: غفر الله لك إن شاء الله. ردك الله سالًا إن شاء الله. وما‎ 
أشبه ذلك» بل نقول: جرم فإن قال قائل: أليس من دعاء عيادة المريض أن‎ 
يقول العائد للمريضص : لا سء طَهُورٌ إِنْ شَاءَ الهم(" . فالجواب: بلى» لکن‎ 
هذا من باب الخبر» وليس من باب الدعاء» يعني: أرجو الله أن يكون طهورًا‎ 
لك إن شاء الله» فهو من باب الرجاءء لأن المرض قد يكون طهورًا للانسان»‎ 
ولا را جا لاي كا لور الف اران انحوي -عليه الصلاة‎ 
ا قا تعيب عيب اليم ِن نَصَبء وَل وَصَبٍء وَل َم ولا حزن وَل‎ 
أَذَى وَلأَعَهٌ > کی السو کة ءار اله جا من طاتا‎ 
262 

(514) يقول السائل ص. ع: كيف أدعو بالأسماء الحسنى؟ هل أدعو 
بالتسعة والتسعين اسمًا حميعًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يقول الله -عز وجل - وہ الدساء ال 
ادعو يها 4# [الأعراف: . وليس المعنى أن ندعوه بجميع هذه الأسماء. لأن 
النبي ية كان يدعو الله بأسمائه من غير أن يجمعها كلها. 

- وكيفية الدعاء بالأساء» أن تُقَدّمَها بين يدي دعائك مُتوسلا بها إلى ان 

أو أن تختم بها دعاءك» ومثال الأول أن : تقول: اللهم يا غفور اغفر لي» يا رحيم 
ارحمني. وما أشبه ذلك. ومثال الثاني أن تقول: رب اغفر لي وار حمني» إنك 
أنت الغفور الرحيم. 

وقد طلب أبو بكر الصديق من النبي يل أن يعلمه دعاء يدعو به في 
صلاته» فقال له النبي ي ١ل‏ | م إن علب تفي ظا کیره افر 
الذَنُوبَ إلا أت فَاغْفِرُ لي من عِنْدِكَ مَغْفِرٌ مَعْْفْرَةَ َإنْكَ أَنْتَ الغفورُ لرَّحِيِمُ 


.)”57١( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم‎ )١( 
يو وا و عي‎ E اا رو‎ 
أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله -تعالى- 8 وَكَانَ أله سَمِيعا بصا 4 [النساء:-‎ )۳( 


وىا يجوز التوسل إلى الله -تعالى - بأسرائه عند الدعاءء فإنه ور أن 
يتوسل الإنسان الله عند الدعاء» كا في الحديث الصحيح: الهم 
ولوك الَْيْبَ» وَقذرَ: نِكَ على الْحَلق أخيني ما عَلِمْتَ الْحبَاةَ خَيًْا لي نوفني ِ 
إا عَلِمْتَ الْوََة را لي فهذا توسل إلى الله -تعالى- كلم ور 
6 قول القائل في دعاء الاستخارة: «اللَّهُم إن ي تخیر سل 


عو 
ت 
ةس ا و 


أستة ستقدرك بِقَدْرَتِكَ وَأألَكَ من فضلك العظيم. > فإنك تقدر و 
ا ول لكوت لم اليو 00 
فالتوسل إلى الله -تعالى- في الدعاء بأسائه. أو بصفاته» سواء كان ذلك 
عل شيل العموم. أو على سبيل امخصوص». هو من الأمور المطلوبة. وقل 
عَرَفْتَ الأمثلة في ذلك. 
ومن التوسل بأسهاء الله على سبيل العموم ما جاء في حلديث إبن مسعود 
في دعاء الهم والغم قال قال رَ سول الله كلله: «ما قا عَبْدٌ قَط إِذَا أَصَابَهُ 
م وَحَرَنَ: الهم | إن بدك َائْنُ عَيْدِكَ ابن أَمَتِكَ نَاصِيْنِي د يدك قاض في 
حُحْمُكَ عَذل ف تَضَاؤّكَ شالك بكُلّ اشم هُوَ لَك سَمَيْتَ پو تَفسَكَ» أو 
رلته في كِتَابكَ أز عَذَّمْهُ أعدًا مء َأ و استَأئرتَ به في عِلم الْمَيْبِ 
عنڌك أن عل الَا ريي ي ونود صَذرِيء وَجَلَاء ريه وداب ئي 
إلا ذهب الله عر وجل 7 وَأبدَلهُ مَکَانّ حزڼه قرحا َالُوا: يا رَسُولٌ الله 
ينبي 3 ان بعلم مَؤُلَاءٍ الْكَيَاتِ؟ ثَالَ: «أَجَلْ. شخي . یران 
06 ففيه التوسل بأس)ء الله عامّة» حيث قال: شالك پل اشم هو 
لَك سيت بو نَفْسَكَ) . لكنه لم يعددها. 


»]١١ =‏ رقم »)1۹٥۳(‏ ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبةء باب استحباب خفض الصوت 
بالذكر» رقم (۲۷۰۵). 

)١(‏ أخرجه أحمد ۲٠٤ /٤6(‏ رقم ».)18701١‏ والنسائي: كتاب السهوء باب الدعاء بعد الذكر» رقم 
.)١17١0(‏ 

- (۲) أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب ما جاء في التطوع مثنى مثنی» رقم .)١1١١9(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۱/ 407» رقم .)٤۳۱۸‏ 


5----- سس ةوفه لزنتب 

(5719) يقول السائل: نشاهد بعض الناس يضعون الوريقات على 
سیاراتہم» وعلى أبو امهم» فيها دعاء الخروج» ودعاء كفارة المجلس» ودعاء 
الركوب» فا حكم هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا لا أظن فيه بأسّاء لأنه تذكير للناس» 
وكثير من الناس لا يحفظون هذه الأدعية» فإذا كتبت أمامهم سَهُل عليهم 
تلاوتها وقراءتهاء ولا حرج في هذاء مثل أن يكتب الإنسان في مجلسه دعاء 
كفارة المجلس» حتى ينبه الجالسين إذا قاموا أن يدعوا الله -سبحانه وتعالى- 
بذلك» وكذلك ما يكون في الملصقات الصغيرة أمام الراكب في السيارات من 
دعاء الركوب والسفر» فإن هذا لا بأس به. 


2 
(190) يقول السائل: قَضِيلَة الشَيّخ» نريد القول القَصل في رفع اليد 


في حال الدعاء» وعند القنوت؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القول الفصل في هذا أن الأصل أن من آداب 
الدعاء أن يمد الإنسان يديه إلى ربه كالفقير المستجدي» ويدل لذلك قوله ل : 
ِن ربكم تارك 143 - حَبِيٌ كريب يَسْتحْبِي مِنْ عبد ا رق يديو َي أن 
يرشا صِفْرًا 2 ٠‏ وقول النبي كلاة: ١أيما‏ الاس إنَّ الله طَيّبٌ لا قبل إلا طا 
وَإِنَّالله ا ب ا ل دنال اا اسل گرا 
ایت اتا سیکا رن تامار 4 [المؤمنون: ]0١‏ قال ط بايا 
لذي ءَمَنوا كلو أ نوبت ما ووفك 4 [البقرة: 117/7] 4 م ذَكَرَ الرَّجَلَ 
O EON‏ مد يديو إلى السّماءِه يا ربب يا و ومطعكة حرام 
وضرب حرام وَمَْبَسهُ حرام وَغُذِي پارام كَأنَى پش حاب 0 ١‏ 
إذا دلت الست على عدم الرفع» وهذه المسألة لما أقسام: ‏ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


الس ارا ررد ا درل بل ادي لبا سال 
خطبة ال جمعة. فإن الصحابة ده نه أنكروا على بِشْر بن مَرْوَانَ رَفحَ يديه في 
خطبة الجمعة حين الدعاءء إلا في شىء واحدء وهو الدعاء بالاستسقاءء أو 
الاستصحاء» فإنه ثبت عن النبي كَل أنه رفع يديه في خطبة الجمعة» فُعَنْ ‏ 
اس بن ما ان رجلا تخل المشجة بوم عو من باب كان تخو دار 
e‏ لل کل ام بطب فَاسْتَقبَلَ رَ سول اللو يك قاتا نم َالَ: 
سول الله مَلَكَتِ 7 01 َانقَطعْتِ سبل اذ الله ا رقع 


e‏ سر جم 


7 الله E‏ 2 ثم قَالَ: ل اغا الله اتا ا َغِدْنَا». كَالَ 
أنْسٌ: وَلاَ وَاللّهه ما نَرَى 0 السّمَاء من سَحَابء را رع وَمَا يننا وبل ن سَلع 
ِن بيْتِوَلاَ دار قَالَ: َطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابة مل الرس i‏ 
لاء ادرت ؛ ۴ م أَنْطَّرَتْء فَلاَ اللو ما ما رايا الشّمْسَ 5 حل 
و وَرَسُولُ اله کي تام طب قاستقبلة قاتا قَقَالَ: 
شو اللَّهِ هکت الا وال وَانْمَطْعَتَ ر فاد ع الله يُمْسِكْهَا عَنَّاء قَالَ: 
ر ول الل E‏ م كَالَ: لله کرای لاع 

وَالظرَابء وَبُطُونِ الأَوديَة وَمَنَابتٍ الشجَر). كَالّ: فَأَمُلّعَتْ وَحَرَجْنَا َه لين 
لر 

ففي حال الاستسقاء يرفع الإنسان يديه إلى ربه -عز وجل- ولو في 
خطبة الجمعة. 

القسم الثاني: ما كان ظاهر السَّنةَ فيه به عدم ا وذلك 2 الدعاء ٤‏ 
الصلاةء فإن الظاهر أن الرسول بي كان لا يرفع يديه» فهو يجلس بين 
السجدتين» ويقول: رب اغفر لي» وارحمني. ولم ينقل عنه أنه رفع يديه» مع 
حرص الصحابة على تتبع أقواله وأفعاله في صلاته ونقلها. . 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة» رقم (474): ومسلم: 

كتاب صلاة الاستقاءء باب الدعاء في الاستسقاء» رقم (۸۹۷). 


ا 8 
الدعاء على الصفاء وعلى المروة» وفي الدعاء في عرفة» وغير ذلك» حتى 
أوصلها بعض العلاء إلى أكثر من ثلاثين موضعًاء مما جاءت السنة فيه صريحة 
بالرفع» والآمر في هذا ظاهر أن الإنسان يرفع يديه. 

القسم الرابع : مالم ترد السنة به لا بهذاء ولا بهذاء فالأصل الرفعء وإن لم 
يرفع فلا بأس» ولا شَكٌ أن الرفع فيه زيادة ابتهال إلى اله -عز وجل- وكير 
في رحمته» ولحذا كان من آداب الدعاء إلا ما وردت السَّنة بخلافه. 

ee 

)۲١(‏ يقول السائل: ما حكم رفع اليدين في الدعاء بعد كل صلاة؟ 
هل يعتبر بدعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: رفع اليدين بالدعاء من أسباب إجابة 
الدعاء» ومن آداب الدعاءء كقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: ِن رب تک 
-تبارك وَتَعَالَ- حَبِيّ گريه» يَسْتَحْبِي مِنْ عَبْدِه إا رَقَعَ يََيْهِ َيِه أَنْ يرهم 


صِفْرًاا' . ولان النبي ا قال: 5-1 الئّاس, إن الله طيتب لا يَقبَلُ إلا 7 
وَإِنَّ الله 1 مَرَ الْمُؤْمِنيتَ ب مر ميف ال تة فال ٭ اي الرسل راش 
لطبت اموا صرحا إن بسانمو عَم 4 A FT‏ 
لي اموا ڪلوا من لبت مَا ووفك 4 [البقرة: 1۱۷۲ ثُمَّ كر الرَّجُلَ 
طلا اا َيه إل السّماءِ يَا رب ا رب وَمَطْعَمُهُ حرام 
وَمَشْرَيهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَعُذِيّ الْحَرَام؛ ا ات ل 
وهذا يدل على أن رفع اليدين في الدعاء من آداب الدعاء وقد أنييات 


الإجابة. 


3 لعا يي 

وعلى هذاء فالأصل أنه يُسَنَّ لكل من دعا الله -عز وجل- أن يرفع 
يديه» إلا ما دل الدليل على خلافه» فمما دل الدليل على خلافه. وأنه لا يرفع 
يديه في الدعاء» الدعاء في خطبة الجمعة» فإن الدعاء في خطبة الجمعة لا ترفع 
فيه الأيدي» لا من الإمام» ولا من المستمعين للخطبة» إلا في حال الاستسقاء. 
فإنه ثبت عن النبي كك أنه رفع يديه» وهو يخطب يقول: «اللّهُمَ ناء الله 
أَغثناء الله أَغِثنَا». . ورفع الصحابة أيديهم معه» وكذلك في الاستصحاء. فإنه 
نبت عن اني و حن جام لرجل بشكو ليه أن الطر دمالا وأغرق 
المال» دف يديه 205 وهو ي 2 الحمعة فقال: «اللهم َو حولتا و 
عَلَيْنَا الله عَلَ الآگام وَالظرَ اب وَبُطُونٍ الْأَوْد ديق وَمَنَابتٍ الشجر»" 3 

ما إذا دعا في خطبة الجمعة بغير ذلك» فإنه لا ترفع يديه وهذا أنكر 
الصحابة َتنُك على بشر بن مَرُوانَ حين دعا في خطبة الجمعة ورفع يديه. 
وقالوا: قبّح الله هاتين اليدين» فنهوه عن ذلك. 

ومن المواضع التي لم يرد رفع اليدين فيهاء بل الظاهر فيها عدم الرفع» 
الدعاء في الصلاة بين السجدتين» والدعاء في الصلاة في آخر التشهد. 

وأما دعاء القنوت» فإنه ترفع فيه الأيدي» لأن ذلك جاء عن عمر بن 
الخطاب ذه وأما الدعاء بعد الصلاة» فإننا نقول: الأصل أنه لا دعاء بعد 
الصلاة» وأن الدعاء إن يكون قبل السلا وذلك لأن النبي كل لما ذكر 


0 سر رو 


التشهد في حديث ابن مسعود ت قال: ثم تخار تحر من الدّعَاءِ أَعْجَبَهُ لي 


زی 


فالدعاء إن يكون قبل أن تسلم» ما دمت بين يدي الله -عز وجل- 
تناجي ربك» فهذا أقرب إلى الإجابة ما لو دعوت بعد الانصراف من الصلاة» 
لأنه إذا انصرف الإنسان من صلاته» انقطعت المناجاة بينه وبين ربه» ولا شك 


A 


هه 


CD‏ تت 
أن دعاءه حال المناجاة لربه -عز وجل- أقرب إلى الإجابة من الدعاء بعد 
انقطاع المناجاة» حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية لته قال: إن ما أوصى به 
ا «أُوصِيكَ يا معاد لا دعن في بر كل 
صلاة تقول: الهم أي على رك كرك وَحْسْن ايك قال: إن 
هذا يكون قبل السلام في آخر الصلاة» وقال: إن المراد بذبر الصلاة آخرهاء 
لأن دُبر كل شيء منه» ولهذا يقال: ذبر الحيوان لمؤخره منه. وما ذهب إليه شيخ 
الإسلام دنه من أن الدعاء إن يكون قبل السلام في آخر الصلاة هو 
الأقرب. 

وبناء على ذلك نقول: ا و 
السلام» وإن كان دعاء فَمَحِلّه قبل السلام» فيكون حديث معاذ بن جبل ظ4 
قبل السلام في آخر الصلاة» لأنه دعاء» ويكون التسبيح والتحميد» والتكبير 
المقيد بدبر الصلاةء يكون بعد السلام» لأنه ذكرء وقد قال الله -تعالى- ل فَإِذا 
قضيت م الصَّلوْةَ فأذحكروأ وك و ل وك [النساء: .]٠١١‏ 

فمحل الذكر بعد السلا فإذا وَرَد ذكر مُقَيِّد بذبر الصلاة. فإنه يكون 2 
بعد السلام» ومحل الدعاء قبل السلام في آخر التشهد. لحديث ابن مسعود 
الذي ذكرناه آنقاء فيكون ما فَيّد بدّبر الصلاة من الدعاء قبل السلام. 

أما ما يعتاده بعض الناس من كونهم إذا سلموا من صلاة الفريضةء أو 
النافلة رفعوا أيديهم بصفة مستمرة» فهذا -بلا شك- ليس من السنة عن 
رسول الله كيه واتخاذه قربة يتقرب ا الإنسان إلى ربه.» ويجعل هذا المكان 
موضعًا له على سبيل التقييد» لا شك أنه بدعة» وأنه ينبغي للإنسان أن يتجنبه» 
لكن لو دعا أحياناء ورفع يديه بعد النافلة» أو بعد الفريضة» فأرجو ألا يكون 
في ذلك بأسء لأنه فرق بين الأمور الراتبة التي يجعلها الإنسان سُنْةَ يستمر 


.)١5757( رقم )© وأبو داود: كتاب الوترء باب في الاستغفار» رقم‎ ۲٤٤ /0( أخرجه أحمد‎ )١( 


ا 
فيهاء وبين الآمور العارضة» فالأمور العارضة قد يتسامح فيهاء بخلاف 
الأموو ا رة ادان فا ند قوت أعا ته 
RR‏ 

(۲۲) يقول السائل: هل ورد عن النبي كَل أنه کان يرفع يديه بالدعاء 
بعد صلاة الفريضة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: م يترد عن النبي كل أنه كان برفع يديه للدعاء 
بعد الفريضةء ولا بعد النافلة أيضًاء بل إن النبي يك أرشد أمّته إلى أن يكون 
E RS STS‏ 
التشهد قال: اشم يتح بتر مِنَ الدّعَاءِ أَعْجبَهُ إل مَيَدْعُو2(0. فمن أراد أن 
يدعو الله ا فليدمٌ الله قبل أن سل > لآنه في حال مناجاة الله -عز 
وجل- ولأنه يصيب الموضع الذي أرشد إليه النبي بيه ولهذا كان تأخير 
الذعاء إلى ما بعد السلام خالا لا أرشد إليه الت ول وما يقتضيه النظر 
الصحيح. لأن النظر الصحيح يقتضي أن يكون الدعاء حين مناجاة الله -عز 
وجل- قبل أن يُسَلْم الإنسان من صلاته» وينصرف منهاء وهذا أولى من أن 
يؤخر الدعاء إلى ما بعد مناجاته لله» وانصرافه من صلاته. 

2 ) 

)١(‏ يقول السائل: ما حكم السجود عند الدعاء في غير الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أعلم ذلك مشروعا عن النبي -صل الله 

عليه وعلى آله وأصحابه وسلم- وليس من هيئة الدعاء المستحبة أن يسجد 
. الإنسان عند الدعاءء لأن السجود عبادة مُعَيّة خاصة: لا بد أن يكون لها سبب 
شرعي دلت عليه السنةء لکن من آداب الدعاء أن يرفع الإنسان يديه إلى الله 


-عز وجل-: «إِن ربكم ياك وَتَعَالَ- حي گرييُ يَسْتَحْبِي مِنْ عَبْدِِ ذا 


رَقَعَ يديه ِلَب أن يردا صِفْرٌ! 0 


© !قاف 


وقد أشار النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- إلى أن رفع اليدين من 
أسباب إجابة الدعاء في قوله: «أيجا التاس» إِنَّ لله طَيّبّ لا يَفْبَلَ إلا طيبّاء 


م عع رارم 


ون الله أَمَرَ لْمؤْمِنينَ ب أمَرَ به الْمْرْسَلِينَ كَقَالَ « باجا اسل وأ ين 
لکت راتما صدا إن يساما عم 4 [المؤمنون: ]٠١١‏ قال يتأيها 
لب ٤امَئو‏ ا ڪلوا ين طيَبات ما رک م % [البقرة VY‏ 2 لم ذكَرَ الرَّجَلَ 
بطل السَّرَ أشْعَتَ تَ أ يد یکنو إل السّهَاءه یا رب با n‏ حرام 
وَمَسْرَيُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَعْذِيّ بالْحَرَام؛ نی يُسْتَجَابُ لِذَّلِكَ؟70". 
وهذا يدل على أن رفع اليدين عند الدعاء من اا الإجابة. 
RR‏ 

(5114) يقول السائل: نحن نقراً القرآن» والحمد لله في كل يوم نقرأ 
جِرْءًاء فا حكم الدعاء الذي نفعله بعد الانتهاء من الجزء؟ هل هذا جائز في 
الشرع آم لا؟ 

فأجاب - رحمه الله تعالى-: يقول الله -عز وجل- ل لد نَل EK‏ 
EA ef‏ حستة لمن کان رجو الله وليو ما لخر ودر أله كيرا 4 [الأحزاب: 
.]"١‏ وليس من هدي النبي -صل الله وعليه وسلم- أنه کان إذا فرغ من 
القراءة دعاء بل قد ثبت عنه -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه قرأ عنده 
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عبد الله بن مسعود َه من سورة النساءء» فلم بلغ قوله -تعالى - ¥ فك 
اجا َكل َم هیار وتا يك عل توك هيدا 4 0 .]١‏ قال 
النبي كِنَهِ: ١حسيك‏ الآنَ». فَالْيَعَتٌ لي دا عَيْنَاه تذر قان 00 يدع 
سرك انه كله يعن هذا بولا دعا هد اشرو ودا اک لوقل 
الإنسان دعاء يسيرًا سهلاء مثل أن يقول: الحمد لله اللهم تقبل مني؛ لا على 
أنه سنة» ولا على أنه قول راتب كلما قرأء فأرجو ألا يكون به بأس. 

)١(‏ تقدم تخريجه. 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب البكاء عند قراءة القرآن» رقم (4774)» ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل القرآن» رقم .)6٠١(‏ 


(0؟55) يقول السائل: هل يجوز قراءة الأدعية والأذكار يمن كتب 
الأدعية؟ ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت هذه الكتب لا يذكر فيها إلا 
الصحيح عن النبي ككل أو الحسن» فلا بأس أن يأخذ الإنسان كتابًا منهاء 
ويذكر الله -عز وجل- با فيها من الأذكار لأن كثيرًا من الأذكار لا يمكن 
للإنسان أن يحفظها عن ظهر قلب. 

وبا مناسبة أود أن أنبه على ما يحمله بعض الطائفين أو بعض الساعين في 
حجٌ» أو عمرة» فتجد كل واحد يحمل كتيبًا فيه دعاء الشوط الأول؛ ودعاء 
الشوط الثاني» ودعاء الشوط الثالثء إلى آخره» فإن هذا بدعة» نص أهل العلم 
على ذلك» ولا ينبغي للإنسان أن يحمل هذه الكتيبات» لن الأذكار الواردة 
فيهاء إن كانت صحيحةء فهي ليست في هذا المحل بل في محل آخر 
وتخصيصها بهذا المحل يعتبر بدعة» وإن لم تكن صحيحة فهي أبعد وأبعد من 
الت ولهذا ننصح إخواننا المعتمرين والحجاج» والمتطوعين بالطواف ألا 
يعتمدوا على هذه الكتيبات» وأن يعتمد الإنسان على ما في نفسه» فيدعو الله 
-تعالى- بها يشاء من خيري الدنيا والآخرة» ولو أن يكرر: اللهم اغفر 
لي» اللهم اغفر لي» اللهم ارحمني. اللهم ارزقني» أو يكرر: لا إله إلا الله وحده 
الوا ا رار اا اا 
القرآن. ظ 

ER 

)۲١(‏ تقول السائلة: عندما أدعو ببعض الأدعية ينتابني الشك» فأقوم 
بتكرارها مرارًا في نفس الوقت» فأخاف أن أكون لا أحسن الظن بريء أو لا 
أدعوه وأنا موقنة بالإجابة» فيصيبني القلق بسبب ذلك فهاذا تَسَمُون مثل هذه 
الحالة» جزاكم الله خيرًا؟ ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول: إن تكرار الدعاء أمر مطلوب» كلما 


كرر الإنسان الدعاء» كان ذلك أفضلء. وقد كان من هدي النبي -صل الله 

عليه وعلى آله وسلم- أنه گان إذَا دَعَا دَعَا ناء وَإِدا سال سَأَلَ ادا . هذا 
في غالب الأحيان. 

وعلى هذاء فتكرار الدعاء لا بأس بهء لآن الدعاء عبادة لله -عز وجل- 
وليعلم أن الداعي بصدق» وإخلاص لا بد أن يغنم: إما أن يستجيب الله 
-تعالى- له ما أراد» وإما أن يدفع عنه من السّوء ما هو أعظم» وإما أن يدخر له 
الأجر يوم القيامة» لأن الدعاء عبادة فلا بد فيه من خير. 

وأما قولها: إنها تخشى أن تكون قد أَيسّت من الإجابة» أو ما أشبه ذلك 
فهذا غلط منهاء والواجب على الإنسان أن بحسن الظن بالله -تعالى - والله 
-سبحانه وتعالى- عند ظن عبده به» فإذا أحسنت الظن بربك» وهو -جل 
وعلا- محل إحسان الظنء ومحل الثناء» فإن ذلك أقرب إلى الإجابة» ولا 
تفار عن وق الله فاه لك كل جره وعفة ريه الك الفا لون ا 
وإن تأخرت الإجابة. 

2 

(5577) يقول السائل س. أ: الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب. هل 
أستطيع أن أرفع يدي بالدعاء» أم لا أستطيع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التعبير هذا «هل أستطيع» أم لا) غير سليم» 
لأنه يستطيع أن يرفع يديه» لكن لو قال: هل يستحب أن أرفع يدي؟ فجوابه: 
نعم» يستحب أن الإنسان إذا دعا بين الأذان والإقامة أن يرفع اليدين» لأن 
الأصل أن رفع اليدين في الدعاء مشروع» ومن آداب الدعاءء ومن أسباب 
الإجابة» لكن مالم ترد السّنة برفع الأيدي فيه» فلا تُرفع فيه الأيدي. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي ييه من أذى المشركين والمنافقين» رقم 
.)١17/45(‏ 


وهذه المسألة النصوص فيها على ثلاثة أقسام: ظ 

القسم الأول: ما علمنا أنه لا رفع فيه» وذلك مثل الدعاء أثناء خطبة 
الجمعة» فإنه لا ترفع فيه الأيدي لا من الإمام ا لخطيب» ولا من المستمعينء إلا 
في حال واحدة» إذا دعا في الاستسقاء» يعنى دعا الله -تعالى- أن يغيث الخَلق. 
فهنا يرفع ا يرفع الناس أيديهم ا كذلك إذا دعا بالاستصحاء. فإنه 
يرفع يديه» ودليل ذلك عديف اشن يمالك ف أن رجلا حل الَسْحِدَ 
يوم عة ةِ مِنْ باب گان تَحْوَ دار القَضَاءِ ورول الله ككل قَائِمْ يخطْبُ. 
اقب رَسُولَ الله كل تاتا مم قَالَ: يا رَسُولَ اللّد 5 الأَموَ 


رطنت الت : َادْعٌ الله غيت َر سول لله قي َدَيْه ثم قَالَ: و 


ناء اللَّهُمَ أغِيْنَا الل ».قال آتش: وَلاَوَاللّهه ما نَرَى 0 ال 
ساب ولا فَرَعََ وما يننا وَين سَلْع مِنْ بيت وَلا دار ٠‏ قَالَ: ثَالَ: مَطَلَعَتْ مِنْ 
ورائه ساب ول الرس اا طت الهاء انتقرف كأ رث تاا اللي 
ما ر الس سن م محل وجل ین درك الاب في المع رشو الأو 
کا ائه طب فَاسْتَقَبَلَهُ قاتا فَقَالّ: يَا رَسُولٌ الله مَلَكَت الاه وال و قت 
لطبل اذغ لهاع ق رقع َسُولُ الله ليدب َم قَالَ: «اللّهُ 
حَوَانَيَنَا ولا عَلَيْنَا الله عل د وَالظرَاب وَبُطونٍ ت وَمَنَابتِ 
الشّجَر). ثَالَ: تَأَمْلَعَتْ وخَرَجتا نَمْبى Ne‏ وما عدا ذلك» فإن 
الخطيب لا يرفع يديه ائ الذعاء فى الخطية: وعلمنا ذلك من أن الصحابة 
طق حيث أنكروا على بشْر بن مَرُوانَ حينا رفع يديه في الدعاء حال الخطبة. 

كذلك نعلم أن الرسول َيه كان لا يرفع يديه في الدعاء في التشهد. ولا 
في الجلوس بين السجدتين» بل يداه موضوعتان على فخذيه -عليه الصلاة 
والسلام-. 


> ویر 


القسم الثاني: ألا نعلم أن النبي كَل رفع يديه» ولا يكون هو باهر 
الحديث» فحينئذ ل لا نرفع الآيدي» وذلك مثل الدعاء عند القبرء فإن النبي 555 مه 
كان إذا فرغ من دفن الميت» وقف عليه» وقال: «اسْتَغْفرٌوا لِأَخِيكُم وَسَلُوالَهُ 
بالتشيتِ نه اَن يُشأل0”". ولم يرد في ذلك رفع يدين» فالظاهر عدم الرفع. 

القسم الثالث: ما عدا ذلك» فالأصل في الدعاء الرفع. لآن رفع اليدين 
من آداب الدعاء» وأسباب الإجابة. 

هذه هي خلاصة رفع اليدين في الدعاء» وعلى هذا نقول: إن الدعاء بين 
الأذان» والإقامة من هذا النوع» فللإنسان أن يرفع يديه» ويدعو الله -تعالى- 
ب) أحب من خير الدنياء والآخرة. 

اد د 

(514) يقول السائل: إذا نسي الرجل البسملة عند دخول الحام» 
فذكرها أثناء وضوئه في الحمام» فهل يجوز له أن يسمي الله؟ وهل الدعاء عند 
دخول الحمام يقوم مقام البسملة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الدعاء عند دخول الحام لا يقوم 0 
البسملة. كن بغي ذا ران دخ لاء الذي تخل ف أن يقول «اللْهُم 
إن أَعُودُ بك مِنَ بث وَالَبَائَثْ '. وإن اقتصر على قوله: أعوذ بالله من 
الخبث والخبائث. كفى. 

و أما في داخل الحام إذا أراد أن يتو ضا فليسم الله ولو کان داخل الام 
ولا حرج عليه في ذلك. لأن البسملة ليست قرآنًاء بل هي من أنواع الذكرء 
وإن سمى بقلبه دون لسانه فحسن» وإن ترك التسمية بلسانه وقلبه» فلا حرج 
عليه. 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف» رقم 

.(۲۲۱( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب ما يقول عند الخلاء» رقم »)١57(‏ ومسلم: كتاب الحيض»› 
باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء» رقم .)۳۷١(‏ 


إلكة-____ بجي 

(171) تقول السائلة ن أ: أحسن الله إليكم» ما حكم الدعاء للمُعلّمة 
التي تؤدي واجبها على أكمل وجه وصورة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الدعاء ها طيب» لأن هذه من الْمُحِْناتء 
والدعاء للمحسنين من الأمور المطلوبة» لكن الدعاء لها مقابلةً إن خثِى منه 
فتنة» بأن تَرْهَوَ المعلمة بنفسهاء أو تحابي هذه التي دعت لاء فلا تدعو أمامهاء 
بل تدعو لاء وهي لا تسمع. 
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(170) يقول السائل م. ش. ب: هل يجوز في الدعاء ما بين الأذان 
والإقامة أن نصلي على النبي كَلِِ؟ وإن جاز ذلك. فا صفة هذه الصلاة 
مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كل دعاءٍ ينبغى فيه شيئان: 

أولهما: الحمد» والثناء على الله e‏ ظ 

وثانيها: الصلاة على النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- سواءٌ كان 
فيا بين الأذان» والإقامة أم في غير ذلك. إلا أن الدعاء الذي في الصلاة يتبع 
فيه ما جاءت به السنة» فمثلا: إذا جلس الإنسان بين السجدتين يدعو فيقول: 
رب اغفر لي» وارحمني... إلخ. اود ماي 
بالصلاة على النبي لا لأن الصلاة شىء واحد» والإنسان إذا جلس للتشهد 
الأخير يصلى على النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. 

RR 

(TY)‏ يقول السائل: إذا انتهيت من دعاء الله -عز وجل- والتضرع 
بين يديه» والبكاء من خشية الله أظن 35 جازمًا بأن الله -عز وجل- 
سيستجيب لي» وأظن أن الله أحبني -سبحانه وتعالى - فهل ظني جائز؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : هذا الظن جائزء بل هو مطلوب أن يحسن 
الإنسان الظن بربهء إذا وفقه للعمل. أن يرجو القبول إذا دعاه» وأن يرجو 


وطسلل فاوو فت 
الإجابة. e‏ الله -سبحانه وتعالىى- يقول في الحديث القدمي: 51 
عند ظَنَّ عَبْدِي بي» وَأَنَا مَعَهُ دا ذَكَرَني) '. وإحسان الظن بالله من أسباب 
رلو رك لس ايا ةيا ويقول في نفسه: أنا 
الذي فعلت» وأنا الذي فعلت. لا يقول هكذاء لأنه مهما فعل» فإنا يفعل 
لنفسه» والله -تبارك وتعالى- اا حا و ال ا دن 
لیک ان آسکموا فل لَّا منوا کے اشک بل ا من ع أن مک لیکن م 
صَدِوِينَ # [الحجرات: .]1١/‏ 
فإن قال قائل: وهل يفرح الإنسان إذا وفقه الله للدعاءء أو للعبادة؟ 
الجواب: نعم يفرح ويسَرَّ ويؤمل خيرًاء وفي الحديث عن النبي -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم- : من سَرَّنْهُ حسنته وَسَاءَنْهُ سنه لِك الْمُؤْمِنُ 00 


22 
(۲) يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في استخدام هذه الصيغة عند 
الدعاء: اللهم إني أسألك باسمك الطيّب الطاهر المقدّس المكنون المخزون؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا بدعة» ولا يُدعى به. بل يقال: يا حي يا 
قيوم يا منان» يا بديع السموات» والأرض» يا عالم الغيب والشهادة» وما أشبه 
ذلك مما جاءت به السَّنةَ وأما هذه الصيغ المحدثة, فَالحَدّرَ الحَذّرَ منها. 


Ca GE 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحید باب قول الله تعالى « وَيُحَدَرصكُم ا س 4 [آل عمران: 
۸ رقم (1970). ومسلم: كتاب الذكر ايه والتوبة» باب الحث على ذكر الله -تعالى- 
رقم (511/5). 

(۲) أخرجه الترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة» رقم .)5١15(‏ وقال: هذا حديث 
حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد رواه ابن المبارك عن محمد بن سوقة» وقد روي هذا 
الحديث من غير وجه عن عمر عن النبي وَكلةِ. 


...+ + ب بهي 
(5775) يقول السائل: ما هو اسم الله الأعظم؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: اسم الله الأعظم هو الي القيوم» تقول: يا 
حي يا قيوم يا ذا الجلال ااي وقد ذكر هذان الاسمان 0 القيوم» في 
لَه لا له إلا هوا 
َه لا إلله 


ثلاثة مواضع من كتاب الل ذكر ذلك في آية الكرسي « أله 
ميم € [البقرة: 50 1]» وذكر في أول سورة آل عمران 9# الله 
ره © [البقرة: 158]» وذكر في سورة طه يي قوله -تعالى- 8 # وعنت 


مدير عد 


الوجوه للحي الوم © [طه: .]1١١‏ 
ESE‏ ) 

(4؟57) يقول السائل: ما صحة الحديث الذي يقول: «اسألوا لأخيكم 
التثبيت» فإنه الآن يسأل». وهل يكون هذا الدعاء بصورة العا با در 
شخصء ويؤمن الآخرون» آم يكون على انفراد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث صحيح أن النبي -صل الله 

عليه وعلى آله وسم كان إذا فرغ من دفن الميت» وقف عليه وقال: 
«اسْتَغْفِرٌوا اكم وَسَلُوا لَهُ ايت فاته الآنَ يُسأل00". اللهم ثبتنايا رب 
العالمين» يقول: استغفروا ا أي: اسألوا الله له المغفرة» قولوا: اللهم 
اغفر له اللهم اغفر لهء اللهم اغفر له. es‏ اللهم 
نه اللهم تنه اللهم ثبنه» وإن شئت فقل: اللهم تبه بالقول الثابت في الحياة 
الدنياء وني الآخرة. 

وقوله: «فإنه الآن يُسأل». يعني بعاد انتهاء فة سال أي: میاو ملگان 
فیخلسانه و ولان له لَهُ: مَنْ رَبكَ؟ يقُول: ر الله ولان له : ما دينك؟ 
قول : ديني السلا ولان ل : ما هَذًا لجل ِي فیک؟ قال 

يَقُولٌ: هُوّ رَسُولٌ الله كله. فيقولان: وَمَا يُدريك؟ ذ َيَقُولٌ: قرات كات الله 


َآمَنْتَ به وَصَدَّفْتُء قَدَلِكَ كَوْلُ الله عر وَجَلَّ- ent‏ 
E‏ [إبراهيم: ۲۷] يادي مُنَادٍ من السّماء: أَنْ ڏ صَدَقَّ عَبَدِيء َأفْرشُوهُ 
من التق وَافْتحُوا له ابا إِلَ الْجَنَّدوَلِْسُوهُ مِنَ الْجَنَِ َالَ: قَيأييه مِنْ رَوْحِهَا 
وَطِيبهًا. قَالَ: وَيفْتَحُ لَه فيها مَديَصَرِه. فَالَ: وَإِنَّ الكَافِرَ فذَّكَرَ مَوْنَهُ قَالَ: وَتُعَادُ 
روحه في جَسَدِو ا 5 بُْلِسَانِه َيَقُولَانِ: لَهُ مَنْ رَبْكَ؟ قيقول: ماه 


هاه مَاف لا أذر 


ئ لا 
عا رجز لزي بسك يكم 6 فول اه اه لا آذري. ة 
السّهاء : أن كَذْبَ, َأَفْرشُوهُ مِنَّ انار وَألِْسُوهُ مِنَ انار وَافتَحُوا لَه بابًا إل 
التّار. بأ و غرها رتوو E E‏ تلف فيه أضا 
1 ا 1 of‏ رت ٥‏ سے ص ت 
لم قيض له آعم اگم مع ررب مِنْ حَدِ لو شرب ا جل صا تر ايا 
0 7 عر 
فيضربه به زب مها ماب عرق وَالْمَهْرِب إا القن ييه فَيَصِيرُ ترَابَاء ثم 
E 2‏ 
فحينئذ يجدر بنا أن نسأل الله لهذا الميت المغفرة والتثبيت» ولكن الدعاء 
لا يكون جماعياء بل كل إنسان يدعو بنفسه» ولمذا كان الحديث كما سمعتم: 
يقف النبي ي ويقول: «اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَه بالَِيتِ» فَإنَهُ اَن 
00 7 6 1 
يُسأل». ول يكن يدعو مهم -عليه الصلاة والسلام-. 
eR‏ 
(178) يقول السائل: هل يجوز للابن الدعاء لأبيه الذي مات تاركا 
للصلاة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز لهذا السائل أن يدعو لأبيه الذي 
مات تاركًا للصلاة» وذلك لأن تارك الصلاة كافر كُفرًا محرجًا عن الملة على 


ت 


.)٤۷٥۳( أخرجه أبو داود: كتاب السنةء باب في المسألة في القبر وعذاب القبرء رقم‎ )١( 


كلكا سس و 
القول الراجح» والكافر لا يجوز لأحد أن يدعو له بالمغفرة والرحمة» لقوله 
-تعالى - م اکت لای وَأ امنا نوزوا مرڪ ولَوْكَاا 
rd‏ دما ر ل نضحب جير [التوبة: .]1١‏ 

(20 يقول السائل: هل يجوز الدعاء للشخص الفاسق» والذي لا 
. يؤدي واجبات الدّين الإسلامي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الدعاء للشخص الفاسق بالحداية بأن 

بهديه الله -عز وجل- ويصلح اموه هذا أمرٌ مشروعٌ مطلوب» وأما الدعاء له 
دعاءً قد يكون مُعِيئًا له على فسقه» وتماديه في الباطل» فهذا لا يجوزء وأما 
الدعاء له بعد موته بالمغفرة والرحمة» فهذا جائز بل مشروءٌ لعل الله -تعالى- 
أن يستجيب الدعاء. ظ 

وي الحديث عن النبي عله «مَا م من رَجُل ملم يموت فيقو قوم عل 
جاتو رمو جا لا فر کون باه ي إل َه الله فيه . 

ER 

(۷) يقول السائل: هل يجوز أن يدعو الإنسان لنفسه بالتوفيق 
للزواج من فتاة» ويذكر اسمها بقلبه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز للإنسان أن يسأل الله -تعالى- أن 
ظ وا يي حر برل وض كي لعو لزانلا 

من أن يتعلق قلبه مها تعلقا تخشى منه الفتنة. 
005 د ظ 

(14) يقول السائل: أحسن الله إليكم العامّة قد يقولون: لا نحفظ 

الأدعية المأثورة في العمرةء فباذا يدعون؟ ظ 


.)45/( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فیه» رقم‎ )١( 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: ادعوا ب| شئتم» ويروى عن النبي 
ج آله و ند قال يل 0 تقول في الصَّلَاقا. 


بو س بی ر 


قَالَ: سهد وَأَقُولُ: الهم إفْ سالك الْجَنَدَ رَأعُوذ بك مِنَ انار ما إن لا 
ا قال المي كلله: «حَوْفًا نُدَنْدنُ2)0. 

فكل مسلم يعرف أن يقول: اللهم اغفر لي» ولو كرر ذلك في الطواف 
كله لكفى» فالمسلم يدعو لحاجاته المختلفة» يقول: اللهم اغفر لي» اللهم 
رحمني» اللهم أغنني من الفقرء اللهم اقْضٍ دَيْنيء اللهم هي لي زوجة 
صالحة» اللهم أصلح لي في ذريتي» كلنا نعرف هذا. 

لكن مع الأسف أن الناس ابتلوا بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان» ومن 
ذلك الأدعية التي تقال في الطواف في كل شوط. إذ تجد غالب الطائفين - وإن 
كانوا -والحمد لله- الآن صاروا يقلون - معهم كتيب فيه دعاء الشوط الأول. 
ودعاء الشوط الثاني» والثالث» والرابع إلى آخره حتى إنهم يقولون: هذا مقام 
العائذ بك من النار. يريدون مقام إبراهيم» وهم بالجهة الغربية» ومقام إبراهيم 
بعيد عنهم» لكن لأنه شىء محفوظء وتجد بعضهم حرف الدعاء» سمعناه 
يقول: اللهم أغننا بجلالك عن جرامك. يريد: بحلالك عن حرامك. لكن 
يمكن أن فيها نقطة مصحّفة. 

فالحاصل أن كل إنسان له حاجة يدعو ربه مهاء والحاجات مختلفة» وكل 
الناس يريدون هذين الشيئين: أن يَقِيَهُم الله عذاب النار»ء ويذخلهم الجنة, 
نسأل الله لنا ولكم ذلك. 


CG 


)١(‏ أخرجه اق داود: كات استمتاح الصلاة باب 2 تخفيف الصلاة رقم (V4)‏ وابن ماحه: کتاب 
إقامة الصلاة. باب ما يقال بعد التشهد والصلاة على النبى كك رقم .)4١ ١(‏ 


4 م« 


(1919) يقول السائل: عندنا في شهر رمضان المبارك قبل صلاتي الظهر 
والعصرء يرفع الجالسون في المسجد أصواتهم بدعاء جماعي هو: أشهد أن لا إله 
إلا الله» وأستغفر الله نسألك الجنة» ونعوذ بك من النار. ثلاثاء وبعد هذا 
الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ثلاثاء ثم ثقام الصلاةء فم 
رأيكم بهذا الدعاء؟ 

فأجاب -رحمه اللّه تعالى-: رأينا في هذا الدعاء أنه دعاء بدعي» فإن ذلك 
۾ يكن معروفا في عهد النبي -عليه الصلاة ا أن الناس وو 
يدعون الله دعاء جماعيًا قبل الإقامة» أو بعد الصلوات أيضًاء وما كان محدثاء 
فإنه ضلالة» ىا قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: اوش رالمور م مداتا 
َكل َة ضَلاكة»!©. 

فنصيحتي ند لقع الاقعوة انا ج اا و 
ينظروا ماذا كان يفعلء فيتبعوه في فعله» وماذا كان يترك فيتبعوه في تركه. فإن 
سن الرسول ية فِعْل وترك» فا جد سببّه في عهد النبي ية وم يفعله علم أن 
تركه هو السنة» وهم إذا رجعوا إلى ما جاء في السّنة في هذه المسألة علموا أن 
النبي ية م يكن يفعل ذلك» ولا فعله خلفاؤه الراشدون فيا نعلم؛ والمؤمن 
حقا هو الذي إذا قضى الله ورسوله أمرّاء لم يكن له الخيّرة من أَمْره. 

! 2 

(40؟5) تقول السائلة ن. م: ما حکم الدعاء على النفس بالموت؟ وما 
جزاء ذلك؟ وماذا يفعل الإنسان إذا أحسش بضيق في تفسه؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يحل لأحد أن يدعو على نفسه بالموت؛ 
لقول النبي کل : الا يمت مَل أحَدٌ ِنْكُمُ الَو صر برل به َإِنْ گان لا بد ممتي 
لْمَوْتِ ب اقل لله أخيني ما گات اليه حا ي وني إا گات الوَكاة 

حَبْرًا ي 


.)851/( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة؛ باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 
أخر جه البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء بالموت والحياة» رقم (0۹۹۰)» ومسلم: كتا سبع‎ (۲) 


۷D‏ سس قوط ريت 

وإذا كان النبي ي نمى أن يتمنى الإنسان الموت» فكيف بالذي يدعو 
على نفسه بالموت؟» والواجب على من أصيب بأمر يضيق به صدره» ويزداد به 
غمّه أن يصبر» ويحتسب الأجر من الله -عز وجل- وينتظر الفرج» فهذه ثلاثة 
فون الصبرء واحتساب الأجرء وانتظار الفرج من الله دعن وجل -. 

وذلك أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة من غٌَّ أو غیره» فإنه يُكَفّر الله بها 
عنه سيئاته وخطيئاته. وما أكثر السيئات والخطيئات من , بني آدم» قال النبي 

كه كل ابن آد دم اء وَحَْهُ احطَائِينَ الَوبُونَ 1 

وإذا صب واحتسب الأجر من الله أثيب على ذلك» أي حصل له أمران: 
التكفير والثواب» وإذا انتظر الفَرّج من الله -عز وجل- أَيِيبَ على ذلك مرة 
الثة» لأن انتظار الفرّج حسن ظن بالله -عز وجل- وحسن الظنٌ بالل 
-سبحانه وتعالى- َمل صالح بثاب عليه الإنسان» وإذا استعمل الإنسان في 
حال الغم والهم ما يزيل ذلك من الأذكار» مثل قوله -تعالى- للهلا أن 
سبحَنَك إفْ حكنت من للم 4 [الأنبياء: ۸۷] فإنه ينتفع بذلك» ى) 
قال الله -تبارك وتعالى- فى ذي النون 3 ودا التو نَإذ ذهب معدونيا قعلنَّ أنأن 

قور عو ادك في لظت أن أله ل أت اک إن حكنت ين 

لظيلميت> 7 اکتا لم وه من العو وكَدَللَك شی الْمُؤْمِييت 4 

[الأنبياء: ۸۷ ۸۸۰ أي مثل هذا الإنجاء. بهذا السبب ننجي المؤمنين. 

کا أن كن ایب يكل حا اكز ون ذكر الله اسان وقليه 
فإنه لا بد أن تتغير حاله» ويطمئن قلبه» لقول الله -تعالى- « ألا نكر أنه 


تطمين الْقَلَوبٌ © [الرعد: ۲۸]» بسر اليه هذه الأمور في العصر الحاضر 


__ الذكر والدعاء والتوبةء باب كراهة تمني ا موت لضر نزل يمه رقم (۲۹۸۰). 

)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ ۱۹۸ رقم 217017/7)) والترمذي: كتاب صفة القيامة والرقاق والورع» بعد باب ما 
جاء في صفة أواني الحوضء رقم »)۲٤۹۹(‏ وقال: غريب. وابن ماجه: كتاب الزهد» باب ذكر 
التوبة» رقم .)5751١(‏ 


إلا بسبب كالب الناس على الدنياء والتهاسهم تَرْفِيه أبدانهم» دون تَنْقِية 
فلويهم؛ وطمذا تجد مع كثير من الناس غفلة عن ذكر ان ا وإعراضا 
عنه» وتَكَالّبًا على الدنيا وزهرتهاء فلهذا كثرت الإصابات جدًا في هذا العصر 
بهذه الأمورء أعني الأمراض النفسية والهموم والغموم؛ ولو أن الناس كثر 
ا ا -سبحانه وتعالى - ويذكره لزالت عنهم هذه الأمور قال الله -عز 
وجل- ول ع من َعْعَلنا لبه عن دتا وَأتَبِع هوب وكات أمره. فطلا 4 
[الكهف: ۲۸]» وهذا هو حال كثير من الناس اليوم» مع الأسف أن الله أغفل 
قلوهم عن ذكره» واتبعوا أهواءهم. وكانت أمورهم فرط تمضي عليهم 
الساعات» بل الأيام» وهم لم ينتجوا شيئًا. 
CC‏ 

(5741) تقول السائلة : َضِيلَةَ الشبّخ ما حكم دعاء الأ على أولادها؟ 
وتقول: إن ذلك ليس من قلبي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: دعاء الام على أولادها شى أن يستجاب». 
ولا ينبغي ها أن نعود نفسها على الدعاء على أولادهاء بل الذي ينبغي لها أن 
عرد نفسها على الدعاء لهم فتقول: يا بني - الله يهديك- ل فعلتَ كذا؟ 00 
ا ذلك من الكلام الذي ينفع الولد. ولا يضره.ء والإنسان إذا عَوَد نفسه 
خسن الكلام» وطيب الكلام» اعتاد عليه» وسَهَل عليه» وأما إذا أطلق للسانه 
العتان عند الغضب» فإنه يقول أشياء يندم عليها بعد ذلك. فنصيحتي هذه 
لأ أن تحرص غاية الحرص على ضبط لسانها ومقالهاء وألا تتعود مثل هذا 
الدعاء. 


2 26 
(1940) يقول السائل: هناك بعض الناس بعد صلاة الفريضة يدعو وني 
غهاية الدعاء يقول: الفاتحة إلى روح سيدنا محمد يي ويمسح وجهه. ويقرأ 
الفاتحة. وكذلك يقرأ الفاتحة لأمواته. وأموات المسلمين. فا توجيه فضيلتكم؟ 


۷7 ست قاو فو لزب 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: توجيهنا لمؤلاء أن يلتزموا بالسّنةء والسنة 
بعد صلاة الفريضة التسبيح والتكبير والتهليل» ىا كان النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- يفعل» وكا أمر بذلك» وأما الدعاء جماعةء ثم قراءة الفاتحة 
فهذا بدعة. 

فهذه ستة النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وهَدْيُ أصحابه ذه 
ليس فيها ذلك أبداء وهم أعلم منا بشريعة الله» وهم أعمق منا إياناء وهم 
أقوى منا محبة لله ورسولهء وهم قدوتنا کا قال -عز وجل- ایور 
ولون من والاأنصار ر والب اتبعوشم بحسن رض الله عَنْهُم ورضوا 
عه © [التوبة: ٠٠‏ 

فيا أن نرجع إلى ما سلف من عمل الصحابة ا لَه في عهد نبينا 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- وبعده. فإنهم خير القرون. وأفضل لك 
وليس لنا أن نبتدع في دين الله -تعالى- ما ليس منهء بل إن بدعتنا لا تزيدنا 
من الله إلا بعدًا --والعياذ بالله- لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: 
وسر الُْمُور اما وَكُلٌ بدْعَةٍ عة ضَالّة»('". وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ 

a 

)٠۳(‏ تقول السائلة: ما حكم الدعاء على الأقارب» أو غیرهم إذا 
كانوا أعداء لي» فهل يجوز لي أن أدعو عليهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: دعاء الإنسان على غيره إن كان لمظلمة ظلمها 
إياه فلا بأسء لقول الله -تبارك وتعالى- « # لاحب اله الْجَهرَ بلسو م 
الول لمن ظلرٌ 4 [النساء: »]١44‏ ولقول النبي ا لعاذ بن جبل َه حين 
بعثه إلى اليمن: «فإياك و كرا ِم أَمْوَاهِمْ راق دعوة اللوم انه أ: له 
وَيَئْنّ الله Els e‏ العدوء بل 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


الواجب على الإنسان أن يسعى لإزالتها بقدر الإمكان» ولا سا إذا كان من 
لفارت بوعل انا هال الله اله إن راون قله وقلب من عاداهء 
لأن الله -تعالى- قال في كتابه # E‏ عض 
oa A‏ ونون عن آل E‏ رت ألصَّلُوة 
لک ولت ولص > [التوبة: iv‏ 

ولا يجوز للإنسان أن يسترسل مع الشيطان في بقاء العداوة بينه» وبين 
أخيه المسلم» لا سيا إذا كان من القرابة» فإن بقاء العداوة بين الأقارب يؤدي 
إلى قطع صلة الرحم التي هي من كبائر الذنوب» وقال فيها النبي -صلى الله 
وعليه وسلم-: ١لآَيَدْخُلَ‏ الجن اطم“ . يعني قاطع رحم. 

فهذا هو الجواب على سوال المرأة» وحاصله أنه إذا كانت العداوة بينهماء 
اراسي ااا و ا ا فللمظلوم أن يدعو 
غل قدو مظلة فة 


2 د ص 
ودؤتورت 


)٤٤(‏ يمول السائل س. ج. أ: هل يجوز قراءة سورة الفاتحة في الدعاء. 

أو آخر الدعاء؟ وهل ذلك من البدّع آم لا؟ جزاكم الله خيرًا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن قراءة الفاتحة بين يدي الدعاء -أو في 
خاتقة الدعاء- من البدع؛ لأنه لم يرد عن النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- أنه كان يفتتح دعاءه بالفاتحة» أو يختم دعاءه بالفاتحة» وكل أمر تَعْبّدِى 
م يرد عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- فإن إحداثه بدعة» نعم ثبت 
ش عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أن الفاتحة رُقية' 0 أي يُقرأ بها على 


)١(‏ أخرجه البخارى: كتاب الأدس» باب إثم القاطع» رقم »)٥٦۳۸(‏ : كتاس الير والصلة 
جر جه الييخار م : په پاب ام رفم و ع 
والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم (75505). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب» رقم- 


© لل کاوزیرارہ 


المرضى» يستشفى بهاء وهذا شيء واقع مجرب» فإن قراءة الفاتحة على المريض 
من أقرب العلاج للشفا 
2 

(5744) تقول السائلة ف. أ: أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة 
الت أ دعت على أبنائها أن يجعلهم الله ني الَّرْك الأسَْل من النار» فطلبوا 
منها بعد فترة السا اح فساحتهم. فهل سيكونون فعلا في النار؟ وماذا يجب 
عليها أن تفعله؟ ‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يحل للمرأة. ولا لغير المرأة أن تدعو على 
مسلم بأن يكون في الذَّرْك الأسفل من النارء لأن هذه دعوة عظيمة؛ ثم لا 
يدري الداعي» لعله يكون ظالما للمدعو عليه» فيعود الدعاء عليه. 

انيًا: أطمئن هؤلاء الأولاد من بنين وبنات هذه المرأة» أطمئنهم على أن 
دعاءها لن يستجاب إذا كان بغير حق» لأنه إذاكان يفن حل كان طا وال 
-سبحانه وتعالى- لا يُعين الظالم على ظُلْمِه بل قد أخبر -عز وجل - ت 
لح آلظلِمُونَ 4 [الأنعام: ١؟]»‏ ولا ينالون مقصودهم» فلیبشر وا أن نهم إذا 
دعت عليهم بهذا الدعاء» أو غيره» من غير حق أن ذلك لن يصيبهم أبدًا 
فليطمئنوا. 

ا هم هم بعد ذلك فهذايُسقط حقهاء إن کانوا م : واا 
فساحتهم عن ذلك فإنه يزول إثمهم» لأن امهم سامحتهم. 

2 

(45؟5) يقول السائل: أحسن الله إليكم» أسأل عن الدعاء الجماعي بعد 
الصلاة» مثل الإمام يدعوء والبقية يقولون: آمين. هل الدعاء يستجاب في مثل 
هذه الحالة؟ 


= (519557)) ومسلم: كتاب السلام» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار» رقم 
.)57١١(‏ 


کال 


QAD 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما استجابة الدعاء فإلى الله -عز وجل- 
وأما هذا العمل فبدعة» فإن النبي حل ال حل وجل الدوسار م يكن 
يدعو بأصحابه بعد الصلاة» بل كَانَ 4 إا الْصَرَفَ مِنْ صلاته استغفر يَف كلاثما 
وقال: «اللهم نت السام منك السلا بار كت دا الْجَلَال ل وَالكْرَام ا 

وأما بعد الصلاة» فليس فيه دعاء إلا ما وردت به السّنّه فقط» وذلك 
لأن الله -تعالى- أمر بعد انتهاء الصلاة بكر ه» فقال -جل وعلا- فَإِذَا 
فصتم الصَّلَرةٌ فأذكروأ E‏ ريك > [النساء: »]٠١١‏ 
ول يأمر بالدعاء. 

والآمى بالدعاة كرون يعد الي الأخيرء فإن 85 -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- لا ذكر التشهد قال: 4 يتحر من > الدّعَاءِ أَعْحَبَهُ إِلَيْه 
يذو . 

عسل الدحاء قبل السلام» هذا هو ما تقتضيه الأدلة الشرعيةء وما بعد 
السلام» فَمَحَل ذكر. 

الي E‏ وهذا لا ينبغي» فالذي 

ينبغى أن يكون دعاؤك إن كان لك دعاء قبل السلام؛ أما ما بعد السلام» فإن 
كان عل وُر فاذكر الله د نافلةء فلا أعلم أنه ا ذكز لله 


-عز وجل-. 
ظ RRR‏ 
(5740) يمول السائل: هل مسح الوجه باليدين بعد الدعاء. أم أن 
هذا بدعة؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: اختلف أهل العلم في هذا: فمنهم من قال: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» 
رقم .)09١1(‏ 
(۲) تقدم تخريجه. 


يإ العا وباي لسع امع او 
بحديث ضعیف» لکن قال ابن حَجّر حجر لنه: له طرق قوي بعضّها بعصا 
ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن. 

ومن العلماء من قال: إنه لا يمسح وجهه بيديه» والأحاديث في هذا 
ضعيفة» فيكون مسحه بيديه بدعة. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية 

وأرى أنه لا يُنكّر على من مّسحء ولا يؤمر بمسح مَنْ لم يمسح. 

RE 

(۸) يقول السائل: ما حكم مسح اليدين على الوجه بعد الدعاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصحيح أنه لا يسن مسح الوجه بهماء لأن 
الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة جذا لا تقوم بها حجة» ولا يلتئم بعضها 
ببعض» فالصواب أن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ليس بسنة» ولكن 
وو يس ربدي 

(4؟5) يقول السائل: هل ما يسمى «دعاء الكَرب» وارد؟ وهو: لله 
ا ھل إلا ا عله سهد وات جم الزن هاا إا وفك ول 
وماهو «الْحَرْن ن» في هذا الدعاء؟ 

فأجاب -رحمه الله 0 هذا الدعاء المذكور لا أعلمه واردًا فى إزالة 
الكرب». وأما اد ه «الصعب». ۰ 

تي 2 

(100) يقول السائل: ما معنى قول الرسول كلل: «اللهمّ إن أَعُودْ بكَ 

يِن ْم اينع 


.)۲۰۱۹ رقم‎ ٤٩٥ /۱( والديلمي‎ )4۷٤ رقم‎ ۲٠۵ /۳( أخرجه ابن حبان‎ )١( 
.)۲۷۲۲( أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر مالم یعمل» رقم‎ )( 


® E 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من علم لا 
ينفع. العلم هنا م ا يسم 
لفون :رسيو ل الله :وال ا كد لَك أ لبك 

فالعلم بالشريعة لا يمكن أن يخرج عن أحد هلين الأمرين: إما نافة 
لصاحبه» إذا عمل به عملا وتعليًا ودعوة» وإما ضار له إذا يقم بواحدٍ يمن 
هذه الأمور الثلاثة. 

فقولك: ا ا كقولك: اللهم إني أعو 
بك من علم يضر 

EF 

(201) يقول السائل: ما معنى قولنا في الدعاء: لا نحصي ثنا ثناءً عليك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: معناه أن الله -عز وجل- لكمال صفاته الذي 
لا منتهى له- لا يمكننا أن تحص الثناء عليه» وذلك لأن الله -سبحانه 
وتعالى- موصوف بصفات الكال التي هي أكمل شيء» وهو -سبحانه 
وتعالى - ذو کم لا تحصى» وکل نعمة يُنعم بهاء فإنه يستحق يستحق عليها الثناء. 

ومن المعلوم أننا لا نُحصي كالات صفاته» ولا نُحصي إنعامه أيضًاء 
فنحن لا تحصي ثناء عليه» ولكن هو كا أثنى على نفسه» وهذا ثناء تحمل 
معناه: أنك يا ربنا كا أثنيت على نفسك من الثناء الذي لا لحه نحن. 

CK 

(5100) يقول السائل: سمعت أحد الأئمة وهو يدعو في قنوت النازلة 
يقول: إِكَّنا متكت الأعراض. وشُرّد الأطفال. فقال أحد العوام: هذا لا يصح. 
لأنه ليس بذعاء؟ ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا من باب التوسل لله -عز وجل- بذِكر 


.)۲۲۳( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء» رقم‎ )١( 


9D‏ ات 
حال الداعي» أو المدعو له» وهو ما يَسْتَجْلَبٍ به رحمة الله -عز وجل- وفضله 
وإحسانه» وهو من جملة التوسل المشروع في الدعاء» ك| قال موسى -عليه 
الصلاة والسلام- ١‏ رَتَاِفِلِمَآرلتَإكَمنْحَيْرِفَقِيكٌ 4 [القصص: 114 وكا 
قال زكري عله 2 رب إن وهن العظم مق واشتعل الرَأس سيا ولم 

أحكُن ايك رن شقا © [مريم: .]٤‏ 

(1۲ )قول السائلة: عندما ياي شخص لعمل خيرء وأنا خائفة منه 
أدعو بهذا الدعاء أقول: اللهم اجعل كيده في َحُره. فهل هذا يُعْتبَر من التَعَذي 
في الدعاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم من التعدي في الدعاء» ومن إساءة الظن 
بالمسلم. والأصل ٤‏ ايام م إساءة الظن» ولكن ممكن أن يقول الإنسان 
-إذا خاف خوفا مبنيا على حقيقة- أن يقول: اللو كاوج قل ارادام 
كيدّاء فاجعل كيذه في نّخره. فيشترط. 

يق ين 

(510) يقول السائل: عندما يدعو العبد ربه بقوله: اللهم وذ فقنى إلى ما 
او اله ولا تجعلني من القانطين. فهل هناك خطأ في هذا الدعاء في قوله: 
«أسمو»؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس فيه خطأء إذا كان يسمو إلى خير من 
علم نافع» وعمل يت : وخلق حَسَنٍ وما أشبه ذلك. لكن الأولى أن عش 
يقول: اللهم وَفقني ا ت وترضى؛ اللهم وفقني للإخلاص لك. اللهم 
وفقني للمتابعة لرسولك» اللهم وفقني لأحسن الأخلاق والأعمال. وما 
أ ذلك 


4F 


اء 

(1900) تقول السائلة: أحسن الله إليكم. هل عبارة: «اللهم لا شمانة» 
دعاء ؟ وهل يجوز أن نقول ذلك إِذا يقن بأنه ليس من الأحاديث؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس أن يقول: اللهم لا شاتة» فهي 
كقول: لا تشمت ں الأعداء. 

CSCC 

() تقول السائلة: في كتاب «(جصن الم دعاء للنبي لا عند 
لقاء العَدوٌ وهو قوله -عليه السلا م: الله أَنْتَ عَضدِي ونصيري» بك 
او وَبِكَ امل رَبك أبن" فأنا أستعمل هذا الدعاء» وما 50 


عند الاختبارء فهل علّ شى | 

فأجاب -رحمه الله تعالى -: الأحسن أن تقو ي: اللهم لا حول ولا قوة 
إلا بك اللهم أعِني على هذا وما أشبههاء OO E‏ 
امتحان واختبار. 


CE o 
يقول السائل: أحسن الله إليكم يا شیخ؛ عل ڏيون حوالي‎ )5700( 
خمسين ألف ريال» فما هو الدعاء الذي يُقال لقضاء الدَيْنِ؟‎ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أن يلجأ الإنسان إلى ربه ل بأن يَقَضِيّ‎ 
عنه الذَيْن» د من الفقر.‎ 
2 
يقول السائل: هل وردت أدعية خصصة عن الرسول ية عند‎ )7904( 
الإفطار» وعند السَّحُور؟‎ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما عند السحورء فلا أعلم في ذلك أدعية‎ 
خاصة» لكن هناك أدعية عامة عند الأكل والشرب في جميع الأحوال» مثل:‎ 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب ما يدعى عند اللقاء» رقم (77777). 


علب سوقاف 


التسمية عند الأكل» أو الشرب» ومثل: الحمد إذا فرغ فإن النبي بلا قال لابن 
آبي سلمة -وهو ربيبه- قال له: «ا غلا سَمٌ الل وکل بيه بيَمِينِكَ؛ وکل با 
َليك200. 

وأخير -عليه الصلاة والسلام-: إن الله رض عَنِ الْعيْد أ ياك 
E‏ علنها زنوت لناب فشمد ا 116 

وأما ما يفعله بعض العامة عند انتهائه من السّحور فيقول: اللهم إن 
نويت الصيام إلى الليل. فإن هذا من البدع» لأن التكلم بالنية في جميع العبادات 
لح ع ا 
وكذا. فلم يكن يقول عند الوضوء: نويت أن أتوضاً. ولا عند الصلاة: TE‏ 
أن أصلي. ولا عند الصوم: نويت أن أصوم. وذلك لآن ل االات 
لأخبا قصد الثيء عازمًا عليه والله -عز وجل- عالم بها يكون في قلب العبد. 
کا قال الله -تعای- وقد لتنا لاضن ونع ما وسوس بی تش ویآ يد 
بل الوريد ا د ينل ميان عن أن ناتال کی( اباط نكل اديه 
f‏ 6 

وأما الدعاء عند الفطر. فقد وردت عن النبي ڪيه في ذلك أحاديث» 
ينها تاوالت اعروق وَكَبَتَ الْآجْرٌ إِنْ شَاءَ اللّه00". 

وإن دعا الإنسان بثىء آخر عند فطره بها يحب من سؤال المغفرة وال رحمة 
والقوله«وقين #لك» فرج أن دعوة الات عند ن ا 
إن شاء الله. 


,)05051( أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» رقم‎ )١( 
ظ‎ .)7١71( ومسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم‎ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب حمد الله -تعالى- بعد الأكل والشرب» رقم 
(775). 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم» باب القول عند الإفطار» رقم (7101). 


ل 


2م 0 0 

5 iC SINO 0 CHO SOSA / 9 
»ا‎ 
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Ea, 
# ظ © الأذكار‎ 

(09) يقول السائل: ما المراد بذكر الله؟ هل المراد تلاوة القرآن وحده. 
أم الصلاة على النبي بي وكل الأدعية المأثورة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ذكر الله -عند الإطلاق- 00 كل ما 
يقرب إلى الله -عز وجل- سواء كان ذلك في القلب» أو في اللسانء أو في 
الجوارح. 

ونا عند التقيبد» مثل قوله -تعالى- إا فيم الاه فأذكروأ 
بوعل ركم ) [النساء: 6٠١‏ فإن) يراد به ما جاءت به السنة 
من الذكر المعروف» من التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد والاستغفار, 
والثناء على الله -سبحانه وتعالی- بقول: «اللهمّ أَنْتَ السام وَمِنْكَ السلا 
تَبَارَكْتَ دا لجال وَالإِكْرَام د 

والمهم أن الذكر الذي محمد عليه العبد أعَم من الذكر الخاص» فالذكر 
يكون بالقلب» ويكون باللسان» ويكون ا فذكر الله بالقلب مثل 
التفكر بآياته الشرعية والكونية» وكذلك التوكل عليه والرغية إليه» والإنابة 
إليه والمحبة» وما أشبه ذلك. 

وأما ذكر الله باللسان فواضح» وهو كل قول يقرب إلى الله -تعالى - من 
الأذكار الخاصة» وقراءة القرآنء والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وتعليم 
العلم» وغير ذلك. ظ 

وأما بالجوارح: فكل فِعْل يُقَرّبٍ إلى الله -تعال- ل الاك كقيامها 
وقعودها وركوعها وسجودها والصدقات والنفقات» وما أشبهها. 

فالمهم أنه ينبغي أن نعرف القَّرْق بين الذَّكْر المطلق العام» وبين الذكر 
الخاض.: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته. 
رقم (091). 


(110) تقول السائلة ف. ح. ع: ما هو الذَّكْر وما كَيفيّته؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذكر يعني ذكر الله -عز وجل- يكون 
باللسان» ويكون بالقلب» ويكون بالجوارح. 

أما الذكر باللسان فواضح» مثل التسبيح والتكبير والتهليل اح 
وغير ذلك. 

وضابطه العام: أن كل قول ية يقرب إلى الله -عز وجل- فهو من ذكر الله 
فيكون بذلك قراءة القرآن» والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر» وتعليم 
العلم» وكل قول يقرب إلى الله هذا هو الضابط العام. 

وأما بالمعنى الأخصء فذكر الله هو التسبيح والتكبير والتهليل 
والتحميد» وما أشبه ذلك مما يُْنَى به على الله -عز وجل-. 

وأا اهي اتا الان لعظمة: ا ع وج دون 
کن ول 5ا ا بال حا و ال خوفا ورجاءً وتوكلا وقصدًاء 
وغير ذلك» وهذا النوع من الذكر هو الذي 546 عليه الأذكار كلها في 
الحقيقة» لآن الأذكار بدونه جَوْفَاءُ ليس لما روح. 

وأما الذكر بالجوارح» فضابطه: كل عَمَّل يتقرب به الإنسان إلى الله 
كالركوع والسجود والحج والصوم» وغيرها. 

هذه هي الأنواع العامة من الذّكرء وهناك أنواع خاصة في ذِكْر اللسان 
مقَيّدة بأوقات» أو مُقَيّدة بأسباب» فمن أمثلة الممَيّدة بالأوقات: الأذان مثلاء 
فإن الأذان مُقَيّد بوقت مُعَيّنَء وهو حضور الصلاة. لقول النبي كَللِةِ: «إذا 
حَصَرَتٍِ الصَلاة ودن لَكُمْ أَحَدُكُم وَليَؤْئَكُمْ ارگ . ۰ 

فلو تَعبّد الإنسان لله بالأذان في غير وقت الصلاة» لم يكن يكن ذلك الفعل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد» رقم ))5١7(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب من أحق بالإمامة» رقم 51/5). ظ 


بقار 1 ظ 1 
عبادة» بل يكون من البدع» فالذكر المخصوص في وقت» لا يُشْرّع إلا في ذلك 
الرقك الذى خمببنه: 

وهناك أذكار مشد EY‏ ة بأسباب» کالحمد عند الأكل والشرب» والتشهد 
فد القراغ هناشين والتسمية على الأكل والشرب» وعلى الوضوء. وما 
أشية ذلك» هذه لما أسياب تتفيك تاتا ْ ظ 

وما يتقيد بالأسباب: الذكر الوارد بعد الصلاة» كالاستغفار والتهليل 
ونحوهاء فإن الإنسان إذا سَلَّمم من الصلاة يُسَنّ له أن يستغفر الله فيقول: 
أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. ويقول: «اللهم أنت السَّلَامُ وَمِنْكَ 
السام تَبَارَحْتَ ذا الجَلالٍ ر وَالإِكْرَ ا 3 

ويقول: 9إ إلا الله وَحْدَهُ لا ريك لَه لَه الك وله الحمك وَهُوَ 
عى گل سَىْءِ ء قدي . ثلانًا بعد صلاة الظهر والعصرء والعشاء.  ٠٠‏ 

ويقول: ١لا‏ إل IAS‏ 5 


وبحسه يت وَهُوَ َل کل َء دير عَشْرَ مَرَّاتِ70' .بف ضاةة و ر 
ويقول: لا له إلا الف وَحدة لا ريك لَك له َه املك وَلَهُ الْحَمْدٌ وَهُوَ 


ر 


ع کل َء قر لا حو وكا ُه إلا باش لا إل إلا اف َا َي عبد إلا إِيَاه 


ر 


له امه وه له القضل؛ وَلَهُ الثَنَاءُ الْحَسَنُ 1 إلا الله حلصن له الذي وَل 
كَرِه الْكَافِرُونَ 0 


راما التسييح قفيه أريع صفات: اشن سببحان الله والحمد لله 
والله أكبر ثلاناء وثلاثين مرة» وهذه تسع» وتسعون» ويقول تمام | لائة: لا إله 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم »)۸٠۸(‏ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاةء باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» رقم (0۹۳). 

(۳) أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» بعد باب ما جاء في عقد التسبيح باليد» رقم (5 01 07. 

.)045( أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» رقم‎ )٤( 


سے بل راس 
pm‏ فاو وولااب 
إلا الله» وحده لا شريك له. له الملك» وله الحمد» وهو على كل شىء قدير. 
من آي هُرَيْرةَ له عَنْ رَسول الله کا قال: من سبح الله في بر كل صلا 
مر سر كت 6 E‏ بح رامس وا ا ص لوه 
ثلاثا وثلاثينَ» ومد الله لله ادنا ولان وکر الله تاثا وثلاثين. فتلك تسعة 
وَتِسْعُونَ وَقَالَ: َم المانَةِ: لا لَه إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه لَه المأ للك وله 


ر 
کے 


سر 6 ص اس 


لحد وَهُوَ عى كُلََّيْءِ قير غِْرَت حَطَاياهُوِنْ گائٽ يل رَد الخ . 


أو يقول: شَبْحَانَ الله ادنا ودن ين مره وَالْحَمْدُ لله تلاا ولان مق 
وَاللّهُ كر أَريَعًا و ولان مر قّهذِهِ اة 0 


أو يقول: سُبْحَانَ الله عَشْرّاء وَالْحَمْدُ لله عَشْرَاه الله كر عش 1"). 
ا 

أو يقول: سُبْحَانَ الل الْحَمْدُ لل وَلَا إِلَه إلا الله وَاللهُ أك كُلّ 
وَاحِدَةٍ حمسا وَعِشْرِينَ مره . فهذه مائة 


و 


فيقول هذه مرق وهذه مَرَة» يعني يُتَوّع ى) جاءت به السّنة عن النبي 


ا E‏ لاإِلَهَ إلا الله وَحَدَهُ 
لا ريك لَه لَه املك وله امد وَهُوَ عَلَ كل سي قدين و في بوم ماگ مدا" 


ويقول: سبحان لحني ف ذم ةم 0 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته. رقم (/091). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم (847)» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» رقم (0916). 

(۳) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في التسبيح في أدبار الصلاة» رقم .)٤٠١(‏ 

() أخرجه النسائي: كتاب السهوء نوع آخر من عدد التسبيح» رقم .)٠١١١(‏ 

(4) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» رقم »)7١١14(‏ ومسلم: كتاب الذكر 
O GS‏ ا 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل فضل التسبيح› رقم (€۲ 1( ومسلم: كتاب الذكر = 


او 
ولْيعْلّم أن ذِكْر الله -تعالى- مشروع في كل وقت» وفي کل حال 


7 ل الله -تعالى- 8 ل فى لق لسوت وَالْأَرْضٍ وَأخْيَكَفٍ ألْيلٍ وَألهَارٍ 
ر ژر کر 


ولي آلا لتب (00) الَذِنَ يدهن آله فما وفعوداوڪل جُنُوبِهِمَ 4 [آل 
عمران: .]١91-١94٠‏ ولحديث عائشة فق قالت: گان النبي يك ذد کر الله لله عَلَ 


نا 
O,‏ دمن الد كر يعدة له دولا رفك ee‏ 
معنن إلا ل ل سأتعبد لله بأن أذكر الله حمسا 


م 


وحمسين مرة. قلنا: هذا ليس بمشروع. لاذا 5 تعن العدد بخمس وحمسين مرة 
بدون دليل؟ هذا لا يمكن. 

ولو قال قائل: أنا أريد أن أذكر الله -تعالى- عَشْرَ مرات عند زوال 
الس .لا : هذا أيضًا غير مشروع؛ لأنك عَينْتَ عددًا وزمتاء لم يقم الدليل 
على تعيينه. 

فالقاعدة العامة الآن: أن ذكر الله -تعالى- المشروع مشروعٌ كُلّ وقت» 
ولكن تقيبد الذكر بعدد مُعّن» أو بوقت مُعَيّنَء أو بسبب مُعَيّن يحتاج إلى دليل 

ادك 

ومن ذلك أيضًا أن يَُيّد يصِمّة مُعيله مثل أن يجتمع عليه الناس؛ 
فيذكروا الله ذكرًا جماعيًا بصوت واحد فإن هذا يحتاج إلى دليل» فإن ل يَقَمْ 
عليه دليل لم يكن مشروعا. 

CSE 

)1( يقول السائل: بارك الله فيكم. > ما سبب انصراف الناس» 

وإحجامهم عن التحصين بالذّكْر؟ 


= والدعاء والتوبة» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء رقم (5141). 
)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا: كتاب الأذان, بَابٌ: هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هناء وهل يلتفت في 
الأذان» ومسلم: كتاب الحيض» باب ذكر الله -تعالى- في حال الجنابة وغيرهاء رقم (717/1). 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: له أسباب» منها: 

أولا: الجهلء فإن كثيرًا من الناس يجهل هذه الأذكار والأوراد» ويجهل 
فوائدهاء وهذا ينبغي أن يكون رب البيت حريصًا على تعليم أبنائه وبناته 
وأهله هذه الأذكار» والكتيبات -والحمد لله- موجودة بكثرة في هذا الموضوع. 

ثانيًا: ضعف الإيان» فإن بعض الناس يقرأ هذه الأوراد» ولكن ليس 
بقلبه» والمسلم إذا قرأها بقلب حاضرء فقد أحاط نفسه بجدار حصين ين شر 
الشياطين» بل بعض الناس يقرؤها على سبيل التبرّك» وهي لا تنفع إلا من 
قرأها مؤمئًا بها غاية الإيران لا شاكاء ولا دبا فإن قرأها وهو شاك أو قرأها 
على سبيل التجربة» ويقول: سأجرب هل تنفع أو لا. فإنها لن تنفعه. 

ثالثا اعتماد الناس على الأمور المادية» وغفلتهم عن الأمور المعنوية 
القلبية» ولهذا تجد المرء :1 أساي مرضي قرع إل N o‏ 
الواردة في الشفاء من المرض. 

فمن ذلك مثلا أن الإنسان إذا أصيب بأدنى وجع ني أحد مَقْاصلهء أو 
أعضائه ذهب مباشرة» وبسرعة إلى الطبيب» مع أن السنة جاءت بأن الرجل إذا 
وضع يده على موضع الال وقال: (أَعوذ بالله رقف من شر ما أجد 
أا '. فإنه يزول عنه الال ل شن عرسا 

وكذلك إذا قرأ الفاتحة على لديغ أي على من لدغته حَيةء أو لْسَعته 
عقرب» فإنه پرا اذاف ای عي ر © له قَالَ: انطلقٌ تقر مِنْ 
حاب التي يكل في سه سَفْرَة شاقروڪاء حبَى روا عل حي ِن أخياءِ ارب 
َاسْصَافُوهٍُ كبوا ن يوم ل مي لِك اَي َع | اله بِكُلٌ نَيْءِ لآ 
يانه ا لو اتيم م عؤلآء الإ او ع أذ ُو 
عند بَعْضِهِمْ مء فَأَنَوَهُمْ تَقَانُوا: يَا آنا الَهْط ِن سينا لدع وَسَعَيْنَا له 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء؛ رقم .)۲۲٠۲(‏ 


ع8 
XZ REE‏ 
س 
و 4 0 2 ره ير و 


شيْءِ ١‏ اينه هل عند ڪڍ ينم ِن شَيْءِ؟ تقال بَْضْهُمْ: عَم وال 


ي لأزقي نوهد تائم كلم ينو ا م 
تجِعَلُوا ل تا جملا صَالحُوهُمْ عل قطِيع مِنَ العتم. » فَانطْلقٌ تفل ورا 


اند لور ت علي کا يط ن یداب لشتني وتاب قل كل 
وو جعم لي صاجُومع علي كفل بَنضهُم: ُو كقال لي 
رَقَى: لا تفْعَلُوا حَتى تأي التي ي َتذكرَ الي کان ََنْظرَ ما يار 
َقِمُوا علَ رَ سول الله ل َد كوا لَه َقَالَ: «وَ ما يُدْرِيكَ أا رُفيةً) كل 
اَذ أَصَبْتُم افُيسمُواء وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ سا ققح رشول التو 

فالفاتحة لما تاذ مي ل ارات ل لط NL‏ 
خصوصاء لكن الناس -ك| قلت- في غفلة عن هذاء اعتمدوا الآن على المادة 
فقطء وهذا هو الذي جعل كثيرًا من الناس الآن يصابون بهذا الفزع» وربا 
يصابون بِتَسَلْط الجن عليهم» وتَسَلْط السّحَرة» وغير بر ذلك مما كثر أخميرًاء 
نسأل الله لنا ولكم السلامة. 

CCE 

١‏ ) يقول السائل: ما هو الدعاء الذي يقوله الإنسان إذا أراد أن 
يسافر؟ لأنني أسمع كلام الناس» لكنهم لا يرفعون أصواتهم» ورغم أني 
حريص على التَّضَنْت عليهم إلا أنني لم أعرفه» أرجو إن كان بحضركم أن 

تقولوه لناء وفقكم الله؟ ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: أولا المسافر إذا ركب دابّته» واستوى 
على ظهرها فليذكر نعمة الله -سبحانه وتعالى- بقلبه» ويستحضر هذه النعمة 
الكبيرة على ما يسر له من هذه المخلوقات التي توصله إلى بلد لا يكون بال 


صر 2 لل سے ا 


إلا بشق الأنفس. ثم يقول ل سین ای سر اهداوم اڪ تا مقر 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


فاه ٤‏ وت 
۹7 سد قاو ررب 


15 وتا إل رتا لَمنََبُونَ 4 [الزخرف: .]١5-١‏ ويُكبّر ثلاثاء ويحمد الله 
-سبحانه وتعالى- ويقول: سْبْحَائَكَ إن ظَلَمْتُ فيي فَاغْفِرٌ لي إِنَهُ لا يعفر 
ارت ويدعو أيضًا ب تيسّر من الدعاء الوارد: «سُبْحَانَ الذي 
سر لتا َد وما كُنَا ل مُفْرِنِينَ إن إل ربا لبود الهم نا سأك في 


سَمَِنَا َا ال وَالتَقوَىء وَمِنَ الْحَمَلِ ما تَرْصَى» اللهُمّ هَن عَليتا سَفْرَنَا هَذَاء 
راطو عَنَا بُعْدَه للم آنتَ الصَّاحِبٌ في السَمَر وَالْحَِيقة في اَهَل الهم إن 
اس ارم وَسُوءٍ الْمُنْقَلَب في الال وَالأَهُل). 
َإِذَا رَجَعَ م كاه وَرَادَ فِيهنٌ: «١‏ بُونَ عَابدُونَ لرا ادون" . ۳ 
hy r‏ 
RK‏ 

(711) يقول السائل: هل يجوز للمرأة غير المتطهرة أن تقوم بالصلاة 
على النبي ككلِ؟ ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز للمرأة الحائض أن تصلي على النبي 
كه وأن تقول جميع الأذكار الواردة عن النبي لله وأن تقرأ الأوراد من 
كتاب الله -عز وجل- وذلك لأنها غير تمنوعة من الذكرء وإنما اختلف العلماء 
-رحمهم الله- ا تقرأ القرآن 
للحاجة. ىا لو كانت تريد أن تُعَلّم؛ أو تتعلم» > أو تقر الأوراد الواردة عن 
النبي ب مثل آية الکرسي» فان آية الكرسي من قَرَأََا ني ليل 1 َل عله 
من الله حَافِظ وَلَايَفْرَبهُ سان حى يُضبح 7" 


2 


(۱) أخرجه ابن حبان رقم (/7559). 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغیره» رقم .)١1"57(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلاء فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائزء 
وإن أقرضه إلى أجل مسمى جازء رقم .)717١١(‏ 


ا لس بجي 

(6514) يقول السائل: هل يصح الذّكْر: من تكبير وتهليل ونحميد. 
وصلاة على الرسول با من غير وضوء» حتى يكون اللسان رَطبًا بكر الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز للإنسان أن يذكر الله -سبحانه 
وتعالى- على غير طهارة» لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة تت 
قالت: گان التي يكر الله لل عَلَ کل آخیانه . 

ولا يُشترط للذّكر أن يكون الإنسان طاهرًاء لكن الأفضل ألا يَذْكَرَ الله 
إلا على طهارةء يعني أن الأفضل أن يتطهر الإنسان إذا أراد أن يذكر الله 
ولكن هذا ليس بواجب» حتى وإن كان الإنسان على جَتابةء فإن له أن 
يذكر الله إلا 8 فإنه لا يقرأ التران عل جنا موي يتل » الحديث 
علي بن أبي طالب 2 َة قال کا ول الله د و بقرئتا القرآنَ عَلَ كل حال ما 
اين َنْبا 0 

ْ 26 RR 

(5510) يقول السائل ع. أ: ما هو دعاء دخول المنزل» وهل يجب ذكره 
في كل مرة عند دخول المنزل؟ مثا عند ذَّهابي لأداء فريضة الصلاة في المسجد. 
وعند عودتي ثانيًا إلى المنزل؟ ‏ - 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ذكرٌ دخول المنزل مشروع كلما دخل الإنسان 
إلى منزله» اللهم إلا إذا كان فارقه يزيّة أنه سيعود عن قرب» كما لو خرج من 
البيت إلى دكان قريب من البيت ليأخذ منه حاجة» ثم يعود» أو خرج من البيت 
ليكلم صديقا له عند البيت بِنِيّة أن يعود عن قرب» كا لو كان عند عَبَبَة 
اواج رنخر ا ا 

ولْيَعْلّم السائل أن ذكر دخول المنزل ليس واجباءكم| يفهم من عبارة 
(١)تقدم‏ تخريجه. 


(۲) أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة» باب في الرجل يقرأ قران عل كل حال مال يكن جنا وق ) 
(60 1)وقال: : حسن صحيح. 


© ارو ررر 


سؤاله» بل هو من الأمور المستحبة» على أن بعض آهل العلم ذكر كلامًا في 
الحديث الوارد فى هذا الباب. 
RR‏ 

)1۲٦١(‏ يقول السائل: ما هو الدعاء المستحب ذكره عند النوم؟ وما هي 
فائدته؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الدعاء المستحب عند النوم منه قراءة 
الكرسي ak‏ 1 امالك لقيو لخدم كه ولا له 00 
وما رض من ذا أَلْزى شفع عِند 1 بإذن ند يَعَلَمُ ما ين بين يد يهم َمَاحَلْمّهُمَ ولا 


ا 4 ع سے سے سر 2 سے سے 
طون سىء م : من علمهء إلا بما شَاءَ وسم سيه 2 el aR‏ وا د وده 
ا مالي لعظيم 4 [البقرة: 060 ؟7]. 


CC 


: «باسيك رب وَضعَت جَنيي وبك أف إن اشک ن 
00 ون َرْسَلْتهامَاحْمَظهَا ج تحمَظ به عِبَادكَالصَّاحِينَ»!". 
ومنها أَنْ سح الل ا و ئن ومد الله اانا ونا ين ویک الله 

ربعا ولائ . 
وعلى كل حال فهناك أيضًا أذكار معروفة» وتنصح الأخ أن يرجع إل 
«الكلم الطيب» لشيخ الإسلام ابن تيمية» وتصحيحه للشيخ ناصر الدين 
الألباني» وكذلك كتاب «الأذكار» للنووي» وإلى «الوابل الصيب» للإمام ابن 
القيم» والكتب في هذا معروفة» فليرجع إليهاء ولكن ينبغي أن يعتمد على ما 
كتبه العلماء الثقات. لأن الأذكار كثر بين أيدي الناس تداول الكتب فيهاء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب التعوذ والقراءة عند المنام» رقم (0471)» ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع» رقم (77/15). ش 
(۲) تقدم تخريجه. 


J KNEE 
کے ري‎ 


وهل الكت الت بداوا لتاس منهاما هو ِب موضوع عل الرسول 6ة 


يجب الحذر منه 

وامهم أنني أنصح هذا الأخ السائل وغيره أن لا يتورطوا فيا جيب من 
الأذكار» فإنه كتب فيها أشياء لا حقيقة اء بل أشياء موضوعة مكذوبة على 
الرسول بيه وأن يعتمدوا في ذلك على ما كتبه العلاء الثقات في علمهم 
و 

CECE 

(650) يقول السائل: يا فضيلة الشيخ هل هناك فود مصرح جا في 

بعض الأحاديث لأذكار النوم؟ 1 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من الفوائد أن هذا ذكرٌ لله -عز وجل- وأن 


الإنسان إذا نام على ذكر الله كان ذلك أطيب لِتومه وأهدأء وأبعد أن يرى في 
منامه ما يكره مما يَعْرِضْه الشيطان عليه. 

ومنها أن النبي وك أب ڀا من كرا آَة لزي في َي يرل َل 
فن الله حافط ولا بريه شَبْطَانٌ حبّى يُضْبحَ | 

ومنها أن التسبيح والتحميد والتكبير سبب - الإنسان وقوته. 
والسيطرة على عملهء وهذا لما سأل علي بن أي طالب ظلك كه وفاطمة النبي كَل 
خادمًا فقال: ألا ألا عل خر ما سا ِذَا أَحَذْما مَضَاجِعَكَ) کا الله 
رعا ولان وَاخدا تلاا وان وَسَبّحَا تلكا وللا فَإِنَّ ذِكَ حَيْد لک 
ا سالا . ۰ 


SEK 


(۱) تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمسء باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله كك 
والمساكين» رقم (5955)» ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب التسبيح أول النهار وعند 
النوم» رقم (۲۷۲۷). 


.سبلل سسا سس قيَوة والب 

(1154) يقول السائل: هل يجب أن يقول الإنسان الأذكار بصوت 
مسموع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يكفي أن يتلفظ بها بلسانه ما دام أخرج 
الحروف» وأما إمراره على القلب فلا يكفي. 

ااا رو أن اكور بالذكر يعد ا نك يي 
قال عبد الله بن عباس ًا : رفع الصَّرْتِء باكر جن نرف الاس مر 
المكتوبة ب كان عَلَ عَهْدٍ الى يكلله. وَقَالَ: كُنْتُ أَعْلّمُ لذا ا نُصَرَُوا بذَّلِكٌ إِذا 
0 

وكثير من الناس الآن أهملوا هذه السّنةء فلا تجدهم يجهرون بذلك. 
ولكن الحق أحق أن يُتّبع» فالجهر هو الأفضلء إلا إذا كان إلى جنبك رجل 
يقضي ما فاته» وتخشى إن رفعت صوتك أن سرش عليه» فهنا لا ترفع 
الصوت. 


e 

(5959) يقول السائل: بارك الله فيكم فَضِيلَة الشبّخ أفيدكم بأنني -ولله 
الحمد- منذ صِعْري قد نشأت على طاعة الله جا حتى کرت وهذا 
من فضل الله علي» ولكن يا تَضِيلَةَ الشَيّخ» أنا أذكر الله وأستغفره بصوتٍ 
مرتفع» وهذا خارج عن إرادتي» وداتً) يدخل عل الشيطان» ويوسوس لي, 
ويقول: أنت ترائي» وهذا رياء» ويعلم ا ا ا بم 
وأخشى من زملائي في العمل» فهل أترك ذلك؟ وَجُهوني مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله نعالى-: إن نصيحتي للك أن تعجر غل التراميك» 
وآن مد الله مجان وتعال دعا هذا و الا تخب لك و احرص غل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم (١٠٠۸)ء‏ ومسلم: كتاب المساجد 

ومواضع الصلاة» باب الذكر بعد الصلاة» رقم (0۸۳). 


وا صو 


أن يكون عملك سرّاء اللهم إلا إذا ذَكَرْته من أجل تشجيع غيرك» فالأعمال 
بالئيات. 000000001 ظ 
وأما بالنسبة لرفع الصوت» فلا ترفع الصوت على وجه يؤذي مَن 
حولك. فإن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- عْتَكَفَ في الْمَسْجِ 
فَسَوِعَهُمْ يجْهَرُونَ بالقَراءة فَكَسَفَ الس وَكَالَ: «أً! لان 000 متاح ریه قلا 
O TC‏ و ع بَعْضْكُمْ على بَعْض في الْقَرَاءةِ»! . ون كان لا 
يؤذي. وخشيت على نفسك من الرياء. وهو من الأذكار التي لا يمن رفع 
الصوت بهاء فلا ترفع صوتك» وحاول أن مرن نفسك على ذكرٍ واستغفارٍ 
ليس فيه رفع صوت. 

وإنما قلت: الأذكار التي لا يسن رفع الصوت بہا. احترارًا من الأذكار 
ا يسن رفع الصوت ببهاء كالأذكار عقب الصلاة» فإن المشروع في الأذكار 
عقب الصلاة المفروضة أن يرفع الإنسان صوته بماء لقول ابن عباس و: 
رَفْعُ الصَّوْتِ بالذکر حِينَ صرف النّاس مِنَ المكثوبة گان على عَهْدٍ الي 
كلل وَكَالَ: كنت َعلَمُ إا ا نصرَكُوا بيك إا سوئ" واسرا ا ايه 
التلبية» فإن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أمر أصحابه أن يرفعوا 
صوتهم بالإهلال -يعني بالتلبية- وكانوا يرفعون أصواتهم بذلك حتى تبح 

أصواتهم وكانوا يصرخون بذلك صراخا. 

فالمهم أن الأفضل في الذكر أن 02 فان اذى 20 
كان الجهر به حرامّاء وإن لم يوذ الجهر به» فلا بأس بهء إلا أن يخشى الإنسان 
على نفسه الرياء» كا أفاده سؤال السائلء فَلْمُيمَ به» هذا ما لم يكن الذّكر في 
يشرّع فيه الجهر» فليجهر به 
)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ 45» رقم »)١١415‏ وأبو داود: كتاب قيام الليل» باب في رفع الصوت بالقراءة في 

صلاة الليل» رقم (1775). 
(۲) تقدم تخريجه. 


)۲۷١(‏ يقول السائل: فَضِيلَة الشيخ» يقول يعقى ي الذَّكْر أفضل 
من الصلاة المكتوبةء بدليل قوله -تعالى - # وکر اہ أ بر 4 [العنكبوت: 
٥‏ فهل الذَّكْر أفضل من الصلاة كما يقولون؟ 

فأجاب - رحمه الله تعالى-: إن الصلاة من ذكر الله -سبحانه وتعالى - بل 

هي أكبر أنواع الذكر > وهي آکد أركان الإسلام بعد الشهادتين لقول النبي 
-صلى الله عليه وعلى اله ولم بني الإسْلآمٌ على حمس : شهاد EEE‏ 
إلا الله َأ عدا وول الله َإِقَام الصلاة وَإِنَاء الرَكَاق احج وَصَوْم 
رفا '. فهي روضة من رياض الذَّكْر فيها قراءة القرآن» وفيها التكبير 
وفيها الثناء على الله -عز وجل- وفيها أنواع التعظيم لله -سبحانه وتعالى- 
وفيها الدعاء. فهي روضة فيها من كل م : 

ولا شك أنما- أي الصلاة- فريضة ونافلة» فالفريضة رُكن من أركان 
الإسلام» وهي هى أفضل أنواع الذكر -ى] قلنا- بعد الشهادتين شهادة أن لا إله 
إلا الله» وأن محمدًا رسول اللهء وليس الذكر المجرد أفضل منهاء بل هي أفضل 
منه» فلو قال لنا شخص: هل الأفضل أن أتضرع بذكر الله من التسبيح 
والتكبير والتهليل» ابطااتي «الطان دا د امير : تضرعك 
بالصلاة ة أفضلء لأمبا تجمع بين أنواع متعددة من الذكر. 

واا قولة e‏ ل وزكر الها GE‏ [العنكبوت: 44]» فإن الآية 
تدل على أن الصلاة ت تنهى عن الفحشاء والمنكر» ولكن ما فيها من ذكر الله أكبر 
من ذلك کا يتضح عند تلاوة الآية الكريمة « تل مآ وی لِك + مس الكت 


س 


قصلو إرك الصصكرة سَنْى عَن المحسا والشكر ول ر الله 
رت ماق انی این زكر اله اكد من اي عن التنعفناء 
والمنكر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب قول النبي ي : «بني الإسلام على خمس». رقم )۸(« ومسلم: 
كتاب الإيهان باب أركان الإسلام ودعائمه العظام» رقم .)١١(‏ 


الا و 


ولكن هنا تنبيه» وهو أن الذكر الميّد في موضعه أفضل من مُطلّق 
الصلاةء يعني مثلا لو أن شخصًا قال: هل الأفضل إذا انتهيت من صلاة 
الفريضة أن أبادر وأقوم وأصلى تطوعاء أو الأفضل أن آتي بالأذكار المشروعة 
بعد الصلاة؟ قلنا له: الأفضل أن تأتي بالأذكار المشروعة بعد الصلاة» لأنه ذكر 
مقَيّد في حال معيّنة . 

فالذكر قى موضعه “ذا كان مُقبَدَكت أفضل من مطكق الصلاة::وهذا لو 
قال لنا قائل: آنا أقرأ القرآن» فسمعت المؤذن» فهل الأفضل أن أستمر في قراءة 
القرآن» ولا أتابع المؤذن د أن أتابع المؤذن؟ قلنا: الأفضل أن تتابع 
المؤذن» لأنه ذكر مُقَيّد بحال مُعَينَةَ فكان ا الذي ابه 
م 0 

2 

۷۷) يقول السائل: يا فة الشبّخ ٠‏ إن أذكر الله مائة ونا د 
الذّكر وارد أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم الذكر مائة مرة وارد» وفيه خير كثير» 
تقول: لا إله إلا الله» وحده لا شريك له. له الملك» وله الحمد» وهو على كل 
شىء قدير. مائة مرة» تقوله في الصباح» وكذلك د تقول: سبحان الله وبحمده. 
مائة مرة في المساء» لأن مَنْ ' قَالَ: «سْبحَانَ الله وَبِحَمْدِ في يوم مائَة مَرّة 
طت حَطَاَاكُ وَإِنْ كَانَتْ مِْلَ ربد الببخر»7". ظ 

قال العلماء: والأفضل أن يجعلها في آخر النهار. بي عدم 
ذنوبه إلى وقت نومه. 


20020 أخر جه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح» رقم (0 1€( ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاءء رقم ۹۱). 


)1۷( الا مامش عورا ی ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: معنى (لا لول قوة إلا ا کل 
ین حال إلى حال تََؤْلَ بمعنى اكول يعنى لا أحد يتملك أن يتحول ین 
حال إلى حال» ولا أحد يقوى على ذلك إلا بالله -عز وجل- يعني إلا 
بتقدير الله والاستعانة به ولهذا نجد الإنسان يريد الشيء» ثم يحاول أن يحصل 
عليه ولا يحصلء لأن الله لم يرد ذلك» ونرى أيضًا كثيرًا من الناس إذا أرادوا 
الشيء» واستعانوا بالله» وفوّضوا الأمر إليه» فإن الله -تعالى- يعينهم» وييسر 
لهم الأمر» ومن ثم كان ينبغي للإنسان إذا أجاب المؤدّن أن يقول عند قول 
المؤذن «حي على الصلاة حي على الفلاح»: لا حول ولا قوة إلا بالله» يعني لا 
أستطيع أن أتحوّل من حالي التي أنا عليها إلى الصلاة» ولا أقوى على ذلك إلا 
بالله -عز وجل - فهى كلمة استعانة» يستعين مها الإنسان على مراده. 

(177) يقول السائل أ. ح: ما هو الوقت المحدد لأذكار الصباح والمساء 
الواردة في السّنّة المطهّرة؟ فمثلا هل وقت أذكار المساء ما بين المغرب والعشاء 
أو ما بين العصر والمغرب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي يظهر أن الوقتين كلاهما من المساء: ما 
بين العصر إلى المخرب» وما بين المغرب إلى العشاء» وقد أمر الله -سبحانه 
وتعالى- أن تُسبّحه قبل طلوع الشمس» وقبل الخروب» فأفضل ما تكون 
الأذكار في الصباح ما بين صلاة الفجر. وبين طلوع الشمس» وفي المساء ما بين 
صلاة العصرء وبين غروب الشمسء ولكن الوقت يمتد إلى أكثر من ذلك 
فوقت الصباح قد يمتد إلى إشراق الشمس» وكذلك وقت المساء» قد يمتد إلى 
ظائفة من وك ليله ا و 
لا يفعل في النهار» كا في قوله َيه في آية الكرسي: مَنْ رها في ليله َيَرَلُ عَلَيْه 


و 


لويوس يا بيني حَتّى يُضْبِح''". فمثل هذا النص واضح في 


CSE 
يقول السائل: بارك الله فيكم» هل أذكار الصباح ها وقت‎ ۷ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: أذكار الصباح أذكارٌ مضافة إلى الصباح» 
وهذه إضافة بمعنى «في»» فإذا قلنا: أذكار الصباح» فهو بمنزلة قولنا: «أذكار 
في الصباح»» فيكون محلها من حين طلوع الفجر إلى أن تشرق الشمس» ويكون 
الضحىء فإذا كان الضحى انتهى الإصباح» وكذلك في المساء أذكار المساء 
يعني أذكارٌ تكون في المساء» والمساء من صلاة العصر إلى هریج من الليل 
-يعني طائفة منه- کل ذلك يُسمى سات لکن ما نید ف اللي فهو في الیل 
كآية الكرمي مثلاء ثبت عن النبي بلا ن مَنْ قر أها في ليو يرل عل مْنَ الل 
حَافِظ ولا يَقَرَبَهُ شَيْطَانٌ حتَى بصب . 

وكذلك الآيتان آخر .سورة البقرة :« ءَامَنَ سول يمآ أنز لإ دين ريد 

المي متو نَّ 4 [البقرة: 6 إلى آخر السورة» أخير النبى -صل الله عليه وعلى 

الو ا ا ا و ی من راما في لي کا . 
فأقول: ما قيّد في الليل» فهو في الليل» وما قيّد في المساء» فهو أوسع 

وأشمل» يكون من صلاة العصر إلى يع من الليل» والله أعلم. ظ 


CE 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب شهود الملائكة بدراء رقم (١۳۷۸)ء‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة» رقم (/8501). 


> لل س قو فك لت 

- (59170) تقول السائلة ن س ر: متى تَذكر أذكار الصباح والمساء على 

وجه التحديد؟ هل نذكرها في الصباح قبل طلوع الشمس؟ وهل يجوز ذكرها 

بعد طلوعها؟ وبالنسبة لأذكار المساءء هل نذكرها قبل الغروب» وهل يجوز 
زکرها بعد غروبها؟ 

فأجاب -رحمه الله e‏ 0 في هذا واسع» فأذكار الصباح من حين 

يطلع الفجر إلى أن ترتفع الشمس ضَحَّىء وأذكار المساء من حين أن تصفر 


الشمس إل متصف الليل. ارتم كن حيانًا تأي أذكار مُعَينة محددة. 

مثل آية الكرسي: مَنْ راا في لَه ازل عَلَْهِمِنَّ الله حافظ ولا يَقْرَيهُ شَيْطَانٌ 
ol e 2‏ 
FR‏ 

(0777) تقول السائلة: ما حكم تأخير أذكار الصباح إلى الساعة الحادية 


عشرة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان لعذرء كا لو كان الإنسان نائيّاء ولم 
يستيقظ إلا في هذا الوقت» فأرجو ألا يكون فيه بأس» وإن كان لغير عذر 
فأذكار الصباح في الصباح. 

2+ 2 

(۷۷) يقول السائل: آنا عامل 0 لا أقرأء ولا أكتب. وأسمع أن 
هناك ورد بالليل. ووردا بالنهار» فكيف أحفظ الأذكار؟ وإذا اقتصرت على 
بعض الأوراد. فهل يكفى؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الاقتصار على بعض الأوراد -إن دلت السنة 
0 ي قوله عن الأحين عنمن سود 0 "الأبتان 
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ع 
ص دكار ` 
ر لس 


رها في ليكَةِ 1 يَرَلْ عَلَيْهِ مِنَ الله حافظ ولا يفريه سَيْطَانٌ ن تی ضیح . 
فالأمر واضح ويكفي» وأما إذا كان لا بد من اقتران الورد بشيء آخرء فإنه لا 
بد من هذا الشيء ء الآخر» ومرجع السائل في هذه الأمور إلى الكتب المؤلفة في 
ذلك. مثل: كتاب «الأذكار» للنووي - رحمه الله- وكتاب «الوابل الصيب» 
لابن القيم -رحمه الله- وكتاب «الكلم الطَيّبِْ) لشيخ الإسلام ابن تيمية 
-رحمه اللّه- وغيرها ما آلف في ذلك. تنما كتب في هذا الباب» فليرجع إليه 
السائل ليتبين له ما يريد. 
ef‏ 

(1۴۷۸( يقول السائل: ما صحة قول: رترت وعلى آل 
محمد) في يوم الجمعة أَلْفَ مرة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا صحة لتحديدها بعدد معرّنء وأما الإكثار 
منها في يوم الجمعة. ؛ فإنه مشروع؛ فينبغي للإنسان أن يكثر من الصلاة على 
الى -صل الله عليه وعلى آله وسلم- كل وقت» ولا سيا في يوم الجمعة؛ قان 
مَنْ صل عَلَيْه صا صل الله عَلَْهِ با عَشْرَ . 

د د د 

(175) يقول السائل: في الصلاة على النبي يلا أحيانًاء ونحن نستمع إلى 
قول» أو فعل للرسول يه نكون معجبين مسرورين فنقول: صدقت يا سيدي 
يا رسول الله. أو: عليك الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله. فهل يجوز 
. ذلك؟ أقصد ا «يا» النداءء أو «كاف» المخاطب؟ : ئم هل يجوز في دعائنا 
أن نقول: اللهم شفع فينا محمدًا؟ أفيدونا مأجورين. ونسأل الله لنا ولكم 
التوفيق؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا سك أن الصلاة على النبي كيا عند ذكره 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه. رقم .)۳۸٤(‏ _ 


ب يي 

من أي حق لمخلوق؛ ولهذا يجب على الإنسان أن يفديه بنفسه» فإذا ذكر النبي 
يك عندك فصل عليه وسَلَّم عليه ولا حرج أن تقول: عليك السلام يا 
رسول الله. فنحن نقول في صلاتنا: السلام عليك أا النبي» ورحمة الله 
وبركاته. و من المعلوم أن «أہا النبي) مادق حذفت منها «يا» النداءء وأصلها 
«يا أا النبي»» وأيضًا يجوز أن تقول: صل الله عليك يا.رسول الله. أو أيها 
النبي. وهنا أكنيه لك 

وأما «صدقت» فالأولى أن تقول: صدق رسول الله. أو صدق الله 
ورسوله. أو ما أشبه ذلك» حتى تبتعد عن تصور المخاطبة لرسول الله كَل 
مخاطبة الحاضرء إلا فيا ورد به النص. 

2 

(54) يقول السائل ر م. ك: هل آنم م إذا سمعت ذكر الرسول ية ول 
أصلّ عليه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم» فمن 
العلاء من يقول: إنه يجب على من سمع ذكر الي حل ال عليه رحدل 7 
وسلم- أن يصلى عليه e‏ أن الي يكل رَد قى الْمِْمَ مَقَالَ: 
«آمينّ. آمينٌ امن قيل له: رشو الو ما كنت مَضتَُ هذا قَقَالَ: «قال لي 
جريل: رمآ ی رة أ للم قَلْتُ: آمِينّ. 3 
قال : رَغِمَ أف عبد حل عَلَِْ رَمَصَان يعفر له . فَقَلَتٌ: آمينَ .انم قَالَ: : رغم 
نف امرئ ذكرت عِنْدَهُ كَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْكَ» فَقَلْتُ: آمِينَ»7". فهذا يدل على أن 
الصلاة على النبي ية واجبة على مَّن ذكر اسم النبي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- عنده. 


.)۱۸۸۸( أخرجه البخاري في الأدب المفرد» رقم (5457) وابن خزيمة» رقم‎ )١( 


N 


اکر 

ولا شك أن الذي يُذكر عنده الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- . 
و) أكل عليه الك الد لزت عل E‏ 
العقوبة. 

RR 

41 يقول السائل: أنا أستمع إلى إذاعة القرا ان الكريم لبعض 
المتحدثين» وأثناء حديثهم يقومون بذكر الرسول ية فهل أصلي على الرسول 
أثناء ذكرهم له كَكِِ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا سمع الإنسان ذكر رسول الله -صل الله 

عليه وعلى آله وسلم- فليّصَلٌ عليه» فإن جبريل ماه امار الاين 
للد و ی ٠‏ فَقَلْتُ: آمِينَ)7". 

ولهذا قال بعض أهل العلم: إنه يجب على من سمع ذكر النبي كل أن 
يصلي عليه وعلى هذا إذا سمعت في برنامج «نور على الدرب» ذكر النبي كَل 
فصل عليه» وأنت يا أخي إذا فعلت ذلك نجوت من هذا الوعيد» ثم حصل 
لك أجرء قن من صل علب صلا صل اله لیو بها عَفْرٌ ا 

فأنت إذا صليت على النبي -عليه الصلاة والسلام- حصلت على ثلاث 
فوائد: 

الفائدة الأولى: امتثال أمر الله -تبارك وتعالى- فإن الله يقول 2 إا 
وَمَكَِصَكَبَهِصَلُونَ عل التي ا آلب ملعك وَسَلِمُوا سَلِيمًا 4 
[الأحزاب: 05]. 

الفائدة الثانية: أن ذلك من حق الرسول -عليه الصلاة والسلام- أن 
تصلي عليه لأن الله أنقذك به من الضلالة» ودلك إلى الرشد عن طريقه -عليه 


95> ل سس وَووفف اذ 


الصلاة والسلام- فلا طريق يوصل إلى رضوان الله -تعالى - وجنته إلا طريق 
محمد -صل الله عليه وعلى آله وسلم- والإنسان لو دَلّه شخص على طريق بلد 
من البلاد التي يقصدها لرأى له معروفا عليه فكيف بالنبي بيا الذي َلك 
عل الطريق: الوضكل إلا "فين ةغلك أن تمل عليه دعل المد 
والسلام-. ظ 

الفائدة الثالئة: أنك إذا صليت عليه مرة واحدة» صل الله عليك مها 
عشراء ومعنى الصلاة على النبي: أن يثني الله على نبيه ية في الملا الأعلى. 
هكذا قاله أبو العالية جال 

فإذا كان هذا معنى الصلاة من الله على النبي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- فكذلك أنت» يرفع الله -تعالى- لك الذّكرء ويُصلي عليك» ويثني 
عليك عند الملائكة المقربين» وهذه نعمة» والحسنة بعشر أمثاهاء ولله الحمد. 
ولهذا ينبغي للإنسان أن يكثر من الصلاة على النبي ييه في كل وقت وحين. 

د د < 

(AY)‏ يقول السائل: هل يصح أن نقول: يَلِةِ. مع اسم كل نبي. أو 
رسول يُذكر اسمه» آم آنا خاصة بمحمد بن عبد الله علا ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصلاة والسلام على الأنبياء غير رسول الله 
ية جائزة بلا شك فإن الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- أفضل طبقات 
احق الذين أنعم الله عليهم» قال الله -عز وجل- «( ومن يولع أله ولول 
اوليك ” مع لذبن آعم الله لهم من لبن MNS,‏ 4 
[النساء: 19]» وأفضل الأنبياء الرسل» وأفضل الرسل أولو العزم منهم» وهم 
خسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم ومحمد بي وهو أفضلهم. 
فتجوز الصلاة والسلام على الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- عند ذكرهم. 
أما نبا محمد ية فيختص بتأكد الصلاة عليه عند ذكره» بل قد قال بعض أهل ٠‏ 


كلقا ® 


العلم: إن على من ذكر عنده اسم النبي بيا أن يصلي عليه لحديث أبي هريرة: 
«رَغِمَ انف امرئ ذكرت عِنْدَهُ كلم مُصَلّ عَلَيِكَ فَقلْتُ: آهِينَ 0 ظ 


CS 
يقول السائل: هل ورد شىء في الصلاة على النبي َي في ليلة‎ )٠( 


الجمعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أمر النبي يل أن يكثر المسلم من الصلاة على 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- يوم الجمعة؛ مع أن الإكثار من الصلاة 
على النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- في كل وقتٍ أمرٌ مشروع. 

د 

(5784) يقول السائل: م. م: بارك الله هل يجوز قراءة الأذكار في 
الصاح والأسادر رالا عزنت e‏ 
من الأذكار؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: : نعم لا حرج أن يذكر الإنسان 7 -عز 
يرع رع لل تسر بان کا اميق ا ان ادر مد ۶ ففتك: كَانَ 
ال يكل يَذْكُرٌ الله عَلَ کل أَخيَانها'". لکن لا يقرأ القرآن إذا كان جُنبًا حتى 
يغتسل : 0 ياه 

وأما الدعاء للوالدين» ولمن شاء من المسلمين» بعد الفراغ من الذكرء فلا 
يتخذه سَنَة» ولكن لا بأس أن يدعو بها شاء. 


2 
)۳۸٠(‏ تقول السائلة: بارك الله فيكم» هل التسبيح بِالِسْبّحَة بدعة 
حسنة. وهل في الإسلام بدعة حسنة؟ 


27 و تيضر 

ول _ لقنو فك ازب 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التسبيح بالمسْبَحَة لا نقول: إنه بدعة. لأن 
التسبيح بالمسْبّحَة لا يُقصّد به التعبد إن يُقصّد به ضبط العدد» فهو وسيلة 
وليس بغاية» فعلى هذا لا نقول: إنه بدعة» ولكتنا نقول: إن التسبيح بالأصابع 
أفضل» لأن هذا هو الذي أرشد إليه رسول لله يك في حديث يُسَيرَةَ ف أن 
التي کا مره أ هُنَ أن يرَاعِينَ اتير وَالتَْدِيسِ وَالتَهُلِيل وَأَنْ يَعْقَدنّ بالَنامِل؛ 
فانپر مَس مسو لات م OES‏ 

وهذا يدل على أن الأفضل الحَقد بالأناملء لأنها سوف تشهد يوم القيامة 
بالعمل الذي حركت فيه» والتسبيح بالمسبحة فيه أشياء: 

أولا: أنه خلاف ما أرشد إليه النبي بلا . 

انيًا: أنه قد يجْرٌّ إلى الرياء» كا يشامّد بعض الناس الذين يتقلدون 
مسابح في أعناقهم» وني المسبحة ألف خرزة» كأن) يقول للناس: انظروا فإننا 
تسبح ألف مرة. فهو يحمل على الرياء. 

ثالعًا: أن من يُسبّح بالمسبحة تجد قلبه غافلا يفرع هذا الخرز» وعيئأه 
N AEP E EEE E‏ 
والأفضل أن يكون ذلك باليد اليم aE‏ 

2 

(585) يقول السائل: ما حكم ام السبحة في لكي 

فأجاب رحمه الله 0 0 أن یسح الإنسان بأصابعه. لحديث 
سره ضا أن الى کيا مر مَرهن أن نْ يُرَاعِينَ بالتكبيرٍ وَالتَقَدِيس وَالتَهلِيلٍ وَأ 
قد لکیل کا لات نطق 2" . فلا ينبغي للإنسان أن يُسبّح 
بالمسَحَة لا في أذكار الصلوات» ولا في الأذكار المطلقةء » بل پسبح بأصابعه. 


)۱( أخرجه أبو داود: كتاب الوترء باب التسبيح بالخصى. رقم ١(‏ » والترمذي: كتاب الدعوات» 
بعد باب في فضل لا حول ولا قوة إلا بالله» رقم .)۳٥۸۳(‏ 


mm كله‎ 

(1180) يقول السائل: ما حكم المسْبّحة في الإسلام» مع ذكر الأدلة 
الصحيحة» وجزاكم الله عنا كل خير؟ 

فأجاب -رحمه الله ا المسبحة يريد بها السائل الخَرّز التي تنظم في 
سلك بعدد معن سب به الإنسان ما يقوله من ذکر وتسبيج واستغفارء 
وغير ذلك» وهذه جائ ة لا بأس ہا لكن شروط: 

أولا: ألا تحمل الفاعل على الرياء» أي على مُراءاة الناس» كا يفعله 
بعض الناس الذين يجعلون لهم مسابح تبلغ ألف خرزة» ثم يضعوما قلادة في 
أعناقهم» کآن| يقولون لاس انظروا إلينا نسبح بمقدار هذه السبحة. أو ما 
ااك ) 

الشرط الثاني: اسه عل E‏ ا 
دين الله مالم . من الأذكار القولية» أو الاهتزازات الفعلية» لأن: «مَنْ 


ا ر 01١‏ 
به قوم فهو مني 

000000 إن التسبيح بالأصابع آفضل» لحديث سير بسر فرظا 
أن التي كلد مره أ راع بالتكبير وَالتَقَدِيسِ وَالتهَلِيلٍ وَأَنْ يَعْقَدنَ 


بالْأََامِلِء قا فان مد 0ك ا سوف يشهدّن يوم القيامة بها 
حصل» الأشا للإنسان أن ر یسح بالأصابع لوجوه ثلاثة: 

الأول: أن هذا هو الذي أرشد إليه النبى بيا . 

الثاني: أنه أقرب إلى حضور القلب» لأن الإنسان لا بد أن يستحضر 
العدد الذي يعقده بأصابعه. بخلاف مَن كان يسبح بالمسبحة» فإنه قد يمرر يده 
على هذه الخرزات» وقلبه ساه غافل. 

الثالث: أنه أبعد عن الرياءء كا أشرنا إليه آنه 


عقاف 


.)5٠7١( أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» رقم‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ (۲( 
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) (5644) يقول السائل: فضيلة الشيخ. > لا شك أن الداعي إلى الله يشترط 
فيه شر وط فيا حَبّذا إذا بيتتموها للدعاة إلى الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من شروط الداعي إل الله -عز وجل- أن 
يكون مخلصًا لله في دعوته» بأن يكون قصده في دعوته إقامةَ دين الله» وإصلاح 
عباد الله» لا أن ينتصر لنفسه» وأن يظهر قوله على قول الناس» لأنه إذا كان 
قصده أن ينتصر لنفسه. وأن يظهر قوله على قول الناس» صار داعية لنفسه لا 
إلى سبيل الله -عز وجل- فلا بد من الإخلاص. 

والمخلص في دعوته إلى الله إذا تبين له أن الحق في خلاف قوله» رجع 
إليه» وانقاد له» واستغفر الله -تعالى- من الخطإ الذي وقع فيه» وإن كان 
مأجورًا عليه إذا كان قد صدر منه باجتهاد» لأنه قد يكون فرّط في اجتهاده» ول 

ثانيًا: أن يقصد في ذلك إصلاح عباد الله» وهو داخل في الإخلاص في 
الدعوة» وإذا كان قصده إصلاح عباد الله فإنه لا بد أن يسلك الطريق الأمثل 
لحصول هذا اللقصود الأعظم» بحيث يدعوهم إلى الله -عز وجل- على وجه 
الرفق واللين» والْمُدَاراة دون الْمُدَامَئََ لأن الْمُدَاراة شيء» والْمُدَامَنَةَ شيء 
آخرء الْمُدَاهَنَة: ترك الحق للآخرء أي من أجل الآخر وام الجداراة نه 
إيصال الحق إلى الآخر بالطريق الأسهل فالأسهلء وإن هذا الشرط قد يكل 
عند بعض الناس» فيقصد بدعوته إلى الله انتقاد ما هم عليه» وحينئدٌ تفسد 
دعوته. وتنزع المركة منهاء لآأن الذي يقصد انتقاد غيره ليس داعيًا له في 
الواقع» ولكنه مع محر له» وعائب عليه صنيعه؛ وفرْق بين شخص يدعو الآخر 
e E E SS‏ 
اصلاحه. 


ع8 


ور خططعلعغعللسس س قنَأوو لذت 

الثالث من الآداب الواجبة: أن يكون عند الداعية علم بشريعة الله فلا 
يدعو على جهلء لقول الله -تعالى- لنبيه کا ل قل هزو سيل أدعوأإل أ 
ةا و من أتبَعَ 4 [يوسف: ۸ ۰[ 

فلا بد أن يكون عند الإنسان علم يدعو به» لأن العلم هو السلاح» 
والداعي إلى الفايعين عل قد ينسة أكتن ها يملع والداعي إن الله بغير علم 
ربا يجعل الشىء حلالا وهو حرام» وربا يجعل الشيء حرامّاء وهو حلال. 
وربها يوجب على عباد الله ما لم يوجبه الله علیهم» فلا بد من العلم المتلقى من 
كتاب الله» وسنة رسول الله ية إن كان الداعي قادرًا على ذلك بنفسه. وإلا 
فقلد من ى من أهل العلم» وني هذه الحال- أي فيا إذا كان مقلدًا لغيره 
في الدعوة إلى الله- إذا ذكر حكمً) من الأحكام. فإنه ينسبة إل من قلده؛ فيقول: 
قال فلان كذاء وقال فلان كذا. إذا كان قد سمعه من فمه» أو قرأه من كتاب 
بيده» أما إذا سمعه من شريطء فإنه لا يقول: قال فلان. بل يقول: سمعت 
شريطًا منسوبًا لفلان. لأن هذا أدق في التعبير. 

ومن آداب الداعية أن يكون على بصيرة فيمن يدعوه ليتزله منزلته 
ودليل ذلك أن رسول اله يكلا بعث معاذا إلى اليمن قال له: نك نا تي قَوْمًا 


ص 


مِنْ أَهْلٍ الكِتّاب. » فَادْعَهُمْ | إلى شهادة أن لا لَه إلا الله وان و ا وذكر 
تمام الحديث. 
والشاهد أن النبي ياه أخبره بحاهم» ليكون على استعداد لمواجهتهم 
وليتزهم منزلتهم اللائقة با عندهم من العلم» وهكذا الداعية إلى الله» فينبغي 
للداعية إلى الله أن يكون على بصيرة بحال من يدعوهم» حتى يكون مستعدًا 
للحال التي هم عليها. 
ومن آداب الداعية أن يكون أول من يمتثل دعوته» فيقوم با يأمر به. 


کلت ® 
IO a‏ اع وات 
ل اا الین اممو لم ولوت ما اتقون © ڪر 

تَقولوا ها للا ا 1 رت # [الصف: ”5-7؟]. وقال الله -تعال- ریات 


وژ م ري 


9 ( © اتام الاس بال سود شم امم عاو انتب آف5 
تَعقَلُونَ © [البقرة: .]٤٤‏ 

فلابد للداعية أن يكون متأدبًا بهذا الأدب العظيم» أن يكون فاعلا لم 
يأمر به وتاركا لما ينهى عنه» ومع أن هذا مقتضى الشرع» ومقتضى العقل» فإنه 
أقرب إلى قبول الناس لدعوته. لأن الناس إذا رأوه يسبق غيره فيم دعا إليه 
فعلاء أو تركاء وَيْقَوا به» وقالوا: إن هذا صادق فيا دعا إليه» وإنه أمين. 
فتابعوه على ذلك» وانقادوا له» وإذا رأوه بالعكس سقط من عيونهم» ول 
ا وشگوا في دعوته» فكان من أهم آداب الداعية أن يكون أول سايق ل 
يدعو إليه» فعلا لا دعا إلى فعله» وتركا لما عا إلى تركه. 

2 

(5949) تقول السائلة ل. ع. أ: أمنيتي أن أصبح داعية إسلامية» أدعو 
الناس إلى الهداية» وإ إلى هذا الدين القيم» فماذا أفعل كي تتحقق هذه الأمنية؟ 
وهذا -لاشك- أنه أمْزية لكل فتاة مسلمة في هذا المجتمع المسلم؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: على من أراد أن يصبح داعية إلى الله -عز 
وجل- أن يتعلم أولا إلى ماذا يدعوء لأن الإنسان قد يدعو إلى الله -تعالى- 
عن جهل» فيكون إفساده أكثر من إصلاحه؛ يفعل ذلك لا عن عمد وإرادة 
سوء» لکن لجهله يظن أنه عالم فَيَمَوٌه با لا يعلم» وحينئذ يقع في الإثم أولاء ثم 
في إضلال الناس ثانيًا. 

أما وقوعه في الإثم» فلقوله -تعالى- « قل إتماحرم ري الْموئحِسمَاظهِرَ 

1 e RAE 

اا لكك 4 [الأعراف: ]0 ولقوله -تعالى- ل ولاف ما لس لك يه 
علو إن السَمع والبصر وَالْفوَاد دک اوک کان عه مشر [الإسراء: 5"]. 


00> علسلل قو فهك لذبت 

وأما إضلال الناس» فلأنه قد يدعوهم إلى محرّمء وهو لا يدري أنه حرّم» 
فقد يبيح لهم ما حرم الله» وقد يوجب عليهم ما لم يوجبه الله» فلا بد لكل 
داعية إلى الله -عز وجل - من أن يكون عالما بيا يدعو إليه. 

انيًا: لا بد أن يكون مخلصًا في دعوته إلى الله» بأن يقصد بدعوته إصلاح 
لى و امال ام الله فاا ل وعاونا عل ار َالَو € [الاشية: ' 
1 وحصول الدين الحقيقي» لقول النبي يد «الدين التَصِبِحَةً) قَالُوا: لنْ؟ 
َالَ: «لِلّه ه وَلِكِتَابهِ وَلَرَسُولِهِ وَلِأَئِمَةِ الْمْسْلِمِينَ وَعَاَيهِهْ0". دون أن يقصد 
بالدعوة إلى الله الانتصار لنفسه. أو إطفاء هيب الغيرة الذي في قلبه. لآن هذا 
قد يقع من بعض الناس» لكن لا شك أن نِيّة الإصلاح والنصيحة لعباد الله 
هي الطريق الأسلم والأوفر. 

ولا بد للداعية أيضًا من أن يكون حكيً) في دعوته» بحيث ينزل كل 
إنسان منزلته» ولهذا قال الله -عز وجل- 3 أدع إل سيل ريك باليكمة 
وَالْمَوْعِظةَ لْكْسَنَةٌ وهر َِلَّى هى حمسن 4 [النحل: .]١١5‏ فذكر الله 
-تعالى- ثلاثة أشياء: الحكمة» وهي بيان الحق وإيضاحه» والاطلاع على 
محاسن الدين الإسلاميء ثم بالموعظةء إذا ل يَرَ بولا من دعاه يعظه الموعظة 
ا نة التي تين قلبه ويُرقّقه وتوجب الانصياع لما دعوته إليه. 

والثالية: المجادلة بالتي هى أحسن» وذلك فيا إذا كان المدعو معاندًا 
يحادلاء فلا بد أن يجادل بالتى هى أحسن في عدة أمور: 

ا تم شن المجادلة بالآدلة النقلية من كتاب الله 
وسنة رسوله» أو الأدلة العقلية التي تؤيد ما جاء في الكتاب والسَّنَّهَه وكذلك 
يكون من حيث الإقناع» بمعنى أن يأتي بالأدلة الواضحة التي لا تحتمل 
المعارضة» دون الأدلة التي قد يعارض فيها المجادل. ولهذا لما حاج الرجل 


۴ 


aD 


لھ ا 


ی6ا ست 4 0 4 ]. 57 ا -عليه الصلاة 


التقرق کاو یاد التقري کیت له کر 4 ار 0۸« e‏ 

فلا ينبغى للمجادل أن يسلك طريقا يحتمل الأخذ والردء بل .يسلك 
الطريق الذي يكون قاصم الظهرء لا مكان للمحاجّة فيه. ظ 

وثالثًا أن تكون مجادلته بالتي هي أحسن إذا كان المقام يقتضي ذلك› فإن 
كان لا يقتضي ذلك» فليجادل بوجه آخر» و هذا قال الله -تعالى- ۾ # ولا 
لوا حر آٽڪڪكي إِلَا اى هى أحْسَن إِلَلينَ طلَمُوأ مِنَهُرٌ 4 [العنكبوت: 
انج للذ تلو مر فوق جرف الذين قباد ار ةدو ل 

والمهم أن الداعية إلى الله لا بد أن يكون عنده علم بهذه الأمور التي 
أشرنا إليهاء ثم إذا كان الأمر يتوقف على مراجعة المسئولين في هذاء حتى لا 
ينفرط السلك» وتحصل الفوضىء فليكن ذلك بعد مراجعة المسئولين» لئلا يقع 
الإنسان في محظورء فيندم على ذلك. 

RRR‏ ظ 

(1990) يقول السائل ص. س: ما هی الآداب التى ينبغى أن يتحل بها 
الداعي إلى الله -جل وعلا-؟ 1 | اا 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال سؤال مهم؛ وهي الآداب التي 

ينبغي أن يكون عليها الداعي إلى الله -عز وجل- فمن الآداب المهمة: 

أولا: إخلاص النية لله -عز وجل- بأن يكون الداعي قاصدًا بدعوته 
رضا الرب» وإصلاح الخلق, لا أن يكون له جاه وإمامة» ورياسة بين الخلق. 
وذلك لأن النبي -صل الله عليه وعل آله وسلم_ قال: ياو م 
کا لل انرما كا توى» قن كان وجرن نه إل دنا يُصِيبهَا. أو إل امُرَا 
يَنْكِحَهَا 2 هل ما اجر ليو 


= »)١( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحى» كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 985؟ رقم‎ )١( 


--- 0 لازت 

انيّا: أن يكون على بصيرة فيه| دعا إليه» وهو شريعة الله -عز وجل- بأن 
يكون لديه علم بالشرع فيما يدعو إليه» فإذا كان يدعو للتوحيد وجب أن يكون 
لديه عِلم بالتوحيد في مسائله طردًا وعكسّاء إيجابًا ونفيّاء حتى يتمكن من 
المحاجّة إذا حاجّه أحد في ذلك. لآن من دعا بغير عِلم كان كمَن نزل إلى ميدان 
القتال بغير سلاح؛ ويدل لهذا الأدب قوله -تعالى- ل قل هلزو سیل آذ أدعوا إل 
أده عل سم ناز من نَع © [يوسف: .]٠١8‏ 

ولأن الجاهل يحتاج هو إلى أن بعلم ٠»‏ فكيف يكون معلا لغيره بجهله؟ 
رادأ الذي دعن يجو فد Ig‏ وهو لا لتر IG‏ 
لأن الذي يدعو بجهل يقف حيران حينا يورد عليه الْمُبْطِل حجّة باطلة 
ليدحض با الحق الذي قاله هذا. 

الثالث: أن يكون على علم بحال المدعوء حتى ينزله منزلته» ودليل ذلك 
أن الي E ET‏ 

بعثه: «إنك تأ ل اتابن اق ا نأخبره بحام ليكون مستعدًا هي 
وليقابلهم با تق تقتضيه حاهم. 

وهكذا الداعي يجب أن يكون عالما بحال مَن يدعو لينزله منزلته» لأن 
هناك فرقًا بين شخص معاند تدعوه إلى الله وشخص جاهل غافل» فالأول 
يحتاج إلى حجة قوية يدحض بها عناده» واستكباره عن الحق» والثاني يكفي 
معه أدنى حجةء وأدنى كلام» لأنه جاهل غافل ليس عنده ما يجادل به» وعلى 
هذا يتنزل قوله e‏ « أدْعٌ لل سيل ريك باليكمة وَالْموعِظة اة 
لوو الى فى اخ [النحل: .]٠٠١‏ فإن الناس منهم من يحتاج إلى 
الموعظة وتكفيه» ومنهم مَّن لا تكفيه الموعظة» بل يجادل. فأمَر الله -سبحانه 


= ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله يَِةِ: «إن| الأعمال بالنية». رقم (۱۹۰۷). 


ل و 
وا أن ادغو اك واا غ سجن كاه واا ا 
حي ا حال الملاعو. 

.ومن آداب الداعي أن يكون بلیغا في مَنطقه» چ 
يستطيع إقناع المستمع المدعو إقناعًا تطمئن إليه نفسه» وينقاد إلى الدعوة بيسر 
وسهولة؛ لأن من الناس مَن يكون لديه عِلمء لكن ليس لديه بيان بالقول. 
رھ یی کی ا لدی لت 
غيره إقناعا تامًا يستجيب به المدعو. 

ومن آداب الداعية أن يكون عاملا با يدعو إليه من الحق» ليكون داعية 
بمقاله وفعاله» ولا شك بأن عمل الداعية بها يدعو إليه له تأثير كبير في بول ما 
يدعو إليه» فإن الناس إذا رأوا من هذا الداعية أنه عامل با يدعو إليه E‏ 
بفة وعرقوا أل هيا دق ل OCS‏ يعمل با دعرو ليا فكوا فى مره 
ولم يجعل الله -تعالى- في دعوته بركّة» أرأيت لو أن شخصًا قام يدعو الناس إلى 
صلاة الجماعة» ويحث الناس عليهاء ولكنه لا يصلي مع الجماعة» فماذا تكون 
نظرة لاس إلى دعوته؟ ستکون نظرة اناس إل دعوته هزیت ولا نظرون إل 
نظر المتَقَبّلء لأنه لم يكن يقوم ب| يدعو الناس إليه. 

ومن آداب الداعية أن ا عير GE‏ 0 1 
القولية» أو الفعلية» لأن الداعية قائم مقام الرسل» والرسل ينال هم من الأذى 
القولي والفعلي ما يصبرون عليه حتى ينالوا درجة الصابرينء قال الله -تبارك 
وتعالى- لنبيه محمد كك « وَلفَدَهُدسَتَرْسَلٌ ين كيك مصبرواعك ماكدبوا وأوذُوأ 
ئ أله صا 4 [الأنعام: ]. 

فلا بد للداعية من أن يَتَحَلَ بالصبر والحليي » لينال درجة ا 
ويلتحق بطريق المرسلين -عليهم الصلاة والسلام-. 

ومن آداب الداعية أن يكون ر بَشوشًا دائم البشر طليق الوجه» حتى يحبه 
الناس قبل أن يدعوهم» لأن قبول الناس للإنسان شخصيا يؤدي إلى قبوله 


> - ل ل سس وَووفه زف 
معنوياء وإلى الالتفاف حوله. وعلى هذا يتنزل قوله -تعالى- # فْمَارَحْمَةَ من 
أله نت ل لد كت طا عط الف لَنقضُأ حك 4 [آل عمران: 15]. 

ومن آداب الداعية أن ينزل الناس منازهم» وأن يتحين الوقت المناسب» 
والمكان المناسب للدعوة. فلا يدعو الناس في مكان لم يتهيئواء ويستعدوا 
لدعوته» لأن ذلك يُلحقهم الْمَكَل والسآمة» SE‏ ولو كان 
ع ولهذا كان النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يحول أَصْحَابَهُ 
الْمَوْءِ عِظَة عة السَّآمة("). 

والداعية إذا أكثر عليهم الموعظةء فإنهم يملُون ولا يكون عندهم التقبّل 
الذي يكون فيا لو راوح بين المواعظ والدروس. 

هذا ما حضرني الآن من آداب الداعية» ونسأل الله -تعالى- أن يجعلنا 
وإخواننا هداة مهتدين» دعاة إلى الحق صا حين. 

2 

(5791) يقول السائل ب. و. ع. س: ما الصفات والشروط التى يجب أن 
تتوفر في الداعية؟ ١‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الداعية إلى الله -سبحانه وتعالى- يعمل 
عملا من أحسن الأعمال الطيبة» قال الله -تعالى- «وَمَنْ أَحَسَنمَوَلَامَكّن دعا 
لل اله وَحْحِلَ لحا وَقَالَإِنَنى مِنَ الْمُسَلِمِينَ ین © [فصلت: ۳۳]» ولكن لا بد 
للداعية من أمور: 

الأمر الأول: أن يكون عانًا با يدعو إليه. أي: عاًا بشرع الله» حتى لا 
يدعو الناس إلى ضلال» وهو لا يشعرء ولا يعلم. > فلا بد أن يتعلم أولا ما هي 
السبيل التي يدعو إليهاء وما هي الأعمال التي يدعو إليهاء وما هي ا 
التي يدعو إليهاء وما هي الأعمال التي ينهى عنهاء وهكذا. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة» رقم (١۷)ء‏ ومسلم: كتاب 
صفات المنافقين وأحكامهم» باب الاقتصاد في الموعظة. رقم (YAY ١(‏ 


اا بوي 

انيًا: أن يكون عالًا بأحوال مَن يدعوهم لأن المدعوين تختلف ‏ 
S8‏ فمنهم ذو العلم الذي يحتاج إلى قوة في الجدل والمناظرة» ومنهم مَن 
دون ذلك» ومنهم المعاندء ومنهم مَن ليس كذلك» فتختلف الأحوال. بل 
تختلف الأحكام باختلاف الأحوال. وهذا لما بع النبي بي معاذا إل البهدة 
قال له: له لك كن تؤتاين أفل انتا ۰ فين له حالم من أجل أن يكون 

الا“ E E‏ 
شأن منزلته» فيبدً أ الهم فالأهَم لأن النبي بي لا بعث معاذا إلى اليمن قال 
له: نك أت تی قَوْمًا م مِنْ أَهْلٍ الكِتّاب. ب» فَادْعُهمْ إلى شَهَادَة EEE‏ إلا الله 0 


د 


و الله فإِنْ هم أَطَاعُوا ذلك فأعلِنْهمْ أن الله افرَض عَلَيهمْ حمس 
صَلَوَاتٍ في کل يم وَلَيْلَقَ إن هُمْ أطَاعُوا لدلك HE‏ نه أنَّ الله افرَض 
لبهم صد وحَذٌ يِن اهم رَد في رانين إن هُمْ أَطَاعُوا لديك 
ياك وَكَرَايِمَ اموا وَانَق دعو الْمَظْلُوم؛ إن ليس بها وَبَيْنَ الله 
کات ° EH‏ -عليه الصلاة والسلام- الدعوة بحسب أهمية ما 
يدعو إليه» وليس من الحكمة أن ترى رجلا كافرًا يقرب الدخان» فتنهاه عن 
شرب الان قبل أن تأمره بالإسلام» وهذا أمر مهم يخفى على كثير من 
الدعاة» حيث تجده يتعلق بالأمور الحزئية» دون الأمور الكلية العامة. 

رابعًا: ينبغي للداعية أن يكون على جانب من الخلق القولي والفعلي 
والهيئي» بمعنى أن تكون هيئته لائقة بالداعية» وأن يكون فِعْلّه لاما بالداعية 
وأن يكون قوله لائقا بالداعية» حيث يكون متأنيًا مطمئناء ذا نظر بعيد» حتى 
لا يَتَجَشَّم الصعاب مع إمكان تلافيهاء وحتى لا يرتكب عنما مع إمكان 


> 555686 رازب 
الذضوة الل ووا فب أن كر ن اة غل ال يدعو الاس إن 
دين الله باعتبار هذه الحال» لآن كثيرًا من الناس ربا يدعو الناس إلى الله -عز 
وجل- ولكن أعماله وأقواله لا توجب قبول ما يقولء لكونه مخالمًا لما يدعو 
الناس إليه. 

ومن الناس مَّن يكون داعيًا إلى الناس بحاله قبل أن يكون داعيًا بمقاله. 
بمعنى أن الناس إذا رأوه ذكروا الله -عز وجل- واطمأنواء ولانوا إلى الحق» 
فلا بد للداعية أن يراعي مثل هذه الأمورء ليكون قبول الناس لدعوته أكثر 


2 


وا 


و 


RR 

)٠۲(‏ يقول السائل: فَضِيلَةَ الشّبْخْ محمد العلماءُ والدعاة والمصلحون 
عليهم مسئولية عظيمة في بيان أقسام التوحيد» وتوجيه الضالين» هل من كلمة 
م 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الكلمة هي أن الداعي يجب عليه أن يراعي 
أحوال المدعوين» فإذا كانوا مُقَصرين في الصلاة -مثلا- فلبُركٌز على ا لحت على 
الصلاة» وعدم التهاون بهاء وبيان عقوبة من تركهاء وحكمه في الدنيا 
والآخرة» وإذا كان عندهم شىء من الشَّرْك فليُركر على التوحيد والإخلاص» 
وما أشبه ذلك» وإذا كان عندهم تهاون بالزكاة فلير كز على الزكاة. 

المهم أن من حكمة الداعية أن يراعي أحوال المدعوين» وكذلك يراعي 
أحوالهم بالنسبة للشدة واللين» فإذا رى منهم انقيادًا وسهولةء قابلهم باللين 
والسهولة» وإذا رأى منهم عتوّاء ونفورّاء فليقابلهم با تقتضيه الحال» و تحصل 
به المصلحة. 

ثم إن من أهم ما يكون في الداعية أن يكون هو أول مَن يَتَلْسّس با أمر 
به» ويبتعد عا نبى عنه» فليس من اللائق شرعًاء ولا عقلا أن يأمر بئىء, ولا 


لهجي 
يفعله» أو أن ينهى عن شيء ويفعله» فإن الإنسان إذا كان على هذا الحال لم يقبل 
منه الناس» اللهم إلا مَن لا يعرف حاله» وآما مَن عرف حاله. فإنه يقول: إن 
هذا الرجل كاذب. لو كان صادقا فيه أمر به» لكان هو أول من يمتثل له» ولو 
كان صادقا فيا ہی عنه» لكان أول من يجتنبه. 

وعلى الداعية أن يلاحظ الزمان والمكان في الدعوة إلى الله -عز وجل- 
فيدعو في المكان الذي تكون فيه الإجابة أقرب» وكذلك في الزمان» لأن مراعاة 
هذه الأمور من الحكمة التي قال الله -تعالى- فيها ليُوْقٍ الْحِكمةٌ من ef‏ 
ن نوك 1 وا وق ڪي ڪيا وما ي َر | لد ولا للب 4 
[البقرة: 769 ؟]. 

(1195) يقول السائل م. أ: إن شيخ الإسلام اله يقول في الدعاة 
المبتدعة الذين يدعون إلى الإسلام؛ مثل الأشاعرة والمعتزلة: إن عَمَّلهم محمود. 
لمم ينقلون هؤلاء ين الكفر الذي بد صاحبه في لتر إل الإسلام؛ وإن كان 
صاحبه مبتدعًا. وني هذا العصر وجد مَن هم على هذا النمط من الدعاة 
المنحرفين عن منهج أهل ا فما رأي فضيلة الشيخ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ريا -بقطع النظر عن صحة هذا الكلام عن 
شيخ الإسلام أولاء لأنني لم أعثر عليه» ولكني لم أكن أحطت با كتبه شيخ 
الإسلام له لكن أقول: إن الدعوة إلى الخير خير من أي أحد جاءت» 
وقبول الحق واجب من أي أحد كان» حتى إن الله -عز وجل- أقر الحق الذي 
. قاله المشركون في قوله -تعالى- ١‏ ولد اقعلوأفجسة قالوأوجدتا عيبا ءابا ناوال 
ا ھا فل إت آله لد يأ الما 4 [الأعراف: ۲۸] فأنكر قوم 7# ونه ام 
ا 4 وسكت عن قوهم ود لبها 621412 4 » لأنه حق. 00 

و لما قال الشيطان لأبي هريرة: آلا أَدلكُ عَلَ آية :في كِتَاب الله إا قرعا في 


ليڏ يرل عََيِكَ مِنَ الل حَايِظ وكا يربك سيان حتَى ثم تُضبح؟ تخب بو 
هُرَيْرَة بذّلِكَ الي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- فقال: ١صَدَقَكَء‏ وَهُوَ 


ر 


کاو 


عليه وعلل . آله ب وقال: أ ETE‏ 
5 الم رقي وَالشَجَرَ عل إضيَم. اما افر عل إضتو' 
تق على لضت ف فقول آنا للك فَضَّحِكَ فَضَحِكٌ الي كَل حَتَى 
E‏ تَصْدِيقا قول لش 3 قر سول الله كل و وا ر 


سے کم 


OI‏ م ر 07 والسملوات ۹ م وت ا 


اه هه س سا 


ار 3 


سبحله, وتعلال عما دشر دور رت 4 [الزمر: ۲۹۷ 
فالحق ا أخشى أن هذا الداعي الذي لديه بدَعَ أن ينقل 
الناس إلى بدعته» لا سيا إذا كان عنده فصاحة وبيان» وحينئذ يعيش الناس 
على بدعة» وهذه هي المشكلة» ولا شك أن نقل الناس من الكفر إلى البدعة 
التي لا تُكَمْر أحسن» لكني أخشى أن تبقى هذه البدعة في قلوهم» ويعتقدون 


RR 
يقول السائل: ما الأسرار من وراء دعوة الرسول السَّرّية لمدة‎ )5( 
ثلاث سنوات في مكة المكرمة؟‎ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الرسول ية بعث في مكة, وكان أهلها ليسوا 
على دين» وَل منهم مَّن يعرف شيئًا عن الأديان في ذلك الوقت» ولهذا وصفوا 
بأهل الجاهلية» ومن المعلوم أنه إذا ظهر رجل كهذا لمجتمع عارم بالجهل 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله 9 وما هَدَروا أَمَهَ حى هدرو 4 [الأنعام: »]9١‏ رقم 
(EO)‏ ومسلم: كتاب صفة القيامة والحنة والنار» رقم (3785؟). 


ا تت لب لي 
والشرك والكفرء فإنه إن لم تكن دعوته على سبيل الحكمة والسّدادء لم يتوصل 
إلى الفلاح والرشاد. 

ولا ريب أن من الحكمة أن تكون دعوة الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- في ذلك الوقت سرّاء يأتي إلى الرجل يتوسم فيه الخير» ويدعوه 
إلى الله -سبحانه وتعالى- وتقع هذه الدعوة من قلبه كل موقع» فيدخل في 
الإسلام» ويأتي إلى الثاني» وإلى الثالث» ثم الذين دُعوا إلى الإسلام» وأسلموا 
كذلك يتصلون بمن يَتوَسّمون فيهم الخير والقبول» فيدعونهم إلى الله 
-سبحانه وتعالى- وهكذا حتى يكون حوله المجتمع» وحينئذ يكون من 
المناسب أن يجهر بالدعوة ويعلنهاء لآن لديه أعوانًا. 

فهذا هو السّرّ في أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- ل يوْمَّر بإعلان 
الدعوة من أول وهلةء وإنا خر الأمر حتى يكون حوله أناس» فهذه هي 
الحكمة في أن أول الدعوة كانت سرًّا. 

وهكذا ينبغي للداعية إلى الله -سبحانه وتعالى- أن تكون دعوته في 
مجتمع عارم بالجهل والضلال على هذا النحو: يدعو فلانًا وفلانًا وفلانا» حتى 
يتكون حوله أناس» وتقوى جَبْهَنه» وحينئل يعن ما دعا إليهء لأنه لو أعلن ما 
دعا إليه من أول الأمر لحصلت فتنة ومُشَادّات ومنازعات» ولم يتمكن من 
الوصول إلى مقصوده. 

e2 ) 

(5190) يقول السائل: المسلم مطلوب منه أن يتفقه في دينه» وأن يتحقق 
من العقيدة» كيف توجهون المسلمين في ذلك» وفي معرفة دينهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا: كلمة إلى علمائهم» فإنه يجب على علماء 
المسلمين أن :د بَصّروا عامّتهم» لأن العلاء بمنزلة النجوم في الأرض جُمِتَدَى بهم 
في ظلمات الجهل» فعلى العلماء أن يتوا الله -عز وجل- وأن يستمدوا عِلَّمَهِم 
من كتاب الله وسنة رسوله بيه ومنهج السلف الصالح ظق ثم يرشدوا 


الناس إلى هذاء والناس إذا صلح علاؤهم صلحواء وإذا انحرف علماؤهم 
صاروا سببًا لانحرافهم. 

فعلى العلاء أن يَتَّقَوا الله -تعالى- في تبصير الأمة» ثم على العامة أن 
يأخذوا بقول علمائهم المعروفين بالعلم والأمانة» دون أن يأخذوا مِن علماء 
حجان ادي داه سرادمل ديه الله ولا على عباد الله» والكتب المبنية 
على كتاب الله» وسنة رسول الله ية كثيرة» وذلك مثل كتب شيخ الإسلام ابن 
تيمية وتلميذه ابن القيم -رحمها الله- وغيرهما من العلاء المتقدمين 
والمتأخرين. 

RRR 

)1٠۹١(‏ يقول السائل: أحكى للأطفال قصصًا غير حقيقية» وذلك 
لتحبيبهم في الصلاة والصدق» وأمور الخير» فهل يُعَذّ هذا من الكَذِب؟ فهم 
صغار لا يدركون» ولا يعقلون» وهذه القصص قصص الأنبياء والصالحين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت القصص واقعية فلا بأس» أما إن 
كانت غير واقعية بأن ينسب إلى شخص من الناس أنه صلى الفجر» وحصل له 
كذا وكذاء وهو ليس بحقيقة» فلا يجوز لآن هذا كذب. 

CE 

(1۳۹۷) يقول السائل: يقوم بعض مب الخير بنشر بعض الورقات التي 
قد تحمل في طياتها أحاديث ضعيفة» أو موضوعة. وقد يذكر بعض 
الاجتهادات التي لا دليل عليهاء فهل من توجيه لهؤلاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التوجيه لمولاء أن أذكّر هم باية 
كتاب الله» وهي قول الله -تبارك وتعالى- « لكف مالك اك بو ينا 
الم ابر وَالْمُوَاد ل ولي كَكَانَعَنْهُ مَمْْلا 4 [الإسراء: 1۳١‏ وما ينشره 
هؤلاء أحيانًا منامات» وأحيانًا أحاديث موضوعة مكذوبة على النبى 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- وأحيانًا أذكار مبتدّعة» ما أنزل لله خا :مرك 


ل ١‏ و 
سلطان» ولكن العوام يقبلون كل شيء» خصوصًا إذا كان فيها ترغيب 
وو 

والواجب على من أراد أن ينشر شيئًا أن يسأل أولا أهل العلم الذين هم 
أهل العلم: ما ترون في هذا؟ ثم ما ترون في تَشْره؟ فإذا قالوا: هذا صحيح. 
واا بتشره نَشَرّه وإذا كان هناك جهات مسئولة عن توزيع هذه المنشورات» 
فلا يوزعها حتى يتصل بالجهة المسئولة» كي لا تصبح الأمور فوضى» كل ينشر 
ماشاء. : 

Cak o o 

(1۳۹۸) يقول السائل: في بعض المساجد -وخاصة بعد صلاة العصر- 
يقرأ الشخصء أو أحد الإخوان» عِدَّة أحاديث من كتاب «رياض الصالحين» 
في كل يوم» فهل هذا العمل من البدع؟ ٠‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس هذا من البدع» بل هذا من الأمور التي 
فيها تشر العلم» فإذا اعتاد الناس قراءة شىء من الأحاديث» أو من تفسير 
القرآن الكريم كل يوم بعد العصرء أو بعد العشاء» أو بعد المغخرب» فهذا خيرء 
وليس من البدع» والناس لا يفعلون هذا على أنه مقدمة للصلاة» ومن توابع 
الصلاة» لكن يفعلون هذا على أن فيه تَذكرة للناس» واعتاد الناس أن تكون 
التذكرة في هذا الوقت» كما اعتاد الناس أيضًا في كل زمان ومكان أن يكون 
دراسة العلم بعد صلاة الفجر على المشايخ» واعتاد الناس أن تكون الدراسة 
ني المدارس النظامية في وقت محددء كل هذا ليس فيه بأسء ولا يذ من البدّع 
الدينية. 

ل 

(1199) تقول السائلة ن. ح. ص. ه: ما حكم مَن عمل من أجل الله 
-عز وجل- ولكن يخبر به من يرى لكي يقوم بمثل هذا العمل لكي يعم 
الخمر؟ 


ئ 1 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا لا بأس به. لأنه من باب التعاون على 
ال والتقوى» مثال ذلك: رجل صائم قَذّم له شراب من شايء أو قهوة» أو 
ماء فقال: إني صائم. من أجل أن يشجع الآخرين على الصيام» فهذا طيّبء أو 
يقوم في الليل» ويخبر إخوانه أنه قام في الليل» ليشجعهم على هذاء أو يتصدق 
بصدقة» ويخبر عنهاء من أجل أن يقَوْيَ إخوانه على البذل» فهذا لا بأس به. 
والأعمال بالنيات. 

أما إذا أراد أن يمدحه الناس» فلا ك أن هذه ية غير صحيحة» لآن 
الذي يبتغي وجه الله لا يمه : أَطَلّع الناس عليه» أم لم يَطَلِعوا. 

26 2 

(14:0) يقول السائل: آنا طالب أذ درس في كلية الشريعة» وأعاني من 

مشكلةء وهي أنني عندما يطلب مني المدَرّس القراءة أمام الزملاء» لا أستطيع 
القراءة» ويصيبنى خوف» واضطراب شديد» وإذا كنت إمامًا في الصلاة 
الجهرية» فإني لا أستطيع أن أقرأ أيضّاء وأنا شديد الخجلء وسؤالي يا فضيلة 
الشيخ: ما هو الحل هذه المشكلة؟ وما العلاج؟ وباذا تنصحونني؟ 5 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن هذا الخجل الذي يعتري السائل خجَل 
زائد فوق ما ينبغى أن يكون الإنسان عليه» ودواء ذلك أن يشعر بأن الذين 
حوله من الناسء إنم) هم من جنسه لا يختلفون عنه» وأن يشير نفْسَه أنه إذا 
تكلم فأخطأء فإن كل الناس يخطئون. فليس الخطأ مقصورًا على طائفة دون 
أخرى. ) 

ومن دواء ذلك أن ر يمرن نفسه في أمكنة خاصة. مثل أن يقوم يتحدث 
مع زملائه اثنين» أو ثلاثة أو نحو ذلك وإن لم يستطع› > فليتحدث إلى نفسه 
فقط في حجرته» يقوم ویتکلم» کان يتكلم أمام أناس» حتى يزول عنه الخجل 
شيئًا فشيئاء لأنه إن بقى على هذه الحال» فإن الناس سوف يفقدون الانتفاع 
بعلمه» اللهم إلا عن طريق الكتابة» لذلك أنصح أخانا بأن يكون شجاعاء 
وأن يُمَرّن نَفْسَّه شيئًا فشيئًا حتى يقوى على مواجهة الناس بالكلام. 


والعجب أنه ذكر أن هذا يعتريه حتى في قراءة الصلاة» مع أنه إذا كان 
إمامًاء فالناس وراءه» وهو يقرأ كتاب الله -عز وجل - لا يأتي بكلام من عند 
والخطأ في القرآن في مستوى كمستوى هذا السائل سيكون قلیلاء فنصيحتى له 
أن يُمَرّن نفسه» حتى ينفع الله به وبعلمه» والله الموفق. 1 

2 

(74:1) يقول السائل ح. ع: قَضِيلَة السيّخ» ما رأيكم بالداعية الذي إذا 
غضب من شخص. رفع صوته عليه. وذكّره بأخطائه الماضية؟ وهذا الداعي 
إلى الله يخطب بالمسجدء ويرفع صوته على والديه كذلك؟ ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي نرى أن الداعي إلى الله -عز وجل- 
يجب أن يكون هو أول من يفعل ما يدعو إليه» وأول مَن يترك ما ينهى عنه. 
لأنه يدعو إلى الله» وإذا كان صادقًا في ذلك فليتجنب ما ينهى الله عنه ورسوله. 
وليقعل ما أمر الله به ورسوله» وكونه يتكلم مع الناس عند الدعوة إلى الله 
وينتهرهم فيزجرهم» يكون بهذا الأسلوب خطئاء لقول الله -تبارك وتعالى- 
لرسوله يكل ٠‏ صِمَارَحْمَةَ لَه لدت لهم وك وکت ًا علي ملب لَأنْفضُواأ من 
ولاعف عَم وَأسْتَغْرَ هم اوه فالس © [آل عمران: 104]» ولأن الله 
-تعالى- يعطي على الرّفق ما لا يعطيه على العُنف. ولأن الله -تعالى- يحب 
الو في الأمر كلهء ألم يبلغ هذا الداعية ما جاء في حديث أنس بن مالك 
@: أن أَعرَابا باک في الج كَقَامُوا إل كمال رَسُولُ الله كلله: «لا 


ع حدس 
ر 


رْرمُوه) ٿم دعا بدَلُو مِنْ مَاءِ كم E‏ 
فنصيحتى لكل داعية أن يكون رفيقا في الدعوة إلى الله» وأن يبين 
الشريعة على وجو يطمئن الناس إليهاء ويفرحون بهاء لأنه يدعو إلى الله» ليس 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب الأدب باب الرفق 5 الأمر كله رقم (60519/9), ومسلم: كتاب الطهارة. 
باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات» رقم .)۲۸٤(‏ 


و د لست و وَووقوكازف 


يدعو إلى ز نفسه» ولیس يريد بدعوته أن يطفئ حرارة غيرته» بل إنما يريد 
إصلاح الخلق» الع ا الطرقة وار سر الطّرق إلى إقناع الق وهدايتهم. 
EF‏ 

(:54) يقول السائل: أسكن في حي ويوجد لدي جيران لا يؤدون 
الصلاة معنا في المسجدء مع العلم بأنه لا يوجد أي شىء يمنعهم من الصلاة في 
المسحد. وقد قمت بزيارتهم في مناز هې وقمت بهم على الصلاة: وقالوا: 
سوف نصلي» ولم رهم معنا في المسجدء فهل عل ذنب في ذلك؟ وهل تكون 
ذمتي قد برئت من ذلك؟ أرجو التوجيه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان للإنسان جيران لا عازن م 
ا لجاعة» فقام بنصحهم وإرشادهم وتوجيههم. وتحذيرهم من المخالفة» فقد 
برئت ذمته» سواء صلواء أو لم يصلواء لأن الإنسان إذا أدى ما أوجب الله عليه 
من النصيحة» فقد برئت ذمته» وليس على الإنسان إلا البلاغ» أما الهداية» فهي 
بيد الله -عز وجل - وقد قال الله -تعالى - لنبيه محمد -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- ١‏ لتك لا تی من ابت وکاله يد تنا [القصض: 1٠١‏ 
وقال -تعالى- EOL EES,‏ لبهم بمصَيّطر ) [الغاشية: 
1-۴ وقال =تغال- بعكلا ا » [الشوری:۸٤].‏ 

فالحاصل أن الإنسان إذا أدى النصيحة الواجبة» فإن اهتدى المنصوح. 
فهذا المطلوب» وهو من نعمة الله عليه وعلى الناصحء وإن كانت الأخرى 
فالآثم هو المنصوح» لأنه قامت عليه الحجة»ء وأما الناصح» فلا شيء عليه من 
ا 

CE 

000 يقول السائل: كيف يبل المسلم الدعوة إلى الله؟ وما هي اليل 
والطّرق المثلى في الدعوة إلى الله مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يبلغ المسلم الدعوة إلى الله بأن يتجول في 


كلاه الب وي 


بلاد الله -عز وجل- ويتكلم على الناس ويعظهم. وأما الدعوة العامة» فتكون 
في المساجد» وفي المدارس» وفي المجامع» وأحسن ما يدعى به عباد الله كلام الله 
-عز وجل- ثم كلام رسوله جيل الله J e‏ لقوله -عليه 
الصلاة و ل إن أَحْسَنَ الحديثِ كياب الله وَأ حْسَنَ الهذي هَذي ع 
یی( 
212 

(14:4) تقول السائلة: إنني من تحب النصيحة بالأمر بالمعروف. والنهي 

عن المنكرء كما أمر الشرع بذلك في قضايا كثيرة. خاصة الترج» وترك 
الححاب وخاصة السلوك غير المستحب. ولكنني أخشى العاقبة» وردّة 
الفعل» خاصة إذا كانت نصيحتي لأناس لا أعرفهم» فباذا تنصحونني يا 
َضيلة الشَبْخ. اجوز 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ننصحك بأن تستمري على الدعوة إلى الله 
-عز وجل- والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» والنتائج ليست إليك» أنت 
اموز بالدعوة إلى الله» والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء وأما النتيجة 

فهي إلى الله. ى) قال الله -تعالى- EEE e‏ 

ال عفرت ا بوقال. حسيجانة وتال و 513 رات دحك ال 
pT E‏ 8ه قال شال ت لوين ولتم اموا نَم 


8 مدرم ل د 


سولنا ليلع امین 4 [للائدة: 97]» وقال -تعالى- 38 إت ك لاتهرى من أحببت 
کی ا % [القصص: 65]. 
فأنت استمري في الدعوة إلى الله» والنصح لعباده» والأمر بالمعروف. 
والنهي عن المنكر بحكمة» ومع النية الصادقة يحصل خير إن شاء الله -تعالى -. 


2 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب في الهدي الصالحء رقم (01/41)» ومسلم: كتاب الجمعة 
باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (/851). 


(1400) تقول السائلة: إذا وجدت معي -بحكم العمل- فتاة غير 
مسلمة» فهل من الواجب عل أن أدعوها للإسلام؟ وإن لم أفعل» فهل سأسأل 
عنها يوم القيامة» آم أن الدعوة لأناس معينين قادرين على ذلك؟» وجزاكم الله 
خيرًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على من كان مَعه شريك في العمل 
من غير المسلمين أن يدعوه للإسلام» لكن برفق وطمأنينة» وعرض للإسلام 
الحق الذي يرغب فيه كل مَن عرض عليه» وليس مقياس الإسلام عمل 
المسلمين» لأن من المسلمين مَن يعمل أعمالا لا تت إلى الإسلام بصِلَة» من 
الكذب والخيانة والماطلة» فيظن أن أخلاق هذا هى ما جاء به الدين 
لاسي :الكو الانلذىى ااي بر اذاف الامانة وا ا 
قال الله -تعال- ا روا لد * [المائدة: »]١‏ وقال 
-تعالى- « وَأَوْفوا يالْمَهْدِ إن الْعَهَدَ کات مسولا [الإسراء: 74 ]ء بل قد 
قال الله -تعالى - ا لایتھ تک آنه عن الین لم یرک في لين ووج وکرم ديرم أن 
روه وَتفَسِطُوا لوم إن أله يحب لطن مولن » [الممتحنة: ۸]. 

فبين الله -تعالى- أنه لا ينهانا أن نعامل هؤلاء الذين لم يقاتلونا في 
الدّين» ولم يخرجونا من ديارناء لا ينهانا عن أن نعاملهم بالإحسان» أو بالعدل 
على الأقل أن تَبَرُوهمء وتقسطوا إليهم» وأما من أساء إلى عاله من مسلمين» 
أو غير مسلمين» فهو في الحقيقة ة قد أساء إليهم شخصيًاء وإلى الإسلام معنويًاء 
لأن هؤلاء يظنون أن هذا خلّق الإسلام» وهذا ليس من الإسلام ني شىء. 

وخلاصة ما أجيب به على هذه المرأة أن أقول لما: ادعي إلى سبيل الله 
ادعي إلى دين الله بيني مؤلاء الذين يشاركونك في العمل من غير المسلمين 
محاسن الإسلام» ومقاصد الإسلام» وأخلاق الإسلام» وفي ظني أن أي عاقل 
يدرك ما يعرض عليه سوف لا يختار دِينًا سوى الإسلام. 

EF 


لاله بجي 

(1405) يقول السائل: فُضيلة الشَيْخء > كما هو معروف عندنا في بعض 
المساجد وبعد صلاة الفريضة يقرأ الإمام من كتاب «رياض الصالحين»» أو 
كين والترهيب»» أو يِن أي كتاب موجود» ولكن عرفنا أنه بعد السلام 

شرع التسبيح والتهليل المشروع عن النبي يك وقد قال لي أحد الإخوة: اليبس 
من الأفضل أن ترك مجال للناس للتسبيح والتهليل والتكبيرء بدل القراءة 
فی قا رای الق عبد بن مالع بن کین ل الك بخ حيث إن بعض 
الناس فور انتهاء الإمام من الحديث بعد العصر يخرجونء أرجو الإفادة 
وا 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شَكّ أن الصلاة يشرع بعد انتهائها أن 
يستغفر الإنسان ثلإنّاء ويقول: «اللهُمَ آَنتَ السام وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ دا 
الْجَلَالٍ وَالإِكْرَام)'''. ثم يذكر الله -سبحانه وتعالى- بها جاءت به السّنةء هذا 
RK‏ يتكلمون بعد الصلاة بها يتكلمون به من أحاديث 
مكتوبة في كتب سابقة» أو من ورقةٍ مكتوب بها أحاديث نافعة» أو ارتجالا إن) 
يبادرون بالكلام» لأمهم يخشون أن يخرج الناس لو انتظر حتى يسبح الناس» ثم 
إنه يّشفع لبعض الناس أن طلب العلم أفضل من الأذكار التي تقال بعد 
الصلاةء لأن طلب العلم لا يَعْدِلُه شيء كما قال الإمام أحد ل: و 
ل شىء. فهم يقولون: نحن نتكلم بالعلم النافع» ومن أراد أن يسَبّح 
فليسَبّح» وإن كنا نقرأء أو نتكلم» ومن أراد أن يستمع لناء ثم يُسَبّح بعد ذلك» 
فله ذلك» ومن لم يتمكن من الجمع بينهماء ثم استمع إلى الحديث النافع 
والعلم» ثم خرج إلى شغله فلا حرج. 

نعم لو أن الناس اعتادوا على أن تكون الموعظة بعد انتهائهم من 
التسبيح» بحيث يكون لدی الناس علم اه ستلقى كلمة» أو موعظة» أو 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفتهء 
رقم .)٥۹۱(‏ 


د كلس د ااوزیررب 
حديث بعد التسبيح. فهذا أفضل أن يدع الناس يسبحون» ثم يتكلم» لكن 
الا 1 يدناوو عذاء واكر لا يصيره ولالاقه راي الاتمة الاين وكلمود, 
يدون الناس أن يكون الحديث؛ أو الكلام بعد الاستغفار ثلاثاء وبعد قول: 
«اللهُمَ انت السام وَمِنْكَ السام تَبَارَكْتَ دا الْجَلَالٍ وَ َالإكْرَام 4" وقد كان 
لني -عليه الصلاة والسلام- إذا أراد أن يكلم أصحابه بعد الصا إذا سلم» 


2 


(74:7) يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله فَضِيلَة الشّيْخْ في 
إحدى المناسبات في الزواج كنا من الحاضرين أنا ووالدي» وعندما حضر 
أقارب الزوج إلى مكان الحفلء واكتمل العدد قام أحد الإخوة -جزاه الله 
خيرًا- وارتجل كلمة طويلة» أقصد آنا كانت نصيحة في الترهيب» والحقيقة لو 
أن الكلمة كانت قصيرة؛ لكانت أبلغ في التأثير, ولكن لطوطاء واستشهاده 
بالأحاديث طالت الكلمة عي أحد الحاضرين وقاطعه. وقال: يكفي؛ يكفي 
ما قدمت جزاك الله خررًا. ذ فغضب المتحدث. وقال: كأنك لا تحب الذّكْر. فهل 
على الذي قال: «يكفي» إثم؟ نريد من فَضِياَة الشّيّحَ توجيهًا في هذا مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
أها السائل» وما ذكرته من فعل بعض الإخوة. أنهم يقومون ليلة الزفاف 
يتحدثون» ويعِظون الناس» فلا ريب أن الذين فعلوا هذا إنما قصدوا الخير. 
وتذكير الناس وموعظتهم» ولكن ينبغي لمن يّعظ الناس أن يكون حكيًا في 
موعظته. فيتخير الوقت المناسب» والمكان المناسب» والحالة المناسبة» بل 
والأشخاصء لأن الإنسان قد يكون في بعض الأوقات متهيئًا لقبول النصيحة 
والموعظة والتذكير» وفي بعضها لا يكون مستعدًا لذلك» فتراعى حالهء 


)1( أخر جه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» 2 
رقم (091). 


وكذلك أيضًا قد يكون في بعض الأماكن لا ينبغي التحدث؛ لأن الناس في 
شغل آخره وقد قال ابن مسعود 5 : گان رول الله ب َلْوَق 
اة السَّآمَةِ علي . وهذه هي الحكمة. 
ولا شَكَ أن ليالي الزفاف ليالي ا وسرور» ولهذا رخف 
لمارالا فت كلك ا عل يريع ا والسرون کی يشرط أذ كرون 
ذلك بالدّفٌ لا بالطبل» وأن يكون الغناء غناء المديح المجرد عن الفتنة» فإذا 
كان الناس على هذا الاستعداد» والنفوس متهيئة للفرح والسرورء وللاقاة 
بعضهم بعضًاء وربا يكون بعضهم قد لاقى آخاه» ولم يلقه من زمان بعيد. 
3 بلقائه» ويتحدث إليه بأحواله» وأحوال أهلهء فإذا كانت هذه الموعظة 
تكردا رارع الاد وای ۵ 1ن ری انه الام راان 


َل ال وانتفاعهم به» ولو أن هذا الأخ المذكر جزاه الله خيرًا اختصرء 
واقتصر على الأهم» لآن الوقت لا يناسب التطويلء لكان خيرًا له. 

وأرى في هذه المناسبة ألا يتكلم أحد إلا إذا رأى الناس متهيئين لهذاء بأن 
السائل أن يتكلم بصوت مرتفع لينتفع الناس» فهذا طيّبء ويكون الناس 
للقبول أقرب منهم للإعراض» وكذلك لو رأى منكرًا فقام وتكلم» فوعظ 
ونصح» هذا أيضًا مناسب» فلكل حال مقال» ونسأل الله أن يجعلنا جميعًا من 
الحداة المهتدين» الموفقين للحكمة وال رحمة والخوف. ٠‏ 

) د 

(16۸) تقول السائلة ن: بعض الطالبات بحُن في القرآن الكريم. 
۶ 8 ۶ ه2 ۾ ۶ء۶ سے ۶ 
واحيانا يزدن» أو يتقصن في أحرف اللآيات» فإذا أرشدناهن إلى الصواب 


يغضبن» ويقلن: ليس قصدكنّ تصحيح القراءة» بل الاستهزاء بنا. فهل 
نتركهن على الخطاء أم نين هن الصواب؟ وهل علينا إثم إذا تركنا هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على مَن سمع أخا له يَلْحَن في 
كتاب الله أن ينبهه عليه لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى» ولا يجوز 
لأحد أن يتعمد تغيير كتاب الله -عز وجل- باللحنء لأن الله تكلم بالقرآن 
بلسان عربي مبين على الوجه الموافق للغة العربية» وإذا حصل اللحن كان 
تحريقا للكلم عن مواضعه» وتعمده حرام» وإذا كان تعمده حرامًا كان التنبيه 
عليه واجباء فيجب على المعلّمةء أو على غير المعلّمة إذا سمعت مَن يلحن في 
القرآن أن تنبهه عليه سواء غضب أم رضي» وكون المخطئ الذي لحن في 
القرآن ينحو هذا المنحى المشار إليه في السؤال- وهو إساءة الظن بأخيه الذي 
أعانه على البر والتقوى- من الخطإء بل الواجب على من قدَّم له أخوه نصيحة 
أن يحملها على الظن الحسن» وأن يشكر له هذه النصيحة» لأن الناصح يكون 
معيتا له على طاعة الله وتجنب محارمه. ولو أننا تركنا التعاون على البر 
والتقوى» والتناهي عن المنكر من أجل غضب من وجه له ذلك ما استقام 
أمرء ولا نبي. ظ 

RR 

(54:9) يقول السائل: نلاحظ في الطرق الطويلة لوحات كتب عليها 
عبارة مثل: «اذكروا الله»» أو «صَلُوا على النبى». أو «سبحوا الله). أو «لا تَنْسَوَا 
ذكر الله»» فهل هذا العمل بدعة؟ ۰ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي أرى أن مثل هذا العمل جائزء لما فيه 
من التذكير بأمر مشروع» وهو ذكر الله -عز وجل- وذكر الله -عز وجل- 
مشروع في كل وقتء قال الله -تبارك وتعالى- 9 يكأيها اين اموا أذكروا اله 
دكا كيرا لا وَسبَحوه بكر راسیا © [الأحزاب: .]45-4١‏ وذکر الله كثيرًا من 
الأوصاف الحميدة الموجبة للمغفرة» والأجر العظيم إن الْمُمْلِيِيت 


CD انال‎ 


ميمت وَالْمُؤمينيب> وَلموَمتِ وَالْفِنِينَ وَلمَدْنَتِ درون وَلصَدِقَتِ 
وَألصَّدِينَ واَلصَّديرتِ والخدشعين والْخَسْعلتِ والْمتصَدَّقِينَ بن وَالْمَصوّقاتٍ 
وألصَتيمين واَلصَّنَيِمَتِ وا لكوظيت فر روجهم وَالْحَتفِطتٍ والتصكرن 
أنه كيرا ولد ڪرت أعذ اله هم عفر وج عَظِيمًا 4 [الأحزاب: .]٠١‏ 

وبناء على ذلك» فإن التذكير بهذا الأمر المشروع ليس ببدعة» لأنه وسيلة 
لأمر مشروع» ووسيلة الأمر المشروع مشروعة. 

ويجب علينا أن نعرف الفرق بين الغايات والوسائل» فإذا كانت الغايات 
مشروعة كانت الوسائل الموصلة إليها مشروعة. ولا تعد من البدع. 

CE 

)141١(‏ تقول السائلة: مشكلتي أن عندما أشاهد ما يُغضب الله أصرخ 
وأثور. وأغضب غضبًا شديدًاء وأ أن هذا حرام» ولكن بصراخ› خاصة إذا 
كان الذي أمامي لم يقتنع» ولا يريد أن يقتنعء ومع باعل عو روات 
غير تفسيرهاء فأغضب أكثر» وقرأت أن رجلا َل لاني 6 أوصني. . قَالَ: 


ل تسل سر 


«لآتَعْضَبْ). فَرَدّدَ مار قَالَ: الأَتَعْضَت»!! '. وقرأت حدیثا آخر يقول: ما 
الْمَهَمَ رَسُولٌ الله كلل تفه إلا أن نهك حر 01 مد اللي كيم لو ا . فأرجو 
توضيح كيف كان غضب رسول الله د إذا انتتهكت حارم الله؟ وما دورنا 
نحن ! ارحت عب أن بكرن فقا E‏ النعب التهي عه لي E‏ 
الأول؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا سك أن الإنسان إذا كان عنده غَيْرّة على 
محارم الله لا شك أنه سيغضب ويثورء ولكن ينبغي للإنسان أن يَطَمْئْن نفسه. 
وأن يعلم أن الهداية بيد الله -عز وجل- كا قال الله -تعالى- لنبيه حمل وَل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» رقم (01/56). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبي ية رقم (۹۷٠۳۳)ء‏ ومسلم: كتاب الفضائل باب 
مباعدته کيا للآثام» رقم (/5؟57). 


® فازب 


« إنك لاترى من اح حببت ولِكنَللَه 4 [القصص: 5 وعليه أن 
يعالج الأشياء بحكمة: كما قال الله -تعالى- 9 أدع لل سيل ريك بالحَكمةٍ 
وَالْمَوَعِظةَ َة ولد لْهُم يالى هى أَحَسَنٌ 4 (النحل: .]٠٠١‏ والغضب الذي 
أوصى رسول الله َي بتركه هو الغضب الذي لا يتمكن الإنسان من التحكم 
فيه» وأما ما جاء غيرةً لله ولدينه ولرسوله ييه من غير أن يتمكن الإنسان من 
د فإن الإنسان لا يؤاحذ عليه» وقد كان النبي -عليه الصلاة والسلام- 

يغضب أحيانًا في خطبه إذا وعظ الناس لانتهاكهم شيا من محارم الله چ 
55 کا أخبر رول الل ل عن وَجُلٍ علق ارات كات تَطلِبقَاتِ بيا 
اا ١أيُْمَبُ‏ باب الل ونا بن أَظهِكُم؟1 حى تام ل 
وَكَالَ: يا رَسول الله ألا اتلد ؟ 

وكا ذكر جابر َه في صفة خطبه ية قال: گان رول الله كلإ 


7 
سو سس رت چ 


خَطْب احْمَكَثْ عَيْنَاه وَعَلَا صوئه» واشتد خَضَبْه حَنَّى انه مزر جیْش ول 
١صَبَّحَكُْ‏ وَعسّاك. 

ولكن يجب على الإنسان إذا غضب أن يحرص غاية الحرص على 
الاتزان» وألا تخرج منه كلمات نابية مُتفرة» كما يكون من بعض الوعاظ» تجده 
يتكلم بكلام ناب وربا يكون مُتفْرَا للناس عن قبول موعظته» فعلى الإنسان 
أن يكون حاکًا لنفسه» متمكنًا منهاء حتی يتصرف باتزان. 

E 

(5411) يقول السائل س. أ: هل يجوز لإمام المسحد أن يُسمع الجماعة في 
المسجد أشرطة مُسجّلة عليها ندوات ومحاضرات». 00 
والخطباء. إذا كان الجاعة لا يتأثر ون بالأحاديث» أو المواعظ التي يلقيها 
عليهم. > لا نهم أَلِفُوا ذلك؟ 


.)١٤١١( أخرجه النسائي: كتاب الطلاق» باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ» رقم‎ )١( 
.)851/( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة؛ باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )۲( 


فأجاب -رحمه الله تعالی-: الجواب على هذا أنه تقول اناهن ا 
-سبحانه وتعالى- علينا في هذا العصر أن يَسِّر لنا هذه الوسائل العظيمة لحفظ ‏ 
العلم» ونشره بين الأمة من آلات الطباعة والنسخ وأشرطة التسجيل التي 
اليا و ا -سبحانه وتعالى- الدالة على رحمته 
بعباده» وإن هذا التسجيل الذي كرف لد نا عل كال قدو اا 
وتعالى - حيث أنعم على عباده» وعلّمهم هذه الصناعة العجيبة الغريبة المغيدة 
فعلينا أن نشكر الله -سبحانه وتعالى- الوسوصة he‏ دم 
لان الله يقول « وذ تأدب ریک بن ڪر لادک وكين 
كدر إن عدا شيد 4 [إبراهيم: ۷]. 

ومن نعم الله -تعالى - علينا فى هذه الأشرطة أن الإنسان يستطيع أن 
يسمع صوت العالم الذي يحب أن يسمع صوته» ولو کان بينه وبينه مسافات 
بعيدة» بل ولو كان هذا العالم قد مات» وقد قالوا: 
الحط يَبقى زمانًا بعد كاتبه وكاتبالخط تحت الأرض مدفون 


ونحن نقول: 
الصوت يبقى زماتا بعد قائله 

وصاحب الصوت تحت الأرض مدفون 
فهذا الإمام الذي يأتي بهذه الأشرطة ليُسمعها جماعته نقول: لا بأس 
بذلك» لأن الذي يقال في المساجد مباشرة» يجوز أن يلقى في المساجد بواسطة. 
ما دام هذا القول مفيدًا ونافعًاء ولكن الأفضل والأولى -بلا شك- أن يكون 
هو الذي يتكلم با يرى أن فيه مصلحة للجاعة» لأن كلامه هو بنفسه أشد 
تأثرًا على الجماعة من أن يسمعوا صوئًا في مسجل» ولآن الجماعة ربا يتفرقون 
إذا سمعوا هذاء بثاءً على أن هذا الشريط موجودٌ في أماكن بَبْعِه فيقول 
الإنسان: أنا أشتريه» وأستمع إليه» ولو كنت في سيارتي. . وما أشبه ذلك» فإن 


هذا الإمام لم يأتِ بجديد. فالأولى أن يكون هو الذي يعطي الدروس ب) 
فتح الله عليه إن كان ذا علم» أو بكتب أهل العلم الموثوق بعلمهم وأمانتهم 
يقرؤها على الجماعة. هذا هو الأولى والأحسن. 

د 2/6 

(1419) يقول السائل: إنه يقوم بتحفيظ القرآن» وبدروس دينية لبعض 
البنات» ني سن الثالثة عشرةً» في منزله» فهل في ذلك شيء؟ مع العلم بأنني 
بمثابة مرس هن حيث أقوم بتدريس ذلك هِنُ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي أرجو من هذا الشخص أن يلقي 
دروسًا على زوجته» أو على أخته» أو مَن عنده في البيت من محارمه» ثم تلقي 
هذه المرأة الدروس التي ألقاها عليها على هؤلاء النساء اللاتي يأتين إلى بيته. 
وأما أن يتولى هو التدريس لهنء وهُنَّ في هذه السن» فإني أخشى عليه من 
الفتنة» لأن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم» وبإمكانه إذا كان يخاف ألا 
تقوم أخته» أو زوجته» أو من عنده في البيت من محارمه بالواجب» فبإمكانه أن 
يلقي الدرس عن طريق التسجيلء ثم تباشر هذه المرأة من محارمه تقديمه 
لمؤلاء الطالبات» ففي هذا حصول الفائدة» والابتعاد عن المحظور والفتنة» 
وإذا حصل منهن سؤال. فليكن عندهن آلة تسجيل تسجل هذا السؤال من 
الطالبات» ثم يجيب عنه الرجل في مكانٍ آخر» ويعاد إليهن. 

2 

(1419) يقول السائل: بعض العلاء عندنا عندما يريد أن يلقي كلمة» أو 
موعظة من حين لآخر يتوقف» ويقول: صلوا على رسول الله. ثم يتحدث 
قليلاء ثم يقول لهم بعد ذلك: صلوا على رسول الله. فهل هذا وارد عن 
الرسول الكريم يكلِ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الوارد عن النبى ية في الخطب. والمواعظ أنه 
يبدأ بحمد الله» والثناء عليه ولا حرج أن يصلى الإنسان على النبي ية بعد 


کا 
ذلك فیتشهد» ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» ٠‏ 
ويصلى على النبي ية ثم يقول: أما بعد. ويبدأ في موضوع الخطبة» لكن بعض 
الخطباء إذا رأى من الناس غفلة» فمنهم مَّن يقول: قولوا: لا إله إلا الله. أو: 
اذكروا الله. ومنهم مَّن يقول: صلوا على النبي كَلِ. وينوي بذلك أن ينبه 

الناس» ومنهم من يقول: انشة. او: استمع . أو ما أشبه ذلك. 

فالذي يظهر لي أن هؤلاء الذين يقولونها في أثناء الط ي لا بريدون 
بهذا التعبد لله -تعالى- بذلك» وإنا يريدون بذلك تنبيه الموعوظين. 
والمخطوب فيهم» ومثل هذا لا أرى فيه بأسّا إن شاء الله. 

262 

(741) يقول السائل: المرأة إذا كان لديها علم وحماسء وتريد أن تدعو 
إلى الله فما هي الطريقة ة التي تتبعها؟ وما هي المجالات التي تستطيع أن تدعو 
إلى اللّه فيها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الطريقة لي عه ما براه في ول 
ادع إل سيل ريك بكم 6 ود لهم التق هى أحسر 
[النحل: .]١١6‏ 

وأما المجالات فهي مجامع النساء» كالمدارس وغيرهاء تحضر إليهن» 
وتدعوهن إلى الله -عز وجل- ولكل مقام مقال» وبإمكانها أن تعرف: هل 
المقام يقتضي الترغيب» أو الترهيبء أو الجمع بينهها بحسب الحال؟ فمجالات 
عملها إن) هي مجامع النساء فقطء أما مجامع الرجال» فإنها للرجال. 

ع 

(41) يقول السائل ج ع ع: الدعوة الإسلامية على أيام الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- هل وصلت إلى الدول الأوروبية؟ وإذا كان الأمر كذلك 
فكيف كان موقفهم منها؟ وكيف كانت تُنقَل إليهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: جوابنا على هذا السؤال أن دعوة النبي يه في 


عهده لم تصل إلى الدول الأوروبية» وإنما كانت في جزيرة العرب» وما حولها 
فقطء ولكنها انتشرت إلى الدول الغربية بعد ذلك» وسوف تصل إلى جميع 
أقطار الدنياء لأن هذه الرسالة عامة» فستقوم الحجة على جميع أهل الأرض في 
هذه الرسالة» ومن مات منهم قبل أن تبلغه رسالة النبي ككل فإنه يحكم له في 
الدنيا بحكم الكفارء وأما في الآخرة فأمره إلى الله -عز وجل- وأرجح 
الأقوال عندي في هذا وأمثاله أنهم يمتحنون يوم القيامة با يشاء الله -عز 
وجل -. 
2 

(0417) يقول السائل: ما هي رسالة المسجد في المجتمع؟ حَدَُّونا عن 
ذلك مأجورین؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المسجد ليس له رسالةء المسجد ججماد لا 
يُرسل» لكن لو قال: ما هي المصالح والمنافع التي تترتب على الدروس في 
المساجدء وعلى الدروس والمواعظ بعد الصلوات» وما أشبه ذلك؟ لكان خر 
أما وسالة مسجد > فلم أسمع بها إلا أخيرّاء والذي ينبغي لنا أن نتبع ألفاظ 
السلف الصالح ما استطعناء فأقول: لا شك أن المسجد موضع الذكر والقراءة 
والصلاة» وأن الناس ينتفع بعضهم ببعض في الحضور إلى المسجد من التآلف 
والمحبة» ومعرفة أحوال إخواخهم في هذا الحي, ولهذا كان الموفق هو الذي إذا 
فقد أخاه في الصلوات سأل عنه: أين فلان؟ فقد يكون مريضًا يحتاج إلى عيادة 
وقد يكون مُعيرًا مختبًا عن أهل الذيْنء فيحتاج إلى مساعدة وما أشبه ذلك 
والذي ينبغي لإمام المسجد. ' أو غيره ممن يتكلم في موعظة الناس ألا يُِلْهم 
بالتطويل» أي في طول الحديث» أو بالتكرار» مثل أن يعظهم کل انتهت 
او ا مين لر ف اا 
الكلمة جرد وعظ فلتكن حين توجد المناسبة» وإن كانت الكلمة دراسة علم 
يقرأ کتاباء ثم يشرح؛ وين للناس معناه» فهذه تكون في إحدى الصلوات 
ا لخمس» ويختار الصلاة المناسبة للناس. 


(5410) يشول السائل: ما هي ضوابط الأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر؟ ومتى يجوز الإنكار علانية» ومتى يجوز الإنكار سرًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأمر عو والنهي فين اک فَرْض 
ونيا اذا يكن الا رحتني عليه يشترط ألا يتغير المنكر إلى ما هو 
أعظم» فإن تَعَبَر المنكر إلى ما هو 556 E‏ لقول الله -تبارك 
وتعالى- ولا سبوا LL O E Ra‏ عل ر كُدِكَ 
لكل اة عله 2 ال عه هم بما اوا عار 4 [الأنعام: 
٠ ۰۸‏ فإذا قدّرنا أن شخصًا يشر ب الدخانء وتبيّن لنا أننا إذا أنكرنا عليه تراه 
الدخان» ولكن يذهب إلى شرب الخمرء فهنا لا تكرء لأن شرب الدخان 
أهون من شرب الخمر. 

وكذلك لو رأينا أحدًا مُغرمًا بالنظر إلى النساء وملاحقتهن» ولو نيناه 
لافتتن بالصبيان» فهنا لا ننهاه» ولكن مع ذلك نراقب» ونحاول كل فرصة أن 
ننهاه عن المنكر. 

(5418) يقول السائل: إذا حضرت حفلة لأقربائي» وكان فيها منكرات 
كثيرة» وحضوري هذه الحفلة كان بسبب الدعوة. وخونًا من غضبهم. فهل 
أنكر هذه المنكرات» أو أخرج من الحفلة؟ ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا دعي الإنسان إلى دعوة فيها 6 فإن 
كاذ قدو عل إزالته وجب عده اخصور لسيين 

أولا: لإجابة الدعوة إذا كانت مما تب إجابته: 

والثاني: لإزالة المنكر» وإذا كان لا يقدر الإنسان على إزالة المنكر» فلا 
تجبء لأن الإنسان إذا حضر مجلسًا فيه منكر شاركهم في الإثم» وإن م 

يشاركهم في الفعل» لقول الله -تعالى- « ودل گم فيلكتب أن إا 
عَم يات أله کف پا کہا پیا فوا مهم خی ووا فى حَدِيثٍ عبرو 
5 مله 4 [النساء: .]٠٤١‏ 


وأما قول بعض الناس: إنه يحضر المنكرء وينكر بقلبه. فهذا غير صحيح» 
لأنه لو كان صادقا في إنكاره بالقلب ما بقي» ولَمَارَق» وإذا حضر إلى الوليمة 
وهو يعتقد أنه ليس بها منكرء ثم وُجد المنكرء فالواجب عليه أن ينكرء فإن 
حصل مقصوده فذاك» وإن لم يحصل وجب عليه أن يغادر. 
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(1419) يقول السائل ح: مَضِيلَةٌ الشيخ. أشتكي إلى اٹ ثم لكم من أي 
سامحه الله وهداه إلى طريق الصواب» فللأسف الشديد هو سيئ الخلق. عاق 
لوالديه» وتارك للصلاة» ولا يصوم. وكثير المشاكل مع الأهل والأقارب. 
ويقوم بتصرفات سيئة» لدرجة أنه يخرج إلى السطوح للنظر إلى نساء الناس. 
وغير ذلك من التصرفات السيئةء فوجهوني ماذا أعمل معه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن الواجب عليك أن تنصح أباك عما يفعله. 
وعما ترك من واجبات دينه» لأن هذا من برّهء وليكن ذلك بالرفق واللين 
والحكمةء فإِنْ هداه الله للحق» فهذا هو المطلوب» وإن ل د فإن الواجب 
عليك رفعه إلى الجهات المسئولة» لآن إنسانًا حاله کا وصفت كافر مرد عن 
الإسلام, معت على عباد الله بكشف عوراتهم من على سطح البيت» ومثل هذا 
يها أن تابه فان تاب و إلا وجب قدلة كاف "هر تدا الا رة ل قد 
يُغَسَّلء ولا يُكَفَْنَه ولا يُصَلّ عليه» ولا يدقن مع المسلمين» ولا يدعى له 
بالرحمة» لأنه إن مات على ذلك» فهو من أصحاب النار» نسأل الله لنا وله 
الهداية» ولا يجوز لك أبدًا أن تقِرّه على هذه الحال, لما في ذلك من الإقرار على 
الردةء والإقرار على العدوان على عباد الله بكشف عوراتهم. ظ 

عت 

(54) تقول السائلة: امرأة كثيرًا ما تجلس في مجالس النساء. وكثيرًا ما 
يحصل في هذه المجالس من الغيبة والاحتقار, وأنا أتضايق من هذا الشىء. ولا 
أريده» ولكنني لا أستطيع أن أغيّر هذا المنكر. ولا حتى القيام من المجلس الذي 


أنا فيه» فهل أُعتَّر في مثل هذه الحالة شريكة لهم في الإثم؟ مع أنني أكره ذلك في 
داخل واتضارق ينه لكي و امتطيع عمل في سوى ذلك فيا العمل اي 
مثل هذه الحالة؟ أرجو نصحي وتوجيهي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العمل في هذه الحالة أن تقوم من المجلس» 
ولا يحل ها أن تبقى > حتى ولو كانت كارهة لذلك بقلبهاء فالواجب عليها أن 
تخرج من المجلس» لأنه لا مُكْرءَ لهاء أما لو أنها هُدّدت» وقيل ها: إذا قمت من 
المجلس فسنضربك. والْمُهَدّد يقر أن يفعل ذلك» فحينئذٍ تكون مُرغمة على 
البقاء» فلا حرج عليها. 

SEE 

() يقول السائل: فَضِيلَة الشَيّخ» هل وجود الشخص في مكان 
توجد به منكرات شرعية يُعتبر من المحظورات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم لا يحل لإنسان أن يجلس في مجلس فيه 
منکرات» إلا إذا كان قادرًا على إزالتهاء فالواجب عليه أن يبقى حتى تزول» 
وأما إذا كان غير قادرء فالواجب عليه مغادرة المكان» لقول الله -تبارك 
وتعالى - ۾ ود ترک عَم في الكتي أن ڌا مهعم ايت َه تفر يها وَيُسَكهوَاً 


کر 200 


ہا فلانقعدوا مَعَهَم حى يَحُوصُوأ فى حَدِيثِ عبرو إن ذا هلهم © [النساء: ]٠٤١‏ 
مني إنكم إن قعدتم کتم له أي في لانم 

والواجب على المرء إنكار المنكر بقدر ما يستطيع» > لقول النبي 395: من 
رَأَى مِنكُمْ مُنْكرًا لير مي یی کین ا تطلغ ولایو ون ا يستطغ فيه 
ذلك أُضِعَفٌ لإيَان»” : گار بالقلب لا يمكن مع بقاء الإنسان في محل 
المنكر أبدّاء لأن الإنكار بالقلب هو كراهة المنكرء ومغادرة المكان إذا لم يستطع 
أن يغير المنكر. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيهان» رقم (5). 


و9 سس ل ل ل اس قتَوو ليت 

(5459) تقول السائلة: عندما أرى منكرًا لا أعلم الحكم الشرعي له 
تمامّاء فإنني لا أنبى صاحب هذا المنكر. فهل آنا على صواب أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم على صواب. إذا كان الإنسان لا يعلم أن 
هذا الفعل الواقع من شخص ما منكرٌء فإنه لا يجوز له أن ينكره لأنه لو 
انکره» وهو غير منکر في دين الله لكان قد قال على الله بلا عِلم والقول 
على الله بلا عِلم محرّم تحريًا شديدًاء حتى إن الله -تعالى- قَرنه بالشرك به 
فقال -جل وعلا- ‏ فلإ تماحرم ري الفوکجش ماظهر نها ومابطن ولام وألبنى 
پیر لحي وأن فشرکوا پال ما ل برل پو سلطا وأن ولوا عَلَ آنه ما لا امون 4 
[الأعراف: .]١۴۳‏ 

لكن لو فرض أن الإنسان قد قيل له: إن هذا منكر. فهنا لا بأس أن 
يقول لفاعله: يا فلان أنت فعلت كذا وكذاء وقد قيل لي: إنه منكر. فلو سألت 
عنه» حتى يكون عملك على بصيرة. فهذا لا باس بهء أما شىء ليس عند 
الإنسان فيه عِلم لا من قبل نفسه» ولا من قبل غيره» فلا يجوز أن ينهى عنه. 

E 

(1455) يقول السائل: بارك الله فيكم أقيم في المملكة, وأعمل في إحدى 
المؤسسات الأهلية» وبحكم عملي لاحظت أن المحاسب لدينا يختلس بعضًا من 
الأموال» وذلك ببيعه مواد وعدم كتابة فواتير بثمن هذه المواد. فا واجبي؟ 
هل ا اة قل عزو هذا ابن آم ال صا الست وون 
ہذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي أرى أن تبلغ صاحب المؤسسة بدون 
أن تذكر اسمك له» أو إذا كان ضاحي المؤسسة أميثاء تذكر اسمك له 
وتقول: لا يطّلع عليه المحاسبء لأني أخشى إن نصحت المحاسب» ول يوفق 
لقبول النصيحة»ء واستمر على ما هو عليه من الاختلاس. : ثم اضطررت بعد 
ذلك إلى إخبار صاحب الشركةء أن يتهمك بأنك أنت لذي" لحك الو ركه 
لك كيدًا. 


العو س( 
(5474) تقول السائلة: هل الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر يكون 
للمسلمينء وغير المسلمين» أم هو للمسلمين فقط» وجزاكم الله خيرً|؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء عام 
يشمل المسلمين» وغير المسلمين» لكنه يختلف في الكيفية: أما المسلم فيومَر 
ا و r RON‏ ظ 
كان النبي َا يفعله في بعث الدعاة إلى اله حيث قال لمعاذ بن جبل ت 
بعثه إلى ا : «إِنْكَ تاي قَومًا مِنْ أَهْلٍ الكِتاب. ب» فَاذْعَهِمْ | إِلّ سَهَادَةٍ أن ا 
إلا الله وآ رَسُولٌ اش َنم اوا يك امه أن ا افرص عَلبِهم 
ماران نا يوم وَلَيْلَقء قان هُمْ أطَاعُوٍ ذلك تَأَعلِئْهُمْ أن ن الله 


1 


اهررض عَلَيْهِمْ صَدَقَةُ تُؤْحَذ , ِن يانه ره في فُقََاِهِم إن هم أطاعُوا 
للك باك و كرا EE‏ وَاتّق دعوة املو E‏ و الله 
ا 


وأما الكفار المقيمون في بلادناء الذين دخلوا بلادناء إما بِعَهُدء أو أمان. 
فإنم هون عن إظهار المنكرء أو إظهار شيء من شعائرهم» لأن ذلك إهانة 
للمسلمين» ولأنه من الشروط التي أخذها عمر هه على أهل الذمةء والمعاهدٌ 
والمستأمَنَ من باب أولى» فيتهون عن إظهار الصليب» سواء على بيوتهم» أو 

تارا تهم» أو فيا يتقلدونه» ولكن يتولى ذلك مَن يمكن أن يحصل بنهيه فائدة» 
) وأما من لا يحصل بنهيه فائدة» فإنه قد لا يكون َيه إلا زيادة في بقائهم على ما 
هم عليه» وإصرارهم على ذلك. 

CGE 

(1410) يقول السائل: بعض الناس -هداهم الله- إذا أمرته بواجب 

ديني قال: لكم دينكم» ولي ديني. فا موقف المسلم من ذلك؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: هو صادق في قوله: لكم دينكم, ولي ديني. 
ولكن هذا لا يُمنع مِن أَمْرِه بالمعروف» ونهيه عن المنكرء ولا سا إلزامه 
بالشريعة إذا كان ملتزمًا اء فإن المسلم ملتزم بالشريعة» وما أسلم إلا وهو 
ملتزم بشرائع الإسلام» فإذا فرّط فيهاء وأضاعها ألزم بهاء ولذلك يُقهر على 
شرائع الإسلام أن يقوم بهاء فيقهر مثلا على الصوم» وعلى الزكاة» وعلى 
ا وتخبر على ذلك؛ ثم إن لم يفعله إلا لدفع الإكراه لم يُقبّل 
منه» ون فَعَله لله -سبحانه وتعالى- قبل. 

والمهم أد عق عون ا ان أن دامر عقيو اروف وا عه الك 
فهو إذا قال لي: لكم د دینک ولي ديني. أقول: نعم لك دينك. ولي ديني» لکن 
ديني يأمرني بأن آمرك بالمعروف» وأنهاك عن المنكر» فهو من ديني. 

E 

(51416) يقول السائل: كثير من أصحاب السوق -أصحاب البيع 
والشراء- إذا نادى منادي الصلاة إما يُغلق الباب» ويبقي خارج الدكانء أو 
يُغلقه على نفسه حتى ينتهي وقت الصلاة والعبرة بالصلاة: لا بإغلاق المحل. 
فا حكم عمل هؤلاء؟ وما هو واجب الهيئة نحو ذلك؟ اللهم إني بلغت اللهم 
فاشهد. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: فعل هؤلاء في الحقيقة حرم لأنهم ما 
يجب عليهمٍ من إقامة الجماعة في المساجد. والواجب على المسلم أن يقيم 
الصلاة جماعة في مساجد المسلمين. لآن هذا هو فعل النبي ية وأصحابهء أن 
يقيموا صلاة الجماعة في المساجدء فهذا هو الواجب على كل مسلم يِكَأيها 
أَلْذِنَ ءامنوا إذا ووت لِلصَلوْوَ من وم الجمعةفاسعوا إل ذال % [الجمعة: 4]. 

وهكذا أيضًا إذا ودي لا في غير يوم الجمعة. ٠‏ فإنه يجب على المسلمين أن 
2 إلى هذه المساجد التي بنيت لإقامة الجماعة. وَقَدْ َم رَسُولُ الله بك أن 
حرق الْمَُحَلَفِينَ عَن الْجَمَاعةٍ بالتار. 


)010( أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الح اعة» رقم «(T1۸A)‏ ومسلم: کتاب = 


له ب هي 

أما بالنسبة لعمل الهيئة نحوهمء فإن الهيئة يجب عليها أن تلزمهم 
الصلاة مع الجراعة في المساجدء فمن رأته واققًا عند ذكانه َه بأن يصلي مع 
الجماعة» ومن علمت أنه يغلق الذّكّانَ على نفسه كذلك أرغمته على أن يخرج 
من دُكَاِه ويحضر الجماعة» وأما من أغلق دُكَانَ على نفسه» والناس لا يعلمون 
به» فهذا أمره إلى الله. 

وبالنسبة للهيئة وغيرهم فلا يلزم عليهم أن يدوا الدكاكين» وينظروا 
هل فيها أحد. ولکن إذا و أن هذا الرجل يختفي في كانه وجب 
عليهم أن يفتحوا الدكان» وأن بخ رجوه. وأن يلزموه بالجماعة» ومّن خفي على 
الهيئة» أو على غيرهم من المسلمين. فإنَّ أمْرّه لله -سبحانه وتعالى -. 

وتخصيص الأخ الميئة في هذا الأمر هو أيضًا فيه نظرء فإن تغيير المنكر 
لس خاضًا باهيئةء فإن النبي َيه يقول: «مَن رَأَى ن مَنَكرًا ليره ه بيده 
قن ليَسْتَطِعْ سانو فَِنْ لَيَسْتَطِعْ قله 9 ولك اغف الإا 3 

وامن» اسم شرط» وأسماء الشرط كله َل عل العموم فل من رأى 
منكرًا وجب عليه أن ب: يغيره بهذه المراتب الثلاث: بيده» فإن لم يستطع فبلسانه. 
لإناغ يلم ثليه کن وب د ما لا كبرد عل رن ی اد 
وجوب عمل الميئة أكثر من غيرهمء لأنه معهم سُّلطة من الدولة» فهُم 
يتمكنون من تغيير المنكر أكثر ما يتمكن غيرهم. 

4د 

(5430) يقول السائل: يقول بعض الناس: إن علينا أن نتشغل بأنفسنا 
فقط. وليس لنا شأن بالناس الآخرينء أي إننا نصوم ونصلي» ونؤدي ما 
فَرّضه الله عليناء ولا علاقة لنا بالآخرين. فما حكم الشرع في ذلك؟ 


= المساجد ومواضع الصلاةء باب فضل صلاة الجاعة» رقم .)٠١١(‏ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا القول ليس بصحيح» لقول النبي 345 
من رَأَى كم منکرا فلیغره يده فَإِنْ 1 يَسْنَطِعْ فَبِلِسَانِه فَإِنْ يَسْتَطِغ 
بقلب وَذَلكَ أضعف الان ولقوله -تعالى- ( لتك ینک غود 
1 كير ال A TS‏ ايک م اتمفیرت ‏ ولا 
لكوأ كن َرأ واختکٹرا ن بتر ما جم ايت وكيك م عدا 
عَظِيمٌٌ © [آل عمران: .]1١0-٠١4‏ وني قوله ا E GEE‏ ¢ 1 
عمران: ه ]٠‏ بعد الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء دليل على أن ترك الامر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر يوجب مق الا وتكَستّهاء وكون كل واحد 
منهم له مَنحى ينحو إليه» ويذهب إليه» ويصير عليه» ولأن الأمر بالمعروف. 
والنهي عن المنكر هو سياج هذه الأمةء وقيام ها وكرامتهاء ولأن ترك الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر سببٌ للخسران» لقوله -تعالى - 9 وَالْمصر ل 
إن الإفسن لى خر تر 2 إلا لذن اموا وَعَلُوأْ ألصَلِحَتٍ وتواصواً بلحي 
وتواصواً بالصَّيْرِ © [العصر: .]8-١‏ 

نعم لو فسد الزمان» وفسدت الأمة» ولا يمكن الإصلاح بحال» فحيتئلٍ 
نقول للإنسان ولا َرَت لبه ولا تك في صَيْن مما يمَحكرون 4 
[النحل: 1717]» وعليك بخاصة نفسك» والله المستعان. 
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© التاريخ, والسير 83 
(5414) يقول السائل: بارك الله فيكم. متى بيت الكعبة؟ ومّن الذي 
رفع قواعدها؟ ولاذا سَمَيّت بهذا الاسم؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: قال الله -تبارك وتعالى- # وَإِدْرَهَمْ إِبَهِعم 
لَْوَاِعِدَ مِنَّ أَلَْيْتِ وَإِسَمْعِيلُ © [البقرة: .]1١7‏ فإبراهيم -عليه الصلاة 
والسلام- هو الذي بنى الكعبة» ورفع قواعدها بمشاركة ابنه إسماعيل 
-عليهم| الصلاة والتسليم- وقد جاء في بعض الآثار أن الكعبة بنيت في عهد 
آدم -عليه الصلاة والسلام- ولكنها اندذثرت وتهدمت» ثم حدد 
إبراهيم بناءهاء فالله أعلم. 
وأما لماذا سيت «كعبة» فلأنها بناغ مُرَبّع» وکل بناءِ مُرَبّع له أركان أربع 
يسَمََى «كعبة»» وقد أضاف الله -تعالى- هذا البيت إلى نفسه فقال -جل 
راس يم عليز عع ا 
ا 00 لإِبَرهِيم مكارت بيت أن لا ریسکا و 
بن للطايفه يفير والْقَابميرت والرڪم اسوڊ 4 [الحج: Y٦‏ وفْرَّض الله 
ا وال على عباده أن يتوجهوا إليه في صلواتهم» وفرّض عليهم أن 
جوا إليه مرةً في العمر. 
() يقول السائل: أين كان يسكن قوم ثمود؟ وما هي قصة عَقرهم 
الناقة؟ ظ ظ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: ثمود كانوا يسكنون بلاد الحجر» وهى 
معروفة مَرَّ بها النبي -عليه الصلاة والسلام- في طريقه إلى تبوك» وهذه الديّار 
ديار قوم أهلكهم الله -عز وجل- بالصِيحَة» فأصبحوا في ديارهم جاثمين. 
وهم- أعني ثمود- قوم صالح أعطاهم الله -تعالى- آية عظيمة» وهي الناقة 
التي لها شزب» وحم شِرْب يوم معلوم» يشربون من لَبَنِهاء وَتَشْرَب الماء هي في 
اليوم الثاني» ولكنهم -والعیاذ بالله- کفروا هذه النعمة» وعقروا الناقة» وعَنّوا 


شو ا اعد 5 پر 

قوف ليت 
م 

7 سس وام 


عن أُمْر ربهم» وحَحَدُوا نيهم صا تا -عليه السلام- بقوهم 8 أشَيَنَايِما تَهِدَنا 
إن كت مى الْمرْسَلِينَ © هَأََدَتْهُمٌ اَّم مَأَصْبَحُوأ في دَارِهِمَ َي 4 
[الأعراف: ۷۸-۷۷]. 

وهذه البلاد لا يجوز لأحد دخولها إلا مُعتدرًا خائقاء وهذا قال النبي 
-عليه الصلاة والسلام-: «لآ تَدْخْلُوا عل هَؤُلآءِ المعَذَِّينَ إلا ن نونوا 
َاكِينَ» فَإِنْ أ[ تَكُونُوا بان لا تَدُْلُوا عَلَيْهُمْ ل يُصِيبكُمْ ما أَصَابَيما 0 
وألا" أنه لا تل للإنسان أن يدخلها إلا مُعترًا خائمًا وَجأاء أما أن يذهب 
إليها على سبيل لزه فإن هذا قد نبى عنه النبي -عليه الصلاة والسلام-. 

RF 

(5470) يقول السائل غ. ف. ع: السيدة مريم العذراء» هل كان كملها 
كالمل العادي تسعة أشهرء أم ماذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الإجابة على هذا السؤال أَوَدٌ أن أقول: 
إن مثل هذه الأسئلة التي قد يكون الجواب عليها عديم الفائدة» لا ينبغي 
للإنسان أن يَشغل نفسه اء فالإنسان لديه مسئوليات لله -عز وجل- 
ولعباد الله» لديه مسئوليات لله -تعالى- عقيدة وقولا وعملاء فَعَلَيّه أن هتم 
بذلك دون مثل هذه الأمور التي هي من فضول العلمء فلا ينبغي للإنسان أن 
يتشاغل بها ليس له فيه فائدة» ويَدّع ما له فيه فائدة» لا ينبغي أن يسأل عن لَوْن 
كَل أصحاب الكهف. ولا ينبغي أن يسأل عن اسم الذي أماته الله مائة م 
7 
ولا ينبغي أن يسأل عن البعض الذي أمر الله -سبحانه وتعالى - أن يضر ب به 
القتيل من بني إسرائيل» وما أشبه ذلك من الأمور التي جهلها لا يَضُرٌّ ولو 


rr 


كان العلم مها نافعا لبينه الله -عز وجل - - لعباده. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب» رقم »)٤۲۳(‏ ومسلم: 
كتاب الزهد والرقائق» باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا انفسهم» رقم (۲۹۸۰). 


2 ب م0 

ومن ضمن ذلك هذا السؤال الذي أورده السائل: هل كان عمل مريم 
فة الحَمْل المعتاد عند النساء ر كان له صفة أخرى؟ نقول: من المعلوم أن 
الذي يمنا من ذلك أن لها ذه تنك لم يكن بواسطة رجل كغيرها من النساء 
وان يكن الله - تعا ل - ذلك مفصلًا في سورة مريم فقال «وَاذكر فيلكتب 
مرم اند تمن أهلها مكنا شرف )اخ دت من دونهم جمَابا رسلا إِليْهنا 
رتا فتَمَّلَ لھا بسر سوبا ل ات إن م ا 
ااك لهب لك عُلمًا رڪ ها قات أَنَّ يحون لي ول 
st‏ بسر ولم أ بي 5 قال کد للف قال ريك هو عل م ا 
لاشو و مقا (5) # مَحَمَلَنْةكُ 4 [مریم: ۲۲-۱۹]. 

وقد بين الله -عز وجل- في آية أخرى أن ذلك بواسطة تمجه من رُوجه» 
فقال -عز وجل - ( ومآ عن الى احص ها قنك انيو ين 
رُوحِنَا © [التحريم: ؟1]» وحملت الولدء وذكر الله -تعالى- آخر القصة» فالذي 
همتا كيف نَشأ هذا الحَمْلء أَمّا كم بقي في بطنها؟ وهل كانت مُّدَّة طويلة» أو 
لبر يا بي الس ا 

e‏ ظ 

(5451) يقول السائل غ. !: : نعلم أن الرسول ك2 قد تزوج يسع نساء 
معاء فا هي الحكمة في ذلك؟ مع أن شرعه ا لا ييح لغيره جمع أكثر من أربع 
نساء؟ وكيف أن ابنه «إبراهيم» من «مارية القبطية» مع آنا الست من 
زوجاته؟ أي أا ام ة كان يملكها علا ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من المعلوم أن الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- توفي عن نسع نساعء» وكان -عليه الصلاة والسلام- قل رق 
خدنحجة أم المؤمنين» وهي أول امرأة و مهاء ورزق منها أولاده سوى 
إبراهيم» وتزوج أيضًا زينب بنت خزيمة» ولكنّ هاتين المرأتين تُوفيتا قبله كله 
أما اللاتي توفي عنهن فهن تسع» وهذا من خصائصه ياء في النكاح. | 


م مو في القت 

والحكمة من إباحة أكثر من أربع نسوة للنبي -عليه الصلاة والسلام- 
أنه َة باتصاله مهن يكون فيه سََّ ف لمن ولقبائلهن» ولأنه باتصاله ہن يكثر 
العلم» لأن كل واحدة منهن عندها من العلم ما لا يكون عندها لو لم تكن 
زوجة له» ولله -عز وجل- أن يخص من شاء من خلقه بحكم من الأحكام 
لسبب من الأسباب» وكا خصّه الله -عز وجل- بالزواج زيادة على أربع» فقد 
خصه بجواز التزوج باهبّة» بأن تأتي امرأة وتقول: إل فو نسي ف 
رسول اللّه. فتكون زوجة له بذلك» كما قال الله ا ١‏ يىا 
أَحَلَلنَا لك اروك الى ء اتيت أجورهري وما ملكت يمينك مما أفاء لله عي 
وات كات غك رات الت وات کو ا ا ۰ ا وا 
مومت إن يعبت فسان ةأ أن : سنا حالصة للك من دون 
لْمُؤْمِنِينَ © [الأحزاب: [o٠‏ 

فين الله -عز وجل- أن ذلك خا نه دون المؤمنين» والحكمة من 
ذلك- والله أعلم- هي ما أشرنا إليه من قبل» مِن أجل أن يتيسر النكاح للنبي 
يك حتى يتزوج بدون مَهْرء وبدون عَنَاء إذا شاء» وذلك للمصالح التي أشرنا 
إلى شيء منها. 

وأما کون ولده يأتيه من سَدّيّته فإن هذا أ ل ال غه لآن هذا 
بقضاء الله وقدره» فى| أنه -عليه الصلاة والسلام- لم يولد له من زوجته 
عائشةء وقد تزوجها بكرا ولا من زوجاته الأكَر سوى خديجة» وقد تزوجهن 
يسَاتِء فإننا لا نقول: ماذا لم يولد له من تلك النساء؛ وود له يمن خديجة» ومن 
مارية؟ ولله -تعالى- الحكمة فيا شاء يلق مامتا َب لمن ممه إِتَدمًا 
وهر OSEAN‏ او روجهم ذ ڈکاتا وتنا وحمل من اء حَفِيِمَاً 4 
[الشورى: 5:0-59]. 

ولعل من الحكمة أن الله -عز وجل- جعل له أولادًا من صنفين من 
اللات له مكف ون ارجات ا اخ ا وو ا كات ا 


ك2 اف قي 
(5455) يقول السائل: لماذا سمَيّت أزواج النبي بيا بأمهات المؤمنين؟ 
00 فأجاب -رحمه الله تعالى-: سميت بأمهات المؤمنين من باب الاحترام 
والتعظيم» وليس يترتب على هذه المي شيءٌ من تحريم» أو تحليل» سوى 
الاحترام» فإنه يجب على المسلمين احترامهن, لا نہن أمهاتهم: وأما تحريم 
نكاحهن بعد رسول الله ئ فذلك ين باب تعظيم حُرمة النبي 4لا حيث لا 
ِل أزواجه لمن بعده أبدّاء وهذا جَعل الشارع أربعة أشهر وعشرة أيام لمن 
وي عنها زوجها احترامًا حى الزوج الميت» فإن ذلك من باب حقوق الميت» 
ويدل على هذا أن المرأة تربص أربعة أشهرء وعَشّْرَاء سواءً كانت مِن ذوات 
يض أم ين الآيسّات» ولا برد على هذا أن الحامل تنتهي عِذّتها إذا مات 
زوجها بوضع الْحَمْلء ولو في قل مِن أربعة أشهرء لأننا نقول: لما انقضت 
العدَّة انفصلت ين الزوج» وبانت منه قَلَمْ يب للزوج تعلق بهاء » فلهذا تنقضي 
العِدَّة بوضع الحمل. 
e‏ 

(140) يقول السائل: ما الأسرار من وراء دعوة الرسول السرية لمد 
ثلاث سنوات في مكة المكرمة؟ ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الرسول ب بَعِثْ في مكة» وكان أهلها ليسوا 
على دين كَل منهم مَن يعرف شيئًا عن الأديان في ذلك الوقتء ولهذا وصفوا 
بأهل الجاهلية» ومن المعلوم أنه إذا ظهر رجل كهذا لمجتمع عارم بالجهل 
والشرك والكفرء فإنه إن لم تكن دعوته على سبيل الحكمة» والسداد لم يتوصل 
إلى الفلاح» والرشادء ولا ريب أن من الحكمة أن تكون دعوة الرسول جو 
الصلاة والسلام- في ذلك الوقت سرا يأتي إلى الرجل يتوسم فيه اير 
ويدعوه إلى الله -سبحانه وتعالى- وتقع هذه الدعوة من قلبه كل موقع» 
فيدخل في الإسلام؛ ويأتي إلى الثاني» وإلى الثالث» والذين دُعوا إلى الإسلام» . 
ik‏ ا يا إلى الله 


© لب ةوف انف 


-سبحانه وتعالى- وهكذا حتى يكون حوله المجتمع» وحينئذ يكون من 
المناسب أن يجهر بالدعوة ويعلنهاء لآن لديه أعواناء فهذا هو الس في أن 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- لم يؤمر بإعلان الدعوة من أول وهلةء وإنم 
أرجأ الأمر» حتى يكون حوله آناس» فهذه هى الحكمة في أن اول الدعوة 
كافك ساد . ۰ 

وهكذا ينبغي للداعية إلى لله -سبحانه وتعالى - أن تكون دعوته في مجتمع 
عارم با لجهل والضلال على هذا النحوء يدعو فلانًا وفلانًا وفلانا حتى يتكون 
حوله أناس» وتقوى جبهته. وحيئئدٍ يُعْلِن ما دعا إليه» لأنه لو أَعْلِن ما دعا إليه 
من أول الأمر لحصلت فتنة ومشادات ومنازعات» ولم يتمكن من الوصول إلى 


+” 


مقصوده. 
| د 

(7454) يقول السائل: ما قصة الجذع الذي كان يخطب عليه الرسول كه 
فلا تركه الرسول يك لِمَْة صار له صوت. أو حَنِين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- -: قصته كما روى السائل: أن رسول الله يه 
گان طب ب إل جذع» ٠‏ كا َد انر ول إَِْه فَحَنَّ َّ ا لجع فَأنَاهُ فَمَسَحَ يده 
فك" رهه ا ات الرسرل قلا رست هآر ت ولا 
ولا أول آية. 

(540) يقول السائل أ. ح: كيف كان الاستقبال للرسول َة عندما 
هاجر من مكة إلى المدينة المنورة؟ ومن هُم الذين كانوا بصخبة الرسول كَِلِةِ؟ 
أفيدونا في ذلك بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كان استقبال النبي َيه حين قدم إلى المدينة 


.)775( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم‎ )١( 


CM 
مهاجرًا من مكة استقبالا عظيًا يدل على فرح الصحابة ظا بِمَقدَّمه» وحَيّهم‎ 
لرسول الله كله فإنهم لا علموا بخروجه من مكة كانوا يخرجون إلى الحرة‎ 
يتنظرون النبي بي وني يوم من الأيام خرجوا ينتظرونه حتى ريم حر‎ 
الشمس» » ثم رجعواء وإذا رجل من اليهود على آَم ين آطام المدينة ينظر إلى‎ 
حاجة له فأبصر النبي بلا وأصحابه. فنادی اع صوته: أا العرب هذا‎ 
جَدٌكم الذي تنتظرون. أي هذا حَظّكم: ا ا ا‎ 
فلا دخل المدينة فرحٌوا به فرحًا عظيًا.‎ 
وأما أصحابه. فكان الذي معه صاحبه أبو بكر الصديق 8 نيه الذي‎ 


أشار الله -تعالى - إلى صحبته في كتابه حيث قال ظ إلا 20 
سے ےد تصره آله إذْ 1 سه 


ما 


أخْرََهالذِن كمَروا اف اشن إذ هما ف الغار إِذْ 
قول لصو لار رن إت الله معا مَعَنَ] 4 [التوبة: .]4٠‏ وكان معهما رجل 
يقال له عبد الله بن أَريْقِط يدا الطريق 
ee‏ 

(0) يقول السائل: ما هى صفات الرسول علد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صفات الرسول التي نستفيد منهاء أنه 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- على خلق عظيم» وأنه أَكْرَمُ الناس جُودا 
بالنفس والمال» وأنه أشجع الناس -عليه الصلاة والسلام- وأنه 5 الناس 
قلبّاك وألطف بالضعيف» حتى كان -عليه الصلاة والسلام- يلاطف الصبيان 
ویمازحهم» ويعطيهم ما يشتهون. ففي يوم من الأيام كان ساجداء وهو يصلي» 
فجاءه ابنه الحسن َه ابن على بن أبي طالب» وهو ساجدء فركبه الحسن. 
ركب بده محمدًا -صل الله عليه وعلى آله وسلم- فأطال السجود» وقال جلا 
للناس: اني انآ كرفت أن عله حل نا 


)01 أخرجه أحمد (۳/ ۳٩۹٤ء‏ رقم 23707/5.» والنسائي: كتاب التطبيق» باب هل يجوز أن تكون - 


الل ااا 0 
وكان -صل الله عليه وعلى آله وسلم- بُصل و وهو هو حامل مامه 


7س 


ريش قب ل وَشول الل وَأ لقا بن يمه بيشي سج 


وَضَعَهَاء وَإذَا قَامَ مها ٠‏ 

ولع سار عبان سار قاش #الز رادي الس وان 
به كما جَرّت به عادة الصبيان» فمات هذا الطائر» فَحَزِن الصبي. فكان الرسول 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يمازحه يقول: «يا با عْمَيْرء مَا فعل 
التئ2"702. د يعني: ماذا صنع؟ وأين راح؟ فهذا ملق النبي ل 
N‏ 

ومن خلق النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم _ مراعاة أصحابه» فلا 
يشبى » وما خب بن مرن ن إلا الختا يْسَرَ همَا ما 1 يات إِذا کان الإثم 


چە رہ کے E‏ 


راس إل تة هة كان بُو رة ألمي دف تة في إِخدّى جَبْهَاتِ 
2ه 2 وو ير ور مهم 


الالء و گان مَعَهُ مَعَهُ قرس كد أمْسَكَ بزمامهاء وَالْمَرَس جَعَلَتٌ تازه رند آن 


يبا 


نط وَهُوَن 2 لايو مشي مَعَهاء يلها ارف وَتَارَةَ د لبه فرَأَى ځار جي من 
الحَوَارِج ع أبا بر بعل ذا الْفِعل وهو بصي بل : E‏ نوا إل َل 
ال ر صل صله من أجل رس اقب فَقَالَ: تي اح داف 

سول الل يك وَكالَ: إن مزلي مرا فَلَوْ صَلَيْتَ وَتَرَكْنَهُ 1 آتِ أَهْلي لل 
ای وکر أنه كَدْ صَحِبَ التي يك فرى مِنْ تیرو 


= سجدة أطول من سجدة» رقم .)١١51(‏ 

»)٤۹٤( أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة» رقم‎ )١( 
.)0 57( ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز حمل الصبيان في الصلاة» رقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الانبساط إلى الناس» رقم (01/7)» ومسلم: كتاب الآداب» 
باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته» رقم .)75١6٠0(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله رقم ٤(‏ ۰)» ومسلم: 
كتاب الفضائل» باب مباعدته ب للآثام واختياره من المباح آسهله» رقم (۲۳۲۷). _ 

(6) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب قول النبي ب : «يسروا ولا تعسروا». رقم (01//5). 


والشاهد من هذا الحديث قوله: «فرأى من تيسيره). 

وله -عليه الصلاة والسلام- مواقف كثيرة في هذا الأمر- أي ي 
E‏ كا بي اميد لض Sa‏ ع أن لط ین 
البرمين» كرما للمشّقة عليه ٠‏ فقالوا: ك تُوَاصِل» قَالَ: «لَسْتُ هكم إن ْ 
اَل أَطْعَمُ وَأَسْقَّى»”". فتهي هيه عن الوصال تيسدًا عل الأمة -عليه الصلاة 


هذا أبرز ما تتحدث عنه ين حه كم في الشجاعة» ََضرِبُ ال 
لا ساوية اجك فد فض أل المديكة ذَاتَ لَيْلَقَ فانطلقَ لتاس قبل الصوت» 
قا به الي يك قَدْ سب التاس إلى الصَّوْتِء وهو يَقول: «لَنْ تُرَاعُوا لَنْ 
زاوا ادساف عع 

وف غزوة ینب حين نزم اناس کان يركب بفاته نحو اعدو ويقول: 
51 الي لا كَذِبْء أا ابن عَبْدِ المطَلِثْ)7". فهو الكل في الشجاعة والكرم 
الا وغير ذلك من الأخلاق الحميدة» وها هو الذئ يكنا من خلن 
النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. 

أما في العبادة فحَدّثء ولا حرج گان التي يه يقو مص حَتَّى رم 
قَدَمَاهُ -أَوْ سَاقَاه- فَيُقَالُ لَه يقو ل: «أَقَلاَ أَكُونُ بدا شکور كن 

بل لاعن الباق قاد ممه في ايت جا بن لبان 1890 تاكن 


م ی 


حذيفة فقال: صَلَيْت مم مح التي کل دات لَيْلَتَ فَافتَحَ ابقر كَقَلْتُ: يَرْكَعْ عِنْدَ 


(۱) أخرجه 585 كتاب الصوم» باب بركة السحور من غير إيجاب» رقم (۱۸۲۲)ء ومسلم في 
الصيام؛ باب النهي عن الوصال في الصوم؛ رقم .)١١١7(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب حسن الخلق والسخاء» وما يكره من البخل» رقم (6585). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من صف أصحابه عند الهزيمة» ونزل عن دابته 
واستنصرء رقم (77/7)» ومسلم في الجهاد والسير» باب في غزوة حنين» رقم .)۱۷۷١(‏ 

(:) أخرجه البخاري: كتاب التهجد باب: قيام النبي بي الليل حتى ترم قدماه» »)٠١1(‏ ومسلم: 
كتاب صفات المنافقين وأحكامهم باب إكثار الأعمال والاجتهادء رقم )۲۸٠۱۹(‏ 


النْسَاءَ َرأ كم اتح آل عِمْرَانَ: َمَرَأَهَا ا کر إِذّا مر بآية ذ 
ا ے ل سر 7 7 ل جد عر 2 2 55 تر ص 1 
کریځ سخ ودا ر سوال سال َا مر بتكو عو لم ركع يَقول: 
هس اس > ها ص 8 م 0 
«اسبحان ري اليم فَكَانَ رُكُوعْةُ ادكه «سَمِع الله لمن 


کیده). ثم قَامَ طُويلا قَريبًا ‏ ا رگ نه سد فقال: «سَبَحَانَ رن الأغلى). 
فَكَانَ سجوده قَرِيبًا مِنْ a‏ 


لمائة. ثم مَضَىء فَقَلْتُ: يُصلي يبا في رَكْعةٍ. مى ٠‏ تَقلْتُ: يَرْكَعٌ با. ثم افتتَح 
و فيهًا 


وفي ليلة أخرى كان معه عبد الله بن مسعود فق وهو شاب» يقول 


وى : صَلَيتُ مع الي ي لبه كم رل قاتا حى عَمَمْتُ بِأمْر سَوْءٍ. قُلْنا: 
وَمَا مَصَمْتَ؟ قَالَ: عَصَمْتُ أن أفْعْدَ وَأَدَرَ الي يو . 

هذا في العبادة» ولكنه بي كان يراعي الأفضل فالأفضل» وربا 30 
الا إل ااا ا ع لمعه فيا هر تددعت 
على اتباع الجنائز مثلاء وأحيانًا تمر به الجنازة» وهو في أصحابه» ولا يتبعهاء لأنه 
مشتغل بالتعليم والتوجيه» وهو أفضل من اتباع الجنائز» وهَلّمَّ جرًا. 

فعليك أخي السائل والمستمع أن تبحث عن أخلاق النبي ا 

عليه وعلى آله وسلم- ا الان اة أنه ليس كا ها لذ 
عن الرسول -عليه الصلاة والسلام- صحيحًاء لكن ابحث عن | : 
وتأسّ به» فهو خير لكء قال الله -تعالى- ‏ لَمَدَكَانَ لي ول أل رم 
حستة لمن کان برجو لله اليو لاخر ود أنه كيرا 4 [الأحزاب: .]7١‏ 


RF 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم 
(؟/ا/ا). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب طول القيام في صلاة الليل» رقم »25١85(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم (۷۷۳). 


CW 

(۷) يقول السائل: ما الفرق بين ابن العَرَّيء وبين ابن عَرَبي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: على كل حال يجب أن يفَرّق» لأن ابن عربي ٠‏ 
معروف بأن له سََطَّحَاتِ تصل إلى حد الكفر -والعياذ بالله- أما ابن العربيء 
فهو من علماء المالكية» ومن أهل السّنّة -فيا نعلم- قَفَرْقُ بين الرَّجُلِينَء الفرق 
بينهما كا بين المشرق والمغربء أو كما بين السماء والأرض. ٠‏ 

e 

(1414) يقول السائل: يا قَضِيلَةً الشَيّْخ» ما هي الدروس المستفادة مِن 
قول عمر َه : يا سَارية الجبَل يا سارية الَبّل؟ ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يستفاد منها ظهور كرامة أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب 4# فإن عمر بن الخطاب -على ما ذكر في الرواية- كان 
يخطب يوم الجمعة إذ ترك الخطبة فقال: يا سَارِيةٌ الجَبَلَ. مرتين أو ثلاثاء ثم أقبل 
على خطبته. فقال بعض الحاضرين: لقد جن إنه لمجنون. فدخل عليه 
عبد الرحمن بن عوف -وكان يطمئن إليه- فقال: إنك لتجعل هم على نفيك 
مقالاء بينا أنت تخطب إذ أنت تصيح: يا سارية الجبلّ. أي شىء هذا؟ قال: والله 
إني ما ملكت ذلك رأية يتهم يقاتلون عند جَبَل يُوْتون من بين آيديهم» ومن 
خَلْفِهم قلم اميك أن قلت: ياسارية الجَبَلَ. ليلحقوا با لحبل» فلبثوا إلى أن جاء 
رسول سَارِية بكتابه: أن القوم لوا يوم الجمعة. اح حر لاعت 
اا مدا ادن ينادى: يا سارية البَلَّ. مرتين» فلحقنا بالجبل. فلم ترل 
قاهرين لِعَدوّنا إلى أن هزمهم الله وقتلهم. فقال: أولئك الذين طعنوا عليه: 
دعوا هذا الرجل» فإنه مصنوع له. 

فيشتفاد من ذلك ثبوت كرامات الأولياء» وكرامات الأولياء كل أمر 
خارق للعادة. تجريه الله -تبارك وتعالی- على يد ول من أولياته» تكري 7 


(۱) أخرجه أبو بكر بن خلاد في الفوائد (۱/ 7١18‏ / ۲). 


> ل سس قنَو كلذب 
وتصحيحًا لمنهجه الذي يسير عليه» وعلى هذا فتكون كل كرامة ولي آي 
ومعجزة للرسول الذي اتبعه» ولكن مَن هو الولي؟ الولي هو المؤمن التقي 
قال الله -تعالى- ولا هُمْ بحرت 7 ال اموا وڪاو قوت 
05 لَه شین الْحَبوة لديا وف * [يونس: 17-51]. 

والكرامة قد تكون لتخليص الولي من شدة» وقد تكون إعزارًا لما يدعو 
إليه من دين الله. 

ومن جهة أخرى يستفاد من قصة سارية أن الإنسان قائد الجيش يجب 
عليه أن يفعل ما يرى أنه أسلم. وأصلح للجيشء فإذا حاصره العدوء وليس 
له به طاقة» فليلجأً إلى مَعَاذِ: إلى مَخارات» أو جبال رفيعة يسيطر منها على 
عدوه» ويتقى شر عدوه. 

وان الك أيضًا أن الخليفة هو القائد الأعلى للجيش. لأنه وجه 
أمره إلى قائد الجيش. 

ويستفاد من هذا أيضًا أن الخبر إذا وصل إلى الْمُخْبر بأي طريق ثبت 
حكمه» وفي وقتنا الحالي قد لا تتأتى هذه الكرامة لكل إنسان» لكن الله أبدل 
عباده بشیءٍ مشابه. وهو الاتصال الهاتفي» وكاميرات الفيديو والفاكسء فإنها 
رجن ار نل النسوه كل عبرتي 
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(1459) يقول السائل: ما حكم الشرع فيا يُروى أن عمر بن الخطاب 
َة رأى سارية» وهو يخطب على المنبر في المعركة في موقف حرج مع الأعداء. 
فقال له: يا سَارِيَة ال جبّل. هل هذه القصة حقيقة حدثت» أم من الخيال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه القصة مشهورة عن أمير المؤمنين عمر 
أنه كان يخطب يوم الجمعة إذ ترك الخطبة فقال: يا سَارِيةٌ الجبَلَ. مرتين أو 
ثلاثاء ثم أقبل على خطبته. فقال بعض الحاضرين: لقد جُنَّ» إنه لمجنون. فدخل 
عليه عبد الرحمن بن عوف -وكان يطمئن إليه- فقال: إنك لتجعل هم على 


فيك مقالاء بينا أنت تخطب إذ أنت تصيح: يا سارية الجبلَّ. أي شيء هذا؟ 
قال: لله إني ما ملكت ذلك رأيتهم يقاتلون عند جل يتن ن بون أيديهم. 
ومن خَلْفِهِم تلم آمك أن قلت: يا سارية الجَبَلَ. ليلحقوا بالجبل» فلبثوا إلى 
أن جاء رسول سَارِية بكتابه: أن القوم لَقَونَا e‏ فقاتلناهم» حتى إذا 
حضرت الجمعة سمعنا مناديا ينادى: يا سارية البَلَ. مرتين» فلحقنا بالجبّل» 
فلم رل قاهرين لِعَدُوّنا إلى أن هزمهم الله وقتلهم. فقال: أولئك الذين طعنوا 
عليه: دعوا هذا الرجلء فإنه مصنوع له . 

ومثل هذه الاد تعد من كرامات الأولياءء فإن للأولياء كرامات 
جريا الله -تعالى- على أيديهم» تثبيتا لهم» ونُصرة للحق» وهي موجودة فيا 
سلف من الأمم» وفي هذه الأمة» ولا تزال باقية إلى يوم القيامة» وهي أمر 
خارق للعادة بُظهره الله -تعالى- على يد الولي» تثبيتا له» وتأييدًا للحق. 

ولكن يجب علينا ا حدر من أن يلتبس علينا ذلك بالأحوال الشيطانية مِن 
السّحْر والشعوذة» وما أشبههاء لأن هذه الكرامات لا تكون إلا على يد 
أولياء الله وأولياء الله -عز وجل- هم المؤمنون المتقون» قال بي 
راشم رنوت ل آل اموا وڪاو قوت ل لهم اشر 
الحزة E‏ © [يونس: 117-57]. 

قال شيخ الإسلام مله أخدًا من هذه الآية: «مَن كان مؤمنًا تقيّاه كان 
لله ولي“ وليست الولاية بتطويل المسبحة؛ وتوسيع الكَمٌ» وتكبير العامة 
َالنْمْتَمّة وَالهَمْهَمّة» وإنما الولاية بالإيهان والتقوى» فيقاس المرء بإيمانه وتقواه. 
EE‏ 
بل إني أقول: إن مَن ادَّعى 5 فقد خالف الرلايةء لأن دعوى 


(۲( مجموع الفتاوى (؟/ (Y€‏ 


وي لعل سس وووفواف 


الولاية معناها تزكية النفس» وتزكية النفس معصية لله -عز وجل- والمعصية 
تنافي التقوى, قال ابه ال ھر ایک إذ اتاک يت الارن واا 
اة فى بطون اھک 5ل کا ES‏ هو أعاربمن انح 4 [النجم: ۳۲]. 

ولا نعلم أحدًا من أولياء الله المؤمنين ين المتقين قال للناس: إني أنا نا ول 
فاجتمعوا إل وخذوا من برّكاي ودَعَواي. وما به ذلك لا نعلم هذا إلا 
عن الدجالين الكذابين الذين يمَوُهون على عباد الله» ويستخدمون شياطين 
الجن للوصول إلى مارم / 

وإن نصيحتي لأمثال هؤلاء أن يتقوا الله -عز وجل- في أنفسهم» و 
عباد الله» ونصيحتي لعباد الله ألا يغتروا بهؤلاء وأمثاهم. 

RR 

(:544) يقول السائل م. ع. ع: أرجو الإجابة على سؤالي هذا مأجورين: ‏ 
في غزوة مُوّتةء هل كان استشهاد القادة الثلاثة: زيد بن حارثة» وجعفر بن أي 
طالب» وعبد الله بن رَوّاحة» السبب الأساسي» وراء هزيمة المسلمين» أم أن 
السبب هو الكثرة العددية للرّوم وحلفائهم من القبائل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: السبب هو كثرة أعداء المسلمين في هذه 
الغزوة» ولهذا لما أخذ الراية خالد بن و لفسا يك ب 
الس : «أحَدً الراية رید سا ثم أحَذَهَا جَعْفرٌ تَأُصِيبَء ثم أَحَدَمَا 
ا ا وين عبتي رسو الله لا دران - 
حَالِد بْنُ الوَلِيد -مِنْ عر إمْرَة- - فیح له 

فجعل التي تل السلامة من الهزيمة فتحاء لأن يها خلاصًا للمؤمنين ين 
عَدَوّهم. 


2 


.)۱۱۸۹( أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. رقم‎ )١( 


(140) يقول السائل: ذل: من هم أصحاب اص 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما أصحاب الصف فهم الذين هاجروا من 
مكة إلى المدينة» وهم فقراء» لا يجدون مأوّىء فيأتون إلى هذه الم التي في 
مسجد النبي ل ويعيشون فيهاء على ما تجود به أيدي الناس» وهم غير مين 
ظ امب لسريو i‏ يا 


ويرجع آخرء وهكذا. 
ظ ek‏ 

(5440) يقول السائل: لاذا سيت السيدة أسماء فك ب«ذَاتِ 
التطاقان 9 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا: كلمة «السيدة» أصبحت عرفا عام 
عند الناس الآن» كل امرأة يسمونها «سيدة» إذا كانت كبيرة» أو متزوجة» وما 
دونها يسمونها فتاة» فإ قَصّد بالسيادة المعنى الحقيقي اء فهذا لا ينبغي» لأن 
النساء مَسُودَاتء ولسن سيّدات» وإِنْ قصَد أنه اسم جامد لا يُراد به إلا مجرّد 
أن يكون علا للمرأة» فهذا لا بأس به» ولكني أخشى أن يكون هذا مُتَلْقَى من 
الكت الذي ندر ذ لزن القماء»وضعاون E‏ 

على كل حال هذا بحث عارض» لکن سمت أسماء بنت أبي بكر - 
رضى الله عنها وعنه- ب«اذَّاتٍ التّطَاقَيْنَ). لأنها حين أراد النبي اة أن يهاجر 
أعطته نِطَاقَيُهاء لأجُل أن سد هما رَحْلّه أو شيئًا من متاعه الذي معه» فهذا هو 
السبب ف تلقيبها بهذا اللقب. 0 


2| سل تتأو‎ PD 
# برالوالدين‎ © 

(14) يقول السائل: َضِيلَة الشّيْْ أرجو من السادة العلماء الإفادة 
بحقوق الوالد على أبنائه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أشكر الله -عز وجل- على هذه النعمة 
العظيمة الحليلة في هذا البرنامج «نور على الدرب»» حيث يصل إلى بلاد أخرى 
غير بلادناء وينتفع به المسلمون» وهذا من توفيق الله -سبحانه وتعالى- 
للقائمين بهذا البرنامج» وعلى هذا البرنامج» وعلى مَن ينتفع به من المسلمين في 
كل مکان» فنسأل الله -تعالى- أن يزيد الجميع من فضله» ويرزقنا جميعًا العلم 
النافع» والعمل الصالح. 

أما الإجابة على هذا السؤال: فحُقوق الأم والأب على أولادهما حقوق 
كبيرة عظيمة» جعلها الله -عز وجل- بعد حَقَه فقال -سبحانه وتعالى- 
# واعبڈوا اللہ ولا مش كوأ بو سیا راوسا 4 [النساء: 1*1 وقال 
-تعالى- 3 # وقضى ريك ألا سبدو إل إِيَام وَبالولدَيْنِ لِحسَدمًا 4 [الإسراء: ۲۳ 
وقال -تعالى - ا وَوَصَا ايودي حُسَنَاً 4 [العنكبوت: ۸ وَوَصّينَ لاضن 


و #2 


دوالدَيه إحستًا © [الأحقاف: .]٠١‏ ظ 
والآيات في هذا المعنى كثيرة» وكذلك الأحاديث الواردة عن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- في بيان فضل بر الوالدين -بالحث عليه- 
كثيرة معلومة لكثير من الناس» وقد أشار الله -عز وجل- في سورة الإسراء 
إلى حال يصل بها الوالدان إلى سآمة الولد منهما ومَلَلِه وتعبه» وينهى -سبحانه 
وتعالى- الوَّلّد أن يَتَصَجَّر منهما إذا وَصَّلا إلى هذه الحال» فقال الله -تعالى- 
الاين عند ڪب أذ شما أو لاهسا ها تل فا أي ولا ترما وَل 
لما ڪريم © وََخْفْض لَهُمَاجَاحَ الل ن اليحْمَةٍ وَل رب اها 


کا رای صخرا 4 [الإسراء: 5-77 7]. 


وقد ثبت عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه جعل عقوق 


ودين من اكب الكائره 000 
اكائ 5 قَالُوا: لا بول 
الوَالِدَيْن! 

راجن مل الود سي اا أن يقوم بحق والديه على الو 
الذي يرضى به الله -عز وجل- وألا يفرط في حقهماء ولَيَعْلّم أن الب -كا 
يقول العامّة- إسلاف. وأن من بر بوالديه بر به أولاده» وَمَن عق والديه 
عوقب بعُقوق أولاده. إلا أن يتوب إلى الله مما صنعء فإنه من تاب تاب الله 
عليه. 
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(5455) تقول السائلة م. ص: أكرمنا الله -عز وجل بدخول دين 
الإسلام أنا وبعض إخواني» وسؤالي: ما هي حقوق الوالِدّين الكافِرّين على 
الأبناء المسلمين؟ وكذلك الأشقّاء والأقارب» من حيث الزيارات والنفقة 
والصّلَ ومنى تكون النفقة واجبة؟ ومتى تكون مستحبة؟ بارك الله فيكم. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على الولد المسلم تجاه والديه أن 
هما فا تفلك او الا قرا الله ارك وتال و و لفن 
ودی لته آم وهنا على ون وَفِصفة” ق عا أن آذ ڪر ل لرك إل 
صد 0 وَإِنَ جَلهَدَاكَ عل أن دشر بى ما لس لك بو عم فلا نها 
حبقا ف اليا منوا 4 القان: 5-14 .]١‏ 

فأمر الله -تعالى- أن تُصاحب الوالدَّين الكافرين في الدنيا معروفاء 
فتتفق عليه ونكسوهماء ونهدي إليهماء ومع ذلك ندعوهما إلى الإسلام 
فلَعَل الله أن يدل في قلوبه) الإسلام حتى يُسْلِا. 
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)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزور» رقم (۱٠١٠۲)ء‏ ومسلم في الإييان؛ 
باب بیان الكبائر وأكبرهاء رقم (۸۷). 


CD‏ وَاووفة از 


وكذلك يقال في الأرحام» أي الأقارب» أي ا 
يقال-: إن لهم رجا لا بد من صلتها فتوصل» ويدعى هذا القريب الموصول إلى 
الإسلام» لعل الله أن يفتح عليه. 

RR ظ‎ 

(1840) يقول السائل: بارك الله توفي والدناء وعليه ديون كثيرة» وله 
مجموعة من الأبناء» بعضهم ميسور الحالء وبعضهم عَنِيٌّء فهل على الأولاد 
الأغنياء أن يُسَدَّدوا عن والدهم؟ وهل تسقط عن الأولاد الفقراء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا هلك هالك» وعليه ديون للناس» فإن 
خلّف تَركة وجب قضاء الديُون من التّّكة» وإن لم يلف ترِكَة لم يجب على 
أحدٍ قضاء دَيْنه عنه» لكن ينبغي لأولاده الأغنياء -إذا كان له أولاد أغنياء- أن 
يقضوا ديته» لان هذا من الب وإن لم يقضوا ديه فلا إثم عليهم. > لقول الله 
-تعال - ل ولا زر وازرة وا 5 [الأنعام: 8" .]١‏ 

2 

(7447) يقول السائل ق. ح: يا مَضِيلَةَ الشّبْخْ توفي والدي قبل ثلاثين 
سنة» وكان عليه حقوق للناس كثيرة» حيث إنه مات» ولم يسدد هذا الدّين 
الذي في ذِمّته. وكان ذلك للأسباب التالية: أولا: أنه مُعسرء ول يوجد لدیه 
شيء» ثانيًا: يقول: إنه لم يعرف أصحاب هذه الديون, وأنا الآن محر تجاه 
والدي. فاذا أفعل لكي نسدد ما بذِمّته؟ وأنا كذلك لا اعرف ا 
الديُون, فهل يجزئ أن أتصدق بشيء من مالي» وتكون نِيَّ الثواب لأهل 
الديون. أم ماذا أصنع ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا. ) 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان أبوك حين توفي وهو معسر قد أخذ 
أموال الاس يبورين للق فإن الله -تعالى- يؤدي عنه يوم القيامة» لكن الوالد 
شه فرط في كونه لم د ل ل اطي ار ء الحازم 
المؤمن الذي له شيء يريد أن يوصي به ألا يبيت ليلتين إلا ووصِيّته عنده» کا 


ئ 


ع 


لات 

صح ذلك عن النبي كي من حديث ابن عمر الل ا «مَا 

عل اي ملو له َه بوي فيه بت لين لادب صِيْنهُ مَكْتُوبةٌ عِْده)7". 
فالوالد اله قرّط في عدم كتابة ما عليه e‏ فيه وقد 

يجوز أنه كتب ما عليه» ولكن ضاعت الورقة مثلا. 

وعلى كل حال» فالوالد قد مات» وما دام أنه لم يلف شيمًا من الال 


فليس عليكم أن تقضوا ما عليه لأن القضاء إنا يجب من تَركته» أما أنتم 
فجترعُون» فإن تيسر لك أن تعرف أصحاب الديون وتوفيهم» فهذا خير لك 
ولأبيك» وإن لم يتيسرء فلا حرج عليك في عدم ذلك» فأكثر من الدعاء 
والاستغفار, والرَحُم على الوالد» ونسأل الله أن يعفو عنا وعنه وعنكم» و 
جميع المسلمين. ۰ | 
2 

(144۷) يقول السائل ع. ب. أ: كيف يكون اليب للوالدين بعد تماتهما؟ وما 
هى الأعمال الصا حة التى تجب على الولد تجاه والديه بعد ممات والديه؟ أفيدونا 
بارك الله فيكم؟ ٠‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن بر الوالدين هو كثرة الإحسان إليه) 0 
والبدن» قولا وفعلا واليدٌ الواجب جعل الله 2-6 اع 
وحَقٌ رسوله کی # # وآء عدوا الله ولا ذشركوا به یکا الول باحسنا 4 
[النساء: »]۳٠‏ ل ## وقضئ ريك آلا عدوا e‏ ا لسا € [الإسراء: 
ETA E [YY‏ آم و تا عل وهن وَفِصدله. في عامبن أن 

ڪر لى ولولديك 4 [لقمان: 4 .]١‏ 
فال في الحياة يكون ببذل المال» وبخدمة البَدَنء 57 القول» وبالدفاع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب الوصايا وقول النبى يَلهِ: (وصية امول ر رقم 
(70417)» ومسلم: في أول كتاب الوصية. رقم .)١111/(‏ 


- موقي زف 
عنهماء وعن عِرْضِهماء وعن مالهماء وعن أنفسهماء وهو مَنوط بكل ما يسميه 
الاس دا 

وأما برها بعد وفاتهاء فمنه الدعاء اء والاستغفار لمما» وصلة القرابة 
التي لا صلة لك بها إلا بهماء وإكرام صديقهماء > كل هذا مِنَ الب با بعد وفاتهم|. 

فأما إهداء القرّب ا لبو ين و 7 ا أفضل 
وأكملء جاء رجل إلى النبي بل فقال: إنَّ مي فلت تَْسَهَاء وَأَظنْها لو 
ّمت صد تَصَدَّقَتْء فَهَلْ ها اجر شف عه قل نعم 00 


واستفتاه سَعْدَ بن عا 5( قال م2 سول الله إن أمّي وفيت وَأَنا 
غائ عَنهاء أ ينفعها شىء إِنْ تَصَدَفْتٌ به عَنْهَا؟ قَالَ: : انَعم). ». قال: قإني شهدا 


أَنَّ حائطى الِخْرَاف صَدَكَةعَكَيه. 
وإذا أردت أن تَبَنَ والديك بعد موتههاء فأكثر من الدعاء هيا»ء وصل 
الرّحِمَّ التي هما سبب اتصالك بہاء وأكرم صديقهم). ۰ 
2 
(144۸) يقول السائل: ما أفضل شىء يفعله الولد تجاه والديه المنومَيئن؟ 
حيث كان مقصرًا في حقهما كثيرًاء فقد كان خارج البلاد أثناء موتهماء أريد 
إجابة ليطمئن قلبي» مع أنني عدت إلى بلدي» وتمسكت بعقيدتي وصَلاتيء 
ولَرْمْت المسجد كثيرًاء فهل يكفى الدعاء فقط؟ أرجو الإجابة مأجورين. 
ْ فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليك شيء بالنسبة لأبويك ما دمت 
قاتا بها تستطيع من بِرّهما في حياتهماء ولك ان 2ا بيعل موعن قاد 
والاستغفار والصدقة» وإكرام صديقهماء وصلة الرحم التي ليس لك صلة با 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب موت الفجأة البغتة» رقم »)١777(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه» رقم .)١٠١ ٠ ٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز» وإن 
لم يبين لمن ذلك» رقم .)۲٠٠٠١(‏ 


إلا )اء فأنت -والحمد لله- حَسْبَ ما فهمت من سؤالك مستقيم حريص على 
بر والديك» فَأَكْئِر من الدعاء لما وبذلك يحصل لك تمام اليرّ في الحياة» وبعد 
المات. ) 


26 
(149) يقول السائل خ. ح: ما هو أفضل شيء يعمله المسلم تجاه والديه 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أفضل شيء يعمله الإنسان لوالديه في حياتب) 
عو البر الذي أمر الله به» قال الله -جل وعلا- ۾ وس ركا ر 
ياه و ورل دن اتا 4 0 ا ۳[ و الإحسان ختلف» فقد یکو 5 2 ل 


إحسانًاء بحسب ما تة a‏ 
2 
(1400) يقول السائل: ما الأعمال التى بر بها والدي بعد وفاته غير 
الدعاء؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصدقة والاستغفار. وصلة الرحم» وإكرام 
صديقههماء كل هذه مما يب به بعد موته» لكن الدعاء والاستغفار لما أفضل 
شيء» فعليك أخي المسلم بالدعاء لأمواتك» واجعل الأعمال الصالحة لنفسك. 
فأنت محتاج للأعمال الصالحة» وسيأتيك اليوم الذي تتمنى أن في صفحة 


حسناتك حسنة واحدة زائدة. 
e‏ 
)40١(‏ تقول السائلة: أرشدوني مأجورين إلى أعمال الخير التي أقوم بها 
كي أصل والدي؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: أعال الخير التى يمكن أن تصل إلى والدهاء 
أففليا وأعيئيا وافتذهاء ها أرشد إله الى دصل الله عليه وغل آله 


فازب 


وسلم- حيث قال: (إذّا مَاتَ الإِنْسَانُ الَقَطّمّ عَنْهُ عن عمل إلا ين ار الاي 
صَدَقَوٍ جَارِيَةٍ أو عِلْم بقعب ولي صالج يذخو 14" 

فالدعاء أفضل ما أهداه الإنسان إلى ميته من أب» أو ا أو قريب» أو 
صاحب» ولذا أرشد إليه النبي -صل الله عليه آله و ول يذكر 
العمل» يعني لم يذكر أن يعمل الإنسان شيئًا للميت» بل قال: أو ولد صَالِح 
يدعو لَه). 

فالذي ينبغي لنا أن نكثر الدعاء لأمواتناء وأن نجعل أعمالنا الصالحة لناء 
فإننا سوف نحتاج إلى هذه الأعمال» كا يحتاج إليها هؤلاء الأموات. 

2 

9 ) يقول السائل: والدي متوق منذ فترة طويلة؛ وهو بعيدٌ عني» ولا 
أستطيع أن أقوم بزيارته إلا بعد السنتين» أو الثلاث» فهل باستطاعتي أن أبرّ: 
بشيء» وأنا بعيدٌ عنه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المقصود بزيارة الموتى هو الدعاء هي 
والدعاء هم» واصل في أي مكانٍ كان الداعي» لقول النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم-: إا مات الإنْسَان الْقَطَعَّ عَنْهُ عَمَلَهُ إلا مِنْ تاكة: إلا مِنْ 
صَدَقَةٍ جَارِيَة أ عِلْم عَم ب َو ولد وا يدعو 0 

فأنت اذْعٌ الله لوالدك في أي مكانٍ كنت بعيدًا كنت أم قريبًا e‏ 


إلى زيارة قبره» نعم لو كنت في نفس البلد جئت لحاجة» وذهبت تزور أباك فلا 


بأس به» أما أن تشد الرّحْل إلى قبره لِتَرُورَه فهذا منهىٌ عنه. 
2 


E 

() يقول السائل: توفي والدي ونحن صغارء وقد ربتنا الوالدة 
-جزاها الله خيرًا- ولكن هناك مشكلة ترتبط بالوالدة» فهي تؤمن بالأولياء 
وتطلب منهم الحاجات» وني حال مواجهة أي مشكلة ها تنطلق إليهم؛ وقد 
نصحناها كثيرّاء وكانت تحتفظ بكثير من الأوراق التي تأخذها من الأماكن 
التي تذهب إليها عند هؤلاء الأولياء» وقد قمت بد الأوراق» والأشياء 
التي أراها ححَرَّمَة وأثلفتها فَعَضبَتْ علّ وقاطعتني, وَجُهوني ماذا أعمل؟ وهل 
أكون قاطعًا للصَّلة؟ 0 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن من 6 الب بالوالدين أن 55 هما إلى 
توحيد الله -عز وجل- وإلى طاعته» فإن في ذلك إثقادًا هما من النارء وهو أبلغ 
من برّهما بإعطاء المال والنفقات» والخدمة البدنية وغير ذلك. 

فالواجب عليكم أن ُناصِحُوا هذه الأ وأن نوما بان -عز وجل- 
وأن ترا ها أن الذهاب إلى الأولياء إن كان إلى قبورهم» pr e‏ 
والاستنجاد eee‏ وطلب الحوائح منهم. فإن هذا شرك أكبر حرج من الملّق 
وهو أَظْلَّم الظلمء وأعظم الآثام» وقد قال الله -تبارك وتعالى- 8 إِنَهُدمَن 
دشر د الله فقد حرم الله عليه الْجَنَةَ وم أو الا ما لیت من انار 4 
[المائدة: ۷۲]. 

وإن كان مَن يزعمون أم أولياءٌ أحياء» فإنه ی س 

ببؤلاء الأولياء» وأن تجعلهم الملجأ عند خلول الحوادث والنكبات والشدائد 
وعليها أن تعلق قلبها برب العالمين الذي خلقهاء وأوجدها من الخدم وَأَمَدّها 

بالنعم. 

ثم إن هؤلاء الأولياء -الذين يزعمون أنهم أولياء لله- قد يكونون من 
أعداء الله -عز وجل- قد يدعون الناس إلى أن يرفعوهم فوق منزلتهم التي 
أنزهم الله» ورب لو قَنَمْت ما قشت لرأيت منهم قصورًا فيها أمرهم الله به أو 
انتهاكا لما حَرَّم الله عليهم» فما كل من يدعي الوّلاية يكون وَلِيَا حتى وإن ظهر 


5> عل سس هَووفاف 
بمظهر التاسك العَابد الزاهد في الدنياء فقد يكون ظاهره هكذاء ولكن باطنه 
يحترق احتراقًا على الدنيا والجاه» وتعظيم الناس له 

والخلاصة أن الواجب عليكم برٌّ هذه الوالدة» وأن تُناصِحُوها 
وترشدوهاء وتأتوا ها بالأشرطة المفيدة» والكتب النافعة. 

وأما:إخرافك مارات عددها من الأدعية».والأوودة الباظلة المحرمة: 
فهذا من برك بهاء ولا يَضْرّك لو عَضِبَتْ عليكء. بل هذا مِن تام أَجْرِك أن 
تَؤدَى في الله وبالآمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» و دعا إبراهيم أباه 
اا ع را تفال له ابوه جز لين اد التو E‏ 
لفون :5 ]: 

O 

(404) تقول السائلة: إن والدي قد توفي منذ سنوات قليلة» وقد كان لا 
يداوم على الصلاة بسبب المرض الشديد «الغرغرينة»» وكان ينطق بالشهادتين 
داتاء وقد نطق مها قبل وفاته» وكان مُوَحُدًا لله -تبارك وتعالى - والسؤال: هل 
يجب عل موالاة أبي في هذه الحالة» وأن أبرّه بالدعاء له بالمغفرة والرحمة 
والصدقة؟ وهل هذه الحالة لا ينطبقٍ عليها الحديث الشريف: «إِذا مات 
الإنسَانُ الْعَطَعَ عَنْهُ َنّْهُ َمل إلا مِنْ كا إلَامِنْ صَدَقَةِ جَارِيَة' أو حلم َع به 
اؤ وی صالح يَذْعُو ٠‏ وذلك لأنني اح . به خا كثيرً|؟ 

فأجاب” -رحمه الله تعالى-: الوالد الذي سألت عنه المرأة الذي يصل 
أحياناء من العلماء مَن یری أنه كافرء وإذا كان كافرّاء فإنه لا يجوز أن يدعى له 
بالمغفرة» ولا بال رحمة» ولا يُتَصَدَّق عنه بأي شىء. 

والقول الراجح أنه لا يكر إذا كان يصلي وء هذا هو الراجح عندي 
أنه لا يكفرء وإنا يُكفر من ترك الصلاة تركًا مطلقاء وحال الرجُل الذي 


سألّت عنه المرأة تقتضى -على القول الراجح- ألا يكون كافرًاء فإذا دعت له 
او عفرا ت م ذلاقه فإندن حجن ان ره اا 
ظ ظ د 

(5400) يقول السائل: بارك الله فيكم > أردت بيع بيتي» ولكن الوالد 
رقف ذلك رفضا قاطا فكرعت البيعء وغو غير راضيه تهل جوز لي ای 
والحال کا ذكرت؟ ‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كره والدك أن تبيع بيتك» فلا تبعه اتباعا 
لا يرضي والدك» اللهم إلا في حال الضرورة والحاجة» كما لو كان البيت رفيع 
الثمن» وأنت محتاج إلى الدراهم» وتريد أن تبيعه» وتشتري دونه» فلا حرج 
عليك في هذه الحال أن تبيعه» ولو كره أبوك ذلك» ولكن ينبغي لك أن تداري 
والدك في هذه الحال.» وأن تحاول إقناعه بكل ما تستطيع» أما إذا لم يكن حاجة. 
فإن اتباع رضا والدك خير لك» وربها يكون خيرًا لك أيضًا في الدنياء ربا يكون 
عدم بيعه خيرًا لك في ال مستقبل. ‏ 
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(1457) يقول السائل: بارك الله فيكو أنا غير عاق لوالدى -ولله 
الحمد- وهذا من فَضْلِهِ عالَ ولم يجدا مني إلا كل خير» ولكنني ليس عندي 
الاحتفاء الكامل اء والجلوس الطويل معهماء کا اي 
فهل عل شيء في هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب على هذا أن نقول: معاملة الإنسان 
لوالديه على ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى: العقوق -والعياذ بالله- بأن يقطعهم| حقهماء ولا يَفِيَه هما 
بها أوجب الله اء فهذا عليه إثم العاق» وقد ثبت عن النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- أن العقوق من أكبر الكبائر» كا في حديث أبي بكرة ظ6 أن 


40> سطس قو فيك | لت 
رسول الله َي قال: لاش باکر الكَبَائر ؟» تَلانّاء قَالُوا: بی یا رَسُولَ اللّه. 
قال : ١الإِشْرَاك‏ بالل زنوف لوَاِدَيْن”". 

المرتبة الثانية: ال با ببذل المعروف الاي والبدني والحاهي» والانطلاق 
معهماء والسرور را والانبساط إليهماء وما أشبه ذلك من أنواع ال 
فهذا في الدرجة العلياء وله أجر البارٌ. 

رة القالعة؛ ن ن لذ يكون بارا ولا كرون عاقك هذا لذ يقال إنه 
بار فلا يناله ثواب ال ولا يقال: إنه قاطع» فلا يناله إثم القطيعة» لكنها حالة 
رديئة. 

ومثل هذا السائل نرى أنه فوق المرتبة الوسطى» وهو إلى البر أقرب. 
ركد تسن ايكون عن اكد عاك سن مه 

ثم إن رضا ا ركم اللاسعليه انا سامحاه في هذا ال 
الذي يعتبر برا ناقصّاء ونسأل الله -تعالى- أن يعينه على تمام الب وأن يجزي 
والديه عنه خيرّاء حيث قبلا منه ما يسر . 

عونا لذ كر انييف ناكل نان ماهر و اندرا عد 
منه ما تيسَّره وأن يعفو 6 امتخالا لقول الله -تعالى- « خذالنوواس 
العف وَأَعْرضَ عن آهل 4 [الأعراف: 144]. فأمر الله -تعالى- الإنسان 
أن يأخذ با عفا من أخلاق الناس ومعاملاتهمء وأن يأمر بالعرف حيث| هو 
معروف من الخير والإحسان. وأن يعرض عن الجاهلين الذين يجهلون عليه 
ويعتدون عليه. 

والإنسان إذا أخذ هذه الطريقة» وأخذ من أخلاق الناس» ومعاملتهم ما 
عفاء وتغاضى عما صعبء نال رضا الجميع» واستراح قلبه» وانشرح صدره. 
وجَرّبٌ تجد. 
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Dm كلدت‎ 

(140۷) يقول السائل ط. ك: آنا شاب أبلغ من العمر ثانية عشر عامّاء 
والحمد لله أؤدي الصلاة» وأعمل لنيل رضا والدِي وطاعته. ولكن منذ ولادتي 
حتى الآن لم أر والدتي» ولكني أعلم أين تقيم الآنء وهي بعيدة عني» والحقيقة 
بينها لي والدي حيث إنه طلقهاء وأنا أريد رؤيتهاء لآنها أمي» وسيحاسبني الله 
عليها إن لم أزرهاء مع العلم أنني لم أذكر لأبي بأنني أريد أن آراهاء لأني أخاف 
أن أبن له هذا فيغضب عام خاصة وأنه متزوج من امرأة ثانية» ولديه منها عدة 
أطفال, فا حكم الشرع في نظركم في حالتي هذه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي نرى أنه يجب عليك أن تزور أمك. 
واد ايها a‏ ماي عب علياك برغا يه 007 الي a‏ 
جل ل فال يا رول الله أخن الاس بحسن صَحَاتتِي؟ ثَالّ: «أَتّكَ2. 
الّ: ثم مَنْ؟ قَالَ: مك قَالَ: ثم مَنْ؟ قَالَ: اث أنّكَ». . كَالَ: ثم مَنْ؟ 
قال : ف أو ك». 

فلا يحل لك أن تقاطع امك هاه لمقاطعة» بل صنلها وره ولك في 
هذه الحال أن تداري والدك» حيث لا يعلم بزيارتك لأمك» وصِلّتك إياهاء 
وبرّك بهاء فتكون بذلك قاتا بحق الأم» متلافيًا غضب والدك. 
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(5408) يقول السائل: أحيانًا يطلب مني والدي شراء دخان له» فهل عل 
إل لهذا ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: شرب الدخان محرم» لعمومات الأدلة من 
كتاب الله» وسنة رسوله بل فإن الله -تعالى- يقول ولا قارا سكن 

لَه كان يكم یسا 4 [النساء: ۲۹]» ويقول -جل وعلا- ولاملش ييل 

الك 4 [البقرة: »]١14‏ ويقول -سبحانه وتعالى- 9 وڪاوا و فرواءا شرا 4 
[الأعراف: .]”١‏ 


CD‏ انف 


وإذا كان الله -تعالى- نبى عن الإسراف في الأكل والشرب المباح» فما 
بالك بالشرب المحرّم؟ وقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «لا صَرَّرَ وَلا 
ضر اں. | 

وثبت عنه كك أنه قال: (إِنَّ الله حَرَّمَ حرم يكم عُقُوقَ الأمَّهَاتِء وَوَأد 
البناتِ» وَمَنْعَ وَمَاتِ وَكَره لَكمْ قبل وَل و رة السّوّالِ وَإِضَاعَةَ | ال 

ولا يشك عاقل أن صرف المال في شرب الدخان من إضاعة الالء وعلى 
هذا فيكون الكتاب والسُّنّ قد دل كل منهما على تحريم شرب الدخان» والنظر 
يدل على ذلك أيضًاء فإنه قد ثبت عند الأطباء الآن با لا يدع مجالا للشك أن 
الدخان مض على البدن» والعاقل لا يمكن أن يتناول ما يضره» فضلا عن 
المؤمن الكيس الحازم. 

فإذا تبين تحريم الدخان صار الْمُعين عليه مُعيتا على محرّم» واقعًا فيا 

هی الله عنه ٤‏ قوله ولا نَعَاوأْعَلَ الاب الول 4 [المائدة: ؟ ]» فإذا أمرك 
7 بأن تشتري له الدخان» فلا تطعهء لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق» ولكن لا تقابله بالعنف والجحفاء» بل اعتذر منه اعتذارًا رقيقاء وقل له: 
إن هذا شيء محرّم» وأنا أنصحك بالابتعاد عن شربه» لما فيه من الضرر 
والمعصية» وبين له الأدلة التي توجب تحريمه» ثم قل له مثلا: وأنا أرجو منك 
أن تعذرني في عدم إحضاره إليك» لأنني أرى أنه حرام» وأن المعونة على الحرام 
0 

الهم أن : قوق له فول ا دون عت ولا چات وان تكن عليه 
النصيحة دامً) وأبدَاء لعل الله أن يهديه على يديك. 
)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ 7١1‏ رقم /758717)» وابن ماجه: كتاب الأحکام» باب من بنى في حقه ما يضر 

بجاره» رقم .)۲۳٤۱(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الاستقراض» باب ما ينهى عن إضاعة ال مال» رقم (۲۲۷۷)» ومسلم: كتاب 

الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» رقم (097). 


لدابت 
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(5409) يقول السائل: بارك لله فيكم يا قَضِيآة الشّبْح؛ > إذا غضب الوالد 

غير الملتزم بأمور دينية -من صلاة ةٍ وصيام وزكاة- من ابنه عندما ينصحه. 
ويحاول معه بأن يلتزم بأمور الشرع, فهل يأثم الابن من هذا الغضب؟ وهل 
يدخل في باب العقوق؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نصيحة الابن لأبيه» أو لأمه أو لأقاربه 
ليست عقوقا للوالدين» و يديل هذاون ير الوالدير. وصلة 
الأقارس» فالواجب على الإنسان أن يي بوالديه بنصيحتهماء وأن يصل 
أقاربه بنصيحتهمء كما قال الله -تعالى- 5 محمد يِه (١‏ وَأنَذِر عشيريَكَ 
الأفرييبت © [الشعراء: 5١؟1].‏ 

وإذا غضب الو الدان» أو الأقارب من هذه النصيحة» » فغضبهم عليهم؛ 

وليس عليك منهم شىء» ولا يعد إغضابهم بالنصيحة قطيعة» ولا عقوقاء 
ولكن يجب عليك أن تكون حكيًا في النصيحة» بأن تتحرى الأحوال التي 
ابروا SL‏ ار ا بات اا 
ير من يُوجّه إليهم النصيحةء فإذا أتيت بالتي هي أحسنء مخلصًا لله -عز 
وجل- ممتثلا لأمره» ناصحًا لعباده» كان في هذا خير كثير» ولا يرك غضَبٌ 
لي ظ 

ألم تر إلى هذه القصة التي جرت بين إبراهيم الخليل -عليه السلام- و 
أبيه في سورة مريم؟ حيث قال -عليه الصلاة والسلام- لأبيه لإ يتاب تلم تعد 
ما اّمم ولا صر ولا ينی عنك سيا 4 [مريم: .]٤١‏ 

فتأكّل هذا التلطف في الخطاب. يقول له يتأت 4 وهو يعلم أنه 
شرك لم دما لامع واا یمر واا طن عن سا © يبا قد جام 
مب للم ما َم يأك فأَعْق اهرك صِرَطاسَويًا 4 [مريم: ؟57-4]» ولم يقل: يا 
EE‏ إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك» فلم 


ع ع ص 


يشأ أن يّصِف أباه بالجهل» مع أن أباه -لا شَك- أنه جاهل با عند إبراهيم 


واد ع اتاو زیر 
عليه السلام- ين لم ات کر الیو اتی کک را عي 
وآ ایتک عات وموك بطي رت 4 
س لابنه وی ل تر ليمت 4. 00 انش ) 
طويلًا. ماذا قال له؟ 9« قال سم عك سَأَسَتَغْفرٌ لک رنه کات 

دا 0 يه 0 من هذه القصة عيرة. فان 0 - عليه الملاة 
قال الله لبه و ف تنا ريك ل أي به زود عير ا يل 


72ے« 


المشركين 4 [النحل: »]1١‏ ومع هذا يخاطب أباه المشرك بهذا الخطاب. 
- المحاورة» ثم يقو ل في الأخير ل قاسم ليك سَاْستَغْفرا 5 إن 

نت بی حي وا رلک وما عور فين دون أله وأدعوأ رق جل 
1 د رىقا 4 1" 58-7 ]. 

المهم أن الواجب عليك أن تنصح» والدك على ما هو عليه من المعاصي. 
لعل الله أن يَمَنَ عليه بالتوبة» وال هداية» ولو غضب فلا يَجُمَّنْك غضبه. فإن) 

(40) يقول السائل: بارك الله فيكم مَضِيَة الشبخ محمد إنى أحيك 
في الله» ولي أخت شقيقةء وأبي وليّهاء ولا يزوجها إلا لموظف. PNT‏ 
لديه زوجة» فإذا أتيت له بشاب صالح له زوجة. وكذبت عليه. وقلت: إنه 
رجل أعزب. فهل يجوز الكذب في مثل هذه الحالة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول للسائل: وعليكم السلام ورحمة الله 
وبركاته» وأحبك الله الذي أحببتنا فيه. وأقول له: إن أباك أخطأ في كونه لا 
يزوج ابنته إلا مَّن عنده مال» أو لا يزوج ابنته مَن معه زوجة» فان هذا ليس هو 


لات لاپ MM‏ 
مَناط الحكم والتزويج» بل المدار كله على الدين وال کا جا ذلك في 
الحديث عن رسول الله له ذا حط الیک ۾ مَنْ تَرَضونَ دينه به وَحَاقَهُ 
كَرَوجُومُ إِلَاتفعَلُوا تَكُنْ فده في لض قاد عَريضٌ)! 0 

ولا يحل لأبيك أن يمنع ابنته إذا رضيت بالكّفء e‏ 
إن فعل سقطت لاء ولك أن تول أنت عقد تكاحها إذاأناها تن ير ضى 
وهو و كاي 

أما أن تكذب عليه إذا خطبها كفء له زوجة» وتقول له: إنه لا زوجة 
له. فإن هذا لا يجوزء لأن أباك سوف يعلم بذلك عن قريب» أو بعيد» فيقع 
بينك وبينه من المشكلات» بل ربا يقع بينه» وبين الزوج من المشكلات» ما 
يكدّر الصفوء ويجعل العداوة بينكم وبينه» فأنت أخبر بالصدق وانصحه 
وأرشده أنه يجب عليه أن يزوجها إذا رضيت بهذا الكفء الذي خطبها. 

ek‏ ظ ظ 

(7471) يقول السائل: أنا شاب في السادسةً عشرةً من عمريء أبي 
يمنعني من أداء الصلاة في المسجد» ويمنعني من أداء صلاة الجمعة» وإنه لو 
استطاع لمنعني من الصلاة» ولكنه يعرف الشرع في هذا المضمار» لكنه في نفس 
الوقت يحاول أن يَشُدَّن من التيّار الذي أنا فيه إلى تيّار الفسق والفجورء فهل 
أطيعه؟ أفيدوني أفادكم اللّه. ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن طاعة الوالد واخ والذي 
أوجب طاعة الوالد هو الله -سبحانه وتعالى- ولكنها لا تجب طاعة الوالد في 
كل شیء إنها تجب فیا لا يكون فيه معصية لله ورسوله» أما إذا كانت في طاعته 
تعض فور :انه ا لكر لك كل غ رات اق للك ظ 

وعلى هذا فلا يجوز لك ترك الجماعة» ولا الجمعة» بسبب منع والدك 


وي> ا اا 
وعليك أن تسعى إلى الجاع وإلى الجمعة بكل طريقٍ ممكنء ثم إن لأبيك 
عليك حقاء وهو أن تنصحه. وأن ترشده» وتهدي له من الكتب النافعة التي 
يقرؤها لعل الله أن مندية» وتر ده إل الاستقامة» والثبات على الحق. لأن هذا 
من أعظم اليرٌ بالوالد. 

0 ) يقول السائل: شاب يعملء ويعطي والده حصيلة عمله» حيث 
إن والده يقوم بشتمه وسَبّهِ داتاء ويتهمه بالتقصير بأنه يخبئ بعض الشيء من 
راتبه» ويعطيه لزوجته. فهل من حق والدي أن يأخذ راتبی بالكامل؟ وجُهونا 
حول هذا. ١‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الراتب ملك لمستحقهء ففى هذا المثال يكون 
الراتب ملكا للابن» ليس لأحد عليه سلطان إلا اة أن باتكل من ذل 
ولده ما شاء ما لم يَضَرّه» لكني أنصح الأب. وأقول: إذا لم يكن فيك حاجة» 
فَدَع ابنك وماله يتوسع به على نفسه. وعلى أهله. لأن ذلك من صلة الرحمء 
أما كونك تضيق عليه» وتقول: لا بد أن تعطيني راتبك. ثم تتصرف فيه أنت 
3 شئت» فهذا يوجب قطيعة الرحم» ويوجب أن يبغضك الابن» وألا يقوم 


فهنا نخاطب الابن» ونخاطب الأب أما الابن فنخيره بأنه هو وماله 
لأبيه» وأن لأبيه أن يأخذ من ماله ما شاء ما لم يضره. وأما الأب فإننا ننصحه 
بألا يتعرض لال ابنه» إلا إذا كان محتاجّاء فإن على الابن أن يزيل حاجة أبيه 
سواء أا بنفسه أم أعطاه الاين 
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(49) تقول السائلة: إنها معدّمة تحب فعل الخيرات. وتحب مساعدة 
المحتاجين. : تقول: وعندما أريد أن أتصدق من مالي على ذوي أرحامي. 
وصديقاق المحتاجات تقف والدتي ضد هذه الأعمال» بححة ة أننى “i‏ مالي فيما 


کلاات ي 
لا يفيد. وأنني بحاجة إلى أن أدخر هذا المال فيم| ينفعني فيم) بعد. فهل لوالدتي 
الحق في التدخل في راتبي؟ وهل يصح أن أتصدق» وأعطي دون أن أخبرها 
بذلك» أم ماذا أفعل؟ ‏ - 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : الوالدة ينبغي ها أن تشجع أولادها من ذكور 

وإناث على الصدقة إذا كانت لا تضر بهم لأن الصدقة خيرء والمعونة عليها 
خيرء قال الله -تبارك وتعالى- وتا عل لر وَالتْقُوى ١‏ ولا تعاواواع آلو 
ومون > [المائدة: ۲ ]» وإذا كانت الوالدة تغضب إذا تصدقت ابنتها بشىء من 
ناقاء أو أهدت إل هاما فلا جرح عل الت أن فصان د د ]لا 
تطلع عليه الوالدةء لأن المال ماهاء وها أن تتصرف فيه كما شاءت في حدود ما 
أنزل الله -عز وجل- لكن لا ينبغى للإنسان أن يتصدق بأكثر من ثلث المال» 
لأن كعب ومالك كا أراد أن تعد ق ا اع نويه كاله 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «أَنْسِكْ عَلَيِكَ بَعْضَ مَالِكَ فهو حير 
202" . وأمره ألا يتصدق بجميع ماله. 
20 

(5474) تقول السائلة : إنها فتاة» للها صديقة لم تَرَهَا منذ سنوات» وتريد 
أن تزور هذه الصديقة» فهل يجوز ها أن تذهب إليها دون عِلمِ والدها؟ علا بأن 
أمي تأذن لي في الذهاب» والذي يذهب بي ويرجع هو أخي, ولكن إذا علم آي 
سوف يغضب» فهل من الأفضل أن أستأذن الو الد» أو أذهب بغر علمه. 
وتا مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي أرى أن تستأذن من أبيهاء لأن أباها 
أعلم بمصالحهاء ولولا أنه يرى أن ذهابها إلى هذه الصديقة فيه مضرة على ابنته 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب إذا تصدق» أو أوقف بعض ماله» أو بعض رقيقه» أو دوابه. 
فهو جائز» رقم (5105). 


ما غضب إذا ذهبت» فلهذا أقول: مِن بر الوالد ألا تذهب هذه المرأة إلى 
صديقتها إلا بإذن والدها. 
E GE‏ 

(1450) يقول السائل: نحن ثلاثة إخوة. نعمل بالمملكة» وكل واحد منا 
اررق ولروقة ونه اتعندا بين اننبا هل أن a‏ قات الى لو الوه 
وذات يوم أرسلت أمي برسالة تطلب فيها أن نشتري ها جُتيِْدَمَبٍء فأرسلت 
إلبها بالرد أنني أفضّل شراء قطعة ذهب مكتوب عليها لفظ الجلالة باه 
وتعا إلى بدلا من الجنيه. لأنه مرسوم عليه صورة جورج» فأرسلت لي بأنها 
ترغب الحنيه الذهب» وكذلك سلسلة ذهب. فأرسلت إليها بأنه بدلا من هذا 
وذاك سوف أدفع لك مبلغا كي تؤدي به فريضة الحج مساهمة مع أشقائيء 
ورَقَضْت مبدأ شراء الذهب. علا بأن قيمة تكلفة مساهمتي في الحج أكثر من 
شراء الذهب. ولم يأت الرد منهاء ومضى على ذلك حوالي شهرين» وأشعر الآن 
بضيق نفس شديد لعدم إرساها لي أي خطاب. وسؤالي: هل بتصرفي معها 
أصبحت عاقا لأمي؟ وماذا أفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب أن فعلك هذا فِعْلّ حسن» وهو خير 
لأمك» ولكن مع ذلك لو أنك اشتريت هما ذهبًا ليس عليه رسم إنسان» ولا 
كتب عليه اسم الله -عز وجل- لكان ذلك أحسنء لأن الذهب الذي كتب 
عليه اسم الله قد يكون ممتهنًا من لابسه» وهذا أمر لا يليق با كتب عليه 
اسم الله -عز وجل- والذي رسم عليه الصورة لا يحل لبسه» لأن لبس ما فيه 
الصورة -سواء كان ليا أم ثيابًا- محرّم لا يجوزء لما فيه من استصحاب 
الصورة التي قال فيها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ان الممَيَكَةَ لا 


ره ود ى 


تذل بَيْنَا فيه الصو رة . 


= أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب من كره القعود على الصورة» رقم (1۳ 6(« ومسلم:‎ )١( 


0m اذاي‎ 

وأنت لا تقلق من تأخر الجواب» ولكن تابع المسألة» واكتب إليها مرة 
أخرى. وخذ رأها بعد ذلك» لكن إن اختارت شيئا منوعا فلا تطعهاء وأقنعها 
بأن هذا منوع» ون في المباح ما يغني عنه» ويَسلم به الفاعل من الإثم. 

) E 

(1817) يقول السائل: هل يجوز للأب أن يرغم ابنه الشاب على الجلوس 
في المنزل» وعدم البحث عن عمل شريف يكسب منه حلالا؟ وماذا يفعل الابن 
و د اا ا 
على العمل والاكتساب الحلال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا کان هذا الشاب بالغا عاقلا يننا 
للتصرف» فإنه لا يجوز لوالده أن يمنعه من الكسب الحلال» وذلك لأنه في هذه 
الحال» ليس عليه حجر ولیس عليه منع من التكسب. ما دام يريد أن يكتسب 
اكتسابا حلالاء فإن الإنسان محتاج إلى أن يف نفسه بالزواج» وإلى أن يكف 
نفسه عن المسألة» ولا طريق إلى ذلك إلا بالسعي في طلب الرزق الحلال. 

ثم إنه لو فرض أن الأب عنده مال يستطيع به أن يكمل لهذا الشخص ما 
يحتاجه من نفقة» وزواج» فإن بقاء الإنسان بدون عمل قد يضرّه نفسيا وبدنياء 
HO RO‏ دوقي ارال باسناو باو 
قد فرّج عن نفسه ما يكمن في داخلها. 
2 وعلى هذاء فالذي أشير به» وأنصح به هذا الوالدء ألا يحجر على ولده. 
وأن يدعه يتكسب با هو حلال» ما دام بالغا عاقلا رشيداء وأما الولد فإني 
أنصحه ألا يعصي والده معصية ظاهرة» ويبادره بالعصيان» وإن كان الوالد 
ليس له حق في أن يمنعه من التکسب» ولكن يصانع والده ويداريه» ويترجى 
منه بإلحاح أن يرخص له في طلب العملء لعل الله أن بهديه» فإن لم يفعل 


= كتاب اللباس والزينة» باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة:» رقم .)5١١5(‏ 


0 فار وکل رت 
والده» فإن كان محتاجا إلى هذا الكسبء. فليس عليه أن يطيع أباه بتركه. وإن 
كان غير محتاج» فإنه ينظر في هذا الأمرء وأيه| أنفع وأصلح في أن يوافق والده. 
أو يخالفه؟ وهذا مالم يكن الأب في ضرورة إلى بقاء ابنه في البيت» فإن كان في 
ضرورة إلى بقائه في الببت» بحيث يكون مريضاء أو به عاهة تمنعه من القيام 
بمصالح بيته» ففي هذا الحال يجب على الابن أن يوافق أباه» لأن ذلك من ال 
وال واجب. 
۰ 22 

(741) يقول السائل: أفيدكم بأنني شاب بلغت سن الرشد ول أُوفّق 
في دراستي لظروني الخاصةء وطلبت من والدي مساعدتي بالزواج» وأنا أقوم 
بمساعدته. حيث لديه مال ومزارع» وهو طاعن في السن» ولكنه رفض ما 
طلبته؛ ولم يسمح لي بالسفر للبحث عن العمل. آمل من فضيلتكم التكرم 
بإرشادي إلى الطريقة التي أعمل بهاء لأنني لا أريد عصيان والديء أملي فيكم 
كبير بعد الله وفقكم الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا نوجه الكلام إلى والدك» فوالدك يجب 
عليه أن يزوجك. ما دام قد أغناه الله» وليس عندك ما يمكنك أن تتزوج به من 
المال» فواجبٌ عليه شرعاء وهو محاسّب عليه أمام الله» أن يزوجك» وإذا لم يقم 
بهذا الواجب عليه» فلا حرج عليك في أن تسافر لطلب الرزق والعفاف» ولو 
منعك والدك من هذاء لأنه منعك بغير حق» وهو ظالم لك من وجهين: 

الوجه الأول: أنه لم يقم بها أوجب الله عليه لك من التزويج. 

والأمر الثاني: أنه منعك ما هو حق لك في طلب الرزق لتتوصل به إلى 
العفاف. ظ 
فإذا كان الأمر كا قلت بأنه لم يزوجك» ومنعك من السفرء فلا حرج 
عليك أن تسافر في طلب الرزق لتحصل على العفاف» ولو كان في ذلك 
معصية لهء لأن هذه المعصية لا تضركء إذ إنه لا حق له في منعك. 


6 


كلدت 

(1414) يقول السائل: رجل يحب والديه. وأراد أن يتأسى بسنة الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- وأعفى لحيته» ووجد مضايقة من أبيه. و حتى 
- غضبا عليه فما حكم الإسلام في ذلك؟ هل يغضب الوالدين ويعفي ححيته؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن رضا الله -عز وجل- مقدم على 
رضا غيره» وطاعة الله -سبحانه وتعالى- مقدمة على طاعة غبره» ولا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق» ولهذا قال الله - تعالى- في حق الوالدين خاطبا الولد 
« ووصينا الإضن بولدیه ا وهنا عل و وهن وفصدله, في عَامَينِ أن 
نكر ل ووه إل التو © ورن هدا ع أن نر ب ما بس لک 
بو عِلم قلا تھا وَصَحِبْهُمَا في ألا معْرُوفً] 4 [لقران: .]٠١-٠١‏ 

ففي هذه الآية دليل على أنه لا يجوز للمرء أن يطيع والديه في معضية الله 
-سبحانه وتعالى - فأنت حين هداك الله -وأسأل الله لي ولك التثبيت على 
هدايته- إلى سنة الرسول َة بإعفاء اللحية» ووجدت من والديك مضايقة. 
فإني أنصحك أن تصبر» وتحتسب على هذه المضايقة» وتستمر في اتباع شريعة 
النبي ية وهديه» ولو غضب لذلك والداك. 

وإني انح والديك أمك» وأباك بان يتقيا الله -عز وجل- وأن يكونا 
عونا اا و يكرنا #ترين له عن طاعة الله -سبحانه 
وتعالى- بهذه المضايقة 

وأقول لما: إن منة اله على ابتكم باتزام لشريعة هي من حظکماء ومن 
توفيقكياء فإن النبي بإ يقول: «إِذا مَاتَ الْإنْسَانُ انقطعَ عَنْهُ نه عَمَلَهُ عله إلا ين 
تَلامَةٍ: إلَامِنْ صَدَقَة جَاريق َو عم بتع ب وول صَالِح بذعو ٠‏ . 

فنصيحتي لكا أا الأبوان أن تنقيا الله e‏ وأن تشجعا ابنكماء 
وكذلك سائر أولادى)ا على طاعة الله -عز وجل- وأن تَرَيَا أن هذا من 


نعمة الله عليكاء فتحمدا الله على هذه النعمة» وتستمرا في تنشيط أولادى) على 
طاعة الله -سبحانه وتعالى -. 
2 

(5459) يقول السائل س. أ. م: لقد مضت فترة حوالي سنتين» وأنا كنت 
أخطئ في حق والدي ووالدتي» وأتعدى عليها لفظياء وذلك لحالات عصبية. 
ولكن ليس من كل قلبي» ولا أقصد ذلك ولكن مع ذلك أرجع» وأحاسب 
ضميري» وأندم على ما فعلت» ولكنني لم أقصر في حاجات البيت» فكل شيء 
موجود. والحالة المادية بشكل عام كانت جيدة» أما عصبيتي فكانت بسبب 
زواجى من امرأة كانت تخلق المشكلات بينهاء وبين الوالدة والوالد» وبسبب 
ذلك تؤثر على أعصابي وعصبيتى» وغلطاتي الكبيرة تجاه والدي ووالدتي» أما 
الآن فأنا ا بالندم لما فعلت بالوالد والوالدة على حد سواء. وقد عزمت 
على الطلاق» وفعلا طلقت» وارتحت من مشكلاتي مع الوالد والوالدة» فهل 
أحمل ذنب ما فعلت» سواء مع الوالد والوالدة» أو مع الزوجة التي طلقتهاء 
علما بنا لم تنجب أطفالا؟ 9 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب على هذا السؤال: أن تلفظ هذا 
السائل مع أ وأبيه بالألفاظ الدالة على التضجرء والألفاظ النابية التي لا 
تليق من الولد بوالديه. وقوع في الإثم» وفيا نهى الله عنه» فإن الله -عز وجل- 
يقول (١‏ # واغبدوا اللہ وکا مش كوأ يو سیا وباو رخس 4 [النساء: ۲٠١‏ 
وال اله و ابل عا لحك اعد هما أ هما ناد ندل لا أن 
ولا رهما ول لهم اكريما © وض لهسا جاح لدل من الحم 
وقل رب ار مهما ما ران صغ © [الإسراء: .]۲٤-۲۲‏ 

ا ا اسا رغال بن أن قل ار رالد أت :وی 
كلمة تدل على التضجر في حال كبرهما التى تستدعى غالبا الإثقال على الولد. 
والإشقاق عليه» فا بالك با سوى RT‏ تشعر به من الندم على ما 


الا يوي 
فعلت: إذا كان مقرونا بالعزم على ألا تعود إليه مع الإقلاع عما فعلت» فإن 
هذه توبة» والله -سبحانه وتعالى - حب التوابين» ويحب المتطهرين» ومن تاب 
إلى الله توبة نصوحا تاب الله عليه. ظ 

وأما ما فعلته مع الزوجة» حيث طلقتهاء اہی ب الد 
بينك وبين والديك» لا إثم عليك» ولا حرج» لأن الطلاق -والحمد لله- 
مباح عند الحاجة إليه» وهذه حاجة من أهم الحاجات» وأشدها إلحاحاء لأن 
من يحاول أن يفرق بينك وبين والديك» أو يفسد الود بينك وبينهماء فإن الاولى 
البعد عنه» وقد قال الله -تعالى- 8 ول ن یر ايقن اه كلمن سَعَيِدء 4 
[النساء: .]١7 ٠‏ 

فعسى الله أن يوفقها لرجل تعيش معه عيشة حميدة» ويكون طلاقك لما 
تأديبا ها في المستقبل» وعسى الله -تعالى- أن يوفقك لامرأة تعيش معها عيشة 
حميدة أنت ووالداك. ) 

(14) يقول السائل م. ج. ج: إننى منذ سنوات» وبعد وفاة والدي 
أوذي أمي بكلامي, أو بأسلوبي الغليظ. ولكنني بعد فترة وجيزة أندم» وأتألم 
على هذاء وأعزم على أن أتوب إلى الله توبة نصوحاء ولكنني بانفعالي» وحالتي 
العصبية لا تجعلني أغير من معاملتي لأمي. أرشدوني يا فضيلة الشيخ 
مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إنه لا يخفى على أحد عظم حق الوالدين 
وأنه يجب عل الإنسان أن يهم بقوله وفعله وجاهه وماله» وبکل ما أمكن 


من البر. 
وقد جعل الله -تعالى - حق الوالدين بعد حقه o‏ فقال 
-تعالی- ظ # وَأعَبدُوا لَه وک نرکا بو سیکا ولول تاخ 4 السا 


د زۇ سے و 2 200 


5*] وقال -تعالى- 00 آل ا إِيَاهُ وبالول ين اخستا ) 
[الإسراء: 78]. 


وأو صى الله -سبحانه وتعالى- بالوالدين إحسانا فقال -تعالى- 
وَوَصَّينا لفن دولديهِ | 0 * [الأحقاف: .]٠١‏ 

راقرا سات و اا أن تدعو بل فال زوفل رت ار هما 
رياف صغ © [الإسراء: 4 7]. 

وأمرنا -عز وجل- أن تخفض لما جَناح الذل من الرحمة» وأمرنا 
-سبحانه وتعالی- أن نقول لما قولا كريا. 

والأحاديث الواردة في بر الوالدين كثيرة» حتى جعلها النبي كَل في 
لمرتبة الثانية بعد الصلاة على وقتهاء ففي حديث ابن مسعود ظ6 أَنَّ رَجُلًا 
سال الى ي أي الأَعَْالٍ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الصَلاةُ لوَفْيهَاء وبر الوَالِدَيْن ثم 
الجهاد ني سَبِيلٍ اللّه»'. 

وسأل رجلٍ النبي بي فَقَالَ: ي ا رَسُولَ اللو مَنْ أحقٌ الاس بِحُسْنٍ 
صاب تي ؟ قَالَ: «أك». 8 3 ا م أنُكَ». قَالَ: َم مَنْ : ؟ قال“ 6 
أك قَالَّ: َم مَنْ ؟ قال ام بوك 

فالواجب على المرء أن يبر والديه» وأن بحسن صحبتهماء سواء كانا 
تيوه أو كانتدن ةودن قال الله مهيا ب « ون هدا عل أن شري 
ا بد علم فلا مهما وساد 0 ف لديا مَعْرُوضا > [لقان: 1]. 

وإنني أنصح هذا الأخ السائل أن يتقي الله -عز وجل- في أمه. وأن 
يحسن صحبتهاء وإذا رأى من نفسه الغضب أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان 
مسوم ووو اح 0 1 
قاعدا كا أمر بذلك النبي كَل حيث قال: «إذا غعَضِبَ عَضِبَ أَحَدُكُمْ و وَهُوَ قَائِمٌ 


(۱) أخر جه البخاري: تاب التو حيد» باب وسمی ال کا الصلاة عملا رقم )۷*۹7( ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب بیان کون الإيهان بالله -تعالى- أفضل الأعمال» رقم .)۸٥(‏ 


اا بي ا 
لْيَجْلِسُء قن ذَهَبَ عَنْهُ الْمَضَبُ وَإِلَا دَيَضْطّجِعْ70'". وإن كان صادقا في نيته 
٠‏ محبا لبرّهاء فان الله -سبحانه وتعالى- سيعينه على ذلك وعليه في تحقيق توبته 
أن يستحلها فيا صنع معهاء لأن هذا حق آدمي» وحق الآدمي لا تتم التوبة منه 
إلا بالتحلل منه بإبراء» أو أداء» وليعلم أن البرَ -كما قال الناس- إسلاف» أي 
إنك إذا أسلفت بر والديكء. فإن أولادك سوف رونك وإد كان بط 
بالعكس» فانتظر عقوق أولادك. 
CE u‏ 

)141١(‏ يقول السائل: بارك الله فيكم والدي كثيرا ما يتلفظ بألفاظ 
الطلاق على والدتي» ومتساهل في أداء الصلوات» ووالدتي بعكسه. فهي امرأة 
مُصلية عابدة» وهذا من فضل الله عليهاء وكثيرا ما نصحتٌ والدي بعدم 
التساهل بألفاظ الطلاق فلم يبال وأنا الآن على وشك العمل» وأريد أن أرسل 
لوالدتي مصروفا دون أبي مع أن حالته ضعيفة جدًّا جد فهل يجوز لي هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: جاء رجل إلى النبي ييا فقال: يا رسول الله 
من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: «ثم أمك». 
قال: ثم من؟ قال: «ثم آمك». قال: ثم من؟ قال: «ثم أبوك)7"©. 

وعلى هذا فإذا كانت الأم حتاجة» وكان الأب محتاجاء فالمقدم حاجة 
الأم» فإذا كنت إذا أرسلت إلى أبيك شيئا استأثر به» ول يصل إلى أمك منه 
شيء» فأرسل إلى أمك» ولا حرج» وإذا كان لديك سَعَة في المال فأرسل إليهم| 
جميعاء فإن ذلك من البرء ولكنْ خر من ذلك أن ترسل إلى أبيك هدية 
النصيحة» وتخويفه من الله -عز وجل- وأمره بتقوى الله -سبحانه وتعالى- 
لآن ذلك خير ما تهديه إلى أبيك» وأبوك في الحقيقة على خطر في تبهاونه 
(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب ما يقال عند الغضبء رقم .)٤۷۸۲(‏ 
(۲) تقدم تخريجه. 


بالصلاة» فإن الصلاة 7 يي 
بها الإنسان» فقد أخل بعمود الدين» وإذا أخل بها الإنسان لم يكن لديه نَاءِ عن 
الفحشاء المنكر. 

ثم إن تساهله بألفاظ الطلاق من المشكلات الكبرى» لأنه إذا طلق بنية» 
فإن امرأته طاق إذا لم يوجد مانع من وقوع الطلاقء وإذا طَلَقّت مرتين» فإنها 
في الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره» فعليك أن تكرر النصيحة عليه في 
هذه المسألة» حتى لا يطأ فَرْجّا حرامًا عليه» وهو لا يدري وَفق الله الجميع ل 
چاو ی 

f 

(1470) يقول السائل أ. ب. س: إنه شاب مغترب عن والده» ويعمل في 
هذا البلد المبارك» وقبل مجيئي هنا أسرفت على نفسي» بل ارتكبت أكبر الكبائر. 
ولكنني بعد فترة ثبت إلى الل ولكني شككت في توبتي» لأني سمعت حدينا 
يقول: اتََانَة لا ينْمَعُ معَهُنَ عَمَلٌّ: الشرك بالل وَعْقُوقُ الوَالدَ يْنِء وَالْفِرَارُ مِنَّ 
الزحفي» '. فهل لي خرج؟ وهل لي أن أححجَّ قبل الرجوع إليهماء مع أي لو 
سافرت هناك قبل أن أحج محال عل الرجوع إلى هناء لصعوبة الطريق عل 
وهل تُقبّل مني الأعمال الصالحة؟ أرجو التصح والتوجيه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول: إن الأعمال الصالحة تقبّل من هذا 
الرجل الذي تاب إلى الله -سبحانه وتعالى- من عقوق والديه» ولكن نظرا إلى 
كون العقوق من حقوق الأدميين» فإنه لا بد من استرضاء الوالدين» 
واستساحههماء ولا حرج عليه لو حج قبل ذلك» أو عمل عملا صا حا قبل 
ذلك» لأن العقوق ليس ردَّة تبطل الأعمال» ولكنها من كبائر الذنوب» فمن 
)١(‏ أخرجه الطبراني (۲/ 248 رقم >» قال الهيثمي :23١5 /١(‏ رواه الطبراني في الكبير» وفيه 


ين و م ست ا 


او يبي 
تحقيق توبته إلى الله -سبحانه وتعالى- أن يسترضي والديه» ويستسمحها ما 
جرى منه من العقوق. . 
م و 25 

)٤۷۳(‏ يفول السائل ع ع. أ: هل مناداة الوالدة باسمها يعد عقوقا ها؟ 
وإذا كنت معتادا على ندائها باسمهاء وهي ترضى بذلك» فهل هذا جائز؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز للإنسان أن ينادي آبويه» أو أحدهما 
باسمه» لكنه ليس من الآدب أن يفعل ذلك» بل يقول: يا أمي» يا والديء يا 
أبي. وإذا أضاف الاسم إلى هذا فلا بأس» مثل أن يقول: يا | والدي فلان» يا 
والدتي فلانة. أما أن يذكر اسميهها بدون أن يذكر وصف الأب أو الأمومة. 
فإن هذا يعتير خلاف الأدب. 

(474) يقول السائل: يا فضيلة الشيخ» إذا قال: يا آم فلان؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان كل الناس لا يعدون هذا مالفا 
للأدب فيجوز. ظ 

وهناك ملاحظة على ما سبق» وهى أن الجواب السابق عما إذا ناداهما 
باسمهماء أي في الندام أما في لو أخبر عن أبيهه وعن أمده فلا حرج أن يقول: 
قال فلان» كا وقع ذلك لبعض الصحابة كه تر فمثلا إذا كان أبوه اسمه 
عبد الله» قال: قال عبد الله بن فلان كذا وكذا. وقالت فلانة كذاء وكذا. لكن 
ظ النداء شيء والخبر شيء آخرء فالنداء يعد الناس هذا ين سُوء الأدب أن يناديه 
باسمه العَلّم» دون أن يفره بوصف الأبوة. أو الأمومة. وأما الخير فلا يعدو ن 
ذلك سوء أدب. ولا باس به. 

SESE 

)٦٤۷٥(‏ يقول السائل: بارك الله فیکم» شخص توفي والداه» وما 

غاضبان عليه. لأنه كان عاقًا هماء فقيل له: إن مَن عَقَّ والديه لا يجد رائحة 


.> ب وو لالب 
الجنة» وبذلك فقَد فَقَدَ الأمل في دخول الجنة» ولكي لا يصاب بيأس من 
رحمة الله قال له شخص آخر: إنك تستطيع رهما بعد الموت» وذلك بالدعاء 
اء والاستغفار اء والصدقة عنههماء وإن الله -سبحانه وتعالى- سيجمع 
بينكم يوم القيامة» ويخبر والديك بأنك فعلت كذا وكذا من أجلهماء فإن رضيا 
عنك. فإن الله سيعفو عنك. والسؤال هو: هل هناك أصل لا قاله هذا 
الشخصء بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه القضية عبرة لمن اعتبر» تفيد أن الإنسان 
العاقل ينتهز الفرصة في القيام با أوجب الله عليه لئلا تفوته الفرصة» فقد كان 
بإمكان هذا السائل أن يكون بارا بوالديه قبل موتههاء ولكنه سَوّف وأهمل. 
وفرّط حتى فات الأوانء وانتقلا من الدنيا إلى الآخرة» ولكني أقول له: إن 
باب التوبة مفتوح» فإذا علم الله من عبده أنه قد ندم على ما صنع» واستغفر 
ربه» فإن الله -تعالى- يغفر له» ولا يترتب على فعله السابق شيء مما يكون في 
تركه وتضييعه» فلا إثم عليه ولا عقوبة» وأرجو من الأخ السائل أن يستمع 


”ورو عاص هه 


إلى هذه الآية الكريمة 8 وَالَذِينَ ينعو مح آله له اءاحر وَلَاِفسُلُونَ التق 


ص س کے الل سجرن رص و رص وسو 2 ص ا لل ر سے ماس كتير 
لبي حرم اله إلا بألْحَن ولا رزوی ومن يفعل ذلك یلق أناما ا يلعف له 


ر ر ۓ» 
و 


داب وم المد ولد ِو ماتا 9 إلا من تاب وا وَعَيِلَ عملا 
طحا لهك برل اه اتهم حَسَنَدب ان له مورا حًا 4 [الفرقان: 
.[V*-۸‏ 

فهذه الجرائم العظيمة: الشرك. وهو أعظم الذنب وقتل النفس» وهو 
أعظم العدوان على البدن» والزنى» وهو أعظم العدوان على الورض» إذا تاب 
الإنسان منهاء وآمن وعمل عملا صا حاء فإن الله يبدل سيئاته حسنات» 
ويغفر له. ظ 


ومن المعلوم أن الشرك لا يغفره الله « إناللة لا يران يسرك يد يعرم 


سے ر کر رچ کر ص 


دون دَلِكَ لِمَن اء وَمَن سرك يالى فمَدٍ افترىإِنْمَّا عَظِيمًا 4 [النساء: »]٤۸‏ ومع 


ا 
هذا إذا تاب الإنسان منه غفر الله له ورحه» وإذا اتصف بالأوصاف الثلاثة: 
«تاب وآمن وعمل عملا صالحا» بدل الله سيئاته حسنات» فليبشر هذا 
السائل» إذا كان قد تاب إلى الله» وندم على ما جرى منه من تقصير في حق 
والديه» فليبشر بمغفرة الله له» وليسأل الله الثبات» وليكثر ما أرشده إليه أخوه 
من الاستغفار لوالديه» والدعاء لماء وإكرام صديقهماء وصلة الرحم التي لا 
توصل إلا اء فإذا فعل ذلك عفا الله عنه» وغفر له. 
HHR‏ ) 

(147) تقول السائلة: إنني حين) أكون مشغولةء أو في وقت ضيق. 
ويأتي والداي لطلب شيء» أرفع صوتي عليهماء فهل هذا حرام؟ مع أنني أكره 
هذا الفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا لا شك أن مثاره الغضب» 
النفس» والذي ينبغي للإنسان أن يملك نفسه عند الغضب. لان جاء رجل إل 
الل لله قال لِلنَئ كلله: أَوْصِني. قَالّ: ١لا‏ تَغْضَبْ). قَرَدَّدَ مِرَارَا قَالّ: «لا 


© 


0 
فالذي ينبغى للإنسان أن يملك نفسه عند الغضب» ويستعيذ بالله من 
الشيطان الرجيم إذا أحس به حتى يهدأء وإذا كانت تملك نفسها حينئذ عن 
رفع صوتهاء فإنه لا يجوز لها أن ترفع صوتها عليهماء » لقوله -تعالى- 8 إِمَايبلعَنَ 
عند ڪر أحدهما أو هما فا ر ي ET‏ 

حكريما #4 [الإسراء: ۲۳]. 

ومن المعلوم أن الوالدين إذا بلغا الکر يحصل منههما دائ ما يضيق به 
مره ويحرج المرء» وما يغضبه» ومع هذا قال الله -تعالى - 8 قلا تَعّل هما أ 
1 0101 مور 


ولا تمزه هما ول لها قولاڪَريمًا € [الإسراء: ۲۳] فالواجب عليها أن تتأدب 
مع والديهاء وأن تملك نفسها عند الغضب» وألا تفعل ما فيه رَّجر وَكئر لهما. 


.)٥۷٦٥( أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب. رقم‎ )١( 


00> سلس قَنو و ازب 

)1٤۷۷(‏ يقول السائل أ. ح: إني اي وأحمد الله على ذلك ولكنني 
أشكو إلى الله أولاء ثم إليكم دنا كلما تبت منه رجعت إليه» وهو عقوق 
الوالدين»› POE ENO‏ 
حكم ذلك مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: عقوق الو الدين من ئر الذنوب» لقول 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: م اتر الكَائر ؟». لکنا 
الوا يا زول الله قال: «الإشر راك بالل وَعُقوق الوَالِدَبْنِ». وكَانَ مين 
فَحَلْسَ قَقَالَ: «آلاً وال الور وَسَهَادة الور آل ل الور وَسَهَادَةٌ 
الزور»! ارال قوھ قال أبو بكرة زاوی ا دی خی قلنا: له سكت 

فلا يحل لإنسان أن يعق والديه» بل عليه أن بحسن إليهاء وإذا علم 
الإنسان أن قاطع الرحم لا يدخل الجنة كا قال النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-: رلا يذل الي قاط . يعني قاطع رحم» فإنه في هذه الحال 
يخاف» وينزجر عن عقوق الوالدين» وقطيعة الرحم» ولْيّمَرّن نفسه على ذلك 
وإذا خاف أن يشتد القول مع والديه» فليخرج من البيت حتى يبعد غضبه» 
ويحاسب نفسه. 

Ca GG 

)1٤۷۸(‏ تقول السائلة: عندي والدة -حفظها الله- - كلما طلبّت مني أمرا 
نبت طلبها بسرعةء ولا أتأقّف أمامهاء ولا أظهر ها التضجرء ولكن عندما 
أذهب إلى بعض آخواتي في الله أشكو هن من والدتي بأن ما تطلبه والدتي كثير 
جداء فهل يُعتبر هذا من عقوق الوالدين؟ أفيدوني بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أرى أن هذا من عقوق الوالدين» لأنه غيبة 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 


قات ص 
للوالدة» وإذا كانت هذه المرأة ترضى والدتها با تطلب ابتغاء وجه الله فإنه لا 
يجوز أن تمن بذلك» أو أن تؤذي أمها بذلك بسبها عند صاحباتهاء قال الله 
-تعالى- « يلاها الَدِنَ اموا لا َطِلُوا صَدَقَنيَكُم يِألْمَنَ وَالدئ 4 [البقرة: 
€[ 

فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله -عز وجل- مما صنعت» وأن تقلع عنه 
في المستقبل» وأن ترجو بإرضاء والدتها با تطلب منها وجه الله -عز وجل- 
وأن تسأل للا الحداية. 

(1479) يقول السائل: مَن رَفَع صوته على والديه في حالة غضب» هل 
يأثم في ذلك؟ وهل يطلب رضاهما؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يحل للولد أن يرفع صوته على 

لقول الله -تبارك وتعالى- ل إِمَايْلْعَنَ ع ندل الحكير أحدهما أو اهما 
تقل هما آی ولا نر هيا وكل ليما َوَلاحكَريمًا 4 رادا 0 أن 
الاشتن إذا بلغا الکر حصل منه) إيذاء لأولادهماء وإشقاق عليهم» ومع ذلك 
نمى الله -سبحانه وتعالى - الولد أن يتضجر منهماء أو ينهرهماء وأمره أن يقول 
ها قولاكريا. . ظ 

فمن رفع صو 000 بيه» أو أمه» فليستغفر الله -عز وجل- وليتحلل 


من أبيه وأمه» ول الو إِسْلافٌء كما يقول العامة وقد جاء في الحديث: 
1 
دوا آباء كم َك أن 5 20 
ديد 


)6۸۰( يقول السائل rd‏ أ: ما حكم من يتشاجر ممع والده» كلا رآه 
ينتهك حدود الله أو يستهزئ بأمور الدّين» ولكنه بار به» ويكفيه جميع ما 
تعنيه ؟ ) 


» o 


(١)أخرجه‏ الحاكم /٤(‏ ۰۱۷۰ رقم »)۷۲١۸‏ والطبراني في الأوسط (۲۹۹/۱» رقم .)٠٠١٠١‏ 


فأجاب -رحمه الله تعالی-: أقول: إن كونه يُعتب على أبيه ما يحصل منه 
من المعاصي التي ربا تؤدي إلى الكفر كسب الدّين» فإنه من بره بوالده» لأنه 
أمر بمعروف» ونبي عن منكرء وأحق الناس أن تأمره بالمعروف. وتنهاه عن 
المنكر هو أبوك وأمك» لأنها أقرب الناس إليك» ولأنك بَضعة منهماء وقد كان 
الرسل -عليهم الصلاة والسلام- يتكلمون مع آبائهم في ترك المنكر» وفعل 
المعروف» لكن ينبغي أن يكون بالأسلوب الحسن الذي لا ينجرح به قلب 
0 

ستمع إلى المحاورة التي جرت بين إبراهيم الخليل -عليه ست 

0 ا ریب حيث قال كاد 
لا صم ولا بر ولا غ عنك سیا © انی قد جا + ہے الل ما ل 
يك اج اة راسو © يتأت لا بر ينإ اليك ن لعن 
عَصِيًا ا يتا إن أَحَافٌ أن يسک عَدَابٌ می نکن لشَيِطلن ولا 4 
[مريم: ]٤٥-٤١‏ إلى آخر القصةء تجد كلاما لينا من إبراهيم E‏ الصلاة 
والسلام- لأبيه» فأنت بالنسبة لأبيك إذا أردت أن تنصحه عا هو عليه من 
المعاصي» فليكن ذلك باحترام ورفق ولينء لأن الأب يرى أن له حمًا عليك. 
وأنه أكبر منك. وهو فعلا أكبر منك وله حق عليك» حتى إن الله -تعالى- 
قال 0 وَإن جْهَدَاكَ عل أن تشر بى ما للك بو عل قلا تا 4 [لقمان: 
٠‏ يعني إن بذلا جُهدًا على أن تشرك بالله « قلا تَطِعَهُماوْصَاحِبهُمَا في 
لديا مَعْروفً] 4 [لقان: .]٠١‏ 

وال فاا ل إِمَاببَْمَنَ عند دل اکر أحد هما أو كلاهُما فلا َمل 

ال مااي ولا تمرهمًا ول لَهْمَاهَلَاكَرِيمًا 4 [الإسراء: ۲۳]. فأنت لا تلام إذا 
نصحت والدك» لكن ليكن ذلك بالرفق واللين» حتى يحصل المقصود. وليس 
هذا من العقوق» بل هذا من البرء فإن أعظم هدية مبديها الإنسان إلى أبيه وأمه 
أن يأمرهما بالمعروف» وينهاهما عن ال منكر» ولكن بأدب واحترام. 


(5441) يقول السائل: هل الشخص الذي يرفع صوته على والديه في 
وقت الغضب الشديد. ثم بعد الهدوء من ذلك الغضب يندم على ذلك الفعل 
أشد الندم» هل يعتبر هذا من عقوق الوالدين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الإنسان لا يملك نفسه حال الغضب 
حتى رفع صوته على أبيه» أو أمهء فإنه لا يُوَاحَذْ مهذاء لكن عليه إذا زال 
الغضب أن يتحلل من والديه» وعلى والديه أن يَقَدّرا هذه الحال» وأن يحللاه. 
لا سيا إذا جاء معتذرا. 

ولكني أنصح هذا وغيره من أولئك القوم العصبيين أن يتداووا بم 
وصفه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وهو: 

أولا: ألا يغضبواء يعني أن يحاولوا منع الغضب. فيمْرٌّجوا على أنفسهم. 
لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- جاءه رجل فََالَ: أو صني . قَالَ: 
«لآَتَعْضَبْ). فَرَدَّدَ مارا قَالَ: . لعلمه -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم- أن هذا الرجل كان غضوباء وإلا لأوصاه بتقوى الله -عز وجل- 
التي أوصى الله بها الأولين والآخرين» هذا واحد, فأولا يمنع الغضب أصلاء 
يحاول ألا يغضب. وأن يكون بارد الطبع. 

ثانيا: إن كب فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم» فإن لني يك رأى 
رجلا غاضبا فقال: في PI EEN‏ 
باللّهِ مِنَ الشَيْطَانٍ ن الوّجِيم»" '. وذلك لأن الغضب عحمرة يلقيها الشيطان في 
قلب الإنسان. فتنتفخ أَؤْدَاجه وتحمر عيناه» ويفور. 

ثالعا: إذا كان قائ) فليقعد» وإذا كان كات ؛ لأنه بتغيير حاله 
يبرد الغضب عنه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» رقم (4كلاة). 
(۲( أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» رقم (55لاه). 


رابعا: أن ويا وصوءه للصلاة. الوضوء المعتاد» يعنى يغسل وجهه 
ويتمضمض ويستنشق» ويغسل يديه إلى المرفقين» وما أشبه ذلك. وبهذا يسلم 
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(480) يقول السائل ج. غ. س: إنه شاب يبلغ من العمر الثالثة 
والعشرين» متزوج -على سنة الله ورسوله- من فتاة وهي بنت عمه شقيق 
والده» ويقول: بعد فترة من الزواج ما يقارب من أربعة أشهر. وكان يسكن هو 
وزوجته في بيت أبيه» وني ذات يوم حصل سوء تفاهم بين زوجته. وبين آهل 
فذهبت زوجتي إلى بيت أبيهاء وبعد ذلك طلبت مني زوجتي أن أستأجر شقة 
على قدر الحال لنسكن آنا وهى وَحَدَنَاء ونبعد عن المشكلات» أو أن نسكن في 
بيت أبيها. بشرط ألا تنقطع صلتي بأهلي أبداء وأن أكون سائلا عنهم دوماء 
فوافقت على ذلك الأمر. وعَرَضت ذلك على أهلي. ولكنهم رفضوا ذلك. 
E CPD‏ و ا 
في إصرارهم» وسكنت آنا وزوجتي في شقةء أو في بيت أبيها؟ أفيدونا 

أفادكم الله؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم هذه المشكلة التي حكاها السائل تقع 
كثيرا بين آهل الرجل» وبين زوجته» والذي ينبغى في مثل هذه الحال أن يحاول 
الرجل الالتثام بين زوجته» وبين أهله» والاتتلاف بقدر الإمكان في هذا المجال 
بقدر الإمكان» وأن يُوَنْبِ مَن كان منهم ظالما معتديا على حق الآخر» على وجو 
أب لين حتى تحصل الألفة والاجتماع» فإن الاجتماع والألفة كلها خير» فإذا 
م يمكن الإصلاح والالتئام» فلا حرج عليه أن ينعزل في مسكن وحده» بل قد 
يكون ذلك أصلح وأنفع للجميع» حتى يزول ما في قلوب بعضهم على بعض» 
وني هذه الال لا يقاطع أهله» بل يتصل بهم كل يوم» ويحسن أن يكون البيت 
الذي ينفرد به هو وزوجته قريبا من بيت أهله» حتى تسهل مراجعتهم 


ومواصلتهم» فإذا قام بها يجب عليه نحو آهله» ونحو زوجته؛ مع انفراده مع 
زوجته في مسكن واحد» حيث تَعَذّر أن يسكن الجميع في محل واحد فإن هذا 
خير وأؤلى. 
2 

(5480) يقول السائل أ. س. س: بارك الله فيكم» لقد اخترت فتاة على 
خلق ودين لتكون زوجة لي» ولكن عندما أخبرت والدي بذلك رفض» 
وحاولت إقناعه؛ ولكنه صب فأردت أن أعرف السبب فقال: ليس هناك من 
سَبب. وأنا حائر بين طاعته» أو صرف النظر عن هذه الفتاة التي اخترتهاء رغم 
ما يسببه لي ولأسرتها من آلام نفسية» فأرجو النصيحة إلى الطريق الصحيح. 
جزاكم الله خيرا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال يقتضى أن نوجه نصيحتين: 
اع ان ااك جت أ عل متعلق من التووج يكال الى 
وصفتها بأنها ذات خلق ودين» فإن الواجب عليه أن يأذن لك في تزوجهاء إلا 
أن يكون لديه سبب شرعي يعلمه فَليبَيّنه حتى تقتنع أنت» وتطمئن نفسك. 
وعليه أن يُقَدّر هذا الأمر في نفسه» لو كان أبوه منعه من أن يتزوج امرأة 
أعجيته ي دينها وخلقهاء أفلا يرى أن ذلك فيه شىء من الغضاضة عليه 
رض كذ كانهو لا رى أن رقع ون والده عا ل عا 
يرضى أن يقع منه على ولده مثل هذا؟ وقد قال النبي -عليه الصلاة 
والسلام-: «لا يُؤْمِنْ َحَدكُمْ حَتَّى نب لأخيه مَا بحب لِتَفسه». فلا يحل 
لأبيك أن يمنعك من التزوج بهذه المرأة بدون سبب شرعي» وإذا كان هناك 
سبب شرعي فليبينه لك» حتى تكون على بصيرة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» رقم ))١7(‏ 


ومسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من خصال الإيهان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» رقم 
(50). 


mm‏ قدأو فيك لذت 

أما النصيحة التي أوجهها إليك -أيها السائل- فأنا أقول: إذا كان 
يمكنك أن تخل عن هذه المرأة إلى امرأة أخرى إرضاءً لأبيك» وحرصا على ل" 
السَّعْتْء وعدم الفرّقة فافعل» وإذا كان لا يمكنك» بحيث يكون قلبك متعلقا 
بباء وتخشى أيضا أنك إن خطبت امرأة أخرى أن يمنعك أبوك عن الزواج بها 
أيضاء لأن بعض الناس قد يكون في قلبه غيرة» أو حسدء ولو لأبنائه» فيمنعهم 
نما يريدون. فإذا كنت تخشى هذاء ولا تتمكن من الصير عن هذه المرأة التي 
تعلق بها قلبك. فلا حرج عليك أن تتزوجهاء ولو كره والدك» ولعله بعد 
الزواج يقتنع با حصلء ويزول ما في قلبه» ونسأل الله أن يقدر لك خير 
الأمرين. 
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(1148) يقول السائل ت. م. خ: بارك الله فيكم إنني متزوج من بنت 
خالتي» وبعد زواجي منها بِسَنةٍ غادرت إلى العراق للكسب» وعندما وصلت 
إلى العراق قام والدي ووالدتي بطرد زوجتي» علا بأنني أنجبت منها طفلة. 
وأريد السفر من العراق إلى مصر -حيث إنها موطني- بعد غُربة استمرت 
ثلاث سنوات» وأنا في حَيْرة من أمري: هل عند وصولي إلى البلد أذهب أولا 
إلى والدي ووالديء أم أذهب إلى زوجتي وابنتي؟ علا بأن والدي ووالدتي 
يرغبان في طلاقهاء أرجو منكم الإفادة بارك الله له فیکم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: إن كلا من والديك وزوجتك وابنتك 
له حق عليك» ولكن الأفضل أن تبدأ بوالديك» فتذهب إليهماء وتُسَلَّم عليهماء 
وتجلس معهما ما شاء الله» ثم تنصرف إلى زوجتك وابنتك» ومعلوم أن إقامتك 
الأكثر سوف تكون عند زوجتك وابنتك. وسوف تأتي إلى والديك على سبيل 
الزيارة. 


2 


(1446) يقول السائل: فضيلة الشيخ محمد لقد تركت والدي ووالدتي 
E‏ أولا: وهو المهم. » لأن إخواني جميعهم شباب 
بالغون» ولكنهم لا بُصَلُون؛ وكل أمور اللهو والفساد عندهم موجودة» وقد 
نصحهم أبي وآمي» ونصحت فم أناء ولكن لا فائدة من ذلك. . ثانيا: إنني أريد 
أن أتزوج -إن شاء الله- قريباء والبيت صغير جداء وکا تعلمون لا يجوز أن 
تَكْشِف زوجتي لإخواني» فهل أنا آم حين تركت والدي ووالدتي؟ وإذا كنت 
آثما فماذا عل أن أفعل» جزاكم الله خير|؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الإجابة على هذا السؤ لا 
إلى إخوان السائل الذين وصفهم بأنهم له يُصَلُون؛ وأن جع آلات اللهو 
الفاسدة عندهمء أقول لهم: چ الله إنكم لم لوا في هذه الدنيا. عبثا» 
تتمتعون كا تہ تتمتع الأنعام» وإنما خلقتم لعبادة الله -سبحانه وتعالى - وأجل 
العبادات بعد التوحيد والشهادة بالرسالة الصلاة» فإنها عمود الإسلام» ومن 
أقامهاء وحفظها حفظ الله عليه دينه» وكانت سببا ف حفظه من الفحشاءء 
والمنكر» لقول الله -تبارك وتعالى - «وَأَقِوِ الصاو بت الصّكلزة تنه 
عن الفحشاء والشکر 4 [العنكبوت: 45]» وإضاعتها من أسباب الي 
واملاك والشقا وإضداعتيا فر رج من الله عل القول الاج من أقوال 
أهل العلمء > لدلالة الكتاب والسّةء وأقوال الصحابة ضف على ذلك 
وإضاعتها سبب لضيق التفس» وضيق الصدرء وضيق الرزق» ولهذا قال الله 
-تعالى- « وأمرأهلك بالصَّلوةٍ واصطيرٌ علا ا لا شا را ا ررك وال 
قوی 4 [طه: ۱۳۲]» وإضاعتها سبب لإضاعة غيرها من العبادات» لأن مَن 
أضاع صلاته -مع أهميتها وخفتها وقِلّتها- فهو لما سواها أضيّع» وإضاعتها ‏ 
بتركها بالكلية سبب لرد الأعمال الصالحة سواهاء وذلك أن الكافر لا يقبل له 
عمل صالح حتى يؤمنء فلو قدّر أن هذا الرجل التارك للصلاة م 3 
تصدق» أو حج» أو اعتمر» فإن صيامه وصدقته وحجه وعمرته» لا تُقبّل منه 


لقول الله -تعالى- #8 وَمَامتَعَهَمْ أن تقب متهم مهد إلا أتَهْرَ مك روأ 
لَه ویرسولی۔ ولا انوت الکو إل وهم حساك ولا يِفو إلا ره 
كدرهونَ > [التوبة: 54]. 

فأقول هؤلاء الذين ذكّر عنهم أخوهم ما ذَكَر: اتقوا الله في أنفسكم. 
واتقوا الله في أمّكم وأبيكم وأخيكم» اتقوا الله في مجتمعكم» لأن معاصيكم قد 
تكون شؤما على المجتمع كله لقول الله -تعالى- « وَأتَفُوأوتَنَة لاي 
اس لامک حاص واع موا أ اه سرد ماب 4 [الأنفال: 5؟]. 

ثم بعد ذلك أقول للسائل: إذا كان لا يمكنك تغيير المنكر في البيت» ولا 
التخلص منه» بحيث يكون البيت صغيراء ولا يمكنك أن تنفرد بحجرة» أو 
غرفة» فإن الواجب عليك أن تخرج من البيت» سواء تزوجت أم ل تتزوج. 

اما إذا كان يقاؤك فى الست يمكنك أن تحاص فين المكز» وركون 
بقاؤك تخفيفا وتوسعة لصدر أبيك وأمك» فاب في البيت» وحَحمف المنكر ما 
استطعت» ورب| يكون في مداومة نصيحتك لإخوانك ما يزول به المنكر. 

CSE E 

(5486) يقول السائل: بارك الله فیکم» أعيش آنا ووالدي ووالدي 
وامرأتي وإخوتي في بيت واحد. وأحيانا أخضر لزوجتي شيئا من الأكل دون 
علم والدي ووالدي. ونأكل دون أن يرانا أحد. فما حكم ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا حرج عليك أن تخص زوجتك بشىء من 
الطعام» بشرط أن تكون قائ) با يجب عليك نحو عائلتك» أي نحو أبيك 
وأمك وإخوتك» لكن في هذه الحال ينبغى أن يكون ذلك سد | لا يعلمون به. 
ئلا يَؤْرّهم الشيطان فيُلقي بينك وبينهم العداوة. 

(4۸۷) يقول السائل أ: أعرض عليكم -فضيلة الشيخ- مشكلتي مع 
زوجتي» فقد تزوجت بعد وفاة الوالد مله بسنتين» وترك الوالد أمانة في 


کا ® 
عنقي» وهم أمي وإخوتي الصغار القصَّص وأنا اميل الوحيد بعد الله -عز 
وجل- هم» وتقدمت نطب زوجتي بشرط ألا اَل بييت مستقل ها لظروفي 
الخاصة كما ذكرت» ووافق أهل زوجتي على شرطي» وتم الزواج» وبعد ستة 
أشهر من الزواج» بدأت زوجتي تفتعل المشكلات لأجل بيت مستقل هاء وهي 
تعلم جيدا أني لا أستطيع لظروفيء ولدخل المحدود» حيث حيث إنني أعمل براتب 
قدره لف ريال شهرياء وخّرتني بين أمي وبينهاء وذهبت إلى بيت أهلها دون 
أ ي اعبار مشاعريء ورزقني لله منها بول وحرموني من زيارته» وأنا أحاول 
أن أعِيدها إلى بيتى ب: بشتى الطرق» ولكن دون جدوى. والآن أنا مُتَحَيرٌ يا فضيلة 
الشيخ: هل أختار أمي التي ربتني» أم هذه الزوجة ا ولدي» أفيدوني 
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فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما دام بينكى) الشرط عند العقد ألا تجعل لما 
يتا مستقلاء فأمرك| إلى القاضي» والقاضي هو الذي يحكم بينكماء أسأل الله 
لهداية للجميع» وينبغي لك أن تعرف ما هي المشكلات التي حصلت بين 
اناكم نوكه تاو له جلها يقلن الاستطاغة» اا قد كرون هاا 
سهلة يسيرة» ولكن الشيطان ينزغ بين الناس» فأرى قبل الوصول إلى التحاكم» 
أرى أن تنظر في المشكلة إذا أمكن حلهاء فهذا أحسنء وإذا لم يمكن» فليس 
هناك إلا التحاكم إلى القاضي» ونسأل الله للجميع التوفيق. 


(5444) يقول السائل: أرجو أن ترشدوني إلى ما فيه الخير» إني متزوج منذ 
خمسة أعوام» ودائ) يحصل بين الأسرة مشاجرة. ولي والدة وإخوان صغارء ليس 
هم إلا الله وأنا الذي أعمل. وأصرف عليهم» ودائ) تحصل مشاجرة بين 
زوجتي» وبين والدتي نتيجة وجود الإخوان. فهم يأتون بالمشكلات» ول أَذْر 
ماذا أفعل» ولي بيت يبعد ثلاثة أمتار من بيت إخواني يته بخمسين ألف ريال 
تھ ولا أدري هل أبقى مع والدتي وإخواني. أم أنتقل إلى هذا البيت المجاور 


هم؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول: إنه إذا مد يمكن العيش بسلام بين 
الأسرة» فإنه لا حرج عليك أن تنقل زوجتك إلى محل آخر تسكن معهاء 
امحاى اليل والاطااديز E E‏ لمر جو لاد يرن 
في نکد لا ي يتمتعون بحياة سعيدة» لا أنت» ولا هم» وكونك تنفرد بأهلك في 
كان اح لبس هذا من ارف بل هذا من ار سلاج ا -تبارك وتعالى- 
لا يضيع أجر المصلحين. فالذي نرى لك أن تنفرد» وزوجتك في مکان» 
وتكون مع آمك بقلبك وقالبك. وتأتي إليها بين ساعة وأخرى. 

شيف 

(5484) يقول السائل ر: كيف يو فق المسلم بين | إرضاء الوالدين -الأم 
والآن- وبين الزوجة؟ حيث إن والدي لا يرت حان إلى زوجتي كثيرا. وكذا 
زوجتي لا ترتاح هماء فأنا سعيد مع زوجتي وأبنائي ٠‏ فباذا تنصحونني ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ننصحك بأن تحرص غاية الحرص على 
التوفيق بين زوجتك» وبين أبيك وأمك: فإن حصل التوفيق» فهذا من 
نعم الله عل الجميعء وإن م يحصلء فاستأذن والديك أن تخرج في بیت وحداه 
أنت وزوجتك وأولادك ويحسن أن يكون قريبًا من بيت الوالدین» حتى 
تسهل الزيارة هماء وأنت إذا انفردت عن والديك من أجل هذا الغرضء فإن 
انفرادك صحيح» وليس عليك فيه حرج» لأن هذا خيرٌ من بقاء الحياة الزوجية 
في تكد» وعيش والديك في تكد أو أن تفارق زوجتك وأولادك. 

د د 

(544) يقول السائل س. ع. و: بارك الله افيكم. تزوجت امرأة من دولة 
عربية مجاورة» وأنا راض عن زوجتي ينا ولق فهي محافظة على الصلوات 
والصيام. ومطيعة إلى أبعد الحدود. لکن المشكلة t<‏ في آهلهاء فهم لا 
يُصَلُون ولا يصومون» ولا يقيمون وزنًا للدّين» فهل يجوز أن نزورهم. 
ونتصل بهم آم أن لي الحق في أن أمنع أهلي وأولادي من زيارهم خوفًا من 
الفتنة؟ خاصة وأن أولادي سيرافقون زوجتي في هذه الزيارة؟ 


قا ييه 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من المعلوم أن الذي سيعاشره الزوج هو 
زوجته فقطء فإذا كانت مستقيمة في دينها وخلقهاء فإنه لا يضِرٌّه أن يكون 
أهلها منحرفين عن دين الله -عز وجل- وله في هذه الحال أن يمنعها من 
الذهاب إليهم إذا خاف عليها من الفتنة في دينهاء أو خاف او 
الفتنة في دينهم» ولكن لو كان يرجو بالذهاب إليهم أن يستقيمواء ويهديهم الله 
-عز وجل- وصار يذهب إليهم ليتعرض عليهم الحق» ويحذرهم من المخالفة» 
فإن هذا من باب الدعوة إلى الله -عز وجل- ولا بأس به» لكن إذا لم يجد 
تقبلاء ولم يجد إلا استهزاء وسّخرية» فإن له الحق في أن يجرهم, ولا يذهب 
إل > ون يمنع زوجته» وأولادها منهم إذا خاف عليهم الفتنة. 

Ca 

(5491) يقول السائل ع: فضيلةً الشيخ؛ هل يجوز لي أن أمنع زوجتي من 
زيارة والديهاء حيث إنهم يعملون أعمالا َل بالشريعة الإسلامية؛ ِن طواف 
حول الأضرحة: والاستغاثة بهم والتةك بالأولياء» وهذا خوفًا مني على 
زوجتي أن تقع في هذه الأمور الشركية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: زيارة زوجتك لأهلهاء ولا سيا إذا كانوا 
والديها من البر والصلة» ولقد قال الله -تعالى- « وَوصَيْمًا الإضلن بِوالِدَيهِ 
لته ومن عل رن رؤا في عامين اَن ن اشڪر لي ولولديك إل لْمَصِيرٌ 
© وین جاک ع أن نرک ب ما سل ہو عِلم فلا َطِعَهُمَا وَصَاحِبَهُمَا 
فى الدنيا مغرو 4 [لقران: .]١ 6-١6‏ 

- فأمر الله بمصاحبة الوالدين بالمعروف في الدنياء مع أا مشركان. 

ويجاهدان ولدهما على الشركء فدَلٌ هذا على أن المعاصى لا توجب قطيعة 
الرحم» ولا عقوق الوالدين» بل صل رَحمَكء وير بوالديك» وإذا احتجت إلى 
ع را عا لس و أبواك وينبغي 
لك إذا أَؤِنْت لزوجتك أن تزور أهلهاء وهم في هذه الحال أن متها على 


ا 
ررر 


نصيحتهم, وعلى بیان الحق لهم فإنه ربها تكون هدايتهم على يدك» وقد ثبت 
عن النبي وَل أنه قال لعلى , بن أبي طالب: ١لَأنْ‏ دى بك رَجُلّ واحد حبر لَكَ 
من تمر اللہ" 3 
GE‏ 


(1447) يقول السائل ح. ه. ن: والدتي على قيّد الحياةء وقد تزوج والدي 
غيرهاء ولكن والدتي سيئة المعاملة لنا ولوالدناء وقد أثارت الكثير من الفتن 
والمشكلات بيننا وبين والدناء حتى تسببت في الفرقة بينناء إلى أن انتقل هو 
وزوجته الأخرى وأبناؤه منها إلى منزل آخر» وهجرونا من كل شيء, حتى إنها 
تسب والدي وتشتمه. وقد جعلتنى أكرهها كثيراء وأدعو عليهاء وعلى نفسى 
بالموت» فهل عل إثم في ذلك؟ وهي ماذا عليها في فعلها ذلك؟ ١‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن العدوان على المسلم» ولا سا من 
كان بينك وبينه صلة أنه محرّم» ولا يجوز لأحد أن يعتدي على أخيه المسلم 
بالأذى بقول» أو فعل. لقول الله -تعالى- « الین يوت لْمُؤّمِنيرح 
وَالْمُؤْمِئَدتٍ بِعَيرٍ ما اك سبوا فقر أحتملوا بهنلا وإشا ميا 4 [الأحزاب: 58]. 

راج جا رها ا رارم الوا واس 
وأن تزيلوا ما في نفوسكم من الأحقاد والأضغان والكراهية. وإن الإنسان 
ليأخذه الّجب أن يقع هذا من والدة لأولادهاء ومن زوجة لزوجهاء ولكن 
الهداية بيد الله -عز وجل- وعليكم أن تبدءوا الحياة من جديد» وأن تناصحوا 
أمكو ري افيه لقان الصاح کی لأ کی ایا وچ رر ا و 
وأبنائهاء وإذا أمكن إعادة الأمور إلى مجاريهاء وأن يرجع الوالد إلى بيته الأول. 
وتسكنوا جميعا عيشة واحدة» وبيتا سعيداء فإن هذا هو الأولى. 


600 أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسبر» باب دعاء التي ا الناس إلى الإسلام والنبوة. رقم 
(2378». ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل على بن أبي طالب تة رقم 
.)58٠5(‏ 


ئ 


كدت 

وأما ما ذكرت من أنك تدعو على نفسك» وعليها بالموت» فهذا حرام. 
ولا يجوز لأن النبي كل قال: «لا يمن أحَدٌ كم الوت لِصْرٌ نَل بو قن 

گان لأَيُدٌ مما لِلْمَوْتِ فَلْيَقُلُ: اللَّهُمَ أخيني ما كَانّتِ اليا حير را لي وََوَفني 
ذا گاتتِ اوَقَاةُ حرا ي اك أن صب راد سواد الا 
الهداية لوالدتك» وال -سبحانه وتعالى- مَل القُاوب: إذا شاء» واقتضصت 
حكمته أن تعود الأم إلى ما يجب عليهاء فإن هذا مكن» وليس على الله بعزيزء 
وعليك يا أخى بالصبرء وكثرة الدعاء بأن مهدي الله -سبحانه وتعالى- 
والدتك لما فيه الخير والالتئام والائتلاف. ظ 

26 2 

(1449) تقول السائلة: لي ولد في الثانية والعشرين من عمره» يقاطعني 
من عشرين سنة تقريباء وأنا قلبي دائ| يدعو له بالتوفيق والهداية» ولم أعمل له 
أي عمل يجعله يقاطعنى هذه المدة الطويلةء عَدا أنه حصل طلاق بيني وبين 
والدهء وحتى الآن ل يَلِنْ قلبه أو يأتِ إلي ليعتذرء فضيلة الشيخ» هل يجب عل 
أن ادعو له آم لا؟ لآن قلبي لا يتحمل أن أدعو عليه» وما حكم عمله هذاء 
بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الولد الذي انفصل عنكِ مع 5 منذ 
عشرين سنة» وكان لا ميتم بك ولا يزورك» ولا يَصِلك قد أتى أمرا عظيا من 
المنكرء وذلك لأنه آخل بال الذي أمر الله به في قوله « # وأعبدوا أله وَل 
رکو او و سیکا ولوروخ 4 [النساء: »]۳٠‏ وقوله « # وَقَصَئ ريك ألا 


تعدوأ لَه لوي خسنا 4 [الإسراء: ۲۳]» وا -تعالى- # ووصينا 


الان بِوَلِدَيْهِ ته امه وهنا ڪل وهن وَفْصَدلُهُ في ڪمن أن اق ڪر لي 


مر ا رو ا کے 


ولوالديك إلى المصير 4 [لقان: .]١5‏ 


و ارز 


فعلى هذا الولد أن يتوب إلى الله -عز وجل- من هذه القطيعة» ومن هذا 
العقوق» وأن يرجع إلى رُشده» ويقوم بواجب الإحسان. وواجب البنٌ وإلا 
فإنه على خطر عظيم» والعياذ بالله. 

أما بالنسبة لك أنتِء. فأنتِ مشكورة على ما تقومين به من الدعاء له. 
وأنتِ على خير» وأنتٍ بهذا العمل تكونين قد وصلت الرحم» وقد التزم الله 
-عز وجل- للرحم أن يصل مَن وَصَّلهاء وأن يقطع مَن قطعهاء فأنتِ 
استمري في الدعاء له» ولعل الله أن مبديه بدعائك له. 

أما نصيحتي هذا الابن: فأن يقلع عن عقوقه وقطيعته» وأن يتجه إلى البر 
والإحسان إليك» والشكر لك على ما قدمت له» وإذا تاب تاب الله عليه. 

2 

(1494) يقول السائل ص. ي. ن: إني شاب أبلغ الخامسة والعشرين من 
العمرء والدي ووالدتي في خصام مستمر طول أيامهما. إن برّرت الأول عَضِبَ 
الثاني, وإن بررت الثاني عضب الأول. واتهَمَنى نى بالعقوق» فاذا أفعل يا فضيلة 
الشيخ. ٠‏ لكي ا برما؟ وهل أعتبر عاقا بالنسبة لأمي بمجرد أنني بررت بأبيء أو 
العكس؟ نرجو من فضيلة الشيخ إجابة مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإجابة على هذا أن نقول: إن بر الوالدين 
من أوجب الواجبات التى تجب للبشر على البشرء لقول الله -تعالى- 
«١‏ # وَاعْبدُوا لَه وَا يوطي حنم 4 [النساء: +460 وقوله 
# وقضئ ريك ألا تعدوأ | لد إِيَاه ويالوِدينِ سدم 4 [الإسراء: ۲۳]» وقوله 
-تعالى - «! أن ڪر لي ولولديك إل آلْمَصِيرٌ 4 [لقان: .]٠١‏ 

والأحاديث في هذا كثيرة جداء فالواجب على المرء أن ي والديه كليهم) 
الام والأب. يها بالمال والبدن والحاه» وبكل ما ا من الرّ» حتى : 
إن الله -تعالى- قال في سورة لقمان (١‏ 21 


ر ر صر وود 


عل وهن وفصلله, 2 امین أ ن ڪر ا لي ولوالديك 9 الْمصِيرٌ 0 ون 


اك mm‏ 
ھا عل أ نر ی ما س لك ہو عله فا ها وهُا في أشي 
مَعَرُوِسًا # [لقان: 4]١0-١4‏ فأمر بمصاحبة هذين الوالدّين المشركين اللذين 
يبذلان الجهد في أمر ولدهما بالشرك ا ولدهما -وهما عدوا الله- أن 
يصاحبها في الدنيا معروفاء وإذا كان كذلك» فالواجب عليك نحو والديك 
اللذيْن ذكرت أن) في خصام دائم» اا ا د ا 
بررت الآخر أمران: 

الأمر الأول: بالنسبة للخصام الواقع بينههما: عليك أن تحاول الإصلاح 
- بينهها ما استطعت» حتى يزول ما بينهما من الخصام والعداوة والبغضاءء لأن 
كل واحد من الزوجين يجب عليه للآخر حقوق لا بد أن يقوم بها» ومن بر 
والديك أن تحاول إزالة هذه الخصومات» حتى يبقى الجو صافياء وتكون الحياة 
سعيدة. 

الأمر الثاني: الواجب عليك نحوهما أن تقوم ببرٌ كل واحد منهياء 
وبإمكانك أن تتلاقى غضب الآخر إذا بررت صاحبه بإخفاء ال عنه» فت 
أت افر لآ طلم عليه ولاك ود والدك حاف لاتطلع عليه اومن 
يحصل المطلوب» ويزول المرهوب» ولا ينبغي أن ترضى ببقاء والديك على هذا 
النزاع» وهذه الخصومة» ولا على هذا الخضب إذا بررت الآخرء والواجب 
عليك أن تبين لكل واحد منهما أن بر صاحبه لا يعنى قطيعة الآخرء بل كل 
رب ا اليك را ١‏ 

نت 

(1640) تقول السائلة: بارك الله فیکم» > إني أريد أن أقوم بزيارة لوالدي 
وإخواني وأخواتي كل عام في اليمن برضا من زوجي» فإذا وجد المحرم» 
وسَهُلت الظروف» فهل أَعَتَبر مُبزّرة لأموال زوجي بسبب هذه الزيارات كل 
عام؟ علا بأنني لا أكلفه إلا في حدود طاقته. وأنا لا أستطيع أن أقطع الصلة 
عن والدتي وأهلي أكثر من عام» فهل عا حرج في هذا السفر؟ 


سس ل س اوفط زيب 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليكِ حرج في هذا السفرء لأن هذا 
السفر سفر طاعة. يقصّد به بر الوالدين» وزوجك جزاه الله خيرا على 
مساعدته إياك» وهو مثاب ومأجورء ونرجو الله -سبحانه وتعالى - أن تخلف 
عليه ما أنفقه على هذا السَّفْره ولا شك أن مَن أعان على خير» فله مثل أجر 


فاعله. 
RR‏ 
(1441) تقول السائلة ه. م. س: إني فتاة أن من معاملة والدي 
القاسية» ومن ظلمه وقهره وجَبروته» لدرجة أني انا شك في أَبوَّته نما أراه 


وأسممه من كلاه ارح لاني علي تي أكرهد كثراء ولكن ف 

نفس الوقت أدعو له بالهداية دائهاء وكثيرا ما أقع في سَبَه والكلام في غيبته. 
وأتدارك فعلى هذا بالاستغفار له وبالدعاء له» ولا أحب أن أواجهه. بل 
أرب منه. وهو أيضا لآ سال غي ولا مهتم بأمري. ولكنني أحاول بقدر 
الإمكان أن أقوم بطاعته إذا أمرني» وقد حاولت مرارا تقديم النصيحة له 
لكنني لم أجد الجرأة الكافية» وهو أيضا لا يعطى لأحدنا فرصة لمواجهته» ولا 
يستجيب لا لأهله. ولا لغيرهم» بل يفعل ما يُمليه عليه رفقاء السوء» دون أن 
يفكر: اعزيها ا ا دون النظر لعوافت اا و اود كم عد 
بأنه م مُثقف» ودائا يَرَدُدِ بعض الأحاديث. والعحيب أن تلك الأحاديث تناقض 

فعله. وسؤالي يا فضيلة الشيخ محمد: هل عل إثم في عدم محادثته. والتهرب 
منه» حصب حيث إن ذلك رغم إرادتي؟ وَجُهوني في ضوء ذلك؟ وهل يُعتبر ذلك من 
العقوق؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من المعلوم أن للوالدين حما على أولادهم. 
من ذكور وإناث» وللأولاد حق على آبائهم وأمهاتهم» ولكن حق الوالدين على 
الأولاد أعظم من حق الأولاد على الوالدين» لهذا أنصحك أولا بالصبر على ما 
يحصل من أبيك من الأذية والجور والظلم» وأرجو لك بالصبر والاحتساب 


mm اواك‎ 

الثوابَ يمن عند الله -عز وجل- ولا تقاطعيه إذا حصل منه هذا الثيء؛ بل 
صليه» ويرّي به» وأنت الرابحة. 

أما بالنسبة للأب فإني أنصحه بأن يكون عونا لأولاده» مِن ذكور وإناث 
على بره وأن يتلطف إليهم» وأن يكون رفيقا . بهم» ولْيَعْلّمِ أن التعشّف والجور 
والظلم على البنات من أعمال الجاهلية» فإن أهل الجاهلية هم الذين كانوا 
يكرهون الإناث» ويكرهون وجودهنء حتى إن أحدهم إذا بُشَّر بالأنثى 
« طن وھ مون وش رکم © اك الوم ين شو مار پو 0 
شوت لد ذه في الراب لاسا ماڪ دون © [النحل: .]٥۹-۰۸‏ 

كانوا في الجاهلية من كراهتهم للنساء إذا ولد للإنسان مولودة ذهب 
يَفْرٌ ها ويدفنهاء وهي حَّة -والعياذ بالله- حتى ذكروا أن بعضهم كان يدع 
البنت إلى أن تير أو تكون قريبة من التمييز» ثم يخرج بها إلى الب ويحفر لها 
الحفرة» فإذا أصاب لحيته شىء من التراب جعلت تنفض يته تُنْقِيها من 
اران وى عقر إن الشقرة O‏ -والعاذ للك ن جيا وان يعس 
تستغيث به ابنته» إذا رأته ألقاها في الحفرة : تستغيث به: يا أبتٍ يا أبتِ» ولكنه لا 
يرق طاء بل يَرْمُسُّها -والعياذ بالله- وهذه القلوب أقسى من قلوب الذئاب» 
فكل إنسان يكره النساء» ويعاملهن هذه المعاملة السيئة» ففيه شبه من أهل 
الجاهلية. ظ ظ 

فنصيحتي لهذا الأب أن يتقي الله -عز وجل- فيما رزقه من الإناث. وأن 
يعلم أنه ذا صبر عليهن وأذينء كله جاب ين الثارء کا جاءت بلك 
اسة من الب ول حيث ذل هن لل ين الات تيء خت هن ر 
لذ ای التّاره”". فلبرفق بهن لعل الله أن يرفق به إذا لاقاه يوم القيامة. 
CE‏ 


.)55574( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلةء باب فضل الإحسان إلى البنات» رقم‎ )١( 


»> سس نوو فك اذاف 

(14۹۷) يقول السائل ر. س: بارك الله فيكم إن شاب أبلغ من 
الخامسة والثلاثين» ولدي والدتي» وهي كبيرة في السن» وأعيش معها في البيت. 
وكانت حياتي مع والدتي منذ الطفولة جميلة تملوءة بالسعادة» حتى أتى عام 
١‏ هتقريباء وبدأت معاملتها لي تختلف. فأصبح الحب كراهية» وصارت 
-يا فضيلة الشيخ- حياتي معها صعبة جداء وصارت نكثر عل الأسئلة عن 
ذهابي وإيابي» فهذا العذاب الذي عِشْته مدة أربعةَ عشرّ عاما تقريبًاء لخصئه 
لفضيلتكم» آملّا أن أجد الإجابة الشافية الواضحة التي هي مستمدة من 
شريعتنا السمحة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أرى أن الواجب عليك أن تصر على هذه 
الأسئلة التي تُوردها أمّك عليك. لآنه لا يضر ك أن تقول لها: ذهبت إلى كذاء 
وذهبت إلى كذا. وفي ظنى أنها لا تسأل هذه الأسئلة إلا لا في قلبها من محبتها 
لحالك» وكيف تقضي حياتك» وهل يضرك ذلك شيتا إذا قلت: فعلت كذ 
وفعلت كذا؟ ولكن الشيطان يوحي إليك أنها إذا سألتك هذه الأسئلة» كأنها 
نرّلت من قيمتك» وكأنها جعلتك في منزلة الصبي» وهذا من وحي الشيطان. 
ولو فكّرت لرأيت أن سؤاها هذا يعني الشفقة الشديدة عليك. 

د د +2 

(1498) يقول السائل: يا فضيلة الشيخ. إنها تغتابه أيضا عند الجيران 
والمعارف والأقارن؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: وأما النقطة الثانية وهي كونها تغتابه عند 
الجيران والمعارف والأقارب» فإني أوجه إليها النصيحة» وأقول ها: إن اغتيابها 
لولدها من كبائر الذنوب» ويزداد كبيرة إذا كانت الغيبة لولدهاء لآن ولدها 
من أقاربهاء بل هو أقرب الناس إليهاء وني غيبته ة و 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «لآ يَدْخُلَ انه قَاطِعُ)27. يعني قاطع 
رحم. 


( 


ل5ث ص 
وقال الله -تعالى- في کتابه ‏ قَهلْعَسيشر إن ولي أن دوا الاش 

فطعو امك ا أوْليِكَ الزن متهم أنه ْصَمَعْر وََعْمَح أبصرهم © [عمد: 
.[Y-۲‏ 

فنصيحتي هذه الام أن تكف عن غيبة ابنهاء أما بالنسبة للابن فعليه أن 
يصبر ويحتسبء ويقابل ذلك بالعفوء والسماح عن أمه» حتى لا يأتي اليوم 
الذي يكون خصيا لها عند الله -عز وجل-. 

) e 

(5499) يقول السائل: يا فضيلة الشيخ: إنها كثيرة التهديد إن تركتها في 
البيت وحدهاء فستذهب للشرطة والمحاكم» وتبلغ عني» بحكم أني آنا مَن 
أعوها شرعا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: وهذه أيضا نقطة مهمةء لأن كونك تجعلها 
في البيت وحدهاء ربا يضيق صدرهاء ويرد على قلبها يلات فاسدة» وأوهام 
لا صحةلماء فلا تصبر هي على ذلك» وربا يكون غيبتها لك عند الأقارب 
والجيران سببه هذاء وهو أنك تُضَيّقَ صدرها إذا حرجت عنهاء وتركتها في 
البيت وحدهاء وأنت تعرف أن الكبيرة ليست كالشابة فنصيحتي لك أن 
تتزوج» وأن تجعل امرأتك عند أمك» حتى تعيش في حياة سعيدة. 

2 

)٠٠٠١(‏ يقول السائل: يا فضيلة الشيخ: بعد ما رأيت منها منذ الأربعة 
عشرٌ عاما الماضية لا أريد أن أكون مسئولا عنهاء مع أنني آنا من أعوها شرعاء 
فهذا الإلزام الشرعي» هل بالإمكان أن يُعفيني منه الشرع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يعفيك الشرع من بر والدتك» بل عليك 
أن تبر والدتك بكل ما تستطيع» قال الله -تبارك وتعالى- 8 إِمَاببْلْحَنَ عِنَدَكَ 
الحكبر أحدهما أو اهما فلا تقل فسا أي ولا رهما وفل لَّهُمَا قو 
حكريما © وَاَخْفِض لهسا جاح الل مِنَ َة وكل رب اهما ما ربن 


سے کر 
صغرا © [الإسراء: 5-177 7]. 


7D‏ قفتاو ولال 
وتذّكّر أنه إن طال بك زمان» فإنك سوف تكون على مثل ما هي عليه 
من سوء التصرف» وقِصّر النظرء وربا يعاقبك الله في الدنيا قبل الآخرة. 
فيقيّض لك من الأولاد مَن لا ير بك. 
CE‏ 
(560:1) يقول السائل: يا فضيلة الشيخ» هل أكون آم إذا استأجرت 
منزلا وحديء بدلا يِن بقائي معها؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي يظهر لي أنك تكون آئ| بذلك» لأنها إذا 
كانت في حال تأخرك عن المجيء إليها تضجر وتتأم وتتأذى» فإنك لو 
استاخرت يننا کون هذا أشن عليها وأثقل. وبذلك تكون جَرّرت على 
شبك ا ت ع امك بال الله أن ےدک خا وان عدينا كران 
يعيننا وإياك على بر والدينا أحياء وأمواتا. 
E‏ 
)1٠5(‏ تقول السائلة: فضيلة الشيخ. ِن المسَلّم به أن الح شيء خارج 
عن إرادة الإنسان» وليس بيده» فهل يأثم الشخص Re‏ 
دون الآخر؟ وإذا كان أحدهما متوفى» فهل هذا يوجب أنه يستحق الدعاء 
أكثر؟ فوالدي -رحمه الله وأسكنه الجنة- كان له الفضل بعد الله في نجاحي في 
حياتي» وهو الذي منحنى الثقة التى كنت أفتقدهاء فما هي أعمال الخير التي 
يجب أن أعملها تجاهه مأجورين؟ ‏ ش ٌْ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم الأمر -كما قالت السائلة- أن الإنسان لا 
يملك الحب» أو البغضء فهو أمر يضعه الله -تعالى - في القلب» لكن الإنسان 
يجب عليه ألا يتأثر بهذا الحب إلا بمقدار الحكم الشرعي» فمثلا إذا كان الرجل 
يحب أحد أبنائه أكثر من الآخر - وهذا أمر وارد- فإنه لا يجوز أن يفل هذا 
المحبوب على إخوانه با لا يلزمه القيام به» فمثلا لا يعطيه سيارة» ولا يمنحه 
أرضاء ولا يعطيه مالا دون إخوانه» لأن النبي ييا أتاه بشير بن سعد ليشهده 


على عطيته لابنه النعان بن بشيرء كال -عليه الصلاة والسلام-: «أكُلّ 
وَلَدِكَ تَحَلْتَ مِئْلَ ذَلِكَ». قَالَ: لا. قَالَ: «اتقوا الله وَاغْدِلُوا بين اولاوگي»" 5 
| فما قال: أيهم أحب إليك؟ ومن أحببت فانحله دون الآخرين 

فالمهم أن ا لحب بيد الله ا قالت السائلة» ولا يمكن للإنسان دفعه» ولا 
زيادته. زلا قم لکن لا جوز أن يكون لهذا الحب أثر في مخالفة أمر الله 
ورسوله. ظ 

انا كار ماعل اراد 0 ا صنع إليها من 
معروف» وأحسن شيء تهدي إليه أن تدعو له لأن النبي عصل ا و 
آله وسلم- قال: «إذا مَاتَ لإنْسَانُ انقطعَ عَنْهُ َه عَمَلُّ إلا مِنْ كَكامة: إلا مِنْ 
صَدَقَةٍ جَارِيَةِ أو لم ينتفع ب به ولد صَالِح يدعو ع0 . اک من 
امار لهو الدعاف رک ا إذا كان له مرن وال از التي 
هو الصلة بينها وبينهم. 

RR 

(5009) يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبر کات ف الشبخ. 
آنا طالب في السّّة النهائية ئية بكلية الطب البشري» ولكنني لم أحضر الامتحانات 
لمدة عامين» وذلك لأنني في الأصل التحقت ببذه الكلية بناء على رغبة والدي. 
فهما يريدان مني أن أصبح طبيباء ولكنني لا أحب هذه المهنة» وكنت أجد 
صعوبة بالغة في الدراسة والحفظ, وكنت دائ مكتئبا وحزيناء وأنا أرى المرضى 
والموتى» ولكنني كنت أجاهد نفسي» وأغصبها على الدراسة إرضاء لوالدي. 
يرا بهماء مستعينا بالله -عز وجل- في ذلك. إلى أن وصل الأمر إلى نهايته في 
السنة الخامسة. فأصبت بحالة اكتئاب شديدء ويأس من الحياة» ولم اعُد 


:> لس قو فهك لذت 
أستطيع المواصلة وم اعد قادرا على المذاكرة والنظر في الكتب والمذكرات. 
ولكنني كنت أخفي على والديّ ذلك» ولم أستطع دخول الامتحانات» ولكنني 
لم أستطع كذلك أن أخبرهما بأنني لم أدخل الامتحانات» وذلك خوفا على 
صِحّتهماء ولكي لا أكون سببا في حزهاء اضطررت إلى الكذب عليهما. 
وأخبرته) بأنني دخلت الامتحانات» ونجحت فيهاء وأنا الآن أقضي سَنة 
التدريب. والسؤال يا فضيلة الشيخ: أنا أعيش في حالة حزن واكتثاب» وغير 
راض عن نفسي في هذا الكذب الذي أردت به أن أَبرّ والدي» وأدخل السرور 
عليهماء > فهل أخبرهما بالحقيقة مع ما يترتب عليهما من ضرر لما وحزن 
وقجيعة؟ وهل من كلمة إلى أولياء الأمور بأن يتفهموا قُدُرات أبنائهم وألا 
يجبروهم على دراسة بعينها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول: بارك الله -تعالى- في هذا الولد. 
وجعله بارا بوالديه» وهو نيته طيبة لکن عمله سیی» أما نيته» فإنه كذّب على 
والديه درءًا لما قد يحصل لما من المرض. أو الاكتئاب» أو نحو ذلك» ولإدخال 
السرور عليههماء وهذا حسن» لكن كذبه سيئ بلا شك. 

فعليه أن يتوب إلى الله -تعالى- من هذه الكذبة» ولا يعود» ولا حاجة 
لأن يخبر والديه بالواقع» ما دام الأمر قد فات» فليجعله على ما هو عليه 
وليحاول بقدر الاستطاعة أن يتم دراسته» فلعل الله -تعالى - يجعل فيها يّركة. 
حيث قام بها إرضاء لوالديه» ومّن فَعَل شيئا لله أعانه الله عليه. | 

أما نصيحتي للأولياء: فهي أن يَدَعوا أبناءهم وبناتهم على ما يحبون أن 
يتجهوا إليه» فالولد ذكرًا كان أم أنثى أعلم بنفسه» وأعلم با يستريح له من 
العلوم» إلا إذا اختار الولد ذكراء أو أنثى علوما ضارّة في دينه» أو دنياه» فحينئذ 
لا باس أن يعارضوه» وأن يشيروا عليه بتر که وأن يضغطوا عليه حتى یترکه» 
لآن في ذلك نبيًا عن المنكرء ودرءا للمفسدة. 


ئ 


كلدت 
<< (10:4) تقول السائلة: لنا جذ كبيت في السَّنَّ سيئ الخلق» فنحن 
نخاف الله إذا تركناه يجلس وحده. وإذا جلسنا معه يتكلم بكلام بذئ جداء لا 
يتناسب مع من هو في سِنّه» وإذا أردنا السلام عليه» فإنه يفعل ما لا يليق به» کا 
أنه دائم الشك» فهل نأثم في فعلنا معه» وامتناعنا عن التحدث درءًا للمفاسد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الجلوس إليه» وإدخال السرور عليه؛ 
فهذا من الأمور المحمودة» ومن برّهء وأما التحدث معهء فإذا كان التحدث 
معه يفضي إلى أن يتكلم بكلام بذيء محرّمء فلا تتكلموا معه» واكتفوا بالسلام» 
وكيف أنت يا والدناء وما أشبه ذلك» وإن شئتم فاستمروا معه في الكلام» ثم 
إن تكلم بكلام لا يليق فانصحوه. 

د د د 

(10:5) يقول السائل: رَجُل عنده أولاد كبار موظفون. وهو كبير في 
السن. ويسكن في الب فهل يصح لأحد الأبناء أن يأخذ والدته عن أبيه ويتركه 
وحيدا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا والله لا 9 لا ی له أن يفرق بين 
md‏ توعان لاله ولأ هيو لز بحب أن يدع الامو 
على ما هي عليه ما دامت الأم راضية لما هي عليه» لكونها مع زوجها في البرَء 
فليتعاهدهما حينا بعد آخرء وينظر ماذا عليه من القصور فيتممه» لأن 
الواجب على الرَّجَلء أو الأنثى أن يقوم بِبرٌ والديه» سواء كانا عنده» آم في بلد 
آخرء أم في البر. 

2/6 2 E 

(10۰٦)‏ تقول السائلة غ م د: إنبا فتاة تدرس بالجامعة» وتشكو من 
سوة والدتها عليهاء ثم تقول: لا أعرف كيف أرضيها؟ إذ إنني أقوم بواجباتي 
نحو ربي» من صلاة وصوم وعبادات ونوافل» ولكن قرأت بأن الله -عز 
وجل - لا يقبل أعمالي طالما أن أحد الوالدينء أو كليه) غير راض عني؟ 


© اون یراز 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن هذه الفتاة السائلة إذا كانت محافظة على 
دينها على الوجه الذي يرضى الله -عز وجل- وكانت أمها صعبة عليهاء ولا 
ی عا اف ا نش يننا ما دامع ی ف اة ا الورك 
عليها أن تداري الأم» وإذا غضبت الأم فلتبتسم بوجههاء وإذا تكلمت عليهاء 
ورفعت صوتهاء فلتخفض الصوت- أعني البنت- ومذه المداراة» وسؤال الله 
-تبارك وتعالى- ا وأن يجعل فيه الرحمة» يكون الخير إن 
شاء اللّه. 


عقيف 


ا يمي 
© صله الأرحام 8 

2 تقول السائلة : لي أختان متزوجتان من ابني عمي» وقد حصلت 

- بين أسرتنا وبين أبناء عمي خلافات أوجبت القطيعة بين إخوقّ وأهلي وبينهم. 

إلى درجة أن أخي لا يزور إخوتّ اللتيّن تزوجتا عندهم. ولافي أي مناسبة» ولا 
يعلم عن أحوالهم| شيئاء وكذلك والدتي قاطعت ابنتيها مجاملة اي حتى لا 
يغضب منهاء فهل عليهم في ذلك شيء أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: : نعم عليهم في ذلك شيء» وذلك أن قطيعة 
الرحم محرّمة» وهي من كبائر الذنوب» والمراد بالرحم القرابة» وكلما قَرّبت 
القرابة كانت صلتها أؤجب وأؤكدء ولا يجوز لأحد أن يقطع رجه مجاملة 
لأحد من الناس» بل عليه أن يصل الرحم» وأن يقوم با أوجب الله عليه ثم 
إنارضي اج ذلك ا ری ج أوجب الله» وهو خير له وإن لم يَرْضء فإنه 
لاع مط والمهم أن اة الرحم وأجة و لا رر أن ترك مراعاة لاج 
59089 أو حاباة هم. 

(:10) تقول السائلة: يمى في المجتمع القروي لدينا صفتان ذميمتان, 
هما: عدم صلة الرحم والغيية: فكيف نستطيع أن نقاوم ذلك؟ وما هي 
نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الأول» وهو عدم صلة لة الرحم فیک 
فمقاومته بأن يُعلم الإنسان أن صلة الرّحم من أوجب الواجبات التي تجب 
للإنسان على الإنسان» وفيها من الخير والفضل ما جاءت به النصوص من 
الثواب العظیم» حتى إن الله -سبحانه وتعالى- تَكَمّل e‏ أن يل من 
وصلهاء ويقطع من قطعها. ظ 

وني قطيعة الرحم من العقوبة والآثام ما ينزجر به ذوو الألباب» فإنه: 


2ب بل فازب 
الأيَدْخُلُ الجنة اطع '. أى ي: قاطع رحمء قال الله -تعالى- 8 هَهَلْعَسَْدْثُمْ 
إن ويم أن تَفْسِدُوأ فى لض ۶ امک EEO)‏ لين لمهم مره أ 
َأ صمهرواعمی أَبصكرهمٌ © [محمد: .[Y-1‏ 

فإذا رأى الإنسان النصوص التي فيها وعد مَن وَصَل رَه بالخير رَعْبَ 
في ذلك» وأقدم عليه» وإذا رأى النصوص التي فيها الوعيد على مَن قطع رَه 
مَجَر فطع الرَّحِمِء وَبَعْدَ عنه» وني صلة الرحم من المصالح الدنيوية من التآزر. 
والتلاحم بين العائلات» وشعور كل واحد منهم أنه كالجزء لياراك 
وإن كان عاما لجميع المؤمنين» فإن: «المَؤْمِنَ لِلمُؤْمنٍ گالبنیان يَشْد بَعْضَهُ 
0 و: اتَرَى ويي 2 نودم وَتَعَاطفهِمْ مكل اجس إا 
اشتکی عُضُوًا تدای لَه سَابْرُ جْسَدِه بالسهر وَالحَمّى)7". لكن في القرابات 


ع 


ويسأل كثير من الناس: كيف تكون الصّلة؟ فنقول: الصلة جاءت في 
القرآن الكريم مطلقة» وكذلك في السِّنَّهَه وما جاء مطلقا في الكتاب والسّنة 


ليس له مدلول شرعي يُرجع إليه» فالرجوع فيه إلى العُرْف» كما قيل : 
وکل ما أتى وم مدد بالشرع كَالِرْزْ فبالعُرزف احْدَّدٍ 
فالذي ليس له حد شرعي يُرجّع فيه إلى العُرف» قَصِلَّة الأرحام ليس لها 
حد شرعي» فبُرجع في ذلك إلى العُرفء فما جرى العُرف بأنه صِلة فهو صلة 
وما جرى العرف بأنه قطيعة» فهو قطيعة. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

() أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم (/571)) ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم» رقم .)۲٥۸٥(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم» رقم »)٥٠٠٠١(‏ ومسلم: كتاب البر 
والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم» رقم .)۲٥۸١(‏ 

(؟) انظر «منظومة في أصول الفقه وقواعد فقهية» للمؤلف رحمه الله ص(5١).‏ 


ئ 


كلدت 

وعلى هذاء فالصّلّة تختلف باختلاف الزمان» واختلاف الأحوال؛ 
واختلاف القرب» فقد تكون القطيعة في زمن صلة في زمنٍ آخر» وقد تكون 
القطيعة في حالِء صل في حال أخرى» وقد تكون القطيعة من شخص صله في 
حق شخص آخرء فإذا كان الناس مثلا في شدة وضيقء وقِلّة ذات يِه فالصلة 
تكون بالقول الكريم الحسنء وببذل ما يستطاع من المال بمواساة الأقارب» 
من إطعام وكسوة» وغير ذلك. 

وإذا كان الناس في غنى» وكل إنسان لا يحتاج إلى الآخرء فالصلة تكون 
بالقول الكريم الحسن. وباهدايا عند المناسبات» وليس بكثرة الإنفاق على 
القريب» وما أشبه ذلك. 

فالمهم أن الصلة جاءت في الكتاب والسّنّة مطلقة» وليس ها حد شرعي 
ينها ويبينهاء فر جع في ذلك إلى العُرف» فما سرّاه الناس صلة» فهو صلةء وما 
سماه الناس قطيعة» فهو قطيعة. ظ 

والصلة في عهدنا الحاضر -ولله الحمد- متيسرة» فإنه من الممكن أن 
ترفع ساعة الهاتف. نكلم قريبك» سواء كان قريبا منك في المكان أم بعيداء 
وتسأله عن حاله» وحال أولاده» وهل يحتاج شيئاء وما أشبه ذلك. 

وتحقيقا لما أشرت إليه من أن الصّلة تختلف باختلاف الأحوالء لو كان 
قريبك مريضاء أو عنده مريض» لكانت الحاجة تتطلب أن تتصل به كل يوم 
ورب تتطلب أن تتصل به في الصباح والمساء وإذا كان الأمر عاديا طبيعياء فإنه 
قد يكفي أن تتصل به كل أسبوع مثلاء أو كل نصف شهر» على حسب الحال 
من قربه منك» وبُعده منك» لأن صلة القريب أيضا أوكد. وأكثر من صلة من 

وأما بالنسبة للشق الثاني من السؤال» وهو الغيبة» فإن الغيبة -مع 
الأسف- كثيرة في المجتمع الإسلامي» وهي أن يَذكر الإنسان أخاه با يكره 
فذزكر الإنسان أخاه با يكره هو الغِيبة» هكذا حددها أعلم الخلق» وأنصح 


الخلق محمد رسول الله کل فقد فقال: «أَتَدْرٌونَ مَا الْغِية؟) 7 3 
غْلَمُ. قَالَ: «ذِكْرٌكَ أَحَاكَ ج يَكْرَهُ)'". سواء أكان الذي يكرهه وَصفا خلقياء 
ل ل ير ل لاه I‏ 
والقصر والسواد والبياض» وما أشبه ذلك قال النبي -عليه الصلاة 
والسلام- ا «ذكرك أَحَاكَ ا يكْرَه) . قالوا: يا ر سول الله أَرَأَيْتَ إِنْ 
گان ني أخِي ما أقُولُ؟ قَالَ: إن كَانَ فيه ما تقول فَقَدِ اعْتَبتهُ وَإِنْ 1 يَكُنْ فيه 
فقد مه أي : كذبت عليه» فكنت جامعا بين البهتان والغيبة. وليعلم أن 
الغيبة من كبائر الذنوب» رست سن السقائرو يل هي عن الكبااز كي آل 
على ذلك الإمام أحمد ججمله وقد 00 مثلا للغيبة بأبشع صورة. 
5 لله -تعالى- ا ولایغتب مشک بعصا عيب ا ڪڪ أن يڪل لحم 

لد میا فكرَهْسُمُوة 4 [الحجرات: E .]١١‏ او 
مو ا ا د 
إنسان؟ فكيف إذا قدمت جيفة أخ لك؟ «اأَبحِبُ أحدكُ أن يڪل اَم 
أَخِيهِ 4 [الحجرات: ؟١].‏ 

إن هذه الصورة من أبشع الصور التي تنفر منها كل نفس سليمة» وهنا 
شبّهّها بأكل لحم الميت» لأن الإنسان الذي اغتبته ليس حاضرا يدافع عن 
نفسه» فهو كالميت الذي يؤكلء ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه» وتأمل قوله 
-تعالى- لمأيو » . 

فإن الأوّة تقتضي أن يدافع الإنسان عن أخيهء لا أن يجلس على جيفته 
کا يجلس على أذ لحم وأطيبه. 

والحال التي عليها الناس اليوم -مع الأسف- هي أنهم يتفكهون ني أكل 
لحوم الناس» حتى كأن الواحد منهم يأكل أطيب ما يكون من اللحم» وإن 


a 


للا أن يكون فرعا جف عرض ا خيه 
را ع لقول النبي -عليه الصلاة نه ١لا‏ يمن 
ل a‏ 

فإذا كنت أنت لا تحب أن أحدا يغتابك: فكيف ترضى أن تغتاب خا 
المسلم؟ وليعلم كل مَن جَنَى على إخوانه في أعراضهم» أو أموالهم, أو دمائهم» 
ليعلم أن هذا سوف يكون يوم القيامة على حساب حسناته» لانه يقتص هؤلاء 
الظلومين من الظلم بالأخذ من حسناته فإن لم يبق شيء من حسناته َل من 

: سيئاتهم فطّرحت عليه ثم طرح في النار. 
SC GE‏ 

(100) يقول السائل: ماذا على مَن يتسبب في قطيعة الرحم من إثم؟ مثل 
أن يمنع الزوج زوجته من مواصلة أهلها وأقاربهاء أو يمنع والد ابنهء أو ابنته 
من مواصلة أقربائه» أو أقربائها لأمهاء أو لأمه. كأجداده وأخواله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي يأمر بقطيعة الرحم مُضَادٌ لله ورسوله 
فإن الله -تعالى- أمر بصلة الأرحام» وحث النبي -عليه الصلاة والسلام- 
على صلة الرحم؛ وأخبر الله -تعالى- في القرآن أن قطيعة الرحم من أسباب 
اللعنة كا قال -تعالى- # فَھل هعست سيران ولیم أن قير دوا فیا رض طعا 
ایامک ا أوکیک لد نين لعنهم أله 0 ج أَبْصَلرَهَمَ 4 [عمد: 78-77]. 
فالآمر بقطيعة الرحم مضاد لله ورسوله» عليه أن يتوب من ذلك وأن يرجع 
إل ا عرو ران ري اراق اول 

وأما بالنسبة للمأمور بقطيعة الرحم. فإنه لا يحل له أن يمتثل أَمْرَ م 
أمره بذلك» لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» فلو أمر الرجل زوجته أن 
تقطع صلة رحمهاء أو أن تقطع رحمها فلا يلزمها أن توافقه على ذلك. اللهم إلا 


9 ب قاف 
إذا كان هذا يضره في عيشها معه» مثل أن يكون اتصاها بأرحامهاء أو بأقاريها 
يكون سببا في إلقاء العداوة بينهاء وبين زوجهاء أو إلقاء الوحشة بينهاء وبين 
زوجهاء أو يكون ذهابها إليهم يستوجب أن تقع في أمر حرم ما يكون في بعض 
البيوت» فإن له الحق في منعها من ذلك» لكن لا بقصد قطيعة الرحم» بل 
بقصد توقي ما يحصل من المفاسد بذهابها إليهم» وبهذه النية يكون غير آمر 
بقطيعة الرحم التي أمر الله بها أن توصل . 

وكذلك نقول بالنسبة للأولاد الذين يمنعهم أبوهم من الذهاب إلى 
أقاربهم من أخوال وأعمام: إذا كان الغرض بذلك ألا يَصِلُوا هؤلاء» فلا شك 
أن هذا محرم» وأنه مُضَادٌ لله ورسوله» وأما إذا كان قصده توقي ما عسى أن 
يكون من مخالطة هؤلاءء. فإنه لا حرج عليه في ذلك, لأنه إنا قصد بذلك 
الإصلاح. 

2 

)001١(‏ يقول السائل: قاطعت أخي من الكلام لمدة سنوات» وذلك تجنبًا 
للمشكلات. وهو أكبر مني سناء فا الحكم؟ وهل عملي هذا صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يحل للإنسان أن يقطع قريب ف النبئ 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «لآ يحل انه قَاطِعُ)! '. يعني: قاطع 
رح ارا ص الزين نيصل رعه ea‏ ابي يكلك: 
«الَيْسَ الال بِالْمُكَانِي وَلَكِنِ الوَاصِلٌ الذي إا قُطِعَتْ رجه وَصَلَهَاا”". 
ولا تیل له أن يقابل قطبعة رجه إياه بقطيعته هوء بل بصله ويصله؛ اليد 
العليا خير من اليد السَّمْلء وإذا وصله في هذه الحال تَصَرّه الله عليه. 

EF 


() أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب ليس الواصل با لمكافئ» رقم (0115). 


کات om‏ 
- (1011) تقول السائلة: إن لي أرحاما أصلهم ويقطعونني» وبعد ذلك 

انقطعت عن مواصلتهم إلا عن طريق الماتف فقطء فهل عل ذنب إذا 
استمررت في المقاطعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى -: : نعم عليها ذنب» لواجب صلة الرحمء سواء 
وَصَلوا أم لم يصلواء ولهذا قال النبي :ليس الوَاصِلَ بالمُكَافِي". وهو 
الع لا يصل رحمه إلا إذا وصله» قال -عليه الصلاة والسلام-: «وَلَكِنِ 
الوَاصِلٌ الَذِي إا فطقت و فالواجب صلة الرحم» سواء 
وصلوا آم لم يصلوا. 

2 E 

(501) يقول السائل: اد الله إ إليكم. وبارك فيكم. 0 

قطيعة رحمي لكونهم بعر بعيدين عني» ولظروف عملي» فيصعب عل زيار تم 
في السّنة مرة» ولمدة خمسة عشرٌ يوماء وأنا في حيرة من أمري؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صلة الرحم من الواجبات» ولكن الله -عز 
وجل- ل يبين كيف ذلك لا في القرآن» ولا في السَّنّةَ فما جرى عند الناس أنه 
صلة» فهو صلة» وهذا يختلف باختلاف القرابة» وباختلاف حاجة القريب» 
وباختلاف الزمان» وباختلاف المكان» والمرجع في ذلك إلى العُرف» ومعلوم أن 
من كان بينه وبين رحمه- والمراد بالرحم الأقارب- مسافة بعيدة أنه لن يتمكن 
من أن يزورهم كل أسبوعء بل ربا ولا كل شهرء لكن في وقتنا الحاضر 
-والحمد لله- وسائل الصلة كثيرة: يرفع السماعة» ويتصل بهم لو شاء كل يوم» 
فالمهم أن الصلة ليست مُحَدَّدَة شرعًاء بل هي راجعة إلى العرف. 

RRR | 


9 وَووْفهطازَبِ 

(5019) يقول السائل س. م م: أعمامي يؤدوننى ي بالكلام عند الناس» مادا 
ال ات لو 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: E‏ بل صلهم. وكل) كانت 
الصلة مع قطيعة الجانب الآخر» كانت أفضلء فقّم بالواجب من صلتهم» 
ورا رَ قطيعتهم إلى الله -عز وجل - وأنت مأجور إذا آذوك» وتكلموا عنك 
عند الناس» لا تزداد بهذا إلا أجرا وثواباء وسوف تأخذ يوم القيامة من 
حستا 2 تمم إذا لم تحللهم» > لآن النبي ي سال ذات بوم أصحابه فقال: (أَتَدْدُونَ 
ا المُفليس؟). َانُوا: املس فيتا مَنْ لا وزم لَه وَلَا مَمَاعَ. فَقَالَ: ان 
امس من أي باي بوم ايام ِصَلَاد ويام وَرَگاق وَيأي ڦذ كم هذا 
وَكَذَفَ هَذَاء وَأكَلَ مَالَ هدا يدنك 4 عاك وكرت هنا اولض لاي 


ناي يلاي ا 2 قى ما عليه أخذ مِنْ 
حَطَايَاهُمْ فَطْرحَتُ عَلَيْه 2 ۾ طح ف التار» ار المؤمن من ظَلم 
إخوانه» لا بالقول» ولا بالفعل» فإنه سوف ينتصر لهمء إما في الدنياء وإما في 
الآخرة. 
E‏ 
(5014) يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في المرأة التي تعامل 1 الزوج 
بالقسوة. واوضاد المكلوات لحي يما الزوع عن قد 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: رأينا أن هذا عمل حرم وأنه من النميمة 
-والعياذ ا وقد قال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: دلا يذل 


الَنَهَ تات . يعني نام . 


هو 


وَمَرّ ذات يوم بقبرين يُعَذَّبانِ فقال -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب ما يكره من النميمة» رقم (9هلاه). ومسلم: كتاب الإيان» 


لااب 


ا عبان وام يعذَّبَان في گی ما أَحَدَُهمَا فَكَانَ ليست مِنَ البَوْلِء وَأنَا 
الآ فَكَانَ َم مشي بالتّميمقه00). وهذا دليل أن من أسباب عذاب القبر 
التمبية والعياذ بال" ظ 


فعلى هذه المرأة أن تتقى الله -عز وجل - oY‏ 
أو بين الزوج وبين أبيهء وألا تختلق الكلام المحرّم من أجل التفريق بينهم» وإذا 
وقع إشكال بينهاء وبين أم الزوجء أو بينهاء وبين أبيه» فالحمد لله حل 
المشكلات يكون يدون الفراق. 

ظ ع نت 

(5016) يقول السائل: فضيلة الشيخ. » آنا وإخوتي نعيش في عزلة» فوالدي 
لا يريد أن نذهب إلى أخوالي وخالاتي إلا ني المناسبات العامّة مثل الأعياد فقط. 
وأما أخوال آمي» فلا أعرفهم. ولا أعرف البنات» ولا الزوجات» وهم لا 
بحضرون إليناء فهل الإثم يلحقناء أم أن الذنب على والدي ساعحه الله؟ وماذا 
تفْعَلُ ِن أجل صلة الرحم مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن الله -سبحانه وتعالى- أوجب على 
العبد أن يصل رحمه. أي قرابته» ووعد من وصل رجه أن يَصِله الله -عز 
وجل - فإن الله -تبارك وتعالى- تكفّل للرحم أن يصل من وَصَلَهاء ويقطع 
من قطعهاء وقد أثنى الله -عز وجل- على الذين يصلون ما أمر الله به أن 
يوصل. ظ ظ 

SN‏ م فإنها من كبائر الذنوب؛ قال الله -تبارك وتعالى- 
CE‏ ولت أن تَفْسِدُوأ فى الارض وَتمَطِعوأ | ایامک 2 وليك 
لذ لَب ْسَهمْألهصمَهُرٌ صكهر وأعمح أبصدره 0 [محمد: ۲۳-۲۲]. وقال لبي ور لا 
ذل اجن اطع" . يعني قاطع رحم. 


)010( أخر جه البخاري: كتاب الوضوءء باب ما جاء ف غسل البول» رقم (516), ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (۲۹۲). 


ولا بحل لأحد أن يحول بين الرجل» وبين صلة رحمه» لأن ذلك من باب 
حَادّة الله -تعالى- ورسوله» حيث يمنع صلة من أمر الله بصلتهم» وعلى الأب 
أن يتقي الله -عز وجل- وألا يمنع أحدا من أهله أن يصلوا أرحامهم» وإذا 
كان يخشى من ضرر» وفساد فعليه أن يدراً هذا الفساد» والضرر بالذهاب 
معهم إلى أقارمهم» ثم يرجع بهم قبل أن يحدث ما يحدث مما يخشاهء فمثلا إذا 
كان يخشى إذا ذهبت ابنته إلى أخواها أن تشاركهم في الإثم» إن كانوا وقعوا في 
إثم فليذهب معها بعد المغرب مثلاء أو في الضحىء أو في أي وقت كان. 
ويجلس معهم ما شاء الله أن يجلسء ثم يرجع بابنته» أما أن يمنعها من صلتهم. 
فإن ذلك حرام عليه» وفي هذه الحال لا حرج على البنت أن تصل رحمهاء ولو 
كان أبوها قد منعهاء لكن اتقاءً للشر والفتنة» وتأرم الأمور تصل الرحم دون 
أن يشعر بذلك والدهاء حتى يحصل المقصود بلا ضرر. 

RR 

(0) يقول السائل م. م: حصل خلاف بيني وبين أقرباء لي» وكنت 
أنا الخطى» فقاطعوني لمدة سنتين» وبعدها حصّلّت مساعةء إلا أنني لاحظت 
باهم لا يقومون بزيارتي في بيتي» وما زال في نفوسهم بعض الشيء» فبماذا 
تنصحونني» علا بأنني نادم على ما حصل مني ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي ننصحك أن تحاول إزالة ما في قلوبهم 
من الشر عليك» وذلك بكثرة زياراتهم» أو دعواتهم من البيت» وإكرامهم في 
البيت» أو الحدايا التي تذهَّب بها السخيمة» أو غير ذلك من أسباب الموَدّة 
وإزالة الجَفُوة» وهذا أمر يسير على من يسّرّه الله عليه» ولكن لا بش ما مضى؛ 
را فف رامل لسلس لن ا لحت نيز معن دی إن 
النزاع» وإعادة التشويش كما هو جرب ومشاهدء لكن إذا نسي ما مضىء وابتداً 
الإنسان حياته من جديد بالنسبة لمعاملة هؤلاء» فإنه يزول بالكليةء إن شاء الله 
تعالى. 


ئ 


cm كلدت‎ 

(10۱۷) يقول السائل أ. س: لدي خالٌ وخالة يحصل منهما مشكلات 
مع والدتي التي تحب الخير لهماء وهما كثيرًا ما يتكلمان على والدتي ويَسُبَائهاء ولان 
والدتي لا تحب قطيعة الرحم» فهي ترغب في صلتههماء إلا آ) لا يريدان 
مقابلتهاء والتحدث معهاء علا بأن خالي قاطع والدي اکر یوی ا 
فهاذا تعمل والدتي جزاكم الله خيرا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على والدتك أن تصل هؤلاء 
الأقارب القاطعين» لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «لَيْسَ 
الوَاصِلٌ ِالْمُكَانِي). وهو الذي لا يصل رحمه إلا إذا وصلهء قال -عليه 
الصلاة والسلام-: «وَلكِنِ الوَاصِلُ الّذِي إ إذا قَطِعَتْ رجه وَمَ 00 . فهي إذا 
واصلتهم» وهم يقاطعوبهاء فلها الأجر على صلتهاء وها الأجر على الصبر على 
مقاطعتهم» وها الأجر على الصبر على ما يتفوهون به عليها يمن السب وغيره. 
فلتَمْضٍ في صلتهاء ولتحتسب الأجر من الله -تعالى - على ما يحصل من هؤلاء 
الأقارب من أَذِيّة. 

(0018) يقول السائل: أخو زوجتي يسكن في نفس المدينة التي أسكن 
فيهاء ولكن زوجتي امتنعت أن تزورهم» وذلك بسبب المعاملة من زوجة 
أخيها لهاء وعدم الاستقبال المناسبء أما أنا فأقوم بزيارتهم بين فترة وأخرى. 
وهو كذلك يزورنا بدون زوجته» فهل على زوجتي إثم في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على الإنسان أن يصل رحمه حسب| 
يقتضيه العرف» لأن صلة الرحم من أفضل الأعمال المقرّبة إلى الله» وقد 
تعهّد الله -سبحانه وتعالى- للرحم أن يصل مَن وصّلَّهاء ويقطع مَن قطعهاء 
فعلى زوجتك أن تصل أخاها حسب| يقتضيه العرف والعادة» وأن تصبر على ما 


> صلل سس وَآووفك لزت 
يحصل من أذى زوجته» لأن في الصبر على ذلك صبرا على طاعة الله» وصبرا 
على أقدار الله المؤلمة» ثم إن وجدت منها ما لا يحتمل» فلتعتذر لأخيها عن 
الحضور إلى البيت» وأخوها -بلا شك- واف بحل الك إما بالمصالحة 
بينهاء وبين زوجته» وإما بعذرها عن الحضور إلى بيته» وما دام هو -جزاه الله 
خيرا- يأتي إلى بيت أخته» ويصلها ويزورهاء فإنه يحصل بذلك أكثر المقصود. 
RR‏ 

(1019) تقول السائلة: بارك الله فيكم» › امرأة زارت قريبة ة هاء فأفهمتها 
بأمما أصابت أحد أولادها بالعين» كا نسميها التّحاتة فبدأت تُقَلّل من زيارتها 
لقريبتهاء ليس قطعا للرحم» لكن حتى لا تتورط مرة أخرى بالتهمة التي هي 
منها بريئة» فهل تأثم بذلك؟ مع العلم آنا تحادثها بالماتف؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يقول الله -عز وجل - ييا الذي ءامنا 
انوا كر م القن اک بعص لطن إن 4 [الحجرات: »]١١‏ وكم من إنسان يظن 
ظناء ويتبين أن الأمر بخلافه» ولا يجوز لما أن تظن أن هذه المرأة أصابت ابنها 
بعيْن بدون قرينة» نعم لو كان هناك قرينة» بأن سمعت منها كلاماء أو كانت 
مشهورة بعَيّنهاء فحينئذ لا حَرَّج من التحرز منهاء وأما جرد الظن» فإن بعض 
الظن إثم. 

فنصيحتي لمذه المرأة أن تعتمد على الله -عز وجل- وأن تتوكل عليه 
وألا تتبع أوهامهاء فإن مَن اتبع الأوهامَ هام» نسأل الله لما ولنا السلامة. 

eR 

(500) تقول السائلة: بارك الله فضيلة الشيخ» هل صلة الأقارب من 
الرضاع يكون أجرها كأجر صلة الأقارب من غير الرضاع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الرضاع ليس يوجب القرابة بين الناس» فلا 

يثبت بالرضاع من أحكام القرابة إلا ما يتعلق بالنكاح فقط» فالرضاع تثبت به 
الحرم وجل النظرء وتحريم النكاح» ولكن لا يثبت به الإرث؛ ولا 


وجوب النفقة» ولا تحمّل الدَّيّات» ولا الصّلة ا ل 
وأكثر أحكام النسب منتفية عن الرضاعة. ) 

وعلى هذا فلا يجب على الابن يِن الرضاع أن يَصل أله ين الرضاع كم 
يصل أمَّه من النسب» ولكن الرّضاع -في الحقيقة- يوجب التقارب بعض 
الثيء, وأما أن يكون كالنسب فلا. 

2 | 

(١؟501)‏ تقول السائلة: لي أخت أكبر مني. وها أخ من الرضاعة. ولم تَرَه 
منذ أكثر من عشرين سنةء وهي الآن متزوجة» فهل يجب على زوجها أن يذهب 
بها إليه لتصله» وتسأل عن أحواله» وهو يعيش في مدينة أخرى غير المدينة التي 
نعيش بها؟ وهل يجب على أبي أن يفعل شيئا إذا رفض الزوج أن تذهب إليه؟ . 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أبدا لا يجب على الزوج أن ھت عا إن 
أخيها من الرضاعة» ولا يجب عليها هي أيضا أن تذهب» ولا يجوز لأبيها أن 
يرك ساكنا بينهاء وبين زوجها من أجل هذا الأخ من الرضاعة. 

) 22+ 

(1017) تقول السائلة: أرجو من فضيلة الشيخ» أن يوضح للنا 
حقوق الأقارب من الرضاعة» وهل هم نفس حقوق الأقارب من النسب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تعبير هذه السائلة بقولما «الأقارب من 
الرضاعة» خطأء لأن الرضاعة ليست قرابة» القرابة إنا هي في النسب» أي ما 
كان سبب الاتصال فيه الولادة: كالآباء واللأمهات والأبناء والبنات والإخوة 
والأخوات والأعام والعمات والأخوال والخالات» وأما الرضاع» فهو نوع 
فيلة لا تلك كن لذ وا ولي قە اتی مان ار ات وا 
لا تجب فيه النفقة» ولا تحمل الديّةء ولا الصلة» ولا غير ذلك» لكن فيه تحريم 
ms‏ -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: يحرم من الرضاع 
ما بحرم مِنَ التَس»” . أو قال: «إنَّ الرَّضَاعَة ةحرم ما رم ِن الو لاک ٠‏ 


= أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب, والرضاع المستفيض» والموت‎ )١( 


لكن ينبغي للإنسان أن يصل الأم التي أرضعته» وخالته من الرضاعة. 
وبنت أخته» وابن أخته من الرضاعة» وما أشبه ذلك» لأن لهم شيئا من الحق. 
a‏ 

(50179) يقول السائل: ماذا على مَن يتسبب في قطيعة الرّحِم من إثم. بأن 
يمنع زوجته من مواصلة أهلها وأقاربهاء أو يمنع الوالد ابنه» أو ابنته من 
مواصلة أقربائهء أو أقربائها لأمهاء أو لأمه. كأجداده وأخواله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي يأمر بقطيعة الرحم مضاد لله ورسوله. 
فإن الله -تعالى- أمر بصلة الأرحام» وحث النبي -عليه الصلاة والسلام- 
على صلة الرحمء وأخبر الله لعو لداعي ارم ب امار 
اللعنةء ى) قال ل # فهلعسيت سان ولځ أن تشي دوا فیا رض وَيفَطِعُوأ 
KOFI‏ أؤليک أذ ENN‏ اراح ترف © [محمد: 7-177]. 

فالآمر بقطيعة الرحم مضاد لله ورسولهء عليه أن يتوب من ذلك وأن 
يرجع إلى الله -عز وجل- وأن يأمر با أمر الله به أن يوصلء وأما بالنسبة 
للمأمور بقطيعة الرحم» فإنه لا يحل له أن يمتثل أمر من أمره بذلك, لأنه لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق» فلو أمر الرجل زوجته أن تقطع رحمهاء فلا 
يلزمها أن توافقه على ذلك» اللهم إلا إذا كان هذا يضره في عيشها معه» مثل: 
أن يكون اتصاها بأرحامهاء أو بقار اء يكون سببا في إلقاء العداوة بينهاء وبين 
زوجهاء أو إلقاء الوحشة بينهاء وبين زوجهاء أو يكون ذهابها إليهم يستوجب 


= القديم» رقم (۲٠٠۲)ء‏ ومسلم: كتاب الرضاعء باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة» رقم 
.)١540‏ 
)١( -‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب» والرضاع المستفيض» والموت 
القديم» رقم »))750٠07(‏ ومسلم: كتاب الرضاع» باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» رقم 
.)١850(‏ 


أن تقع في أمر حرم مما يكون في بعض البيوت» فإن له الحق في منعها من ذلك. 
لكن لا بقصد قطيعة الرحم» بل بقصد توقي ما يحصل من المفاسد بذهابها 
إليهم» وبهذه النية يكون غير آمر بقطيعة الرحم التي أمر الله بها أن توصل . 
وكذلك نقول بالنسبة للأولاد الذين يمنعهم أبوهم من الذهاب إلى 
أقاريهم من أخوال» وأعمام: إذا كان الغرض بذلك ألا يَصِلوا هؤلاء فلا شك 
أن هذا محرّم وأنه مضاد لله ورسوله» وأما إذا كان قصده توقي ما عسى أن 
يكون من مخالطة هؤلاء فإنه لا حرج عليه في ذلك» لأنه إنما قصد بذلك 


الإصلاح. 
RF‏ 
(5014) يقول السائل: آهل زوجتي يُكَدّرون عل وعللى. زوجتي» فا 
حكم هجرهم» وتزك زيارهم؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: لك أن تبجرهم. وألا تَزورهم إذا كان في 
زيارتهم مفسدة عليك» أو إفساد لزوجتك» فلك أن تمتنع من زيارتمم» ولك أن 
نع زوجتك من زيارتهم أيضاء وإني لأنصح بعض الناس الذين يفسدون بين 
المرء وزوجه» وأقول: إن فعلهم هذا كفعل السحرة» والعياذ بالله» فالواجب 
الكت عم يكون بين الزوجين. 

262 

(1010) يقول السائل أ. ه. ع: لقد أمر الله -سبحانه وتعالى- بصلة 
الرحم في مواضع كثيرة من القرآن الكريم» ولكن كيف تتفق تق هذه الآيات مع 
قوله -تعالى- # لا يمد قوما يُؤُمبُو باه الوم الآخر يوادوت من خاد 
الله ورسولة ولو حكانوأ ءَابَاءَهُمَ 5 اء هم 4 [المجادلة: 17] الآية؟ وبا أن 
الكفر والشرك حادة لله ولرسولهء فكذلك قاطع الصلاة مثلاء أو الذين هم 
اعتقادات فاسدة» كالتوسل بالأولياء» وغير ذلك» وكمارستهم للباطل في 
أفراحهم ومآتمهم. فكيف نعاملهم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ 


Dm‏ لس قووف لذ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا معارضة بين أمر الله -تعالى - بصلة 
الرحمء وبين قوله -تعالى- $ لا يد قوما يؤْمئون يله الوم الآخر 


وادور مناد الله ورسولة, 4 [المجادلة: ؟؟]. وذلك لن الصلة لا يلزم منها 


الموادّة» فالموادّة معناها تبادل المودّةء والمودّة هي خالص المحبة» وعلى هذاء فإنه 
من الممكن أن تصل هؤلاء الأقارب» وأنت لا تحبهم» بل تكرههم على ما هم 
عليه من الباطل» من الشرك فا دونه» ولهذا قال الله -عز وجل- في القرآن 
الكريم ١‏ وَوَصَينَا لضن لديو لته أمهءوَقمًا عل وَهْنِ وَفِصدْلَه. في امن 
أن نكر لي ولولديك إل المي ك وين جحلهداك عل أن شرك بى ما س 
لك بو عِلم فلا تطمهما مَصَاحِبْهُمَا في دنا معروهًا وتي سيل من أب 
إِلَّ € [لقان: .]٠٠١-٠١‏ 

فأمر الله -سبحانه وتعالى- أن نصاحب الوالدين في الدنيا معروفاء وإن 
كانا کافرین مُسْركَينء بل وإن كانا قد بذلا جهدهما ني أن يكون ولدهما -من 
ذکر أو أنثى- مشر کا بالله -عز وجل-. 

ومن الممكن عقلا وشرعا أن تصل شخصاء وقلبك يكرهه» تصله ب) 
بينك وبينه من القرابة» أو من الجوار إذا كان جارًا لك» ولكنك تكرهه بقلبك 
على ما عنده من محَادَّة الله ورسوله. 


ER 


(1017) يقول السائل: بارك الله فیک وعظّم الله مثوبتكمء ما حكم 
الشرع في نظركم في ترك أهلي ومقاطعتهم بسبب معاصيهم» وتركهم للصلاة 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن الأهل والأقارب لحم حق على 


الإنسان.» حتى وإن كانوا كافرين» لقول الله -تعالى- #8 ووصَينا الإضكن 

اسع مدر علو روص شد لاح شا سا برو | مامه 2ه مج 5 > مو عرد 22 

بوالديه حملته امه وهنا عل وض ووهه في عامين أن اشڪر لى ولوالديك إلى 

کے س کر رص ر ر 0 و ر ص لس دوو دسل عر إلى هو رمحة 

لْمَصِيرٌ 890 وان جحلھداك ع أن شرك بى ما س لك و عم قلا تَا 
2 سذ سے سے 


سر ص ەو ماود له 2 
وصَاحِبهما فى الدنيا معروفًا © [لقان: .]١5-١4‏ 


قات ® 


ولكن هؤلاء الأهل الذين لا يُصَلُون يعتبرون مرتدّين عن الإسلام» لأن 
من لا يصلي كافرء کا اع ا ا ا 


لد 


الصحابة ن بل حكاه , بعض العلماء إجماعاء فإذا كانوا تاركين للصلاة» فهم 
مرتدون عن دين الإسلام» ولا يجوز للإنسان أن يخالطهم» اللهم إلا على سبيل 
النصيحة» أن يذهب إليهم وينصحهم» ويبيّن لهم ما في هذه الرْدّة من الخزي 
والعار في الدنيا والآخرة» لعلهم يرجعون» فإن أصروا على ذلك فلا حق هم» 
ويجب هجرهم ومقاطعتهم. ولكن أسأل الله -عز وجل- أن يرد هؤلاء 
وغيرهمء ممن ابتلوا بهذه البَلِيّة العظيمة إلى الإسلام» حتى يقوموا ب 
أوجب الله عليهم ا 
e‏ 

(1010) تقول السائلة: هل صلة الرحم تشمل أبناء الخالات الرجال»؟ 
أم النساء فقط؟ لأنني مُنتقبة مُنتقبة» لا أجالس الرجال إلا حارمي» وماذا أفعل تجاه 
من مات» وكنت لا أَصِلَه؟ وهل تكفي التوبة والاستغفارء والتصدق عنه. 
وأداء العمرة له» وجزاكم الله خيرا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الرحم التي تجب صلتها هي القرابة عِن قبل 
الأ أو من قبل الأب» فالأعام والأخوال كلهم يجب على الإنسان أن 
يصلهم» ولكن إذا كانت الأنثى ليست محرما هم» 50 
عليهم بالمصافحة» وكشف الوجه»ء لأن ذلك حرام عليها مع غير حارمهاء لكن 
تسأل أهل البيت من النساء: كيف أنتم؟ كيف حال الرجال؟ كيف حال 
النساء؟ كيف حال الأولاد؟ وما أشبه ذلك. 
وأمامّن ماتواء وهي لم تصلهم» فإنها تتوب إلى الله -عز وجل- من 
القطيعة التي حصلت منهاء وتستغفر لهؤلاء الذين ماتواء فإن هذا من صلتهم 
بلا شك. 


د 


Cm‏ قنَو يك لذت 

(1014) يقول السائل: هل أهل الزوجة من الرحم الواجب على الزوج 
أن يصلهم» ويقوم بزيارتهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليسوا من الرحم الذين تجب صلتهم صلة 
الأرحام» لكنهم من الأصهار الذين جعلهم الله -تعالى- قسي) للرحم» فقال 
-تعالى- # وهو الى خلق من الما دشرا فجعله, نبا وصِهرًا © [الفرقان: 04], 
فجعل الله الصلة بين الناس إما بالنسب» وهي القرابة» وإما بالمصاهرة؛ ولا 
شك أن الأصهار لهم حق ليس لأحد سواهم ممن ليس بصهر والأصهار هم 
أقارب الزوج» وأقارب الزوجة» والناس يُسمون الأصهار أرحاماء وهذه 

5 وا ع 5 
تسمية لا أصل هماء لا لغة» ولا شرعاء وهذا يظن بعض الناس أن النصوص 
الواردة في صلة الرحم تعني صلة الأصهارء بناء على هذه الكلمة المتداولة 
بينهم» وهو أن الصهر هو الرحمء ولهذا يقولون: فلان رحيم فلان» فلان 
راحم الناس الفلانيين. وهذا خطأء بل الصواب أن يقال: فلان صهر فلان» 
فلان صاهر الناس الفلانيين. 
RR‏ 

(1019) يقول السائل: من هم الأرحام الذين يجب عل أن أقوم بصلتهم. 
ويحرم علي أن أقطعهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأرحام الذين تجهب صلتهم هم الأقارب من 
جهة الأب» أو من جهة الأم» وهم الذين يجتمع الإنسان فيهم في الجد الرابع» 
وكل مَّن كان أقرب كانت صلته أوجب» فَصلة الأخ أوجب من صِلَة الع 
إلا أن يكون هناك سبب يقتضي أن يوصل العم بأكثر من صلة الأخ» كما لو 
كان العم أشد فقرا مثلاء أو كان مريضا يحتاج إلى التردد عليه لعيادته» أو نحو 
ذلك. 

والذي ينبغي لواصل الرحم أن ينتبه لأمر مهم» وهو أن يقصد بصلة 
رحمه التقرب إلى الله -تعالى- بثوابه الذي جعله -عز وجل- لمن وصل 


زاك LD‏ 
الرحم» فإن الله -تعالى - تكفّل لمن وَصّل رحمه أن يصله الله» وحذَّر من قَطّعها ‏ 
بأن من قطع رَحمه قطعه الله. 

فإن قال قائل: ماذا أفعل إذا كان الأرحام هم الذين قطعوني؟ فالجواب: 
أن تصلهم» وإن قطعوك» لأن حقيقة الواصل أنه هو الذي يصل رحمه إذا 
قطعوهاء كا جاء في الحديث عن النبي عيبل N RE‏ 
قال: «لَيْسَ الوَاصِلَ بالمُگافۍ» وَلكِنِ الوَاصِلٌ الْذِي إا قَطِعَثْ رجه 
وَضنهاة: و ا ل انار 

وعلى هذا فصل رحمكء. وإن قطعوك» حتى وإن وجدت منهم كرها 
لمجيئك, فلا تہتم بهذاء بل زُرهمء ولا تثقل عليهم» حتى تكون من الواصلين. 
ويكونوا هم من القاطعين. ظ 

e2 0 

(500) يقول السائل ظ. س. أ: أرجو الإجابة على سؤالي» وهو أنني 
رجل لي أخت من الرضاعة. ولا أب وأم موجودان على قيد الحياة» ويوجد 
بيني وبين أهلها كراهية لأسباب بسيطةء نهل يجب عن أن أعامل أختي من 
الرضاعة مثل معاملتي لإخوان من امي وأبي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن الرضاعة صلة بين المرتضعء وبين 
من أرضعته ومحارمهاء ولكن هذه الصلة ليست كصلة القرابة بالنسب» 
فصلتها- أي صلة جهة الرضاع- ليست كَصِلّة جهة القرابة» ولكن لا شك أن 

من المعروف والإحسان يبر لوحي ا e‏ 
حقه» فإن ذلك من العدل الذي أمر الله به في قوله 8 ## لان يأْمْر المد 
وَالْإِحْسَنٍ وَإِينَآي ذى اقرف 4 [النحل: 40]» ولكنها ليست كصلة - 
من النسب- أي من القرابة- أو أمك. أو أبيك» أو ما أشبه ذلك. 


.)05155( أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب ليس الواصل بالمكافئ» رقم‎ )١( 


(5051) تقول السائلة: لي أب من الرضاعةء ولكننى لا أقابله» فهل عل 
إثم في ذلك» وجزاكم الله خيرا؟ ۰ ۰ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أدري ماذا تريد بكلمة لا أقابله» هل 
المعنى أنها لا تكشف» وجهها له. أو المعنى أا لا تزوره مثلا؟» فإن كان الأول 
فإننا نخبرها بأنه يجوز لما أن تكشف» وجهها لأبيها من الرضاعة» لقول النبي 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: (إنَّ الرَضَاعَةَ حرم ما حرم مِنَ الو لاد 
وإن كان الثاني» فإنه لا إثم عليهاء لأن الأب من الرضاع ليس من ذوي الرحم 
الذين تجب صلتهم» لكن ينبغي ألا ينسى الإنسان مَن لهم عليه رضاعة بالر 
والإحسان والصدقة» وغير ذلك» وأما أن يكون لهم حق كحق القرابة فلا. 

RR 

(1050) تقول السائلة: فضيلة الشيخ» إن لي أقارب في مكة المكرمة 
تجبرونني على مقابلة أخي زوجي. فأنا كنت عندما أذهب إليهم في السنوات 
الماضية أتحجب. ولكن لا أغطي وجهي» مع أنني أعلم بأن ذلك لا يجوز 
ولكن خوفا من قطيعة الرحم» لأنني أعلم بأنني لو رفضت مقابلة أخي الزوج 
لأدَى ذلك إلى نزاع» وبالتالي فيه قطيعة للرحم» مع العلم بأن أقاربي هؤلاء لا 
يستمعون إلى النصيحةء وقد نويت الذهاب إلى مكة المكرمة لأداء العمرة في 
هذه السّنةء ولكن قيل لي: عند الذهاب إلى مكة لا بد من زيارة هؤلاء 
الأقارب» حتى لا يقطع الرحم» فرفضت الذهاب إلى العمرة ابتغاءً لوجه الله 
-عز وجل- حتى لا أقابل أخا زوجي» فهل رفضى صحبح أم لا؟ وباذا 
تنصحونني بارك الله فيكم في عمرتي الثانية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قال الله -تبارك وتعالى- ‏ ييا الَذِنَءَامَوَا 


سے ت 


طيغ أله وأطيموأ ايسول وأو الأ منك 4 [النساء: 59] فجعل طاعة أولياء الأمور 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


كاك ا ل يريم 
تابعة لطاعة الله ورسوله» فإذا تعارضت طاعة الله ورسوله مع طاعة ولي 
الأمرء فالمقدم طاعة الله ورسوله» ولهذا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» 
ولا يحل لك كشف الوجه أمام أخي زوجك» وأنت تعلمين أنه حرام» 
فالواجب عليك سَتره حتى لو أدى إلى قطيعة بينك وبين أقاربك؛ لأنهم هم 
الذين قطعواء وهم ليس لهم طاعة في معصية الله -عز وجل- فعليك أن تؤدي 
ما أوجب الله عليك» واعلمي أنك منصورة عليهم إذا قاطعوك من أجل 
إقامتك لحدود الله -عز وجل-. 

والواجب عليهم أن يقولوا في أحكام الله: سمعنا وأطعنا. وألا يُعَلَبِوا 
العادات على شريعة الله» لأن الشريعة هى الحاكمة» وليست محكوما عليهاء 
والعادات محكوم عليهاء وليست حاكمة. . 

وليعلم أن من أخطر الأشياء على المرأة أقارب الزوج» بل قد يكونون 
أخطر عليها من الأجانب» لقول النبي لس ا حين نمهى عن 
ا و النساء وحذر منه و اكم وَالدَّخُولَ عل النّسَاء). فَقَالَ 
رَجُل مِنَ الأنْصَارِ: يَا وَسُولٌ الله أَكَرَآَبَتَ الَمْوَ؟ قال: اَمو الوت . 
يعني أنه هو الشَّدُ الذي يجب القرار منه» أي ه من الخلوة به» وذلك لأن الحَمُو 
-وهو قريب الزوج- يدخل على بيت قريبه دون أن ینکر عليه أحد لكونه 
قريباء فيدخل وهو يعتقد أن البيت بيته» ولا يبالي» فيجري الشيطان منه مجرى 
الدم» ويوسوس له في الفتنة» حتى تحصل الفتنة» وكم من قتيل للشيطان في 
هذه المسألة» لهذا يجب الحذر غاية الحذر من التعرض للفتنة في أقارب الزوج. 

وخلاصة الحواب: أنه يجب على هذه المرأة السائلة أن تحجب وجهها عن 
أخي زوجهاء ولو أدى ذلك إلى غضبهم» وإلى هجرهم» لكن هي عليها أن 
تقوم بالواجب من صلة الرحم» وإذا قصَّروا فالإثم عليهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم؛ والدخول على المغيبة» رقم 
(5995)), ومسلم: كتاب السلام» باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء رقم (۲۱۷۲). 


م> لععلت لس بس وَاوو یرازیب 

(1089) 3 تقول السائلة: حينما أذهب إلى خالاتي لزياراتهن لا أجد عندهن 
إلا الكلام عن فلانة وعِلانة: وأنا شخصيتي ضعيفة لا أقول هن: هذا حرام 
اسكتن. وأشعر بأنني آثمة حين أستمع إلى غيبتهن» وكلامهن في الآخرين. 
فانقطعت عن الذهاب إليهنء فاذا أفعل يا فضيلة الشيخ؟ أرشدونا 
مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب عليك أن تصلي رحمك. وأن تذهبي 

عل ا 
5 النبي ماي قال: «الدين النصيحة) . قَالوا: ؟ قَالَ: الله وَلِكِتَابهِ وَِرَسُوله؛ 

ر الفشلميت عا ولا يحل لك أن تتركي صلتهم فان تَر 

صلتهم في هذه الحال يتضمن محظورين: 

المحظور الأول: قطيعة الرحم» ولا يخفى ما فيه من العقوبة» فإن الله 
اه مر امير أن يصل مَن وصلهاء ويقطع مَن قطعهاء 
قال الله -تعالى- « مَهَلَ عَسَيْشّمْ إن كليم أن شیو فى الْارَضٍ دموا 
ایامک © وتيك ان لرا وَأَصَمَعْر اعمج م أَبصَدرَهُم 4 [حمد: ۲۳-۲۲]. 

المحظور الثاني: أنك لا تَسْعِينَ للأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء 
والواجب على المرء NS‏ يست 00 
النبي ڪيا «وَالَذِي فيي بيو و لامرن ِالمعْرُونٍ. وَلَتَنَهَونَ م انگ أو 
وشک الله اَن تق َبْعَتَ عَلَيكُمْ ِقَابَا ِن ,٠ك‏ تَدْعُونَهُ قَلايُْْتَجَابُ گ0 

ااا عل ان لامر بار ر ته 0 ار رابب ووز 
الوجوب» فعليك أن تصلي رَحمَكِء وعليك أن تنصحيهم بترك هذا المحظور 
الذي هو الغيبةء فإن الغيبة من كبائر الذنوب» وقد قال الله -تعالى- مُقَبحًا ها 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه أحمد (5/ ۰۳۸۸ رقم »)۲۳۳٤۹‏ والترمذي: كتاب: الفتن» باب ما جاء في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء رقم )71١79(‏ وقال: حسن. 


وس 0 
وا شاع بتدالرة قط أن ا ا 
لقم # ابرا ۲ 
ثم إن الغيبة ظلم لأخيك المسلم» والظّلم ظلمات يوم القيامة» وهذا ‏ 
المظلوم يأخذ يوم القيامة من حسنات الظالم» ىا ثبت ذلك في الحديث 
الصحيح أن رول الله کل قال: «أتَدْرُونَ ما الْمُفْلِس؟» قالوا: الْمُمْلِسٌ فيا 
له ولا ممَاعَ» فَقَال: إن امقس من أَمْتِي بأ يوم ابام بصلا 
كام وَرَكَاق دي أن وَكَذَّفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا e‏ 
هَذَاء وضرب ا مَيُعْطى هَذَا من حَسَناتِه وها ص حستاته» قان فََيَتَ 


حَسَتَائهُ قبل أن به ت قى ما عليه د ِن حَطَيَامُمْ طحت عَلَيْهه نّم طرح في 
الار»(. 

واا اوقت انام شعي حه قال اجب عا ال والاغر ف 
عن هذاء ثم إن كان أخوه قد علم بأنه اغتابه فليذهب» ويتحلل منه في الدنيا 
قبل أن یموت» وإن كان أخوه لم يعلم بأنه اغتابه فليئن عليه بها يستحقه يمن 
الثناء في المجالس التي اغتابه فيهاء وليَدعٌ الله له. ظ 

2 

9) تقول السائلة: هل زيارة الخال القاطع للرحمء وغير البَارٌ 
بوالديه. لأن والديه ماتا 2 منه. بالرغم من أنْ هذا الخال ميسور الحال 
ماديا ولكن ل يَرْرْ والديه» ولم يحضر جنازتهاء فهل زيارته حلال أم حرام؟ مع 
العلم بأنه لا يصلي» ولم يؤد فريضة الحج» وهو الآن مريض» ولا يستطع 
الذهاب والإياب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالی-: إذا كان لا يصلي. فهذه من الطّواءٌ الكبرى. 
لأن ترك الصلاة ردة عن الإسلام» وكفر بالله» فر أكبر مخرجٌ عن الولةء كم 


قاو فيك لذبت 
دغل ذلك صوص لكات الت قال اله تارق وتال ف ار كين 
ن تابا وَأَكَامُوا الوه واو لكر ونك في لين وَيَل 
ليت لقو م يَعَلَمُونَ 4 [التوبة: .]١١‏ 

قارط الث تال للا خر ةنق الذين اة شروط: 

الشرط الأول: أن يتوبوا من الشرك. 

الشرط الثاني: أن يقيموا الصلاة. 

الشرط الثالث: أن يؤتوا الزكاة» أي يعطوها إلى مستحقيها. 

فإذا اختل شرط من هذه الشروطه ل تنحقق الْأُُرّة في الدّين» ولا تنتفي 
الأحوّة في الدين بمجرد ا لمعاصي» وإن عَظّمت مالم تكن كُفرّاء ودليل ذلك أن 
قتال المسلم من أعظم الذنوب» حتى أَطْلّق عليه النبي اة الكمْرَ فقال: «سِبَابٌ 
الْسْلِم سوق وَقِتَالَهُ كُفر!"). ومع ذلك فهذه المعصية لا يخرج بها الإنسان 
من الإيوان» ولا تنفي الأخوة الإيانية» لقول الله -تعالى- ظ ون طَأيقََانِ مِنَ 
لْمُؤْمِنينَ أَفتَئنُوأ مأصلِحُوأ يدس إن بعت دنهم عل آلختری مَمَُوا آل ى سی 
© تا انیود خو ایوا بین ویک واوا أله لمكو 4 [الحجرات: 
.]٠١-9‏ فبين الله -تعالى- بهذه الآية أن الطائفتين المقتتلتين إخوة للطائفة 
المصلحة بينهماء وهو دليل على أن الأخوة الإيانية لا تنتفي با معاصي» ولا 
تنتفي إلا بالكفر. فإن قال قائل: إذا قلعم كذلك فقولوا: إن مانع الزكاة كافر؟ 
فالجواب أن نقول: قد قال به بعض العلماء» أي: إن مانع الزكاة كافر» وهو 
رواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله» ولكن يمنع ذلك ما ثبت في 
الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب خوف المؤمن من أن بحبط عمله وهو لا يشعرء رقم (54). 
ومسلم: كتاب الإيان» باب بيان قول النبي ككلا: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر». رقم (55). 


«ما مِنْ صَاحِب ذهب ولا فضة» لا يُوَدي ا إلا إذا گان يوم لْقِيَامَة 
تا 


نا ۶ 


0 ر 


| 
فقوله: (ؤ یری سَبِيلهُ إا إِلَ | عن ولا ِل الا يدل على أنه ل مر 
بمنع الزكاة» وهذا يمنعنا من القول بتكفير تارك الزكاة. 
أما الصلاة فقد ورد في السِّنّهَ ما يؤكد أن تاركها كافر في قول النبي 


N) 


-صل الله عليه وعلى آله وسلم- فیا رواه عنه جابر 6# عن النبي ئة أنه 
قال: «إنَّبينَ الرّجُلٍ وَبَِنَ الشّرْكوَالْكُفْرتَزِكَ الصّكاق”". ‏ 

وني السنن من حديث برد أن النبي ية قال: «العَهْدٌ الَذِي بيت وَبَيِنَهُم 
الصا فمن رکا ققد گی 

دیزی ذلك أنه قول جهور الصحاية بل حكاء بعضهم عل أن إجماع 
الصحابة ضع 2 أي إن تارك الصلاة كسا وتهاونا يكون كافراء ونحن إذا دلت 


النصوص على حكم من الأحكام» على كفر» أو فسق» أو على إيجاب» أو 
تحريم» وَجَبٍ علينا الأخذ بذلكء. والقول به لأن الأمر ليس إليناء ولا إلى 
أذواقناء ولا إلى آرائناء بل الأمر إلى الله ورسوله» وهذه مسألة نزاع بين العلماء» 
وقد قال الله -تعالى- « کن عام في یو ردو ]له وال سول إن كمون يأ 
لوو الآخز دَلِكَ حير وَأَحْسَنُ تَأَوِيلا © [النساء: 59]» وقال -تعالى- $ وَمَا 


5 E ص‎ 


اح فيد من کیو مَممَكمهدلَ أو 4 [الشورى: .]٠١‏ 


.)۹۸۷( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم (۸۲). 

(۳) أخرجه أحمد (5/ 2.57 رقم ۲۲۹۸۷)» والترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم 
(2571). وقال: حسن صحيح غريب. والنسائي: كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة» 
رقم »)٤٦۳(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» والسنة فيهاء e‏ الصلاة» رقم 
(9/ا١٠1).‏ 


02> لس قنَوء فط يت 

فإذا رددنا هذا إلى الله ورسوله» أي إلى كتاب الله» وإلى رسوله في حياته» 
أو إلى ستيه بعد وفاته» وجدنا أن الكتاب والسَّئّة يدلان عل كفر تارك الضلاة 
كُفرًا أكبر حرجا عن الملة» فيكون التارك مرتداء والعياذ بالله. 

وما احتج به مَّن لا يرى كفر تارك الصلاة» فإنه ليس بحجّة» لأن هذا 
الذي احتجوا به» إما أن يكون لا دَلالة فيه أصلا على ما ذهبوا إليه» وإما أن 
يكون ضعيفاء وإما أن يكون عائًا خصص بأدلة كفر تارك الصلاة» وإما مُقَيّدا 
ك كه را 

وغل هف كا ناهذا الروقى نعانا ل اليه ر 06 د فى اع 
وتاركا للصلاة» فإنه كافر ليس له حق الصْلّةء لكن إذا رأيتم من المصلحة 
عِيّادَته في مرضه. لأن آثار التوبة بادية عليه» ورأيتم أنه قريب القبول» فعودوه. 
واعرضوا عليه التوبة» فإن النبي َيه عاد هوديا في مرضه» ووجده في سياق 
الموت» فعرض النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- الإسلام عليه» فنظر إلى 
ا كانه مره فال لها أطِع أبا القاسم. فأطاع النبي بيا وأسلمء 
فخرج النبي كد وهو يقول: «الْحَمْدَ لِلّهِ الذي أنقَدَه ي مِنَ التَار»" . 


ÇOG 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب ال جنائزء باب في عيادة الذمي» رقم .)7١96(‏ 


لداب 
© حقوق الأبناء 83 
حقوق الجار, حقوق الخدم 
(1010) يقول السائل ش. م. م: آنا أعلم أن للأب والأم دَوْرَا كبيرًا 
في بناء الأسرة السعيدة» وعليه) يقع تمبذيب وتأديب الأبناءء وتعليمهم 
ا ادي ولكني لا أجد ذلك في مجتمعي. فأولياء الأمور لا 


2 


: ُقَّنهون أولادهم ني أمور الدّين» وما يجب فعله للدنيا والآخرة» وإنا يتركونهم 
على أهوائهم؛ وتلك خطيئة مُظمى: عِظوني زادكم الله موعظة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إننا لا نجد موعظة أعظم من موعظة القرآن. 
كا قال الله -تعالى- كايا الاس د جَادَنَم مَوَعِظَهُمَن يكم شف ماف 
َلصٌّدُورٍ 4 یون ۷ وقال -تعالى- «( تاا الاس هد جا كم برهن من ربكم 
وأرلتا لبك ورا مَبيكًا 4 [الساء: 174] فموعظة القرآن أعظم موعظة يتعظ 
مها المؤمن» والله -سبحانه وتعالى- يقول في القرآن في هذه المسألة التي سألت 
عنها- وهي مسئولية الوالدين عن أولادهماء يقول -سبحانه وتعالى- 00 
الى اموا قرا اش وفك ازا ىوقا الاش اسار علا مك 
ا ونا مره وَبفَعَلُونَ مَانَؤْمرُونَ 4 [التحريم: 1]. 

فوجه الله الخطاب إلى المؤمنين باسم الإيمانء مما يدل على أن مقتضى 
إيمانمم أن يقوموا بهذه المسئولية العظيمةء وأن عدم قيامهم بها نقص في إيم| نهمء 
فتوجيه الخطاب بوصف الإيهان يقتضي مع ذلك الحث والإغراء على القيام با 
زع اله اروغ باكر عن ابن نر ليه أنه قال: إا سَوِعْتَ الله يقو ل 
ل انها ار ءَامَنُوأْ 4 [البقرة OA.‏ نه يي کی تامف 0 
يب .0 lC o‏ نا ااه إل 


يتضمن مسئولية كبيرة» وهي أن يوا أنفسهم وأهليهم ناراء ومعنى ذلك أن 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير 2١19457 /١(‏ رقم .)۱١۳۷‏ 


ب س فتارو كل رت 
مسئولية الأهل كمسئولية النفس في هذا الأمرء وهذه النار بين الله عظّمها في 
قوله « وَفُودها لاس والیجارة علا مليَكه غلاظ شداد لا يعصون اله ما مره 
يمَعَلُونَ مايُؤْمَيُونَ 4 [التحريم: 3]. 

فأنت كا أن عليك مسئولية لنفسك» فعليك مسئولية لأولادك» عليك 
أن تقوم بهاء وسوف تُسأل عنها يوم القيامة» كا قال رسول الله يكلِ: «وَالرَجُل 
راع في أَهْلِه وَهُوَ مَسْيُولٌ عَنْ رعِييِه7". 

٠‏ ثم إن ضرر إهمال الأولاد لا يقتصر على هذا البيت الذي أهمله أهله» بل 
هو يسري سَريان السّمّ في الأجساد إلى جميع المجتمع» لأن أولادك سوف 
يتصلون بأولاد غيرك فإذا كانوا على درجة من سُوء الأخلاق» فإنهم يَعْدُون 
بذلك غيرهم» ويِحْدّث فساد المجتمع رُوَيدًا رُوَيدَاه حتى يسَلّم الآباء إلى 
التاريخ في المستقبل أجيالا فاسدة. 

فموعظتى لك أا السائل» ولغيرك عن يستمعون إلى هذاء أن يتقى المرء 
ربه في نفسه. وف اهلع لعن يد ره ا ن يعد مويه كنا 
ثبت عن النبي اة أنه قال: «إِذَا مات الإِنْسَانُ انقطعَ َه عَمَلَه إلا ْنَا ة: إلا 
مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةء أو عِلْم يُْتمَعُ به أو وَل صَالِحَ يَدْعُو لَهُ)"). 
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(1055) يقول السائل: أحسن الله إليكم» وبارك فيكم ما هو واجب 
الآباء نحو أبنائهم» وهم صغار دون سن البلوغ؟ وما هو واجبهم بعد 
بلوغهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على الآباء نحو أبنائهم وبناتهم 
وزوجاتهم» ومن لهم عليهم وَلاية» أن يتقوا الله -تعالى- في حُسن الرعاية 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن. رقم (801)» ومسلم: كتاب: 


الإمارة. باب فضيلة الإمام العادل وعقوية الجائر. رقم .)١8569(‏ 


ئ 


کات 
وأن يؤدبوهم ويعلموهم» ويأمروهم با معروف» وينهوهم عن المنكرء ىا قال 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: امرُوا أَوْلَادَكُمْ بالصَّلاةٍ وَهُمْ با 
e‏ 0 
س ين اض ربوم ليها وَهُمْ َء عفر وََروا بيهم ني اْمَضَاجِع'' 
ولا بحل لحد أن يضيع هذه الآمانة محاباة. أو مراعاة. فإن القيام 
بتأدييهم ورعايتهم من مصاحهم. وإهماهم وترك الحبّل لهم على الغارب. 
صلحوا أم فسدوا من الخيانة في الأمانةه وما أكثر الذين يولود العناية في 
غنمهم وإبلهم وبقرهم» حتى لو ضاعت شاة من الغنم لبقي كل الليلة يبحث 
مايوي BN BE‏ ا 
في كتابه: وکا لين امناو أشي وملا 4 [التحري: 1ه فأمرّنا أن 
توفي بها کی ن سما دولا النارهبو أن تحني أهليكا ايكون سا لدخول 
النار. 
وقال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: 'وَالرَجْلَ راع في أهْله 
عن وعد 0 . فتجد بعض الأولياء يجاري السفهاء ء من أولاده 
البتينغ أو البنات» أو زوجاته. ر 2 ما كان حراما من المزامير 
والموسيقى» وغيرها بحجّة أنه يتألفهم. رفون إلى أشدّ منهاء ولو مَتعهم من 
الأصل عن المعاصي ليَسّر الله له تربيتهم على الوجه المطلوب» وكم من إنسان 
أهمل أهله» وترك الحبّل هم على الغارب» فأصبحوا نقمة عليه» وتَرَّدُوا عن 
طاعته» 1 يقوموا بواجب بره لأنه أضاع حق الله فيهم. فأضاع الله حقه 
ظ فليتق الله امرّوقٌ جعل الله له الرعاية على أهله» وليَعّلم أن القوة في 
ذات الله أنفع له من التخاذل أمام المعاصي . 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم .)٤۹٥(‏ 


(50990) تقول السائلة: ما الأسباب المعيئة على صلاح الأولاد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأسباب المعيتة أن يتقي الإنسان ربه فيهم. 
وأن يوجههم توجيها دينيّاه وأن يربيّهم تربية صالحة» مع سؤال الله -تعالى- 
أن يصلحهم. وج َر عَين له. 
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(1014) تقول السائلة ب. ح. م. أ: وفقنى الله بشابٌ ملتزم -وهذا من 
فضل الله -سبحانه وتعالى - علّ-. مقيم للصلوات في أو قاتہاء صائم قائم. 
نسكن أنا ووالدثه في بيت واحدء إلا أنه لا يتمكن من الجلوس مع أولاده إلا 
نادرّاء رحلاته كثيرة داخليًا مع زملائه» وني المكتبة» نصحته بأن يُعطينا من 
وقته» ولكن دون جدوى» فا نصيحتكم لهؤلاء يا فضيلة الشيخء بارك الله 
فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نصيحتي هذا الأخ الذي وصفتيه با وصفتيه 
به من الاستقامة» والحرص على طاعة الله الع ار امات عر 
وجل- القيام بحق أهله وأولاده. ىما جاء في الحديث: «إن ربك عَلَيِكَ حَقَاء 
وَلنَفْسِكَ عَلَيْكَ عقا وَلِأَمْلِكَ عَلَيْكَ عقا نَأَعْطٍ كُلَّ ذِي حي خی حه . 
وقيامه بحت أهله وأولاده من طاعة الله بلا شك» وقد يكون أفضل من كثير 
من العبادات التى يتعبد بهاء لأن العبادات التى يتعبد بها إذا كانت تطوعاء فإن 
قيامه بحق A‏ واجب» والواحت انق من التطوع» وهو أحب 
إلى الله كم في الحديث الصحيح أن الله -عز وجل- يقول: «وَمَا تَقَرّبَ إل 
عَبدِي ب نَيْءِ أَحَبّ ج ينا افتَرَضْتُ علي . 


وعلى هذاء فإن نصيحتي هذا الأخ ا يهب لك ن الا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع» ولم ير عليه قضاء إذا 


كان أوفق له رقم .)١871/(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» بَابٌ التَوَاضْعء رقم (/1171). 


ات .ب ققح 
بالمعروف» وأن يقوم با يجب لأولادك مِن التربية الحسنة والتوجيه» وغير 
ذلك» وهو بهذا مُثاب عند الله -عز وجل - ولايحل له أن يضَيِّم واجب أهله 
ليبقى مع إخوانه وأصحابه» لأن هذا إجحاف وجورء وإهدار للحقوق. 2 
) 2 ) 

(9؟50) يقول السائل: بارك اد ا تقدم أحد الشباب 
المستقيمين لخطبة فتاة» ولكن الأب رفض. بحجّة أن هذا المتقدم في مرحلة 
الدراسة الأخيرة» ويخشى أن يُعبّن في قرية بعيدة عنهم» فتكون البنت وحيدة في 
بيتهاء فهل د نَصَدٌ ف هذا صحييم؟ ؛ نرجو الإفادة والتوجيه مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا خطب الرجل امرأة وكان ذا وين وخلق 
مَرْضنٌ فإن المشروع أن جاب ويزوج» والعذر الذي قاله أبو المخطوبة في 
السؤال عذر لا يمنع من تزويجهاء ولا يحل لأبيها إذا كانت راغبة في هذا 
الخاطب أن يمنعها من أجل هذا العذرء لأنه ليس عذرًا شرعياء وهو آثم بمنعه 
حيو م وديا و ا 
وأما احتمال أن يُعَيّن فى بلدة تكون البنت فيها وحيدة» فهذا من الممكن أن 
يندفع بأن ماي 
ا ا PT E‏ 
يوني به» لقول النبي يلله: «أَحَقٌّ الشروط أن توفوا به ما اسْتَحْلَلَتَمْ به 
ارو 0 

ا قد بن اا يشترط هذا الشرطء ولو كان خائفا منه» لأن 
المرأة إذا تزوجت كان أولى الناس بها زوجهاء وإذا كانت العلاقة حسنةء فإنه 
عرد دل مان سيار ماو ينا 


 ملسمو‎ »)751/7( أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في المهر عند عقدة النکاح» رقم‎ )١( 
)١51/( في النكاح» باب الوفاء بالشروط في النكاح» رقم‎ 


ا 00 
7 فاو و فو الزمت 


)٤١(‏ يقول السائل م. ع. أ: فضيلة الشيخ» حفظك الله السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاتهء إنني أبعث إليكم هذه الرسالة طالبًا من فضيلتكم التكرم 
بإلقاء نصيحة لبعض الآباء -هداهم الله- الذين يطلبون لبناتهم مَهِرَا لا يقدر 
عليه الشباب. وإنني واثق أن كثيرًا من الشباب والشابات قد خرموا من 
الزواج» والسبب هو أهل البنت» وطمعهم عندما يتقدم أحد لطلب بناتهم» 
أرجو منكم نصح هؤلاء. بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-:. وعلى السائل السلام ورحمة الله وبركاته» إن 
نصيحة هؤلاء الآباء الذين يجعلون بناتهم سِلعًا يَتَجِرّون بهاء متوفرة -ولله 
الحمد- في خطباء المساجد» وني كلمات الوعاظ في أظن» ولكن لا مانع من أن 
اض صوتي إلى أصواتهم فأقول: إن الله -سبحانه وتعالى- جعل الولاية 
للرجال على النساء» وجعل الرجال قوامين عليهن. لما في الرجال من القَوَة 
العقلية والبدنية» والنظر البعيد» ومعرفة الأمور» وغير ذلك مما فصل الله به 
الرجال» كما قال الله -تعالى- لجال موت عل السا بما فصل أله 
قي عه عل بعض وَيِمَآ أَنَفَفُوأ من اَمو وَلِهِمْ 4 [النساء: »]۳٤‏ وقال -سبحانه 
وتعال- « لای علو ,لوز ولال عن َرَجَةٌ 4 [البقرة :۸[ 

ومن ثم جعل الله للرجال الولاية على النساء في عقد النكاح» فلا يصح 
نكاحٌ إلا بوي ولكن هذا الول يجب عليه أن يتقي الله -عز وجل- وأنيؤذى 
Î‏ الله عليها من النساء» سواء كانت ابنته» أو خته» أو آي امرأة 
كانت ممن له ولاية عليهاء ولا يحل له أن يحون هذه الأمانة» فيّجبرَها على 
لزاع ا ا ا 
وهو كفء في دينه وخلقه» ولهذا قال النبي يكلله: (إِذَا خَطَب إِلَيْكَمْ مَنْ تَرَضَوْنَ 
وينه وَخُلْقَهُ َرَوجُوهُ إلا تفعَُوا كن ةني اَْرْضء وَفَسَادُ عرب . 


و ل 

ويجب على الولي أن يكون أول مراعاة له مصلحة المرأة» لأنه إذا كان الله 
-عز وجل- يقول « ولا قروا مَالَ لبتي إلا بای هى لَحْسَنٌ 4 [الأنعام: ]٠١١‏ 
فكيف بنفس الشخص؟ فلا يجوز لنا أن نتصرف إلا بها هو أحسن له. 

ومَنْعٌ النساء ين الزواج من بعض الأولياء آهل الجشع والطمع؛ » الذين 
تزعت منهم الرحمة والشفقةء هذا انح منع م حرم لأنه حلاف أمر النبي وني 
و «إذَا حَطَبَ إِلَيْكمْ م عن رصن ديت وله وجوه إلا تعلو نکن ت تنه 
في الَْرْضٍء وَكْسَادُ عَريص“ '. ولأنه جناية وعدوان على المرأة إذا خطبها مَن 
هو كفء لها فمَتَعَها منه» وهي تريده. 

وما أدري لو أن أحدا من هؤلاء الأولياء مُنع النكاح بمن يريد» وهو في 
حاجة إليه» أفلا يرى أن ذلك جناية عليه؟ وإذا كانوا يرون ذلك جناية عليهم. 
فلماذا لا يرونه جناية على النساء اللاتي ولاهم الله عليهن؟ فَعَلَيْهِم أن يتقوا الله 
غر وجل ظ 

وإنني أقول: لا يحل للرجل ا ا 
لنفسه شيئا من المهر لا قليلاء ولا كثيراء فالمهر كله للزوجة» قال الله - تعالى - 
ل ااال دی غل کان طن لك کن می من شا فكو میا ریا 4 
[النساء: ٤]ء‏ فأضاف الصداق إلى النساء» وجعل التصرف فيه إليهن ف واوا 
لاء صَد قنخ إن طبن لَك عن شیو نه سا كلوه نکاما ) [النساء: .]٤‏ 

فإذا كان الصداق للمرأة» وهي صاحبة التصرف فيه» فإنه لا يحل 
للرجل- أعني لوَلِيّها -سواء كان أبا أم غير أب- أن يشترط منه شيئا لنفسه. 
لكن إذا تم العقد» وملكت الزوجة الصداق فلأبيها أن يتملك منه ما شاء. 
بشروط جواز التملك التي ذكرها آهل العلمء ومنها أن لا يلحقها ضرر 
بذلك» وأما غير الآب» فليس له أن يتملك من مهرها شيئاء إلا ما رضيت به» 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


بشرط أن تكون رشيدةء أي بَالَِة عاقلة» تحسن التصرف في مالماء وتأذن له 

وأقول ذلك حتى ينتهى هؤلاء الجشعون الطامعون عن أخذ شىء من 
مُهُور النساءء وفي ظني- والعلم عند الله- أنه إذا عَلِم الولي أنه لا حق له في 
المهر» وأنه إذا أخذ منه قِرْشَا واحدا على غير الوجه الشرعي» فهو آثم» وأكله 
حرام فإذ علم ولك الول تيوت حول قل اديب اخاطي إذا كان 
كَفْئَاء ورضيته المرأة. 

وأما ما يقع لبعض هؤلاء الأولياء» أهل الجشع والطمع» الذين تزع من 
قلومهم كال الرحمة والشفقة من اشتراطهم جزءا كبيرا م من المهر لأنفسهم» فإن 
ذلك حرام عليهم» ولا يحل هم ونرجو الله -سبحانه وتعالى- أ سير ا 
هذه المشكلة المعضلة؛ والذي أرى في توجيه العامة أنه ينبغي أن يبدأ وجَهاء 
البلدان وأَعْيَّامُم وأشرافهم بالنكاح بمهور قليلة» ويعلنوا ذلك» ومن المعلوم 
أن العامة تَبَعّ لرؤسائهم ووجهائهم وأعيانهم. وإذا بدأ به الأعيان ونر 
وقيل: إن فلانا تزوج فلانة من آهل الشرف والحسب» وإن مهرها كان كذا 
وكذاء مَهرًا قليلا مستطاعا لِأَكْثَرِ الناس» فإن هذا يكون من أسباب حَلّها. 

a 

(1011) يقول السائل: ما حكم الأب الذي يعامل أبناءه بجفاء» ودائما 
نجده مُتَذِمرًا عابسًا في وجه أولاده. مع أنه مع الآخرين تجده ضاحكا مستبشراء 
ونتيجة لبعض المشكلات العادية التي تحدث في جميع البيوت يترك الأولاد 
بالأسابيع» وينعزل عنهم في مدينة أخرى» وما نصيحتكم لأمثاله من لا يُراعون 
المسئولية» وهل يُوْجَر على أفعال الخير والانشراح للناس» مع تَنكيده وعبوسه 
مع أولاده؟ علا بأنهم لم يُقَصّر وافي حقه بشيء» وهل يؤجر الرجل على جلوسه 
أولاده» وانبساطه معهم؟ مع الدليل بارك الله فيكم؟ 
١‏ فأجاب -رحمه عد الحكم و يو النبي عَكل: كم 


ئ 


كلدت mm‏ 
ركم لأَهْلِدِ وأا حَيْدْكُمْ لأَهْلي)!'". فنصيحتي لهذا الأب -إذا كان ما ذكر 
عنه صحيحا- أن يحرص على إحسان العشرة لأهلهء يمن زوجة وأبناء وبنات» 
ع ءِ 3 

وغيرهم ممن يكون من عائلته» وأن يعلم أن هذا العمل مما يزيده قربة عند الله 
-سبحانه وتعالى - وأنه بهذا العمل يكون خير الناس» يعني: خير الناس الذين 
هو مثلهم؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: اخَيْرُكُمْ خَيْرْكُمْ 
لال أا حي كُمْ لأَهْل). وأما كونه يؤجر على انبساطه إلى الناس» وانشراحه 
هم» » فهو يؤجر على ذلك» لأن هذا من الأخلاق الحسنة التي حث عليها النبي 
يك والإنسان لا يمكن أن يسع الناس برزقه» ويقسم عليهم ماله» ولو قسم 
عليهم من الال ما قسم لم يجد شيئا بالنسبة إلى حسن الخُلق» لكنه يمكن أن 
يسع الناس بأخلاقه الفاضلة التي يدعو الناس فيها إلى الخير» وإلى الألفة 
والمحبة هم. 

لهذا أقول: إنه ينبغي لهذا الأب أنه كا أحسن أخلاقه إلى الناس» أن 
جسن أخلاقه إلى أهله وذويه» وإحساثه الأخلاق لأهله وذويه أفضل من 
إحسان الأخلاق إلى غيرهم من الأجانب» أما بالنسبة لأهله» فإن عليهم أن 
يصبرواء ويحتسبوا الأمر لله» وينتظروا الفرّج» ويناصحوه إن أمكنهم ذلك أو 
يُوعروأ إلى أحد من أصحابه» وأصدقائه بالنصيحة» ولعل الله -سبحانه 
وتعالى - أن يَعْيّر قلبه. ظ 

2 

(1047) يقول السائل إ. أ: فضيلة الشيخ» أنا أقوم لصلاة الفجر 
-والحمد لله- ولكنني لا أوقظ أهلي إلا بعد أن أعود من المسجد, فيا حكم 
فعلى هذا جزاكم الله خيرا؟ 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب المناقب» باب في فضل أزواج النبي َة رقم (7845) وقال: حسن غريب 

صحيح. وابن ماجه: كتاب: النكاح» باب باب حسن معاشرة النساء» رقم (۱۹۷۷). 


اع ا تو پر 
© یراز 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: فعلك هذا جائز إذا كنت توقظهم في وقت 
يتمكنون به من الطهارة والصلاة قبل أن تطلع الشمسء لكن الأفضل لك أن 
توقظهم من حين الأذان حتى يؤدوا الصلاة مبكرين» لأن الصلاة في أول 
وقتها أفضل- أعني صلاة الفجر- لكن لو كنت يلحقك مَشَّقَة من إيقاظهم. 
بحيث تخشى أن تفوتك صلاة الجماعة» فحينئذ اذهب وصّل مع الجماعة, ثم 
ارجع إليهم» لكن الذي ينبغي أن تحتاط لنفسك» وأن توقظهم» ولو قبل 
الأذان» حتى يؤدوا الصلاة في أول وقتها. 


2 
(۲) يقول السائل: أحسن الله إليكم» ما حكم أخذ راتب الولد 


والاستفادة منه لوالديه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الأب فله أن يأخذ من مال ولده ما شاء 
بشرط أن لا يتضرر الولد مهذاء فللوالد أن يأخذ من راتب ولده ما لا يتضرر به 
الابن. 

وأما الوالدة فليس لما أن تأخذ من مال ولدها إلا ما أعطاهاء والذي 
ينبغي للوالدين أن يعوا الأولاد ورواتبهم» إلا عند الحاجة» أو إذا رأوا من 
تصرفات الابن ما ينبغى أن يؤخذ منه المال» وفي هذه الحال يكتب المال المأخوذ 
عل آنه لماه لاي أو وکر عر غ :]ذا رده وعرك اندر 
المال. 

RRR 

)٠4(‏ يقول السائل م. د. أ: نعلم أن ديننا الحنيف أمرنا بطاعة الوالدين 
في كل أمر يرضي الله -عز وجل- والسؤال هو: هناك بعض من الآباء نجده 
قاسيا في معاملته لأبنائه» معاملة نُس من خلاها بالخوف والفزع» ومنهم من 
يَضرب ويَسُبٌ ويلعن» وإذا تعدى الابن هذه المرحلة, وكير تغير الحال لأسو! 
منهاء وجاءت المرحلة الثانية» يقول: إذا ما تزوجت بنت فلان» فإني غير راض 


الا يي 
عليك» وإذا ما أعطيتنى كذاء فإني غبر راض عنك. وأشياء عِدَّة في هذا المجالء 
وکل ذلك بحجة: «أنتَ وَمَالكَ لأبيك»'. فهل من نصيحة وتوجيه لهؤلاء 
الآباء فضيلة الشيخ؟ ا 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نصيحتي للآباء والأمهات أن يتقوا الله -عز 
وجل- في تربية أولادهم من بنين وبنات» وأن يعِينوهم على برّهم. وذلك 
باللطف» والتوجيه السليم» وعدم العنف. وليعلموا أنه ثبت عن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه قال: (إنَّ اله رَفِيقٌ بحب الرّفقّ» وَبُعْطِي 
عل الرفق ما لا بُعْطِي على الْعْنْفٍ. وَمَا لا يُعْطِي عل ا وأبلغهم بأن 
العنف يؤدي إلى القطيعة والعقوق» لأن النفوس عحَبُولة على كراهة مَن يُسِيء 
إليهاء وعلى حب من تحن إليها. 

أما بالنسبة للأولاد» فإني أنصحهم بأن يصيرواء ويحتسبوا الأجر عند الله 
-عز وجل- ويسألوا الله -تعالى- ألا يُسلط عليهم آباءهم وأمهاتهم. 
وليعلموا أن لكل أَزْمَةٍ فَرَجًاء وأن الله -تعالى - يجزي الصابرين أجرهم بغير 
ناف ظ ظ 
ثم إذا أمرهم آباؤهم» أو أمهاتهم بأمر فيه مشقة عليهم» وليس فيه 
مصلحة للأبوين» أو أَمَرَاهِم بأمر فيه ضرر في دينهم» أو دنياهم» فإنه لا يجب 
عليهم طاعة الوالدين في ذلك؛ لأن طاعة الوالدين إن تجب في) إذا كان الأمر 
ينفع الوالدين» ولا يضر الأولاد» وليفضلوا دائم) جانب الصبر والاحتساب» 
وانتظار الفرّج» وليدّعوا الله -تعالى- بذلك» فإن الله -تعالى- يقول ل وَإِذَا 
سالک عکاوی ع قن مريب أجِيب َعْوَةَ الداع 5ا معان مليَستَحِيبُوأ لي 


ل كوج ° ہے و سد تر 
ولمؤمنوابى رشدوت 4 [البقرة: 183]. 


.)۲۲۹۱( أخرجه ابن ماجه: كتاب التجارات» باب ما للرجل من مال ولده» رقم‎ )١( 
.(Yo4) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق» رقم‎ )۲( | 


)1040( يقول السائل: لي مشكلة أضعها بين أيديكم راجيا من الله أن 
أجد لها حلا آنا رجل في الثامنة والعشرين من العُمرء وكفيف النظرء وطالب 
بمعهد النور بالصف الثاني متوسط› ولي والد يعاملني معاملة سيئة وهو دائم 
الخلاف معي» ومنذ أن التحقت بالمعهد. وأنا أتقاضى مكافأة شهرية قدرّها 
لاثمائة وخمسة وسبعون ريالا أعطيها إيَاه كُلّها على أمل أن يعطيني منها ما 
أحتاج له في حاجاتي» ولكن عندما طلبت منه مبلغا لأشتر تري ما أحتاجه رفض» 
وقال: هذا المبلغ نظير أكلك وشربك فقطء وليس لك الحق في طلب أي شيء؛ 

مع العلم بأن أكلي وشربي هو القوت الضروري الذي يعيشني فقطء علا بأن 
حالته المادية لا بأس اء وعندما وجدت منه ذلك حاولت الاحتفاظ بجزء 
منهاء ومن هنا بدأ الخلاف فطردني من المنزل» وحاولت الرجوع إليه مستعينا 
بأهل الخيرء ولكن لم ادم طويلاء وطردني ثانيا بدون سبب» وتكررت هذه 
الحالة» وأنا أعيش مشردا في شوارع البلد دون مأوّى. أو مكان يؤويني, ما 
تسبب في رسوبي بالمعهد. ويقول: علا بأن زوجته هي غير امي و فهي امرأة ايء 
ولا أعتقد أن السبب منهاء حيث لم أجد منها ما يسىء إل وأعتقد بأن السبب 
هو والدي فقط. فا هو الطريق الصحيح؟ أرجو الإفادة» وفقكم الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول: إن هذه الحال من أبيك لا تنبغي» بل 
الواجب عليه أن يقوم بكفايتك إذا كان قادرا من ماله فإن لم يكن قادرا فمن 
الراتب الذي تتسلمه من معهد النورء ولا يحل له أن ينقصك كفايتك» سواء 
أخذ منك الراتب أم ل يأخذ. لأن إنفاق الأب على ولده واجبء لقوله 
-تعالى- ‏ وَعَلَ الولو له ذفن وون بالمعرُون" 4 [البقرة: ۲۳۳] يعني 
المرضعات» لأنه هو الذي ينفق على ولده. 

والذي أنصح به والدك أن يتقي الله -تعالى- في معاملتك إذا صح ما 
نسبته إليه» وأن يقوم بكفايتك على الوجه المطلوب» لينال بذلك الأجر 
من الله» وليكون ذلك عونا لك على بره في حياته» وبعد مماته. 


كالذات 

(1045) يقول السائل: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ» ما هي الأسس 
السليمة والصحيحة في تربية النشء التربية الإسلامية الصحيحة؟ 
03 فجاب -رحمه الله تعالى-: التربية لما طريقان: طريق نظري» وطريق 
فالطريق النظري: أن تربي الأولاد على الأخلاق الفاضلة» وعلى 
العبادات» عن طريق الرسائل والكتب والأشرطة. وكم ون بيوت اهتدت 
بواسطة الأشرطة» واتجهت اتجاها سليًا بواسطتها. 

وأما الطريق العملى: فأن تكون أنت بنفسك مُطَبّمَا للعبادات والأخلاق 
الفاضلةء تعاملهم بها هو أحسنء حتى يتعودوا منك ما أنت عليه من العبادات 
والأخلاق» حَث ن على الجليس الصالح. وحذر من جليس 
السوء» فقال: ١مَمَآ‏ الجليس الصالح وَالسَّوءِء كَحَامل يي السك رتاف اليرء 
قَحَامل المسْكِ: إا أن بيك وَإمَا أن تا من وَإِمَا آن كد مه ر رِيحًا طيبة 
اح اكير : إا أن برق اك وَإِما أن تجَدَ ريا بيع . 

ثم إن من المهم في تربية الأولاد أن تعدل بينهم في| يجب فيه العدل» حتى 
لا يحمل أحد منهم عليك عامل السوء وكثيرا ما حصل ين الذين يجورون في 
معاملة أولادهم أن الذين يُحَابُونهم ينقلبون عليهم فيعقونهم إذا كبرواء وأنه لا 
ينفعهم إلا الآخرون الذين كانوا يؤثْرونَ إخوانهم عليهم» وهذه قد تكون 
عقوبة دنيوية معجلة. 

فيجب على الإنسان أن يكون عادلا بين أولاده لأن النبي كَل أتاه 
بَشِيرُ بن سعد ليُشهده على عطيته لابنه النعمان بن بَشير» فقال له -عليه الصلاة 
والسلام -: «أَكُلَّ وَلَدِكَ تَحَلْتَ مِثْلَ ذَلِكَ). ثَالَ: لا. قَالَ: «انَقُوا الله وَاعْدِلُوا 

EE:‏ . حتى كان السلف يعدلون بين أولادهم في التقبيل» »أي نهم 

إذا فكلا راا فلاا حرم 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 


Cw‏ ارول 


(104) يقول السائل أ. أ: ما هو هدي المصطفى يي في تعامله مع 
الأطفال الصغار؟ حيث نشاهد البعض من الآباء عندهم قسوة في تعاملهم مع 
أبنائهم, وَجُهونا في ضوء ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تعامّل النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- مع الأطفال الصغار تعاملٌ مبني على الرأفة والرحمة واللينء والمراعاة 
لأحوالهم؛ ولنضرب لذلك مثلا بقصة الحسن» حين جاء» والنبي -صل الله 

عليه وعلى آله وسلم- ساجد يُصلي بالناس» فارتحله -أي ركب على ظهره- 
فأطال النبي ية السجود. وقال بعد انتهائهم من الصلاة: «ابني ار تحلني 
َكَرِهْتُ اَن أَعَجَلَهُ حَنَّى يَفْضضَ حاجن 

والمثال الثاني: أنه گان -صل الله عليه وعلى آله وسلم- صي وَهُوَ 
حمل امه ردت رتب بنتِ رَسُولٍ الله كلا لاي العَاصٍ بن رَبيعة بن 
بد سمس إا جد وَضْعَهاء وَإِذَا تام كتك أي إنه هو كَل جَدّها من 
قبل أمهاء فكان ب إذا قام تمه وإذا سجد وضعها. 

مثال ثالث: كان النبي 5 خطب الناس؛ ابل الْحَسَنْ والحسين ضر 
ليها قَمِيِصَانٍ أَخرانِ ب َعْثْرَانِ وَيَقَومَانِء قترَلَ فَأَحَدَهْمَاء قَصَعِدَ ا انب ثم 4 
قَال: «صَدَقٌّ الله اتا اموڪ كم وَأوَلْدَكُمٌ َة 4 [الأنفال: ۲۸]» )95 
َدَيْنِ فَلَمْ أضبن». نَم أَحَدَ في الْحُْطبّة. وفتنة أي اختبار. 

ورآه الأقرع بن حابس يقبّل صبياء فقال له الأقرع: إن لي عِشَّرَةً من 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه أحمد ٥٤ /٥(‏ رقم ١٤۲۳۰)ء‏ وأبو داود: كتاب الجمعة» باب الإمام يقطع الخطبة للأمر 
E‏ ا TS‏ 
کا زوك الإمام عن ال قبل اران لطا وقطعه كلامه ورجوعه إليه يوم 
الجمعة» رقم .)٠١۸١(‏ 


لقت هتفه 
الولد ل أقبلهم. أو كا قال. فقال النبي وَكيِِ: «الرَاحمُونَيَرْعمهُمْ رمن اموا 
من في الْأَرْض يرڪن گم من في السا . 

وما يفعله بعض الناس من معاملة الأطفال الصغار من بنين وبنات» 
حيث يعاملهم بالقسوة والشدة» وإذا دخلوا المجلس انتهرهم» وقال: اذهبوا. 
وربا قام فَزِعًَا من المجلس كأنا ليغ» من أجل أن يحملهم, ويُبْعِدَهم عن 
المجلس»ء فهذه معاملة قاسية لا تنبغي إطلاقا. 

وإذا قال: أخشى أن مُحدثوا ضوضاءء. أو ضجَّةء أو ما أشبه ذلك. قلنا: 
انتظر حتى يحصل هذاء وربا يروق لبعض الحاضرين أن يسمعوا الضجةء 
والكلام الذي مُحتَمل من مثل هؤلاء الأطفال. 

فالمهم أن هدي النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- في المعاملة 
للأطفال هدي رحمة ورأفة ورقّة» صلوات الله وسلامه عليه. 

RF 

(104۸) تقول السائلة: هل عل إثم إذا ضربت ابني اليتيم عند أي خط 
بقصد عدم رجوعه للخطإ مرة أخرى؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليكِ إثم إذا ضربت ابنك اليتيم يمن 
أجل تربيته» بل ذلك من الإحسان إليهء وما تثابين عليه» وقد قال النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وام مروا أوْلَادَكُمْ ب بالصلاة ة وَهُمْ اء ء٤‏ سبع 
سنن وَاصْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أب ٤‏ عفر وروا بيهم في الْمَضَاجِع)"". 


وهذا يشمل اليتامى وغيرهم. 
) د 


(۲( تقدم تخريجه. 


am‏ ماوكا 

)٠٤۹(‏ تقول السائلة: أحسن الله إليكم» هل يجوز ضرب الطفل إذا 
أخطأ وهو صغير؟ وهل يؤثر هذا الضرب على نفسية الطفل؟ وكيف يكون 
توجيه الطفل في مثل هذه المر حلة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الطفل يتأدب بالضرب» ولم يكن بد 
منه» فلا بأس به» وقد جرت عادة الناس على هذاء وإذا كان لا يتأدب -كطفل 
في المهد جعل يصيح فتضربه أمه مثلا- فهذا لا يجوزء لأن فيه إيلامًا بلا فائدة 
والمدار كله على: هل هذا الضرب يتأدب به الطفلء أو لا يتأدب؟ فإذا كان 
يتأدب به فلا يُضرب ضربا مُبِْحَاء ولا يُضرّب على الوجه مثلاء ولا على امحل 
القاتل» وإنا يضر ب على الظهرء أو الكتف. أو ما أشبه ذلك» مما لا يكون سببا 
في هلاكه» والضرب على الوجه له خطره» لأن الوجه أعلى ما يكون للإنسان. 
رأكرمها كرف عل ا عات رة ضري غل باه من الل وان ا عا 
لو ضرب على ظهره» ولهذا مِيَ عن الضرب على الوجه. 

RF 

(500) يقول السائل: إذا كان أولادى تمون بالرياضة كثيرا فهل 
أغبرهم؟ وماذا يجب عل تجاههم؟ ١‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي يجب على العاقل ألا يفني أوقاته 
وشبابه في مثل هذه الأمورء لكن إذا فعل الرياضة أحيانا تنشيطا لعضلاته. 
وترويحا عن نفسه» فلا بأس. 


2 
(1001) تقول السائلة: لي زوج أنجبت منه سبع بنات» وكان عند كل 
مولود يتمنى أن يُررّقَ بولد» وهو إنسان مؤمن ولطيف ویصلى» إلا أنه تعتريه 
حالة يمن الضيق» وأنا أقول له: اصبرء فهذا قَسْمُ الله لك وإنك تُوْجَر على 
ذلك. فلعلكم فضيلة الشيخ تُذّكّرون بعض الآباء بالأحاديث الواردة في فضل 
تربية البنات» وبأنه يؤجر عليهن إذا راهن التربية الإسلامية؟ 


كلذاك_ ل ل ب mm‏ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: قال الله -سبحانه وتعالى- في كتابه # لَه 
مأك الوت لار بلق ما داه يبب لمن باه نكا وهب لس كا 
0 روجهم رانا وا تدعا وجل من يا عَقِيِمَاً 4 [الشورى: -٤٩‏ 
]. ظ 
فبئّن الله -سبحانه وتعالى - في هذه الآية أن الناس أربعة أصناف: مَن 
ورقوة را أو الات افا ف ا أن الذى کن 
والله -سبحانه وتعالى- عليم حكيم» وعليم قدير» وهو الذي بيده كل 
تويك وكوة الإنسان عب أن يررقه الله إجاد (ا حرج عليه ف دللنى ولا يمر 
هذا رذ لتتضاء الله» ولا تَسَخَطا منه» کا يتمنى الإنسان مثلا أن يرزقه الله رزقا 
كثيراء فإن هذا جائز إذا كان ذلك عونا له على طاعة الله. 
أما بالنسبة لمن وهبه الله البنات» ول هبه الذكورء فلا ييأس» فری| 
يرزقه الله الذّكر في المستقبل» ولكن مع هذا ننصحه بأن يصبر على البنات. 
ويسأل الله هن الرزق الواسع» ويحرص أيضا على تربيتهن تربية إسلامية. 
وعلى أن يختار هن من الأزواج من هم أصلح وأوفق وأنفع» وقد ورد عن 
النبي -عليه الصلاة والسلام- أحاديث تدل على فضل مَن ربّى البنات» وأنهن 
يكن له سترا من النار. 
CE GE‏ 
)(٠‏ يقول السائل: أنا أب لستة أبناءء وقد كنت أعمل في مهنة حرة. 
أكسب منها القليل» ولكن لأنه كسب حلالء بارك الله لي فيه» فكنت أصرف 
منهء وقد سعيت على هؤلاء الأبناء أنا ووالدتهم بم يُمليه علينا الواجب ومُليه 
الفطرة الأبوية إلى أن كترواء واستقلوا بأنفسهم. فمنهم ال موظف. ومنهم 
صاحب العمل الح ومنهم المدرس» ولكنهم للأسف الشديد ل ب فقوا لينا 
والإحسان إليناء وليت الأمر كذلك فحسب. ولكنه تعداه إلى العقوق» فهم _ 


> ل قاروا لزت 
موتا وتشتركاء وقد رونا انعا دون خرف من اللا أو حا وقد 
قاطعونا من كل وسيلة اتصال» حتى في أعياد المسلمين لا نراهم» ولم أكن أنا 
بتلك الحالة مع والدي» حتى أقول: هذا جزائي في الدنياء بل على العكس كنت 
بارا هما إلى آخر لحظة في حياتماء وتُوفْيا وهما راضيان عنى» أما أنا فإني أحمل 
على هؤلاء الأبناء العاقّين كل كراهية وبُغض. إلى درجة أنني أضرع إلى الله 
بالدعاء عليهم بالهلاك فهل عل شيء في ذلك؟ وهم ماذا عليهم في عقوقهم 
هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن عقوق الوالدين من أكر الكبائر 
- والعياذ بالله- وأن هؤلاء الأولاد» وقعوا في سر كبيرء عليهم أن يتوبوا إلى الله 
-سبحانه وتعالى- وأن يرجعوا إليه» وأن يقوموا يبر والدمهماء وقد أعظم الله 
حق الوالدين» حتى جعله بعد حقه» وحق رسوله» قال الله -تعالى- 
(١‏ # واغیڈوا لَه وکا نرکا ہے سیا ولو نخسا © [النساء: 03]. 

أما بالنسبة لك» فإن ما أصابك من عقوقهم أمر يجب عليك فيه الصبرء 
واحتساب الأجر عند الله» وأنت إذا صبرت» واحتسبت الأجر عند الله زلت 
ذلك ات كا اها الضابروث إِسَابوقَالصَرونَ حرم بيرج بي € [الزمر: 
.]٠‏ 

ولا ينبغي أن تدعو عليهم با يَضُرٌّ همء بل ادع الله بيا ينفعهم وينفعك. 
فادع الله لهم بالرجوع إلى برك وعدم العقوق» حتى تكون بذلك محسنا إليهم» 
ومن ثم محسنا إلى نفسك أيضاء والإنسان قد يصاب بالمصائب» وإن لم يكن 
يظن أنه هو السبب» قد يكون هناك أسباب لا تعلمهاء وقد يبتلي الله الإنسان 
بمصيبة» لا جزاءً له على عمل سيئ وقع منه» ولكن من أجل أن ترتفع بذلك 
درجته» وينال مقام الصابرين» لأن الصبر مرتبة عالية لا تنال إلا بوجود 
الأسباب التي يصبر عليهاء حتى يتحقق من الإنسان الاتصاف بها. 

f 


ئ 


mm کات‎ 

(؟500) يقول السائل غ. م: لي جار» وهو لا يصلى. ولا ينتفع بالكلام› 
وعمره يقارب خمسًا وأربعين سَنةء ولا يزال لا يصلي» فا الحكم في مجاورة هذا 
الجار؟ هل أمنعه من المنزل؟ وباذا توجهونني مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: 

أولذ رجه التصيحة إن ذا تقار عزن كان بك قلت فال 4 
اتق الله في نفسك» تُب إلى ربك -عز وجل- فم دمت في زمن الإمكان» فإن 
التوبة هدم ما قبلهاء وإنك إذا أصررت على هذا العمل» فرب متم لك بسوء 
الخاتمة» فتخسر نفسك في الدنيا والآخرة» وتخسر أهليك» فتب إلى الله -عز 
وجل- قبل فوات الأوان. 

ثانيًا: أقول لهذا السائل: لا يلزمك أن ترتحل من بيتك من أجل سوء 
المجاورة, وأنت إذا ديت النصيحة» ونصحته عدة مرات» فإن اهتدى فلنفسه. 
وإن صل فعليها. 

وعلى سائر الناس إذا كان ارغ ا 5 الصلاة. وعدم 
المبالاة ا بذل النصيحة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الدين 
ت ا يَنْ؟ قَالَ: لله وَلكْنَابه وولف و ن 
وعَامَتهي» '. ن خا المقصودء فهذا هو المطلوب» وإن لم يحصلء 
فالواجب أن يرفع بهم إلى هيئة الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» وحينئذ 
يسلم من المسئولية» وتكون المسئولية على هيئة الأمر بالمعروف» والنهي عن 


المنكر. 
) +2 2 ظ 
(09) يقول السائل: ما الواجب عل تجاه الجار الذي يتخلف عن صلاة 
الفحر دائما؟ ۰ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب عليكم أن تنصحوه. لأنه جاركم» 
وله حق عليكم؛ ولكن انصحوه لا على سبيل التوبيخ» والزجرء بل على سبيل 
الحكمة» مثل أن تدعوه إلى البيت وتؤنسوه. أو تذهبوا إلى بيته وتؤنسوه» ثم 
تتحدثوا حديثًا رقيقا رفيقاء وتدعوه إلى أن يصلي مع الجاعة. وينوا له الفضل 
في صلاة الجماعة» وتحذروه من التخلف عنهاء وتبيّنوا له الوعيد. 

د 2 

(1006) يقول السائل: يا فضيلة الشيخ» بارك الله فيكم» في بعض 
الحارات لا يعرف الجيران بعضهم بعصا وأيضا نجدهم يتخلفون كثيرا عن 
الصلاة في المساجد, فما الواجب على إمام المسجد تجاه الحارة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إمام المسجد عليه مسئولية أكبر من غيره. 
وإلا فالواجب على جميع أهل الحي أن يكونوا متعارفين متآلفين» وإذا حصل 
أن يجعلوا لمهم ليلة في كل أسبوع يجتمعون فيهاء أو في كل أسبوعين» أو على 
الأقل في كل شهرء يتدارسون ما يحصل لحم من المشكلات» ويعين بعضهم 
بعضاء لكان هذا خيراء وينبغي للإمام أن يحْثهم على هذا دائما» وأن يحرص على 
قراءة الكتب التي تتضمن بيان حقوق الجار» وما يجب له» وما يحرم من 
التعدي عليه» وما أشبه ذلك. 

EF 

(5065) يقول السائل: ما حكم الجار الذي لا يصلي؟ وهل له حقوق؟ 
ظ فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجار الذي لا يصلي له حقوق» وأعظم 
الحقوق له أن تنصحه ما استطعت» وأن تحاول إقناعه بكل وسيلة» إما بإرسال 
من ينصحه» ويشير عليه» ومحَوّفه بالله -عز وجل- وإما بإهداء الكتيبات 
والرسائل» والأشرطة التي يكون فيها موعظة ومنفعة له» هذا أعظم حقوق 
جارك عليك. 

أما الحقوق المالية والدنيوية» فإن له حقوقًا عليك أيضًاء لأن الجار إن 


کات ™ 
كان مسلا قريبًا فله ثلاثة حقوق: حق القرابة» وحق الإسلام» وحق الجوار. 
وإن كان مسل) غير قريب» فله حقان: حق الإسلام» وحق الجوار. وإن كان 
غير مسلم» ولا قريب» فله حق واحد» وهو حق الجوار. 

ولكن احرص غاية الحرص على أداء حقه الأول» و نصيحته. 
ومحاولة إقناعه وموعظته» وتخويفه من الله -عز وجل-. 

a 

(5001) يقول السائل: إذا كان جاري ني الحارة لا يشهد الصلاةء فهل 
أسمح لأولادي بزيارة أهله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان لك جار لا يشهد الصلاة» فالواجب 
عليك أن تهدي له هديةء وهي النصيحة» فتذهب إليه» أو تدعوه إلى بيتك» 
وتنصحه وتُرَغْبه في الخيرء و5 ل تفل سلاة الجامة راجا الغل عن 
مال بين رن کت و الال ردي ادت د ا راان ل 
أن ثقل الصلاة إن| يكون على أهل النفاق» كا قال النبي -صلى الله عليه وعلى 
اوا صَلاة اقل عَلَ الممَافقِينَ مِنَ القَجْر وَالعِشَاىِ وَلَوْ َعْلَمُونَ 
ما فیھا لانو ا وو افر و ا 
القلب والأخلاق والعبادة والزؤق» وغير ذلك لأن المعاصي ها آثار سيئة في 
كل شيء» وهذا قال الله -تعالى- ومن یي آله ملل رجا )ورفن 
حت ا تست 4 [الطلاق: ۳-۲]. وقال -تعالى- # وسيكق آله لن 
NE‏ سرا 4 [الطلاق: 4]» فإذا أردت الرزق» وإذا أردت لسر فعليك 
بتقوى الله -عز وجل - فإنها السبب في هذا. ظ 

ثم إن هداه الله» فهو من نعمة ةغلك وغه وإن كانت الأخرى فقن 
باء بالإثم» وسلمت من المسئولية. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل العشاء في الجماعة» رقم (١1۲)ء‏ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاةء باب فضل صلاة الجماعة. وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم .)٦١١(‏ 


00> للب قو عل زات 

أما بالنسبة لأهلك وأولادك فإذا كان أهله مستقيمين» ولا شى على 
أهلك وأولادك منهم» فإن العصيان الواقع من أبي هؤلاء الجيران لا يؤثر 
عليهم» فاجعل أهلك وأولادك يزورونهم» لأن إكرام الجار من الإيهان. 

أما إذا كان أهله غير مستقيمين» ويُخشى على أهلك وأولادك منهم. 
فامنع آهلك وأولادك من زيارتهم» لئلا يتأثروا بهمء ودَرْءٌ المفاسد أؤلى من 
جب المصالح. 

26 

(1004) يقول السائل ع. ع. م: آنا رجل يدخل 0 جاري إلى بيتي. 
وكا تعلمون ما تضعه من أوساخ إلى غير ذلك وقد تكلّمتُ مع جاري بشأن 
هذه الام بأن يَكُفها عن منزلي» فقال لي: إنها طيورٌء ولا أستطيع أن أمنعها. 
فقلت له ذلك عدةٌ مرات» ول يُفِدُ. أرجو إفتائي يا فضيلة الشيخ: هل يجوز لي 
أن أقتل هذا الام إذا دخل بيتي» آم ماذا أفعل؟ آفتوني مأجورين» وجزاكم الله 
خر|؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أرى أن تصطلح مع جارك على ما فيه الخير 
للجميع: تشتريها منه» وتجعل لما مكانًا في بيتك» وتستفيد منها أنت أولادهاء 
أو تستفيد منها ببيعهاء لأنك لو قتلتها صار بينك وبين جارك مشكلات 
وعداوة وبغخضاء» ورسول الله وا ار أوصى بالجار 
خيراء بل قال -عليه الصلاة والسلام-: «مَنْ كان يُؤْمِنُ بالل وَاليوْم الآخر 
لکرم جار . 

وقال: ١وَاللّهِ‏ لآ يوم مِنُ وَاللَهِ لا يُؤْمِنُ؛ الل 
رول اللَّه؟ قَالَ: الذي ل 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» رقم 
(,» ومسلم: كتاب الإيهان باب» الحث على إكرام الجار والضيف. رقم .)٤۸(‏ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب إثم من لا يأمن جاره بواقه» رقم .)0717٠0(‏ 


Da 

فالذي أرى أن تصطلح مع جارك وأن ينتزع كل منكما ما في قلبه على 
الآخر من ِل وححقد» ومن طَلَب الح يكر اله له الوصول إليه. 

Gy 

(1009) يقول السائل: لي جيران يسكنون معي. ولا سحت بيني وبينهم 
يدعو للمخاصمة» حتى ولو كان طفيقاء وأنالم أخاصمهم أبدّاء فنا أزورهم. 
وأجلس معهمء وأكرّر الزيارة مراتٍء ول يتأثر هؤلاءء ويتكرّموا بالزيارة» فهل 
بعد هذا كله أجاولُهم. وأسير على هذا امنوال» أم أنقطع عنهم؛ أم أرحل عنهم 
بعيدّاء وهو أقرب الحلول راحةً للضمير؟ فهل هذا الحل إسلامي أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ثبت في الحديث الصحيح عن النبي بيا أنه 
قال :من كَانَ يُؤْمنُ بالل وَاليَوْم الآخر ْم جار ٠‏ ظ 

وإكرام الجار بحسب ما يعد عرفا إكراماء ليس فيه حد شرعي» فإكرامك 
لجيرانك بالزيارة والمهدية» ونحو هذا مِن تمام إيهانك» حتى وإن لم يقابلوك 
بالمثل» بل وإن قابلوك بالإساءة» فإن الواجب عليك الصبرء وعدم التخلي عن 
إكرامهم» لأن تعليقك إكرامهم بإكرامهم لك» ليس هذا من باب الإكرام 
الذي يدعو إليه الإيهان» ولكن هذا من باب المكافأة» فإن الإنسان إذا أكرم مَن 
يكرمه» فهو مكافئ له» لذلك أنصحك بأن تبقى في بيتك» ولا تزعزع نفسك 
وأولادك. وأن تستمر في إكرام هؤلاء الجيران» وإن لم يكرموكء إلا إذا رأيت [ 
منهم أَذِيّة لا تطاق» فحينئذ لا بد من الرحيل. 

e‏ ) ) ظ 

(1657) يقول السائل: إن جيراني لا يُصلُون وعَنّهم الكبير التحدث عن 
فلان وفلان غيبة» ودات] هم في شجار» ويشتمون بعضهم بعضًا بأسوأ الألفاظ . 
سؤالي: ماذا عن أن أفعله تجاههم؟ هل أقاطعهم» ولا أسلم عليهم» حيث إن 


قارو کل لزت 
الرسول بء حثنا على الوقوف إلى جانب الجار في أحاديتٌ كثيرة؟ أفيدونا في 
ذلك جزاكم الله عنا خير الجزاء. 1 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن للجار حقا على جاره. أوجبه الله 
-عز وجل- في قوله -تعالى-: # وب الول نخسا وبذی افر والیلی 
والمستكين لار ذى الشري واتار لج والصاجب بالج 4 


.[ ٦ [النساء:‎ 

وثبت عن النبى ڪه أنه قال: «مَنْ کان يوم بالل وَاليَوْم الآخر كَلْيَكْرم 
سر )0( ١‏ 
جاره) . 


ونبت عنه أنه يك قال: اللو ليون اللو لا ۇين وال ليون 
قِيلّ: ومَنْ يا رَسُولٌ اللَّ؟ كَالَ: «الَّذِي لايأمَنُ لا 
جاره عَسَّمه وظّلمه. 

فالجار له حق» فإن كان جارًا مسلا قريبّاء فله ثلاثة حقوق: حقٌ القرابة 
وح الإسلام. 0 الحوار. وإن كان الحار مسلا فقطء فله حقان: حق 
الإسلام وخی اطوازء بوإة كان جارا غر مسل قله خی واحد وهو احق 
الجوار. وإذا كان جيرانك ذه الثابة التي قلت فلا حرج عليك أن تذهب 
۰ بل قد يكون من الأولى بك أن تذهب إليهم» وأن ادير وأن 
تعِيتهم على ترك هذه الأمور والمشكلات» حتى يستقيموا على ما ينبغي أن 
ا 


جاره بوَايقَهُ) 6 


. أي من لا يأمن 


2 
(1571) تقول السائلة: إذا ابتلى الإنسان بجار سوء» سيئ الخلق. 
ضعيف الدَّينَء فهل هناك إثم إذا أَفْهَم هذا ا لجار بأننا فصل ألا يقوم بزيارتنا؟ 


ئ 


e» 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا لا ينبغى إذا كان الجار مَبتلی بالمعاصى أن 
اطع ذل EO eS Ea‏ لدعي الا 
ونذهب إليه يي يهديه الله -عز وجل- وقد قال النبي -عليه الصلاة 
والسلام-: اَن يڌ بك رَجُلَّ وَاحِدٌ تيد لَك مِنْ 2 مر ال . 

فكوننا ندع هذا الجار وذنوبه ومعاصيه» هذا خطأ عظيم» بل الواجب 
علينا نصيحته» ونحن إذا ذهبنا إليه في البيت» وتكلمنا بها هو عليه من الإثم 
والمعصية» فرب| يخجل» وربا يفتح الله عليه فتكون هدايته على أيديناء أما إذا 
تركناه وشأنه» فلا شك أن هذا خطأ منا وتقصيرء وإذا كان الواجب علينا أن 
نُحسن إلى جارنا في الأمور المادية» فإن حقا علينا أن نحسن إليه فيا ينفعه في 
ينه من النصح والإرشاد وتبادّل الزيارات» ويا حبذا لو أننا أهدينا إليه شيا 

من الرسائل الصغيرة التي يقرؤها بسرعة وسهولةء أو شيئا من الأشرطة 
اة فان ال بها نه وتيا دقن اڭ 

(1075) يقول السائل: بارك الله فيك ما حكم الرجل الذي يسيء 
معاملة جبرانه. ويتحدث عنهم بأشياء. ويمنع أهله من زيارته! وهل جوز 
لزوجته أن تقوم بزيارهم دون علمه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإساءة إلى الجار محرمة» ونقص في الإيمان» 
لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «مَنْ کا بون بالل وَاليوْم 
الآخر يكره جار . ولقوله يَكلِِ: «وَاللّهِ لا ومن وَاللّهِ لا ومن وَاللَّهِ لا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب دعاء النبي ية الناس إلى الإسلام والنبوة» رقم 
(7787). ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب ظ6 رقم 


.)5١5٠5( 
تقدم تخريجه.‎ )۲( 


© تتززقزازة 


لل e‏ 
وهذا دليل على نقص الإيمان نقصا كبيرا بعدم إكرام الجارء أو بالإساءة 
إليه بالقول» أو بالفعل. 


وني الحديث عن رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه قال: 
«ما رال جِبْرِيلٌ يُوصِيني بِالْجَارِ حى ظََنْتُ أنه وره 6 

فيجب على ا لجار إكرام جاره» والكف عن أذيته» حتى لو فرض أن ال جار 
يؤذيه فليصبر ولیحتسب» 9 بواجبه فيكون أفضل الرجلين» حيث قام 
بالواجب» وصير على أذية جاره. 

وأما كونه د يمنع زوجته من زيارة جيرانه» فهذا يرجع إليه: فإذا كان 
يخشى على زوجته إذا خرجت إلى الجيران أن يفسدوها عليه» أو كان عند 
الجيران شباب يخشى على زوجته أن تفتتن بهمء أو يفتتنوا بهاء فحينئذ يمنعهاء 
وله الحق في ذلك» ولا يحل لما بعد منعه أن تخرج إليهم إلا بإذنه» لأن الزوج 
هو راعي البيت. 

E 

(1010) يقول السائل: بارك الله فيکې جاري يُسيء إل وإلى أبنائي» وأنا 
صابر ومتحملء فباذا تنصحونني مأجورين؟ 

' فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواقع أنك لست ممن ينصّحء بل أنت ممن 

مهنا بصبرك على أذى جارك فإنك مأجورء ومثاب على هذاء وجارك هو 
الآثم» وإنني أنصح هذا الجارٌ وغيرّه من الجيران أن يتقوا الله -سبحانه 
وتعالى-» وأن يكرموا جيراهم» فإن رسول الله -صل الله عليه وعلى آله 


وسلم- قال: مَنْ گا كان بُؤِْنُ بال وَاليَوم الآخر يرم جار وقال -عليه 
الف ار الله لآيُؤْمٌِ» وَاللَِّ لأمُؤِْنُ وَاللّهِ لأَيُؤْمِنٌ) . قيل: :ومن 
يا رس سول اللّهِ؟ قَالٌ: الذي لا يمن ا وقال: «مَا رال جبريل 
ُوصيني بالْجَارء ی طت أنه سيو ا لد 

فعلى الجيران أن يتقوا الله -تعالى- في أنفسهم. وني إخوانهم, وألا يسيئوا 
إلى جيرا نهم. 

هذا وقد قال العلاء: إن الجار قد يكون له ثلاثة - حقوق. أو حقان» أو 
حق واحد» فإذا كان الحار مسلا قريئاء فله ثلاثة حقوق: حق الحوار» وحق 
الإسلام. وحق القرابة. وإذا كان الحار كافرًا قرياء فله حق الحوار» وحق 
القرابة. وإذا كان الجار كافرًا غير قريب» فله حق الجوار. 

فالمهم أن للجار حقّاء حتى وإن كان كافرّاء فليتق الله امرقٌ في نفسه. 
وليكرم جيرانه» وليحسن إليهم بقدر ما يستطيع؛ > حتى إن النبي -صل الله 

عليه وعلى آله وسلم- قال: یا با ر إا طبحت مر َر مَاءَهَاء وَتَعَاهَد 
جيرائك990). 

(5074) يقول السائل ص. ل. ل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
وبعل: فهناك مشكلة لما عواقب وخيمة أطلب منكم -وفقكم الله- مناقشتهاء 
وتوضيح سلبياتها على الوطن والمواطنين» فقد أخدّت فد إلى بلادنا بكثرة 
-للأسف- نساءٌ غيرٌ مسلمات من هناء ومن هناك وني بيوت المسلمين. 
ورين أولادّناء وهؤلاء -يا فضيلة الشيخ- بُشکلون بدورهم آثارًا لا تخفى 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 
(۳) تقدم تخريجه. 
)٤(‏ تقدم تخريجه. 


سن بل لوست صم بر 

و عطس او قعل الت 
على المسلمين» ولا سيا أنهم يكرهون الإسلام» ويُبطنون الكراهية للمسلمين. 
وحيث إن اختلاطهم معنا فيه خطرٌ عليناء وعلى أولادنا وشبابناء فنرجو 
النصحَ والتوضيحٌ للمواطنين. وتحذيرهم من عواقبها الوخيمة» وفقكم الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال الذي ذكره الأخ هو من الأمور 
جَلْب كلا الصنفين فيه حطر من ناحيتين: النواحي الاجتماعية» والنواحي 
الأخلاقية. 

أما النواحي الاجتاعية: فإن اعتياد الإنسان على الترّف» وعدم العمل 
وعدم المهنة الت والتكاسل. والاتكال على غيره. كل هذا عليه خطره 
النفبى على سلوك الإنسان ونفسيته وفكره» لأنه يعتاد الترف والنعيم 
والتواكل على غيره» وهذا يؤثر فيه» ويُبقي في نفسه فراغا عظيًاء لا يتمتع في 
حياته بسببه» ولهذا ترى المرأة التى جلبت لا الخادمة» تراها فارغة الذهن» 
فارغة الفكر» ليست تعمل» ولا تتحرك, دمها ساكن» وطعامها غير هاضم» 
وذلك لأا تبقى كأنها ندمانة في طَرَفٍ من بيتهاء تضع يدها -كا يقولون- 
على حَدّهاء لا تتحرك» ولا تصنع شيئّاء وهذا يؤثر عليها نفسيّاء ويؤثر عليها 
جسميًاء هذا من الناحية الاجتاعية. 

ومن الناحية الخُلقية: فإن هؤلاء الخدم إذا كن إنانًاء فإغہن خطرٌ على 
الشباب الذين في البيت» بل وحتى على رب البيت» لأن الشيطان يجري من 
ابن آدم مجرى الدم» ورب) يغريه بامرأة قد لا تكون ذات حسب وجمال» ولكن 
من أجل أنه مُنِع منها شرعَاء فيزينها الشيطان في قلبه» فيكون ممن رين له سُوء 
عمله فرآه حسناء نسأل الله السلامة» وقد يقول الإنسان: إننا -ولله الحمد- 
على دين متين» ونأمن على أنفسناء ولكن هذا حديث نفس» والإنسان إذا 
تعرض إلى الفتن» فإنه يقع فيهاء ولهذا قال النبي ب «مَنْ سَمِعَ بالدّجَالٍ قينا 


و 
نه َوَاللهِ إنّ الرّجْلَ ليه وَهُوَ يِب آنه مُؤْمِنٌ نَع يما يَبْعَتْ به مِنَ 
الشات 0 
2 وهكذا أيضا بالنسبة للخدم الوافدين من الذكورء فإنه بسببهم يكون 
الإنسان مُتَكلا على غيره» مُمَوّضا أموره إلى غيره» غير مهتم بها مباشرة» وهذا 
ضرر اجتماعيء وبالنسبة للعائلات» من بنات وأخوات وزوجات» فهو أيضا 
خطر عليهن» لأنه مع الأسف الشديد نسمع أن بعض الناس يرسل ابنته» أو 
أخته» أو زوجته مع هذا السائق وحده. يمشي بها في السيارة» يتسكع بها في 
أسواق البلد الداخلية» أو المتطرفة» وريا يخرج بها عن البلد» ثم لو أراد أن 
يخرج بها فمن الذي يمنعه؟ ١‏ , ظ 

ولهذا لا يحل لإنسان أن يمَكن زوجته» أو ابنته من أن تركب مع السائق 
وحدهاء لأن هذا من أعظم الخلوة ة التي نمى عنها رسول الله ا في قوله في 
حديث ابن عباس الثابت في الصحيحين: «لأيخلُوَنٌ رَجُلٌ بائرََةٍ إلا مع ِي 
خر 

ولا يقال: إن هذا ليس بخلوة» لأنهم يمشون في السوق. . صحيح أنهم 
يمشون في السوق» لكنهم في خلوةء لأن هذه السيارة بمنزلة غرفة» أو حجرة 
افيد يبا حذا الرجل ا ا الهو وميم ایکا ميا وا ينات و 
يضحك إليهاء وتضحك إليه» ويستطيع أن يه يتفق معها بكل سهولة على أن 
يخرجا إلى خارج البلد» ويصنعا ما أرادا. 

فالمسألة خطيرة جداء سواء قلنا: إنها خلوة. كا هو الذي يتضح لناء أو 
قلنا: إنها ليست بخلوة. فإنها تعرض للفتن بلا ريب. ظ 

ثم إن بعض الناس يقول: إن زوجتي -والحمد لله- مأمونة تخاف الله. 
أو إن ابنتي كذلك مأمونة تخاف الله» وتخشى العواقب في الدنيا والآخرة. 


.)4119( أخرجه أبو داود: كتاب الملاحم» باب خروج الدجال» رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو حرم» والدخول على المغيبة» رقم‎ )۲( 
.)١1541( ومسلم: كتاب الحج» باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيره» رقم‎ »)595( 


22-- ایرب 

فنقول: مهما كان الأمرء فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. 
ا ا و ا ا ل ل e‏ 
5 سول الل انش الل إلا قََيِتَ لي كاب الله قَقَالَ صم اله 


كو قار E‏ الى وني e‏ اللو 


و 
عه 1C‏ 
|= 


ل اتی جلد ويب قا وأ عل راوتا ارج له رَسول الله 
لا : اوَالذِي فيي بيده فضي بيك کاب الله الوَلِيدَة = ر وَعَلَ 
انك جلد ماق وَتَعْرِيبٌ عام اغد 3 ا يس إِلى مرا هذا فَإِنِ عرفت 
ئاز ها». قَالَ: فَعَدَا عَلَيّْهَا فَاعْرَرَقَتْ 5 مر بها رول الله يك مَرَحَتْ١‏ 

رامن ا عدو ا ل تر وا الا 
في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو خير القرون» وأسلمها من الفتن» 
وأبعدها عن الفساد. ومع ذلك حصلت هذه القصة. أفلا يمكن أن تحصل في 
عهدنا هذا؟ إنه يمكن» بل أقرب وأقرب وأقرب بكثير من وقوعها في عهد 
النبي -عليه الصلاة والسلام-. 

وهذا نقول: إن هذه المسألة فيها خطر عظيم» وإن الواجب على الإنسان 
ألا يستجلب خادما إلا عند الحاجة» ثم إذا استجلب خادما ذكرّاء فإنه يجعله 
في بيت خارج بيته» وكذلك بالنسبة لمن استخدم خادما في البيت امرأة. 
فليحرص غاية الحرص على ألا تنفرد بأحد من الرجالء فيقع المحظور. 


KF 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء. باب الشروط التى لا تحل في الحدود. رقم (هلاه؟). ومسلم: 
كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنى» رقم .)١791/(‏ 


لدابت ظ بوم 

(10414) تقول السائلة: بارك الله فيكم فضيلة الشبخ. تعلمون أن 
الخادمات منتشرات في كل مكان» وهناك عِدَّة أسباب لوجودهن. وأنا لي 
وظيفة خارج مدينتي» وكذلك إخوت الكبار, وأبي وأمي كبيران» وقد جَلَيّنا 
اوإخادية الحاجة وهي درن رم انا الكو ن ذلك ماجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز أن ا الإنسان 000 
لان النبي َي قال: دلا تسافر ار اة نلاه يام إلا مَعَ ذِي رم '. والخادمة 
امرأة» ولا دليل على إخراجها من هذا العموم ويستصعب بعض الناس أن 
يجلب محرمها معهاء ويقول: إنه ليس له عمل عندي. فنقول له: وإن لم يكن له 
عمل عندك, لا بد أن يكون مع امرأته» أو أخته. أو عمته» أو خالته» ويمكن 
أن تجد له عملا بقضاء حوائجك السوقية التي تحتاجها من السوق» وإذا كان 
صالحا لقيادة السيارة صار قائدا لسيارتك. المهم أنه إن وجدت له عملاء فهذا 
هو المطلوبء وإن لم تجدء فعملّه عمل امرأته التي جاء رما معها. 

2 | 

(5055) يقول السائل: حفظكم الله نريد توجيه كلمة للإخوة للرفق 
بالخدم؟ ظ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على المسلم أن يتحلى بالأخلاق 
الفاضلة» وأن يرحم هؤلاء الخدم الذين ربا تركو ا ر تكرت ا 
جاءت ولما أولاد في بلدهاء أو جاءت ولما أ لطلب الرزق» فالواجب أن 
E E‏ و «الرََاحمونَ نيمهم 
لرَّْمَنُ؛ از موا مَنْ ني الْأَوْضِ يَرْعفَكُمْ مَنْ في السا 

وما يدري هذا الإنسانء ربا يأتي يوم من الأيام تنقلب فيه الأحوال 


الع بب مر لزاع عر رحج وقوه رتم0۳۷9 


وي أو أحدٌ من ذريته خادماء ثم إن هؤلاء مسلمون» فكيف 

تبينهمء وهم إخوانكم؟ وقد قال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: لا 
ليه املق حَنَّى يحب لأخيه ما بحب لنَفْسِو)('). لكن ما جرت العادة بأنهم 
لا يشاركون فيه» فهذا يمشي على العادة. 

ا عزنو االتاسية ار اعرا الان ون آنا محم كن العو 
بمسلمين» وأقول: احرصوا غاية الحرص على أن يكون الخدم من المسلمين. 
وإذا كانت امرأة» فلا بد من محرم معهاء لا سيا إذا كان البيت فيه شباب» 
وكانت الخادمة شابة» فالخطر خطر عظيم» وإذا كان معها محرمهاء فإنه يصون 
المرأة» وأيضا يكون محرمها ملجأً لما. 

2 

)10٦۷(‏ يقول السائل: نرجو من فضيلة الشيخ توجيه كلمة للذين 
يعاملون الخدم بقسوة» ويكلفونهم ما لا يطيقون؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الكلمة التي أوجهها لمن يعاملون الخدم» أو 
غيرهم من مكفوليهم بقسوة هي أن أذكرهم بأن الله -تبارك وتعالى- فوق 
الجميع» وأذكرهم بقول الله -تبارك وتعالى- ل ا الناشزات على 
أزواجهن قن اتڪ نک فک توا حل سيا إن نه كارت عا 
مكبر 4 [النساء: ار" وأذكرهم بأنه لا يدري» فلعل الأيام تنة تنقلب» ويكون 
هؤلاء السادة خدما لغيرهم. أو يكون أحد من ذريتهم خدما لغيرهم» 
فيعامّلون با يعامل به هؤلاء هؤلاء الخدم فليتقوا الله -تعالى- وليخافوه. 
ولي رحموا إخوانهم» فإن الراحمين ير مهم الله. 

2 

(75054) يقول السائل ع. ص. م: آنا ممن اضطرته الظروف وظروف 

الزوجة إلى جلب عاملة منزلية لرعاية الأطفال أثناء غيابناء وهذه العاملة 


مسلمة -والحمد لله- غير أنني كثيرا ما أراها كاشفة الوجه. رغم محاولاتي أن 
أتجنبها بقدر الإمكان» وذلك بسبب صغر المنزل» علا بأنني مضطر لوجودها 
لرعاية الأطفالء فهل عل إثم في ترك الأطفال مع هذه المرأة؟» وهل عل إثم في 
رؤية هذه المرأة» وهي كاشفة لوجهها؟ أفيدوني مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا: أشير على إخواني المواطنين ألا يجلبوا 
الخدم إلى البلادء لأن هذا يؤدي إلى مفاسد في بعض الأحيان» ويؤدي إلى أن 
المرأة ربة البيت لا تشتغل بالبيت» تبقى يدها على حَدّهاء وتستولي عليها 
المواجس والمموم» ولا يتحرك البدن تحركا يوجب النشاط» فتجد ربة البيت 
نائمة ليلا ونهاراء والخادمة تشتغل» وكيد الوالل ولسوا 
وأعصابها أولى بكثير. 

ثانيا: إنه قد حصل مفاسد عظيمة من هؤلاء الخدم» فكم سمعنا عن 
رجل مستقيم كبير السن أغواه الشيطان» فحصل ما حصل من الفاحشة بينه. 
وبين الخادمة. 

ثالثا: عض ادلم ححص ل متون اعت ام برضي السحر إما في المأكول» أو 
في المشروب» أو نحو ذلك وهذا خطرء لأن هؤلاء الخدم إذا أغضبها رب 
البيت فقد تكيد له» ولو في آخر لحظة. ) 

لذلك بالدرجة الأولى أنصح إخواننا المواطنين مِن جلب الخادمات» فلا 
يجلبوهن» فإذا دعت الضرورة إلى هذا فلا بد من المحرّم» لأن النبي اا 

عليه وعلى آله وسلم- قال: لآ افر الله يام إلا مع ِي عخرّم7". 
ظ فهذه امرأة لا بد من حرم زوج» أو قريبء أما أن تأني بلا حرم فهي غلى بل 
وأهل البيت على خطرء لا سيما إذا كان في البيت شباب» وكان الأبوان عندهما 
غفلة» فالمسألة خطيرة» ثم إذا جاء الزوح» وامرأته ذهبت لتعلم وتدرس» 


CD‏ لل قوذت 
ل 
لا لون رل بامرَأةٍ | ًة إل گان تَالِمَهَ الشَيْطّان200. 

لذلك نرى ألا ستجلب الخادمة إلا بشر طين: الشرط الأول: الضرورة. 
والشرط الثاني: وجود المحرم. أما نظر الإنسان إلى وجهها فهي مثل غيرهاء لا 
يحل له أن ينظر إليهاء وهي غير محرّم له» وله النظرة الأولى» إذا دخل البيت» 
وهي كاشفة الوجه» ولم تعلم به فهنا يصرف بصره وتتغطى 5 وينتهي 
الإشكالء وأما أن تبقى كاشفة وجههاء تأتي له بالشاي والفطور والعشاء 
والغداءء وهي كاشفةء لا سيا إن كانت شابة وجميلة» فالشيطان لا بد أن يحرك 
الساكن. 

2 

(1019) تقول السائلة: هل للمرأة أن تفتش خادمتها إذا أرادت السفر 
دون علمها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس لما أن تفتش أغراضهاء لأن هذا خيانةه 
والخادمة لها الحق» وهي مصونة» والذين يقدمون على هذا عندهم وساوس. 
يظنون أنها وضعت سحراء أو ما أشبه ذلك» والأصل إحسان الظن» أرأيت لو 
أن إنسانا يريد أن يفتش عن أشياء من هذه المرأة التي تفتش حوائج خادمتهاء 
هل ترضى؟ الجواب: SS‏ ردي اا 
ذلك» فكيف ترضى أن تفعل ذلك بالناس؟ 

ER 

(107) يقول السائل: رجل عنده زوجة تعاني من مرض ملازم» وأراد 
زوجها إحضار خادمة مسلمة» فهل عليه ِن حرج في ذلك؟ 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة» رقم )7١76(‏ وقال: حسن صحيح 

عر 


CLD بيب ب ب ب‎ ii 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا: أرى أن الإنسان ينبغي له أن يصير على 
التعب دون أن يلجأ إلى إحضار الخادمة» وذلك لأن إحضار الخادمة يتطلب 
نفقات» وربا حدث مشكلات» ورب تحدث فتنة في الدّين. وإذا دَعَت الحاجة» 
أو الضرورة إلى إحضارهاء فلا بأس. ولكن خصرها بم م يكرت مها 
يحميها ويحرسها ويحفظهاء وهذا المحرم إذا قدم يمكن أن ميا له عمل إذا لم 
يكن أهل البيت يحتاجونه لأعمالهم» وليحرص على أن تكون الخادمة إذا دعت 
الحاجة إلى إحضارها مسلمةء لأن الكافرة سى على الأطفال منها أن تغيّر 
عقيدتهم من حيث لا تشعر» ولأنه لا ينبغي للإنسان أن يكون في بيته كافرٌ لا 
يؤمن بالل بيني انا نولم بن بين ا للمسلمين» لقول الله 
حون واي اَن ءامو لا تدوأ عَدُوَى ودوك أولياء تلقوت إلتهم يالمودة 
وقد كَمَرُوأ بمَا جام ين ألْحَنّ © [الممتحنة: .]١‏ ولهذا قال الله -عز وجل- 
نلو حت رو انك ) * [البقرة: .]77١‏ وقال أيضا لولمه 
موك يرين رك وولو َعسَتَي 4 [البقرة: ١‏ 77]. 

CCE 
تقول السائلة ع: لدينا أخ شقيق تارك للصلات فيا حدود‎ )10۷١( - 

التعامل معه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التعامل معه يكون ا بمعنى أن 
تذهبوا إليه» وتدعوه إلى الحق» إلى أن يقيم الصلاة» ويقوم بشعائر الإسلام» ‏ 
فإن اهتدى» فهذا المطلوب» وإن أصر وأبى إلا أن يترك الصلاة» فاهجروه 
TT‏ عن دين الل واا ات والكافة امرض أشة ام 
الكافر الأصلي» لأن هذا رجع عن الحق بعد اعتناقه- أعني المرتد- بخلافِ 
الكافر الأصلي» وهذا يجب قتل المرتد بكل حال إذا لم يتب» بخلاف الكافر 
الأصليء فإنه يبقى على دينه» ولا نقتله ما دام بيننا وبينه عهد. 

وخلاصة الجواب: أن هذا الأخ إن كان يرجى أن يستقيم على دينه. 


ويرجع إلى رُشْده ويُصلي» فواصلوه وادعوه إلى الله» وإذا كان 0 بالعكس. 
فاهجروه وقاطعوه. 
E‏ ) 

(107) يقول السائل ع: لي جار غير مسلم» وني بعض المناسبات يرسل 
لي طعاما وحلوى بين القَيْئّة والأخرى» فهل يجوز لي أن آكل من ذلك وأطعم 
أولادي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز لك أن تأكل من هدية الكافر إذا 
بنته» لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قبل هدية المرأة اليهودية 
التي أهدت إليه الشاة' . وبل دعوة اليهودي الذي دعاه إلى بيته» فأكل منه 
-عليه الصلاة والسلام-.  ٠‏ 

فلا حرج في قبول هدية الكفار» ولا ني الأكل من بيوتهم» لكن بشرط أن 
يكونوا مأمونين» فإن خيف منهم» فإنها لا تجاب دعوتهم» وكذلك أيضا 
يشترط ألا تكون المناسبة مناسبة دينية» كعيد الميلاد ونحوه. فإنه هذه الحال لا 
يقبل منهم الحدايا التي تكون بهذه المناسبة. 

CK GK 

(10179) يقول السائل أ. ع. غ: شخص مسلم تَدَيّن من شخص كافر. 
وأكل حقه. فهل يصح للمسلم أكل مال الكافر بغير حق؟ أفيدونا في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يحل للمسلم أن يأكل مال الكافر بغير 
حق» فإذا كان قد استدان منه. فإنه لا ينبغي له أن يكافئ المعروف بالإساءة. 
ويياطل في حقه» أو يجحد حقه» فإن النبي -عليه الصلاة والسلام- اشكر 7 
طَّعَامًا من مودي إِلَ أَجَلِء وَرَهنَهُ دِرْعًا من حَدٍ و0 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة» باب قبول الحدية من المشركين» رقم »)۲٤۷٤(‏ ومسلم: كتاب 
السلام» باب السم» رقم (۲۱۹۰). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب شراء النبي با بالنسيئة» رقم (۸٦۲۰)ء‏ ومسلم: كتاب = 


لدابت ظ 
وو وَورْعْهُمزهُوة بين گان علي يكل '. وقد فضي دَينْه بلا شك. 
وليعلم أن العاملات الدنيوية ليست كالمعاملة الدينية» فالكافر يعامّل في 

المعاملات الدينية با تقتضيه حاله» فيكرّه ويبغض. ويعتقد فيه أنه عدو لله 

ولرسوله وللمؤمنين» ولكن هذا لا يُسِوّغْ أن نخونه في ماله أو أن نأكل ماله 
أو أن نجحده» بل نعامله با تقتضيه الشريعة الإسلامية من العدل في 

المعاملات. ظ 0 

Ca 
يقول السائل: فضيلة الشيخ» مع هذه الأيام» ونتيجة للاحتكاك‎ )1014( 
مع الغرب والشرق. وغالبهم من الكفار على اختلاف مِلَلِهم ونِحَلِهم نراهم‎ 

نوي الإسلام ينا ين تابل ممه نذا يجب علا تاههم؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن هؤلاء الذين يأتوننا من الشرق» ومن 

الفريد رانين ادا بسادين أجل لاا تداس بسكي الو الي 177 

قال: «لا تَبْدَءُوا الْيَهُودٌ وَلَا النَصَارَى السلا َإِذَا ل تم أحَدَهُمْ في طريق» 

اضطر وه إل أَضْبَقِه و سلموا ا ناتا رد عليهم بمثل ف 

سلّموا علينا به» القوله -تعالى- ا وَإِدَا حْيَيتُ حير حيو َحْسَنَ نها أو 

ا [النساء: 85]. ظ 
وسلامهم علينا بالصيغة الإسلامية «السلام عليكم» لا يخلو من حالين: 

اساي لوي تو كدان ا اف 

0-7 e 


= المساقاة» باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفرء رقم .)١5757(‏ 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

)۲( أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم؛ رقم 
 .(۷(‏ 


عليكم. فإن علينا أن نقول: وعليكم. فقط. وذلك لأن اليهود كانوا يأتون إلى 
رسول الله اة ويسلمون عليه يقولون: السام عليكم. غير مُفصحين باللام 
والسام هو الموت» يريدون الدعاء على النبي ية بالموت» فأمر النبي بي أن 
نقول لهم: وعليكم. فإذا كانوا قالوا: السلام عليكم. فإننا نقول لهم: وعليكم 
السلام. هذا هو ما دلت عليه السّنّهء وأما أن نبدأهم نحن بالسلام» فإن هذا قد 
نهانا عنه نبينا 5ي . 


GOO 


لاف سس 
© السلام, القيام للقادم, الطعام, الذوم» التثاؤب, السفّر 4 

(101) يقول السائل: يقتصر البعض من الإخوة على لفظ السلام عند 
قول: السلام عليكم. والبعض من الإخوة يقولون: السلام على مَن اتبع ال هدى. 
نرجو التوضيح في ذلك مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال سؤال مهم. وينبغي أن نلم 
بشيء من أحكام السلا فالسلام تحية المسلمين. وصيغته أن د السلام 
عليك. إن كان يُسَلّم على واحدء أو: السلام عليكم. ا 
ويكون بلفظ التعريف: السلام عليكم. أو: السلام عليك . ويجوز أن يكون 
بلفظ: سلامٌ عليكم» وإن اقتصر على قوله: السلام. فلا باس فإن إبراهيم 
-عليه الصلاة والسلام- لما رد السلام على الملائكة حين قالوا: سلاما. قال: 
سلام. أي: عليكم سلام. وكذلك الابتداء يقول المسلم: سلام. يعني سلام 
عليكم» أو: السلام. يعني: السلام عليكم» ولا بأس في هذا. 

زرد السام فرص عن عل من قد بالسلام» فيجب غل السام أن 
برد ويكون رَذه أحسن من الابتداء» أو مثلهء لقول الله -تعال - وَإدَاحيَيمُ 
A ES‏ [النساء: .]۸١‏ فإذا قال المسلم: السلام 
عليك. قل: وكليات البمادم. وإذا قاها بصوت واضح بین فاچبه بصوت 
٠‏ واضح بین. 

N CE ابي‎ O 
يقول في الرد: أهلا. أو مرحبا. دون أن يقول: عليك السلام. وهذا لا يحصل‎ 
به براءة الذَمّة» ولا يسقط به الواجب. لأن الرجل دعا له بالسلام فقال:‎ 
السلام لبي اح ی ع باو‎ 
ل‎ 

ومن الناس مَن يرد بمثل ما سُلَّم به عليه» لكن الكيفية تختلف. فتجد 


ویر 
المسَلّم يُسَلّم بسلام واضح بين ثم يرد هو بأنمَه» يعني: يرد ردا ضعيفا يُسكَع» 
أو لا مُسمّع» وهذا الرد ليس مثل التحية» ولا أحسن منها. 

رهن النامن من تسلم عليه امملمه وهر ملق إله ل 
عليه» وهو مُصَّعْر وجهه. بكبرياء وغطرسة» وهذا لم يرد بأحسنّ من التحية» 
ولا بمثلهاء وقد أوجب الله -عز وجل- أن برد بأحسن. أو بمثلها # فوا 
ا [۸٦ E‏ 

وما يتعلق بالسلام أنه يُسَلَّم الصغير على الكبير» والقليل على الكثير, 
والراكب على الماشي» والماثي على القاعد» هذا هو الأفضل والأحسن. فإن م 
يكن فليسُلّم الآخرء يعني مثلا لو لاقاك صغيرء ول يبدأك بالسلام» فابدأ به 
أنت. وَكَانَ ال -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يُسَلَّمُ على الصَّبْيانِ إذَا مر 
مء فابدأ به أنت» وكن متواضعاء ويكون في ذلك تربية لهذا الصبي» حيث 
ع اها المسلمين. 

وما يتعلق بالسلام أنه لا يجوز السلام ابتداءً على غير المسلمين» سواء 
كان من اليهود. أو النصارى» أو غيرهم» لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-: دلا تَيْدَءُوا اهو و التَصَارَى بالسّلَام؛ إا هتم أَحَدَهُمْ في طريق» ‏ 
فَاصْطْرٌ وهل اضبق . 

وتأمّل كلام الى -صل الله عليه وعلى آله وسلم- حيث قال: دلا 
توا الهو ولا النصَارَى بالسّلامٍ». يعني فان سلّموا فرُدُوا عليهم: > لآن الله 
قال 8 وَإِدَاحْيَيم بحي فحيوأياً اك لاا وه م 
فمن حيّاك فحَيّه بمثل ما حيّاك به» أو أحسّنء لكن قد نقول: إنك لا تبي 
اخ إذا كان الل غر فك شرل زد بال لأنك الى سيلمت ا ج 
(1) أخرجه النسائي في الكبرى: كتاب المناقب» باب أبناء الأنصار فقت رقم (۸۲۹۱). 
(۲) تقدم تخريجه. 


3ت 
زدته إكراماء فإن سلّم علينا أهل الكتاب من اليهود والنصارىء أو غيرهم من 
5 رد عليهم بمثل ما حَيونا به فَعَنْ اة لل قالت: إن الود 

لوا عل الي كل ُو السَّامُ عَلَيّكَ. َلَعََْهُم » قَقَالَ: «مَا لّك). قُلْتُ: أو 
تشع ما كوا قا و لَمْ تَسْمَعِي ما قُلْثُ وَعَلَيَكَهْ)7 ". 

ولا نذكر شيئاء فإن كانوا قد قالوا: السام عليكم. فإننا رددنا عليهم 
بمثل ما قالواء يعني: دَعَوْنا عليهم بالموت كا دَعَوا عليناء وإن كانوا قد قالوا: 
السلام عليكم» وقد رددنا عليهم بمثل ما ونا به يعني قلنا: وعليكم 
السلام. 
' ومن نّم قال بعض العلاء: إننا إذا علمنا أن غير الْمُسْلِم سلّم على 
المشلم صريح فقال: E‏ فإنه مه أن نقول: عليك 
الرد: وعليكم. بأنهم كانوا يقولون: السام عليكم. 

وما يتعلق بالسلام أنه ينبغي إفشاؤه وإظهاره مهما كثرء وذلك لان في 
إفشائه وإظهاره امتشا لا لأمر النبي -صل الله عليه وعل آله وسلم- حيث 
قال: «أَفْشُوا السّلام بَينَكُمْ). وقياما بحق أخيك e‏ ا مدع اك 
السلام عليه إذا لاقيته» ولأن في إفشاء السلام جَبًا للمحبة بين المسلمينء ٠‏ ى) 
قال ابي -عليه الصلاة ال رلا تَدُخُلُونَ الجَنْهَ حتى 5 ئۇمنوا› وَل 
تُؤْمِنُوا حَنَّى تَحَابُوا أَوَلَا ألم عل شَيْءِ إا فَعلْتُمُوهُ تحَاببتَه؟ أَفْشُوا السام 
ين أي فأظهروه. وأعلنوه حتی يكون فاشيا ظاهراء فإفشاء السلام فيه 
هذه المصالح العظيمةء من الوا وأنه سببٌ لدّخول الجنة. 


»)۲۷۷۷( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب الدعاء على المش ركين بالهزيمة والزلزلة» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم» رقم‎ 
.)51560( 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإيمانء باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» وأن محبة المؤمنين من 
الإيهان» وأن إفشاء السلام سببا لحصوهاء رقم (05). 


و سس وِووفو ازيف 

ل لاست أن ل الآن أكثرهم لا يفشي السلام» يمر بك 
فيضرب كَيَفه يمك ولا يُسِلَّم إلا ما شاء الله وأن كثيرا من الناس لا 
EL‏ تو يعر نونف وق تسر نولم لا ولي تاها ول عدف 
السّنَّ فالسنة أن تفش السلام على مَّن عرفت» ومن لم تعرف» وأنت إذا 
سلّمت حصل لك الفوائد التي سمعتَ» وحصل لك ثواب آخرء وهو أن كل 
تسليمة فيها عشر حسنات» أفلا تغتنم هذه الفرصة؟ فلو سلّمت في مرورك 
من بيتك إلى المسجد على ثلاثين نفراء لحصّل لك ثلاثمائة حسنةء تجدها يوم 
القيامة أحوجّ ما تكون إليهاء ولو تركت السلام على مَّن لاقيت فاتك هذا 
الأجر» وحصل في قلب أخيك الذي لاقاك. ولم تَسَلم عليه ما يحصل من 
الكراهة والعداوة والبغضاءء وفاتك خير كثير. 

وانظر لو أن أحدا من الأغنياء قال: كل إنسان يمر بهذا السوق» ويسلم 
على من فيه وهم مائة سأعطيه لكل مرة ريالا واحدا. أفتجده همل السلام؟ 
لا يهمل السلام» بل سيُسَلّمه ورب يسلّم مرتين» لعله يحصل على ريالين» وهذا 
من قِلَةَ الوعي. 

ولو أن طب الهلم كانوا هم القدوة في ذلك» وأفْشَوا السلام بينهم؛ 
وبينهم وبين الناس» ودعوا الناس إلى هذا لقا السلام في الأمةء ولكن الكل 

مُفْرّط متهاون» نسأل الله -تعالى- أن يعاملنا بعفوه. 

RN 

(10075) يقول السائل: تود أن تُلقوا الضوء على أحكام السلام» لأن 
كثيرا من الناس يتهاون في هذا الأمر العظيم» جزاكم الله خيرا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: السلام من الأمور المشروعة» ومن حقوق 
المشلم على أخيه» فإن من حق المسلِم عليك أن تسلم عليه إذا لقيته» ولهذا حرّم 
النبي َة هجر المسلم فوق ثلاث. فقال -عليه الصلاة lS‏ ١لا‏ يحل 
يشم أنْ هجر أَحَاهُ وق ناث ليَالِ يَلتَقِيَانِ فَيَعْرض هَذًَا وَبُعْرض هدا 


عزنا لذي يبام" '. وكان من هدي النبي -صل الله عليه وعلى 
ادوس اید ی ثانا بلسلاب بش هر -عليه الصلاة والسلام- يبدأ 
من لقيه بالسلام فيسلم عليه. 

والسلام شعار الإسلام» وهو موجب للمحبة. 00 الويهان» وكال 
الإيهان نُحصّل دخول الجنة» قال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا 
دحلو الج ئی مُؤْئُوا ولا نوا تی تابو آلا اذم على َء إ5 
فعلتَمُوه ابه ا أفشوا السام بيتك" 0 أي: أظْهرٌوه وأعلنوه. 

وصيغة السلام المشروعة أن يقول: السلام عليك. إن كان واحدا أو: 
السلام عليكم. إن كانوا جماعة» وإن قال: السلام عليكم. للواحد فلا بأس. 
هذا في الابتداء» وفي الرد يقول: عليك السلام. أو: عليكم السلام. أو: 
وعليك السلام. أو: وعليكم السلام. كل هذا جائزء ولا تحصل السنة بقول: 
مرحباء وأهلا. لا في الابتداءء ولا في الرد. 

ولهذا يعتبر مقصرا من إذا لاقى أخاه قال: مرحبًا بأبي فلان. أو أهلا أب 
فلان. أو: صبّحَك الله بالخير. أو: مساك الله بالخير. بل يقول أولا: السلام 
عليك. وفي الرد يقول بعض الناس: أهلا. أو مرحبا. أو حياك الله. وما أشبه 
ذلك» وهذا ليس كافيا في رد السلام» بل لا بد أن يقول إذا سلم عليه: عليك 
السلام. أو كما قلنا: وعليك. أو: وعليكم. أما لو قال في رد السلام: أهلا 
وسهلا. لف مرة ما أجزأه» ولا أدى الواجب عليه. 

قال العلماء ٠‏ يرحهم اله ابتداء السلام ل ورده 0 لقول الله 
-تعالى- # وَإِذَا ‏ دام لحي بوا ب يه [الساء: ۸1[ 
فأمر الله مجيلق- ااافا يكن وام 


(5) تقدم تخريجه. . 


ببسل فيان 

والحسن في الرد يكون بالصيغة» ويكون بالصوت» ويكون بالوجه» 
فمثلا إذا قال: السلام عليك ورحة الله. فالأحسن أن : تقول: عليك السلام 
ورحمة الله وبركاته. أو: عليك السلام ورحمة الله حياك الله. أو: وعليك 
السلام ورحمة الله أهلا وسهلا. 

هذا في الصيغة» وأما في الصوت. فإذا قال: السلام عليك. بصوت 
واضح جهراء فالرد عليه بأن يكون أوضح من سلامه وأبْيّن» أو على الأقل 
يكون مثله» أما أن يُسِلّم عليك بصوت مسموع بين واضح» ثم ترد عليه 
بأنفك» أو بصوت قد يسمعه» وقد لا يسمعه» فإنك لم تأت بالواجب» لأن الله 
قال # با E a‏ © [النساء: 87]. 

كذلك في البشاشة: إذا سلّم عليك بوجه بشوش منطلق» ؛ فلا ترد عليه 
بوجه عبوس مُكُفَهرٌ لأنك ما حيَّتّه به حيّاك به» ولا بأحسن» وهذه مسائل 
يغفل عنها كثير من الناس» فينبغي للمؤمن أن يعرفهاء وأن يطبقها عمليًا. 

وأقبح من ذلك ما يفعله بعض السفهاء الذين انبهروا بِقَوّة الغرب 
المادية» حتى ظنوا أن الرقي والتقدم ددهم حي ل الشغاتر الننة» حريق 
کان بعضهم يقول: باي باي. يعني السلام عليك» وربما علموها صبیانہم» کا 
سمعنا ذلك فعلا من بعض الصبيان إذا انصرف» أو انصرفت عنه قال: باي 
باي. فمن أين جاء هذا إلا من تعليم الآباء الضعفاء النفوس» الضعفاء 
الشخصيات؟ فالمسلم يجب أن يكون عزيرًا بإسلامه ودينه» وأن يفخر إذا طبق 
شريعة الله في نفسه» وفي عباد الله. 

ثم اعلم أن المشروع أن يُسَلّم الصغير على الكبير» والقليل على الكثير. 

والراكب على الماثى» والماشى على القاعدء فإن حصل تطبيق هذه السّنةء فهو 
الال وال فل لي الكين عل الصفرء ولا بيده إلا اورف ولا 
تتركوا السلام بينكم من أجل أن الصغير لم يبتدئ السلام على الكبير» وكذلك 
القليل على الكثيرء ربا تكونون مع جماعة» ويلاقيكم واحد. ويكاد يتجاوزء 


الات 


ا فسلّموا أنتم» ولا تَدَعَوهِ يمر ُ بدون سلام لا مته ولا منكم؛ 
فيذهب عنكم شعار الإرسلام الذي به المودّة والمحبة. وا أنكم إذا سلمتم 
عليه وأنتم جماعة» وهو واحد أنه سيخجل وینتبه» ويكون هذا أشد مما لو 
قلت: يا فلان لماذا لم تُسَلَّم؟ لأن كل إنسان بسر جل إذا وُجد منه ما تحُجل. 

ثم إن السلام على المشغول لا ينبغي» خصوصا إذا علمنا أنه يكره ذلك 
فمثلا لو وجدت إنسانا مشتغلا بقراءة القرآن» وتعرف أنك لو سلمت عليه 
تست عاب ا رع ريق عي تير انيه قلا ل 8/10 2 
ْمَل ترك السلام على شيء آخرء فسَلّم عليه درءًا للمفسدة. 

كذلك أيضا ما يلاحظ أن بعض الناس إذا سلّم من الصلاة» سلّم على 
الذي على يمينه» أو على يساره» مع أنه قد سلَّم عليه» وهذا لا حاجة إليه إلا إذا 
كنت تخشى أن تحمل ترك السلام على الكبر» أو ما أشبه ذلك» فدرء المفاسد 
أولى من جَلب المصالح. 

وحتى لا يكون هناك بدعة» فيمكن أن مد يدك إليه وتصافحه» وتقول: 
مرحبا بأبي فلان» كيف حالك؟ كيف أ: نت؟ دون أن تلقي السلام» لأنك قد 
ألقيته من قبل. 

وتشاهد في بعض الأحيان رجلين جاءا جميعا كصلا تحية المسجد. 7 
الراتبة» ثم إذا انتهيا من الصلاة سلّم أحدهما على الآخر, جما شى أن يعتقد 
الجميع بأن من السّنَّةَ إلقاء السلام بعد انتهاء الصلاة» وهذا ليس بسنة 

لكك 

(10۷۷) يقول السائل: بارك لله فيكم يا شيخ محمد تحية السلام عر 
عظيمة» يتهاون فيها كثبر من الناس» زام مإخواته ده اها لا يرد أو يرد 
بصوت خافت» لعل لكم توجيها في هذا اللقاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: توجيهنا في هذا أن النبي -صل الله عليه 


ره وير 


وعلى آله وسلم- - قال: ا َدْخُلونَ الجن تی نونوا ولا نوا حَتى تابو 
آلا اكم عل َء إِذَا نَعَلتمُوهُ تحرش اسو شوا السام بَيتَكَ:ْ"". 

وار -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أن ين حت المسليم على أخيه إذا 
لقيه أن يُسَلّم عليه فالسلام نة مؤكدة من سنن الدين الإسلامي» ولذلك 
لا ينبغي للمسلمين أن يَدَّعوا هذه السّنة» وهذه الشعيرة العظيمة التي هي من 
أجل خصائص الإسلام. 

الل اا ما ققد ادع خی اه رآ نا برجب الت الت .يها 

كمال الإيان» وبالإيمان الكامل يحصل دخول الجنةء ثم إنه يؤجر على السلام» 
فإذا قال: السلام عليك. فله عشر حسنات» وإذا قال: ورحمة الله. عشرون. 
وإذا قال: وبركاته. اراي 0 لي ام تن مدر 
قبل له: إذا سلّمت أعطيناك درهما واحدا. لرأيته يُسَلُم على كل من لهه بل 
ربا يتردد عليه» ويردد السلام من أجل أن يحصل على زيادة دراهم» فكيف 
. بالحسنات التي يكون الإنسان محتاجا إليها أحوج ما يكون. في يوم لا ينفع فيه 
مال» ولا بنون» إلا مَن أتى الله بقلب سليم؟ وإذا سلّم الإنسان فليكن السلام 
بالطريقة الشرعية» بمعنى أن يقول: السلام عليكم. لا أن يقول: مرحبا. أو: ‏ 
أهلا. أو: حيّاكم الله. أو: صبّحكم الله بالخير. بل يقول: السلام عليكم ثم 
يزيد ما شاء الله من ألفاظ التحية» والرادٌ عليه يجب أن يقول: عليكم السلام. 
ولا يكفي أن يقول: أهلا. أو: مرحبا. أو: حيّاكم الله. أو ما أشبه ذلك» وإذا 
قال: حياكم الله» كيف أصبحتم؟ وكيف أنتم؟ لو قاها ألف مرة فلا يجزئ» بل 
عليه أن يقول: عليكم السلام. أو: وعليكم السلام. 

ومهما لقيت من المسلمين فسّلّم عليهم» حتى لو كان على معصية» فلو . 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الأمر باتباع الجنائز» رقم (۱۱۸۳)» ومسلم: كتاب السلا 

باب من حق المسلم للمسلم رد السلام» رقم (175؟) 


کے 5 
الت 
0 لاقيت شخصًا حالقا للحيته- وحلق اللحية حرام- أو مسبل 

FO E وا لاط‎ Ga E 
ال البي كه لابجل يسيم أن ن يَمْجْرَ أَحَاُ َْقَ نَكَاثِ لَيَالِ يَلْتَقيَانِ َيْعْرض‎ 
1 هدا وَيُعْرض هذا وخر وھا الذِي ين دا دأ بالسلام»‎ 

ثم إن الهجر لهؤلاء هل قف من المعصية؟ بمعنى: : هل سينتقد المهجور 
نفسه» ويدع ما هو عليه من المعصية» أو أنه في الغالب لا يزيد الأمر إلا شدة, 
وكراهيةء فنكون هنا تحملنا إثا إلى إثم المجر؟ 

ولذلك نقول: إن ا هجر دواء. أعني هجر أهل المعاصي دواء» إن نفع 
فافعله» وإن لم ينفع فلا تفعله. 

ولعل قائلا يقول: إن كعب بن مالك فَ6 وعن صاحبيه أمر النبي بيا 
مجرهم» وعدم كلامهمء لأهم تخلفوا بلا عذر عن غزوة تبوك؟ فيقال: هذا 
المجر حصل به خير كثير» ونفع عظيمء فإ فإنهم ظا ندموا أشد الندم» ورجعوا 
ععم| هم عليه» 00ظ بنص القرآن» فإذا حصل أن الهجر ينقع»› ویو جب أن 
يتوب المهجور ذ فنعم اجر هوء وإلا فإنه لا هجر الإنسان» ولو كان مجاهرا 
بالمعصية» لكن يسلّم عليه ويُنصح تسد عليه والنصيحة ربأ يلين قلبه. 
ظ هذا بالنسبة للمسلم العاصي. أما الكافر, فإنه لا يجوز ابتداؤه بالسلام» 
مهما كان فلا تبدأه بالسلام» حتى لو كان رئيسا للجهة التي أنت تعمل فيها فلا 
تسلّم عليه ابتداء» لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- - قال: لابوا 
اليَهُودَ ولا النَصَارَى بالسلام» ادا إا لَقِينَم أَحَدَهُْ ف طريق» َاصْطْرٌوهُ إل 
لكين لکن قد يبتلى الإنسان بكافر نصراني؛ أو غير نصراني يكون رئيسا 


على الجهة التي هو فيهاء فاذا يصنع إذا دخل عليه» وهو يريد منه حاجة؟ إن 
دخلء ولم يتكلم إلا بحاجته عرف ذاك أنه يكيد له» وإن سلم وقع فیا نی عنه 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- فنقول: إذا اضطر إلى أن يتحدث معه 
بالتحية فليقل: صباح الخير يا فلان» أو مرحباء أو ما أشبه ذلك من الكلمات 
التي ليست دعاء له بالسلامة» أو يقول: السلام. ويحذف البقية» وينوي بقوله: 
السلام. يعني عليناء وعلى عباد الله الصالحين» حتى لا يقع فيا نى عنه 
الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. 
2 

(074) يقول السائل: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ» إذا سلّم عل 
الرجل» وأنا أقرأ القرآن. هل أقطع القراءة» وأردٌ السلام؟ وما هي الأحكام 
المتعلقة بالسلام مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا سلم عليك أحد, وأنت تقرأ القرآن فأنت 
بالخيار: إن شئت فَرَدَ عليه السلام» وهو الأفضل بلا شك» والأبعد عن 
الحساسية» وإن شئت فلا ترد خصوصا إذا كان ردّك يقطع عليك القراءة» كا 
لو كان الإنسان يقرأ عن ظهر قلب» فإن بعض الناس إذا رد السلام على 
السلم» وهو يقرأ عن ظهر قلب ضاعت عليه قراءته. 

وخلاصة الجواب: أن الأفضل أن ترد السلام عليه» لكن إن شئت ف 
باللفظ» وإن شئت فَرٌدَّ بالإشارة» ولكنه باللفظ أولى بلا شك. 

وأما الأحكام المتعلقة بالسلام» فهي كثيرة منها: 

أولا: أن السلام سُنْة مؤكدة» قال النبي 246: لايل سيم أن مجر 


ر 
أ و o7‏ 


ه فوقٌ ناث لاي يَلَقَِانِ مض هذا وَيُعْرضُ هذا وَحَيْدهُمَا الَذِي يبدا 


لدابت 


CD 

ثانيا: السلام دعاء للمُسَلّم عليه» لأن قولك: السلام عليك. يعني أنك 
تدعو له بالسلامة. ) 

الثا: السلام الشرعي هو «السلام عليك»» أو «سلامٌ عليك»؛ ولیس کا 
يفعله بعض الجهال: «حياك الله»» أو «أهلا وسهلا»., أو «مرحبا أبا فلان»» هذا 
تحية» وليس سلاما. . 

ومن أحكام السلام أنه يجب على المسَلّم عليه أن يرن لقوله -تعالى - 
وَإِذَاحَيِي بلحي حي بحسن نها أذ دوعا 4 [النساء: ۸]. فير ويقول: 
عليكم السلام. ويكون رده كسلام المسَلّم عليه» من حيث الجملة» ومن حيث 
الصوت» ومن حيث البشاشة» فإذا قال الح السلام عليك ورحمة الله. 
فالواجب أن تقول: السلام عليك ورحة الله. وإذا ل عليك بصوت 
واضح» فر عليه بصوت واضح» لا ترد عليه بأنفك» کا يفعله بعض 
المتكبرين» يرد عليك بأنفه» فلا تدري أَرَدَّ أم لاء فهذا من الکرياء والذى يرد 
على هذا الوجه» وصاحبه قد أدى سلاما صريحا يكون آثماء لأنه لم يقم بواجب 
الرد: ر 
ومن أحكام السلام أن القليل يسلّم على الكثير» والصغير يسلّم على 
الكبير» والماشي على القاعدء هذا هو الأفضلء تنزيلا لكل إنسان منزلته» فإن م 
يسم القليل على الكثير» أو الصغير على الكبير» أو الماشي على القاعد فليسلّم 
الآخرء ولا ترك السّنة بينهماء فمثلا إذا لقيك شخص دونك ول يسلم فسَلّم 
ا اي اين -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: 
حيرا الي يبدا يالام '. وكان يسلّم على الصبيان r‏ -عليه 
الصلاة والسلام-. 

ومن أحكام السلام أنه ينبغي إذا قرع الات غل خم أن يقول: 


00> لل قوف 
السلام عليكم أأدخل؟ إن كان الباب مغلقاء وإن لم يكن مغلقا قال: السلام 
عليكم. ولا حاجة أن يقول: أأدخل. لأنه إذا كان قد دعاك وأتيت» والباب 
مفتوح» فهذا يعني الإذن في الدخول. - 

ومن أحكام السلام أن لا تسلّم حال خطبة الإمام يوم الجمعة» لأن 
النبي ية قال: «إذَا قَلْتَ لِصَاحِبِكَ د يوم الجمُعة: أَنْصِتْ. وَالإمَامُ تحَطْبُ. ٠‏ ققد 
لَعَوْتَ»! هلاو الك ار مرت رار اروت قلا قدا + 
على أحد. والإمام يخطب. أما بين الخطبة والصلاة» أو بين الخطبة والأذان» فلا 
بام 

ومن أحكام السلام ألا يحصل منه فتنة» فلا يُسَلّم الرجل على المرأة» ولا 
المرأة على الرجلء اللهم إلا أن تكون المرأة من محارمه» أو معارفه» كامرأة 
الجيران» وامرأة العم وما أشبه ذلك» فله أن يُسَلّْم بدون حَلُوة وهذا يقع 
كثيراء يدخل الرجل على بيته» فيجد فيه امرأة الجيران» أو امرأة أحد من أقاربه. 
فا غلا ري فيه آنا لاتقلل براه في الوق سام ار سام 
عليك فلاء لان هذا > َر إلى الفتنة. 

| د د 

- (10۷۹) يقول السائل: جزاكم الله عنا كل خير» حضرت إلى المسجد. 
ووجدت المؤذن يقرأ في كتاب الله بصوت عال» فأيا أفضل: إلقاء السلام في 
مثل هذه ال حالة» أم أصلى تحية المسجدء أو أتركه يقرأ في كتاب الله -تعالى - دون 
قطع القراءة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ني هذه الحال لا تسلم عليه» لئلا تقطعه من 
قراءته» إلا إذا خفت أن يترتب على ذلك * شر فلا حرج أن تسلّم عليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. رقم (۸۹۲)» ومسلم: 
كتاب ا جمعة» باب الإنصات يوم الجمعة في الخطبة» رقم .)۸٥۱(‏ 


لات بيب وق 

ولكن هذا السائل ذكر أن المؤذن يجهر بالقراءة» فإن كان يجهر بالقراءة 
جهرا شوش على من صلى» فإنه لا يحل له ذلك لأن النبي, E‏ 
وغل او قال لأصحابه» وهم يصاون ويجهرون: «| ) إِنَّ الْمُّصل بتاجي 
رَبَّهُكَليَْظرٌ ما ناجيه به رلا هز يَمْضكُمْ عَلَ بَعْضٍ بالْقرَآنِ e‏ 

وفي حديث آخر: لان کُم ماج ره نكم َنضَاء ولا 
يََْْ بَعْضْكُمْ عَلَ بَعْض في الْقِرَاءَا قال : في الضّكهة)27. فبين النبي ىيا 
أن هذا إيذاء» ومن اسن أنه يحرم على الإنسان أن يؤذي إخوانه المؤمنين. 
قال الله -تعالى- « ولد يوذو الْمؤمييت وَالْمُوْمِئدتٍ بعر ما 
أكاسبوا فق أحتملوا بهتناوَإِتْمامِيسَا 4 [الأحزاب: 08]. 

وكان الرجل يأتي إلى المسجد قد أكل بَصَّلَاء أو تُومَاء أو كَرَّانًا نما له 
ا اا 

ER 

(108) يقول السائل: أحسن الله إليكم» وبارك فيكم فضيلة الشيخ» 
يلاحظ من بعض الناس أنه عندما يريد الانصراف من المسجد يقوم بالسلام 
على الإمام» أو المأمومين» وقد يكون ذلك قبل أن يم قراءة الذكر الذي يقال 
عتب ا حكم دلك؟ ارجو توصيع ذلك -وفقكم الله- َعَم الفائدة. 
وهل عله في بعض الأحيان جائز لتأليف القلوب؟ ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما إذا سلم عند الانصراف من المسجدء فلا 
أرى في هذا بأساء وإن كنت لا أعلم أن في ذلك سَنة عن رسول الله - صل الله 
عليه وعلى آله وسلم- لكن عموم الأدلة في مشروعية السلام عند الانصراف 
قد تدخل فيه هذه المسألة. 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ 2114 رقم 11717). 
(۲) أخرجه أبو داود ال بون ل DS‏ 


وأما ما يفعله بعض الناس من أنهم إذا سلَّموا من الصلاة جعلوا 
يلون على الإمام» وهم جلوس من غير انصراف» فهذا بدعة» ولیس 
اموي 

EER 

(141) يقول السائل: جزاكم اله خيراء إذا دخلت المسجد وليس فيه 
أحد. فهل ألم , من أجل وجود الملائكة عليهم السلام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: سلم على النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- وكفى» قل: باسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح 
لي أبوب رحتك» أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم» وبسّلطانه القديم من 
الشيطان الرجيم. 

E RF 

(5080) يقول السائل: شخص بدأ بالسلام» ونحن في المسحد» فرد 
البعضء والبعض الآخر ل يرد جهراء فما حكم هؤلاء الذين ردُوا السلام سر 
كه 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: اراح و ازنك وجل السجد 
يسلّم سلاما عامّاء لكن وردت السّنة بأن من حضر إلى النبي يل يسلّم عليه 
كا في حديث الرجل الذي دخل إلى المسجدى فصلى صلاة لا يطمئن فيهاء ثم 

جاء فسلّم على النبي ار رس عليه السام وقال: 
«ازجع فُصَلء َإِنَكَ صل 0 والحديث مشهورء ويسمى عند العلماء 
حديث المُيىء في صلاته. 

كن ام سكم سر وغل اجه راف إل لالس فا قال إنه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب وجوب القراءة للإمام 0ظ2ظ 
والسفر› رقم )€ «(VY‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة ف كل ركعة» رقم 
(۳۹۷(. 


لات 


يم بناء على العمومات» وفي هذه ا حال يجب أن برد عليه أحد الحاضرين 
ر يسمعه. لقول الله -تعالى- ‏ وَإِدَا يی بجي قحيو بأَحْسَنَ نهآ أو 
ll‏ آ © [النساء: ١۸]ء‏ والرد الذي لا يسمَع لا فيد ولا تحصل به الكفاية. 

وعلى هذاء فالذين ردُوا عليه حصلت بهم الكفاية» فلا حاجة إلى أن يرد 
الجميع» بل قد نقول: إن رَد الجميع غير محبوبء لأنه قد يكون بعض الناس 
يصلى فيُشْوّش عليه الرد من الجميع. 

RR 

(108) يقول السائل: فضيلة الشيخ» عندما أكون في المسجد وأنا أقرأ 
القرآن» ويدخل البعض من المصلين» ويلقون السلام» فهل أَرَدٌ عليهم السلام» 
أم أستمر في القراءة؟ أرجو الإفادة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يقول العلاء: إن السلام على قارئ القرآن. 
a 4‏ ا ب 

يَشْغَلّهه وكثير من الناس الذين يقرءون القرآن -ولا سيا الذين يقرءون عن 
ظهر قلب- إذا سلّم عليهم أحد ارتبكواء ثم تسوا أين وقفوا عليه لأن الأمر 
ادم a‏ ريا كروي الأيات ملا برات O SL‏ > لمذا لا 

ينبغي أن تسلّم على مَن كان مشغولاء إلا إذا انتهى شخله فبإمكانك أن تسلّم؛ 
هذا مالم يكن هذا امشغول ين ذوي الإحساسء والشعور المرهف الذي يظن 
أنك لم تسلّم احتقارا له أو هجرًا له فحينئذ سلّم درءًا هذه المفسدة. 

أما الملصل فقد ورد السلام عليه» إذا دخلت على شخص يصلىء 
وسلّمت عليه» فلا بأس» ولكن لا يرد عليك باللفظ فيقول: عليك السلام. 
لأنه إذا رد عليك باللفظ قاصدا عالما أن الكلام يبطل الصلاة» فإن صلاته 
تبطل» ولكنه يرد بالإشارة» يرفع يده مشيرا إل أنه اخس بك» ورد عليك 
السلام» ولكن لا يرفعها کا يرفعها كثير من الناس» حتى تكون حدر أذنيه. 
نما يرفعها رفمًا يسيرا يعرف به المسلّم أنه أحسٌ به ورد عليه السلام ثم إن 


و- لس قَنَأو فزت 
قي هذا المسلّم حتى سلّمت من الصلاة رد عليه السلا لفظَاء وتحدَّث إليه 
إذا شئت» أما إذا انصرف فتكفى الإشارة الأولى. 
2 

(10۸5) يقول السائل: ألاحظ أن أغلب أفراد المجتمع اليوم استبدلوا 
بتحية الإسلام المشروعة على بعضهم قوهم: «صباح الخير»» «مساء الخير). فما 
رأيكم في هذه الظاهرة؟» وهل تغني عن السلام المشروع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الظاهرة لا ينبغى أن يكون عليها 


المجتمع الإسلامي, لأنه استبدال مجرد الترحيب بالتحية الإسلامية فقول 
المسلم: السلام عليكم ورحمة الله. هذا دعاء للمسلم عليه بالسلامة من 
الآفات الدنيوية والدينية» مع ما يتضمنه من التحية» فلا ينبغي أن يبدل 
بالسلام شيئا لا يتضمن هذا الدعاءء وإذا كان الإنسان يريد أن يسلم السلام 
المشروعء فإنه يقول: السلام عليكم. ثم إن شاء قال: صباح الخير» أو مساء 
الخير أو كيف أصبحت؟ أو كيف أ مسبت ؟ اناما اة ذلك 

راوح لك في ذاش عليه رل امار مکی ا ر آم 
وسهلا. أو بقوله: مرحبا. أو بقوله: حيّاك الله. وما أشبهه» دون أن يرد الرد 
الواجب» وهو أن يقول: وعليكم السلام. لن الله -سبحانه وتعالى - يقول 
« ودا خیم تحر بحسن مہا أو ردوهاً 4 [النساء: 85]» فمن دعا لك 
بالسلام» ولم ترد عليه مل هذا الدعاء فإنك ما حيّيته بأحسن» ولا رددت 
عليه تحيته» فيجب على من سُلّم عليه السلام المشروع «السلام عليكم» أن 
يقول: عليكم السلام. 

RRR 


(1044) يقول السائل: يا فضيلة الشيخ» ما حكم البدء بالسلام والرد؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: البدء بالسلام سُنَة مؤكدة» وخير الناس مَن 
يبدأ بالسلام» لأن الرد فَرْض على مَن سُلَّم عليه أن يرد لكن إذا سُلّم على 


کات mm‏ 
جماعة» فإنه يكفي عن الرَّدٌ منهم واحد» يعني الرد عند أهل العلم فرض كفاية. 
وليس فرض عين. 

ظ 20 

(1087) يقول السائل: البعض إذا َم على الناس لا يودي تحية الإسلا» 
فلا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكنه يستبدل بها تحية أخرى 
ثابتة عند بعض الناس» مثل: يا الله حَيّهم. أو مثل ذلك. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا من الجهلء أو التهاونء فالذي يحدث 
من بعض الناس في مثل هذا إما لجهل منهم بالأمر المشروع» وإما تهاون. 
وعدم مبالاة» وكلاهما مذموم» لكن الجهل أهون من التهاون» وهذا ننصح 
إخواننا الذين اعتادوا على مثل هذا أن يَدَعوا هذاء وأن يبدؤوا بالتحية 
المشروعة أولاء ثم يُحيُوا ثانياء فيقول مثلا إذا دخل على الناس» أو أقبل عليهم: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم يحيّيهم بها يناسب من التحيّات غير 
الممنوعة» وكذلك أيضا إذا دخل أحد على شخصء وسلم عليه السلام 
المشروعء فإنه لا يكتفي بقوله: أهلا ومرحبا. أو حيّاك الله. أو ما أشبه هذا. 
فإن ذلك لا تُجرته» بل هو آثم به إذا اقتصر عليه» يعني إذا قال لك قائل: 
السلام عليكم. فالواجب أن ترد عليه بقولك: عليك السلام. أو: وعليك 
السلام. أو: عليكم. بالجمع» أو: وعليكم. فإن اقتصرت على قولك: مرحبا 
وأهلا. أو ما أشبه ذلك» فإنك لم تأتِ بالواجب عليك من رَد السلام» كما في 
قوله -تعالى- « ودا حي ةمح وأْأحْسَنَ ينبا أ ا © [النساء: .]۸١‏ 

والذي يجيب المسلم القائل: السلام عليكم. بقوله: مرحبا أهلا 
حباك الله. م يكن حا بأحسسنّ ما حُيّيَ به ولا رَد ووجه ذلك أن قول المسلّم: 
السلام عليكم. يعاسان تتلكه اله -تعالى- من جميع الآفات: آفات الدنياء 
وآفات الآخرة» وهو أيضا سلام وأمن» فهو دعاء وإخبار بالسلام والاأمن. 

وأنت إذا قلت: حيّاك الله. أو: أهلا ومرحبا. لم تأت بمثله في الدعاء 


ر سس هنو مكل لزت 
وغاية ما هناك أنك حييته بهذه التحية» وهو قد حيّاكء ودعا لك وأمنك» ففي 
قوله: السلام عليكم. تحية ودعاء وتأمين» وفي قولك: مرحبا وأهلا. جرد ية 
فقطء لهذا يجب التنبه لمثل هذه المسألة» وأن يرد الإنسان السلام بمثله أولاء ثم 
بالتبحة EE‏ ثانا 

(10۸۷) يقول السائل: أحسن لله إليكم يا فضيلة الشيخ»› إذا بدأ المسلم 
التحية بقوله: مساء الخير. أو صباح الخير. فهل هي تحية جاهلية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التحية الإسلامية الشرعية أن يقول: السلام 
عليكم. هذه التحية سواء كان ذلك بالمخاطبة» ك| لو لقيه في السوق» أو دخل 
عليه في المجلسء أو كلمه في ال هاتف. أو كان بالكتابة» وأما أهلا وسهلا 
ومرحباء وما أشبه هذاء فان هذه تأتي بعد السلام» ولهذا جاء في حديث 
المعراج 0 أن لني -صل الله عليه وعلى آله وسلم- گلا لقي أَحَدَا من ميه 
سَلّم عليه ردا السام وَقَالُوا: مَرْحَمًا. فدل ذلك على أن كلات الترحيب 
ا ي 

(044 يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخ محمد. قد يظن بعض 
الجهال -يا فضيلة الشيخ- أنه لا يسلَّم على أحد» حتى يتحقق من دِينه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : إذا كان البلد أكثرٌ مَن فيها غر مُسلمين» فهنا 
لم اعارا بال کر حصن مرف امن اللي راا كان الأمر 
بالعكس» أكثر مَن في البلد مسلمون» فإنه يسلّم» لأنه لم يتعمد غالفة النبي 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وإذا تساوى الأمران تجاذب هنا حق المسلم» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب: كيف فرضت الصلاة في الإسراء؟ رقم (۲٤۳)ء‏ ومسلم: 


القت 
وعدم حق الكافر» فيكون في هذا الحال مخيرا: إن شاء سلّم؛ وإن شاء لم يسلّم؛ 
ولهذا كان في عهد الصحابة والخلفاء الراشدين الكافرٌ يتميز عن المسلم 
باللباس» وبركوب الدابة» فكانوا رون على هذا -أعني أهل الذمة- لا بد 
أن كوا هن الان لكو الان امج تيد ا 
الناس سواء. 
E E‏ 

(10۸۹) يقول السائل: سمعت من إحدى الإذاعات -وهي تتحدث عن 
آداب السلام- تقول: يجب على كل مسلم أن يراعي السلام» فإذا دخل على 
جماعة» وهم مسلمون فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما إذا لم تكن 
تلك الجماعة من المسلمين فيقول فقط: السلام عليكم. وقد سمعت من 
برنامجكم هذا أنه لا يجب السلام على الكافرء فيا هو الرأي» والجواب 
الصحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ا اب الصحيح أن السلام سنة مؤكدة إذا 
مر الإنسان على مُسلم أو اى هه سل ول اام القليل غل 
الكثير» والصغير على الكبير» والماشي على القاعد» والراكب على السائر على 
قدميه» ولكن إذا لم يتأت ذلك» ول يسلَّم القليل على الكثير فليْسَلّم الكثير» ولا 
تترك السّنة لكون البعض ل يأت بها. 

ظ وأما ل عير ا » فإنه لا يجوز الابتداء بالسلامء لآن الى 
كله يقول: «لا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلَا الَصَارَّى بلسلا ذا لَقِتَْ أَحَدَهُمْ في 
طریق» فَاضطر وه ِل أَضْبَقِه )0 . فإذا كان هذا في اليهود والنصارى؛ فغيرهم 
من باب أوىء فلا يجوز أن نبتدئ غير المسلم بالسلام؛ ولكن إذا سلّم عليه غير 


المسلم, فإنه يرد عليه» ويقول: وعليكم. 


)قارو كل لت 
(100) يقول السائل أ. أ: آنا طالب بالكلية» وهناك البعض عن 
يدرسون معنا من غير المسلمين» فهل يجوز البدء بالسلام عليهم؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: البدء بالسلام على غير المسلمين حرم ولا 
يجوزء لأن النبي ي قال: ١لا‏ بوا الود ولا الَصَارَى السام دا لقم 
أحَدَهُمْ ني طريقٍ فَاصْطَرُوة ل أ وا و يد وا 
رد عليهم» لعموم قوله -تعالى- ل ودا َم روحس نهآ أو 


رر 


ردوها ¢ [النساء: .1۸٦‏ 

وكان اليهود وميا e e‏ 
الصلاة والسلام -: إن ليهُوة إا سلوا لک م بول اَعَد حَدَهُم: لاء عَليكُم. 

(0 

قل عَلَيْكَ) . فإذا سم غير مسيم على المسْليم فقال: السام عليكم. فإننا 
نقول: وعليكم. وفي قوله كَكِ: «قَقلْ عَلَيْكَ». دليل على أنهم إذا كانوا قد قالوا: 
السلام عليكم. فإن عليهم السلام» فا قالوا نقوله هم» ولهذا قال بعض أهل 
العلم: إن اليهودي» أو النصراني» أو غير المسلمين إذا قالوا بلفظ صريح: 
السلام عليكم. جاز أن نقول: عليكم السلام. ولا يجوز كذلك أن يبِدَووا 
بالتحية» كاه وسهلاء وما أشبههاء لأن في ذلك إكراما لهم وتعظيما لهم 
ولكن إذا قالوا لنا مثل هذاء فإننا نقول لهم کا يقولون. لأن الإسلام جاء 
بالعدل» وإعطاء كل ذي حَقٌ حقه. 

ا سي ا -عز وجل- فلا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب: كيف يرد على أهل الذمة السلام» رقم (۹۰۲٥)ء‏ 
ومسلم: كتاب السلام. باب النهى عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيفف يرد عليهم. رقم 
.))5١158(‏ 


ئ 


لت ® 

إِذَا خلاصة الجواب: لا يجوز أن يبدأ غير المسلمين بالسلام» لأن النبي 
يك هى عن ذلك» ولأن في هذا إذلالا للمسلم» حيث يبدأ بتعظيم غير المسلم» 
والمسلم أعلى مرتبة عند الله -عز وجل- فلا ينبغي أن يذل نفسه في هذاء أما 
إذا سلّموا علينا فإننا ترد عليهم بمثل ما سلَّمواء وكذلك أيضا لا يجوز أن 
نبدأهم بالتحية» مثل أهلا وسهلا ومرحباء وما اا ا ا 
تعظيمهم» فهو كابتداء السلام عليهم. 

(1091) يقول السائل س. ح. ع: فضيلة الشيخ» ما رأيكم فيمن لا يسلم 
إلابصوت منخفض.ء أو لا يُسمّع منه إلا الصفير؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى.: ثبت عن النبي -صل الله عليه وعلى آله 

- أنه قال: ١لا‏ تَدْحْلُونَ اله خی نووا ولا تُؤْمِيُوا حَنَّى تَحَابُواء اوا 
اگم عل کی ء ا عو حَاة؟ ذو | السّلام بتكم . وإفشاء السلام 
ا ا ا ا ES‏ 
E ORR‏ ليك وده بكر سال 
منشرح» ووجو طليق» ويرد عليك مثلم سمت عليه أو أحسنء لقول اله 
--تعالى - # وإِذاح حدم يحوأ باحس مها ادوا 4 [النساء: 85 ]. 

وإنني بهذه المناسبة أودٌ أن أنه على شيء آخر يفعله بعض المجيبين 
لسلا تجد الرجل يسلّم على أخيه بسلام بن واضح بملء فيه» فيردٌ عليه 
الثاني بأنفه» ولا يسمع منه إلا الصفير» فنقول: إن هذا لم يرد عليه السلام 
الواجب» لن الله -تعالى- قال: بوا Î‏ [النساء: 85]» 
ومن المعلوم أنه إذا سلّم عليك بسلام بين فصيح واضح» ثم رددت عليه هذا 
الرد أنك لم ترد عليه تحيته» ولم ترد عليه بأحسن» فتكون آمّ). 


327 OE OOS 
ومر حبًا. وهذا الرد ليس بكافيء ولا َرأ به الذمة. وليس مثل الذي سلّم‎ 
عليك» ولا أحسن منه» فهو سلّم عليك بلفظ: «السلام عليكم»ء وتلفظ‎ 
بالدعاء لك بالسلامة» وأنت رددت هذا الرد بلفظ «أهلا وسهلا». فهو ألقى‎ 
الدعاء» وأنت لم تود عليه دعاءه» بل غاية ما فيه أنه يذل على أنك رحبت به‎ 
فقطء لذلك يجب على من سلّم عليه أخوه فقال: العادم عليكم: أن يرد‎ 
فيقول: عليكم السلام. ثم إذا شاء بعد ذلك أردّقها بأهلا وسهلا ومرحباء‎ 
وكيف أنت؟ وكيف حالك؟ وما أشبهه.‎ 

RR 

(50940) تقول السائلة خ. ي: فضيلة الشيخ. إذا كنت أريد أن أعزي 
أحداء أو أهنبته. أو أسلّم عليه» وهو جالس. ل امد يدي له 
لأسلم عليه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يحل للمرأة أن تصافح الرجل إذا كان من 
غير محارمهاء سواء صافحته مباشرة» أو من وراء حائل» لأن ذلك فتنةه 
ووسيلة إلى الفاحشة» وما كان وسيلة للشر كان منوعاء فلا تيل ها أن تصافح 
أحدا من غير محارمها. 

أما محارمها فيجوز لها أن تصافحهم» ولكنها لا تنحني لهمء لأن الانحناء 
حين الملاقاة والمصافحة منهي عنه. 

وعلى هذا نقول في خلاصة الجواب: لا بأس أن تصافح المرأة مَن كان 
من ایا را عل انا أن ساقم من لبس وح غخارمها لاي سب کان 

RF 

(5099) يقول السائل: بعض الناس -هداهم الله- إذا مر على الناسء 
وهم جالسون. أو مَرّ على شخص أُوْمَأ إليه برأسه» يقصد السلام؛ فهل ترد 
عليه آم لاء علا بأنه قريب؟ 


ئ 


GD كالذات‎ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجب الرد على مثل هذاء لأن الرد إن يجب 
على من سلَّم السلام المشروع» وهو قوله: السلام عليكم. هذا هو الذي يجب 
أن يرد عليه فأما الذي أومأ برأسه فقطء أو بيده فقطء فهذا لا د يستحق الرد 
عليه» لأنه خروج عن المشروع» ولكن ينبغي في هذه الحال أن تبين له أن 
السلام المشروع هو أن يقول: السلام عليكم» حتى لا يكون في نفسه عليك 
حرج» أو عداوة» وحتى يستفيد أيضًا من كلامك له بأن هذا هو السلام 
المشروع» وهذا أيضا مثل قول الإنسان: أا وسا ورا فهذا ليس هو 
السلام المشروع» بل السلام المشروع: فم عليكم. ويرد 5 عليه 
ويقول: e‏ 

د 

)1046( يقول السائل: bC‏ وجل غل انان نچ رجحل آخر 
فهل يجب عليه أن يرد السلام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا سلّم شخصٌ على رجُلء فإنه لا يلزم 
الآخر أن يرد عليه» لأنه غير مقصود بهذا السلام. أما إذا سلم على الجماعة 
عمومّاء فإن رَد واحدٌ منهم كافي» لأن رد السلام فرض كفاية» وليس فرص 

قال أهل العلم: وإذا دخل على جماعة وسلم» وهو يريد واحدا منهم 
لكونه كبيرًا فيهم» فإنه يجب على هذا الذي قصد بالسلام أن يرك وإن رَدَّ غيره؛ 
لأن الظاهر ان السام إنما أراد هذا الشخص الكبير. 

2 2 

(1090) يقول السائل أ. م. أ. أ: لدينا شخص مسئول عنا ا 
دائم) في حالة غضب. لا يرد السلام علينا إلا نادراء وَإذااسلمنا عليه ل يده 
السلام» فهل نؤجر على ذلك في صبرنا؟ وما هو أجر من رَد السلام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن الإنسان إذا صبر على أذى 


CD‏ علس وووْفيظازفِ 


إخوانه» وعدم قيامهم بحقه» واحتسب الأجر على الله -عز وجل- فإنه 
مأجور بذلك» ولكن ينبغي أن يكون الإخوة -ولا سيا المشتركون- في عمل 
من الأعمال» أن يكونوا متآلفين متحابّين» يسلّم بعضهم على بعض» ویرد 
بعضهم على بعض» ولا يكون في قلوب أحد منهم على الآخر حقد. ولا 
غضب» وهم إذا سلموا عليه» ولم يرد السلام حصل لهم الأجرء أعني أجر 
السلام على أخيهم» وحصل عليه الوزر أعني وزر عدم رد السلام: , 

وقد ذكر أهل العلم -رحمهم الله- أن ابتداء السلام سنة» ورذه فرض» 
فيكون هؤلاء مأجورين على فعل السنةء وذلك الذي لم يرد السلام مأزورًا على 
عدم القيام بالواجب. 

eR 

() يقول السائل: أحسن الله إليكم» إذا كنت أستمع المذياع» وسلّم 
المتحدث الذي في الراديوء أو ني المذياع, فا حكم الرد إذا قال: السلام عليكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أتوقف في هذاء تارة أقول: يجب الردء لأن 
المذيع يسلّم على كل المستمعين» وتارة أقول: لا يجب الردء لأنه لو رد فماذا 
يستفيد؟ لن يسمعه المذيع» فأنا أتوقف فيهاء ولكن لو رَد وقال: عليكم 
السلام. فهذا لا بأس به إن شاء الله. 

eR 

(1091) تقول السائلة: إننا مجموعة من المعلمات» نلتقي في المدرسة 
صباح كل یوم» فهل يجب أن نتصافح بعضنا مع بعض كل صباح» أم يُكتفى 
بإلقاء السلام على المجموعة عامة عند الدخول إلى الإدارة» أو غرفة المعلمات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا دخل الإنسان إلى مجلس قوم فإنه يسم 
عليهم عموماء ولا يصافحهم. لأنني إلى ساعتي هذه لم أعلم أنه جاء في السنة 
أن الرجل إذا دخل مجلسا بدأ من أول من يصادفه عند دخوله» وجعل 
يصافحه حتى يدور على آهل المجلس كلهم» وكان النبي ب إذا أتى إلى مجلس 


ئ 


کات 
قوم جلّس حيث ينتهي به المجلس» ولم يُذكر أنه كان يدور على القوم 
فيصافحهم» ولم أعلم هذه العادة إلا من قريب» فقد كان علماؤنا ومشايخنا إذا 
دخلوا إلى المجلس إن كانوا قد تركوا هم مجلسا مُعيّنا ذهبوا إليه» وإلا جلسوا 
حيث يكرمهم آهل المجلس في المكان الذي يليق بهم» بدون أن يَمُرّوا على 
الناس ويصافحوهم. فالذي أرى أن يكتفي الإنسان العام» لو لسن 


حيث ينتهي به المجلس. 
(50944) تقول السائلة ج. أ: ما حكم رد السلام بصيغة «وعليهم 
ال 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: الا يصح الرد بهذه الصيغة» > لأنه لم يرد على 
المسلم» فإن الحاء ضمير للغائب لا للمخاطبء والمسلّم يخاطب المسلّم عليه 
a‏ يجب أن يكون الرد بصيخة المخاطب: عليكم السلام 
فإن قال: عليهم. م جزئه. 

ثم إن قال: وعليهم السلا فقد يقع في قلب المسلّم شيء» حيث قال: 
عليهم السلام. وم يقل: عليكم. ولا يجوز للإنسان أن يتعاطى ما يوجب الحقد 
والبغضاء. 

CK GE 

(50949) تقول السائلة: عندما نكون في مجلس. وتدخل علينا امرأة نقف. 
ونسلّم عليهاء وذلك ليس تعظيم هاء ولكن احتراما اء وهذه عادة منتشرة بين 
الناس» فهل يجوز هذا العمل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا حرج على الإنسان أن يقوم للداخل إذا 
كان الداخل أهلا للإكرام والاحترام وقد يورك غات النانن اكةد 
القيام في هذه الحال قد يؤدي إلى تهمة الجالس بأنه مستكبرء وقد يجعل في قلب 
القادم شيئا من الضغينة» حيث يعتقد كثير وا ا 
البيت» فإن هذا إشارة إلى كراهيته لقدومه. 


وعلى كل حال فمتى اعتاد الناس أن يقوموا بعضهم لبعض» وعدٌوا ترك 
القيام من الإهانة» فإنه لا حرج في هذه الحال أن يقوم الإنسان للداخل» وقد 
فصل بعض أهل العلم هذه المسألة إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: القيام إلى الرجل بتلقيه» والاحتفاء به. 

والقسم الثاني: القيام للرجل احتراما له» وتعظيما له. 

والقسم الثالث: القيام على الرجل . 

فأما الآول» فهو القيام إلى الرجل لتلقيه» وبذل التحية له فإن ذلك لا 
بأس به» ورب يُسِتَدَلَ عليه بقول النبي يكل للأنصار: «قُومُوا إلى سَيدِك)7". 
فى معد عا حع آل إل الح رکا عل خان ر كذ لك فى فس 
طلحة بن عبيد الله حينا قام ليتلقى كعب بن مالك 4# عند دخوله إلى 
المسجد بعد توبة الله عليه'''» وكان ذلك بحضور النبي بلا ولم ينكر عليه. 

وأما القيام للرجلء إذا دخل احتراماء وتعظيا له. فإنه لا شك أن الأولى 
ألا يعتاد الناس هذا الأمرء وأن يكونوا كما كان عليه الصحابة ضف لا 
يقومون للنبي ب مع أنه أحق الناس بالإكرامء لكنه مهه كان يكره أن يقوم 
الناس له فلو ترك الناس هذه العادة -أعني عادة القيام للداخل- لكان خيرا 
وأحسن» وأقرب إلى عمل الصحابة طس والسلف الصالح» وكان النبي كلا 
إذا دحل المجلس لا يقومون له» ولكنه يجلس حيث ينتهي به المجلس» ويكون 
مكان جلوسه هو صَدْر المجلس» وإن كان في آخر المجلس» والعبرة بالداخل 
لا بمكان الداخلء فإن الرجل الذي له احترام وتعظيم إذا جلس في أي مكان 
من المجلس في أسفله» أو في أعلاه» أو في جوانبه سوف يكون محل الصدارة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب إذا نزل العدو على حكم رجلء رقم (۲۸۷۸)ء 
ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب جواز قتال من نقض العهد, رقم .)١774(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالكء» رقم (5157)» ومسلم: كتاب 
التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه؛ رقم (51/59). 


الات ® 


الها القام عل لوطل زه موي عند الى اللي تع داقو وكات 
لا تَقُومُوا کا تَقُومُ الْأَعَاجِمُ . يُعَظُمُ بَعْضْهَا بَعْصًّا». حتى إنه 4 لما صلى 
قاعداء وقام الصحابة حَلْمَه أشار إليهم أن اجلسوا فجلسواء وقال لهم: ت 
جيل الما م وتم به فَإِذَا رگ َارْكَعُوا ودا رقع قَارْفَعُوا ودا صَل جَالِسَا 
RE‏ إلا أن يكون في القيام على الرَّجُل مصلحة دينية» فإنه لا 
حرج فيه» بل هو مطلوب لتحقيق هذه المصلحة» ودليل ذلك ما فعله 
الصحابة طق مع النبي بيه حين كانت المراسلة بينه» وبين قريش في صلح 
الحديبية»' ٠"‏ فإن المغيرة بن شعبة فلل كان قائي| على النبي و ومعه السيفء 
لري رُسل المشركين عِزَّة المسلمين» وتعظيمهم لرسول الله ي فهذا خير 
ومطلوب» وألْحَق بذلك بعض أهل العلم ما إذا كان الرجل بخاف عليه فقاء 
لبجل اسع ون ادام لي 


E 
تقول السائلة: أريد أن أعرف ما حكم الشرع ف نظركم في‎ )10( 
الوقوف للشخص الداخل احتراما له ولشأنه؟‎ 


فأحاب -رحمه الله تعالى-: الوقوف للشخص الداخل احتراما له 
جا 0 
ولشأنه جائز» بشرط أن يكون هذا الداخل أهلا للإكرام والاحترام» أما إذا ل 
ثم إننا إذا قلنا بالجواز لا نريد بذلك أن القيام وعدمه سواء» بل عدم 
(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب في قيام الرجل للرجل» رقم (0770). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة. باب: إن جعل الإمام ليؤتم به رقم (565). ومسلم: 
a‏ ) 


الشروط» رقم (۲۰۸۱). 


النبي ية فإن أعظم الخلق أن يحترم هو رسول الله ية ومع ذلك فإنه إذا دخل 
على أصحابه لا يقومون له. لما يعلمون من كراهته لذلك. 

وقد قام النبي كل لوفد هوازن حين قدموا عليه ء وهذا يدل على أن 
القيام في موضعه لا بأس به» وأما بدون سبب فالأولى ترگه» فلو اعتاد الناس - 
عدم القيام» فهو أفضلء لكن لم ابتلي الناس الآن بالقيام» وصار الداخل إذا ل 
يقوموا له» وهو آهل لأن يقام له» قد يقول في نفسه: إن هؤلاء انتقصوا حقه. 
فلا بأس في القيام حينئذ. 

وأما القيام على الشخص - وهذا ليس هو القيام له» بل القيام عليه- بأن 
يكون جالساء ويقوم عليه أحد من الناس تعظيم) له فهذا ما نبى عنه النبي كه 
حيث قال: ١لا‏ قومُوا كما تقوم الْأَعَاجِمُ يُعَظَمُ بَعْضّهَا بَعْضًاه('". إلا إذا كان 
هناك مصلحة» أو حاجة» فمن المصلحة أن يكون في ذلك إغاظة للكفار» كما 
فعل الصحابة ظَقهٌ حين قاموا على النبي بي في حال المراسلة بينه» وبين 
فريك ف ع لدی فان ال ين عع نلق كان نان غل رل الله 
ية وبيده السيف» أو كان القيام خوفا من حدوث فتنة» أو شرء فهذا أيضا لا 
باس به» وأما إذا كان الأمر أمنّاء ولم يكن هناك مصلحة لإغاظة الكفار» فإن 
النبي ية نبى عن القيام على الرجل. 

وأما القيام إلى الشخص بمعنى استقباله إذا دخل» فهذا أمر قد يكون 
مأمورا به» إذا كان الداخل أهلا لذلكء فإذا تقدم الإنسان خطوات استقبالا 
للداخل» فهذا قيام إليه» وليس به بأس» وقد وقع ذلك في حياة النبي -عليه 
الصلاة والسلام- ولم ينكره» هذا بالنسبة للقائم. 

أما من يقام له فلا ينبغي أبدا أن يحب المرء أن يقوم الناس له» بل ينبغي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز رقم .)75١185(‏ 


(۲) تقدم تخريجه. 


أن يكون الإنسان متواضعا یری نفسه مثل إخوانه» ليس له حق عليهم» وكان 
أفضل الخلق محمد ية إذا دحل جلس حيث ينتهي به المجلس» فلا ينبغي 
للإنسان أن يُشعِر نفسه بأنه آهل لأن يقام له» أو يكون في قلبه شيء إذا لم يقم 
الى لبد N E a a‏ 
وعيد عن رسول الله لاو حيث قال: «مَنْ أَحَبّ أَنْ يَمْثْلَ لَهُ الرْجَال قِيَامَاء 
e EF‏ التار 6 
CK O o‏ 

(1101) يقول السائل: إذا اجتمع الناس في مجلس ماء وم عليهم اش 
آخرون» فهل يُسَنٌ القيام للقادمين» ولو كانوا على التوالي» آم يسَنْ الجلوس 
فقط؟» وما هدي النبئٌّ يك في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هدي النبي يي في ذلك أنه لا يقوم لحد 
وهويكره أن يقوم الناس له i SEs‏ ولكنّه ورد في صحيح 
الخ ان رل الل ب ام جين اء َد هَوَازْنَ مُسْلِوِينَ قَسَأَلوهُ أَنْ 
يرد إل هم أَمْوَاهُمْ وسيم 0 . فإما أن يكون هذا القيام لاستقبالمم» وإما أن يكون 
هذا القيام لأجل الكلام الذي أراد أن يتكلم به. 

وعلى كل حال فلو أن الناس اعتادوا عدم القيام للقادم لكان هذا أفضل 
وأولى وأحسن» ولكن ما داموا قد اعتادوا ذلك» وصار مَن لم يقم يعتبره القادم 
مُهِينًا له» فإنه لا ينبغي أن يفعل الإنسان ما فيه إلقاء العداوة بين الناس» ولكن 
الأفضل كما قلت أن يعتاد الناس» وأن يبن لهم أن الشّنة عدم القيام. 

ولكن يجب أن يُمَرّق بين القيام للشخصء والقيام إليه» والقيام عليه 
لأن هذه الأشياء الثلاثة يختلف حكمهاء فأما القيام إلى الشخص لاستقباله» 


010( أخر جه أبو داود: كتاب الأدب» باب 2 قيام الرجل للرجل» رقم «(o۲۲4(‏ والترمذي: کات 
الأدب» باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل» رقم )۲۷٠١(‏ وقال: هذا حديث حسن. 


OD‏ مداو واا رب 
فهذا لا بأس به» بل هو سنة فيمن يستحق ذلكء لقول النبي ية للأوس حين 
أقبل سعد بن معاذ وَلكُهُ لتحكيمه في بنى قريظةء قال النبى كلِ: «قُومُوا إل 
سيک . 

وأما القيام للشخصء فهو الذي ذكرناه قريباء وأن الأفضل تركه» ولكن 
إذا اعتاده الناس» وكان في تركه مفسدة» فإنه لا ينبغي تركه» درءا لهذه المفسدة. 

وأما القيام على الشخص. فهذا منهى عنهء بأن يقف الإنسان على 
الشخص» وهو قاعد» فهذا منهى عنه إلا لمصلحة؛ أو حاجة» فمن المصلحة أن 
يكون في القيام عليه إغاظة للأعداء من الكفارء كا فعل المغيرة بن شعبة 23 
في قيامه على النبي بي حين كانت رُسل قريش تأتي إلى النبي ڪي 
للمفاوضة" فقد كان المغيرة 6# قائا على رأس النبي با بالسيف. فهذا 
فيه مصلحة»ء وهي إغاظة الكفار» وبيان عظمة النبي ية في نفوسهم. وكذلك 
أيضا إذا كان هناك حاجة. مثل أن يقام على رأس الشخص خوفا عليه فإنه لا 
بأس به حينئذ» لأجل الحاجة إليه. وال فهو منهي عنه. حتى إن الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- قال: إت جل يونم بو فإذا رَكَعَ فار کعوا 
وَِذا رَفْعَ فَارْفَعُواء وَِذَا صل جَالِسًا فَصَلُوا جُلُوسًَا!". تحقيقا للمتابعة» متابعة 
الإمام في قعوده إذا صلى قاعداء وإبعادا عن مشابهة الأعاجم الذين يقفون على 
رؤوس ملوكهم. 

فهذه ثلاثة أشياء يجب أن يعرف الفرق بينها: القيام للشخص. والقيام 
إليه» والقيام عليه» وهذا بالنسبة للقائم» أما بالنسبة لمن يقام له فإنه: «مَنْ 
حب أن يَمْثْلَ لَه الرّجَالَ قِيَامَاء ليو مشْعَدَُ مِنَ الثّارِ»(4). 


)١200(‏ يقول السائل: ما حكم الإسلام ف القيام للقادم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القيام للقادم لا بأس به لأنه ثبت عن الى 
ية أن وفد هوازن لما جاؤوا إليه قام -عليه الصلاة والسلام-”' وهذا يدل 
على أنه لا بأس بالقيام للقادم» ولا سیا إذا كان في تركه مَفسدة» بحيث يظن 
القادم أنه ١‏ يكرمه بعدم قيامه» لن ا قد اعتادوا آنه یکرم المرء إذا قم 
بالقيام له. 

وأما القيام إليه. فإنه أيضا لا ق به» بحيث يقوم الإإنسان» وبخطو 
را م فقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام- للأنصار: 
«قُومُوا إل سكم . يعني سعد بن معاذء حينم) جاء إلى النبي ل من أجل 
التحكيم في بني قريظة. 

وأما القيام على الر جل فإنه منهي عنه حتى في الصلاة» قال النبي . -عليه 
الصلاة ا إت جعل امام لیوتم به َإِذًا إذا رک فازگځوا وَإِذَا َف 
فَارْفَعواء وَِذَا صل جَالسًا فَصَلُوا lL‏ لی يشب وفوف المأمومين 
حاف الإنام عع الأعاجج الاين بترمو غل مارك فلا يقام على الرجل 
إلا إذا كان في ذلك مصلحة لالوسلام. أو خوفا على من يقام عليه» فإذا كان في 
ذلك مصلحة للإسلام» فلا حرج فيه لأن المغيرة بن شعبة َه كان قائ) على 
رأس النبي بي في غزوة الحديبية» حين| كانت رسل قريش تأتي إلى الرسول وك 
فكان المغيرة قائم) على رأسه بالسيف» إجلالا للرسول اة وإعزازا للإسلام 
والمسلمين. 

وإذا كان المقوم عليه تخاف عليه» فلا حرج في ذلك أيضاء لوجود السبب ‏ 


GD 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 
(۳) تقدم تخريجه. 
)٤(‏ تقدم تخريجه. 


00> لل قو فك لزت 
. المانع من خوف التشبه بالأعاجم ثم إن فيه درءا لمفسدة كبيرة يخشى منهاء 
فهذه ثلاثة أمور» وهي: القيام للرجلء والقيام إليه» والقيام عليه فالقيام إليه 
لا باس به» وإن كان لا ينبغي أن يكون هذا عادة الناس» ولكن ما دام اعتادوه. 
فإنه لا بأس به حيث ل يرد النهي عنه» والقيام عليه منهي عنه» إلا لمصلحة؛ أو 
خوف مَمْسَدةء وأما القيام إليه» فإنه مشروع لمن كان أهلاء لأن النبي ية أمر 
الأنصار أن يقوموا إلى سعد بن معاذ و . 
E RF‏ 
(1۳) يقول السائل: ما حكم الشرب» والإنسان واقف؟. وهل ورد 
في ذلك أحاديث؟ وعند الشرب من ماء زمزم» هل لا بد من الجلوس؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الشرب قاعدا أفضل بلا شك بل يكره 
GI‏ الله عليه وعلى آله وسلم- 
هى أنْ يشرب الرَجل قاع . أما إذا كان هناك حاجةء مثل أن يكون الماء 
الذي يشرب منه عالياء کا يوجد في بعض البرادات» تكون مرفوعة, لا 
يستطيع الإنسان أن يشرب منهاء وهو قاعد» فهنا تكون هذه للضرورةء لأنه 
ثبت عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- ات كرب مِنْ في رة مُعلقَة 
فرق" أى هن ون قديمة ا وی عه اا و كذ للك اا كان 
المكان ضَيَّا لا يمكن أن يجلسء فليشرب قائاء لأن النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- شرب مِنْ رَمْرَم» فَشَربَ وَهُوَ قَاقِم!". أما في حالة السَّعَة: 
فليشرب وهو قاعد. 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب كراهية الشرب قائاء رقم .)٠٠۲٤(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي: كتاب الأشربة» باب ما جاء في الرخصة في ذلك رقم )١1847(‏ وقال: حسن 
صحيح غريب. وابن ماجه: كتاب: الأشربة» باب الشرب» قائماء رقم (27477). 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما جاء في زمزم» رقم »)١557(‏ ومسلم: كتاب الأشربةء باب 
في الشرب من زمزم قائماء رقم )7١710(‏ 


CE 

وهنا مسألة: إنسان دخل المسجد» وفيه ماء» وهو عطشان يريد أن 
يشرب» فهل يجلس ويشرب» أو نقول: صل التحية» ثم اشرب؟ الجواب: 
الثاني» نقول: صل التحية» ثم اشرب» هذا هو الأفضلء فإن خَِفْتَ إذا صليت 
التحية أن يَكْثْر الناس على الماء وتتأخر» فاشرب قائاء ولا حرج لأن هذا 
ا ظ 

e 

(5104) قول السائل خ. ص: فضيلة ا يمكن الجمع بين 
حديث النبي 55 دمَا مَك أدهي وعَاءً كرا مِنْ بَطن». وبين قوله يك لأي 
هريرة: «افْعُدُ قَاشْرَبُ». مَفَعَدَ قرب فَقَالَ: «اغْرَبْ». شرب قا رَالَ قول 
«اشْرَ ب». حَتّى قَالَ: لاَوَالَذِي بَعَنّكَ بای ما جد لَه مکی ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجمع بينهما هو أن ما حصل لأبي هريرة أمرٌ 
نادر» ولا بس بالشبع اجان لكن الذي قال النبي وة فيه: «مَا مَل دمي وعَاءَ 
شَرّا مِنْ بَطن». يريد: إذا كان في جيع أكلاته يملا بطنه» وأما إذا شبع أحياناء 
وملا بطنه E‏ فلا بأس» وعليه حمل حديث أبي هريرة» ثم إن حديث أي 
هريرة في شرب اللَبّن» واللبن خفيف» حتى لو شرب الإنسان منه» وملا بطنه 
زال بسرعة» بخلاف الطعام, فإنه إذا ملأ بطنه منه» صعب على المعدة هضمه. 
وبقي متخا ومتعبًا. ظ 


SKE 


(۱) أخرجه الترمذي: كتاب الزهد» باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل. رقم (۲۳۸۰) وقال: هذا 
حديث حسن صحيح. وابن ماجه: كتاب الأطعمة» باب الاقتصاد في الأكل» وكراهة الشبع» رقم 
.)۳٤۹(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب: كيف كان عيش النبي بيه وأصحابه» وتخليهم من الدنياء 
رقم (/5041). ظ 


:> لل س قوع فل لذت 

(510) تقول السائلة: عندنا عادة» عندما تُكمل المرأة النمّساء أربعين 
يوما يُصنع لما الطعام من البلح والفطائر. ويسمى كرامة الأربعين. ويدعى له 

الجيران والأهل, أو يوزع على الجيران» فهل هذا العمل بدعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس ببدعة» وهذا عمل فرح يتبع العادة, 
لكن لا ينبغي أن يخرج فيه إلى الإسراف والبذخ» والزيادة في الإنفاق. لكن لو 
سأل سائل: هل يجوز أن نجعل العقيقة على هذا الوجه؟ بمعنى: أن نذبح 
العقيقة في اليوم السابع» وندعو إليها الجيران والأقارب» أو نذبح العقيقة, 
ونتصدق بها؟ الجواب: الجمع بين الصدقة» وجمع الأقارب أحسن» لأن 
الصدقة فيها نفع الفقراء» ولا بد من أن ينتفع الفقراء مما ذبح تَقَرّيَا لله -عز 
وجل- واجتاع الجيران والأقارب فيه خير وصلة وتعارف وتآلف» وإظهار 
هذه الشعيرة التى هى العقيقة. 

27 

(705) يقول السائل: أحسن الله إليكم يا شيخ» إذا نزل الإنسان بيتا 
جديدًاء ثم أقام حفلة» ودعا الأقارب بمناسبة نزول هذا المنزل» فهل هذا جائز 
شرعًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم هو جائز» لآنه مما جرت به العادة» 
وليس من الأمور المحظورة» وعلى هذا نقول: الولائم ثلاثة أقسام: قسم منهي 
عنة» وفسم مأمور به وقسم مباح» فالمنهي ڪه ولائم العزاء التي يصع 
الإنسان فيها طعامّاء ويدعو الناس إليه للحضور في عزاء الميت» فهذا منهى 
عنه» بل قال جرير بن عبد الله البجلي ظلقة كُنَا تَر الاجهاع إل هل الْمَيّتِ 
وَصَنْعَةَ العام من التبَاحَة. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في النهي عن الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام,- 


لقت 

وقسم مندوب إليه» وهو وليمة العُرس» لأن النبي -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم- قال لعبد الرحمن بن عوف: «أَوْ! وَلَوْ بشَاقه! '. ولأن وليمة 
اقوس انها ا ا ا 

والقسم الثالث: ما سوى ذلك» فهو مباح» يتبع فيه ما جرى به العرف. 
وإذا أدى إلى الإإسراف» وبذل الأموال» والبسط في الطعام» فإنه يكون حراماء 
فيكون هذا القسم المباح مُقَيّدَا بم قيدت النصوص به جميع المباحات» وهو 
عدم الإسراف. 


00 تقول السائلة : 6 اه نکم “رانك هذا وا pA‏ 


e 


كل يلا اا ولع َه بل أ َمْسا . وقال: کر اخ 
ار يَدَهُ حَنَّى يَلْعَقَهَا أو يُلْء by‏ . وقال: من أكل في أ قَصِعَةٍ نم سما 
اسْتَْدَرثْ له القَضْعَةُ9). 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لعق الأصابع بعد الطعام ما ا 
وقد أمر بذلك النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- وقد ذكر لي بعض 
الناس أن الأطباء ذَكروا أن في رؤوس الأصابع إفرازات خَفِيّة لا يعلم بهاء 


- رقم O‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الصفرة 5 رقم (586). ومسلم: كتاف النكاح» 
باب الصداق وجواز كونه تعليم القرآن وخاتم من حدید» رقم .)۱٤٩۷(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب نات اتخات لمق ره والقصعة» وأكل اللقمة الساقطة بعد 
0 أخرجه البخاري کاب الست باب ان اماع سمال اش باشل رتم( (o14‏ 
لب ل ال 
الأطعمة» باب تنقية الصحفة» رقم .)771/١1(‏ 


وأنها تعين على هضم الطعام» وعلى هذا فيكون في لَعْقِها بعد الطعام فائدة 
كبيرة» وهي الإعانة على هضم الطعام» وسهولة هضمه»ء وسواء ثبت ذلك أم لم 
يثبت» المهم أن السّنة جاءت بِلَعْق الأصابع» وكذلك أيضا بمسح الإناء بعد 
الأكل» وقد غفل عن ذلك كثير من الناس» فبعض الناس لا يلعق أصابعهء 
وكان بعض الناس يلعق أصابعه» ولكن لا يمسح الإناء» أي لا يلحسه» وهذا 
قد يكون جهلا بالسّنة» وقد يكون استحياء من بعض الناس في المجامع على 
الطعام» أو ما أشبه ذلك. لكن الذي ينبغي للشخص أن يحرص على اتباع 
الس تى .هدا وحتى لو كان الاس دروت أو الأ توروته شقا أو 
يستهجنون ذلك. فافعل السّنةء فرب| إذا فعلتها أنت اقتدى بك زيد وعمرو. 
ثم تتابع الناس على هذه السَّنة» وتكون أنت السبب في إحيائها. 
2 

(5104) يقول السائل أ. ع. ي. أ: ما حكم ترك بقايا الطعام تنساب مع 
المجاري للبيارات بعد تنظيف الأواني الخاصة بالأكل؟ نرجو التوجيه في ذلك 
وفقكم الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا نظفت الأواني من بقايا الطعام» فإنه لا 
بأس أن تغسل بمكان ينساب إلى المجاري ونحوهاء لأن ذلك ليس فيه شيء 
من اختلاط بقايا الطعام بمذه القاذورات» فإذا لم يكن فيه شىء من هذا 
الاختلاط» فإنه لا بأس به. 

2 

(5109) يقول السائل ع: هل يجوز وضع غسيل الأواني بعد غسلها من 
الطعام في المجاري -أعرّكم الله وإخواني المسلمين-. أم ماذا نفعل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا حصل أن يجعل الإنسان مجرى يعرف 
خاصًا لغسيل الطعام في بيته» فلا شك أن هذا أحسن وأسلم» وأيسر أيضًاء 


القت ® 
وأما إذا لم يمكن لصِعَر البيت» أو منع الجهات المسئولة» أو غير ذلك من 
الأسباب» فإنه لا بأس أن يسلط ماءً الغسيل على الماء الذي يندمج في المجاري. 
لكن بشرط ألا يبقى شىء من الطعام في هذه الأواني» بل يُنظَمُها ولا بمنديلء 
أو خرقة» ثم يغسلهاء وفي هذه الحال ليس عليه حرج» لأن آخر الطعام يكون 
مغمورًا بالماء الكثير الذي ينطلق من بيته» ومن غيره. 
SC‏ 

(1511) يقول السائل: بعض الناس يجعل مغاسل اليدين على البيارةء 
وكذلك مغاسل المطابخ» وني هذه الحال يذهب بعض الطعام إلى البيارة» فهل 
يجوز ذلك؟ ونحن سمعنا كلامّاء ولا ندري ما صحته» وهو نهم يقولون: إن 
الطعام الذي لا شيع القِطّة يجوز أن يذهب إلى هذه البيارة. . أفيدونا جزاكم الله 
خرًا؟ ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا مما لا ينبغى أن يجعل غسيل اليدين. 
وغسيل الأواني من الطعام مع القاذورات و الاساته لأ هذا الغسيل 
يجتمع» ويتكون منه شیء کثیف» هذا إذا كان يحصل من هذا الغسل شيء ذو 
جرم كَحَبَّة وقطعة خبز» وما أشبه ذلكء أما إذا كان لا يحصل منه جرم فلا 
5 

وأما ما سمعه من أن الذي لا يُشبع القِطّة لا بأمن به فهذا لا أصل له. 
وما سمعته إلا من هذا السؤال» والطريق إلى الخلاص من ذلك أن يقسم 
الحفرة التي يتجمع فيها الماء إلى قسمين» ويضع بينهم| جدارًا منيعًا يَصْبّه صب 
أو يبنيه ببلوك ختوم» ويليسه قوياء ويصرف غسيل الطعام واليدين إلى 
جهة» ومحل الخلاء إلى جهة آخرى» ومبذا يحصل المقصود إن شاء الله. 

(؟571) يقول السائل ق. م: أثناء تناول الطعام قد يتناول الإنسان 
البعض من الطعام باليد اليسرى» فا الحكم في ذلك مأجورين؟ 


2ب ب وَووفهظ انف 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأكل باليد اليسرى» والشرب باليد 
اليسرى» والأخذ باليد اليسرى» والإعطاء باليد اليسرى» كل هذه الأربعة 
خلاف السّنةء فالأكل يكون باليمين» والشرب يكون باليمين» والأخذ يكون 
باليمين» والإعطاء يكون باليمين» هذه هي السِّنَةَ لكن الأكل بالشال» - 
والشرب بالشمال عررّم» لقول النبي 6ل دا گل أَحَدُكُمْ لال ونب وإ 
شرب فَلْيَشْرَبْ بیوینه فَإِنَّ الشَيْطَانَ اكل شال وَيَشْرَبُ بشتالی». فنهى 
النبي َلْةٌ عن الأكل الشمال» والشرب بالشمال» وعلّل هذا النهيّ بأنه من فِغْل 
الشبطان» وها رو كل اجعاب الاك الال راربا رم أدرى 
لأخي المسلم إذا خيّر بين أن يكون مُِعَا للشيطان في خطواته في أكله وشربه 
ومتشبهَا به في أكله وشربه أو مُنَبعَا لرسول الله يك وهديه وإرشاده» لا أدري 
الاخ بن ذلك اسا ختار؟ فمن المعلوم أن كَل مون سوف يختار اتباع 
رسول الله ی والأخذ بتوجيهاته -صلوات الله وسلامه عليه-. 

وعلى هذا فنقول: يحرم على الإنسان أن يأكل بشماله» أو يشرب بشماله. 
وإذا كان حراماء فالحرام ‏ -على القاعدة الشرعية- لا يمل إلا للضرورة. 
والضرورة مثل أن تكون اليد اليمنى مشلولة» أو تكون اليد اليمنى مكسورة 
أو تكون اليد اليمنى محترقة» أو ما أشبه ذلك من الأمور التي يتعذر معها 
الأكل باليمين» أو الشر ب اليمين: 

وأما ما يفعله بعض الناس عند الأكل من الشرب بشله تَتَزْهّاه وخوقًا 
من تلوت الإناء» فإن .هذا لا رر للانسان أن يقرت يقال لأن تلوف 
الإناء قد يكون» وقد لا يكون» فمن الممكن أن يمسك الإنسان الإناء إذا كان 
كأسًا من أسفله بين إبهامه وسبابته» ومن الممكن أن يضعه على راحته» حتى 
يوصله إلى فیه» ثم يُسنده باليد اليسرى, حتى لا ينكفئ» وإذا قلنا: إن هذا لا 


.)۲٠۲٠( أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامههماء رقم‎ )١( 


کا -@ 
يمكن وتلوث» فباذا يتلوث؟ هل يتلوث بنجاسة؟ الجواب: لا بل يتلوث 
بطعام طاهر طیّب» يمكن عَسله فيي| بعد. ظ 

ثم إن اناس في الوقت الحاضر -حيث أنع الله عليهم- تجد عند كل 
واحد منهم كأسًا خاصًا به» إما من الوَرق» أو من غير الوّرق» ومع ذلك 
يتهاون بعض الناس» فيأخذ الكأس» ويشرب بالشهال» ولا أظن أحدًا يتهاون 
هذا التهاون. وهو يعلم أن الأكل بالشمال حرام والشرب بالشمال حرام لأن 
المؤمن لا يريد أن يُوقِع نفسه فيم| حرّم الله عليه» ولآن العالم يعلم أن الحرام لا 
ا 

لذلك أحذر إخواننا المسلمين عموما من التورط في هذا الأمر 
واتسامن Io a‏ 
الأجر عند الله» واقتدوا بالنبي -عليه الصلاة والسلام- خذوا بتوجيهاته إذا 
كنتم تبون أن تَرِدُوا حَوْضّه يوم القيامة» وتشربوا منه» نسأل الله -تعالى- أن 

وردنا معا حوضه» ويَسْقِيّنا منه شربة لا َظْمَاً بعدها أبدا. 

CCE 

(1710) يقول السائل: نحن في البيت ننام على الأَيِرّة» ونأكل على 
الموائد» ونحلس على المقاعد. فهل هذا جائز أم لا؟ وهل يوجد حديث 

للرسول الكريم َ4 ينهى عن ذلك؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: النوم على الأبيكة» والآكل على الموائد. 
والجلوس على المقاعد, لا بأس به» ما دام لا يخرج إلى خد الإسراف» وذلك 
لأن الأصل في غير العبادات الجل حتى يقوم دليل على المنع» وقد ثبت عن 
النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه كان يرتفع على الْمِحَدَّة؟ '» وينام على 


= أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. رقم (۱۸۱)» ومسلم:‎ )١( 


السرير» وكذلك الصحابة كانوا يأكلون على الموائد" '» وهذا أمر لا أعلم فيه 
منكراء اللهم إلا إذا خرج إلى حد الإسراف. فإن الإسراف يقول الله -تعالى- 
فيه «وَلاشُرِوا که لا يب الْمُسرفرت © [الأتعام: 141]. ٠‏ 
RF‏ 

(71) يقول السائل م. ص: هناك بعض من الناس يستعملون الجرائد 
سْفْرَةَ لأكلهم» علا بأن هذه الجرائد تحتوي على أساء الله. وبعض الأحاديث. 
أرجو أن توضحوا ما حكم هذاء بارك لله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا علم أن في هذه الجرائد آيات من القرآن. 
أو أسماء من أساء الله -عز وجل- أو أحاديث من أحاديث النبي ب فإنه لا 
يجوز استخدامها في الآكل» أو للجلوس عليهاء أو ما أشبه ذلك» لما في هذا من 
ابتذال كلام الله» وأسمائه. وأحاديث النبي يه وامتهانهاء وإنك لتعجب من 
قوم يستعملون هذا مع أن في الإمكان أن يستعملوا بدل ذلك السّفْر المعروفة, 
أو الأوراق التي تباع. وتجعل مرا وهي رخيصة قليلة الكلفة» ولكن بعض 
الناس -نسأل الله السلامة- يرين له سُوء عمله» فيختار هذه الجرائد مع تيسر 
غيرها تيسرًا ظاهراء ثم يبتلى بوضعها كا ذكر السائل سرا للأكل» ورب 
يضعها بعض الناس» فيجلس عليها أيضا إذا كانت الأرض ترابية» وكل هذا 
من الأمور التي يجب على المسلم أن يتنبه هاء وأن يُحَظُّم كلام الله -عز وجل - 
وأسماء الله وكلام نبيه بي حتى يكون بذلك مُعَظَ)ا للرب -عز وجل- تمام 
التعظيم. 


E 


= کتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. رقم (YT)‏ 
6 أخر جه البخاري: كتاب اة يَات قول اهدية رقم 175ل ومسلم: کات الصيد والذبائح. 
باب إباحة الضب» رقم .)١945(‏ 


فاا 


| داب 


هفده 


ث ا 


 * 


(111) تقول السائلة: ما حكم النوم على البطن؟ ومااصحة ات و 
درط الذي قال فيه: : مر ب ي التي يك ونا مُضْطّجعٌ على بطي > فْرَكَضَنِي 
برجله وَقَالٌ: «يَا جِتيّدت» 5 هذه د ل أَهْلٍ التّار». وإذا نام الرنسان 
ناسيا فهل يأثم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الحديث فلا ر آنا التو على 
البطن فلا بأس به لا سيما إذا كان هناك حاجة» لأنه أحيانا يحتاج الإنسان أن 
ينام على بطنه. لضن فيه» أو قرقرة» وما أشبه ذلك» وأما بدون حاجة» 


ب أن ينام الإنسان على جنبه الأيمنء فَالرّسُولُ با كَانَ إذَا أَوَى ل 

شه وضع يده 2 اليُمى - تحت حَدَو 3 قَالَ: «قني عَذَابَكَ يو يوم تَبِحَثْ 
3 وَتمَعْ- - باد . كما في حديث البراء بن عازب َلك . 

CC E 

(1715) يقول السائل: هل يجوز لي أن أقرأ آية الكرسي وسورة 
الإخلاص والمعوذتين عند النوم وأن أذكر الله بأسمائه الحسنى دون وضوء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز هذا إذا كان عن ظهر قلب» لأن 
القرآن لا يحرم على المحدثء. إلا مَن عليه جنابة» فإنه لا يقرأ القرآن حتى 
يغتسل» وأما قراءة القرآن على غير وضوءء فلا بأس بذلك إذا لم يمس 
المصحف». لأن مَس المصحف, وهو مث منهي عنه» ففي حديث عمرو بن 
حزم أن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- كتب: «لا مَس الْقَرّآنَ إلا 
اھ . 


Ko 


(۱) خر جه ابن ماجه: كتاب الأدب» باب النهى عن الاضطجاع على الوجه» رقم .)۴۷۲٤١(‏ 
(۲) أخرجه ابن ماجه: كتاب الدعاء» باب ما يدعو به إذا أوى إلى فراشه» رقم (۳۸۷۷). 
(۳) أخرجه مالك حرواية محمد بن الحسن- رقم (۲۹۷). 


GD‏ قتا ول لزنت 

(5717) يقول السائل ك. م. ل: فضيلة الشيخ» سمعت من زميل لي بأن 
النوم بعد صلاة الفجر لا يجوزء لأن الأرزاق تسم بعد الفجر. فهل هذا 
صحیح» وجزاكم الله خيرا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأفضل للإنسان بعد صلاة الفجر أن 
ينشغل بالذكر من قراءة» أو تسبيح» أو تبليل» أو تحميد أو غير ذلك ما يقرب 
إلى الله -سبحانه وتعالى- لقول الله -تعالى-: «إوَسَيْحَ صد ريك مَل ُو 
الي وَقَلَ الغروب 4 [ق:۳۹]. 

ولكن لو غلبه النوم ونام» فإنه لا حرج عليه في ذلك. والذي ينبغي 
للإنسان أن ينام حيث يحتاج إلى النوم» لأنَّ لنفسه عليه حقاء ما لم يكن النوم 
مانعًا له من أداء واجب عليه فلاء وكذلك يقال في نوم العصر: الأفضل ألا 
تنام» وأن تشتغل قبل غروب الشمس بالتسبيح والتهليل» وما يقرب إلى الله 
-عز وجل- من قول» ولكن إذا غلبك النوم» ولم يكن لك وقت تعطي 
جسمك حظًا من النوم إلا في هذا الوقتء فلا حرج؛ ولا عبرة لقول القائل ۰ 
ألاإنَّنَوْمَاتِ الضُحَى تورث ّى بالا وَنَوْمَاتُ الْحُضَيْر جُنُونُ 

فإن هذا لا يصدق» وما أكثر الذين ينامون بعد العصرء > بل وفي العصير 
عند غروب الشمس» وهم من أعقل الناس. 
KR‏ 

(۷) يقول السائل ي. أ. خ: ما صحة هذا الحديث المروي 
الرسول بلا أنه کان ذا أَى إل فرشو کل لَب بع كفي نم قت فيه َر 
فيهما: قل هُوَ الله اح َل أَعُودُ يرب الفَلّقء وَل َعُودُ بِرَبٌ ا 
َمْسَحُ پا ما اشتطَاع مِنْ جْسَدِي يدا ہا عل راه وَوَجْهِدِ وَمَا أل مِنْ 


.)7١9 /٤( وزادالمعاد‎ »)٤ /٠٦( البيت غير منسوب في الطب النبوي‎ ٠ 


جَسَدو قعل ذلك ثلاث مَكَات200. وما كيفية النفث؟ أرجو الإفادة 
والتوضيح» بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث صحيح أنه كان -عليه الصلاة 
والسلام- إذا أوى إلى فراشه فعل ما ذكره السائل. 

والنفث: نفخ مع ريق خفيف, والحكمة من ذلك أن هذا الريق تأثر 
بقراءة هذه السور الكريمة» فإذا كان متأثرا به» ومَسَحَه على وجهه ورأسه. وما 
استطاع من جسده كان في ذلك خير وبركة وحماية» ووقاية للإنسان في منامه. 

(5714) يقول السائل ي. م. أ: هل الرسول جي كان عندما يتثاءب يضع 
يده اليمنى آم يده اليسرى» أم يضعه) معا على فمه الطاهر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أعلم أن النبي ي كان يضع يده على فمه 
إذا تثاءب» وإنما ورد ذلك من قوله» حيث أمر ية الرجل عند التثاؤب -أو 
الراك أن کہ يعني يمنع فتح قمه- ما استطاع» فإن لم يستطع» فليضع 
يده على فمه» ويضع اليد اليمنى» أو اليسرى» الهم أن لا يقي فمه مفتوحا عند 
التثاؤب. 

RR 

(5715) يقول السائل: يُلاحَظ على كثير من الناس أنهم يُكثرون التثاؤب 
في المسجد أثناء جلوسهم» وأثناء الصلاة» فما أسباب ذلك حفظكم الله؟ وما 
اَل أو العلاج لذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قال النبي لا: «اليَتَاوّت ب مِنَ الشَيْطَانِء فَإِذَا 
تاب أَحَدكُمْ رده ما استطاع» فَإِنَّ أَحَدَكُمْ دا قَالَ: ها. ضَحِكَ 


ر 
چچ 


ِذَا 


.)٤۷۲۹( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب فضل المعوذات» رقم‎ )١( 
.)514115( (؟)أخرجه مسلم: كتاب الزهدء باب تشميت العاطس» وكراهة التثاؤب» رقم‎ ' 


> سل قوت 
الشَبْطَانٌ»7. وهو دليل على الكسل والخمول والنوم» ولهذا أمر النبي كك أن 
يكظم الإنسان ما استطاع» بمعنى أن يمنعه ما استطاع. فإن لم يستطع» فليضع 
يده على فيه» وإذا كان من الشيطان. فإنه ينبغي للإنسان أن بضر قلبه. وأن 
يتجه إلى ما هو بصدده من عبادة» أو قراءة» أو استاع لِذكر أو لخطبة» أو غير 
له ويد ايكون الو اء هل 
E‏ 

(5710) يقول السائل: بعض الناس يقول بعد التثاؤب: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم. فهل ورد ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لم يرد أن الإنسان إذا تثاءب يقول: أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم» وإنا الوارد أن يكتم الإنسان التثاؤب ما استطاع» وإذا ل 
يستطع فليضع يده على فيه والنبي -صلى الله عليه وعلى آله يدها أرشد إلى 
هذا عند التثاؤب» ولم يقل: وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم 

فإن قال قائل: أليس الله يقول « ارك مال طن رسود 
باه اه ههو اسيم الْعَلِيمٌ 4 [فصلت: »]۳١‏ وقد أخبر النبي -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- أن التثاؤب من الشيطان؟ فالجواب: كل ذلك صحيح. 
قال الله هذاء وأخبر النبي ية أنه من الشيطان» لكن المراد بالنزغ في الآية 
الكريمة هو هم الإنسان بالسيئة: إما بنرك واجب» وإما بفعل محرّم» فإذا اخس 
الإنسان بأنه هَمَّ بذلك فليقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما التثاؤب. 
فقد أخبر الرسول -عليه الصلاة والسلام- ما يسن أن يقوم به الإنسان عند 
وجود التثاؤب. 

RF 


)21 أخر جه البخاري: كتاب بذع الخلق. باب صفة إبليس وجنوده» رقم ٥(‏ ۳۱1 ومسلم: كتاب 
الزهد والرقائق. باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب» رقم (59945). 


إل5ا 


ئ 


111۷( ) يقول 07 أ: جاء في الحديث: «الرَاكِبٌ شَيْطان وَالرَاكِيَانِ 
شَيْطَانَانِ وَالتَلَامَة رکب . إذا ل يتير شخص في السفر معي. وأنا صاحب 
أسفار كثيرة» وأريد أن اطق السنةء ولا يتيسر لي أن يسافر معي أحد. فاذا 
أفعل؟ وهل أدخل في هذا الحديث إذا سافرت وحدي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما ٤‏ 00 المأهولة التي يكثر فيها امار 
فلا يدخل في هذا الحديثء فمثلا هنا في السعودية طريق القصيم الرياض» لو 
aR‏ اي PT‏ يان 
البلد» ولا تخلو لحظة من سيارة تمر بك» أو تمر مهاء لكن المراد في الحديث ما 
كان في الزمن الأول: يذهب الرجل وحده على بعيره في المَلَوَات» ليس معه 
أحدء فهذا غلط» وحَذَّر النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- منه في قوله: 
إنه شيطان» لأن هذا الإنسان قد ينام وتأتيه الشمس ويتعب» وقد يمرض» 
وقد يموتء لكن الحمد لله الطرق المأهولة عندنا التي يكون الخط فيها معمورا 
دائ|» لا يعتّر الإنسان مسافرا وحده إذا سافر فی سيارته وحله. 

١ GG 

(5775) يقول السائل أ: فضيلة الشيخ» أسأل عن حكم سَفْرِ الإنسان 
وَحْدّه بدون رفيق في سفر طويل» وهل هناك أحاديث واردة تنهى عن السفر 
للشخص الواحد؟ 

فأجاب -رحمه الله و نعم يُذكر عن النبي ا أنه قال: 6 
شَيْطانْ وَالرّ اکِبان شَبْطانَانِ 1 ا ئة ر 0 0 هذا يدل على الحذر من سفر 
الأفنان وجه ولكن هذا الأ ار ا ل ركرن طريتها مار 
وأما الأسفار التي يكون طريقها مسلوكا بكثرة» وكأنك في وَسَط البلدء مثل 
(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الجهادء باب في الرجل يسافر وحده» رقم (۲۹۰۷)» والترمذي: كتاب 


الجهاد» باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده. رقم )١7175(‏ وقال: حسن صحيح. 


ول سس قو فت 
طريق القصيم الرياض.» أو الرياض الدمام» وما ا التي 
يكثر فيها السالكون. ومثل طريق الحجاز في أيام المواسمء فإن هذا د 
انفرادا في الحقيقة. > لأن الناس يمرون به كثيراء فهو منفرد في سيارته» ولیس 
منفردا في السفرء بل الناس حوله ووراءه» وأمامه في كل لحظة. 
FR‏ 

(9؟55) يقول ات ه. ن: لي بعض الأصدقاء الذين كنيرا ما 
أجلس معهم. وأقضي , بعض الوقت معهم» فيحدث أحيانا منهم بعض 
المخالفات الدينية في الطريق. أدَكُرَهم بحقوق الطريق التي يجب الالتزام بها 
لمن جلس فيهاء ولكنهم يكابرون ويقولون: إنها واجبة على مَن جلس في 
الطريق» لا على مَن مشى فيها. فا رأيكم في هذا؟ وما هو الحديث الذي 
يتحدث عن هذا المعنى؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: رأينا في هذا أن ما ذكروه من أن هذه الحقوق 
إنما جاءت فيمن يجلس على الطريق» لا فيمن يمر به صحيح» فهي جاءت 
فيمن يجلس على الطريق» حيث قال -عليه الصلاة والسلام-: اکم 
وَاجُنُوسَ عل الطرْقًاتِ.. عَالُوا: مَا ل لا بد إا هي تجايشتا َحَذّث فيها. 
قَالّ: «مَإِذًا ذا َم إلا لایس أعْطُوا الطَرينَ قّ حَقَهَاا . قَالُوا: رمَا حى الطّريق؟ 
قال: - البَصَرِ» وَكَف اذى وا اثر مروف و وتي عن 
الگ( 

وهذه الحقوق الخمسة؛ وإن كانت جاءت في الحديث فيمن جلس في 
الطريق» فإنها واجبة حتى على من مر بالطريق» ان فقن اله وك 
الأذى. ورد د السلام» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء واجبة على كل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصبء باب أفنية الدور والجلوس فيهاء والجلوس على 


رقم (۲۱۲۱). 


ئ 


كلهت ® 
أحدء كل أحد واجب عليه أن يكف أذاه» وأن يعض بصره عا لا يجوز النظر 
إليه» وأن يرد السلام» وأن يأمر بالمعروف» وأن ينهى عن المنكر. فهؤلاء 
لصحا إن مار اما جوم عه وار كي انيلا حير EREN‏ 
صحبتهم إذا كانوا يأتمرون بالمعروفء وينتهون عن المنكرء وأما إذا آم صر وا على 
ما هُم عليه ول يُقلعوا | حرّم الله عليهم من هذه الأشياء وأمثالهاء وما هو 
أعظم منهاء فإنه لا يجوز لك أن تصاحبهم» لأن مصاحب فاعل السوء. له 
كم فاعله» لقوله -تعالى- « وََدَدَرَلَعَلَيْحَكُمْ فيلكتب أن ذا سم ايت 
لو کفر يها ویھر هايا فا دقعو امعم خی يحُوْصُوأ ف حریث حيرو 4 ا 

E 

وله اناما آرة أن كرما ا ی الان ين د ا 
من رای مِنْكُمْ مذكرًا كلمب إن ا تطغ یسان كن[ يَستط 
بقلب وَدَلْكَ أضعَفٌ الان 0 حيث إن بعض الناس فَهِمَ من هذا الحديث 
أن مَن جلّس مع مَّن يفعل المنكرء وهو كاره لهذا ا منكر بقلبه» فإنه قد سم منه 
وهذا فهم مخطىء لأن مَن كره بقلبه لا يمكن أن يبقى في مکان» أو في حال 
يكرههاء ولو صدق لفارقهم» فمفارقة الإنسان لفاعل المنكر هو الإنكار 
بالقلب» لأنه علامته» وأما أن تجلس معهم» وتقول: آنا أكره ما يفعلون. فهذا 
يخالفه الواقع» وهو جلوسك مع أهل المنكرء فلا يمكن الإنكار بالقلب إلا 
بمفارقة مكان المعصية» ومّن يارس هذه المعصية. 

2 

(5774) يقول السائل: يوجد بعض من الناس يقولون بأنه عند وجود 
الحذاء مقلوبا رأسًا على عَقِبء فإن الملائكة لا تدخل هذا البيتء أو إن الله لا 
ينظر إلى هذا البيت. فاذا : تقولون فى هذا الأمر؟ 


2 عل قارو یراز 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: هذا لا صحة له» ولا أعلم في كون 
النعل مقلوبة بأساء لكن هذا أمر شديد عند الناس» وقد يكون الأمر شديدا 
عند الناس» ولا أصل لهء وهذا مثال من الأمثلة» ومثال آخر البول قائما» بعض 
العوام يُشدد فيه جدا حتى إنه ليُخرج الإنسان من الإسلام إذا بال قائماء وهذا 
غلطء فقد ثبت أن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أن سُبَاطَة قوم 
تال تاع . 

وقال آهل العلم: لا بأس بالبول قائاء بشرط أن يأمن التلويث من 
البول» وأن يأمن الناظر. ب يعني إذا لم يكن حوله أحد» ولا يخشى أن يتلوث 
بالبول» فلا بأس أن يبول قائماء ولا كراهة في ذلك» لا سي| إذا احتاج إلى هذاء 
مثل أن يكون معه وجعٌ ركب يَشّق عليه ا لجلوس» فلا إشكال في جوازه. 

RRR 

(577) يقول السائل: ما هي آداب زيارة المريض التي جاء بها الإسلام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: زيارة المرضى من أفضل العبادات التي يقوم 
بها الشخص تجاه إخوانه المسلمين» وهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن عيادة 
المرضى فرض كفاية» وأنه لا يمكن للمسلم أن يبقى مريضا بين إخوانه لا 
يعوده أحدء والذي ينبغي لمن عاد المريض أن يسأله عن حاله» وعن كيفية 
وضوئه وصلاته» وأن يذَكرّه بالتوبة من المعاصى» وأداء الحقوق إلى أهلهاء وأن 
اس له له سيط الا و لق رن ورياك ونا كط ونا هر اك هذا 
مات منه فلان وفلان. بل يقول: أنت على خير. وأنت اليوم خير من أمس. 
وينوي هذه الكلمة أنه خير من أمس باعتبار أنه ازداد أجرا على اللأمس. لآنه 
صَبَرَ مُدَّة أربع وعشرين ساعةء وينبغي ألا يطيل الجلوس عنده. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب البول قائ)ا وقاعداء رقم (۲۲۲)» ومسلم: كتاب الطهارة. 
باب المسح على الخفين» رقم (۲۷۳). 


ئ 


(256) تقول السائلة ب م. م. م: هل يجوز أن أجلس ف يي مع 
نساء. وحمل حديثهن غيبة ونميمة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز للإنسان أن يجلس في مجلس يكون 
فيه غيبة ونميمة» إلا إذا كان يريد أن يمنعهم من ذلك» ويتمكن منه» فحينئذ 
يحضرء وينهاهم عن هذا المنكر. لعل الله أن مهديهم على يده» إما إذا كان لا 
يستطيع تغيير المنكرء فإنه لا يحل له أن يجلس إلى أهله. لقول الله -تبارك 
وتعالى - ۾ وقد تر عَليحكُمَ في الكتب أن ٳڏا عم ا 


ا رت 


يبا فلا تَفعدوا أمعه حى وصُوا فى حَدَِيثٍ ع عيبرو 14 [النساء: .]١5٠‏ 
E‏ | 


(577) يقول السائل: هل يجوز للرجل أن زور الشخص الذي هحر 
وقطع رَحمَه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يزوره وينصحه وِيُرَعَبُهِ في صلة الرحم 
ويجحذره من قطيعتهاء و 

ندا ناسة أرد إن اماك آمر مُهِمٌ» وهو هجر هجر أهل المعاصي» فَهَجْر 
أهل المعاصي جائز إذا كان فيه مصلحة» بحيث يدع العاصي المعصية إذا رأى 
الناس قد هجروه. وأما إذا لم يكن فيه مصلحة. بل ربعا يزيد د کر العاصي» فإنه 
لا يجوز اجر فوق ثلاثة أيام» لقول النبي کل دلا جل يليم أن جر أَحَاه 


م 1 


فوق اث يال ليان َيُعْرض ها وَيُعْرض هدا وھا لي بنا 


السام" . 
او E‏ -تبارك 
وتعالى- في آية القصاص # فمن عفى له من أيه شىء 4 [البقرة: 178] 


فجعل الله -تعالى - القاتل أخا للمقتول. وقوله ا في آية القتال # ون 


قدأو > لور 
وو فعا لا 2 


1 يان مس الْمُؤْمِنينَ الوا دصحو بسا إن بت ِحَدَمهُمَا عل الريك مََُوا 
ت اک ار آم ن هَت موس ان . َه يحت 
لمقیطیت © اتنا لمرو إو اصیحوا بین ویک نموا آنل ملک 

[الحجرات: ]٠١-9‏ فسمى الله -تعالى- الطائفة إخوة 
للطائفتين المقتتلتين» مع أن قتال المؤمنين بعضهم بعضا من أعَظّم الكبائر» حتى 
إن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- سمه كفرًا فقال: «لاتَرْجِعُوا بَعْدِي 
كُمَار يَضْربُ بَعْضْكُمْ رِكَاب بَعُْض)”". 

وخلاصة الكلام: أن هجر آمل المعاصي إن كان فيه مصلحة وفائدة» 
فهو مشروع. وإلا فليس بمشروع. 

2 

(1114) يقول السائل: بارك لله فيكمء ما حكم م مَجْر المسلم من أجل 
أمور دنيوية شخصية؛ وليس من أجل الدّين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هجر المسلم من أجل أمور دينية جائز 
بشرط أن يكون لهذا الهجر فائدة» مثل أن يؤدي إلى إصلاح حال المهجور 
واستقامته» وأما إذا لم يود إلى هذه المصلحة. وإنا أَدَّى إلى شر أكبر» وتا في 
لملا اه لا لاف المامي مهيا مامت بعصي فر دزن وقد قال 
النبي ي ل کیل يسيم أن جر أَحَاه قوق اث يال يَلْتقَِانِ يعض هَذًَا 
وَيُعْرض هَذَاء و٤‏ يدا الي ناکد إلا إذا كان في المجر مصلحة. 
اردع عن المعصية» وإنابة إلى الله» وتوبة إليه» كا حصل للثلاثة الذين 
خلفواء حين أمر النبي -صل الله عليه» وآله سلم- مجرهم» ف) زادهم ذلك 
إلا صلاحا. 


1 


اس 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم. باب الإنصات للعلاء رقم (۱۲۱)» ومسلم: كتاب الإيان» باب 
بيان معنى قول النبي 356 «لا ترجعوا بعد كفارا». رقم (10). 


@ 

ولكن لو هجرت في وقتنا هذا أهل المعصية» فربم| لا يزدادون إلا طغيانا 
وعّرَا وكراهة لك» وكا تجىء به من الحق» فالحجر دواءء فإن أفاد فافعله» وإن 
| ف ما ات اسا يداك وبين ايلك ال 

أما ا هجر على الأمور الدنيويةء فإنه لا يجوز إلا في ثلاثة ة أيام فأقل» لقول 
النبي -صل الله عليه» وآله يلي ابل يلم أي هجر أكَاهُ فَوْقَّ َلاثِ 
يال يَلْتَقِيَانِ َيُعْرض هدا وَيُعْرض هَذَّا رهما لذي يبْدبالتام! 2 

2 

(1119) يقول السائل: أن شاب كثير المزاح مع الأصدقاء والإخوان في 
الرحلات؛ وني لمناسبات» وأنا عرف بهذا العمل فهل يلحقني إثم بهذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هذا المزاح ا که 
كذباء ولا يتضمن شخرية بأحد. وإنا هو مرح من أجل شرح صدور إخوانه 
وأصحابه» فإنه لا بأس به» بل قد يكون مأجورا عليه بالئيّة الطيبة» إذا قصد 
بذلك دفع السآمة عن إخوانه» وإدخال السرور عليهم. 

أما إذا تَضَمَّن كَذْبَاء أو سخرية بأحد, فإنه لا يجوز لأن النبي كَل قال: 
«وَيْلٌ لِلَّذِي يحَدّتُ مَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ به القَوْم 7 و له وبل له ". 

وأما السخرية فهي حرام أيضاء ى) جاء في الحديث: «كُلٌ الْمُسْلِمٍ عَلَ 


سوير س 


حرام دمه» n‏ والسخرية به من أكبر خدش عرص 


الْمْم 


ع 


اخ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) أخرجه أحمد (5/ »٥‏ رقم »)2730١54‏ وأبو داود: كتاب الأدب» باب في التشديد في الكذب» رقم 
(544)» والترمذي: كتاب الزهد» باب فيمن تكلم بكلمة يضحك ہا الناس» رقم )۲۴۳٠١(‏ 
وقال: حسن. 
)۳( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم» وا واحتقاره ودمه. 
E‏ 0 


(511) تقول السائلة ه. ع. م: هل ورد حديث د أو ينهى عن 
الاتكاء على اليد عند الجلوس؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يروى عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه 
رأى رجلا متكئا على يده اليسرى على بطن الكف» فَفَالَ النبى ي: «أتقَعد 
قِعْدَةً الْمَعْضوب ب عَلَيْهه؟70". ولكنني لم أحرر هذا الحديث تحريرا أف :إن 
درجة الحكم عليه ولكن ين المعلوم أنه إذا صح هذا عن النبي يك فإنه يدل 
بل ی ا بابق اواب با -عز 
وجل- أن يتشبه بالمغضوب عليهم. ٠‏ فإن النبي ية قال: «مَن به قوم فهو 
نه . والتشبه بالقوم هو أن يصنع الإنسان ما يختص بهم من الهيئات 
واللباس» وغير ذلك. 


GOG 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب الأدبء باب في الجلسة المكروهة» رقم .)٤۸٤۸(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» رقم ٠71(‏ 5). 


ا 2 ا 020 اق 
بيجم 


9+01 يق 44( ثانا 


: 
٤ 
۰ 
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# الأخلاق الحمودة والأخلاق الذمومة ي 
(5155) يقول السائل ر م: فضيلة الشيخ» > هل إذا رَد الإنسان على شيء 
قبيح» من قول أو فِعْل صادر من شخص آخر يكون آم ا 
الإنسان في هذا الموقف؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا رَد الإنسان على مَن ظلمه بمثل مَظْلمته 
فإنه .لا يكون آتا بل هو عادلء قال الله -تبارك وتعالى- 98 ويكراوا سيو سيه 
مُثْلها © [الشورى: »]4٠‏ وقال -تعالى- 8 وَإِنَ معي بِمِثْلٍ ما 
وو بيت 4 [النحل: 177]» وقال -تعالى- 2 فمن أَعْتدَى عَلَيَكمْ عند عله 
یل ما دی يک ) [البقرة: 194]. ولكن الأفضل ا إذا كان 
صاحبه أهلا لذلك» لقول الله -تبارك وتعالى- « فمن عماوآسلح اجره عل 
أنه 4 [الشورى: .]٤١‏ اذا يكن صاحبه ماد لذلك» بان کان شري معت 
على المخلق» لو أنه عفا عنه لذكّب يظلم آخرء فإن الأفضل ألا يعفو عنه» بل له 
أن يأخذ بحقه. بل أخذه بحقه أفضل, لأن الله -تعالى- شرط في العفو أن 
يكون إصلاحًاء فقال من ااا ا ع عله 4 [الشورى: »]٤١‏ وحينئل 
اا ی و ی ا و القيية الاي 
ذكره الله -عز وجل - ا 
ومبذه المناسبة و أن اين أن كثيرًا من الناس إذا حصل من شخص 
حادث سيارة على قريب له» ذهب يتعجل» ويعفو عن هذا الذي وقع منه 
الحادث» وهذا فيه نظرء فالأفضل أن يتأنى وينظر: هل هذا الذي وقع منه 
الحادث رجل مهو ر لا يبالي بالناس؛ ولا متم بهم» وكأن البَسّر عنده قطيع 
عَم فإن هذا ليس أهلا لأن يُعْفّى عنه» بل يؤاحذ بما يقتضيه جُرْمُه أو إن هذا 
الرجل الذي حصل منه الحادث رجل هادئ حب * طيِّبّء لکن حصل منه 
ا لحادث ترد قضاء وقدَرء ليس له به أي شيء من العٌدوان المتعمّد؟ فحينئذ 
يكون العفو عن هذا أفضلء ولكل مَقام مَقال» المهم ألا ا الإنسان في 
العفو والصفح حتى يتبين الأمر. 


لها 


(1799) يقول السائل أ. ع: إذا كان هناك إنسان يحب ۴4 من صفاتِ 
الخبر والفضيلة» مثل الشجاعة. أو الكرم» وهذه الصفة ليست موجودة فيه 
الآن» وهو يريد أن يغرسها في نفسه ويجعلها ملازمة له مَدى حياته. ويريدها 
بأي ثمن. حتى لو كمه ذلك حياته» فهل يستطيع ذلك؟ أرجو منكم التكرم 
بالجواب لأنه همني كثيرًاء وجزاكم الله خيرًا على ما تقدمونه من خدمة 
الما 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأخلاق الفاضلة من الكرم والشجاعة. 

وسَعَة الال وغيرها تنقسم إلى قسمين: 

أحدهما: غَرِيزِيٌّ جَبّل الله العبد عليه. 

والثاني: اكتساي يكتسبه العبد بِالْتَمَرّن. 

فأنت أيها الأخ السائل يبدو من كلامك أنك َيب الشجاعة والكر» 
ولكنك لست مُنّصِمًا ا الآن» فقد فاتتك الغريزة» ولكن القسم الثاني -وهو 
الاكتساب- ل يَنْكَء فإنه بإمكانك أن مرن نفسك على الشجاعة والإقدام في 
الأمور النافعة شيئًا فشيئًاء حتى ترتقي إلى الكمال» وكذلك بالنسبة للكرّم» عود 
تَفسَك البَذل في| فيه خيرٌ ومنفعة» حتى تصل بذلك إلى الكمال. 

وليس الكرم» وليست الشجاعة بِالتَّهّوّر في ذل المال» أو في ذل النفس 
وتعريضها للخطرء بل إن الكرم هو بذل الال في يِل والشجاعة أيضًا بل 
النفس في محلهاء وقد قال الْمُتَتَبّى: ظ 

اراي بل جاعة الشَّجْعَانِ هو ول وَهيَ الل الثان ٠‏ 

فعندما تريد أن تتعود الکرم لا تسرف في الإنفاق ودر ولكن أ 
حيث يكون الإنفاق خيرًا من الإمساك. وأشناف جت بكرن الأفساك ةا 
من الإنفاق. 


.)7” 01 /5( شرح ديوان المتنبي للبرقوني‎ )١( 


كذلك أيضًا في الشجاعة» عندما تريد أن تكون جريئَاء لا تأخذك في الله 
وم لائم» ولا تُبَابي من أَحَدٍ أَقَدَمَ حيث يكون الإقدام خيرًا من الإحجام 
وأحْجَّم حيث يكون الإحجام خيرًا من الإقدام» وعلى كل حال» لا بد من 
اثَرَان في هذين الأمرين. 
ان 
(1775) يقول السائل: هل حصل في تاريخ البشرية أن هناك إنسانًا كان 
جباتا في بادئ الأمر» ثم تحول شجاعًا؟ ومّن الذي ساعده على ذلك إن وجد؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن هذا موجودء فان كثيرًا من 
المؤمنين الذين جاهدوا في سبيل الله واكتسبوا الشجاعة التي اشتهروا بهاء لا 
سك أن هذه الشجاعة في بعضهم لم تكن طبيعية» والذين كانت فيهم طبيعية؛ 
أو جِبلَة لا شك أنها ازدادت بالمارسة والاکتساب» حتى أصبحوا مَضْرِبَ 
الْمَكّل في الشجاعة» ولا يحضرني الآن ذكر شخص مُعَيّن من هؤلاء. 
Ck‏ 
(5774) يقول السائل ر. م: فضيلة الشيخ» نعلم أن الحياء من الإيمان 
وهى صفة حميدة» لكن إذا زاد الحياء عن حَدّه فإنه يُسَيّب المتاعب الكثيرة لمن 
اتصف به» فيا هي نصيحتكم إل في هذا يا فضيلة الشيخ؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نصيحتي لثل هذا أن يمرن نفسه على 
راج القااس الات إليهم» والكلام معهم» على وجه الالو 
حتى يزول عنه هذا الحياء. 
RNR‏ 
(1770) يقول السائل: يا فضيلة الشيخ» ما هو الإحسان في لشریع 
الإسلامية؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإحسان -مضمومًا إلى الإسلام والإيهان- 
فَسّرّه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فقال: : أن عبد ال كنك ترا 


إن EE‏ كإِنَهيرَاكَ70'). وأما الإحسان بالمعنى العام 0 الأذى عن 
الناس» وبَذُلٌ لبود هم بالمال والنفس والَاهِ» وهو- أعني الإحسان- باب 
واسع شامل. 
نه 

(1197) تقول السائلة ن. أ. ت: في الحديث الذي يقول: «لَا يَدْخُلُ 
الْجَنَه مَنْ گان في كَلْبهِ مِثْقَالُ در مِنْ كبر»7"". أريد شَرْحًا هذا الحديث؟ وهل 
الكِّر معناه التكر على الناس فقط؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب: معنى الحديث أن رسول الله ا 
يخبر أنه لا يدخل الجنة م من في قلبه مثقال در من كبر. 

وهذا النَمّْيُ لدخول الجنة على نوعين: إن كان من الي تنا لكلو 
وروا ا أو لك م طريع الله وَرَدُهاء أو رَد بعضهاء فإن 
هذا النَفىُ تف للدخول بالكُلَيّة لأن الكافر لا يدخل الجنة أبدّاء ومأواه النار 
خالدًا فيها تخلدًا. 

أما إذا كان الكِبر كرا على الحلّق» وعدم الخضوع على ما يجب عليه 
نحوهم» بدون رَد لشريعة الله» ولكن طُّغيانًا وإثّاء فإن تي الدخول هنا َي 
للدخول الكاملء أي إنه لا يدخل الجنة دخولا كاملاء حتى يُعاقب على ما 
أضاع من حقوق الناس» ويحاسب عليه» لأن حقوق الناس لا بد أن تُسْتَوفى 
كاملة» ومهذا يتبين االجواب عن الفقرة الثانية في سؤالماء وهو أن الكِبْر ليس هو 
احتقار الناس فقطء بل الكِبُر -كما قَسَّرَهُ النبي عليه الصلاة والسلام-: «الْكُِ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي ية عن الإيان والإسلام والإحسانء 
وعلم الساعة» رقم (١٥)ء‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان الإيهان والإسلام والإحسان. رقم 
(9). 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإيوان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم .)4١(‏ 


بطر الْحَنٌّ). أي رَد وعَدَّمٌ الاكتراث به «وَعَمْط النّاسٍِ)0". أي احتقارهم 
وازدراؤهم. 
RR‏ 

(15700) يقول السائل ي: ما هو الکر؟ وكيف يكون الإنسان متکرًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الكِبر سره النبي كيا بقوله: «الكر بطر 
الْحَنّ)!". فمعنى بطر الحق» يعني رده أن يرد الإنسان احق مثل أن يقول 
قولاء ثم يقال له: إن النبي يكل قال: كذا وكذا . أعني خلاف قول هذا الرجلء 
ولكنه يرد ما قاله الرسولء ويبقى على قوله» فهذا كِبْره بل هو مِن أعظم أنواع 
الكبرء لأنه رد لقول الرسول بيه وكذلك لو قيل له: قال الله: كذا وكذا. 
خلاف ما يقول هوء وأَصَرّ على قوله» فهذا كِبْر وهو أعظم أنواع الكِبْرء لأنه 
رَد لقول الله -تبارك وتعالى- هذا قسم من أقسام الكِبْر رَدٌ الحقٌّ. ‏ 

وكذلك لو كان الإنسان مجتهدًا في كم من الأحكام قنوقٍش فيه 
وتن أن الحق في حلاف قوله» وإن لم يكن نص في المخالفة» ولكنه أصَرٌ ر على ما 
يقول» فهذا أيضًا من الكبر. الثاني: غَمْطٌ الناس» يعني احتقارهم وازدراؤهم. 
بحيث لا یری الناسٌ شيئاء ويرى أنه فوق الناس» فإن هذا من الكبر» 
وعلامته أن يُصَعْرَ ده للناس» وأن يمشي ني الأرض مَرّحَاء وأن يتخيل أنه 
فوق رؤوس الجبال» وأن الناس في فَعْر الآبَار» هذا من الكبر. ظ 

بلا لالا ررد اد ٳن الرَّجُلَ يِب أن کون توب حَست 
م حَسَتَة قَالّ: «إنّ الله يل حب الالء ال بطر الْحَقٌ وَعَمْط 
التاس». وعلى هذاء ََجَمُل الإنسان في ثيابه التي على الجسدء أو التي يركبها 
-وهي التّعَال- ليس من الكبر في شيء: إلا أن يصحبه ما أشار إليه النبي 


.)٩۱( أخرجه مسلم: كتاب الإيان» باب تحريم الكير وبيانه» رقم‎ )١( 


اا 
-عليه الصلاة والسلام- بكرن بشي اقاس أو ودارب يسار ان بيسن 
مثل لباسهء ويحتقر الفقراء» وما أشبه ذلك» فهذا كبر. 
Ca‏ 

)711۸( يقول السائل: إنسان سريع العَضَبء ورب تَفَوه بكلمات 
المقوق لاه وهو لا يشعرء فا هو العلاج الاجم ين الغضب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العلاج الناجع من العَضَب ما ذكرّه النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- وهو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم» 
فإذا أَحَسّ من نفسه الغضب يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لأن 
الغضب رة ةيلقيها الشيطان في قلب ابن آدم» فيفور دَمّه ويتكلم با لا يعرف. 
وإذا أصابه ا وهو قائم» فإن أصابه» وهو جالس» اصطجع. 
لقوله عله «إذا ع عَضِب أَحَدّكُمْ وَهُوَ ئِمُ َلْيَحْلِسء فَإِنْ ذهب عَنْهُ الْعَضَبُ 
إلا تاشت 

وكذلك ينبغي أن يتوضاً ليطفئ حَرّارة الغضب» وكذلك أوصى 
رسول الله تيل الفضضه وعل الود - رجلا قال: يا رسول الله أَوْصِنِي. 
كَالّ: « لا تَغْضَبُ). فردد مرَارّاء قَالّ: دلا الي فليضبط الإنسان نفسه. 
وليكن ثقيلا رَزِيئًا. 

ِذَا الدواء الآن هو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيمء وإذا كان قاتا 
فليقعد» وإن كان قاعدًا فليضطجع» ثم يتوضأً أيضًا. 

وهناك شيء آخر أيضَاء يَسَلَمِ به الإنسان من آثار العَضصَبء وهو أن 
غادر المكاذ» کا لو عَاضَيه ماله -مثلا- ْج ویار البييت» حتى 
ينطفئ غضبه» وهذا من أجل أن يحفظ نفسه من تَرَتّب آثار الغضب» أما ما 
ذكره النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- فهو يمنع الغضب أصلا. 


ظ (179) تقول السائلة: إنها امرأة عَصَبِيَة تعب ابرع بك بي 
وتحلف يميتاء ولكنها تستغفر بسرعة وتندې وأحيانا تقول: أغضب من 
الأولاد الصغار» وأحلف بأنني سأفعل كذاء فأستغفر الله. وسؤاها: هل عل 
ذنْب؟ عام بأنني تصدقت بكيسين من الأرز في العام الماضي عن الحلف. والآن 
أصبحت أَكْثرِ من الَف > فا حكم ذلك؟ وما نصيحتكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أوصيها ألا تغضب» وأن تضبط نفسهاء فقد 
قال رجلن يا رسول الله أَوْصِنِيء كَالَ: «لآَ تَفْضَبْ). كَرَدَدَ مِرَارَاه قَالَ: «لآ 
ا . والغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم» حتى تنتفخ 
وداج ويحْمَرٌ وجهه» ويتصرف تصرقًا طائشًاء يندم عليه فيه| بعد. 

فأوصى هذه المرأة ألا تغضبء وإذا أحسّت بالغضب وهي قائمة 
فلتقعد» وإن كانت قاعدة فلتضطجع. ولتستعذ بالله من الشيطان الرجيم. 
حتى يذهب عنها ما تجد» ثم إن حصل نتيجة لهذا الغضب يمين على أولادهاء 
وهي لا تقصد اليمين» لكن من شِدَّة الغضب». لإندلا ھی جا لقرك الل 
-تبارل ك وتعالى- 9 لایواخدد الغو وف اسیک ولك يُوَلِندُصَكُم يِمَاعَفّدمٌ 
لسن 4 [المائدة: ۸۹[ أي با تويتم عفد أن شيء 
ولكنه نتيجة الغضب ونحوه» فإن هذا لا ينعقد نقد وليش افيه شی لک ارز 
وصيتى هذه المرأة ألا تغضب. 0 

Ca a 

034:0 يقول السائل أ. ع. ق: يا فضيلة الشبخ؛ إنني شاب أعاني من 
جوع الق :سوا فى العامة أو في الكلام» رغم محاولاتي المستمرة لإصلاح 
ذلك» مع أنني -ولله الحمد- ألتزم بأداء الفرائض في أوقاتهاء وأداء النوافلء 
اھا ا ا ؟ وجه جُهوني جزاكم الله خيرًا؟ 


py‏ بویرا 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي يظهر أن علاج هذا الأمر سَهُلُء ما دام 

هذا السائل على الوصف الذي ذَكَرَه فإنه ينبغي له إذا عضب أن يبس 
الغضب. وأن يَكْظِمَه الأن رجلا سأل النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
فقال: يا رسول الله أَوْصِنِي: قَالَ: «لا تَعْضَبْ). فَرَدَدَ مرَارَاء قَالَ: «لا 
تَعْضَبُْ) 35 . فليعالج نفسه بتهدئة أعصابه» وإذا غضب استعاذ بالله من 


45 لقوله‎ ٠ es ايا ا‎ ADP 
«(إذا عضت عَضِبَ أَحَدَكُمْ وَهَوَ قا ِم مَلْمَحْلِسء فإِنْ ذهب عَنْهُ الب إلا‎ 


00 00 
اال يا م 
معالجة طويلة» لكن لا يترك نفسه بدون العلاج. 

ثم إنه يجب أن يتوجه إلى الله -تعالى- بالدعاء في أن يعصمه من هذا 
الخلق لدم والله -سبحانه وتعالى- إذا علم من عبده صِدَقٌ التوجه إليه. 
والافتقار إليه» فإنه يعينه ويثيبُه. 

KR 

(5141) تقول السائلة أ. م: ما علاج الكذب والرياء والحقد والحسد 
والغرور إذا ابتلي بها الإنسان؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: علاجها سهلء وهو أن يترك الكذب» وأن 
يترك الحقد والبغضاء للمسلمين» وأن يترك الرياء» ويشتغل بالإخلاص لله 
-عز وجل- في عباداته» وهذا وإن كان يَشّقّ على مَن كان ذلك عادة له» لکن 
إذا اسان الاتسان اف اة وتعال د و و ورل عليه الأمره 
قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «الْمُؤْمِنُ القوي ڪي وَأحَبٌ 


کلھ 5555 


٠ a N,‏ وني کل 1 حبر رض على ما يفك وَاسْتَعِنْ 

له ولا تغجز وَِن أَصَابَكَ َي قلا تقل لَوْ أن فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ 
7 قَدرَ الله» وَمَا شَاءَ فَعَلَّ ِن َو فح عَمَلَ ايان فار امرض 
والاستعانة» لأن الحرص وحده لا يكفي» والاستعانة بدون جرص لا تنفع» 
لأن الاستعانة بدون حرص ليست استعانة حقيقية» إذ إن المستعين بالله لا بد 
أن يفعل الأسباب» ويستعين بالرب -عز وجل -: «اخرض على ما نفك 
حي + لسار اوعس ملسا ب ادرو 
وَكَذَا وَلَكِنْ فل تَدَرُ | لله وَمَا وَمَاشَاء فََلَّ نلو فح عَمَلَ الشيْطَانِ». 

فليحرص الإنسان على تنب الأخلاق الرذيلة» وما يمين على ذلك؛ أن 
يعرف الإنسان ما في الكذب من الشؤم والعاقبة قبة السيئةء قال النبي عضيل الله 

عليه وعلى آله وسلم-: إن الكَذِبَ يدي إلى الفجُورء وان َّ الفجُور يدي إ 
ار وإ لوَجْلَ لیت حَبَّى یتب عند الله گاب ظ 

a GE ۰ 

(74) تقول السائلة ح. ع: إنني فتاة في الخامسة والعشرين من العمر. 
اعيش مع آخي بعد أن تزوج أبي» بعد وفاة والدي» وقد كان عمري عَشْرٌ 
OP CTT DE Eh SET‏ 
أب يملك ثروة كبيرة من المال» وعندما أكون عَصِبِيةٌ أشنم أبي وإخوتي» فهل 
عل في هذا إثم؟ وما الحكم جزاكم الله خيرًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم في هذا أنه لا يجوز للإنسان أن یسب 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدر باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله 

رقم (571114). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب قول الله -تعالى- « يما ليرت اموا أتَقُوأ اله شرا 


مع الروت )4 [التوبة: ]١١94‏ وما ينهى عن الكذب» رقم »)٥۷٤۳(‏ ومسلم: كتاب البر 
والصلة والآداب» باب قبح الكذب وحسن الصدقء رقم .)۲٠١٠۷(‏ 


9 او 
أحدًا من المسلمين» أو يشتمه» فَضْلًَا عن أقاربه» مضلا عن أبيه وإخوته. 
فعليك أن تتوبى ي إلى الله وأن تستغفري من هذا العمل» وأن ملكي نفسك عند 
الغضب» فإن النبي يكن جاءه رجل فقال: : رسول الله أَوْصِني: قَالّ: « لا 
تَعْضَتٌ ٠‏ فود مِرَارَاء قَالَ: «لآ تَعْضَّت00"). وقال يلةِ: «لَيْسَ الشديد 
N‏ ته إا الشَّدِيدُ الّذِي يَمْلِكُ تَفْسَهُ عِنْدَ العَضَب)'". فإذا غضبتٍ 
فاستعيذي بالله من الشيطان الرجيم» وإن استمر معك الغضب فتوضئي» وإذا 
كنتِ قائمة فاجلسي. و سكي ع بريد 
الغضب» وذلك لقوله يَكِه: «إذّا عضب عَضِبَ أَحَدَّكُمْ وَهْوَ قَاِهُ م فَليَحْلِسء فَإِنْ ذَهَبَ 
َه عضب وَإَِا ليضطّجة»0". ٠‏ 
والإنسان بسر قد يلقي الشيطان في قلبه رَه فيَسْتَشِيط غضبًاء حتى لا 
يَذْرِيَ ما يقول» نسأل الله لنا ولكم السلامة. 
CC‏ 


رہ 


(۲) يقول السائل: عندما أغضب من شيء تلظ بألفاظ غير سَويّة 
وعندما يبدأ الغضب أندم» وأستغفر الله فهل يكون عل إثم في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ينبغي أن نكر هذا السائل با ثبت في 
صحيح البخاري أن رجلا أتى إلى انبي لي فقال: يا رسول الله أَوْصِنِيء قَالَ: 
رلا تَعْضَبٌ). ردد مرَاراء قالَ: دلأ ا . فنوصي هذا السائل ألا 
نتفسميه ر ا شا عل فيه وو تكن بالضيره ج کن هاو الال 
عيذ عن الي الى قد عدت ون > الدرها لا دعاب و ن ا 


.)01775( أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الحذر من الغضبء رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» رقم (01/77)» ومسلم: كتاب البر 
والصلة والآداب» باب فضل من يملك نفسه عند الغضب» رقم .)۲٠٠۹(‏ 

(۳) تقدم تخريجه. 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 


وخ لاا ل سما تسمل ag‏ 
على ذلك فرت إنسان عضوب ضار إنسانًا راضيًاء وأما أن مل نفسهء 
ويُطلق العِنّان هاء فيغضب عند أَقَلُ شيء» ويحصل منه من الكلام» أو الأفعال 
ما لا مد عَقْبَاه فهذا خلاف الحزم» وخلاف الشَّهَامَةَ والرجولة. فإن قال 
قائل: ما دواء ذلك؟ يعني إذا ثار به الغضب» ف) دواؤه؟ نقول: إن النبي ويا 
أخبرنا بِعِدَّة أَدْويَةَه منها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم» بأن يقول 
الإنسان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ومنها أنه إذا كان قاتا فليجلس» فإن 
كان جالسًا فليضطجع. وذلك لقوله ككل «إذا عضب أَحَدكُمْ وَهُوَ قائِم 
َلِيَجْلِسُ, نب عن اَصَبْ إلا غ۲٠‏ لأن تنقل الإنسان من 
أعلى إلى أدنى تنكسر به جدَّة النفس» وحِدَّة العلو» فيزول الغضب. 

زمتهات أى مق أنيات زوال التي أن برضا لان الوضوع عمل 
تلهو به النفُسء ولأن الوضوء يبرد حرارة الدم» فيهبط الغضب. 

ومن ذلك أيضًا أن يعد عن المكان» فإذا أغضبته زوجته في البيت 
-مثلًا- ولم يتمكن من الوضوء وما ذكرناه آنقَاء فليَخْرّجٍ عن البيت» حتى لا 
يقع المحذور. 

e2 

(1144) يقول السائل خ. ج. س: والدي كثير السّباب واللَعّن» حتى إن 
هذا أصبح عادة له لا يَشْعْر وهو يتلفظ به. وبالأخص إذا كان غضبان» فهل 
ي ذلك كفارة عما در عنه» عفا الله عنا وعنكمء وجزاكم الله خيرًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول لأبيك: عليه أن يكون حَسَن الأخلاق» 
وعليه ألا يغضب. لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لاا 
رسول الله أَؤْصِني: قَالّ: «لاآ تَغضَبٌ). فَرَدَّدَ مرَارّا قَالّ: «لا 0 
أخرجه البخاري. 


CoD‏ تاو كلدت 
eeeeeeeh_‏ 060606060606060 


وأقول له: إن معاذ بن جبل دة قال: كنت مَعَ النبيّ ية في سَمَر 
بحت يما ريا ِنْهُوَنَحنُ تيبر فَقَلْتُ: يا رَ سول الله بني بِعَمَلٍ 
ذخأي اة يعدي عَنِ التار. قَالٌ: َد سَأَلْتَتِي ع عَنْ عَظِيم ل عل 
من سره لله َل تعد اله لا نرك به ونيم الصلة وَنُوي ارك 
وَنُصُوم رَمَضَانَ وَج البَيْتَ). م قَالَ: للا ذلك على أَبوَابِ الخبْر: الصو 

اي ا ب مسي سو ا د 
اليل قا ثم كلا ط نتجاق جوم السا 4 [السجدة ثم قَالَ 
كت عل أب راب الخير : الصَوْمُ ج وَلصَدَكُ امي کا شم 
الماءُ التار» وَصَلاة الرَجُلِ ِن جوف اللَبلو). . قال : م تد ط تَجَاقَ جو 
عَنِالمضاحجع 4 [السجدة 8 م قَالَ: آلا أخرئك بماك ديك كل؟ قلت بل 
یا تي اللو َأحَدٌ لاني قَالَ: امف عَلَيْكَ هَدًا». فَقُلْتُ: ا تب الل وَإِنَ 
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وَاحَدُونَ ج تتكَلّمُ بو؟ فَقَالَ: مَك اَمَك يا مُعَاكُ وَهَلْ يَكُبٌ النّاسَ في الا 
عَلَ وُجُوهِهِمْ -أَوْ عَلَ مَتَاخْرِهِمْ- إلا حَصَائِدُ الستبه. 

فوصيتي ونصيحتي لأبيك ألا يغضب» وأن يتحلى بالصبر والتحمل» 
وليعلم أن دوام ا لجال من المحال» وأن مع العسر يسرًا كا قال الله -عز وجل - 
OE‏ [الشرح: ه-5]ء وإذا أصابه الغضب 
اتيد بالله ين النيطان الرجيمه وليجلس إن كان قاتا ليفط إن كان 
قاعدًاء لقوله يل «إذا > عَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ ائم فَلَحْلِسُء فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ 
الْعَضَبْ وَل لصحن وكوف ]سن رذعب ها هاه وليف أذ كك رانين 
iG O OY E‏ 
ثم إن اللعن والسَّبّ والشتم قد لا يزيد الإنسان إلا إتا. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الإييان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم (755157)» وقال: حسن 
صحيح. وابن ماجه: كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنةء رقم 91/0 7). 
(۲) تقدم تخريجه. 


أما بالنسبة لكم» فعليكم بمناصحة أبيكم» وَأكْيْرُوا من مناصحته» حتى 

ستجر عل الاق المي ١‏ 
< لشف 

(5740) يقول السائل أ. غ: بعض الناس يتكلم ٤‏ ج الآخرين. 
ويحْسُدهم على ما آناهم الله من فَضْلِه فما توجيهكم لهؤلاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: توجيهنا لمؤلاء أن يسوا الله -عز وجل- وأن 
يحذروا الحسد» فإن الحسد يأكل الحسنات ى) تأكل النار الخحطب. والحسد لا 
يفيد الحاسد إلا هما وغَاء لأنه كل| تجددت نعمة الله على المحسود» اشتعلت 
نار الحسد في قلبه واستحسرء وعجز عن أن يحاول أن يكون مثل هذا 
المحسود. ظ 

ثم إن الحسد اعتراض على قضاء الله وقدَّرهء لأنه كَرِهَ ما أنعم الله به على 
غيره» ثم إن الحسد عدوان على المحسودين» لأن الغالب أن الحاسد يسعى 
. الك لاعن اسرد تاف ر اسرد را بن جره 
ثم إن الحسد من أخلاق اليهود. قال الله -تعالى- ١‏ وَدَّ َير قت 


¢ کے کے کر عش س سو ص ب سه 
ال الكتب لو ردوگ م بعد ایمیک کارا سا من عِند 


?< مح ربو سس 


أَنفّسهم * [البقرة: 01٠١4‏ وقال الله -تعالى- 8 أميحَسَدُونَ التاس عل مآ 
x -‏ 5 ذأ ال سح سم ا ا ر اص ص م ل وم رم رور ور 
َاتَنْهُمْ الل من فصل فَمَدُ -َاتَينَآ ءال بهي الدب واليكمة وعاتدتهم ملک 


عَظِيمًا © [النساء: 54]» وقال الله -تعالى- # ولا منوا ما فصل الله به 
r‏ 35 سخ سر CE‏ ہے کال ص ر يه ۲8 َل 4 س 2 8 
2 4 عل 0 ت للرجال ذ سنب مما ا کد وللر نصیب م 1 سار 


وَسََلُوا أنه من مضو 4 [النساء: ۳۲]. ظ 
وقال إلى د لآ حاسدوا». أي ا يك بعضكم بعضًاء فا 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب الأدب» باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر» رقم )0۷1۸(« ومسلم: = 


Dp‏ يرارب 


خلق ذميم رَذِيل» لا يحصل إلا ِن ضَعْف تفس وسُوء ظَنٌ بالله -عز وجل - 
وحِمَدٍ على المسلمين. 
RF‏ 

(175) يقول السائل: هل يجوز 3 الزوج أن تَدخُل غْرْفة الزوجة -أي 
زوجة الولد- في حال غيابماء وأن تأخذ من هذه الغرّفة ما تشاءء بحُجّة أن ¿ هذا 
هو مال ابنها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا ت لأم الزوج أن تدخل الغرفة الخاصة 
ود لآن هذه من الأسرار التي لا يحب الإنسان الاطلاع عليها. وإنني 
أنصح أَمّ هذا الزوج أن تتقي الله -تعا ِل - في نفسهاء وألا تتسلط على هذه 
المسكينة الأسيزة» لأن الزوجة مع الزوج كالأسير مع آسره» كما قال التتي 
-عليه الصلاة Ei‏ لا واوا پاتا خر إت هَن عَوَانَ 
عِنْدَكُْ)! '. فعلى هذه الأم أن تتقي ا في نفسهاء وألا تؤذي هذه 
المرأة» فإن الله -تعالى- قال في کنا العزيز « ودين بۇد ريك الور 
وَالْمُوْمِئَدتٍ بِعَبرٍ ما اكسبوا فق احسَملُوا بهتلناوإ نامسا [الأحزاب: 58]ء 
وربا تكون أذيتها هذه المرأة سببًا لفراق الزوج لماء فتكون I‏ 
الذين يتعلمون من السحر ما يرون به بين المرء ورّؤْجه. 

نم إماق حال تقاطها عل ت ابنها بلا حَقّ تكون ظالمة» وللزوجة 

أن تدعو عليهاءلقول لبي وق لحا بن جبل حين أرسل إل اليمن» قال ا 
دَعْوَةٌ الْمَظْلُو م فَإنَهُ ليس بيتها وَين الله حبحَابٌ)"". 

ارفا أنها إذا ظّلمت» ودعت المظلومة عليهاء فسيّجيب الله 


= كتاب الر والصلة والآداب» باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر» رقم .)٠٥۵۹(‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الرضاعء باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء رقم )۳٠۸۷(‏ وقال: حسن 
صحيح. وابن ماجه: كتاب النكاح» باب حق المرأة على الزوج» رقم .)27١55(‏ 

(۲) تقدم تخريجه. 


ةي 
دعوتها ولو بعد حِينء ربا لا يكون الدعاء مستجايًا بسرعة» لکن لا بد من 
ضر المظلوم الذي لحأ إلى الله ولو بَعد جين. 

GOG 


و( لل 7 - افتاو رازب 
# اللسان وآفاته # 
الغيبة والبهتان. النميمة الكذب. السب 

(5740) يقول السائل: أريد أن ين الغيئة والنّميمَة» فأخيرونا عن 
صفة الغيبةء وأخبرونا أيضًا عن صفة النّمِيمَة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الخيبة فسّرهَا رسول الله َل بأوضح تفسيرء 
جيك فال «ؤِكْرٌكَ ااك ب يكره . , يعني أن تذكّر أخاك بها يكره أن يُذْكَرَ 
به يمن وصفي خلقيء أو وصفيٍ ي جلي أو وصف عَكَلي. فإذا قلت مثلا: فلان 
أعور» فلان أعمىء فلان قصيرء فلانٌ فيه كذا وكذا. تعيّرُه بذلك» فهذه غيبة. 

وكذلك اسا ذا قلت» فلن آچی سی الل فيه كذا وكذاء. عه 
بذلك أيضًا فهو غيبة. وكذلك إذا قلت: فلانٌ فاسق» فلانُ فيه كذا وكذاء من 
الأعمال السيئة. تعره بذلك» فإنه من الغيبة. 

فالخيبة كرك أخاك با يكره» أي با يكره أن يُذكر به من صفةٍ خلقية» أو 
خلقية؛ أو عَمَلية. وأما النوِيمة» فهي السعي بين الناس با يُقَرّق بينهم» بأن 
تأتي مثلا إلى فلان وتقول: يَذكَرّك فلان بكذا وكذاء يَسَبّكء يَمْتَمكء يقول 
فيك» ويقول فيك» لأجل أن تُمَرّق بينهاء فالنويمة هي السعي بين الناس با 
فرق بينهم. واا عمل دی وين کار الت ات الله 
ها مثلا نر منه كل نفس» فقال -سبحانه وتعالى- ولایغتب بم کم بعصا 
ِب ڪُر أن يأ ڪَلَ َم ايه میا كسمو 4 [الحجرات: ؟١].‏ 
تكن الله ر ا NTS‏ ا 
ذلك بأكل لحمه» وهو مَيّْت» لأن الغائب لا يستطيع الدفاع عن نفسه» فهو 
الالال ا 

وقد ذكر بعض العلماء أن المغتاب للناس يُعرَضون عليه يوم القامة 
أموانًاء يكلف بأكل لحومهم» وهذا بلا شك نوع من العقوبة العظيمة. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


وأما التَمِيمَة» فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن 
رسول لله يك ر ذات يوم بقبرين يبان فقال -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-: ها عبان وما عَذْبَانِ في گبير» اھا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لا يست مِنّ 
ابول وَأَمَا الآكَرُ فَكَانَ يَمْئِى ليق وا ا اللميكةين اعاب 
عذاب القبرء نسأل الله السلامة والعافية. 

(17154) تقول السائلة: أنا أسأل فضيلتكم عن غيبة الصغير الذي لم يبلغ 

يه كر يدبو إن نحن اغتبناه؟ خاصة أن الصغير دام 
يسبب لنا الانفعال الشديد الذي ترج الإنسان من طور ره تمه 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الغيبة هي ذکر الإنسان با یکره في غيبته 
هذه هي الغِيبةء لأنها فِعْلَّة مِنَ الغْيّب. 

E‏ | تكن لاون يها 
وشتًا» ولا ينبغي أن يُسَبِّ الصغير» أو ب لين بل ابلا أن يمنع 
نفسه ما لا يجوز له فعله» سواء كان قولًا أم فعا ومن الآداب العالية الفاضلة 
أن يكتم غيظه» ويحبس غضبه» لا سا في معاملة الصغارء لأن الصغار إذا رأوا 

ن يعاملهم بمثل هذا يمن العَضَبٍ والسّبٌ والشَّثْم تعَودُوا عليه» ورأوه أمرًا 
لا باس ب وھذا كان سب الصغير سب الکہیں بل ربا يكون شد لان 
كونك ف ترق افر عل ما كاله أن ل عند اا ين أن تن الک غل 


ذلك. 
| د 
(1749) يقول السائل: ما المَرْق بين الغيبة والبهتان؟ وما حكمههم)؟ وماذا 


يفعل مَن عَرْمَ على التوبة منهما؟ 


©“ او فم لزت 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الغيبة فَسَّرَهَا رسول الله ية بقوله: «ذكرك 
لاك ع قا يتوت بين ات اقلت أن وف 
الغيبة أن تذكر أخاك با يكره في َء وهذا قيل لها: غيية. | 

وأما ذا دکرتّه با یکره في مقابلته» فإنه يُسَمَّى سَبًّا وسَمَاه وهذا إذا كان 
المذكور مُنَصِمًا بها قلتَ فیه» أما إذا كان غير مُتّصِفٍ به» فإنه يكون مُبتاناء أي 
َذِباء ولهذا قيل للرسول e‏ رايت ِن كَانَ في أخي ما 
أقولٌ؟ قَالَ: ِن گان فيو ا قول فََدِ عت وَإِنْ يكن فيه فد بجنَه». 

إذا فالقر ف عن ال راان أن الغيبة أن يكون الرجل الذي وقَعَتْ 
عليه الغيبة مُتَصِفًا با ذكر فيه» وأما الْبُهْنَان فأن يكون غير مُتّصِفِ بها فيه» بل 
بهت به» ويُكُذَّبُ عليه فيه» فتكون إِذَا مركبة من غيبة ويُبئَان. 

EK 

)١(‏ يقول السائل: يا فضيلة الشيخ» ماذا يعمل من أراد التوبة منهم)؟ 

فأجاب -رحمه ا التوبة منهماء فإنه يستغفر لأخيه 
الذي اغتابه» ويكثر من الثناء عليه برا د يستحق في الأماكن التي اغتابه فيهاء لذن 
الحسنات يذهبْن السيئات. 

وهل يجب عليه أن يَتَحَلَلَه فيذهب إليه ويخيره بها جرى منه في حَقَّه أو 
لا؟ قال بعض أهل العلم: إنه يجب عليه أن يذهب إليه وَيَتَحَلَّلَه لأنه شى 
أن يصل إليه العلم في| بعد» فعليه أن يطلب منه السماح. 

وقال بعض أهل العلم: : إنه إن كان أخاه قد علم باغتيابه» فإنه يجب عليه 
أن يذهب الةو الك أي يطلب منه السماح. وإن كان لم يعلم. > فإن الأول 
ألا بره» لأنه ربا لو أخبره لركب رأسه» ولم يسمح له» وحصل بينهما عداوة 
وبغضاء» فيكون هو السبب في إثارة هذه العداوة والبغضاء. 


وهذا القول هو الراجح» أنه لا يخبره» بل يستغفر له» ويثني عليه با 
يستحق في المجالس التي اغتابه فيهاء اللهم إلا إذا كان يخشى أن يصل إليه 
لملم ؛ أو نحو ذلك من الأمور التي تحتاج إلى استحلال» فإنه لا بد أن 
aK GE‏ 
)150١(‏ تقول السائلة: تضيلة الشيخ. أعلم بأن الغيبة والكذب حرم 
ولكن عندما يجلس الإنسان في مجلس يكثر فيه هذا الموضوع» وينصح 
الجالسين» يقولون بأن هذا الكلام يداول داتاء وليس فيه شيء. فريك نان 
الحكم الشرعيء بارك الله فيكم؟ ‏ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولًا: الحكم الشرعي في الغيبة أنها محَرّمَة بل 
هي من كبائر الذنوب» كا نص على ذلك الإمام أحمد قله وقد بيتها النبي 
يله في قوله: (ؤْكْرْكَ أَحَاكَ ب يكره . سواء كان ذلك في عيب خلقي» أو 
لقي أو ديني» فكلا ذكرتٌ أخاك با يكره» فإنك قد اغتبته» حتى وإن كان 
فيه ما تقول ا قال الما ا رل الل ارات ِن گان في أي ما 
أقُولُ؟ قال: «(إِنْ کان فی ما د ل ر اشک وا بذ ده قذي . وقد 
درا منها في قوله # ولا يضمب بعضکم ر ee EG‏ ا حك إن كل ل 
َيه ميا هسو © [الحجرات: 1۲[ 
وتأمل هذا المثّلء حيث جعل الله المغتاب الذي اغتاب اا ا 
الرجل الذي يأكل لحم أخيه مينّاء ومعلوم أنه لا يمكن لأحد أن يأكل لحم 
أخيه ميئّاء ولهذا قال « فَكْهْتّمَُةُ 24 وإنما شَبّه الله الغيبة بهذاء لأن المغتاب 
الذي اغْتِيبَ غائب» لا يستطيع أن يدافع عن نفسه» فهو بمنزلة الميت الذي 
يوگل لحمّه» لا يستطيع أن يدافع عن نفسه» ون يمنع الناس من أكل لحمه. 


© ل انف 


وإذا وقعت الغيبة من شخص لآخر» فإن الواجب على الذي اغتاب 
اخاه أن تنكول وط اب هان قله ادنا فب أن يوعد كرون أغوالة 
الصالحة في يوم القيامة» هذا إذا كان قد علم بأنه قد اغتاب» أما إذا لم يعلم» فإن 
بعض أهل العلم يقولون: لا ينبغي أن يَعْلِمّه بأنه اغتابه» لأنه ربا يُصِرٌ على ألا 
يساحه» ويكفي أن يستغفر له» وأن يثنى عليه في الأماكن والجماعات التى كان 
يغتابه فيهاء وا لحسنات يُذهبْن السيئات. ۰ 

أها الف اکت فان الاي لى من خلق المؤفية ج هومن ات 
المنافقين وعلاماتهم» كما قال الله -تبارك وتعالى- «إداجاء ك الْمَتَفِفُونَ مَالُوأ 
َب َك بثو أ ين منك لرسوله. وألنّه ہد إن الْمفْقِينَ لكذورت 4 
[المنافقون: ١‏ ]. ود المنافقين وعلاما: ابول احديت عن الدب 
8 قال : آنه افق َلدَتْ: إِذا حَدَّتَ كَذَّبَ وَِذا وَعَدَ لف وَإِذا اوق 
تان ر پل اهو كان دكن امور ا 
أو في أمور الدنياء وهو في أمور الدين ا ایی ای ال 
العلماء آقوالا ما قالوهاء وقتاوی ما افوا بهاء كَذِبًا وزُوراء لكنه يريد أن يُبرّر 
قوله» ليسنده با ينب إلى العالم من قول» أو فتوى» وهذا صَرَّرُه عظيم. 
وحَطَرة جسيم. 

فإذا تبن حكم الغِيبّة والكذب. فإننا نقول: لا يجوز لأحد أن يبقى في 
مجلس فيه الغيبةء أو فيه الكذب» بل يجب عليه أن يتاصح أهل المجلس» فإن 
امتثلواء وفوا النصيحةء فهذا خير للجميع» وإن لم يفعلواء فالواجب عليه أن 
يقوم» وألا مجلس معهم» لأن الجالس مع أهل المعصية بمنزلتهم» كا قال الله 
-تعالى - # وقد ترد عَم في اکب أن إا سم ايت HE‏ 


)0010( أخر جه البخاري: كتاب الإيهان» باب علامة المنافق» رقم (TT)‏ ومسلم: كتاب الإیہان» باب بیان 


خوك ا 2م11 0 


س ر ر ا رو صت رو 


يبا فلالقعدوا امع ی وا ن یت عرو الگ إذا مله 4 [النساء: .]٠٤١‏ 
يقول بعض الناس مُفتيًا تَفسّه: إنه مجلس مع أهل المعصية» وهو كار لذلك 
فهو مُنْكِر بقَلْبه. فنقول له: لو كان كارمًا لذلك لقا ولم يجلسء لأن من 
المعلوم أن مَن گره شيئًا م يُطِق أن يبقى عليه» ولكن هذا من باب التمني» و 
من العجزء فإن العاجز مَن أنبّع نَفْسَّهِ هواهاء ومَنَى على الله الأمان. 
SK‏ 

(1150) تقول السائلة: لي صديقة مُتَعَلّمة تزوجّت من ابن عمتهاء وهي 
الآن : ل يوا تأي النسوة إليهم 
وده بالحديث على الناس» فلا يركن أحدًا من شَرٌّهنَ» أما صديقتي» فهي 
0 لسة تستمع لكلامهن دون أن تتحدث» أو تركهن وتذهب إل 

فتهاء تجلس فيهاء فهل عَمَلْها صحيح؟ أَرْشِدَُوهَا على الخير» جزاكم الله 

يو 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت هذه الصديقة هى رة البيت التي 
تملك المنع والإذن للداخلين» فإنه يجب عليها أن تمنع الإذن لهؤلاء النسوة 
اللاتي لا يجلسن إلا على لحوم الناس. وأفا [ذا كانك ل غلك «للقوءو لشت 
رة البيت» فإنه يجب عليها إذا سمعت غيبة هؤلاء النساء أن تنصحهن أولاء 
فإن لم يعفن عن الغريّة وجب عليها أن تقوم عن المكان إلى حُجرتهاء أو 
غرفتهاء حتى يغادر هؤلاء البيت. 

واي اشح - قبل كل شيء- هؤلاء النساء رك اليب لأن الغيبة من 


سرچ کر 


كائر الدروف:ة وقد متها اله -تعالى - بأقبَح مثال» فقال -تعالى- ۾ ولا يعدب 
NE‏ كر أن يڪل لَحْمَ ايه ميا د وة 4 اجات 
۲[ 

ومن المعلوم أنه لا أحد يحب أن يأكل لحم أخيه حَيّاه فضلا عن كونه 
مَيْنَاه والمغتاب كالذي يأكل لحم الميّت» لأنه يغتاب هذا الرجل بِغيَبتِهه بحيث 


بي 
يستطيع أن يدافع عن نفسه. 

ثم لَتَعْلّمِ هؤلاء النساء أبن ¿ ما تكلمن بكلمة في شخص من ذکر» أو 
اش إلا إذا ا ا e‏ ی E‏ إن 


به قا أ 


e 

0 مَأين قد امتا وإ قَدْ گا أن و كسان داع فى عل از 
گت تم عات وَأَرَاُقَالّ: الْهَاجِرَة كَالَ: يا بی ا إا وَالله د ماتا أو 
كَادَنَا أن و قَالَ: «اذعها» . قَالَ: قَجَاءَ ل لبس يقد ا 
لإِخْداهُمًا: «قيئى». فَقَاءَتْ نَيْحَاء أو دَمَا وَصَدِيدًاء وَل حى قَاءَتْ نِضفَ 
المح كم ا لأر «قيئى). قاط م في تعيب و 5 


وَغَيْرِه حَتَى مَكَأْتِ الْقَدَحَ ثم قال : إن هَائَينَ صَمَنَ ع أحل الله ل 
اا رم الله عله جَلَسَتْ إِحْدَاهُمَا إل الْأُخرَىء فَبجَعَلنَا يَأكُكَان 
لحوم الاس . 

ورای لني كه أقوامًا كَمْ مار مِنْ نُحَاسِ مشو وجوكَهم 
وَصُدورَهُمْ. َقَالَ: «مَنْ عَؤُلَاءِ يا جبريل؟ َالَ: عَؤُلَاءِ الَّذِيتَ كلو 2 
التاس» وَيَقَعُونَ في أَعْرَاضِهِمْ) . قَلْيَحْذر هؤلاء النسوة من الغيبة 
ومين الله -عز وجل- وإذا كانت الغِيبّة في الأقارب صارت غيبة وقطيعة» 
الاد 

وقطيعة الرحم من كبائر الذّنوب العظيمةء قال الله -تبارك وتعالى- 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(۲) أخرجه أحمد (5/ )577١‏ رقم 514007). 
(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب في الغيبة» رقم .)٤۸۷۸(‏ 


$ هل عَسَيْشُمَ إن كم إن ركد 5 يدوا في الْارَضٍ وَتفَطِعوأ | ایامک 25 اوليك 
تمتها أصمَّعٌْوَأحْمح أَبَصَرَهُعَ 4 [عمد: .]۲١-۲۲‏ وقال النبي للد دلا 
يَدّْخُلَ اة فَاطِعٌ” '. أي قاطع رحم. 

فالغيبة إذا كانت في الأقارب صارت أشد وأعظمء وإذا كانت في عامّة 
الناس» كانت من كبائر الذنوب» فلا يمكن أ ن يَسْلم | المغتاب من إثم أبدَاء 
ولكن مع ذلك إذا تاب الإنسان» ورجع إلى اش واستَحل من اغتابه إن كانت 
ال ل مكدر رلك كانه 

RE 

(5150) يقول السائل: ما معنى الغيبة والتويمَة؟ وهل النهي عن المنكر 
من الغيبة والتَّمِيمّة؟ مثل أن نقول للناس: إن هذا الشخص فَعَل كذا لِيَحذره 
الناس» وما جزاء من يقول مثل ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الغيية ذكرك أخاك با يكره ه في غيبته بأن 
تقول في غيبته: إنه فاسق» إنه متهاون بین الله. أو إن فيه كذا وكذا من 
العيوب الخلقية التي تتعلق بالبدن. أو إن فيه كذا وكذاء من العيوب الخُلقية 
التي تتعلق بالخلق. 

فإذا ذكرتٌ أخاك في عَيْتَهِ بها يكره في دينه» أو بَدّنه» أو خلقه» فتكون 
هي الغِيبة إن كان فيه ما تقول» أما إن لم يكن فيه ما تقول» فإن ذلك غيبة 
ومبتان» كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- حين سئل: ارات تارسك الله 
ردي قال: ِن گان فيه ما تقول مد ابه وَإِنْ يكن فيه 


َد بتَه)/'). أي مته بالإضافة إلى عَيْبته» هذه هي الغِيبّة» والغيبة إذا حصلت 
في حضور المغتاب صارت سبًا وشتا. 


7 ل لل سب ووو فك زرب 

وأما النِْيمَة فليست هي الغِيبة» النّمِيمَةُ نقل كلام الي إلى من تكلم 
فيه بقصد الإفساد بينهماء مثل أن تذهب لشخص فتقول: قال فيك فلان كذا 
وكذا. لتفسد بينهها. 

والنويمَة من كبائر الذنوب» كما أن اليبة أيضًا من كبائر الذنوب على 
القول الراجح» سواء كان الذي تَمَمْت فيه قد قال ما قال» أو ل يقل فلا يحَلٌ 
لأحد أن ينقل كلام أحد إلى من تكلم فيه» فيلقي العداوة بينهماء بل إذا تكلم 
أختشاق خض اتضعه و دة المي وقل له: لا تنقل إيّ كلام 
الناس فّ واتق الله» حتى يدع التِيمَّة» واعلم أن مَن نَم لك نَم عليك فاحذره 
وهذا قال الله -تعاللى- #2 ولائط ع کل حَلَانٍ مهن ) هماز مسا سمب )ماع 
رمف ایر © عبد دك زر 4 [القلم: ۳-۰[ 

وقد ثبت عن النبي ية أنه قال: اذل الحتة تات ي ام. 

وثبت عنه يكو أنه مر ذات يوم بقبرين يبان فقال -صل الله عليه 
وعل آله وسلم-: إا عبان وما يُحَذَبَانِ في كبيرء آم أنَا أَحَدُهْمَا فَكَانَ لا 

CES EA‏ مشي بالتّميمقه9). 

مي سوب الشرع» فينقل عن هذا العالم إلى 
هذا العالم الكلام بينهماء ليفسد بينهماء ولا سيا إن كان كذبًاء فإنه يجمع بين 
النْهِيمَة والكذب» يذهب إلى العالم ويقول: إن فلانًا من أهل العلم يقول فيك 
كذا وكذا. فإن هذا من كبائر الذنوب» وفيه مفسدة عظيمة» وإيقاع للعداوة بين 
ا و0 ا ص المي ص و ا 
ف 

أما قول السائل: هل من الغيبة أن يتكلم بأوصاف يعرف الناس 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 


امَف بها بعينه من غير أن يسميه المتكلم؟ فالجواب أن نقول: نعم إذا 
تكلم الإنسان بأوصاف لا تنطبق إلا على شخص مى لكان معلوم ين الاس إن 
هذا من الغيبةء لآن الناس قد يعلمونه و الذي لا يتصف به إلا هو 
ولكن إذا كان هذا الوصف الذي ذكره من الأمور التي يجب تغييرها لكونها 
منكراء فإنه لا حرج أن يتكلم على من اتصف بہاء وإن كان قد تَعْلَّم عنه» وقد 
كان من عادة النبي -عليه الصلاة و ا إذا خالف أحد من الناس 
شريعة الله أن يتحدث فيهم فيقول: مما بال فرام . أؤ: ا أو 
ما أشبه ذلك» مع أنه ربها يعرف الناس مَن هؤلاء. 

E 
ليحذر الناس منه» فإن هذا لا بأس به» بل قد يكون واجبًا عليه» لما في ذلك من‎ 
إزالة الخطر عن المسلمين الذين لا يعلمون عن حاله شيئًا.‎ 

ا 

)1104( يقول السائل: هل يجوز التحدث عن أناس يرتكبون المحرمات 
والفواحش في غيابهم» بغرض التحذير منهم» ومن شرهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز لك أن تتحدث عن أفعالٍ يقوم بها 
أناس للتحذير منهاء والتحذير من مجالستهم» لأن الأعمال بالنيات» وما دامت 
يتك تحذير الناس من سَرّهم» فإنك قد صنعت خيرّاء ولا حَرّجّ عليك في هذا. 

RR ظ‎ 

(1700) تقول السائلة: إن بعض الأخوات يَقُلْن بأنه لا شىء في أن تَذْكُر 
امرأة الأخرى في یبتها ب تتصف به» سواء كان ذلك من حُشن في حُأهاء أو 
سُوءٍ في حُلقِها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الثناء على المرء 5000 


.)١6١ 5( أخرجه مسلم: كتاب العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق» رقم‎ )١( 


ه#© _عكل ویر 
فهذا طَيِّب وحَسَنء وأما القدْح فيه با يَنَصِف به فهذا حرام لأنه من الغِيبة 
والخيتة ِن كبائر الذنوب» وقد غهى الله -تعالى- عنها في كتابه وَمَتْلَها بأبشع 
صورة» فقال -جل وعلا- وا يقب بنش بعصا أب اذ ڪر أن 

يأ ڪل لحم حو ند دك كت 4 القمرات: 17]. 

وسئل النبي ييه عن الغيبة فقال: «ذِكُرك أحَاكَ با يکُر فلا يجوز 
ر الغا که ه في غَيْبتِه إلا إذا كان ذلك على سبيل النضح للمخاطب» 
E RES OP‏ 
ومعاوية وأسامة بن زيدء فقال التبي EEE‏ 
أبُو جم فلا يَضَعْ عَصَاه عَنْ عَاتقه. إشارة إلى كثرة صَربه للنساءء وأنه 
يَضربُهن بالعصاء أو إشارةً إلى أنه كان كثير الأسفار» لأن المسافر غالب 1 
سيا فيا سبق حيث السفر على الإبل_ يحمل العصا. «وَأَمَا مُعَاوية قَصْعْلُوك لا 
مال له الكجي أَسَامَة ْنَ َي '". فوصّف النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- أبا جهم ومعاوية با يكرهان أن يوصَفا به» لکن هذا من باب 
النصيحة؛ وعلى ذلك تحمل ما يوجد في تاريخ الأمم» وكتب رجال الحديث» 
من القدح في الشخص. لأن ذلك من باب النصيحة لله ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامّتهم. 

N 

(5705) يقول السائل: ما حكم غيبة تارك الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تارك الصلاة بالكلية -أي الذي لا يصليها 
لا في المسجد, ولا في بيته- كافر خارج عن دين الإسلام» والكافر لا غيبة له 
(۱) تقدم تخريجه. 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لهاء رقم .)١5/(‏ 


إلا أن يكون له أقارب مسلمون تسوؤهم غیبته» فحينئذ لا يغتابه مراع 
لأقاربه المسلمين. 
) ظ ee‏ 0 

(110۷) يقول السائل: أحسن الله إليكم يا شيخ» هل غيبة من يفعل 
المعاصي جهرًا جائزة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأصل في الخيبة نها حرام» فلا تجوز إلا إذا 
كان هناك مصلحة. فإذا كانت غيبة من تجاهر بالمعاصى مفيدة له» أو لغيره» فلا 
بأس» والرجلء أو المرأة إذا جاهرت بالمعصية لا تحرج من الإسلام» کا هو 
ذهب أهل السِّنَّهَ والجماعة أنه لا تكفير بالمعاصى التي دُون الكفر» وعلى هذا 
فكرن عسو انا لساري لعفي صر كام | لازنا كان ف E‏ 

E 

(5708) يقول السائل خ. أ: هل تجوز الغِيبة بدون ذكر الاسم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الغيبة التي يعبر بها عن شخص مجهول. مثل 
أن يقول: من الائ ل كذاء ای الا قن ف ا لا باس بهاء 
بشرط ألا يفهم السامع بأنه فلان» فن قَهم السامع أنه فلان» فلا فائدة من 
الإتيان بصفة ة عامّة» ولمذا كان من هدي الرسول -عليه الصلاة والسلام- إذا 
اراد إذكار شي ء عل قوء قال: (مَا بال فرام . أو : «مَا بال ل رجَالِ»! 0 

فإذا قلت: بعض الناس يقول ا أو يفعل كذا. أو ما أشبه ذلك» فلا 
بأس» أما إذا قلت: قال فلان كذاء وفَعل فلان كذا. مما يعاب عليه» فهذه غيبة» 
وأما وصف الإنسان بأوصافه الخلقية» كالأعور والأعرج والأعمشء وما 
أشبه ذلك» فإن کان لا + متم بذلك» ولا يغضب بذلك» ولا يكره ذلك» فلا 
ا ا لقانب وک التي لا يُعرف الإنسان إلا بهاء فإنه لا بأس 


© ویر 


أن يلقب» وهذا تجد في كلام العلماء: الأعمش والأعرج» وما أشبهه» فإذا أريد 
بذلك تعيين المسمّى دون القدح فيه» فلا حَرّحَ في هذاء إلا إذا علمنا علا 
ادا ادكه أن قب بهذاء فإننا لا تبه به» لعموم قول النبي -صل الله 

عليه وعلى آله وسلم-: «ذْكْرّكَ ااك چا يَكْرَه)7". 

NE سان عن معلا‎ E ys 
أخلاقه التي يَتَخَلّق بهاء من غير أن تشير إليه بالتعيين» فلا بأس بذلك» لتنفير‎ 
الأمة عن هذه الأخلاق» وأما إذا كان عن أشياء خِلَقِيّة» فهذه إن كان لا يعرف‎ 
إلا بهاء فلا بأس» ما لم نعلم علا خاضًا أنه يكره ذلك» وإن كان لا يكره ذلك»‎ 
ويعرّف بدونهاء فلا بأس أيضًاء لن العلماء يستعملون هذا كثيرًا.‎ 

2 

(0) يقول السائل: هل يجوز الكذب مازحًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الكذب لا يجوز مازحًاء ولا جادّاء لأنه من 
الأخلاق الذميمة التي لا يَنّصِف بها إلا أهل النفاق» ومن المؤسف أننا نسمع 
كثيرًا من بعض الناس أنهم يُقَسّمُون الكذب إلى قسمين: كذب أبيض» وكذب 
أسود. فإذا ترتب على الكذب ضررٌ بأكل مال» أو اعتداءء أو ما أشبه ذلك 
N EGER ES‏ 

تقسيم باطل» فالكذب کله أسود. ولكن يزداد سوادًا كل) ترتب عليه ضرر 
أعظم. 

وممذه المناسبة ا ان اا ا بعض السفهاء من كذبة 
إبريل» هذه الكذبة التي تلقوها عن اليهود والنصارى والمجوس» وأصحاب 
لكفر» فهي مع كونها كذباء والكذب غرم شرعاء ففيها َنب ا 
والتَّشَبّهِ بغير المسلمين حرم وقد قال النبي كلاء: امن تبه قوم هو نهب 


کا اوا € 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية لَه : إسناده جَيد» 00 أحواله التحريم» 
وإن كان ظاهره يقتضي گر النشيّه . بهم؛ وهي مع تَضَمِيها هذين المحظورين 
فيها إذلال للمسلم أمام عَدُوٌه؛ لأن من المعلوم بطبيعة البشر أن المقلد يفخر 
على من قَلّده ويرى أنه أقدر منهء ولذلك صَعُف مده حتى كلد فهي فيها 
ذلا للمؤمن بكونه ذليلًا وتبعًا للكفار. 
المحظور الرابع: أن غالب هذه الكذية الفكة تعضمن أكلة لال 
بالباطل» أو ترويعًا للمسلمء فإنه ربا يكذب» فيكلم آهل البيت ويقول: إن 
فلانًا يقول: ترى عندنا جماعة اليوم» فيطبخون غداءً كثيرًا ولحًا. وما أشبه 
ذلك أو ربا يخبرهم بأمر يروعهم» كأن يقول: قيّمُكم دَكَمته سيارة. وما أشبه 
ذلك من الأمور التي لا تجوز بدون أن تكون بهذه الحال. 
فعلى المسلم أن يتقي الله -سبحانه وتعالى- وأن يكون عزيرًا بدينه. 
فخورًا به» معجبًا به» لأجل أن مبابه أعداء المسلمين ويحترموه. وأنا ضامن 
لكل من اعتز ین الله أن يكون عزيرًا أمام الناس» ولكل من دل أمام أعدائه 
أن يكون اذل وأذل عند الله وعند أعدائه. 
فلا تظن أا المسلم أن متابعتك للكفار» وأخذك أخلاقهم برك ف 
نفوسهم» بل إنه ذلك غاية الذُلّ وأنت تعلم ذلك فأنت الآن لو أن أحدًا . 
اقتدى بك في أفعالك لرأيت لنفسك فخرًا عليه ورأيت أنه دل أمامك» حيث 
كا ن مُقَلَدَا لك» وهذا أمرٌ معلوم» معروف بطبيعة البشرء وكلما| رأى أعداؤنا 
أننا أقوياء» وأعزاء بدينناء وأننا لا نبالي بهمء ولا نعاملهم إلا با تقتضيه 
شريعة الله» التي هي شريعة كل ا بعد بَعثة الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- ١‏ مُلَيتايُّهَا لاش إن سول أله إلَحَكُمْ جیا 4 [الأعراف: 


.]) ١64 


وثبت عن النبي ياء أنه قال: «وَالَذِي تفس حمر بيده اشم بي عد 
07 و ٥‏ 5 ت 
من لو الْأمّةِيَبُودِيٌ ولا ضرا ئه يموت وَل يُؤْمِنْ بال أزْسلت به إلا 


aA 
E CGD 
کا أَصحَاب التار»". فإذا كان هذا في أهل الكتاب» وهم أهل كتاب» ف‎ 
بالك بغيرهم من الكفار؟ كل من سمع بمحمدٍ ب وم يتبعه» فإنه من أهل‎ 
النار» فإذا كان كذلك» فيا بانا نحن المسلمين ثل أنفسنا ونتيع غيرنا؟ ولت‎ 
Th يعلم ما جرى في حاوَرَة عرفل عظيم الروم مع أبي سفيان‎ 
تحرّز أبو سفيان أن يكذب في حق النبي يك خوفا مِن أن تؤخذ عليه هذه‎ 
الكذبة» مع أنه يود أن يكذب في ضد صالح الرسول بيه فإذا كان هذا افر‎ 
فا بالك أا المؤمن تكذب؟ والله الموفق.‎ 
د‎ 
تقول السائلة: في كلام الإنسان حين مَزجه مع أصدقائه‎ )570( 
وأحبابه يُدَخْل شيئا من الكذب للضحك. فهل هذا محظور في الإسلام؟‎ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم هو محظور في اللإسلام لآن الكذب كله‎ 
محظور ويجب الحذر منه» قال النبي -عليه الصلاة ة والسلام-: ١وَإنَ الكَذْبت‎ 
يدي إل الفُجُورِء وَإِنَّ الفُجُورَ هدي إِلَ الا وَإِنَ الرَّجُلَ لَيَحْذِبُ ٍ حَتى بكب‎ 
0 عند الله كذَّائ))‎ 
وورد عنه َا أنه قال: ويل ِلَّذِي حَدَّتُ مَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ به القوي‎ 
ل لول 0 :وع هذا فيضي ار ون الكت كله ار أن‎ 
يضحك به القوم» ولا مازحًاء ولا جادًاء وإذا عوّد الإنسان نفسه على الصدق.‎ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ييا إلى جميع الناس» ونسخ 
الملل بملته» رقم .)١97(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يلِة؟» رقم (۷)» ومسلم: 
كتاب المغازي» باب كتاب النبي ككل إلى هرقل» رقم (۱۷۷۳). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب قول الله -تعالى- ۾ کا ررح اموا اموا أله و 
مم يقت 4 [التوبة: ]١١9‏ وما ينهى عن الكذب» رقم »)٥۷٤۳(‏ ومسلم: كتاب البر 
والصلة والآداب» باب قبح الكذب وحسن الصدق» رقم 757037). 

() تقدم تخريجه. 


gS 
وتحرّي الصدق» صار صادقًا في ظاهره؛ وفي باطنه» ولهذا قال الرسول -عليه‎ 
الصلاة والسلام- ون الرّجلَ لَيَصْدَّقُ حَتَى يَكُونَ صِذّيقا».‎ 

ولا يخفى علينا جميعًا ما يحصل من نتائج الصدق» فها هو كعب بن 
مالك وصاحباه: E‏ ومُرّارة بن ¿ الربيع سه صدقوا رسول الله 
اة حين تخلفوا عن غزوة تبوك» وأخبروه بأنه لا عذر لهمء فاذا كان في 
حقهم؟ كان أن نزلت آيات من كتاب الله فيها الثناء عليهم» والأمر بالاقتداء 

بہم» قال الله -تعالى- « لَعَد تات ا التي وال و لار 
5 اتَبعوة سكاع اسر من بد ما كاد يريع لو ele‏ فر 
کات مھ إل بے رمو ہے ول النَكة 2 الذرت خلفوا 4 [التوبة: 
۱۱۸-۷[ فأفرد ذكر التوبة على هو لاء مع أن القصة واحدة- لَا حصل 
منهم من الصدق العظيم be‏ يه إِذا لہ 
ليما حت وسات ا رطرا أن لا ا 

ب لھ شیا ن له هو الوب لیے 2 عا ١‏ ليس با ر ا 
و ونوا صرت 4 [التوبة: 119-114]. 

فحصل مؤلاء الثلاثة النفر الذين صدقوا رسول الله ية أن نزلت فيهم 
هذه الآيات» والآية ا الآيات الثلاث نزلت فيهم خاصة في 
أن الله -تعالى- تاب عليهم» ووه بكرم لي کا دول حي ي ارات 
والخطب إلى يوم القيامة. ٠‏ 
فيا أخي المسلم» عليك بالصدقء وتحرّي الصدق فيا بينك وبين ال 

وفيا بينك وبين عباد الله وإياك والكذب» فإن الكذب کا أخبر به النبي ' 
لكل : مدي ل الفجُور وَإِنَ ن الفجُورَ يَْدِي إِلى ار وَإِنّ الرَّجْلَ لَيَكْذبٌ. 
3 حَبَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله كَذَايَا». 


سے سے ر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك» وقول الله -عز وجل - وعل 
املع ایت موا 4 [التوية: ».]١١‏ رقم ,))5١65(‏ مسلم: كتاب التوبة» باب حديث توبة 
كعب بن مالك وصاحبيه» رقم (9/59؟). 


ولا تقل: إنني أدخل السّرور على الناس فيا آني به من القصص الكاذبة 
ليضحكوا بذلك» فإن مد مَضرَّة هذا عظيمة عليك وعليهم» أَدْخْل عليهم السرور 
با تعرف من القصص النافعة والواقعة التي تنفعهم بزيادة إيانهم» ورغبتهم في 
الخير» مثل أن تذكر لهم ما تعرفه من سيرة النبي ب وخلفائه الراشدين» ومن 
غير ذلك» ما هو معلوم في الكتب المؤلّفة في ذلك. 

RR 

(5) يقول السائل م. م. أ: الحالات الثلاث التي يجوز فيها الكذب» 
التي دل عيها الحديث» هل يُقاس عليها غيثها إذا دعت إلى ذلك المصلحة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا: الحديث الوارد في هذا كله بعض أهل 
العلم على التأويل» لا على حقيقة الكذب» وقال: إن الكذب لا يجوز بأي حال 
من الأحوال» والمراد بالكذب في الحديث التورية. 

ثانيًا إذا قدّرنا أن المراد بالحديث الكذب الحقيقي» فإنه لا يقاس عليه 
غيره» ولسنا بحاجة إلى القياس» لأنه ما دام عندنا قدرة على التأويل» ففي 
التأويل مندوحة عن الكذب» مثال ذلك: لو أن أحدًا استأذن» يعني دَق عليك 
الباب وأنت في البيت» ولا تحب أن تفتح له. فَقَل لأهلك: قولوا: إنه ليس 
موجود. وكيف يصح أن يقولوا: إنك لست موجودا وأنت في البيت؟ يصح 
بأن ينووا بقوهم: إنه ليس موجودًا. أي في مكانٍ آخر غير مكانه الذي هو فيه. 
فمثلًا إذا قَدّر أنه في المجلس» يقولون: ليس موجودًا. يعني ليس في الغرفة 
و ابا ب يج ا 
حاجة أن يكذبء. والإنسان إذا أخلص النية لله» وتحرّى الصدق يسر الله له 
الصدق» وني الحديث عن النبي ككل 'وَإنَّ الرَجُلَ لَيَصْدَقٌ حَتى کون 
صِدَيقا). 
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(557) يقول السائل: هل يجوز الكذب من أجل صلة الرحم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز الكذب إلا في الإصلاح بين الناس» 
فإذا كان شخص يعرف أن بين قريبين تقاطّْعَاء وكَذّب للإصلاح بينهماء فهذا 
ئز» على أن بعض آهل العلم يقول: إن الكذب الذي جاء في الإصلاح بين 
اناس هو الي بمعنى أن الإنسان يقول قولاء وينوي خلافه» حتى لا يقع 
في الكذب الصريح» مثل أن يقول لهذين المتقاطعين: إن قريبك نلك 
ويحترمك» ويرى لك فضلاء ويريد بهذا الكلام أنه يلك ويحترمك» ويرى لك 
فضلا لو لم تقاطعه» فَيَسْلّم بذلك من الكذب الصريح» وهو أمام المتقاطِعين 
يدل على أن صاحبه يحترمه ويعظمه. ويثني عليه. 

5-6 

(557) يقول السائل: عندما يريد الرجل أن يصلح بين اثنين 
متخاصِمَّين. هل يحق له أن يكذب. ويحلف بالله. ونيته أنه يريد الإصلاح 
فقط؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الكذب في الإصلاح بين الناس فإنه 

جائز» لما فيه من المصلحة التي تَرْبُو على مفسدة الكذب» ومع ذلك فإن الأول 
للمصلح أن يسلك طريق التَوْرِيّة» بأنه يريد في كلامه ما يخالف ظاهره» فإذا 
أراد أن يقول لأحد الحضمين: والله ما قال فلان فيك شيئًا. وهو يعلم أنه قد 
قال فيه شيئًاء فَليَنْوِ بهذا الشيء شيئًا آخر غير الذي قاله فيه» ليكون بذلك 
صادقاء وهو أمام المخاطّب إنما أراد ما اتهم المخاطب به صاحبه» فحينئذ يكون 
سالما من الكذب مُصلحًا بين المتخاصمين» وأما الخلف على ذلك. وهو يعلم 
أنه كذب فأنا أتوقف فيهء إلا إذا أراد التَوْرِيّة» فإن إرادته التورية» وحَلقه على 
ما يريد جائز. 


ص ی هع بر 

> ویر ازيب 

(551) يمول السائل خ. س. م: كنت متزوجًا من امرأة وحسب 
الظروف العائلية طلقتهاء إلا آنني عند ذهابي إلى المحكمة الشرعية كان معي 
والدي واثنان من الشهود. لكن والدي قال لي: قل للقاضي: طلقتها منذ ستة 
أشهر, لئلا تكون ملزمًا بالنفقة خلال الفترة الماضية عند مطالبتهم لك فيم| بعد. 
ولجهلي وعدم معرفتي نَفْذْت ما قاله لي والدي» فهل عل ذنب في ذلك؟ وهل 
الطلاق صحيح؟ علا بأنني طلقتها ثلاثاء وصدر بذلك صك شرعيء أفيدونا 
جزاكم الله خيرّاء فأنا لست مرتاحًا نفسيًا ما نصحني به والدي» وعملت به؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن ما أمرك به والدك حرم لآنه 
تضمن الكذب» وإسقاط حت المرأة بالإنفاق عليها مده العدَّة» وعليه أن يتوب 
إلى الله» ويرجع إليه» لعل الله أن يتوب عليه. 

أما بالنسبة لحق الزوجة» فإن عليك أن تؤدي إليها نفقتها في العدة منذ 
كتبت طلاقهاء وأما طلاقك إياهاء وإقرارك بأنك طلقتها منذ ستة أشهرء فإن 
كنت قد نويت وقوعه في الحال» فإن الطلاق يقع ويُلْعَى قولك قبل ستة أشهرء 
وإن م تنو وقوعه في الحال فلا بد من مراجعة القاضي» حتى يحكم لك بمقتضى 
قولك. با يراه في هذه المسألة. 

وإني أنصح والدك وكل من يستمع إلى هذا البرنامج بأن يتقوا الله -عز 
الكذب. فإنه لا خير لهم في ذلك. وأن يعلموا أن الدنيا دار مر ومتاعها قليل 
ولكن الأعال الصالحة غلل وأنفس. فإن تسبيحة. أو تكبيرة» أو تحميدة خير 
من الدنيا وما فيهاء وهذه الحقوق التي تنهك بسبب الكذب» سوف يأخذها 
أصحابها يوم القيامة من أعمالهم الصاحة. 

CO 

٠‏ (5550) يقول السائل: ما حكم لعنة الرجل لأي الرجل الآخرء أو 
لأمّه؟ ؟ وَضّحوا لنا هذاء حيث إن هذه منتشرة بين الناس. وَفَفَكم الله؟ 


خا للستت و 
فأجاب -رحمه الله تال هذا حرام» 2 قال النبي -عليه الصلاة 
Rn‏ إن ِن كي الكبائر انلع الحا وليك قيل: يا سول الله 
كَيْفَ يَلْعَنُ لجل وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: «يَسْتٌ الرَّجْلَ أب جل 5 ا 
ی ی نلا عرد للميل أ ی اتی نين لا ی راا 
جناية على غير مُعتَلِ» فيا ذب الوالدّين حتى يَنْصَبّ عليه) اللعن من هذا 
الرجل؟ 
CEE‏ 
(5551) يمول السائل م. ح: ما كم مَنْ لَعن الوالدين من باب 
ويس ا ا 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لعن الوالدين من كبائر الذنوب» فإنه ثبت 
عن النبي كَلل: E ONT‏ ا» أو 
سببّاء لأن النبي كله قيل له: يا رول اللو وَكَيِف يَلْعَنُ الرَجُلٌ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: 
سب الرّجُلُ آبا لجل TRE‏ قلخن الو الذي سواه 
كان مباشرة» أو تسببًا- من كبائر الذنوب» ولا رق بين أن يحدث ذلك بدون 
سبب» أو بسبب الغضبء إلا أنه في مسألة الغضب التي لا يشعر فيها 
الشخص ما يقولء فإنه في تلك الحال لا جناح عليه لأنه لا يعقل ما يقول. 
والله يجازي العبد بها يعقل لا بها لا يعقل» إلا أنه ينبغي للإنسان عندما يكون 
عدي ال » أو سريع الغضبء ينبغي له أن يستعمل الأسباب التي تزيل 
ذلك أو تخقفه» لأن رجلا سأل الرسول يك فقال: يارسول الله أَوْصِنِي . قَالَ: 


ال ERE CR‏ اللا 


00 أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب: لا يسب الرجل والديهء رقم (0778)» ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب بیان الكبائر وأكبرهاء رقم (40). 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الحذر من الغضبء رقم (01/76). 


سک سے ١‏ عل لے 
5 ب اس ةوفه لزنب 
فإذا عر بالغضب. فإنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويتوضأء فإن 

ذلك من أسباب زوال الغضب. ‏ 2 
ومن أسباب إبعاد نتائح الغضب أن ينصرف الإنسان عن المكان. 
وأما اة للتوبة» فله توبة» وما من ذنب إلا له توبة. لقوله -تبارك 
وتعالى- 00 لبن أَرَهُوَا عل نميه لاطو نة آله إن اه 


يَخْفِ لدوب بيع َه هوَالْمَمرايَحِمْ 4 [الزمر: *5]» لكن لما كان هذا الذنب 
من بغار فلاب في تسل أو ين طلب لتر ن ني ليه حر 
تتم التوبة. 
2 2 


77 يقول السائل ف. أ. ع: والدي يا فضيلة الشيخ» كثير اللعنة لنا 
ولوالدتي عندما يغضب» حتى إنه يلعن جميع أغراضه إذا سقطت منه. حتى 
الكلام إذا لم يتمكن من النطق جيدًا لَعَنء وإذا نصحناه يثور ويغضبء ويدعو 
عليناء يقول: : تنصحونني وأنا والدكم» وأعرف أكثر منكم؟ أرجو من فضيلة 
الشيخ -جزاه الله خيرً|- النصح والتوجيه لوالدنا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن المؤمن ليس بالطَّكَانَ ولا باللكانة 
واللعانون لا يكونون شفعاء» ولا شهداء يوم القيامة» وإن نصيحتي لهذا الأب 
أن يتقي الله -عز وجل- وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إذا أحس 
بالغضب حتى يزول عنه» وليعلم أنه إذا لَعَن مَن ليس أهلًا للّعْنّة عادت اللعنة 
عليه والعياذ بالله. 

وليعلم أن معنى اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله -تعالى- 
فليتق الله في نفسه. 

أما بالنسبة لكم» فإذا رأيتم أنه لا يزداد بالنصيحة إلا تماديًا فيا هو عليه» 
فلا فائدة في النصيحة» لكن اسألوا الله له الحداية» وإذا رأيتموه في يوم من 


GD کون‎ 


الأيام هادنًا مستأنسًا منشرح الصدرء فتكلموا معه على وجو لا يؤدي إلى 
تورته. 
د 

(12674) يقول السائل: في لغتنا الدارجة (في كل لسان بلوى)» وهي 
بلوى الشتيمة» فمثال ذلك: يقول الإنسان: (لعن الله والِدَيْ إبليس)» فما رذ 
سماحتكم على هذاء وشكرًا؟ ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ينبغى للإنسان أن يمرن لسانه على الكلات 
الطية المثمرة النافعة» وأن يتجنب عي ألفاظ السباب والشتائم» حتى في 
يجوز له أن يفعله من السباب والشتائم» فإنه لا ينبغي إطلاق لسانه فيهاء 
فكيف في الأمور التي لا خير له فيهاء مثل لعن إبليسء أو والِدَيٌ إبليس» أو ما 
أشبه ذلك؟ فإن هذا لا ينبغي» بل إن الذي ينبغي هو أن يتعوذ الإنسان بالله من 
شر الشيطان فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وأما لعثه وسَبّه فقد ذكر 
ابن القيم شه في «زاد المعاد»» أن ذلك مما لا ينبغي» لأننا أمرنا عندما ينرغ 
الشيطان الإنسان بالاستعاذة بالله منه» وأما إذا دعونا علية» فإنه قد يربو بنفسه 
ويزداد» وأما الاستعاذة بالله منه» فهي إهانة وإذلال له» فهذا هو المشر وع أن 
يستعيذ الإنسان بالله من الشطان الرجيم» ولا يلعن الشيطان» وأَبَوَئْ 
الشيطان. 

ظ د 

(57179) تقول السائلة: امرأة تدعو على أولادها بالموت وبالجن, وهى لا 
تقصد الدعاء فا حكم عملها هذا؟ . | 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حكم عملها أننا ننصحها بأن تَطَهّر لسانها 
من هذه الأشياء» لأنه ا أن تصادف ساعة الإجابة» فيقجّل منهاء وهي بدلا 


.)۳۲۳ /۲( زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 


من أن تدعو عليهم تدعو لهم تقول مثلا: افعل هذا أعانك الله اترك هذا 
عَصمك الله من السوء» أو ما أشبه ذلك» بدلا من الشّمّم واللعن. 
2 

(1770) تقول السائلة ن. م: هناك بعض الأهالي يسبون أبناء هم فا 
جزاء ذلك؟ وما نصيحتكم هم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: سب الأبناء يقع على وجهين: 

الوجه الأول: أن يكون مقصوداء قد عقد عليه القلب» فهذا لا يجوز. 
لقول النبي يك «سباب لك فسوقء وَقِبَالَهُ كر . إلا إذا كانت هناك 
ضرورة» أو حاجة تدعو إليه» فإنه يجوز منه ما تدعو الحاجة» أو الضرورة إليه 
فقط. 

والوجه الثاني: أن يقع على وجه غير مقصود» ولا مراد» ولكنه يجري على 
اللسان بغير قصدء فهذا يعتبر لَعْوًا لا يؤاخذ عليه العبد» ولكن ينبغي أن يُطَهّر 
لسانه منه» کا يقع كثيرًا من النساء»؟ حيث يدعون على أولادهن بالموت 
وبالعذاب وبالكسر وبالمرضء وما أشبه ذلك» لكن بغير قصد لأننا نعلم علم 
اليقين أنها تكره أشد الكراهة أن يقع ما تدعو به على ابنهاء ولكن يحدث هذا 
بلا قصدء فهذه لا يعاقب عليها الإنسان» ولكن ينبغى له أن يُطَّهّر لسانه من 
ذلك. ۰ 

EF 

(۷۷) يقول السائل: البعض من الأصدقاء يقومون بسَبي وشتويء 
فهل ارذ عليهم با مثل» أم ماذا أفعل؟ ا 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: انظر إلى المصلحة في ذلك فإن كانت 
المصلحة تقتضي تركهم وهجرهم» وعدم مقابلتهم بمثل ما قالوا فافعل» وإن 


ےکی دا لل ب م 
مواسوواو TE‏ مووي ا 
لقول الله -تعالى- ا ورو سيو سه تله 4 [الشورى: 14٠‏ وقوله ا وَلَمَنِ 
امي يك لليف رلوك م كم ند 5 (؟ إِنَمَا الیل ىال يظلِمُونَ م 
ويب ف الأ يبلق هلك َه عدَابُ يم 4 [الشورى: »]٤١-٤١‏ إلا إذا 
كنت صاتا» فإن الأفضل آلا رد عليهم؛ > لقول النبي -عليه الصلاة 
والسلام-: «الصَّيَامُ جن ا رفت ولا هل وَإِنِ مرو فاته أو سام 
فليقل: ي صَائِمُ مرن" ". فهذه يُستثنى مما ذكرنا أولاء ويستثنى أيضًا إذا ما 
سب أباك فإنك لا شب أباه» لأن ذلك غدوان على أبيه» فإنه لم يَسُبّك. 
RR‏ 

(1775) يقول السائل: إذا أغضبني شخص.ء فإنني أحيانًا أتكلم بيني 
وبين نفسي با فيه من عيوب. وذلك للترويح عن النفسء فهل آنا آثم بذلك؟ 
وهل تكون هذه غيبة؟ ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليست هذه من الغِيية. أعني كونك نحدّث 
نفسك با في أخيك من المعايب» ولكن الأؤلى أن تُعرض عن هذاء وأن 
تتجنبهاء وأن تحاول نسيان عيوب أخيك التي أساء إليك اء لكن لو أن 
الإنسان تَذّكر عيوب أخيه من أجل أن يقوم بنصجه فيهاء فهذا طَيِّبء ولا 
بأس بهء أما أن يذكر عيوب أخيه من أجل أن تبقى العداوة والضغائن بينه 
وبين أخيه» فهذا خطأء ولا ينبغي للإنسان» ولكنه ليس من الغِيبّة التي هي من 


ئر الذنوب. 
د جد د 
ااا يقول السائل: هل الإنسان إذا تكلم بينه وبين نفسه في أعراض 


)1( أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب فضل الصوم» رقم ,)١9/46(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب 
حفظ اللسان للصائم» رقم .)١١٠١١(‏ 


و> ل ب سس فازب 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: Es‏ لآن النبي كَل يقول: 
إن اله اور متي َا وَسْوَسَتْ أ حَدَّنَتْ بو أَنَفْسَهَا ما 1 تَعْمَل به أو 
تکل ولكن إذا كان هذا يؤدي إلى إساءة الظن بالمسلمين الذين ظاجرهم 
العدالة» فإنه حرام» لآن ظن السوء بالمسلم الذي ظاهره العدالة حرم ىا ذكره 
أهل العلم» وقد قال الله -تبارك وتعالى- إت بع لطن 4 [الحجرات: 
1]. 

RRR 

09 تقول السائلة: هل آثم إذا ذكرت شخصًا با یکره داخل نفسي. 
أي بيني وبين نفسي» دون أن أتحدث في ذلك مع الآخرين؟ وهل يدخل هذا في 
باب الغيبة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يدخل هذا في الغيبةء ولكن إذا حدّثت 
النفس عن أخ مسلم» فإن الأفضل كَفّها عن هذا الحديثء لثلا يتطور هذا 
الحديث القلبي إلى حديث باللسان»ء ولئلا يكون هذا من باب إساءة الظن 
بالمسلم» والأصل في المسلم العدالةء وألا يُظَنَّ به ظن السوء. 

26 

(5716) تقول السائلة: عندي بعض الصديقات عندما يكون معهن 
شىء جديد» مثل قطعة قماشء أو ثوب» يأخذن رأبي فيه» أقول لهن: إن هذا 
جل ار جد ال إن هنا امخص .مع أن النعض من هذه القع [ تسح 
لكنني لا أحب أن أكسر بخاطرهن» فهل علي شىء في قولي: هذا جيد» وهذا 
طيب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هذا الشىء جِيدًا وطيبًا عند مَن 


)۱( أخر جه البخاري: كتاب الأييان والنذور. باب إذا حنث تاسيا في الأييان» رقم (/57481"). ومسلم: 
كتاب الإیان» باب جاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب» إذا لم تستقر» رقم .)١١١(‏ 


و نات 
اشترته ته وعَرّضتهء فلا حرج أن تقولي: هذا جيد» هذا طيب. د 
وناب مدال نه كن ده قار دارا نيه أنه بن د 
ولا طيّبء فَلَكِ أن تنصحيها في وقت آخر وتقولين: لا تشتري مثل هذا. إذا 
كان هذا الثوب ليس عحَرَّماء وأما إذا كان محرَّماء فلا يجوز أن تقول: إنه طيب. 
ولو بالتؤريّة؛ مثل أن يكون ثوا فيه صُوّر» فيحرم عليها أن تقول: إنه جيد. 1 
إذا كان الثوب ضيّمًا يَف حجم المرأة» أي حَجْم بَدَنهاء فلا يجوز أن تقو 
إنه طيب. أ و اَن لايستر العورة» فلا يجوز أن : تقول: إنه طيب. ر 
طَمّبّا عندهاء أو ثوبًا فيه علو وإسرافء فلا يجوز أن تقول: إنه طيب. 8و 
عند الذي اشترته وعرَصته طيبًا. 

لمهم إذالم يكن وصمّه بالطيّب والجيّد وصفًا لمحرّم» فلا حَرَجّه لكن إن 
كان طيّبًا وجيِّدًا عندهماء فلا تحتاج إلى تأويل» وإلا فإنها تتأوّل تقول: إنه جيّد 
وطيّب. ثم بعد ذلك يحصل التباحث معهاء وبيان أن جم أو الأجود 
والأحسن خلافه. 


EF 


(17101) تقول السائلة س. ص: فضيلة لشي > ما حکم الشرع في 
نظركم في معاملة المجنون؟ وهل يجوز ضربه والاستهزاء به وهو لا يعرف؟ 
وكيف تكون التوبة من تلك الأفعال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المجنون ليس له عقل» وضربه لا يفيد شيئاء 
هذا هو الغالب أن ضربه لا يفيد. ورب يفيد» فإذا كان ضربه للتأديب مفيذاء 
فلا بأس بصَْبه کا في الصغيرء وإذا كان غير مفيد» فلا يجوز لأنه إيلام بلا 
فائدة. 

وأما السخرية به والاستهزاء به» فأخشى أن يعاقب الساخر به 
وال عماجل اذا التعدوة» اع أن يل عة أو سلب 


و افا رووا الزيت 
عقل أبنائه» أو بناته» فليئّقَ الله امرؤ في نفسه. وليَضُمَدِ الله الذي عافاه ما ابتلى 
به هذا المجنون» ومعلوم أن الإنسان لا يحب أن يكون مجنوناء وليس الجنون 
باختياره» لكنه ابتلاء من الله وامتحان» فكيف تَسْحَر بأمر لا قبل للمُتصف به 
فيه» وليس باختياره؟ وإن المستهزئ بالمجنون كالمستهزئ بمن وَجْهه ليس 
بجميل» أو قامته ليست مستقيمة» أو ما أشبه ذلك فعلى المرء أن محمد الله 
-سبحانه وتعالى- أن عافاه ما ابتلى به هؤلاء المبتليْن, ولْيَسْألٍ الله هم العافية. 
2 

(177) تقول السائلة: أطلب من الشيخ أن يُسَلّط الضوء على كيفية 
المزاح» وما حكمه بين الأصدقاء. وبين الإخوة» وبين الزوج وزوجته؟ وهل 
عندما نقول على سبيل الإضحاك: في مرة واحد عمل كذا وكذا. لنضحك 
الجالسين, مع أننا لا نذكر مَن هو هذا الشخص. إنما هو واحد على سبيل 
امثال» هل هذا حرام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المزاح لا شك أنه يشرح الصدر ويوجب 
الأنس ويُدخل السرورء وكان النبي, -صل الله عليه وعلى آله وسلم- يمزح. 
ولا يقول إلا حقاء فإذا كان المزاح حقّاء فهو مطلوب» لا ًا إذا شعر الإنسان 
من جليسه بالملل والسآمة» وأتى با روح عن نفسه. فإن هذا من الأمور 
المحمودةء وأما المزاح الكذب الذي يكذب به الإنسان» من أجل أن يضحك 
ا ا ا و آله وسلم-: «وَيْلُ لِلَِّي 
ّث فَيَكْذِبٌ لِيُضْحِكٌ به الْقَوْمَ» ويل لَهُ وَيْلَ لَه . وهذا يذل على تحريمه 
ارک فا اھ ی وك یا ہی شک ا اکر 
اسمه» فلا حرج في هذاء لأنه ليس فيه حظور. 

2 


ک ےکم دلا 

(1۹۷۸) يقول السائل ع. أ: جرت العادة على المزاح بين الأصدقاء» ومن 
بين المزاح التلفظ بالكلام البذيء فهل يمد ذلك حرامًا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم الكلام البذيء الذي فيه القذف». أو 
اللْعْنَء أو ما أشبه ذلك حرام» حتى وإن كان على سبيل المزاح» لأن للمسلم 
خرمة لا يجوز انتهاكهاء وأما الكلام الذي لا يتضمن مثل هذاء فهو لَعْوٌ إن 
كا فه ن بان کان وسا لاف وال ات فهو كير و إلا فتركة رل 
لقول الله -تعالی- ل وڌا مروا لفو مروا ڪرام © [الفرقان: ۷۲]. 

RR 

(1779) يقول السائل ع. م. م: هل ذكر الأشخاص الموتى با كانوا 
يعملون من أعمال سيئة. من ربا وغيره. وانتقام اللّه منهمء وذلك بأن الله دعر 
وجل- يُمهل للظالم» ولا يُمل» فهل ذكرهم بالاسم فيه من الغِيبّة» أو من 
الحرام؟ 0 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم ذكر الموتى بسوء أعمالهم قد ہی عنه 


ر 


الرسول -عليه الصلاة والسلام- فقال: «لا تسوا الأمْوَات. َم قد فصوا 
إلى ما قَدّمُوا؛20. ولكن يُسأل الله لهم العفو والمغفرة» فربم| يُستجاب دعاؤه 
هم» فيغفر الله هم ويعهو عنهم» وأما دک مساوئهمء فتذكر لا عل سا 
التعيين» فيقال مثا في التحذير من الربا: ألم تروا إلى قوم انتهكوا حارم الله 
وصاروا يتعاملون في الرباء ثم قد فارقوا الدنيا ولم يُدفْن معهم شيء من 
أموالهم» بل تركوها لغيرهم» فلغيرهم الغنم وعليهم الغرم؟ وما أشبه ذلك مما 
يتعظ به الأحياء» وأما ذكر الإنسان بعَيّنه فهذا لا يجوز. 


(۱) خر جه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما ينهى من سب الأموات» رقم (17379). 


و ل لس وَوو فهك لزنت 

(514) تقول السائلة: إذا اشتكيت من زوجي لأهلي, أو عند أهلي. هل 
يكون هذا غيبة. أو.تسيمة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس هذا بغيبة» ولا نميمة» لأن الله -تعالى- 
يقول © لانت ب لله الجهر با لسوء من )أ CE‏ [النساء: .]۱٤۸‏ فمن 
ظّلم فله أن يبدي مَظلمته لمن يمرج عنه من هذه المظلمة. 

(141) يقول السائل: «ناقل الكفر ليس بكافر»» هل هذا القول صحيح 
أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن قصّد أنه حديث فليس بحديث» 3 
د ار اليذنا مدي الالال الكثر ليس باقر يعدا 
إذا قلت: قال فلانٌ: إن اله ثالث ثلاثة. أو ما أشبة ذلك فإنه لا معد ذلك نرا 
منك» لأنك إن تحكي قول غيرك. 

(5145) يقول السائل: إذا ذكر بعض الناس الام أو الحار» أو 
الكلب» أو نحو ذلك قال: أعزكم الله. أو: أكرمكم الله. فما حكم ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس بهء لأنه من العادات المألوفة التي تنم 
عن تأدب من المتكلم. ول لو تركها لكان اسن 2 أرى» وذلك لن 
السلف الصالح يذكرون مثل هذه الأشياءء ولا يقولون للمخاطب: 
أعزك الله» وأكرمك الله. ولكن الشيء الذي يُنتقد أن بعض الناس إذا تحدث 

عن المرأة قال: أكرمك الله. وما أشبه ذلك» فإن هذا ينهى عنهء لأن المرأة 


00 0آآ2 ر رص ر رسخ سس قر 


من بني آدم» وجل - يقول: © ولقد كر نا بن ادم وحملننهم في الي 
چ ص 2ر سمهي روي r‏ ا 


لخر ورذفتهم م رك السك لته عل حكثير ممن خلقتا تفْضِيلا 4 


.]۷١ [الإسراء:‎ 


فإذا كان بنو آدم مُكرّمين عند الله -عز وجل- فكيف يقول المتكلم لمن 
خاطبه: أكرمك الله. ارح يم ولا ينبغي للإنسان أن 

(114) تقول السائلة أ. س. م. ع: درج على ألسنة الكثير من الناس 
حينا يفعل أحد شيئًا لا يرضى عنه» أو يحصل أمر غير مرغوب فيه أن يقولوا: 
حرام هذا أن يحصلء أو: حرام أن تفعل هذاء وإن لم يقترن هذا من القائل بيه 
تحريم شيء أحله الله» ولكنه أمر اعتادوا قوله» فهل عليهم ني ذلك شيء» أم هو 
مِن لَغو القول الذي لا يؤاخذون عليه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الذي وصفوه بالتحريم» إما أن يكون مما 
حرّمه الله» ىا لو قالوا: حرام أن يقع الزنى من هذا الرجل» وحرام أن يسرق 
الإنسان. وما أشبه ذلك» فإن وصف هذا الشيء بالحرام صحيح مطابق لما جاء 
به الشرع» وأما إذا كان الشيء غير حرم فإنه لا يجوز أن يوصف بالتحريم» ولو 
لفظاء لأن ذلك قد يُوهم تحريم ما أحل الله -عز وجل- أو يوهم الحجر 
على الله -عز وجل- في قضائه وقدره» بحيث يقصدون بالتحريم التحريم 
القدري» لأن التحريم يكون قَدَريّا ويكون شرعيّاء فإذا تعلق بفعل الله -عز 
وجل- فإنة کون وما فلار نوما لی رغه ونو کون ون قرعا 
وعلى هذا فينهى هؤلاء عن إطلاق مثل هذه الكلمة» ولو كانوا لا يريدون مها 
التحريم الشرعي» لأن التحريم القدّري ليس إليهم أيضًاء بل هو إلى الله -عز 
وجل- هو الذي يفعل ما يشاءء» فيُحدث ما يشاء أن تحدثه. ويمنع ما شاء أن 

المهم أن الذي أرى أن يتنزهوا عن هذه الكلمة وأن يبتعدوا عنهاء وإن 
كان قصدهم في ذلك شيئًا صحيحًاء حيث يقصدون -فيا أظن- أن هذا 
الشيء بعيد أن يقع» أو بعيد ألا يقع» ولكن مع ذلك أرى أن يتنزهوا عن هذه 
الكلمة. 
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(9) يقول السائل: بالنسبة لكلمة المعذّب» هذه تأتينا كثيرًا في 
الأسئلة بشكل لا يُتَصوّر من كثرته. هل يجوز للإنسان أن يُطْلِقَها على نفسه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم لأن العذاب معناه التاذئ بالشىء. 
RIY‏ -عليه الصلاة والسلام-: «السّمَرُ قِطعَةٌ مِنَ العَدّاب»'. 
وأخبر النبي بي فقال: إن الست بعذ يُعَذّبُ بِبَعْض بگاءِ هله 02 i‏ 
اء راتا مه و الجن هذا نوع سن العذاب» ولا يريدونبالعذاب هنا 
العقوبة التي في الآخرة. 

Ca a 

(5744) يقول السائل أ. غ. ح: هل كلمة «(شكرًا»» و«أرجوك) حرام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي ينبغي لمن صَيْمَ إليه معروف ألا يقتصر 
على قوله: شكرّاء وإنما يقول: جزاك الله خيرًا. وإذا كانت المكافأة بالمال غير 
مناسبة في مثل تلك الحال فإنه يدعو له فيقول: جزاك الله خيرًاء أعانك الله 
حفظك الله. وما أشبه ذلك» وأما الاقتصار على الشكرء فإن فيه قصورًا عن 
المكافأة» ولكن مع هذا لا بأس أن يشكر الإنسان غير الله على ما فعله معه من 
إحسان» وقد قال الله -تبارك وتعالى- / EY‏ بول لل لت آم 
وتا عل وحن وفصدلهه في عَامَنٍ أن اشڪر لي ولولديك إل ألمَصِيرٌ ) [لقان: 
[٤‏ ا ¿ ڪر لي ولولديك 4 [لقمان: 15]. 

فدل هذا على أن الشكر يجوز أن يكون لله -تعالى- ولغيره أيضًا ممن له 
هم غلك رة أن التعينة تكن هن غير الله فاشك عليها يكون ر الله 
أيضاء قال الله -تعالى- لنبيه لل « ولذ قول لَِذِى أنعم اله عه وََنَسَمْتَ 


سر حو سے سے 


ع4 آمك عَلّك رمك 4 [الأحزاب: ۳۷]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب: السفر قطعة من العذاب» رقم (١٠۱۷)ء‏ ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب السفر قطعة من العذاب» رقم .)٠۱۹۲۷(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول النبي يَكليه: «يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه». رقم 
7 ومسلم: كتاب الجنائز» باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه» رقم (471). 


کل وزد و 
وأما قول: أرجوك فهو أيضًا لا بأس به» إذا رجاه في أمر يمكنه تحقيقه. 
مثل أن يرجوه لحل مشكلة؛ أو لمساعدة في أمرء أو لأي غرض من الأمور التي 
سد لان ا 
(1۸٦)‏ يمول السائل: را للإنسان أن يقول للآخر: «كلب». أم 
ا 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز للإنسان أن يصف أخاه المسلم 
بالكلب. لآن الرسول يلل قال: «العَائِدُ في هبيه كَالكَلْب يَقِيء ثم يَعُودُ في 
نیو لكن لك أن تُشبه حامل القرآن الذي لا يعمل به بالحهار» فتقول مثلا: 
من لم يعمل بالقرآن فهو كمثل ا حمار يحمل أسفارًا. 


كذلك أيضا : تقول للإنسان الذي آتاه الله العلم. ا ئْ-- 
به الدنياء إن متله « كُمثلٍ ألحكلب إن تحمل عليه يهٽ أو تار 
5 يلْهَثْ 4 [الأعراف: 1۷1 

أما أن تنادي شخصًا بعيّنهه فتقول: يا كلب يا حمار. فهذا لا يجوز 
لأن الله -تعالى- يقول: #ولقد كرمتا بی بن ادم وهف الور والبخر ورزفتتهم 
م الطيباتِ وَفَصََلْتهُرْ عل ڪور ممن قتا تفضياا 4 [الإسراء: .]۷١‏ 

وقد ذكر أهل العلم أنه يجوز لمن قيل له هذا أن يطالب لقائل. ون 
القائل يُعَزّر | ذالم ج لله المقول له. 

(۸۷) يقول السائل آ. ح. م: لقد سمعت كثرا من الناس يقول 
لبعض الناس: إن بني آدم حيوان ناطق. فهل هذا الكلام صحيح» أقول: ابن 
آدم حيوان ناطق؟ أم أن الكلام جرد فلسفة؟ أرجو الإفادة فيه وشكرا؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المبةء باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجهاء رقم »)۲٤٤۹(‏ ومسلم: 
كتاب المبات» باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة» رقم .)١777(‏ 


وي لل ل س نو كت 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الكلام «أن الإنسان حيوان ناطق» هو 
من مصطلحات الفلاسفةء لأن الحيوان عندهم هو ما كان فيه حياة وروح 
ونفس» والفصل في هذا الحد للإنسان هو كلمة ناطق» فيقولون: إن الإنسان 
حيوان ناطق» وهو من بني آدم. ولكن هذه الكلمة أصبحت الآن في عرف 
الناس كلمة سب وشتم» وههذا لا يجوز للإنسان أن يقولها لأخيه» لا سيا في 
مقام المغاضّبّة والمخاصمة» لأنها حينئذ تكون سَبًا. 
ان 
(5744) يقول السائل: ما حكم المرأة التي تسب أولادها ووالدهم 
غائب؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: سب الأولاد من الوالدء أو الأم إن كان على 
وجه غير مَُرّم» كا لو قالت: يا بليد» يا أخرّق. وما أشبه ذلك من الكلمات 
التي لا تصل إلى درجة التحريم» فهذا لا بأس به» مع وجود سببه» وإن كان 
السب على وجه حرم كا لو لعتته» أو قَذَّفَتهه فهذا حرام عليهاء سواء كان 
أبوهم حاضراء أم غائباء وكذلك بالنسبة للوالد» لا يجوز أن يس أولاده بلفظ 
محرّم» كأن يقول: لعنكم الله. أو: يا أولاد الزنى. وما أشبه ذلك» لأن هذا 
حرام فلا يجوز. 
EG‏ 
(5749) تقول السائلة: فضيلة الشيخ. > ما حكم تتبع زلات بعض 
المعَلمات دون غيرهن» والبحث عن خالفاتهنء وسوء الظن ببن» دون غيرهن 
من المعلمات؟ وهل من العدل في العمل بع رَلّات وهَمّوات البعض دون 
البعض الآخر, مع العلم بأن الإنسان غير معصوم من الزّلل؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: تتبع عورات المسلمين محرّم» حتى إن النبي 
كه فيا يُذكّر عنه حذر من ذلك أشدٌ التحذير فقال: (يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ سانو 


9 خض اانه 


يحل الإيان کلب لابوا اسلو ولا نيوا ؤا اله من ا 
وراتم مم يبع الله عَوْرَتَهُ ومن بيع الله عور رَتَهُقْضَحْهُ في بَينهِ)” . 

ظ والواجب على على المسلم نحو أخيه أن يستر عوراته» فإن مَن ستر عورة 
أخيه سر الله عورته» وأن يعلم أنه لا خلو أحدٌ من نقص» ولا يخلو أحد من 
تقصير» ولا يخلو أحد من عورة» فالواجب ستر العورات» ثم نصيحة من 
وُجدت منه هذه العورة فإن الدين النصيحة كا قال النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم-: «الدِّينٌُ التَصِبِحَة). قَالُوا: لد ؟ قَالَ: «لِلَّه وَلِكِتَابِِوَلَرَسُولِه 
وَلأَئِمَةِ الْمُسْلِحِينَ وَعَامَتِهِمْ)!". 


.)٤۸۸۰( أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب في الغيبة» رقم‎ )١( 


ا 5 بم 
--لب قارو یرازیب 
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(5190) يقول السائل: رسالة التدريس رسالة ساميةٌ إذا صاعبّها 
الاخلاصء فنرجو توجيه نصح وإرشاد للإخوة المدرّسين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن نصيحتى لإخوتي المدرسين أن يتقوا الله 
-عز وجل- في عملهم» وذلك بالإخلاص لله -تعالى- بأن يكون قصدهم 
بتعليمهم إحياءَ شريعة الله» وتّفع عباد الله وأن يكون قصدهم إصلاح الق 
وحينئذ لا بد أن يضمن تعليمهم شيئا من التربية الشرعية بالتوجيه والنصح 

للطلية. تة وان يَظهر أمامهم مَظْهِرَ الرجل المربي المعلّمء وألا ر ر شيكا من 
ا لأن التلميذ يقتدي بأستاذه أكثر مما يقتدي بأبيه وأمه. 

ويجب على المعلّم أن يقوم بالتدريس على الوجه الذي يُطلب منه» بأن 
يكون حين إلقاء الدرس ماهبا لما يُلقى إليه من الأسئلة» هاضا للدرس الذي 
يدرسه» حتى يؤديه على الوجه المطلوب. 

CSE 
و‎ 

(1۹1) يقول السائل: مُعَلم أسند إليه تدريس إحدى المواد التى قد لا 
نجيدهاء ولكن لعدم وجود البديل وافق. فهل يأثم أم ل أرجو الإفادة. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يأثم إذا وافق» ولكنه يأثم إذا قال با لا 
يعلم» لقول الله -تعالى-: 3 ولا قف ما لس لك وء عِلْمْ إن ألسَمُمَ وَالْبِصَرٌ 
واماد کل أ اليك ان عَنْهُ مسولا 4 [٦ ٠‏ وریا يكون الرجل لا يجيد 
هذا العلم الذي أسند إليه ولكنه إذا أسند إليه حرص عليه وتابع وتعلّم؛ 
ألقى ما عَلِم على التلاميذ» فالمهم أن قبوله لتدريس هذا العلم لا يأثم به لكنه 
يأثم إذا درّسء أو إذا تكلم با لا يعلم. 


د 2 
(119) تقول السائلة: بعض المدَرّسات قد تخرج أثناء الدوام المدرسى 
بدون ضرورة لزيارة مُدَرّسة أخرى. أو زيارة زميلة ها في مَدْرّسة أخرى. 


و اد ار هه 


وليس لديها جصصء وقد استأذنت من المديرة» وأذنت هاء فا حكم هذا 
العمل؟ وأيضا ما حكم استعمال هاتف المدرسة لضرورة» أو لغير ضرورة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الشق الأول من السؤال» وهو أن تخرج 
لحاجاتها إذا لم يكن لها شغل» واستأذنت من المديرة» فالظاهر أنه لا بأس به ما 
دام النظام يسمح به. 

وأما الشق الثاني» وهو استعمال هاتف المدرسة» فلا بأس به أيضا فيم 
بخص فيه» وهو أن تكون مكالمة داخل المنطقة» فإن هذا لا يكلف الجهة شيئا 
من المال» وأما إذا كان خارج المنطقة» كالذي يحتاج إلى الصفرء فهذا لا يجوزء 
إلا إذا كان هذا الذي يستعمل الحاتف سوف يؤدي أجرة المكالمة» ولا يلحق 
الجهة ضرر في كثرة إشغاله إياه» لأن بعض الموظفين ربا يستعمل الحاتف في 
مكالمة خارجية تحتاج إلى الصفرء لكن تُقَيِّد عليه» وتؤخذ منه» فهذا لا بأس به 
إذا وافقت الجهة المسئولة المباشرة» بشرط ألا يَشْغَلَ هاتف لأنه أحيانا 
يستعمل بعض الناس الحاتف استعالا طويلاء فيعطّل مصلحة الجهة» إما 
بمكالمة يرد عليهاء وإما بمكالمة تخرج منهاء فهذا لا يجوزء لأن مصلحة الجهة 
مقدمة. 

مثال ذلك: إنسان في مدرسة» يريد أن يتصل بأهله. يقول: افعلوا كذا 
وكذا. وأهله في البلدء فهذا لا بأس به. لأنه مأذون فيه» ولهذا -في) أعلم- تزع 
الصفر من كثير من الدوائر لهذا الغرض 

والثاني أن يكون استعماله للهاتف إلى جهة أخرى خارج المنطقة تحتاج 
إلى استعمال الصفرء فهذا لا يجوز إلا بعد موافقة المسئول في المدرسة» وبشرط 
الا ا كدر لأن انشغاله كثيرا ربا يؤدي إلى فوات مصلحة المدرسة. 
لكونها يرد عليها هواتف» فيجدون الخط مشغولاء أو يحتاج أحد من المدرسة 
الاتصال إلى أمر مهم يتعلق بالمدرسة» فيجد الخط مشغولاء فهذا لا يجوز. 

2 


E 

۳ ) يقول السائل: هل في تناول المدرّسين للإفطار في الفسحة الأولى 
جماعيًا في المدرسة حرحٌ. حيث يكون عدد من المدرسين يراقب التلاميذ في تلك 
الفترة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانوا لون بالواجب الذي يوجبه العقد 
بينهم» وبين الدولة» فإن ذلك حرام عليهم» لقول الله -تبارك وتعالى- 
يها الت ءامو ووأ الْمُقُودٍ 4 [الائدة: »]١‏ وهذا يشمل الوفاء بالعقد 
أا ووزضنا: 

وأما إذا كان هذا لا يوثر» فلا حرج» وهذه الأمور ترجع إلى إدارة 
ای ی ا ل ا 
يُذكّره بالله» وأن يُلزمه به وألا يحابي في ذلك أحدّاء فالناس في الحكم بينهم 


کل عد سوا قن ان ل نانفل وين اخ وو اح تجلا لا رن 
الشريف والوضيع» والصديق وغير الصديق. 
EC‏ 


(1194) تقول السائلة: أعمل مُدرّسة لغة إنجليزية» ولا يوجد عندي 
وقت لقراءة القرآنء حيث إننى أعمل أثناء النهار في المدرسة حتى الساعة 
الثانية ظهرّاء وبعدها أقوم اغا الدروس في البيت إلى أن يغلبني النوم» لأنني 
معي مواد كثيرة» فهل عل إثم في ترك قراءة القرآن؟ أفتونا مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا حصل الجمع بين قراءة القرآن. والقيام 
بواجب التدريس» فهذا هو الأفضلء فإن لم يمكن» فالقيام ادر اول 
لأن القيام بالتدريس قيام بواجب مفروض على العبد. وقراءة القرآن مِن 
السّنةه ولا شك أن هذه المرأة سوف تقرأ من كتاب الله -تعالى- ما تقرؤه في 
صلاتها من الفاتحة وغيرهاء فلا تكون بذلك هاجرة للقرآن. 

8 


(119) يقول السائل: فضيلة الشيخ» حَفظكم الله بالنسبة لخروج 
المدرس في المرحلة المتقدمة بعد الدرس الخامسء أو السادس» بعد أن يكون قد 
انتهى من جميع دروسه المقرّرة في ذلك اليوم» رغم بقاء درس سادس» أو سابع 
للدوام الدراسي؟ | 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا على حسب النظام: إذا كان النظام يمنعه 
أن يخرج إلا بانتهاء الدوام» فإنه يجب أن يبقى -وإن لم يكن له عمل- وإن كان 
النظام يبيح له إذا انتهت حصصه أن يخرج فليخرج. 

کو 2/6 

(1195) يقول السائل أ. ع: مُعلّم عرض على مُديره أن يعطيه إجازة لمدة 
خمسة أيام قبل بدء الدراسة» وليس هناك عملء وقرر المعلّم أن يتنازل عن 
راتب هذه الأيام لفقراء الطلاب» وجوائز للمتفوقين وما أشبه ذلك وَجُهونا 
في ضوء هذا السؤال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا للإنسان أن يطلب إجازة إلا حيث 
يجيز ذلك النظام» فإن أجاز النظام هذاء فلا بأس» وحينئذ تل له الراتب الذي 
يكون له على هذه الأيام. 

ما إذا كان لا يجيزه النظام؛ فإنه لا بحل مديره أن يوافقه على ذلك» وإن 
در أنه وافقه» فإن الراتب المقابل هذه الأيام لا ل له» حتى وإن صرفه لفقراء 
الطلاب» أو لمصالح المدرسة. وإنني بهذه المناسبة أحب أن أنصح إخواني 
الموظفين أن يتقوا الله دعر وجل في نفسهم» وني حكومتهم» وفي شعبهم. 
فإن أنحذ ما لا يستحقون ظّلم لأنفسهم» ؛ لأبم يستبيحون لأنفسهم أكل مال 
بالباطل بدون حق» وهذا من ظُلم النفس» فعليهم أن يتقوا الله» وليحذر 
أولئك الذين يقصرون في أداء الواجب عليهم في النظام؛ ليحذروا بما حدث 
E‏ حول العا وعل اله وول حك فال يما الاس إن لله عيب 
لا قبل إلا ياء وَإِنَّ الله مر ر الْمُؤْمِِينَ ينا أَمَرَ رَ به الْمُرْسَلِينَ كَقَلَ « E‏ 


GD‏ أ( ارونو ڪا ا لزب 


م راوع رک ګن ر ا مل ر س صم 


اسل كوا عن لطبت وأعملوا لحي يسَاتَْمَلونَ ليم 4 [المؤمنون: ٠١‏ وَل 
( هلي ست ءا ملوأ من یي ررکم 4 (ابفر 11 ثم د 
الرَجُلَ بطل الَف أضْصَتَ اغ يمد NETE‏ 
حرام وَمَشْرَ به حرام A‏ حَرَام وَعْذِيّ الْحَرَام؛ ّى ؛ يُسْتجَاتَ 
لِدَّلِكَ؟)7) . ليحذروا أن يكونوا مثل هؤلاء. 

ولهذا ذكر الفقهاء -رحمهم الله- من شروط الدعاءٍ الإخلاص» 
واجتناب أكل الحرام» فليحذر المؤمن من التهاون في أداء ما يجب عليه أداؤه 
من العمل» سواء كان في الحكومة, أو في القطاع الخاص. 

2 

(۷) يقول السائل: شخص عمل في مدرسة ليلية» وقد تخلف بعض 
الأيام عن التدريس» وأخذ عَليها مُرتباء أو مكافأة. وأحب أن يُرْجِعَها إلى 
أصلهاء فقال له البعض: إن العملية صعبةء وقد تأخذ إجراءات قد تطول. 
فقام وتصدّق بهاء فهل عمله صحیح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا العمل ليس بصحيح» لكن الواجب 
عليه أن يردها إلى الدولة» لا إلى الجهة المسئولة» لأن ردّها إلى الجهة المسئولة قد 
يترتب عليه أشياء صعبة» وكيف يردها إلى الدولة؟ يردها إلى بيت المال» لأن 
بيت المال يدخل في خزانة الدولة» وحينئذ يكون قد أبرأ ذمته إن شاء الله 
-تعالى -. 

CK 

(5194) يقول السائل أ. ع: إنه مدرس» وحصل عنده تقصير في إحدى 
السنوات» يقول: فهل أخرج من مرتبي مبالغ» وأتصدق بهاء أم ماذا أعمل 
مأجورين؟ 


.)٠١١٠١( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 


ل ي) 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي أرى أنه يجب عليه أن خرج من مرتبه 
بمقدار ما حصل منه من تقصير» وأن يجعل ذلك في صندوق المدرسة. فإن ل 
يمكن» فليتصدق به» ويُمَضّل أن تكون الصدقة على الفقراء من الطلاب» لأن 
هذا التقصير كان من حقوق الطلاب الذين قصر في حقهم» فصرف عِوَّضه إلى 
طلاب ينتفعون به أولى من صرفه إلى سو دا 

(114۹) تقول السائلة: عند غيابي بدون عذر م من راتبي» هل 
يكفي ذلك لإبراء الذمةء آم يلزم أمر آخر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يلزمها التوبة إلى الله -عز وجل- بأن 
توت إلى الله» وتصلح حااء وتحافظ على أداء الوظيفة ك| ينبغي. 

Rk 

)77١(‏ يقول السائل: معلّم كان مُقَصّرا في أداء دروسه» ثم تاب إلى الل 
كيف العمل؛ وقد استلم رواتب كثيرة» ويخشى أن يلحقه إثم؟ ؟ وقد قال بعض 
الناس بأن هذا من بيت المال» ولا يَضِرّه ذلك إن شاء الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما قول بعض الناس: إن هذا من بيت الالء 
ولا یضرك. فهذا غلط كبير» بل ابتزاز أموال بيت المال بغير حق قد يكون أشد 
من ابتزاز مال الشخص المعَبّنء لأن ابتزاز الأموال من بيت المال ظُلم لجميع 
من يستحقون من هذا المال. 

() يقول السائل: فضيلة الشيخ. مُعلّم في مدرسة ليلية. ل قم 
بالواجب على أكمل وجه. هل يتصدق بشيء من المرتب على فقراء ا مدرسة من 
لاسرم 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجب على من قصَّر في واجب وظيفته أن 
يتوب إلى الله» وأن يقوم بواجب الوظيفة» وألا يتخلف عنها تأخرًا في 


5- ل ب ب << هوف لزنت 
الحضورء أو تعجلا في الخروج» وألا يمل الواجب أثناء القيام به» هذا أمر لا 
حت رشعل ضار يرن N A‏ وغل فس الله -تعا إل - بالويل فقال 
« ونل ِلمُطيَفِينَ )الین دا كا لوأ عل الاس شووت )ودا لوهم أو ووه 
یروت © ألا يظنٌ ولك آم عونو © ليم عط ا يوم يفوم الاس لر 
الْعامين ‏ [المطففين: .]1-١‏ 

والتسويف الذي يحصل من بعض الموظفين في التأخر عن الحضور. أو 
التعجل في الخروج من غرور الشيطان -والعياذ بالله- لأنهم يُعلّلون أنفسهم 
بأن العمل سهل» أو ربا يكون العمل قليلا لا يستوعب الوقت» أو يقول 
بعضهم أيضا: أنا مستحق لهذا الراتب» وإن لم أعملء لأنه من بيت المال. وما 
أشبه ذلك من التعليلات العليلات 

فالموظف مؤتمّن على وظيفته» والموظف يأخذ على وظيفته أجراء فكيف 
يخون؟ وكيف يأخذ ما لا يستحق؟ وحينئذ يدخل في الخيانة في الأمانة» وني 
أكل المال بالباطل. 

فغق الموظات المعلم» وغين المعلم: أن يتقي الله أولا بأداء الوظيفة على 
الوجه المطلوب» وإذا قدّر أن نفسه سوّلت لهء وفرّط في الواجبء ثم هداه الله 
-عز وجل- فعليه أن يرد يرد مقابل تفريطه إلى المسئول في تلك الإدارة» أو 
الوزارة» أو الرئاسة» بحيث ره إلى بيت الالء فإن عدر ذلك فليصرفه في 
مصلحة الجهة التي يعمل فيهاء فإن كان مُعلٌّاء ففى المدرسة» وإن كان في عمل 
آخر» ففي نفس الجهة التي يعمل فيهاء فإن تعذر ذلك تَصَدَّق به على الفقراء: 
لأن الفقراء لهم حق في بيت المال» ولكن يجب أولا أن يحذر من التفريط» ليقوم 
يي 

ee 

)۷٠۲(‏ يقول السائل: مجموعة و المعلّمات ل بعمل حفلة تكريم 
للمديرة تقديرًا لحهودها في المدرسة. وقدّمن الهدايا ها في آخر العام» هل في 
ذلك بأس؟ 


واف 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الدعوة» فلا بأس -الدعوة العادية- وأما 
تقديم الهداياء فلا يجوز لأن النبي يك اسْتعمَل رجلا ِن الأ يقال لَه ابن 
أي على الصّدَكَِ ك فيم اک. َذَاَكُمْ هدا ِي ي. قال النبي کل 
قلا جس في بَيْتِ أبيه» أو بَيْتِ اَم ینظر دی ا َأ ل ِي فيي بیو 
ابد عد ون ينا إا جَاء بيذم ليام مو يله عل كيه إن كان ب يَعيرًا لَهُ 


ك زان ونوغى رانا E‏ 


ا ا تلا 
«هَدَايًا الال 00 


ولأن الحدية إلى العامل تُوجب أن يحابي هذا العامل الذي أهدى إليه. 


فيتغاضى عن تقصبره» أو يمنحه ما لا يستحق» والحاصل أنه لا يجوز للمديرة 
أن تقبل هدايا المعلمات» أما الدعوة» فلا بس ا. 
ef‏ 
(770) تقول السائلة: إنها مُعلّمة يخالجها الشعور بالتقصير في غباية 
العام الدراسي» ماذا تعمل تجاه الطالبات لتسديد النقص وإبراء الذمة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا تفعل شيئاء لأنه فات الأوان» لكن لعل 
هذا السك الذي يعتريها من باب الوسواس» والإنسان ما دام حين عمله يعتقد 
أنه أدى العمل على ما ينبغي» فلا ببمه مهما حصل من الشك والوسواس بعد 
ذلك. ظ 
2 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة» باب من لم يقبل الهدية لعلةء رقم (/5991), ومسلم: كتاب الإمارة» 


باب تحريم هدايا العمال» رقم (۱۸۳۲). 
(۲) أخرجه أحمد /٥(‏ 475 رقم 57559). 


سس توم ازب 

(1704) تقول السائلة: إنها مُعَلّمَةٌ في إحدى المدارس» وهي المسئولة عن 
المقصّف المدرسي» فتقوم في بداية العام بجمع الأسهم. ثم وضعها ني مكان 
خاصء حتى نباية العام وتقوم التلميذات بالشراء من المقصّف طِيلّة العا 
وعند نهاية العام» د تقوم بإعادة الأسهم هن مع الأرباح التي تحصل من المقصّف. 
فهل في هذا شيء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الظاهر أنه ليس فيه شىء لأن هذا من 
المصلحة؛ وإذا كانت تُعيد على الطالبات رأس الال والربح» فليس على 
الطالبات المساهمات نقص. 

E GE 

)1۷٠0(‏ تقول السائلة: نحن مجموعة مُعَلَّاتء إذا جلسنا في عرفة 
المعلات قلنا: فلانة اليوم ضعيفة» وفلانة من الطالبات اليوم جيدة. فهل هذا 
يعتبر من الغيبة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس هذا من الغيبةء لأنه ليس المقصود 
بذلك الشاتة بالطالبة» ولكن المقصود بذلك بيان حال الطالبة» حتى إذا كانت 
ضعيفة اهتمت بها الملدرسات» وإذا كانت نشيطة وقوية أكرمتها المعلمات» فبيان 
حال الإنسان لمصلحةٍ لا بأس به. 
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(070) تقول السائلة ف. ع: إني فتاة أبلغ من العمر السابعة عشرةء وأنا 
فتاة ملتزمة. والحمد لله» وأحب النصح والإرشاد. ولكن الوالد -سامحه الله- 
يَكْرّهني ويمنعني من مُواصلة تعليمي. فأصبحت أَكْرَهُه وأصبت بانهيار 
عصبى. فنصحه الأقارب فأكملت تعليمىء وأنا الآن أريد أن أدخل الجامعة. 
علما بأنني سوف أتخصص فى «التربية الإسلامية) إن شاء الله وأكون داعية لله 
-عز وجل- وهو يرفض ذلك بحجة أنه يقول: التعليم حرام. أفيدوني 
مأجورين؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن قول الوالد: إن E‏ حرام» أمر 
يستغرب منه» فمّن الذي حرّم التعليم؟ مَّن الذي eg‏ من الذي 
حرم تعلّم الوسائل التي يستعين بها على معرفة كتاب الله» وسّنة رسوله 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- ؟ فتعلّم المرأة في المدارس» أو في الكليات 
الجامعية والمنفردة» لا بأس به»ء إذا لم يكن فيه محذورء بل هو مما يطلب» فإن 
النساء شقائق الرجالء فكما أن الرجال يجب عليهم أن يتعلموا من شريعة الله 
ما يقوم به دينهم» فكذلك النساء عليهن أن يتعلمن من شريعة الله ما يقوم به 
الدين» لأن الرجل والمرأة سواء في وجوب تعلّم ما يحتاجون إليه في وينهم. 

نعم لو تَضَمّن هذا التعلّم شيئا محرّماء مثل أن تذهب المرأة إلى المدرسة 
مع السائق رخا ولس كرما ا ق قول ي أن عتم هذه من 
الذهاب وحدها مع السائق الذي ليس بمحرم اء ولكن مع ذلك لا نقول: إنه 
يحرم عليها أن تتعلم إذا اتخذت وسيلة مباحة. 

أما بالنسبة لك فنقول: اضيري على ما حضل من الوالدء وقد يمرج الله 
-تعالى- الأمر من وجو آخر» بحيث يتبصر الوالد في أمره» ويستشير ذوي 
الرأي والدّينء فيخي الله الحال إلى حال أخرى» والإنسان إذا صبر واحتسب» 
وانتظر المَرّج من الله -عز وجل- يسر الله له ذلك؛ كما قال النني -عليه 
الصلاة والسلام-: «وَاعْلَمُ أن في الصَبْر على ما تَكْرَهُ حَيْرًا كرا ون النْضْرَ مَعَ 
الصَّير وَأ المَرَجَ مَعَ الكَزْبء وَأَنَّ مَعَ الْعْسْرِ ينر '. 

فلا تنهري أعصابكء ولا يلحقك القلق» بل استعيني بالله واصبري. 
إن الله مع الصابرين. ظ 


:6 علس َو فرت 

)۷٠۷(‏ يقول السائل خ. ع: إنني أحب قراءة السّوّر القرآنية» وأحب 
الصلاة» وأحب الرجل الذي يُصليء وأستمع إلى السور القرآنية داتاء وأنا لا 
أصلي» علما أن السبب الذي بجعلني ل صل هو أنني في مدرسة مختلطة: فا هو 
الواجب عل أن أعمله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال سؤال غريب» وهو شاهد من 
الواقع على فساد المدارس المختلطة» وأنها شر وفتنة» ودليل من الواقع على أنه 
يجب على هؤلاء الذين جعلوا مدارسهم مختلطة أن يميزوا مدارس النساء عن 
مدارس الرجال» حتى يَسْلَمُوا من هذه الفتنة العظيمة التي أوجبت لثل هذا 
الشاب أن يِل هذا الضلال في دينه. فلا يصلي. 

وبهذه القصة الغريبة يتبين الخطر الكامن في المدارس التي يختلط فيها 
الرجال والنساء» ويتبين حكمة الشرع في وجوب القصل بين الرجال والنساء 
في الدراسة» وكذلك في العمل. 

ولقد ثبت في صحيح البخاري أن امرأة جاءت إلى النبي ية تشكو إليه 
أن الرجال غلبوهن على النبي وم حيث يختلطون به كثيرّاء 520008 
علمه وطلبت من النبي بَا أن يأتيهن ليُعَلّْمهِن ما علّمه الله» ووعَدَهن النبي 
اة موعدا في بيت إحداهن» وجاء إليهن فَعَلّمهن7". 
ظ م يقل النبي يَ: احضرن مع الرجال ليتعلموا ما يتعلمه الرجال» ولكنه 
يله وَعدَهنَ يومًا في مكان وحدهن يعلمهن ما علّمه الله. 

ب لي E‏ را 
المسجد إذا أردن ا قال الرسول عَلِةِ: ١خير‏ زف الرّجَال وها 
وَشَرَّهَا آخرْهَاء وَحَبْدُ صَفُوفٍ النّسَاءِ آخرهاء وَسَدٌُهَا أَوها». كل هذا حن 


,)٠١١( أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب: هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ رقم‎ )١( 
)7775( ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه» رقم‎ 
.)٤٤١( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم‎ )۲( 


: ب حمارات ربلا علوت عل اين الرااعن الرجل ه2101 
قرب المرأة من الرجل سر لقوله: «وَسَرها أوَّهًا». 

فالواجب عل المسلمين أن يأحذوا مكل هذا الذي العظيم الذي به رة 
ای وصلاحهم وا و قال الله -تعالى - مُبِينًا الحكمة في 
إرسال النبي لاز وما سارلا رة لمكي 4 [الأنبياء: .]٠١۷‏ 

فإذا كانت شريعة النبي َيه رحمة للعالمين كانت سببًا مقتضيًا للرحمة إذا 
تمسك بها المسلمون» فنصيحتي لمؤلاء -الذين جعلوا مدارسهم مختلطة بين 
الرجال والنساء- أن يتوبوا إلى الله -عز وجل- من ذلكء وأن يميّروا بين 
مدراس الرجال والنساءء ويفصلوا بينهم» وتكون المدّرّسة التي تُدَرس 
للمختلطين: خاضة بالنساء» والمدرس. الذى يدرس المختلطين. خاصا 
بالرجال» نسأل الله -تعالى- أن يَمُنَّ على المسلمين با تقتضيه شريعة نبيهم 
محمد عل من الآداب والأخلاق والعبادات والمعاملات» والعقائد السليمة. 

٠ aE ES 

(0) يمول السائل: ما حكم كتابة (بسم الله الرحمن ن الرحيم' على 
لسّبورة» ثم القيام بمسحها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس أن يكتب الإنسان البسملة» أو آية 
من كتاب ماربا يبيج ري ظ 

)1۷٠۹(‏ تقول السائلة: أنا طالبة في كلية الطب: تن له عل بعد التحاقي 
بالكلية» وهداني إلى صراطه المستقيى ٠‏ فغطَيّت وجهي» والتزمت بكتابه وسنة 
يه کي فله الحمد -سبحانه- ولكن دراستي بالكلية تستلزم مني الوقوع في 
كثير من المتكرات: أهمها الاختلاط با لجنس الآخرء منذ خروجي من البيت. 
وحتى عودتي إليه. وذلك في الكلية حيث إنها مختلطة أو ني وسائل 


ed 


المواصلات. وأنا الآن أريد أن أقرّ في البيت وأترك الدراسةء لا لذات الدراسة 


ایرب 
ولكن للمنكرات التي ألاقيهاء ووالدي ووالدتي يؤكدان عل بمواصلة 
الدراسة, وأنا الآن مُتحيّرة: : هل أدخل بطاعتي لما فيمن يَعْنِيهم رسول الله كله 
بقوله: ١مَنِ‏ التَمَسَ رِضَى الله يسَحَطٍ التاس رَضِيَ الله -تعالى- عَنْهُ وَأَرْضَى 
الاس عَنْهُ وَمَنِ الْنَمَسَ رصا لتاس بِسَحَطٍ اللَّو سَخِطً اللَّهُ عليه E‏ 
عليه الناسس)0", . أم أن عدم طاعتي لما في هذا الأمر يُعتّبر عقوقا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الخال على حسب ما وصفت هذه 
المرأة بالنسبة لدراستهاء فإنه لا يجوز هما أن تواصل الدراسة مع هذا المنكر 
الذي وصفته لنا في رسالتهاء ولا يلزمها أن تطيع والديها في الاستمرار بهذه 
الدراسة» وذلك لأن طاعة الوالدين تبع لطاعة الله -عز وجل- وطاعة الله 
هي العلياء وهي المقدمة» والله -تبارك وتعالى- ينهى المرأة أن تكشف وجهها 
للرجال» وأن تختلط ‏ بهم هذا الاختلاط على الوجه الذي وصفت هذه المرأة في 
كتابهاء وإذا تيسر لما أن تحول دراستها إلى جامعات أخرى في حقل آخرء لا 
يحصل به هذا الاختلاط» فهو أولى وأحسن. وإذا لم يحصل فإنها تبقى في بيتهاء 
ورزق الله -تعالى- واسع. 

GS‏ يت 

)77٠١(‏ يقول السائل: جميع المدارس بمحافظتي مختلطة شباب وفتيات» 
وفيها سُفور فوق العادة» وخاصة في مدرستي» ولا يستطيع المرء إلا أن يتحدث 
معهن من خلال الدروس» والمطلوب: ما حكم الشرع في ذلك؟ أفيدونا 
جزاكم الله ألف خير؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي يجب عليك أا الأخ أن تطلب مّدرسة 
ليس فيها هذا الاختلاط الذي وصفتٌ حال أهله. لأن ذلك فتنة عظيمةء ولا 
يجوز للإنسان أن يعَرّض نفسه للفتن» فإن الرجل قد د يثق من نفسه قبل أن يقع 


.)7175( أخرجه ابن حبان» رقم‎ )١( 


ا سفت 6 
في الفتنة» قد يقول: أنا حافظ نفسي» وأنا لا أميل إلى هذا الشيء وأنا أكرهه. ظ 
ولكن إذا وقع في الحبائل أمسكته. ولهذا قال النبي ة: امَنْ َع بالدّجَالٍ 
ينا عن الل إن الرَجُلَ أيه وهو بحيب آنه ممن يبع ينا ينعت به ون 
الشْهات'. 

فعلى كل حال نقول: أيها الأخ يجب عليك أن تتطلب مّدرسة ليس هذا 
وضعهاء فإن لم تجد مدرسة إلا بهذا الوضع. وأنت محتاج إلى الدراسة» فإنك 
تدرسء وتحرص بقدر ما تستطيع على البعد عن الفاحشة والفتنة» بحيث 
تغضٌ بصرك» وتحفظ لسانك» ولا تتكلم مع النساءء ولا مر إليهن. 

) e ) 

(۷) تقول السائلة: إني تلميذة في إعدادية للبنين» ومعي عدد قليل من 
الطلبة» وتعلمون أننا نختلط . ہم ونتكلم معهم» فهل هذا حرام أم حلال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا سك أن هذا له خطره العظيم» ويقع 
غالبا بدون حجاب» ولا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها ويديها للأجانب عنها 
-أي غير المحارم- لا في المدرسة» ولا في غيرهاء ولهذا يجب على وزراء التعليم 
في امالك الإسلامية أن يجعلوا للبنين مدارس» وللبنات مدارس» حتى يحصل 
التمييز بين الجنسين» ويبتعدوا عن الشبهات» وعن الفتن» لأن هذا من الفتن 
العظيمة» وكم من مفاسد حصلت بسبب هذا الاختلاط. 

فعليكِ أيتها الأخت أن تحتشمي الاحتشام المشروع بالاحتجاب الكامل 
عن هؤلاء وألا تجلسي إلى جنب الولد» وأن تكوني أنت وزميلاتك في جانب 

من الغرفة محتشمات» فبهذا يخفٌ الضرره وتخف الفتنة» وإن كان الواجب على 
ولاة اللأمور -ى) قلنا- أن يجعلوا للذكور عاد وللإناث محلًا. 


e 


(1717) تقول السائلة أ: إني طالبة في كلية تبعد عن المنزل حوالي خمسة 
وعشرين كيلوء أو ثلاثين كيلوء ولا أجد أحدًا من محارمي ليُسافر معي. 
وأخشى أن أكون عاصية لله ِسَفْرِي هذاء ولكنني أحرص على أن أتعلم, 
وأحصل على شهادة جامعية تمكنني من نفع المسلمين وخدمتهم» مثل أن أكون 
طبيبة» أو مُعَلَمَة فهل يجوز لي السفر؟ خاصة وأن وقت السفر يستغرق ما 
يقرب من الساعتين أم أني أكون عاصيةً في مثل هذه الحالة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إنها تكون عاصية إذا سافرت بلا حرم لقول 
النبي -صل الله عليه وعل آله وسلم ' لا افر انرأ إلا مع ذِي تَخْرَم وَلآ 
دحل لبها رجُل إلا ومَعهَا خر م . قال ذلك» بو بالا ا 
فال اا رشو اللي رد ان انج في عيش گا وكاو ر 
احج فَقَالَ: «اخرٌ خرخ ee‏ ومعلوم أن 0 المرأة لما ينفعها في دينها 
وثنياها أمر مطلوب» لكن مالم تكن الوسيلةإليه عمة. 

وعلى هذاء فإما أن يذهب بها زوجها -إن كانت متزوجة-» وإما أن 
تتزوج شخصّاء ويكون ترما لهاء وإما أن تكتفي با تسمعه من المسجلات من 
هذه الدروس» وتطلب أن يكون اختبارٌها اختبارٌ منازل» أي بانتساب. 

E RF 

)1۷٧(‏ يقول السائل: كيف يتصرف المدرس الذي يدرس لفتيات في 
سن البلوغ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يتصرف باتقاء هذاء ولا يعمل» لأن الفتيات 
اللاتي في سن البلوغ فتنة» لا سيا إذا كان يشاهدهن ويشاهدنه. فليترك المجال 
للنساء تدرّس في حقل النساء» وليكن هو في حقل الرجال. 


سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيره» رقم (1751). 


(5) يقول السائل م. س: اانا ا » للطلبة في أيام 
الامتحانات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نصيحتي للطلبة في أيام الامتحانات» وفي 
غير أيام الامتحانات» وفي الإجازة أن يتقوا الله -عز وجل- وأن تُخلصوا النية 
له في طلب العلم» وأن يُوَّدُوا الأمانة في الامتحانات» بحيث لا يحاول أحد 

منهم الغِش لا لنفسه» ولا لغيره لأنه مؤتن» ولأن من نجح بالغشء 
ليس بناجح في الحقيقة» ثم إنه يترتب عل نه أنه سنال بشهادت مرت ا 


وو 


ل 


تحل | إلا بالشهادة الحقيقية المبنية على الصدق» والإنسان إذا لم ينجح إلا بالغعش» 
فإنه م ينجح في الحقيقة» ثم إنه سيكون فاشلا إذا تولى منصبًا يتولاه من حصل 
على الشهادة التي غش فيهاء إذ إنه ليس عنده عِلم» فيبقى فاشلا في أداء مهمته؛ 
ولا فرق في ذلك بين مادةٍ وأخرى, : فجميع فجميعٌ الموادٌ لا يجوز فيها الغش» وما 
ا شتهر عند بعضهم من أنه يجوز الغش في بعض الموادٌ فإنه لا وجه له» ولا 
عِلم عنده. 

وأما في الإجازة» فإني أرى للطلاب أن يستغلوها با ينفع أنفسهم» 
وينفع غيرهم بالانكباب على طلب العلم الذي يحبُونه» ويستريحون إليه» وإذا 
كان لا بد لهم من أن يُرَفْهوا عن أنفسهم بعد التعب والكلل» > فإن من أحسن 
شيء رفون به عن أنفسهم أن يسافروا إلى مكة والمدينة» ليعملوا عمرة وزيارة 
للمسجد النبوي. 

e 

)1۷٠٠(‏ تقول السائلة: إنها طالبة في المرحلة الثانوية» وني أيام 
الامتحانات تقوم البعض من الطالبات بالغش» فاذا تفعل؟ هل تقوم بإخبار 
الْعَلَمَة؟ وهل عليها شيء؟ وإذا ردت الطالبات بذلك» فقد يدعون عليهاء 
فهل هذه الدعوة تستحاب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا رأى الطالب» أو الطالبة مَن يَعْش في 


و» طلس وو فك لذت 
صالة الامتحان» فالواجب أن يرفع أَمْره إلى المراقبة أو المراقب. وإذا لم مُحْدٍ 
ذلك شيئاء فليرفعه إلى المديرء أوالسقيولا عل هالشكرت عل ذلك لأن 
الغش من كبائر الذنوب» قال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «مَنْ 
عَشَنَا فَلَمْسَ م70" . 

وإذا كان من كبائر الذنوب» فهو منكرء والنهي عن المنكر واجب» وإذا 
رفع الطالب الأمر إلى من يمكنه أن يعاقب على ذلكء ثم عُوقِبٍ هذا الغاشى: 
01 الغاش ليس مظلوما في عن لأن النبي يك لا قال: 
انض أَحَاكَ ظَايًا أو مَظلُومًا. قَالُوا: يَا رَسُولَ الل هَذًا تنه مَظلُومًا 
َكيف تَنضرُهُ ظَايا؟ كَالّ: ١تَأَخْلٌ‏ قوق 00 0 

ا ا الا عل فق أخر عند إن درت لذ للا آنه م فيها 
وظالمء > والله -تعالى- # لادی لموم المي * [البقرة: .]۲٠۸‏ وأخبر 
-سبحانه وتعالى - أنه ١‏ لا يفِْحُ أَلظلِمُونَ © [الأنعام: »]7١‏ فدعاؤه لن يستجاب. 

د 

(5716) يقول السائل أ. أ: إني شاب حاصل على شهادة الدبلوم 
المتوسط. والمشكلة أنه في امتحان الشهادة قمت بالغش في الامتحان» وكنت 
غير مقدّر لعواقب هذا الفعل» والسؤال: هل المرتب الذي سأحصل عليه 
عندما أشتغل بهذه الشهادة حلال أم حرام؟ أم أنه يكفيني أن أتوب إلى الله من 
فعلي هذاء ولا إثم علَّ؟ أرجو الإجابة على ذلك؟ ْ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : جوابي على هذا أني متوقف في هذه المسألة. 


ولد لآنه إنا استحق الراتبٌ على قدر الشهادة» والحقيقة أن هذه الشهادة 
وح وبا وات ووو 
فيه زال الإشكال. 


(vy)‏ يقول السائل م: إنه طالب في إحدى الكليات الشرعية» وله 
زميل تخلّف عن امتحان من الامتحانات بسبب النوم؛ والنوم ليس بعذر مقبول 
لدى الكلية» فنصَحْته بأن يأني بعُذْر طِبّي لكي بحتبر» ولا تحمل هذه المادة» عل 
بأن كملها سيسبب هبوطا في مُعدَّله التراكمي؛ لا سا ونحن على مشارف 
التخرج» ولكن هذا الزميل رفض ذلك رفضًا قاطمًا على اعتبار أن ذلك غش 
وكذِبٌ ومخالف للنظام» وأنا أقنعته بأن يأتي بالعذر, علً) بأن كثيرًا من الطلاب 
يفعلون ذلك» من باب أن النوم عذرٌ مقبول» فما حكم الشرع في نظركم في 
ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الاقتراح منك اقتراح محرّم» ولقد 
غششت صاحبكء وأوقعته في المهالك» ولكن بفضل الله أنه لم يقبل منك. 
وهنيئًا له برفض هذا الاقتراح المحرّم» والواجب على الإنسان أن يكون 
صدوقا واضحا صريحاء حتى يبارك له في عمله» قال النبي -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم-: «البيعَانِ بال جيار ما يت قَا). أي إن البائع والمشتري بالخيار 
ما دام في المجلس هق صا ریک ورك م في هما وا كت کب قث 
بَرَكَةَ بَيْعِهَ]”''. فالواجب على الطلاب أن يكونوا صرحاء يقولون الحق؛ 
0 كان عليهم» أو هم» لقول الله -تعالى- ياعا الین ءامنا كوا 
ومين بالْقِسط شهدا و ولو ل نفيك أو الْوَلِدنِ ولا وب 4 [النساء: 
[o‏ 

وإياك أمها الأخ أن تفعل مثل هذاء بل كان من واجبك أن تنهى عنه من 
أراد أن يفعل ذلك» لئلا يقع في الغش والكذب والدجل. 


2 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب البيوع» باب إذا بين البيعان وم يكتّا ونصحاء رقم )2 ومسلم: 


فاو ور 
aD‏ ووا الت 


(۷۱۸) يقول السائل: أريد الحكم الشرعي في نظ ركم عن حكم الغش 
في الامتحانات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الظاهر أن اليم إل جعواتء لآنه«ها 
دام أقرٌ أنه غش فكيف يسأل عن حكمه؟ وقد عُلم واشتّهر عند أكثر الناس أن 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ١م‏ مَنْ عَشتا قَلَيْسَ متًا». وا 
يكون الغش في الامتحانات محرَّمّاء بل من كبائر الذنوبء لأنه إذا تبرأ النبي 
كه من فعل» فيعنى هذا أنه من كبائر الذنوب» لا سا وأن هذا الغش يترتب 
عليه آفياة ق اا يب عله ا ی واا وغين ذلك اهو مروت 
بالنجاح. 

2 2F 

(1۷۱۹) يقول السائل: ما حكم الشرع في نظ ركم فضيلة الشيخ؛ > في الغش 
في الامتحان بين الطلاب؟ وهل الغش في المادة الإنجليزية حرام؟ وهل هذا 
يدخل في قوله بَكيِْ: ١مَنْ‏ عَشّنَا فَلَيْسَ يهنّا0!'". 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الغش حرام نل من کار الات لقو 
النبي وَكة: م مَنْ عَشتا فَلَيْسَ منًا». وهذه الحملة غامة تشمل كل ما صدق عليه 
«غش» في أي نوع من أنواع المعاملة» أو العمل» والغش في الامتحان داخل في 
هذا العموم» فلا يجوز للطالب أن يقوم بالغش في الامتحان, لا مع نفسه» ولا 
مع غيره» فلا يجوز له أن يطلب من يساعده على الحلء ولا أن ين غيره في 
الحل» لأن تبرؤ النبي -عليه الصلاة والسلام- من الان يذل قل أن لعن 

من كبائر الذنوب» وليس من سات المسلمين» ولا فرق بين المواد في 
الامتحان» فكما أن الغش في القرآن وتفسيره. والحديث وشروحه» والفقه 
وأصوله. والنحو وفروعه محرّمء فكذلك الغش في مادة الإنجليزي والعلوم 


وغيرهاء لأن الكل سواء فيه» يعني في مواجهة الحكومة فيا يتعلق بالراتب 
الاب ساس سس جعلت مواد مُعَيّنة لهذا الطالب 
إذا نجح فيها صار أهلا لما تة تقتضيه A e SEKE‏ 
يكن ناجحا فيها في الواقع» فلا د يستحق المرتبة» ولا الراتب الذي جعل على 
هذه الشهادة. 2 
ظ وال أ انى اله تارك سبع فقي عن امعان 
مرب ا اب بواجا ايا بال سيت 
وفيه غش للإنسان نفسه» وفيه أنه يستلزم أن تبة تبقى الدولة محتاجة للمدرسين 
الأجانب الذين ليسوا من هذه الدولة» لأن هؤلاء الذين ينجحون بالغش 
مهربون من التعليم هروبهم من الأسد. لأنه ليس عندهم حصيلة يستطيعون 
بها مواجهة الطلاب والشرح هم وتقبل أسئلتهم» فتجد الواحد منهم هرب 

من التعليم إلى وظائف أخرى. الاي اح العام و ا وحینئذ تبقى 
وظائف التعليم شاغرة» فنحتاج إلى من سد هذه الثخور. 

وخلاصة الجواب: أنه لا يجوز للطالب أن يعْش في أي مادة من المواد. لا 
في الإنجليزي» ولا في غيره من المواد التي وُكِلّت إليه. وعُلّقت الشهادة التي 
يمْنَحْهَا على فهم هذه المواد. 

(170) يقول السائل: يقوم بعض الطلبة بالغش في أثناء الاختبارات» فا 
الحكم؟ ' 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بحل للطالب أن يغش في أثناء 
الامتحانات» لأن الغش من كبائر الذنوب» لقول النبي ككل: ١مَنْ‏ عَشتا فَلَيْسَ 
متا . ولأنه يترتب على غه أن ينجح» أو أن يعطى ورقة النجاح» وهو غير 


جدير بذلك» ثم يتولى مناصب في الدولة لا تصلح إلا لمن يحمل الشهادة» وإذا 
كانت هذه الشهادة مبنية على غش» فإنه شى أن يكون ما يأخذه من الرواتب 
حراما عليه» لأنه يأخذه» وهو غير مستحقٌ له. حيث إنه ل يصل في الحقيقة إلى 
الدرجة التي تؤهله لهذا المنصب» فيكون أخذه للراتب من أكل المال بالباطل. 

فليحذر إخوتنا وأبناؤنا من الغش في الامتحان في أي مادة كانت» لأن 
الحكومة لما وضعت المناهج على هذا الوجه» ودخل الطالب هذه المدرسة» أو 
المعهد, أو الجامعة على أساس أنه ملتزم بجميع مواده ومناهجه» فإنه يجب عليه 
أن يوني بهذاء وألا خون في أي مادة من المواد. 

وأما ظن بعضهم أنه لا بأس بالغش في مادة اللغة الإنجليزية والفرنسية» 
أو مادة الرياضيات» فإن هذا ظن لا أساس له من الصحة, لأن جميع المواد التي 
في المنهج مطالب بها الدارس» ويعطى الشهادة على أنه أتقنها جميعهاء فإذا غش 
في بعضها وتَقَل من غيره» أو لقنه غيره» كان ذلك خيانة لأمانته» وأدى إلى أن 
يكون غير ناجح في الحقيقة. 

RR 

)1۷۲١(‏ يقول السائل: هل يجوز للطالب أن يساعد زميله أثناء 
الامتحان» حيث إن الطالب يعتير هذا واجبًا عليه تفريجًا لكربة زميله» فم حكم 
ذلك مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز للطالب أن يساعد زميله في 
الامتحان أبدّاء لآن ذلك من خيانة الأمانة» فالجهات المسئولة لا ترضى بذلك». 
وهو في الحقيقة ظلم للطالب الْمُعانء وظلم للطالب الْمُعِينَء وجنايةٌ على 
الجهة المسئولة التي هو تحت رعايتهاء وجناية على الأمة جمعاء. 

أما كونه ظلًا للطالب المعان: فلأننا أعنّاه على أمر حرّم عليه» وهو 


ر 


الغش» وقد قال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «مَنْ عَشتا فَلَيِسَ 


6 ا ER‏ لبود اليه رياه لان ل 
معصية» والْمُعين على معصية كالفاعل لماء وهذا لَعَنَ التي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- - اکل الرَبا وَمُوكلَه وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْه وَقَالَ: اهُمْ سوَاءُ ¢ 
ذل تغل أن العين عل اللعضة اعا 

وأما كونه خيانة للجهات المسئولة التي هو تحت رعايتهاء فلأن الجهات 
السئولة لا ترضى بهذا إطلاقاء ولهذا تضع المراقبين والملاحظين على الطلاب في 
وقت الامتحان. 

7746ب AL‏ 
الغش والجهل كان في ذلك دمارٌ للأمة» وبقيت الأمة محتاجةً إلى غيرها دات 
وأبدَاء لأن هؤلاء لمتخر جين عن طريق الغش لا يعلمون. بل هم جهال في 
ا ة شكلّها شكل المتعلّمة وحقيقتُها أنها جاهلةء فيكون في 
ذلك خيانة للأمة كلهاء ودمار للمجتمع. 

فنصيحتي لإخواني الطلبة أن يتقوا الله -عز وجل- في هذا الأمر» وألا 
بعين بعضهم بعضا في الامتحان» وإذا كان يريد أن يبلغ أخاه شيا من العلم 
حول هذه المسألة» فإذا سلّم الورق فليُعْلِمه > لآنه لا يفوت الوقت. 

وكذلك أنصح إخواني الملاحظين الذين يراقبون الطلبة أن يتقوا الله 
-عز وجل- وألا تأخذهم في الله لومة لائم» وألا تحابوا غنيًا ناه ولا فقيرًا 
لفقره» ولا ضعيمًا لضعفه. ولا قويًا لقَوّته» فعليهم أن يلاحظوا أتمّ ملاحظة. 
وأن يكَرّسوا جهودهم سمعًا وبصرًا وفكرّاء وألا يتشاغل بعضهم بالحديث إلى 
بعض في حال المراقبة والملاحظة» لأنهم مسئولون عن ذلك أمام الله -عز 
وجل- ثم أمام الدولةء ثم أمام الأمة» فلا يفرطوا في هذه الأمانة التي حمُلُوها 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب لعن آكل الرَّا ومؤکله» رقم .)١9948(‏ 


)© يقول السائل: هل الوقوف للمدرّسة لا يجوز؟ وإذا كان لا يجوز 
فماذا نفعل إذا كان هذا يضايق المدَرّسة؟ حيث كانت عندنا طالبة لم تقف 
للمَدَرّسة. فسألتها: لازام ي ذلك عير جائن 
فحصلت بينهم| مناقشة» فأرادت لكر سة إبعاد تلك الطالبة لمدة يومين» ونحن 
لا نريد أن نفْصَلء فماذا نفعل وفقكم الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إلزام الطالبات» أو الطلبة بالقيام للمَدَرسء 
أو الكداسة هذا ن الأمون اة وقد جاء عن النبي كَلِ: ١م‏ لحت آر 
يَمْثْلَ لَهُ الرَجَالٌ قياماء لبوا مَقَعَدَه مِنَ الَا 4 

وقد كان رسول الله يي وهو أشرف الق عند الله جاهاء وعند 
المؤمنين- يكره أن يقوم الناس له. ولا حب ذلك فحسبنا أن نكون مثل 
رسول الله ي في عمله هذاء وأن نكره ما كرهه الرسول َة وأن نكره أن يقوم 
لنا الناس» فكيف يليق بنا أن ثلزم الناس بالقيام لنا؟ ولهذا ينبغي لمديري 
المدارس -من رجال ونساء- أن يمنعوا المدرسات. أو المدرّسين من عمل مثل 
هذه الأمور» ثم على من فوقهم من الوزارة» أو الرئاسة أن تلاحظ ذلك» وأن 
تعمم بالمنع منه» لأن هذا ى) أنه خلاف المشروع» ففيه نوع من الاستعباد 
للطلبة والطالبات والإذلال هم» وكفى بالطالب وقاراء وكفى به أدبًا أن يكون 
منتبها للمدرس» متابعا له فيا يقولء مناقشا له فيا يُشكل عليه» وأما هذه 
الأمور الشكلية التي تخالف الشريعة» فإنه لا يجوز لأحد أن يلزم بهاء فإنه ليس 
من الشرع أن يقوم الناس للمعلّم إذا دخل» والرسول -عليه الصلاة 
والسلام- كان أصحابه لا يقومون له إذا دخل. 


KF 


وإع ا العا لتك 602 

(8770) تقول السائلة: أنا مُعلّمَة وعند دخولي الفصل يقف 
التلميذات؛ فما حكم وقوف التلميذات احتراما للمُعَلمة؟ | 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حکم وقوف الطالبات احتراما ل أمر 

لا ينبغي» بل الذي ينبغي إذا وات اا أن تسلم السلام المشروعء وأن 
ترد الطالبات عليها الرد المشروع. وأما القيام» فإنه أمر لا ينبغي» ذلك لآن 
الصحابة كت لم يكونوا يفعلونه مع النبي ية وهو أحق الناس أن يُعَظّم 
لآنه -عليه الصلاة والسلام- كان لا يحب ذلك» فيبغي للمعَلمة ذا رأت من 
الطالبات هذا الفعل أن ترشدهن إلى أن الأولى والأفضل ألا يفعَلنه. 
ع عت 

(7774) يقول السائل: مدرس يفرّق بين تلاميذه. حيث يكون حازمًا مع 

بعض الطلاب» ورقيقًا مع البعض الآخر, فما الواجب عليه في مثل هذه الحال 
مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجبٌ على المدرّس أن يقوم بالعدل بين 
الطلاب. فلا يحابي قريبًا لقرابته» ولا صديقا لصداقته» ولا غنيًا لغِتّا ولا 
شريفًا لشّرفه» ولا فقيرًا لفقره» ولا وَضِيعًا لضَعَتِهه بل عليه أن يقوم بالعدل 
بين الطلاب» بحيث يقرأ الأجوبة إذا كانت أجوبة متجردًا عن أي هوى. 
وكأنها أجوبة مَن لا يعرفهم» لأنه مسئول أمام الله -عز وجل- عن العدل في 
ولايته فيمن ولاه الله عليهم» فليستعد للجواب الصواب. 

وإني أقول لهذا المدرّس: أرأيت لو كان لك ولذء وكان مُدرّسه بهضمه ‏ 
حقه» أو يُفضْل غيره بغير سبب» أثراك تَعْتِب عليه؟ والجواب: نعم سَتَعْتِب 
عليه بلا شك» al‏ للد رين اراي الله -عز وجل- وأن 
يعامل أولاد الناس با يحب أن يعامل به أولاده» حتى يتحقق له الإيمان بالل 
فقد قال النبي حمل الل ول او «لا يو من أَحَدّكُمْ تی يحب 
لاخ ما حت فسن 00 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


> لل ووفك الاق 

(67) يقول السائل: نشتكى نشتكي إليكم أستاذنا الذي يدخل علينا في 
او ر بد او ا اي 
وقال: هذا ُضلّكم وأصليء ولا مناصة لنا من هذا الأصل. علا أن أستاذنا 
تبدو عليه الغطرسة. وطولٌ الملاسء وطولٌ الشَّعْره والأظافدٌ الطويلةء فم 
موقفنا من هذا الأستاذ وفقكم الله؟ علا بأنه لم يُشِر إلى بلده. أو قريته» أو من 
هذا القبيل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: إقرارٌ هذا الرجل على نفسه بأنه من 
القرود مقبولٌ» وأما دعواه على غيره أنهم قرود» فهي مرفوضة» وأما اعتقاد أن 
أصل كون الآدمى قردّاء فهو كفر بالله -عز وجل- لأنه تكذيب للقرآن 
الكريم» ولا أجمع عليه المسلمون» بل ولا أجمع عليه الناس اليوم» فإنه قد تبين 
أن هذه النظرية نظرية فاسدة باطلة» وأنه لا حقيقة لما. 

وأما كون هذا الأستاذ يبقى أستاذا في هذه المدرسة: فإنه لا يجوز إقراره 
أستاذاء ويجب على مدير المدرسة أن يرفع به إلى مَن فوقه حتى يُبْعَد ويِنَحّى عن 
حقل التدريس» ويجب مراقبته أيضا في خارج المدرسة» حتى لا يُضِل الناس» 
ولام جل حو فيد قر( ا اذه حاتي و 
وجب أن يجرى عليه ما يمنع إفساده ولو بالقتل. 

ia‏ الح » إذا يجوز قتله في هذه الحالة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا لم يندفع إلا ببذاء وصار هذا الرجل داعية 
إلى هذا الإلحاد والكفرء فإنه يجب قتله. لأنه مرتد» والمرتد يجب قتله. 

LSE 

)1۷۲١(‏ يقول السائل م. ع. س من العراق: أنا قاب ين طلا الصف 
الثاني المتوسط. درّست في العام الماضي صل منشإ الإنسان في كتاب التاريخ. 
ويؤكد الكتاب أن الإنسان أصله قرد وتحوّل بمرور الزمن إلى إنسان. فهل هذا 
صحيح» أم يتعارض مع ما جاء في القرآن الكريم عن أصل القرد؟ اهدونا 
وفقگم الله إلى الطريق لكي نسلكه مشكورين؟ 


5 55ت 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا القول ليس بصحيح» أعني القول بأن 
أصل الإنسان قرد» ولكن القائل به هو في الحقيقة قرد ممسوخ العقل» وممسوخ 
البصيرة» فجدير أن نسميه هو قرداء وليس بإنسان» حتى وهو على صورة 


أنسان. 
ek‏ 
(1۷۲۷) يقول السائل: يا فضيلة الشيخ» لكن ألا يمكن أن نقول: هو 
قرد نمسوخ حقيقة» لأنه يهودي؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: على كل حال ما قلته أولى وفيه كفاية» فهذا 
القول ليس بصحيح «أن أصل الإنسان قرد)» واعتقاده کفں لأنه تكذيب 
للقرآن» فإن الله -تعالى- بين أن خلق الإنسان أصله من طين بخلق آدم -عليه 
الصلاة والسلام- وهو أبو البشرء ثم جعل الله -تعالى- نَسْله من سَلالة من 
ماءٍ مَهِينء والقرود المعروفة» فهي من جملة فصائل المخلوقات الأخرى» فهي 
خلوقات نشأت هكذا لطبيعتهاء أنشأها الله -تبارك وتعالى - على هذه الصفة» 
كالحمير والكلاب والبغال والخيل والإبل والبقر والغنم والظباء والدجاج 
وغيرهاء ولا يجوز لأحد. بل لا يجوز لدولة مسلمة تنتمي إلى الإسلام أن تقرر 
هذا في مدارسهاء بل يجب عليها أن ترفع ذلك من المدارس» لأن الطالب إذا 
نشأ على هذا من صغره يصعب جدا أن يخلص منه. بل ولا أرى من الجائز أن 
يقرر هذا في المدارس» لأن وضع الشيء» ثم محاولة اقتلاعه مفسدة» لكن عدم 
وضعه بالكلية أولى من أن يوضع ثم يحاول اقتلاعه وإبطاله. 

والواجب على الدول الإسلامية عموما أن تعيد النظر في مناهجها 
ومقرراتهاء وأن تجعلها مستخلصة من كتاب الله» وسّنة رسوله يلي حتى 
يعيد الله -تعالى- إلى الأمة الإسلامية يدها وعِزّها وكرامتهاء ويزول عنها 
اون الذل اا اللو صصص أفيحت ف حال فى طاوول قد 
أقول: في حال يرحمها عدوهاء لما بينها من التشتت والتفرق والذل واهوان بين 


دول العالم» والواقع شاهد بذلك» وما سببه إلا إعراض كثير منهم عن 
كتاب الله وسنة رسول الله َة ومنهاج السلف الصالح الذي قال فيه الإمام 
مالك لته : لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوها. 

والله أسأل بِمَنّه وكرمه أن يعيدنا جميعا إلى الإسلام الحقيقي عقيدة وقولا 
وفعلاء منهاجا وشريعة» حتى نعود إلى العز والمكانة التي نصل إليها بتمسكنا 
بديئنا. 


GOO 


# فتاوى في الرؤى والأحلام 4 

(1۷۲۸) تقول السائلة ح. ج. أ: هل تفسير الأحلام» والاعتقاد بذلك 
التفسير جائز آم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل أن أجيب على هذا السؤال أحب ألا يتم 
الناس بالأحلام كثيراء لأن الشيطان يمثل للنائم في منامه أشياء كثيرة غريبة 
مزعجة مؤلمة» لأن الشيطان عدو للإنسان» فهو يحدث كل شيء يزعج 
الإتننافة فال الله ستارك رال و ال 23 132 ا 
[فاطر: *]» وقال -تعالى- ا إِنَمَا تومن ليطن لحرت الْذِبنَءَامَمُوا ولي 
ساره َال ادن أ 4 [المجادلة: .]٠١‏ 

فالشيطان يري الإنسان في منامه أشياء مزعجة في نفسه» أو في أهله. أو 

وذوافهذا أن ينث الانبيان عن يضار تلات هرات وقول أعوذباللة 
مِنْ َر الشيطان. وَمِنْ شَّرّ ما رأيت. ولا يحدّث بذلك أحداء وإذا كان على 
فراشه» وأراد الاستمرار في النوم فلينقلب على الجانب الآخر» وحينئذ لا يضرّه 
هذا ا حلم شيئاء ولا يتعب في طلب مَن يَعْبرّه له» وينتهي عند هذا الحد الذي 
أرشد إليه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. 

أما إذا رأى ما يسر ه فليستبشر بالخير وليَعْبرْه على ما يطرأ في باله وقلبه 
ورج ان آل دسودانة وتال فعله واف غل سن ما رای ف مات 
وعبره في كلامه. 

ولا ينبغي للإنسان أن ينساق وراء الأحلام فإنه إن فعل ذلك ساط 
عليه الشيطان» ومن هذا أن بعض الناس يرى أمواتا له ماتوا قدي|ء أو قريباء 
يراهم في حال مزعجة مؤلة فيتأم» وهذا أيضا من الشيطان» فليتفل عن يساره 
ثلاث مرات ويقل: اللهم إني أعوذ بك مِنْ شَرٌ الشيطان. وَمِنْ شر ما رأيت. 
ولا يخبر أحداء أو يرى أحيانا أباه» أو أمه يقول: يا ابني تصدق لي» حج لي 


اعتمر لى» فهذا أيضا لا عبرة به إطلاقاء ولا تلتفت إليه» لآن الإنسان أحيانا 
يفكر دائ) في أبيه» أو أمه الميتة» ومع كثرة التفكير يتصور الشيطان بصورتهاء أو 
صورة الأب ويقول: افعل كذاء افعل كذا. والأحكام الشرعية لا تثبت بالمرائي 
أبداء نعم إن رأى إنسان رؤياء وقامت القرينة على صدقهاء فحينئذ يعمل بها 
من أجل القرينة. 
e RR‏ 

(5715) تقول السائلة ن. أ. أ: ما حكم تفسير الأحلام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: 

أولا: ينبغي للإنسان ألا يتعلّق بالأحلام» ولا يهتمّ بهاء وليُعرض عنهاء 
لأنه إذا اهم بهاء واغتمّ عند المكروه منها لعب به الشيطان» وصار يريه في 
منامه أشياءَ تزعجه وتشوش عليه. 

فالآؤلى للإنسان أن يتناسى الأحلام وألا يبالي بهاء وألا يتذكّرها إذا 
استيقظ. 

وإني أقول: ما يراه النائم في منامة ثلاثة أقسام: 

قسم من الشيطان: وهو اا وض الذشان ا أو ما لا يمكن 
وقوعه» فهذا من الشيطان. 

أما كون ما يغْمّه من الشيطان» فلأن الشيطان حريص على إدخال الحُرزن 
واهم والغم على بني آدم» كا قال الله -تعالى-: 8 إِنَما َلتَحْوَىْمِنَ الشّيِطن 
مذاك ]لد OTE O‏ 

فالشيطان حريص على أن ينقى المؤمن حزيئا مغمومًا مهمومًاء فهذا من 
الشيطان» ومن الأصل يجب أن د يعر ضٍٍ عنه» ا وقد قال ل 
ا : «إذا رای َحَدكمْ رُؤْيَا بها إت هي من الله كلتمن . خمد الله عَلَيْهَا 
رمدت ها إا رى َب َك م رَه فاه ِي لبان سد ِن 
راء وَلأَبَذْكُرْهَا لِأَحَلٍ إت لتَضْه(2. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب التعبير» باب الرؤيا من اللّه» رقم (1085). 


وكذلك إذا رأى الإنسان ما لا يمكن وقوعه» فإنه من الشيطان» وقد 
ستفتى رجل النبي يكل في حلم فقال: يا رَس رَسُولَ الله أت في انام كن َي ظ 

د قَالَ: ا ب وَكَالَ: «إدا لَب الشَيْطًَا ن باک في نامء اا 
مدت به الناسٌّ» 5 

فجتل ال عمل ل دريل نوماي هذا من تلاعب الشيطان. 

القسم الثاني نما يراه النائم ما بحَدّث به نفسه دائا: فإن الإنسان إذا اهتمّ 
بشيء» وصار بحدّث نفسه قد يتعرض لرؤيته في المنام» ولهذا يقال: أحلام 
الناس من حديث قلوبهم» يعني أن الإنسان إذا كان مهتا بالشيء» فإنه لقوة ما 
في قلبه من الهم فيه» والتفكير فيه» قد يراه في المنام» وهذا واضح. 

الثالث ما يراه النائم من الرؤيا: وهذه الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءًا 
من النبوة» وتكون رؤيا لها أصل» وتكون هادئة» وليس فيها إفزاع» فهذه رؤياء 
لکن إن رأى الإنسان ما یکره فَلَيَسْتَعِذُ بالله من شر الشيطان. وَمِنْ شر ما رأى. 
ولاماات العا تناف ول a‏ ی 

pee Ebe PI :‏ ماود يانه ياب 
إن یٹ أعد عت كا امس والقمر وهم لی وریت © كال يق | 
اا ا e E‏ عدر ميرك 4 
[يوسف: 0-5]. 

نذا أولا حاير انه أن ات ےا ره خو امن أن كدو اله کا 
فإذا رأى الإنسان ما يحب» ويستبشر به» فليحمد الله على ذلك» ولكن لا 
تحدث إلا شخصًا يحب له ما يحب لنفسه؛ لأن كثيرًا من الناس أشرارء فربما إذا 
حدّئهم بها كادوا له كيدًا حتى لا تتحقق هذه الرؤيا. 


يه مله مل 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الرؤياء باب لا يخبر بتلعب الشيطان به في المنام» رقم (۲۲۹۸). 


10 لف‎ ١ 


(57) يقول السائل: أحسن الله إليكم. هل صحيح أن تعبير الرؤى 
هام من الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تعبير الرؤى ليس عن كون الإنسان عالماء أو 
ذكياء لكنه فراسة» وممارسة للأشياء» وربط الأشياء بعضها ببعض» والعابرون 
للرؤيا قد يخطئون. وقد يصيبون كغيرهم من الناس. 

ومذه المناسبة أود ألا مهتم الناس كثيرا با يرون في منامهم» فتجد 
الإنسان إذا رأئ شيعا يسيرا ييحث عن من بعره. 

والمرائي ثلاثة أقسام: قسم يكرهه الإنسان» وقسم يحبه» ويرى أن فيه 
تفاؤلا كبيراء وقسم لا هذاء ولا هذا. 

فالذي يحبه. ويرى فيه تفاؤلا كبيرا يخبر به من يحب فقطء ولا يخبر به 
أحدا يبغضه. لأنه قد يحسده على هذا. 

وأما الذي يكره» يعني بأن يرى رؤيا مزعجة» فدواؤها أن يستعيذ بالله 
من شر الشيطان, وَمِنْ سر ما رأى. ولا يخير ہا أحداء فإنها لا تضره» وأما 
الأحلام الأخرى التي لا يكرههاء ولا يحبهاء فهي أضغاث آحلام» لكن لا 
ينبغي للإنسان أن يبحث وراء المرائي المنامية. 

ين 
(7751) يقول السائل ف. أ: ما هو الفرق بين الحلم والرؤيا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الفرق بين الحلم والرؤيا أن الحلم من 


الشيطان» ويكون في أمرين: 
الأمر الأول: فيا يكرهه الإنسان» فإن الشيطان يمثل للنائم ما يكره من 
أجل أن محزنه ويغْمّه. 


والأمر الثاني: في أمر لا يكون له أساس» ولا أصلء بل ولا و حه له» 
ومن ذلك أن رجلا قال للنبى كَكِ: ي حو اله ريت في الام کان أي 


م ااه 


قطِع. قال : قَصَحِكٌ النبِي كله وَقَالَ: ذا لَب الشَّيْطَانُ بأَحَدِكُمْ في فى مَنامه» 


ا 


فهذا الب والخلم من الشيطان» ويدور على أمرين: إما مكروه 
للإنسان» وإما شيء لا أصل له» ولا أساس» وليس معقولا. 

أما الرؤيا فإنها من الله -عز وجل- وتكون ارو مُرَكّزَة ومستقيمة» 
فليست مثل أضغاث الأحلام. 

26 

(۲) يقول السائل ع. ص فضيلة الشيخ. > ما الفرق بين الرؤيا 
الس 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما يراه الإنسان في منامه ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام : 

قسم رؤيا: وهذه من الله -عز وجل- يضرب الملّك مثلا للإنسان الرائي 
في منامه» يكون هذا المثل َر ا عن شيء يقع لهذا الرائي» أو عن شيء وقع منه 
فيتيين له صحته» أو فساده» وعلامتها أن يقع الأمر مصدّقا ها. 

الثاني: حلم من الشيطان» يخيل للنائم أشياء تزعجه وتقلقهء لأن 
ليان ريني اال بوك اا وا O‏ -تعا إلى - 
9 ما الى من الشّيْطن لحرت الذي ءامنوا وکس بِصَارَهِمٌ شيعا إلا لذن 
أله € [المجادلة: 8 

ومثل هذه الأحلام إذا رآها الإنسان» فإن دواءها أن يستعيذ بالله من شر 
الشيطان, وَمِنْ شر ما رأى» ويتفل على ساره 3 مرات» ثم ينقلب إلى 
الجنب الثاني» ولايحدّث بذلك أحداء فإنها لا تضر 

اا ن مَرَاءِء يراها النائم مقع له من الأمور في حال يقظه. 


«--ل طللللسسسسل سح وو ف ايت 
وقد تكون هذه الأمور التى مرت به في حال اليقظة تعقلت بها نفسه» فيراها في 
منامه» أو ما يقاربهاء وهذه الأخيرة لا حكم لماء لأنها من جنس حديث 


النفس. 
RR‏ 
(۳) يقول السائل: بارك الله فیکم إذا کان الحلم يتكرر دائما» فهل 
معنى ذلك أنه سوف يتحقق؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كثرت رؤيا الإنسان في شىء معين 
وتكررت» فلا يعني ذلك أنه يتحقق» ولكن أنصح السائل ألا يلتفت إلى 
الا ES‏ ل لي ل + 
النبي کيا حيث قال: «الدَّؤْيَا الصَّالَِةَ مِنَ الله فَإِذَا رَأَى أحَدُكُمْ مَا حب قلا 


5 مام اند سا 1 يهن" 


e 


سر الشّيْطَان ود راء وَلَا خد با أَحَدًا َا َنْ تَضْرّ 
فإذا فعل هذا فإن هذه الرؤيا المكروهة التى أفزعته لا تضره» هكذا جاء 
عن رسول الله ب وببذا يستريح الإنسان من المرائي الكثيرة التي يعرضها 
الشيطان له في منامه ليحزنه» ويقلق راحته. لأن الشيطان د 


2 


يحب أن يحزنه. ويقلق اة أل تر إلى قول الله -تعالمي- $ إِنَمَا السَجوئ من 
الشيطن ضرت ا ولس بِصَارَهمٌ ا( لا بدن ن آله 4 [المجادلة: 1۰[ 
د د | 

)٠(‏ يقول السائل: متى تكون الرؤيا التى يراها الإنسان في منامه 
صحيحة., أو واقعة؟ ومن هم الذين تصدق رؤياهم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الغالب أن الرجل المؤمن الصدوق هو الذي 
تكونٍ رؤياه صحيحة؛ والنبي -عليه الصلاة و أخير بأن: «الرَّؤْيَا 
اة جز من ية وَأربَينَ جْءا من الو 


(۱) أخرجه مسلم: في أول كتاب الرؤياء رقم (5771). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب التعبير» باب: الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة» رقم- 


ويا 

فإذا كان الإنسان صدوق الحديث في يقظته» وعنده إيهان وتقوى» فإن 
الغالب أن الرؤيا تكون صادقة. 

ولكن ليُعْلَم أن ما يراه الإنسان في منامه ثلاثة أقسام: رؤياء وخلمء 
وإفزاع من الشيطان: فالرؤيا هي التي ابن علي ابي -عليه الصلاة 
والسلام- أا «جزءٌ من ستة ارا وغالبا تقع» ولكنها 
أحيانا يكون وقوعها على صفة ما رآه الإنسان في منامه تماماء وأحيانا يكون 
وقوعها على صفة ضرب الأمثال في المنام» يضرب له المثل ثم يكون الواقع على 
نحو هذا المثل» وليس مطابقا له تماماء مثل ما رأى النبي -عليه الصلاة 
والسلام- ل فو ا أن ق س ورای ای قاتا 
التي في سيفه استشهاد عمه حمزة بن عبد المطلب تبه ط4 لأن قبيلة الإنسان 
i‏ الب و ومناصرته» والبقر التي تُنحر كانت 
ميا اي 7 يه لأن في البقر خيرا كثيراء وكذلك 
الصحابة ضرعف َك كانوا أهل علم» ونفع للخلق» وأعمالٍ صاحة. 

اما الذي يكون حُلما فهو ما يراه الإنسان في متامه ما يقع له في مجريات 
حياته» فإن كثيرا من الناس يرى في المنام ما تحدثه به نفسه في اليقظة» وما جرى 
عليه في اليقظة» وهذا لا حكم له. 

وأما الثالث» فهو الخُلم الذي فيه الإفزاع» فهو من الشيطان. فإن 
الشيطان يصوّر للإنسان في منامه ما يفزعه من شىء في نفسه» أو في ماله» أو في 
. أهله. أو في مجتمعه؛ لأن الشيطان يحب إحزان المؤمنين» كما قال الله -تعالى- 
< لتا الى می الکن يسخؤت ال اموا ولس رارم عي لابن 
أله 4 [المجادلة: .]٠١‏ 


.)10AA) =‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في رقم »)۳٤۲۵(‏ ومسلم: كتاب 
الرؤياء باب رؤيا النبي َو رقم (۲۲۷۲). ش 


فكل شيء ينكد على الانسان حياته» ويُعَكّر صَفْوّه عليه» فإن الشيطان 
حريص عليه» سواء كان ذلك في اليقظة. أو في المنام. لآن الشيطان عدو ك| 
قال الله -تعالى- AE‏ ل دو عدوا > ١ E‏ ]. 

وهذا ای الأخير أرشدنا رسول الله اة بالتحرز منه» فقال: «الرّؤْيَا 
الصَّاخَةُ مِنَ لله قدا ری َحَدُكُمْ ما يب قا يحدّثْ بها إلا من جب وإ 
رای ما يكره فيفل ع عَنْ يسارو ناء وَلْتعَوَدْ بلله ِن شَّرٌ الشَبِطَانٍ وَشَرهَاء وَلَا 
يحَدَّثْ يبا أحَدًا نها لن ضر . 

وهذا يقع كثيرا في الناس» ويكثر السؤال عنه» لكن الدواء له ما بيه 
النبي كَل تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وَمِنْ شَّرّ ما رأيت» ولا تحدّث 
بذلك أحداء ثم إن كان ذلك في منامك الخاصء فإنك تنقلب إلى الجنب 
الآخرء وتّتفل على يسارك ثلاث مرات. 

2 

)1۷۳٠(‏ يقول السائل م. ج. ع: أولا: أود الاستفسار عن مدى صحة 
كتب تفسير الأحلام» مثل كتاب «تفسير الأحلام» لابن سيرين» وخاصة بأنه 
يربط الأحلام بقضايا الأجَل والرزق والخير والشرء فما حكم التصديق. 
والتعامل بهذه الكتب؟ مع العلم بأنها تحتوي. وتعتمد في تفسيرها في بعض 
الأحيان على آيات من القرآن. وأحاديث عن رسول الله كلا؟ ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب على هذا أني أنصح إخواني المسلمين 
عن هذه الكتب ألا يقتنوهاء ولا يطالعوا فيهاء لأنها ليست وحيا مدر لا» وإنا 
ف يات ايكون E‏ يكو قر سديع 

ثم إن الرؤيا قد : حرال سورج ارو احا سانيا بعس بن رلا 
وبحسب الزمن» وبحسب المكان, فإذا رأينا رؤيا على صورة مُعينَةَ فليس 


معنى ذلك أننا كلا رأينا رؤيا على هذه الصورة يكون تأويلها كتأويل الرقيا . 
الأولى» بل تختلف. فقد بعر الرؤيا لشخص بكذاء وتُعبّر نفس الرؤيا لشخص 
آخر با يخالف ذلك» وإذا كان هذا فإن أنصح إخواني المسلمين عن اقتناء هذه 
الكتب» والمطالعة فيهاء وأقول: إذا جرى لإنسان رؤيا فَلْيَهْتَدِ با ا دلّه النبي يكله: 
إن رأى رؤيا خير يحبهاء وتأولها على خير» فليخبر بها مَّن يحبء مثل أن یری 
رقنا ن و جلا قرول له اشر اة أرما افيه ذلك لخدف ها من حب 

وإذا رأى رؤيا يكرهها فليقل: أعوذ بالله مِنْ سر الشيطان, وَمِنْ شَرٌ ما 
رأيت. ولا دت عا أحذا لا عابرا ولاغير عابر وَليقَل ب غل الحتب الآخر 
إن استيقظ» وإذا فعل ما أمر به الرسول ئة عند رؤيا ما يكره» فإنها لن تضره 
أبدا. ظ 

وهذا كان الصحابة ظَْق يرون الرؤيا يكرهوهاء ويمرضون منهاء حتى 
حدَّثهم النبي بيا بهذا الحديث ية وجزاه عن أمته خيراء فكانوا يعملون با 
أرشدهم إليه الرسول -عليه الصلاة والسلام- ويَسْلَمُون من شَرّها 


سيرين؟ ظ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: رأينا فيه ألا يطالعه الإنسانء وألا يعتمد 
عليه» وذلك لأن المرائي تختلف بحسب الرائي» فقد يرى الرجلان رؤيا 
صورتها واحدة» ولكنها تختلف. فتفسّر لهذا الرائي بشيء» وتسر للرائي الآخر 
بشىء آخرء وهذا لا شير بقراءة تفاسير الأحلام» سواء كانت لابن سيرين» أو 
غيره» لأن الإنسان لا يعرف القرق في تعبير الرؤيا بين أن تكون من شخص 
وآخرء فربا يعبر رؤيا من رآهاء وهي على خلاف ما عبر e‏ 
جاء بذلك الحديث: «الرُؤْيا عل جل ائ ما عبر ذا عُيرتْ وَكَعَثْ)!"". 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب ما جاء في الرؤياء رقم »)٥٠۲١(‏ والترمذي: كتاب الرؤياء= ‏ 


ل 


e 


لاخر. 
(1۷۲۷) تقول السائلة: هل يجوز قراءة كتاب «تعطير الأنام» للنابلسى. 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: تفسير الأحلام سواء كان ب«تعطير الأنام) 
كما ذكرت» وإن كنت لم أر هذا الكتاب أم بغيره» لا ينبغي للإنسان أن يتعب 
نفسه فيهاء فإن رسول الله ييل أعطانا فيها حكرًا فاصلا مرمحّاء وذلك أن 
الإنسان إذا رأى ما يكره يتقي د شرّه بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم» ومن 
قاری وبالتفل عن يساره ثلاث مرات» وألا يخير بذلك أحداء وأن 
ينقلب من الحنب الذي كان عليه حين رأى ما يكره إلى الجنب الثاني» وأن 
يقوم» ويتوضاً ويصلى. 

فبهذه الأسباب يتقى شر هذه الرؤيا التى روّعته» وهذا الذي أخبرنا به 
رسول الله ۶ هو الذئ .يريج المرء عتما يرى سا کر أما إذااراى ما عبت 
واستبشر بها خيراء فإنه لا بأس أن يخبر بها من يحب ولا يحدّث بها مَن لا 
يحب لأنه إذا حدّث بها مَّن لا يحب فقد يكيدون له كيدا. 

EF 

(0778) تقول السائلة: إن رأيت في المنام أن لي ثلاثة سن في فميء 
وهذه الألسن في بدايتها دائرة تجمع الألسن الثلاثة وإنى ي خائفة من هذا الحلم 
فا تفسیره» أرجوكم أن تجيبوني بالجواب الشافي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إا أدري عن هذا الحلم» فلعلها تجيد ثلاث 
ات اللسناة ق اا م اللعت رک ابن هذا نفدي امن الآن 


= باب ما جاء في تعبير الرؤياء رقم «(YTVA)‏ وابن ماجه: كتاب تعبير الرؤياء باب الرؤيا إذا 
عبرت وقعت» فلا يقصها إلا على واد» رقم .)79١5(‏ 


بسني ع الاو يعوا ا N‏ -عليه الصلاة 


ص4 


11-7 


ل رَسُولٌ الله ايت في الْمََامٍ گان راي ؛ ب 
قَالّ: فَضَحِكٌ 2 کي وَكَالَ : «إذَا لَعِبَ الشَيِّطَانُ يكز مكيب I‏ 
الات 0 


فهذه الأحلام التي توق اقل ر ا الشيطان ملا للمرء» وليست 
بحقيقة» ولا لها أصلء لهذا أرى أن المرأة التى ارتاعت من هذه الرؤيا ألا تخبر 
بها أحداء ثم لا تضر د ها إن شاء الله. ۰ 

(5789) يقول السائل م. ع. س: فضيلة الشيخ» هل كل رؤيا للميت 
تكون صحيحة عندما يراه الأهل؟ ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس كل رؤيا يراها الإنسان في الميت تكون 
صحيحة» فقد تكون صحيحة» وقد تكون غير صحيحة» وذلك لأن الشيطان 
يستطيع أن يضرب مثلا بالميت» فيراه النائم وكأنه صاحبه» وليس إياه» لأن كل 
واحد من د ني آدم يمكن أن يتمثل به الشيطان» إلا رسول الله -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم-. 
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٠‏ (1740) تقول السائلة: فضيلةً الشيخ» كثيرا ما أرى والدي المتوقٌ يطلب 
مني أشياء في المنام» ويتكرر هذا كثيرا معي» ومع إخواني» مع أنه مات ونحن 
صغار السن» فا هو تفسير ذلك فضيلة الشيخ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الرؤيا ليس عليها عملء ولا يترتب عليها 
شيء» لكن قد تكون الرؤيا أحيانا إنذارا للشخص حسب ما تقتضيه الحال» 


ولكن القاعدة أن الشيطان قل يعر ضص للإنسان ٤‏ مغامه» ويصور له أشياء 


| امم 
60 لسلس تو كت 
مزعجة. وأشياء تورجب قلقه وتوجب حزنه» ومثل هذه الرؤيا دواوّها أن 
شل ال اة عن سا فلؤت رات ورل آغرة بلسي 25 الشات 
وَمِنْ شَّرٌ ما رأيت» وأن ينقلب إلى الجَنْب الآخر. وألا يُحَدّث الناس بها رأى. 
فإنه إذا استعمل هذه الأمورء فلن تَضَدَه هذه الرؤية» كما قال ذلك رسول الله 


سے 


RF 

)١(‏ يقول السائل: هل أحلام الموت» ورؤية الأموات تذل على أن 
الشخص سوف يموت؟ وماذا يفعل الشخص كي تذهب عنه هذه الأحلام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الأحلام التي يراها الإنسان في منامه بم 
يروعه ويحزنه من الشيطان» لأن الشيطان حريص على إدخال الحزن والترويع 
لكل مسلم» قال الله -تعالى- $ إِنَماأَلتَجوَىمِنَ الشّبِطن ليحرت الْذِينَ ءَامَنُوأ 
وكيس بِصَارَهمْ لذن أك © [المجادلة: .]٠١‏ 

وهكذا الأحلام الرديئة -التي تحزن المرء وتُرَوّعْه- إنها هي من الشيطانء 
ولهذا أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- من رأى ما يكره أن ينمل عن يساره 
ثلاث مرات» ويقول: أعوذ بالله مِنْ شَرٌ الشيطان. وَمِنْ شر ما رأيت. ثم ينام 
غل الثني الآخرهةولا حدث أحدا با راى: 

فإذا رأيت ما تكره من الموت» أو غير الموت» فاعمل كا أمر النبي بلا 
فاتفل على يسارك ثلاث مرات» وقل: أعوذ بالله مِنْ سََرٌ الشيطان. ومن سر 
رأيت. ونم على الجنب الثاني» وإذا قمت. فلا تُحَدِّثْ أحدا بها رأيتَء فإن ذلك 
لايَضٌْ ك. 

وعلى هذاء فإذا رأى الإنسان في المنام ما يكره من أمر الموت» فإن هذا 
ليس دليلا على أنه سيموت قريباء بل هذا من الشيطان. من أجل إدخال الزن 
عليه وا لخوف» فَلْيَسْتَعِلُ بالله منه» ولا تُحَدّث به أحداء فإنه لا شه 


ويا 1 

(7747) يقول السائل: يا فضيلة الشيخ» إذا نام الإنسان وله أقرباء 
میتون» ثم رأى فیا یری النائم أن بعض أقاربه الميتين من والديه يأتونه في الليل 
يتحدثون معه. أو ينامون عنده فترة قصبرة» ما صِحَةَ هذه الرؤى. بارك الله 
فيكم؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الرؤى قد تكون صحيحة وقد تكون 
من حديث النفس» فإن الإنسان ربا يكون مُحَدَثْ نفسه بأمواته» وكأنه 
يخاطبهم ويكلمهم» ثم يرى ذلك في النوم. 

وكثيرا ما يرى الإنسان في منامه ما كان يفكر فيه في حال اليقظة. 

ا E i GN‏ 
في الام وذلك أن ERE‏ يه جَاء وم الاق ا ولو 


ص 
ره > جو 


أكفائة وق ارم محا نة» وَقَال: لَه في 1 برا إِلْيِكَ 39 جَاءَ به هَؤُلاء 


ر 
e‏ 3 سر رک روا ضر 922 |: 68 


َِكَ عا ضع لاء فينْس ما عوذتم أو رانم لوا يوي فر 

ع تم مَل فقا سَاعَةَ مء وَكَادَتْ عة قد شرفت ره رَجُل فیا يَرَى 
ر قل ن دِرْعِي في قڏر ڪت إِكَافِ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذًا. وَأَوْصَى بِوَضَايَء 
ET E CN‏ 

وهناك قضايا ُذكر لنا تتلاقى فبها أرواح الأحياء والأموات» ويتحدث 
الأموات بشىء يكون حقيقة» ولكن لو تحدث الميت إلى الشخص بأمر لا جل 
شرعاء أو بأمر لا يمكن أن يكون» أو بأمر من أمور الغيب المستقبلةء مثل أن 
يقول: سبيحدث كذاء وسيحدث كذا. فإن هذا ليس بشيء» ولا یرگن إليهء ولا 
بل 


RN 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (۳/ ۲٠١‏ رقم 0070) وقال: صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. 


(774) يقول السائل: ما تفسير رؤية المتوفى في الحلم دائما؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: رؤية المتوفى في المنام إن كانت على وجو 
طيب» فإنه يرجى له الخير» وإن كانت على غير ذلك فقد يكون هذا من 
ضرّب الأمثال من الشياطينء لأن الشيطان قد يضرب المثل بشخص على وجه 
مكروه ليزن الحيّ» وذلك أن الشيطان حريص على كل ما يدخل الحزن 
ااا عل على المؤمنين» لقول الله -تعالى- :9 تما الیم الشَّيِطن لحرت 
اَن ءام منوا ولس بِصَارَهِمٌ سا لذن أل 4 [المجادلة: .]٠١‏ 

وعلى هذا فالإنسان إن رأى ما يكره في منامه بالنسبة للميت» فإنه ينبغى 
له أن يتعوذ بالله من َر الشيطانء وَمنْ كج ما رأى؛ وألا يحرِّث أحدا بها رآه في 
اشوا كا ا وي 
فإن المشروع له أن يتعوذ بالله مِنْ شَّيّ الشيطان» وَمِنْ سَرّ ما رأى» وأن ينمل عن 
يساره ثلاث مرات» وأن ينقلب من الجنب الذي كان نائما عليه إلى الجنب 
الآخر» وإن توضأ وصلى فهو أطيب وأفضلء ولا يحدّث أحدا بها رأى. 
وحينئذ لا يَضْرّ ه ما رآه. 

22 

(5) يقول السائل: من رأى شخصًا غريبًا في امنا مثال الحم أو 
الج أو الخال. .. إلخ. فهل يلزم التصدّق عمن رآه في المنام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يلزم أن يتصدّقٌ عن الميت إذا رآه في المنام 
على أي حال كان» وإنا إذا رأى الميت على حال تشَّدّه فإن هذا خير لى 
ويحدث به الإنسان مَن يحب» وإذا رآه على حال مكروهةء فإن المشروع فيمن 
رأى ما یکره أن يستعيذ بالله من الشيطان. وَمِنْ سر ما رأى» وأن يفل على 
يساره ثلاث مرات» وأن ينقلب عن جنبه الذي كان عليه إلى الجنب الآخرء 
وألا يحدث بذلك أحدًاء فإن عاد إليه مرة ثانية في منامه فليقم» ويتفل عن 
يساره ثلاث مرات» ويستعيذ بالله مِنْ شر هَاء وَمِنْ سر ما رأى» ومن سر 


الشيطان» ويذكر الله ويتوضاً ويصلي حتى يزول عنه هذا الم الذي رأى فيه 
ما يكره» لأن الشيطان يتمثل بالأشياء التي تحزن المرءء وتدخل عليه اهم 
والغمّ. 

وقد ا ار و الت إل الان ا عدن المرء فقال 
لتا اَی م الي لخر اَذ َامَنُوأ وبس يِصَارْهِمْ شاللا باذ 
الہ 4 [المجادلة: »]٠١‏ فدل هذا على أن الشيطان حريص على ما يحزن المرء 
ويصيق صدره» ويدخل عليه الهم والغم. ظ 

CSE 

(5744) تقول السائلة: حين) أنام بالليل دائ أرى في المنام أحلاما حيفة 
وأشياء كثيرة تحدث من المعجزات والخوارق» نما يجعلني دائ) قلقة وخائفة. 
فبماذا تنصحونني أن أفعل» أو أقول عند النوم» حتى تختفي عني هذه الأحلام 


المزعحة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : اقرئي عند النوم آية الکرسي» وهي قوله 
-تعاى - «١‏ آنه لد لَه إلا هو آل الوم 1 أذ ية ولا دوم لما الوت 
ومان الْأْرْض من ذا الى شع عا دن بعکم ماب يديو َمَا لمهم وک 
طون سی من عِليدء إل يمَا سا وسح درسي يه ألْسَمَلوتِ لاض ولا وده 


لهم وهو ألم ألمي ) [البقرة: 8 1]. 


هذه a,‏ الجزء الثالث في سورة البقرة» فإن آية الكرمى مَنْ 
رها في ية يرل عَلَيْهِ ِنَ الله حَافِظٌ ولا يريه سيان تی ُضبع7". 
واقرئي كذلك سورة فل هوا کد 4 [الإخلاص: »]١‏ وسورة 
لفل أعود برب اَلْمَلَقِ 4 الفلق: »]١‏ وسورة فل أَعودُ برب الاس 4 
[الناس: .]١‏ 


. تقدم تخريجه.‎ )١( 


N LD ECD 

وهذه الأحلام المزعجة المخيفة التي تَرَيْتها دواؤها ما أرشد إليه النبي 
يه وهو أن تستعيذي بالله من سر الشيطان ومن شَرٌ ما رأيت» وألا تحذئي 
بذلك أحداء فإن ذلك لا يَضصُرّكء ثم إن استيقظت في أثناء النوم من هذه 
الأحلام» فانفثي عن يسارك ثلاثاء واستعيذي بالله من شر الشيطان» ومن شر 
ما رأيت» ثم انقلبي على الجنب الآخرء إن كنت نائمة على الجنب الأيمن. 
فكوني على الجنب الأيسر» والعكس بالعكس. 

وكذلك من أسباب كف هذه الأحلام المكروهة أن تقومي وتذكري الله 
وتتوضئي وتصلي ما شاء الله» فهذا كله ما يدفع هذه الأحلام. 

ثم إنه ينبغي لمن رأى حلا يكرهه أن يستعيذ بالله من شَّرٌ الشيطان» ومن 
شر ما رأى» وألا يحدث بذلك أحداء وأن يعرض عنه بقلبه وفكره. ولا 
يذكره» فإن ذلك لا يضرّهء كا أخبر به النبي كَل. 

ين 

(1745) تقول السائلة ن. ف. ع: ما معنى الأرز الأبيض في المنام؟ وأها 
لم كثبرا بهناء وكان غندها ذهب ليس بكثير في حدود الي عقر آلف ریال؛ 
وكانت تليسه. > والآن لا يوجد عندها ذهب» وهي الآن : تقول: إنني أخاف أن 
هذا الحلم بسبب الذهب» حي حيث إنني كنت لا أزكي منه شيئاء فأرجو إجابة 
حول هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أنا لا أعرف تفسير الرؤياء ولكني -وبسبب 
كثرة السؤال عن المرائي - أقول لإخواني المستمعين: إن النبي اة أرشد أمته إذا 
رأى الإنسان في منامه ما يكره ه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» يفل عن 
يساره ثلاثا ويقول: أعوذ بالله مِنْ د الشيطان وَمِنْ شر ما رأيت» ولا يحدث 
يا تعدا ولاب عن عبني التي ی انيد الاخبن رإن لام 
وتوضأء وصلى ركعتين فحسن» وحينئذ لا تضرّه تلك الرؤيا مهما عظّمت 
فداحتها. 


والإنسان إذا استعمل هذاء فإنه يَسلم من موم كثيرة تصيبه في هذه 
المرائى المزعجة. 

0 بالنسبة للذهب الذي كانت لا تؤدي زكاته» فمن المعلوم أن آهل 
العلم اختلفوا في وجوب زكاة الذهب» وعند الاختلاف يجب الرجوع إلى 
كتاب الله» وسنة رسوله ية لقوله -تعالى- « وما أحَتلفَم يه من سىء فحكمه: 
إل أله © [الشورى: »]٠١‏ وقوله فن رع ف مَْءٍ دوه التو وال سول إن کے 


ا ر ا ر ص کو 


وو يالله ولو الخ ذلك حير واحسن اوی 4% [النساء: 04]. 

وإذا رددنا هذا الاختلاف والتنازع بين أهل العلم في وجوب زكاة 
الذهب إلى كتاب الله» وسنة رسوله َة فإن الذي يتبين لي من كتاب الله» وسنة 
رسوله ية وجوب زكاة حل الذهب والفضة» بشرط أن يبلغ النصاب» وهو 
خمسة وثانون جراما من الذهب» فإذا بلغ هذا المقدار وجب عل المرأة أن 
ركه كل عام» بأن مومه عند تمام الحؤل بها يساويء ثم تحرج رُبع عُشر القيمة 
التي يساويها وقت وجوب الزكاة. 2 

وبا أن العلماء مختلفون في هذاء فإن الإنسان الذي لم يخرج الزكاة فيم 
سبق» ولكن لما علم رُجحان القول بالوجوب أخرجهاء فلا إثم عليه فيا 
مضى» ولكنه إذا تبن له رجحان القول بالوجوبء فإنه يجب عليه أن يَرَكْيَه 
ولا أظن أن هذه السائلة تركت زكاة حليُها وهى تعتقد الوجوب. 

| ۰ ER ظ‎ 

(۷) يقول السائل ع. م. م: هل يرى المسلم. أو المؤمن في الل 
رسول الله ب آم لا یری رسول الله ي في الحلم؟ وإني سمعت من العالم 
الديني يقول: المؤمن قوي الإيمان يراه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإنسان قد يرى النبي ية في المنام» ولنمن 
من شرط الإيمان أن يرى النبي كك ولا من مقتضيات الإيان أن يرى النبي بَا 
بل قد يراه الإنسان المؤمن» وقد لا يراه» وكونه يرى النبي كه لا يدل على أنه 


أكمل الناس إيماناء وكونه لا يراه لا يذل على ضعف إيمانه» ولكن المهم أننا لا 
نحكم بأنه رأى النبي ية حتى يراه على صفته التي هو عليها وَلِل. 

فأما إن رأى شخصا ووقع في نفسه أنه النبي ية أو سمع من يقول: إنه 
النبي كك فإن ذلك لا يدل على أنه هو النبي بيا إذا لم يكن على الأوصاف 
التي كان عليها مي وهذا شرط لا بد منه» وهو أن يكون المرئي الذي رآه 
الإنسان أوصافه تنطبق تماما على أوصاف النبي ية فإن بعض الناس يرى 
شخصاء يقع في نفسه» أو يسمع قاتلا يقول: إن هذا رسول الله. وليس هو 
رسول الله َة لأن أوصافه لا تنطبق على أوصاف الرسول عَللِه. 

2 

(174) تقول السائلة: يا فضيلة الشيخ» ما حكم الكذب في الحلم 
للمصلحة العامة؟ وخاصة على الزوج الذي لا يُصلى» كتخويفه من النار حتى 
يرجع عن إهماله في الصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الكذب في الخُلم حرام» بل من كبائر 
الذنوب» لأن الإنسان إذا كذب في الحلمء أي قال: إني رأيت في المنام كذا 
وكذا. وهو لم يَرَه فإنه يعَذب يوم القيامة» كا جاء عن النبي كَلِل: «مَنْ تلم 

'ولايالة إنه إذا كان هناك E‏ الكذي: أنه لمك أن 
قى إل ال مع الله ا ركن كا مان ال اا مين اتاد 
فإذا وعظ هذا الرجل المفرّط في الصلاة» أو في غيرها من الواجبات با في 
القرآن والسَّنّة كفى ذلك» فإن اتعظء فهذا هو المطلوب» وإن لم يتعظ فقد 
قامت عليه الحَجَّة وحسابه على الله -عز وجل-. 

ولهذا قال الله -تعالى- لنبيه محمد -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 


.)15170( أخرجه البخاري: كتاب التعبير» باب من كذب في حلمه» رقم‎ )١( 


ؤز أ کڈ © لنت توم مستي © لوا گر 

عة الله لداب ل كبر ) إن ليما إيابهم )م إن عتا حِسَابكُم 4 [الغاشية: 
۲1-۱[ | 

فحساب اللق على الله» من کان عنده علم» فإنه لا يُكَلّف إلا بإبلاغ 
وڪن الله يهى من ياء 4 [البقرة: ۲۷۲]. 

E 

(71749) يقول السائل: فضيلة الشيخ» قد يرى الإنسان» وهو نائم بعض 
الأحلام الملزعجة» ويرى بعض الناس الذين يعرفهم. فهل هذا هو الشيطان 
يتمثل بصورة هؤلاء الأشخاص؟ ثم ماذا يفعل مَن رأى في المنام أنه ارتكب 
معصية وكبيرة من كبائر الذنوب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المرائي ثلاثة أقسام: قسم من الله -عز 
وجل- وقسم من الشيطان» وقسم من حديث النفس. 

أما التي من الله -عز وجل- فهي الرؤيا المرتبة التي لها معنى» وها شيء 
ترمي إليه» هذه من الله -عز وجل- وقد تكون تنبيها للمرء على شيء يفعله. 
وهو ححَرّم» أو إثارة لنفسه وحزمه وقوته إذا كان مفرّطا في واجب. ظ 

وأما التي من الشيطان» فهي التي لا تكون مناسبة» ولا يمكن أن تقع. 
أو تكون مزعجة مرَوّعة. ظ 

مثال الأول: ما قصّه أحد الصحابة على النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- حيث قال: يا رَسول الله رََيْتُ ف امام 36 أي فط قَالّ: 
صك النِيّ كه وَكَالَ: ا لَب الشَيْطَانُ بأَحَدِكُمْ في مَنَامِو فلا يحَدّثْ به 
التَاس». 


:»> سل قوف | 

ومن ذلك أيقنا أن يرق اا ااال اماس لك فهذا هات 
الشيطان. لأن الشيطان يحب أن يدخل الخزن وام والغم على بني آدم» 
قال الله -عز وجل = إلى ين الان لخر لين امَنُوأ وكيس 
بِصَارَهمَ بدن أك 4 [المجادلة: .]٠١‏ 

وأما الذي من حديث النفسء فهذا يقع كثيراء فكثيرا ما حذث الإنسان 
نفسه بشيء» أو يتعامل بشيء» ثم يرى في المنام أنه فعل ذلك» فهذا من حديث 
النفس» ولا حكم له. 

وفي القسم الأول: الرؤيا التي من الله» يعمل الإنسان بمقتضاهاء يسَرّ 
مها إن كانت سارّة» وينتبه إن كانت منبهة. 

وفي الثاني: إذا رأى ما يكره فليقل: أعوذ بالله مِنْ شر الشيطان. ومن شر 
ما رأيت» ولا يدث بها أحداء ولا يَعرضها على أحد يَعْبُرهاء أو يفسرهاء بل 
يتناساها. 

وأما الثالث: وهو اللغوء فهذا لا حكم له. وهو الذي يراه الإنسان في 
منامه مما يَمُرٌّ به في یومه» أو في ليلته. 

26 U 

)٠۷٠١(‏ يقول السائل م. أ: هناك رجل رأى في حلمه سيدنا محمدا جلا 
وقال له: ادع لي يا رسول الله. فهل هذه رؤية حقيقية أم خيالية؟ نرجو الإفادة. 
وفقكم الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: رؤية النبى ل حق» فإن الشيطان لا يتمثل 
بف نولك ا ل هات ار .عل ها ارت واا عدت م 
أوصافه اة فإن طابقت الأوصافٌ أوصاف النبي ية فإنه حق» وإن خالفت» 
فإن مَن رآه ليس هو النبي كَكِلَ. 

وهذه المسألة كثيرا ما يقع فيها بعض الناس» حيث يرون خيالا 
فيعتقدونه النبي كَل أو يقال لهم: إنه النبي بي ثم إذا وصفوا ما رأواء فإذا 
أوصافه تخالف أوصاف النبي ية ومهذا يتبين أن ما رأوه ليس بصحيح. 


وعلى كل حال لا بد أن يعرف أن أوصاف الذي رآه في المنام مطابقة 
افا ا و و 
CSE EG‏ 

(1701) تقول السائلة: رأى شخص ني المنام بأن آخَرَ لا يعرفه يوصي بن 
يتقدم لخطبة بنت فلان» وهو كذلك لا يعرفه. وذکر له اسمه ووظيفته. 
ووصف له هيئته» فهل هذه الرؤيا صحيحة, آم أنها أضغاث أحلام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بد أن ينظرء فإذا كان الواقع يوافق هذه 
الرؤياء فهي رؤيا حق» وإذا كان يخالف هذه الرؤياء فإنها أضغاث أحلام» 
وربها يضرب الملّك في النوم مثلا لشخص في تزوّجه بابنة فلان» ويذكر له في 
أوصافها ما يجعله يُقَدِم عليهاء ومع هذا لا يعتمد على ما رأى في المنام» بل 
واوا ا ا 
الرسول :نك 6 بَع: ياف وَْسَبِهَ وها وَلِدِينَِاه فَاظفَرْ 
بذَاتِ الدّين تَرِبَتْ يداك 
۰ 8 7" المناسبة أحب أن أوجه كلمة نصح لأولياء النساء الذين 
يتخذون النساء سِلَعَاء لا يزوجونهن إلا مَن يكثر العطاء هم» ولا يهتمون 
بخلق الخاطبء ولا بدين الخاطبء وإنا ينظرون إلى ما يأخذون من يده وإذا 
كان الخاطب أكثر عطاء هم يون خاطب آخرٌّ زوّجوا هذا الأكثر عطاء. وإن 
كان الثاني قرم في خلقه ودينه. ولا شك أن هذا من الخيانة وأنه لا تل 
الإنمان ا ا اوا ار كن ل 0 ا ون را بدن عر 
كفو ني خلقه ودينه من أجل المال. 

ولا تیل له أيضا أن روج ابنته. أو أخته؛ أو مُوَأيته من شخص ليس 
كفا في خلقه. أو دينه من أجل المال» فإنه مسئول عن ذلك يوم القيامة» وقد 


فا ہگ لا سے | تا چ بر 
فاو اعاالات 
2ددع يواه مهي ر | 


قال اله -عز وجل -: « جانا اين مثالا ووأ لله ولول وشوو 


12 ج رچ و ےو سل رص سس هي سس ر سر بل ٠‏ چو ا لظ له ے ي 
أ الات وأنتم ل وأعلموا أئمأ اموڪ وأوّللد ۾ فة وأب الله 


ر f.4‏ 31 ع 
عند حر عظيم 4 [الأنفال: ۲۸-۲۷]. 


وإذا قدّر أن المرأة خطبها كُففْءٌ في ديه وخلقه» ووافقت وامتنع الأب. 
أو الأخ» فإنه لا حق له في ذلك» وتنتقل الولاية إلى مَن بعدهم» لأنهم لم يقوموا 
بواجب الأمانة التي حملهم الله إياها. 

فإذا در أن بننًا خطبت من أبيهاء ورفض أن يزوجهاء والخاطب كف 
فلها أن تعدل من أبيها إلى أخيها -إن كان صا حا للولاية- أو إلى عمهاء أو إلى 
أحَدٍ من عَصَبَتِهاء فإن لم يقوموا بالواجب في تزويجهاء فلها أن ترفع الأمر إلى 
اللحكمة» مِن أجل أن تتولى المحكمة ذلك. 

RF 

(۷) يقول السائل س. أ: في قريتنا بعض النسوة يجتمعن في فناء منزلٍ 
مهجور. ومين الليل بالرقص والغناءء لأن إحداهنّ رأت في منامها أحد 
الأولياء المتوف» وأمرها أن تجمع هؤلاء النسوة لإحياء ذكره والتغني به 
ومدحه. فما حكم ذلك فضيلة الشيخ؟ ونرجو النصح لهؤلاء» مأجورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا العمل الذي يفعله هؤلاء النسوة عمل 
منكر يجب إنكاره» ويجب عليهن أن يبن إلى الله -سبحانه وتعالى- منه» لأن 
هذا لا يُتَعَبّد لله بمثله» بل هو سمه وهو ولعب» وهذا الولي الذي دعي 
اداه اران ونه رلك العاف كرف هقطن كن شهدا 
الرجل» وأمرها بذلك. لأن هذا من الأمر المنكر الذي لا يأمر به أحد من 
أولياء الله -عز وجل-. 

ثم إن هذا الذي تظنهء أو تدعي أنه ولي يحتاج إلى تثبّت في آمره» فقد يُظن 
أنه من أولياء الرحمن» وهو من أولياء الشيطان» فليس كل من ادعى الولاية 
يكون صادقًا في دعواه» لأن الله -عز وجل- أعطانا ميزانًا قِسطًا عدلا في بيان 


من هو الولي» فقال -جل وعلا- : م رو ل اموا 
وڪاو قوت 200 لهم الإشرئف الْحَمَؤةَ الَا وف © [يونس: 030-31 

فمن ادعى الولاية نظرنا في حاله: إذا كان ا الوصفين: 
الإيهان بالله -عز وجل- والتقوى له- ولا يتم ذلك إلا بالاستقامة على 
أمر الله- فإنه يكون وليّاء فإذا كان وليّاء لا يمكن أن يدعي لنفسه أنه ول لأن 
م ل O ER‏ 
لقوله -تعالى - : ل قلا مركو شتک هو أَعلَُيمَنٍ اتح 4 [النجم: ۳۲]. 

والوللّ الصادق يحب أن تكون عقيدته» وأن يكون قوله» وأن يكون فِعْله 
مع الله وحده» بحيث لا ينشره أمام الناس مرائيًا به عباد اله لأنه مت لله. 
ومعاملته خالصة لله» وهي بينه وبين ربه. 

ثم إن المرائي التي تُرى في المنام» إن لم يشهد لها الشرع بالصحة؛ فإنها 
رؤيا باطلة» لا عمل عليهاء فإن شهد لها الشرع بالصحة. فالعمل على ما 
اقتضاه الشرع» لا على هذه الرؤيا. ٠‏ 

نعم يعمل بالمرائي في غير إثبات شي من لذن لأن إثبات شيء من 
الذين يقتضي أن يكون الین ناقصًا إلا بهذه الرؤيا التي ادعاها مَن رآها. 

أما في الأمور غير الدينية» مثل أن يرى الإنسان شخصًا في المنام» وينبهه 
على أمر في البيت» أو على شيء آخر من أمور الدنياء فهذا ربا يقع» ومع ذلك 
فإننا نتوقف في أمره حتى يتبون لنا ذلك بوقوعه. فإن كثيرًا من المرائي تصدق 
وتقع» إما في وقت مُبَكَّرء وإما في وقت متأخر. 

والخلاصة أن المرائي لا يُعمل بها في إثبات شىء من الدّين» أو من شرائع 
الدين» لأن الدّين كامل بدونهاء والحمد لله. 
0 ق اھ و ارا سیت ريسل الاي 
دلت القرائن على صدقها. 

وعلى هذا فنقول: إن هذه المرأة التي ادعت أنها رأت مَن تقول: إنه ولي 


ا لي ا ل من كان الا فين الان 
ّل به» وأوقع في نفس هذه الرائية أنه فلان الرجل الصالح الولي. 

وإن كان هذا الرجل يَدَعى الوّلاية» وليس أهلا لحاء فقد تكون رأته ف 
المنام» وأمرها بهذه الفحشاء. ۰ 

وعلى كل حالء مثل هذه الرؤيا لا يُعمل بها إطلاقاء لأنها رؤيا فيها ما 
يخالف الشرعٌ» وكا أسلفنا أولا أنه لا يُعمل بالرؤيا في الأمور الدينية» إلا ما 


شهد له الشرع بالصحة. 
SE GEG‏ 
)١(‏ يقول السائل: بارك الله فيكم, الرؤيا هل هي خاصة بأحد من 
الناس» أو هي دليل صلاح للإنسان؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا ليس كذلكء. بل هی أمر يقدره الله 
-تعالى- على المؤمنين وعلى الفسَّاقء ولربا يرى الكافر أيضا رؤياء ويقع الأمر 


کا رأى. 
4د 
(770) يقول السائل: فضيلة الشيخ. هل يجوز التحريف في الرؤيا في 
روايتها؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز التحريف في روايتهاء ولا يجوز 
الكذب في الرؤياء فإن الكذب في الرؤيا من كبائر الذنوب» لآن الإنسان 
بحاسب عليه» وكذلك أيضا لا يجوز لأحد أن يؤوهاء وليس من أهل التأويل» 
بمعنى أن يَعْيررها ويفسرهاء وهو ليس من أهل التأويل والتفسير والمعرفةء لأنه 
قد يؤولها على خلاف ما هي له ويقع الأمر على حسب ما أول» ويكون في هذا 
ضرر عظيم. 
GOG‏ 


معنت 
© فتاوى الشباب 45 
(705) يقول السائل: إني في الثامنة عشرةً من العمرء وبدأت الصلاة ف 
هذا العام إلا أن عندما أمشي في الطريق أنظر إلى الفتيات اللاتي أراهن د 
الطريق» فهل يحق لي ذلك؟ أفيدوني أفادكم الله. 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: ظ 
أولا: لا يحق لك أن تؤخر الصلاة إلى الثامنةة عشرةء بل الواجب عليك 
أن تصلي منذ بَلَغتء هذه واحدة» ولكن القول الراجح عندنا أنه لا يلزمك 
الآن قضاء ما فات» بل أصلح عملّك. وثّبْ إلى ربك» واستغفر لذنبك. 
ph‏ ا اي ال اا 


سے ا سر 


بَصَركء قال الله -تعالى-: ل َِمُؤِْنِيَ يَعْضوأ مِنْ ابره وصَفظواً 
مفحممْ َلك أرق لد وله حرا یر بِمَا يصَتَعُوْنَ 4 [النور: ,]7١‏ 

مسو ع يي 
قرار» ولن بدأ لك بال» فستكون دائ) حبيس الشيطان» ومصابا يِسَهُم مسموم 
من سهامه. وربا يدركك هذا 8 0 في المحظور الكبيرء کا جاء في 
الحديث: «كَتبَ َل ابن آَم ةف لزنا مرك ذلك لا ڪال فَالْعَيْنَانِ 
ِنَاهُمَا النظر لادان تاها الاسْيَاعٌ» وَاللّسَانُ راه اكلام اليد راما 
الْبَطْشء وَالرّجْلُ زتَاها الْحْطَاء وَالْقَلْبُ يَبوَى وَيتَمَتّى وَيُصَدَّقٌ دَلِكَ الْمَرْجُ 
ويكذبه. فربما تقع في الزنى الأعظم» وحينئذ تبوء بالعقوبة. 

2 ْ 

(8570) يقول السائل أ: إلى علائنا الأفاضل. أريد حلا وطلبًا 
للمساعدة في مشكلتي هذه إنني قد تعلقت بفتاة غيابيًاء أي دون عِلم الطرف 
الثان» وقد أنت على كل أفكاري. وأصبح ذكرّها في أكثر أوقاتي» ولقد 


۰ .عنا: 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب القدر» باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره» رقم (/5101). 


وك لل قاو فهك ال - 
اهتديت أخيرًا إلى حل وحيد. وهو أن الله قد هداني -ولله الحمد- إلى الصلاة: 
ودعوت الله -سبحانه وتعالی- أن يوفقني في محنتي هذه في صلاي» وأن أنسى 
هذه الفتاةء لكن ما زالت تخطر ببالي في وقات الصلواتء وفي غير الصلوات. 
فهل صلاتي مقبولة؟ وهل ذكرها في ذلك يتناف مع ديانتي؟ وهل أجد لديكم 
لخَلَ المريح؟ وبماذا تنصحوننيء مأجورين؟ 7 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول إن تعلقك بهذه الفتاة أمر قد يرد على 
الإنسان. فإذا هى الإنسان نفسه عا حرّم الله عليه من النظر إلى هذه الفتاة 
الى تعن ا أو التحدث إليهاء أو التعرض طاء فإن مد التفكير 4 وحديك 
النفس لا يأثم به العبد لا ا وأنت تحاول بكل جهدك أن تتخلى عن ذكرهاء 
قال النبي كَكةْ: «[ إن الله جاور لي عَنْ امي ما وَسْوّسَتْ پو صُدُورُمَاء ما ل 
1 أو تکل 

ونصيحتي لك أن تحاول التزوج بهاء حتى يزول عنك ما في نفسك. 
ويطمئن قلبك وترتاح» وتتفرغ لعبادة الله -عز وجل- فِكْريً وجسمياء 
وتتفرغ كذلك لمصالح دنياك فكريًا وجسميا. 

وهذه الأفكار التي ترد عليك بالنسبة هذه المرأة -مع محاولتك الابتعاد 
عنها- لا تؤثر عليك في عبادتك على وجه يبطل العبادة» فصلاتك لا بطل 
لحري ترقا لعل اكير للك is‏ 

E‏ ا ا 
ا وعلّم نفسك وقل طا: إن التفكير في هذه المرأة لا يزيد الأمر إلا بلاء 
وشدة» هذا إذا تعذر عليك الوصول إلى التزويج بهاء فإن تيسّر ذلك» فهو الحل 
الوحيد. 


RE 


و لخا اا كك و 

(7017010) يقول السائل ع. د: أرجو عرض رسالتى هذه على العلماء 
-وفقهم الله- راجيا من الله التوفيق لكي أحصل على الإجابة التي تنير لي 
الطريق» وتهديني إلى سواء السبيل؛ أنا شاب أبلغ من العمر عشرين عامّاء 
ا وموقق في دراستي الجامعية ولكن مشكلتي يا 
فضيلة الشيخ؛ ٠‏ هي أنني أَحِسٌ دائما بثورة جنسية, لا أستطيع مقاومتهاء حيث 
إنني أفقد التركيز أثناء الدراسة والمذاكرة ويحصل لي ضيق متكررء فاذا 
تنصحونني؟ بارك الله فيكم. | 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ننصحك بم أرشد إلبه ابي يكل في قوله: 5 
معش مَعْشَّرَ الشاب مَنِ اسْتَطَاع الباء روخ َه عض لِأبصَر وَأَصَنُ ِف 

وَمَنْ سطع فَعَلَِْالصّوْم فَِنهُ له و 

فإذا أمكنك أن تتزوج فافعل» حتى يحصل لك فوائد التكاح التي منها ما 
أشار إليه النبي ڪيه في قوله إن عض لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ فرج 

وإذا لم يمكنك ذلك» فعليك بالصوم» فإن الصوم عبادة لله ول 

وش ي ا ال وا اا -عليه الصلاة والسلام-: إن 
له وجَاءً». 
فإن لم يمكنك الصوم فاستعفف وتصَبر وتَحَمّلء کا أمر الله -تعالی- به 
قو له و لعفف الین لا عدون ن کا ځا حَقّ حي دنهم الله من فضليء © [النور: ۳۳]» 
SSS‏ 


1 


| ) e 
6 يقول السائل |. 1 لي أخ أكبر مني متزوج» ويسكن معنا معنأ‎ (¥0۸) 
ھا ا‎ 


0010 أخر جه البخاري: كتاب النكاح» باب قول النبي َي : «من استطاع منكم الباءة فليتزوج» لآنه أغض 
للبضر» وأحصن للفرج». رقم 2/0 ومسلم: كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت 
نفسه إليه رقم ( ٠‏ °( 


> لل ب وَوفمك زفت 
مكان» وأنا أتجدْب المكان الذي تكون فيه زوجة أخي» ولكن ني بعض الأوقات 
أقابلها -بدون قصد- فأدِير وجهي إلى مكان آخر كي أُتجتّبهاء وعلى هذا الحال 
تكون حياتنا في هذا البيت» أفتونا مشكورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا حرج عليك في هذاء ولكن لا يحل لك 
بأي حال من الأحوال أن تنفرد بها في البيت» بل إذا خرج أخوك فاخرج» إلا 
أن يخرج بزوجته معه» وذلك لأن الخلوة SC a‏ 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- وقال: لا لون رَجُلُّ بامْرَأَةٍ إلا مَعَ ِي 


ول الا لون رَجُل بامر َأ إلا گان ِت الشّيِطّان 0 

وقال: اكم وَالدَّحُو عل النّسَاءِ». قَقَالَ رَجل من الأفصار: : يَأ 
وَسُولٌ الله أَكَرَآَبِتَ الحَمْو؟ قَالَ: «اخَمْوٌ الَوْث^. 

الحاو هو قريب الزوع» كاخيه وغمه وخاله وما اش ذلك 

ومنة الناسية اغا ر حفن الا الذي ازرد ا الات سحي 
يخرجون من البيت وليس في البيت إلا زوجاتهم وإخواهم» فينفرد الأخ 
بزو جة أخيه» وحينئذ تحصل الفتنة الكبرى» وربا الفاحشة العظمى. 

وني هذه الحال إذا كان البيت واحداء ولا بده فليكن الأخ في مجلس 
الرجال» ويكون بينه وبين المرأة باب مغلق مقفل» ومفتاحه مع الزوج» حتى 
يأمن الإنسان على أهله من خلوهم بأخيه. 

د 3 

(5709) يقول السائل: ما الحكم في الرجل يُقبّل المرأة» ويعمل بها كل 
شيء ما عدا الزنى؟ وما كفارة ذلك؟ كما نرجو من فضيلتكم أن ترشدونا إلى 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


و ا ن 
كتب تذكر ذلك» حر حيث إن كثيرا من الشباب في قريتنا مبتلون بذلك. وأريد أن 
أقوم بالنصح لهم. أفيدونا جزاک الله عنا خير الجزاءء وأعانكم على نشر دعوة 
ببينا محمد کل. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا العمل الذي ذكرته أيها السائل حرام 
> لأن الله -تعالى- يقول « ولزن هم لفروجهة AROS‏ 

اجهنم او ما ملكت انیم إن خی ویرت © مم تق رر کر 

ایی لار 4 االو .[v-٥‏ 

وقول دسيحاثة ونال ١‏ وک ىه إِنَّهُء كان فحسّة وساء 
سبل € [الإسراءة 68]: 

فتأمل قوله 0 ولا قروا ال 4 [الإسراء: ۳۲]» و يقل: ولا تزنوا. 
لأجل أن يتناول ذلك كل ما كان سببا ووسيلة إلى الزنى» وهذا الذي عملوه 
هو من زنى اليد باللمس» ومن زنى العين بالنظر» ومن زنى الرّجل بالمئي. 
فهذا حرام عليهم» فعليهم أن يتوبوا منه» ويجب على ولاة الأمور تعزير هؤلاء 
وتأديبهم با يردعهم وأمثالهم. ويحول بينهم وبين هذه المعصية. و يحرم 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- الخلوة بالمرأة الأجنبية إلا خوفا من هذا 
وأمثاله. ظ 
فأنت - وفْقّك الله- انصحهم با يجب عليك» وحدّرهم من هذاء وأما 
الكتت التي گر ذلك» فهي كتب التفسيرء وكتب الأحاديث» وكتب الفقه. 
وكلها وله الحمد- مُصرّحة في بتحريم هذا اشيم وأنه لا وزه ولا ييل 

f 

(17) تقول السائلة ج م. س: ما رأيكم فيها يُنداول بين أيدي الشباب 
من قصص أجنبية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: رأبي في القصص الأجنبية على سبيل العموم 
ب ا - إن لم أقل: يجب علينا- أن نتجنبهاء لأن فيها ذكر مِن قصص 
را ا 


أما ما يُذكر من قصص الأجانب» فإن غالبها سم أو دَسّم ا 0 
وفيها من الشر والفساد. وتعلق القلب ببؤلاء الأجانب» ما يوجب صرف 
الإنسان عن دينه» وعن سَلَفِه الصالح. 

فنصيحتي لكل إخواني المسلمين الذين يريدون أن حققوا إيانهم أن 
يتجنبوا مثل هذه القصص» وأن يستغنوا بقصص أسلافنا ذات المجد والعزة 
والكرامة» والإيان الصادق» وأن يستغنوا مها عما سواها. 

وليعلم هؤلاء أن أعداءنا من الأجانب إذا رأوا أن قصصهم متداولة بين 
أيديناء فإنهم يكتسبون بذلك عِزَّا ورفعة» ويعرفون أننا أتباع هم» ومُقّلدون 
هم» وأننا نتتبع سرهم وأخلاقهم وآدابهم » فيزدادون بذلك عرّة عليناء وعلوًا 
وفخرّاء لکن إذا علموا أننا قد هجرناها ونبذناهاء واستغنينا با ينفع من 
قصص أسلافناء وخيرة أمتناء عرفوا قذر منزلتهم في أعيننا. 

ولست أعني بذلك أن تُعرض عن كل ما يرد من الأجانب من المنافع 
والمصالح» كدراسة ما يشتمل على علم الطَّبٌ أو علم الصناعةء أو غير ذلك 
من العلوم النافعة» فإن هذا مما جاء به الشرع» ولا حرج أن نستعين بخيرة 
الكافر» ولو كان كافراء وها هو النبي يك لما هاجر من مكة إلى المدينة استأجر 
رجلا يقال له: عبد الله بن أَرَيْقِط من بني الدّيلء بهديه الطريق من مكة إلى 
المدينة ٠٠‏ فاستعان بخرة الكافرء لكتها استعانة نافعة لنا وليست ضارة لنا في 
ديننا. 0 

فإذا استعان الإنسان بخبرة الكافرين فيا ينفع» فإن هذا لا بأس به» فقد 
يكون عند الكفار من الخبرة في مثل هذه الأمور ما ليس عندناء لتفرّغهم لما 
وتخصصهم بباء لكني أحذر عندما ننتفع بخيراتهم ومعلوماتهم أن يقع في 
نفوسنا محبة لهم ومودة لهمء بل ننتفع بعلومهم وخبراتهم على وجو مجرّد من 


.)57177 أخرجه الحاكم في المستدرك (۳/ 4» رقم‎ )١( 


المحبة والموالاة والمودة» لآن موالاة أعداء الله خالفة لين الله 0 
قال الله اا اكه أذ مثو لا دوا ايعو والتمترئ أو بنش أوَله 
بض ومن عوطم نک إل متهم ل لا وى الْقْمَالطِمينَ > [المائدة: 01]. . 

وقال -تعالى- 3 لا صد قوما يَؤُمُورت يله ء اليو الآخر ودوت من 
حا الله ورسوله, ولو ڪاو 2 Fo SE‏ 0 
تیک ڪب فى فلوم مالين وا وأيَدَهُہ بروج نة ويهر جب 
من تًا آله CA‏ ا 2 زج 9 
حِرْب لله هم المفْلْحُونَ © [المجادلة: 71]. 

وقال -تعالى- یام ادح اا لا دو وی ودی aE HE‏ 
انهم بالمودو وقد گنروا با جاک من ألْحَقّ 4 [الممتحنة: .]١‏ 

) CG 

(۷۷) يقول السائل س. ع: إني شاب مُتديّن, وأحمد الله على ذلك لكن 
مشكلتي أنني رسبت في اختبار الور الأول» ولم أجزع -والحمد لله-. بل 
صبرت» مع العلم بأن من الشباب من لا يُصِلُون إلا قليلاء ولا بذ كرون الله إلا 
3 ويرتكبون المخالفات» وقد نجحواء فهل الدراسة ترتبط بالدين» أو لا 

تبط؟ نرجو التوجيه بارك الله فيكم» مع العلم بأنني لن أتراجع عن إيماني 

9 لكن بعض الناس يَسُبُونِيء فما رأي الشرع في نظ ركم في حالتي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذذ ری ف حالتك أنه لا أ للد ٤‏ 
) خلفك عن الدراسة» وعدم نجاحك فيهاء بل إن الدين قد يكون سببا فى 
نجاحك» لأن الدين من تقوى الله وقد قال الله -تعالى- # ومنيق أله 
ناتو يرا | [الطلاق: 4]. # ومن ينق الله عل 2 SHO‏ 
ا تی * [الطلاق: ؟-"], 


a 


فلا تغرنك الأماني الكاذية» والوساوس الخادعة» فظن أن نشاطك في 
لعبادة سبب في تخلّفك في الدراسة» وربما لو لم تكن على جانب كبير من 


و لب تان 
العبادة» لكان التخلف أكثر وأكثر» فأنت لا تدري» ثم إن الدراسة وتحصيل 
العلم من فضل الله -عز وجل - والله يعطي فضله مَن يشاء. 

فعليك أن تتجه إلى ربك بالدعاء ا وألا عن بعملك على 
ربك» ثم اجتهد ما استطعت في الدروس ˆ تحفظا وتفههما وبحثاء فلعل الله 
-سبحانه وتعالى- أن يوفقك بعد هذا بالنجاح» ولا تيأس» فإنك إذا لم تجح 
في هذه السَّنَّتَه نجحت في السَّئّة الثانية» وكم من أناس تعبوا ول ينجحواء 
وفشلوا أول ستةء ونجحوا في السَّنة الثانية» أو الثالثة. 

لمهم ألا تدع الدراسة من أجل فكلك سن أو ستغين» بل استمر؛ 
وأيضا لا تدع الديانة ظنًا منك أن لها تأثيرا في نجاحك» فإن هذا من وساوس 
الشيطان وإبهامه. لِيَصٌدَّك عن ذكر الله. 

د 

(5770) يقول السائل أ. ع. ص: فضيلة الشبخ؛ > آنا شاب كنت في ضلال 
كبير» ولكن الحمد لله الذي هداني إلى الطريق المستقيم» وأنار لي طريق الحق 
إنه على كل شىء قدير» ولكنني عندما أكون أصلي يحاول الشيطان أن يُذَّكَرَنٍ 
بأيام الجاهلية» وكذلك عندما أكون ني مكان خالٍ مع نفسي» فماذا أصنع» وباذا 
تنصحونني مأجورين؟ ا 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يقول الله -تعالى- e‏ 
السشّيطن نَع مهد يله اسيع ليم 4 [الأعراف: 15٠١‏ 

فنقول لهذا الأخ: كلما أصابك شيىء من هذه الأمور التي تخاف على 
نفسك أن تضل وتنحرف بسببهاء فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم» أما إذا 
كان تدرك لما حدّث منك في الجاهلية» لتَذْكُرَ نعمة الله عليك بالاستقامة التي 

من بها الله عليك» فإن هذا لا بأس به لأن النبي ي قال للأنصار: (ي] معشر 


لنصَار ' 1 أجذكمْ بيب تَهَدَاكُمُ الله بي؟ وَعَالَة فأغتاكم لله بي 


ص 
و اش ا ص رو 


اله ر بي ؟) 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الطائف» رقم (5015)) ومسلم: كتاب الزكاة» باب- 


SS 


ف لاان ما كان لمن لسرن رعا ال غل سييل ت 
نعمة الله -سبحانه وتعالى- بالهداية» لا بأس به» ولا حرج. 

أما إذا كان یتذكره» ويخشى أن ينحرف ذا التذگ ويرى من نفسه 
دافعا إلى العودة إليه» فلا يتذكره لما يخشى فيه من الشَّجٌ والفتنة. 

(077) يقول السائل: في بداية شبابي بدأت المواظبة على الصلاة 
والصيام» والذهاب إلى المسجد في كل وقت» وكنت أجد في صلاتي وصيامي 
منحة كبيرة» كالخشوع وححبٌ العبادة» وكل ما يرضي الله -سبحانه وتعالى- 
كنت أبادر إليه باستمرار» وعلى هذا المنوال مدة سنتين» أو أقل» أو أكثر. ولكن 
الذي حدث خلال هذه المدة هو أنني واجهت ضروبا من المشكلات 
والمصاعب من الناس» أو بالأحرى من الحاقدين على الإسلام» بالإضافة إلى 
العاطفة الجنسية التي أثرت عل وأنا شاب» فكل هذه المؤثرات وغيرها أخذت 
تنځر في قلبي» وعهدم ما بنى النورء نور الحق» فذهب عني جوهر العبادة» يمن 
صلاة وصيام وخشوع» وصدق مع الله» وا لحب الذي كان متأصلا في روحي. 
وني الوقت ذاته بدأت ألوم نفسي اذا أنا كذلك؟ ولاذا هذا التهاون عن 
الواجبات؟ وأصبح جل اهتمامي ودعائي هو أن يثبتني الله على دين الحق» وأن 
أبقى رجلا صااء ولكن الصلاح -كما تعلمون- إنم) هو بصلاح القلب. 
فأطلب منكم الل هذه المشكلة» وأن ردو للعمل الصواب» وما هي 
الكتب التي ترشدونني إلى قراءتهاء والله يرعاكم ويحفظكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الرجل الذي أصيب بهذه النكسة. 
ننصحه بأن يصر ويُصابر على ما كان عليه في أول عمره من الاستقامة. 
والمخشوع في الصلاةء والإقبال على الله -عز وجل- ومحبته» فإنه کا قال الله 


= إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام» رقم .)٠١١١(‏ 


سر اا و بر 
00> لل سح فقو فل ريت 
صر ص ا ۾ ا و 7 و ل حوره e‏ 
-تعالى- # وحعلنا نهم يمه ہدوت امن صارما وڪانوا باينا 
نوقَنُونَ # [السجدة: 14]. 
فبالصير واليقين ټنال اا الدين» والإنسان يعرض له مثل هذه 
العوارض» ولكنه إذا صبر وصابر» واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم» امتغالا 
لقوله -تعالى- وَإِمَايََعَتَك ين لطن َع فاكيد يأل اله سيخ 
عَلِيمٌ 4 [الأعراف: ]۲٠١‏ فإنه سوف تكون العاقبة له» فالذي ننصحه: 
أولا: بالمصابرة على الأعمال الصالحة» والحرص على الخشوع» وحضور 
القلب. 
نأكاة الأكتار عي تلقوة کات اله حسيحانه وهال وقد بن معا 
ومطالعة التفاسير الموثوق ما لتفسير معاني الآيات الكريمة. 
ثالثا: الإكثار من ذكر الله -عز وجل- فإن الله -تعالى- يقول 8 أل 


وو دح ر بعرو 


اموا وط ین قلوئهم بذ کر الله ألا ب زر الله تطمين اقلوب 4 [الرعد: ۲۸]. 

رابعًا: مطالعة كتب الحديث الموثوق بها أيضاء ومهم ما وَرَدَ عن النبي 
بي من السّئة الصحيحة» والحرص على تطبيقها. 

خامسًا: أن يختار له من الأصحاب من يعينونه على هذا الأمر من أهل 
العلم والبصيرة والكفاءة. 

وبفعل الأسباب مبيئ الله له الأمر» مع الاستعانة بالله -تعالى- وشدة 
الوقبال إليه. 


© الوسواس والأمراض النفْسية # 
(80754) تقول السائلة أ. أ: إنى امرأة متزوجة» وعندي طفلان. 

وأحمد الله على ذلك» ومواظبة على الصلوات الخمس في مواعيدهاء ومواظبة 
على قراءة القرآن» ولكن مشكلتي عند الوضوء, وعند الصلاة في كل فرض 
يصيبني وساوس أن وضوئي غير سليم» وأن صلاتي فيها شك وتستمر معي 
اللشكلة على هذا الحال» فانصحوني ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الوساو س من الشيطان» وقد قال الله 
الو ال عد موده عدا 14[ لطر ' 

والشيطان يوسوس لابن آدم في عبادته» وفي معاملاته» وني جميع أحواله. 
حتى يدعه غير مستقر على أمر من الأمور ورب يفسد عليه العبادة من وجوه 
دن 

ودواء ذلك أن يستعيذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم» وينتهي عا 
وسوس به» ويعرض عنه» ففي الطهارة مثلا بتي للإنسان ويقول: ما غَسَلْتَ 
بدك ما أكملت لغشا ما 55-5 اليد كلها التي يجب غسلهاء وما أشية 
ذلك» ورب) تحدّث له هذه الوساوس بعد فراغه من الوضوء. 

ودواء ذلك كله أن تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وأن تعرض» 
حتى لو قال لك الشيطان: إنك لم تكمل الغسل» أو إنك أسقطت عضوًا من 
أعضائك. فلا مَك ما دام الأمر فيك على سبيل الوسواس الدائم. 

ويأتي في الصلاة أيضًا يوسوس للإنسان بأنه لم يُصَلَ صلاةً كاملةء بأنه 
نقص ركوعاء أو نقص سجودّاء وما أشبه ذلك فليعرض عنه؛ وليستعذ بالله 
من الشيطان الرجيم» ولا يَضُدٌّه وربا يأي بعض الناس فيما بينه وبين أهله 
فيقول: إنك طلقت زوجتكء أو قلت ها: إن فعلت كذا فأنت طالق. أو ما 
أشبه ذلك» وهو لم يقع» لكنه وسواس» حتى إن بعض الناس يصل به الأمر إلى 
إفساد العبادة من أجل الوسوسة. فيأتيه مثلا ويقول: انتقض وضوؤك. وهو لم 


2 هوف انف 


ينتقض» لكن لقوّة الوسواس يذهب فيحدِثء ثم بعد أن يتوضأ من هذا 
الحَدّث يأتيه الشيطان ويقول: أنت محدث. ومن قر هنا الوسواس يذهب 
وتحث ثم يذهب ويتوضاً وهكذاء وهكذا في الصلاة يأتيه الشيطان بعد أن 
صلى ركعة» أو أكثر يقول: ما كبرت للإحرام» ما نويت الصلاة. فيقطع صلاته 
ويبتدئ من جديدء فإذا شرع فيها جاءه مرة ثانية وقال: ما نويت» ما كّرت. 
فيعيد وهكذاء حتى يخرج الوقت. والإنسان يبدأ الصلاة ثم يقطعهاء 
ويستأنف. وهكذا. 

ولبنين الأمر يقتصر على الفعل» لكن يكون في الإنسان قلق نفسي 
sS E i SS‏ يفول e‏ الت طت رون 
م يُطلّقهاء لكن وساوس» ثم يقول: إذن أستريح فيُطَلّقَ» وربا تكون هذه 
الطلقة آخر طلقة» فيقع في حرج شديد. 

يج ع با ا ل ا لمر اي 7 
أرشد إلى ذلك النبي بي حيث قال: أي السَّبْطَانُ أَحَدَكُمْ ق E‏ 
کم خلق کل کے ل قن كلق رَبك اتا به سي بالل 
ولینتو» . 

وهذه البلوى تحدث لبعض الناس» حتى !: نهم يسألون أحيانا يقول: إن 
الشيطان يقول لي: إنك تصلي للصنم» مع أنه في بيته» وليس عنده صنم» وربا 
لا يعرف الصنمء ولا يدري ما هوء لكن الشيطان يخدعه ويَغْرّه وربا يقول 
له: إنك تصلى لله» ولكن أين الله؟ فيؤدي به إلى الجحود. نسأل الله العافية: 
لكن دواء ذلك أن يقول: طيب آنا توضات الآن وصليت: فَلِمّن أصل؟ اليس 
لله؟ هذا هو الإيمان» ولا أحد يتوضأء ويأتي ويصلي-سواء في مصلاه إن كان 


010( خر جه البخاري: كتاب دلء الخلق. باب صمة إبليس وجنوده» رقم )1°۲(« ومسلم: كتاب 


من لا تجب عليه الجماعة» أو في المسجد- إلا وهو مؤمن بالله -عز وجل - لأنه 
لا يصليء ولا يتطهر إلا لله وهذا هو الإيان» فا يلقيه الشيطان في قلب 
الإنسان من هذه الوساوس العظيمة يجب أن يطردها الإنسان مهذين الأمرين: 
بالاستعاذة بالله من الشيطان العظيم» والانتهاء عنهاء والإعراض عنهاء ثم بعد 
هذا تزول. ظ 

) Ca GC 

(57160) تقول السائلة: بعد التحية والسلام. إني فتاة : التاسعة عشرة 
من عمري» أشكو من كثرة الوسواس» ومن عدم قدرتي على السيطرة على 
نفسي من كثرة التفكير والوسواس» الذي يصل في بعض الأحيان إلى حَد 
الكفر» حتى عند أدائي للصلاة» وعند قراءتي للقرآن الكريم» وإني دائمة 
الاستغفار» ولكن لا جدوى منهء فأنا أتعذب من هذا الوسواسء فأرشدني 
أثابك الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الوسواس في الغالب يحدث من الفراغ 
النفسي والفكري» بل والجسمي» لأن الإنسان إذا انشغل اهتم با يشتغل به. 
بعد عن الأفكار والوساوس الرديئة» ولكن مع ذلك قد يحدث الوسواس» 
حتى مع وجود ما يَشْعْل الفكر والجسم والنفس. 

والطريق إلى التخلص منه يكون بالتالي: 

أولا: عدم الالتفاتٍ إليه» والاهتمام به» فلا يلتفت إليه المرء» ولا يتم 
رلا نعل له شان في تفسه؛ حتى لو وسوس قليوطن نفسه على أن هذا الأمر 
ليس بحقيقة» ثم يدع التفكير فيه» وهذه طريقة التَّخَل et‏ ظ 
منه» وألا هتم به» ولا يلتفت إليه. 

الطريق الثاني للتخلص: أن يستعمل الأسباب الْمُنْجيّة منه» وذلك بكثرة 
التعوذ بالله -تعالى- من الشيطان الرجيم» ومن الوساوس» ويكون حين 
التعوذ مستشعرا ارت 


> قارو رازب 

أحدهما: الافتقار إلى الله -تبارك وتعالى- الافتقارٌ الكامل من جيع 
الوجوه» بحيث يترا الإنسان فى هذه الحال من حوله وقوته» وَيُفَوَض الأمر 
إلى الله -سبحانه وتعالى-. 

الثاني: أن يشعر بأن الله -تعالى - قادر على إزالة ذلك لأنه -جل وعلا- 
انها تي ذا نا مك أن كول لد كن DT O‏ 

وينبني على هذا الأمر الثاني قوة الرجاء لله -سبحانه وتعالى- وحسن 
الظن به» حتى يتخلص من هذا الداء الذي أصابه في نفسه. 

الطريق الثالث للتخلص من هذا الأمر: أن يكون حين اشتغاله بأمور 
دينه ودنياه جادًا فيهاء بمعنى أن تحضر قلبه عند العمل للعمل» وحينئذ إذا 
انصرف القلب عن الوسواس وا مول الفكري إلى ال جد في العمل» والنظر إلى 
الأمور بعين الجدَيّة» فإن القلب يتحرك وينصرف» ويتجه إلى هذه الأعمال» 
وبذلك ينسى» وتزول عنه تلك الوساوس» والأفكار الرديئة. 

الطريق الرابع للتخلص: أن يعلم بأن هذا الأمر- ولا سي) الوساوس 
في العقيدة» وفيا يتعلق بالله -تبارك وتعالى- وبأسائه وصفاته- قد ورد على 
من هم أكمل منا إيواناء وأرقى منا حالاء وهم الصحابة ضف وقد شَكَوَا ذلك 
إلى النبي ب فأمرهم أن يستعيذوا بالله ET‏ 


ا 


س وء سے رار 


جاء ٤‏ الحديث: 55 الشيْطان أَحَدَكُمْ فيقو َيَقَولٌ: مَنْ خَلَّقَ كَذَا. مَنْ خَلَقَ كَذًا. 
کی يَقُولَ: من لق رَبك فإ مه لس بال َيه 0 

وبهذه الطرق الأربعة -التي تحضرني الآن- يمكنكِ أن تتخلصي من هذه 
الوساوس التي أصابتك» وأسأل الله أن يعافيك منهاء ويعاني جميع المسلمين. 


2 


(51755) د تقول السائلة م. س: فضيلة الشيخ. حفظكم الله أنا مسلمة 
-والحمد لله- أصل وأصوم» ولكن المشكلة عندي في الوضوءء ينتابني 
الوسواس الذي يجعلني أستمر في العْسّلء وطول الوقت گر في الآخرة. 
والعذاب في نار جهنم. وأنا الآن خائفة جداء لذلك أطلب من فضيلتكم أن 
توجهو الي نصيحة حول هذا الموضوع؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نصيحتي لمذه السائلة ولغيرها ممن ابتلوا 
بالوسواس -وهم كثير- أن يعرضوا عن هذا الذي يقع في نفوسهم إعراضا 
تاماه بعد أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم» لأن الوساوس التي تكون في 
القلب من الشيطانء فمثلا الإنسان إذا توضاًء وغسل وجهه» وغسل يديه» 
رمج راعدراته وعيل E‏ َع ما فعلت كذاء 
لَعَلْ ما فعلت كذاء بل العّسل مرةً واحدة يكفى» ومرتين أفضل» وثلاث 
دراك عل ر عل ت رات و جار ات من اي 
دبل الله عليه وغل آله ولم ا مرة مرةٌ» ومرتين مرتين» وثلاثا 
ثلاثاء وقال :کا الوصو فمن راد عل هذا د اء وََعَدّى و a‏ 

وفك فالا حتعان ف لد کن لک ی وول اد اسو ةة لی ان 
درجوا الله لاوما لخر ودک ايرا [الأحزاب: ١؟].‏ ۰ 

ولم يزد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في الوضوء على ثلاث. 
فأعلى ما يسمح به المرء في التكرار هي الثلاث» ولا يزيد عليهاء وربا يعمل 
الإنسان هذا العمل» لكن لكونه موسوساء يكون قلبه يعصرء ويتغير لونه 
ويقول: ما أقمتء؟ ما أتهمتء آنا لا أزال على حدث. أقول له: نعم صل ولو 
كنت تعتقد هذاء وَل ولو كنت تعتقد أنك لم تتوضأء لأنك إذا أَمَنْتَ 
الشيطان بهذا الفعل الحازم الجازم» ختّس مع ذكر الله -عز وجل-. 


010( أخرجه النسائى: كتاب الطهارة» باب الاعتداء 2 الوضوء» رقم »)۱٤١(‏ وابن ماجه: كتاب 
الطهارة وسننهاء باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه» رقم .)٤١۲(‏ 


9 لس َو ف الذي 

فهذا من أهم ما يطرّد به الوسواس: العزيمة الصادقة» مع الاستعاذة 
بالله من الشيطان الرجيم» والاستعانة به على الحزم» وألا يلتفت الإنسان هذه 
الوساوسء لا في الوضوءء ولا في الصلاة» ولا في الطواف» ولا في السعيء ولا 
في غيرها. 

ويذكر أن أحد العلاء -رحمهم الله- وهو ابن عقيل من فقهاء الحنابلة- 
أتاه رجل يستفتيه فقال له: إني أكون على جنابة» فأذهب إلى الفرات أنغمس فيه 
للغسل من الجنابة» ثم أخرج وأقول: إن الجنابة لم ترتفع» فاذا ترى أيها 
الشيخ؟ فقال له: أرى ألا تصلي. فقال الرجل كيف ألا أصلي؟ قال ك 
لأن النبي كك قال: رع اقلم عن َال عَنِ النائم حَتَى يَسْمَيْقَظ» وَعَنٍ ن ابتك 
ی يرا وَعَنِ الصبي سح حَتى یکر وأنت مجنون» كيف 2 عليك 
الجنابة» وتذهب إلى النهر» وتنغمس فيه لترفع الجنابة عن نفسك» ثم تقول: ما 
ارتفعت الحنابة؟ هذا جنون» فأرى ألا تصلى. فتفطن الرجل لنفسه هذه 
الكلمة من هذا العام الجليل َنه. | 

a 

(51070) يقول السائل: إنه رجل يصوم ويصلى. ويعبد الله ويحمد الله 
على ذلك» ثم يقول: ولكن أخشى من أشياء أجدها في قلبي» وأكون دائ) قَلِقا 
منها كثيرّاء ولكن لا أستطيع أن أتحكم با في قلبي» فهل يكفر الإنسان بهذه 
الأشياء والوسواسء دون أن ينطق بها؟ أفيدوني مشكورين. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يكفر الإنسان + جد في قلبه من 
الوساوس التي قد توصل إلى الكفرء فإن الصحابة فكت سَكَوَا مثل هذا إلى 
(۱) أخرجه أحمد (5/ ٠٤٤‏ رقم 23501017)» وأبو داود: كتاب الحدود. باب في المجنون يسرق أو يصيب 

حداء رقم ».)55٠7(‏ والترمذي: كتاب الحدود. باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد» رقم 


(,) والنسائي: كتاب الطلاق» باب من لا يقع طلاقه من الأزواج» رقم (۳۲٤۳)ء‏ وابن 
ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» رقم .)5١5١(‏ 


لخدام 
رسول الله مَك فأمرهم أن e‏ بالله» وينتهوا عن ذلك كما جاء في 
الحديث: «يأي الشَيْطَانٌ أَحَدَكُمْ يقو مَنْ خَلَّقَ كَذَاء مَنْ خَلَقَ كَذَا. حتى 
يَقَولَ: مَنْ خَلَقَ رَبَكَ؟ بلق يبال ز0 

فهكذا ينبغي للإنسان إذا أحسّ بهذه الوساوس أن يعرض عنها 
ويتغافل» ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» فستذهب. 

ومن المعلوم أن الشيطان عدوٌ للإنسان» فإذا رأى من الإنسان قوّة في 
الدّين» وقرّة في الإبيان أخذ يُدخل عليه هذه الوساوس ليُشككه في يانه 
وربا تصل هذه الوساوس إلى أن يقوها بلسانه يكير فإن بعض الناس 
المبتلين مبذا الأمر -نسأل الله العافية- قد تصل به الخال إلى أن يتكلم بلسانه» 
ويقول بلسانه» يزعم أنه إذا ل فرج عن نفسه ثم تاب» وهذا خطر 
ا الناجع أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» ويتغافل عن هذاء 
ویعرض عنه إعراضًا كاملاء ثم لا يضره. 

CE 

(7774) يقول السائل ع. ر: آنا شاب أبلغ من العمر حوالي الثامنة 
عشرة» وأحب الله» وأحب الرسول» وأبذل جهدي للابتعاد عن المعاصي قدر 
المستطاع» وأحافظ على الفرائض التي فرضها -تبارك وتعالى- ولكن ينتابني 
وسواس يُشككني في عقيدي» وأنا متيقن» وهذه الوساوس سبَّبّت لي القلق 
الشديد» فكيف السبيل للخلاص من هذه الوساوس؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الوساوس التي تعتري الإنسان من الشيطان 
دليل على قوة إيانه» وعلى أن إيمانه خالص؛ وذلك لأن الشيطان إنما يأتي اذ ) 
القلى الاس له وال اقب ان يشككة» وح ااي لا تضرّ 


5 ااوزیررزب 


الإنسان شيئاء ودواؤها با أرشد إليه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- 


أن تستعيذ بالل وَأ تنتهي عنهاء كما جاء ف الحديث: 55 الشَيْطَانٌ أَحَدَكُمْ 
من خَلَقَ كَذَاء مَنْ حَلق كذَا. حَتى ل لق رَيَكَ؟ فَإِذَا بَلَعْهُ 


2 PRE 

فعليك أن تُعرض عنهاء وتلبى ها ول ماك غات سا ر 
وتزول. 

والذي أصاب هذا الشاب قد أصاب الصحابة ظ4 وسَكوًا إلى 
الرسول ب ذلك» فأمرهم أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم» وأن ينتهوا 
عن هذاء فإذا استعمل مَن وقعت فيه هذه الوساوس ما أرشد إليه النبي ييا 
فهذا هو الدواء الناجع» ولا دواءً أنفع بما ذكره النبي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- فنقول لهذا الشاب: أبشرء ماب وأما هذه 
الطوارئ التي تطرأ عليه؛ فإنها من الشيطان» ولا تضرّه شيئا 

E 

(7779) يقول السائل: إني شاب في الخامسة عشرة ر 
للصلاة بفروضهاء ولكن تقابلني مشكلة. وهي وسواس ی 
مع أنني مؤمن ومتحمس.ء فهذه الوساوس تضايقني كثيراء فكيف أتخلص 
منهاء أثابكم الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الوساوس التى تعتري الإنسان المؤمن 
اوی ا ی ی ا 
رسول الله ية وكلما دخل الإيان في القلب» واستقر به حدّثت مثل هذه 
الوساوس» لأن الشيطان يريد أن يفسد على المرء إيانه» فتدخل عليه هذه 
الوساوس» لکن المؤمن لا يركن إليهاء حتى وإن وردت على قلبه» فإنه 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


يرفضهاء ولا يقبلهاء ولهذا لو سُّئل مصارحة: هل تعتقد في الله -عز وجل- ما 
كنت توسوس به الآن؟ لقال: لا قطعًا. 

وهذا PRE‏ ار ا ina‏ 
لكن الشيطان يجعل هذه الوساوس ظلمة على القلب بقدر ما يستطيع» ولكن 
المؤمن يرفضها رفضًا بانًا. 

ودواء ذلك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيمء وان تنتهي عنهاء 
. وتعرض إعراضا كُلَياء فالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم استعاذةٌ بالخالق 
الذي بيده ملكوت كل شيء» والانتهاء عنها قطع لوساوس الشيطان التي 
يلقيها في قلبك» وهذا قيل لابن عباس ظكْتُها: إن اليهود تزعم أنها لا توسوس 
في صلاتها. فقال: وما يصنع الشيطان بالقلب الخراب”)؟ 

يعني لأن اليهود قد خربت قلومهم» فسواء حضرت قلوبهم في صلاتهم» 
أم لم تحضرء فصلائهم فاسدة غير مقبولة» لأنهم كفار» وحُضور قلوبهم لا 
ينفعهم» فالمؤمن الخالص الإيمان هو الذي يأتيه الشيطان بمثل هذه الوساوس 
يلس عليه ويشككه» ولكن إذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم» وانتهى عن 
ذلك وأعرض» فإنه لا يَضُرَّه. 

وکا أسلفثٌ قريباء علامة أن هذا الوسواس لا بدك أنه لو قال لك 
قائل: أتعتقد هذا في الله -عز وجل-؟ أتعتقد هذا في دين الله؟ أتعتقد هذا في 
. رسول الله كَلِ؟ لكان جوابك بالرفض التامٌّ وهذا يذل على أنها وساوس لا 
أساس لاء ولا ثبوت لا. 

CE E 

)1۷۷١(‏ تقول السائلة ه. ع: آنا صاحبة وسواس» فإذا جاءتنى العادة في 

رمضان» وأفطرت سبعة أيام فإنني لا بد أن أزيد يوماء فتصير ثمانية, وإذا كانت 


(۱) ذكره ابن القيم في الوابل الصيب ص 5 .١‏ 


فاو ول لزت 
ثمانية أيام أجعلها تسعةء وإذا كنت صائمة» وطار في حَلقي شيء من المواء» أو 
غيره ييل ي أن صيامي غير صحبح؛ فأعيد ذلك اليوم من شهر رمضان. .ثم 
تقول: إن وساوسها تزيد دائما؛ فم الحل ها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحل هذه المرأة المبتلاة بهذا الوسواس أن 
تكثر من ذكر الله -عز وجل- ومن دعائه -سبحانه وتعالى- أن يُزيل عنها ما 
نزل بهاء وأن تكثر الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم» وأن تصمم وتعزم على 
إرغام الشيطان بترك الخضوع لوساوسه. ومع الاستعانة بالله» وبذل المجهود 
في إزالة ذلك سوف يزيل الله عنها ما حصل من هذه الوساوس. 

ولتعلم أن المرأة إذا طهرت من الحيض بسبعة أيام؛ لا يجوز أن تتر 
اليوم الثامن» فلا تصومه إذا كان ذلك في رمضان. فإن تركها 0 
-وهي طاهر- من كبائر الذنوب» لأنه ترك لفريضة من فرائض الإسلام إذ 
إن صوم أيام رمضان فريضة» فإذا أخلّت بيوم كان ذلك ضررا كبيرا عليهاء 
والشيطان لا يريد منها إلا أن تقع في هذا المحظور فتدع صيام يوم أوجب الله 
عليها صيامه. 


a GE 

)1۷۷١(‏ يقول السائل: كيف يمكن الخلاص من الوساوس في الطهارة في 
كل شيء» والوسواس في الوضوء والصلاة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التخلص من ذلك يكون بأمرين: 

الأمر الأول: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم» فإن الشيطان 
يوسوس في صدور الناس» ويشككهم في أمور دينهم» بل حتى في غير أمور 
الذين» يتسلط على الإنسان» حتى يبقى الإنسان دائم) ليس على يقينٍ من أمره: 
يعي ان الشبيطان اج ٠‏ 

الأمر الثاني: أن يُعرض عن هذا بقلبه» ولا يلتفت إليه وكانه یکن 
وبذلك يزول عنه هذا الوسواس الذي يصيب كثيرا من الناس. 


واف 

وعليه فَلْيَسْتَعِلُ بالله من الشيطان الرجيم ولينته وليعرض عن هذا 
ظ اتا حتى لو فرض أن الرجل في صلاته قلق» وقال: لعل نقصتٌ ركعة؛ أو 
لعلي لم أكبّر تكبيرة الإحرام؛ أو لم أقرأ الفاتحة. وما أشبه هذاء فلا يلتفت هذا 
E a‏ اللّه . 

ak Gk‏ ظ 

(777) يقول السائل أ. أ: كثر في الآونة الأخيرة مَن يَشْكُون يِن مرض 
الوسواسء فما هو العلاج الناجع في نظركم من الكتاب والسَة؟ - 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العلاج الناجع للوساوس -سواء كانت في 
العقيدة» أو في الأعمال- هو أن يستعيذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم» وأن 
ينتهي عن ذلك انتهاء كاملاء لأن النبي بي سكل عا يجده الإنسان في نفسه فيا 
يععلى با تفارك ال اس ار 
الأول: الانتهاء والإعراض وعدم المبالاة» وأن يغفل عن ذلك غفلة 
تامة. ظ 

والثاني: أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» فإذا فعل ذلك» فإنه يرتفع 
عنه هذا الوسواس بمشيئة الله -تعالى- ثم إنه يجب أن نعلم أن ما شك فيه 
فالأصل عدمه» فإذا شك الإنسان: هل أحدّث بعد الوضوء؟ فالأصل أن 
الوضوء باق» وإذا شك: هل طلق زوجته؟ فالأصل أن النكاح باق» وهل 


س ت 


جر |. 
CE GE‏ 
(0117") تقول السائلة م. م: مشكلتي أنني كنت على درجةٍ طيّبة من 
التقوى والدّين» فكنت كثيرا ما أقرأ القرآن. وأكثر من الصلاة والتهجحد 
والصيام والعبادات» وكم بكيت كثيرا من خشية الله -عز وجل- وكنت في 
سعادة كبيرة لإيماني بالله» ولكن منذ فترة بسيطة تغيّرت حالي تماما. حيث 
أصبحتٌ كثيرة القلق والاكتئاب» أحاول قراءة القرآن» ولكن دون جدوى. 


CD‏ قاو یرازیب 
حتى إذا قرأت لا أستطيع أن أكمل التلاوة» وكذلك إذا قرأت أذكار الصباح 
والمساء أقول في نفسي: لا فائدة منها. وم أعد أهتم بصلاة التهجد. أو الصيام. 
بان كل ما أفعله من سيئات ليس بإرادتي. وأصبحت أعيش حياة 
تعيسة جد لدرجة أنني أحيانا أنكر البعث والحساب» و أذكر عذاب القر» 
وأنكر الجنة والنارء وأنا الآن إنسانٌ آخر لا أعرف ما السبب» وكثيرا ما أخاف 
ظ من خاتمة السوءء فماذا أعمل يا شيخ محمد؟ مع العلم بأنني فَشِلْتْ كثيرا ني 
محاولاتي, وَجَهوني وأرشدوني. جزاكم الله خيرا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : أسأل الله -تعالى- لما العافية» وأن يعيدها إلى 
شدها السابق» وأَبشّرها بأن هذا وساوس من الشيطان يُدخلها في قلب المرء 
المؤمن. لكر عليه حياته» ويفسد عليه دينه. 

ودواء ذلك بأمرين: 

أحدهما: الإعراض عن هذا الشيء» وتناسي هذا ا والتغافل عنه. 
والاستمرار في العمل الصالح. 

والثاني: وهو حقيقة الأول: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيمء بأن 
تقول كلا أحسّت بمثل ذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هكذا أرشد 
النبي من يقع في قلبه وساوس من الشيطان. ِ 

ثم إن قوطا: إنها أحيانا تُنكر البعث» وتّكر الجنة والنار. هذا أيضا من 
الوشاوسية لتنا لى تاكن اليف © فال عرد ا آنا ا 
الح ارات ا اة والنارة الت اغ اه آنا ك ا 
والنار؟ وبناء على هذا يكون ما يقع في قلبها من مثل تلك الوساوس لا آثر لماء 
ولا ضرر عليها فيه» فلتبشر بالخير» ولتستعذ بالله من الشيطان الرجيم. 
وَلتَسْتعِن بالله -عز وجل- على الإيان الراسخ» والعمل الصالح. 


RF 


ک لود m9‏ 

() تقول السائلة ن. أ: أنا أقوم الليل في الساعات الأخيرة منه 
حيث هو أفضل أوقات الصلاة ىا تعلمون» ولكن المشكلة هنا تَكمُن في أنه 
ينتابنى بعد الصلاةء أو أثناءها بعض المخاوف» وأستعيذ بالله من الشيطان 
الرجيم؛ وأقرأ المعوذتين» وبسبب هذه المخاوف» ينصرف ذهني إليهاء وأصبح 
مشغولة تماما عن صلاتي» وکل شيء من حولي هادئ وساكن. وبالتالي كل 
شيء ميل إني. فأرجو أن توصّلونيٍ من بعد الله -عز وجل- إلى طريقة وعم 
بواسطتها من تلك المخاوف» وققكم الله؟ ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المخاوف إذا كانت أسبابها ظاهرة 
17 حِسية» فالتخلص منها بدفاعهاء والبُعد عنهاء وإذا كانت أسباها خفيّة معنوية» 
فالتخلص منها بكثرة الك والتعوذ بالله من الشيطان e‏ ور آية 
الكرسي» فإن آية الكرسي مَنْ قَرَأَهَا في ليو 1: وَل لبون اللو حافك ولا 
يقرب شَيطان NES‏ 

وإذا لم يلتفت الاعان إل هذه الومنا رسن وه اللخاوف» فإنها تزول 
عنه بإذن الله. 

(1۷۷) تقول السائلة: إذا كانت المرأة شكاكة في أهلها وأقاريهاء ومن 
مدي امن بد اال ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم تأثم» لأن الواجب إحسان الظن بالمسلم 
الى ام ا ا ن ميو ار أو بيئة 
والإنسان إذا أغواه الشيطان- سواء كان رجلاء أو امرأة, بمثل هذه الأوهام 
والشكوك تعب وأتعبّ وأحب وأبغض» لحن الكت عن ذلك إلا إذ 
وجد شيء بين ظاهر» فلكل شيء حال ومقال. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلاء فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائزء 
وإن أقرضه إلى أجل مسمى جازء رقم .)1171١(‏ 


وده فار ع فك زربت 

(177) يقول السائل: أعاني من مرض نض شديد» وهو نوع من 
الوسواس الخبيث» ومن أمثلة ذلك: إذا كان مثلا أمامي شخص ماء وأنا 
أذكر الله» فإن الشيطان يصرف قلبي إلى ذلك الشخص كأن أَعْنِيه بالذّكر, أو 
إذا قلت: أشهد أن محمدا رسول الله. فإن قلبي ينصرف بسبب الشيطان إلى 
شخص آخر مثلا اسمه محمد وأنا في قلت ونكدٍ من العيش بسبب هذا امرض 
الخبيث» وهو نتيجة تمادي الوسواس عندي» فهل أكفر بذلك؟ وهل أعيد 
الحج؟ أفيدونا وفقكم الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نحن شر الأخ بأن ما ذكره من هذا 
الوسواس هو صريح الإيهان» وهو علامة على أن إيمانه جيّد وخالصء لأن 
الشيطان إن) يحاول هدم القائم» وأما المنهدم» فلا يتعرض له. فهذا دليل على أن 
عند الأخ من الإيمان القوي ما يحاول الشيطان أن هدمه وأن يَسْلْحَهِ منه. 

فنقول له: هذه وساوسء فلا تعبأ مباء ولا تلتفت إليهاء ولا يمك 
أمر هاء وإذا أحسست بها فاستعذ بالله من الشيطان الر جيم 4 00 
سُلطَنٌ عل آل اموا وع ريه تور ڪون ا إِنَّمَا سلطلنه. عل 
لسك بسولود 4 [النحل: ]٠٠١-44‏ 

فأنت يا أخي الزم ما أنت عليه من الإيان» ولا تلتفت إلى هذه 
ES‏ واو ا ري أمام هذا الرجل 

تقول له: أنت محمد رسول الله. فإذا كنت لا تستطيع ذلك» فمعنى هذا أن ما 
لس ل لل 

وهكذااها ده الف اقحال ال تارك رتال د أو لفات فن ذلك 
من الشيطان» فاستعذ بالله منه» ولا تلتفت إليه» وسيزول عنك إن شاء الله. 

CSC GE 

(1۷۷۷) يقول السائل: في بعض الأحيان يطرا عل سك في بعض الأمور 

الشرعيةء فهل من علاج له في الكتاب والسّنَّه مأجورين؟ 


وف نات 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما أدري ما معنى الشك» هل هو يشك في 
وجوده» أو يشك في فعله؟ إن كان الأول» فالواجب عليه أن يسأل» لقول الله 
-تعالى - 9 فستلوا هلالد د إِنَكُثْلَاحَلمُْنَ 4 [النحل: .]٤١‏ وإن كان الثاني 
لين على اليقين» ولا يلتفت للشك» فإذا شرع في الوضوء, وفي أثناء الوضوء 
شك في النية: هل نوى» أو لا؟ نقول: استمر في الوضوءء ولا تلتفت. وإذا 
شرع يصليء وفي أثناء الصلاة ة شك: هل نوی آم لا؟ نقول: استمر» ولا تلتفت 
للشك» وإذا كان عليه صلاة فائتة وشك: هل قضاها أم لا؟ نقول: صَلَّها 
واطرح الشك. والأمثلة على هذا كثيرة. 

فالمهم أن نقول لهذا السائل: إن كان الشك شكًا في الحكم الشرعي 
فاسأل أهل العلم» وإن كان شكًا في عملك؛ ميك E e‏ 


غلية الظن» فاعمل بغلبة الظن. 
ليت 
)1۷۸( تقول السائلة س. 0 م فضبلة ا > أشعر د بعض الأحيان 


بالضيق والاكتئاب» فا سبب ذلك؟ وما العلاج مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: السبب لا أستطيع أن أعرفه» لأن أسباب 
الاكتئاب والضيق متنوعة» ولكن هناك شيء ينتفع به المرء» وهو أن يقول ما 
جاءت به السّنة « لاله إلا أت س سبك یکنت ين الظيلييت 4 
[الأنبياء: ۸۷] هذه واحدة. 
00 الثاني: أن يقرأ حديث ابن مسعود ضه :لإي بدك واب بوك 
وَابْنُ أمَتِكَ نَاصِينِي بيك ماض في حُكْمُكَ عَدْلَ يَّ قَصَاوكَ سالك بل 
اشم ُو لَك سَمَيْتَ به تَفْسَكَه أو رلته في تاك أو عَلَّمْتهُ أَحَدَا ِن 
خَلْقَكَ و اثارت پو في ءلم اقب عند أ ن تجعَل الْقَرْآنَ رَبِيعَ قلي وَنُورَ 
صَدْرِيء وَجَلاءَ خُرنيء وَدَهَابَ ب ی 0 


أو أ 


.)٤۳۱۸ رقم‎ »557 /١( أخرجه أحمد‎ )١( 


وه لس سس سح قتو فوط لزت 

فإن هذا من الأدوية الناجعة المفيدة» وكل) أكثر الإنسان من ذكر الل 
ارتفعت عنه الهموم والغموم» لقول الله -تعالى- «الاپزڪ ر انه مين 
قارو © [الرعد: ۲۸]. 

وينبغي للإنسان أن يكثر من الأوراد الثابتة عن النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- في الصباح والمساء وأكثرٌ ما يضر الناس في هذه الأمور هو 
الغفلة عن ذكر الله» وعن الأوراد الشرعية. 

ل ين 

() يقول السائل: فضيلة ا حفظكم الله هل الوسواس : 
القلب يُعتبر من النفاق» أم يدل ذلك على ضعف الإيان لهذا الشخص؟ حيث 
إنه لا طاقة له في ذلك ويرّاوده الوسواس في فترات كثرة» EE‏ 
فعل عمل الصالحات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الوسواس في القلب ليس نفاقاء ولا دليلا 
على ضعف الإيان» بل هو دليل على قوة الإيان» إلا أنه يجب على الإنسان أن 
اوةه ا شك اأصجاة ٠‏ ا هذه الوساوس إن رسؤل الله حص الله 

عليه وعلى آله وسلم- فقال: «وَكَدْ وَجَدْعُوه؟) قالوا: نَعَمْ. قَالَ: «ذاك صَريحٌ 
الان يعتى تخالض الإنان. 

ثم أمر -عليه الصلاة والسلام- من وجد ذلك أن بعد 
الشيطان الرجيم وينتهي» کا جاء ي الحديث: يني الشَيْطَانُ َحَدَكُمْ يقو 
مَنْ خَلَقَ كَذَاء مَنْ حَلَقَ كَذَا. حتى يَقول: مَنْ حَلَیَ لبقا اي 
بالل وليت . 
ا احس الوم با ال رع ارس الي ثلقبها الان فل ان ا 
بالله من الشيطان الرجيم» وينتهي 507 وستزول بإذن الله -تعالى-. 


.)177( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيهان» وما يقوله من وجدهاء رقم‎ )١( 


فهى إِذَا ليست دليلا على النفاق» ولا على ضعف الإيمان» ووجه كونها 
- صريح الإيهان أن الشيطان لا يأتي إلى قلب خراب يفسده. لأنه فاسد» وإنما يأتي 
ل القلوب السليمة الخالصة ليفسد عليها ونها ينها 0 
فقال: وما يصنم الشيطان بالقلب الخراب م 
فالشيطان لن يأتي إلى القلب الخراب تُخربه» لأنه حرب» ولكن على من 
ابتلي مبذه الوساوس أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» ولا يلتفت إليهاء 
ويمضى في عمله إن دُتيويًا کان» أو أخرويا. 
)1۷۸٠(‏ يقول السائل: هل يؤاخذ الإنسان على الوساوس التي تحصل 
له» ويضيق بها الصدر؟ وما هو الوسواس القهري؟ وما العلاج في ذلك؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يؤاخذ الإنسان على وسوسة الصدرء بل 
وسوسة الصدر تذل على كال الإييان؛ وعلى أن الإيهان خالص» وذلك أن 
الشيطان عجز أن يَصد هذا الرجل عن دين الله بالتهاون والتفريطء فلجأ إلى 
الوسوسة؛ ما يدل على أن القلب عامرء وأن الشيطان يريد أن يدمره» وقد أمر 
النبي ية عند حدوث هذه الوسوسة بأمرين: 
الأمر الأول: الاستعاذة بالله من ذلك» يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» 
لأن هذا من وساوس الشيطان. 
والثاني: الإعراض زه» والانتهاء یله وعدم ترديده ٤‏ النفس» فإذا فعل 
هذا زال عنه. 
وليحرص الإنسان غاية الحرص عل أن يَتَلَهّى تَلَهَمّا كاملاء ولا يلتفت 
إليه» لأنه لا يضرم بل هو -كا قلت- صريح الإيهان» للحديث الصحيح في 
Oo‏ 
ذلك . 


(۲) تقدم تخريجه. 


(5741) يقول السائل ع. ف. م: إنى شاب فى الثانية والعشرين من العمر 
أصلي -وأحمد الله على ذلك- ولكن ف الفترة الأخيرة أضيك بحالة نفسية. 
وهي داء الغرور -أي الكبر- ومن طبيعة المصاب بهذا المرض أن يكون فيه 
النفاق والرياء. وكثير من هذه الأمور» وقد حاولت أن أعالج نفسي عند 
الطبيب وبالقرآن» ولكن دون فائدة» والسؤال: هل تقبل صلاتي وصيامي» وأنا 
بهذه الحالة؟ مع العلم بأني أكره هذه الصفات المذمومة» ولكن لم أستطع 
التخلص منهاء لأا بدون إرادتي» وجزاكم الله خيرا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على من ابتلي بمرض نفس -من 
وساوسٌ وغيرها- أن يلجأ إلى ربه -عز وجل - ويكثر السؤال ج ومع 
في الإجابة» وخسن ظن بالله -عز وجل- وإذا غلب هذا الأمر على نفسه. ول 
يستطع مدافعته» فإنه لا شيء عليه في ذلك لقول الله -تبارك وتعالى- # لا 

2 


كل اله تقال وَسَمَها ¶ [البقرة: 187]. ولقوله -تبارك وتعالى- « فاقوا 


لطعم 4 [التغاين: .]١١‏ ولأن النبي جج الله عليه وعل آله وسلم- 
سثل عن مثل هذه الأمور فقال: وقد Ee‏ قَالوا: ست نَحَمْ. قَالَ: «داك 


وأمر النبي إل من أصيب يوساوس فبما هو أعظم هما ذكره السائل أن 
يستعيذ بالله وينتهي ٠‏ أي يستعيذ ويعتصم به -جل وعلا- وينتهي e‏ 
يعرضء ويتغافل عا يقع في نفسه من مثل هذه الوساوس 

فليستعمل هذا الرجل السائل الاستعاذة بالله -عز وجل- من الشيطان 
الرجيم» وينتهي عما يصيبه من هذه الوساوس» ويعرض ويتلهىء فإنها 
-بإذن الله- تزول» ولئن تأخر زواطاء فلا ييأس» لأن اليأس من رحمة الله 


-تعالى - من كبائر الذنوب» ولا ييأس أحد من رحمة الله» وهو تحسن الظن به 
إفاابل الى و ر 
وأسأل الله لهذا السائل أن يعصمه من الفتن» ويعيذه من الشيطان 
الرجيم. 
e )‏ ظ 
(1۷۸۲) يقول السائل ب. ع. ف. م: هل يؤاخذ الله -عز وجل- المصابين 
بالوسواس القهري؟ ظ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يؤاخذ الله من ابتلي بالوسواس القهري» 
لقول الله -تعالى- ۾ رَبَنَا ولا يلتام لاطافَة نابو 4 [البقرة: ١۲۸]ء‏ ولقوله 
-تعالى - ظ لا م كَل الله تنمسا إل وَسَعَهَا 4 [البقرة: 187]. 
لكن على من ابتلي بالوسواس أن يُكثر الاستعاذة بالله من الشيطان 
الرجيم» وأن يَتَلّهّى عن ذلك ويُعرض عنه» فإنه متى فعل هذا زال عنه 
بإذن الله. ظ ظ 
eR‏ ) 
(1۷۸۳) يقول السائل ع. ش. ي: أنا -والحمد لله- صل مع الجماعة في 
المسجد, ولكن يأتيني في أكثر الأوقات شىء يقول لي بأنك تصلي رياء للناس» 
ولكنني أتعوذ بالله من هذاء وبعض الأوقات أيضا يشككنني في الله -سبحانه . 
وتعالى - حيث يقول لي -إذا نصحت إخواني وأهلي» وقرأت عليهم الكتب . 
الطيبة- يقول لي: إنك لا تفعل هذا إلا لتكسب الشهرة» حتى يقولوا إنك 
رجلٌ خّر ودين وأنت ما تفعله إلا رياء. فاذا تنصحونني» بارك الله فيكم؟ ‏ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي ننصحك به أن تعلم أن هذه الوساوس 
من الشيطان» يلقيها في قلبك ليحول بينك وبين هذا الفعل» بل ليّحول بينك 
وبين العمل الصالح الذي تريد أن تقوم به وأنت تعلم من نفسك أنك ما 


فاه ٤‏ وت 
۷D‏ ب توك ےا ارب 
دهبت إلى المسجد تصلي مع الجماعة رياء» ولا سمعة» وإن) ذهبت امتا لا 
لأمر الله ورسوله» وتعلم كذلك أنك ما قمت بالنصيحة لأهلك وأصحابك» 
ومن يتصل بك إلا لترشدهم إلى دين الله -عز وجل- رجاء أن يهم الله على 
يديك» فتنال الخير الكثير الذي قال عنه رسول الله يَكِِ: لذن دى بك رَجل 
وَاحِدٌ حبر لَكَ مِنْ مر النّعم)!'2. 

كل هذا ثابت في قرارّة نفسك» وأنت عالم به» ولا تفعله إلا وأنت 
مطمئن إلى هذا القصد والنية» فا يرد عليك من الخواطر والأوهام» فإنا هي 
وساوس من الشيطان. ليحول بينك وبين الخير والدعوة إليه» وقد كان هذا 
OO TOTES‏ وو ب و 
احترقوا واحترقوا 0 هون عليهم» الال -عليه الصلاة والسلام- 
أمرهم بأن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم» وينتهوا عن هذه الوساوس» 
Dı. 5‏ 1ك 2 کا 
ويُعرضوا عنهاا''» وبذلك يُشْفَوْنَ منهاء وتزول بإذن الله -عز وجل-. 

فاصبر على طاعة الله واصير على الذهاب إلى المساحد» وعلى الدعوة 
إلى الله دعر وجل- وهذله الأوهام التي تصيبك والخطرات التي يلقيها 
الشيطان في قلبك لا تنظر إليها إطلاقاء وإذا مارست الإعراض عنهاء وعدم 
الالتفات إليهاء واستعنت يالله -تعالى - في ذلك» وسألته أن يزيلها من قلبك. 
ارا وان هال ا 

(1784) يقول السائل م. ن: فضيلة الشيخ» أفيدكم بأنني مُبتل بمرض 
نفسيٌ» فما هي الأدعية التي تكشف هذا المرض؟ مع العلم بأنني لا أريد 
)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجه. 


ل 


الذهاب إلى الأطباء والمرض قد دام معي أكثر من خمس سنوات» مع الرجاء 
بالدعاء لي بالشفاءء بارك الله فيكم. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نسأل الله أن يشفيه ويعافيه. وأحسن ما 
يكون أن يقرأ الإنسان المعوذتين: فل أَعودٌ ير بٌالْمَلَقَ 4 [الفلق: 4١‏ « فل 
أعود يرت الاس » [الناس: »]١‏ وأن يقرأ سورة الإخلاص « فل شو آله 
يا و ا ا ا 

عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- من التعوذات المعروفة في 
كتب أهل العلم» مثل كتاب «الكلم الطب والوّابل الصبّب»» والأذكار 
ويراجع في هذا العلاء الذين عنده لوه الأحاديث المناسبة للمرض الذي 
حل به» نسأل الله لنا وله الشفاء. 
EES‏ 

)¥۸0( تقول السائلة: إن أشعر بحالة نفسيةء وعندما أجلس و حدي 
أتذكّر الموت وسَكَرَاتِهه وعذاب القر وتَكْفِينَ الميّتء فأخاف كثيراء ثم يد 
قلبى كثيرا وأخاف وأقول: الآن أنا سوف أموت» والآن سوف يأ . 
اموت ويأخذ روحي» وأظل سهرانة حتى الساعة الثالثة صباحاء ولا أستيقظ 
لصلاة الفجر. فماذا أفعل؟ أرجو إعطائي بعض الأدعية لمنع ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الوحشة التي تصيب المرأة أحيانا تقع 
لكثير من الناس» يأتيه الشيطان ويرَوّعه ويقول له: أنت تموت هذه الليلة» أو 
غداء أو بعد أسبوع. وما أشبه ذلك» وربا بريه رى كاذبة في هذا الأمرء فيقلّق 
ويَلْحَقه الأرق» ويتعب نفسياء ويتأخر في نومه» كا جاء في هذا السؤال. 

ودواء ذلك أن يستعيذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيي ون يقرا آبة 
الكرسي» فإن آية RE E‏ يرل عَلَيِْ مي اللو حَافِظ وَلَا | 


27 ےو ا 


0 به شَيْطَانٌ حَتَى وه ف 0 وليقرأ « كل هوا کد 4 [الإخلاص: »]١‏ 


(۱) تقدم تخريجه. 


ا س فتر وو ااا 
و« قل أعوذ يرت الْمَكيٍ 4 [الفلق: »]١‏ و قل أعوديرَ تلئس 4 [الناس: »]١‏ 
وليقل: «أَعُودْ بكَلِيَاتٍ الله التَامَاتِ مِنْ سر مَا خَلّق)('). وليحاسب نفسه ويقل 
ها: ألم يكن بالأمس قد أوّحى إليه الشيطان أنه يموت غداء أو يموت في ليلته؟ 
فهل مات؟ حتى يتبين له أن هذا أوهام وخيالات لا حقيقة لماء وإذا شغل 
نفسه عندما تحصل له هذه ال هموم بذكر الله -عز وجل- والتسبيح والتحميد 
والتكبير زال عنه ذلك» وأسرع إليه النوم» لأن ذكر الله يَطرّد الشيطان. 
وزكر الله تطمئن القلوب. 
RF‏ 

(51785) يقول السائل ع. ر. أ: إنه شاب يبلغ من العمر السابعة 
والعشرين» نشأ في أسرة متمسكة بدِينهاء ونشأ سليم العقل والبدن» ويحمد الله 
على ذلك» ولكن يقول: يجب الإيمان بالقضاء والقدر» حيث إنني أصبت 
بمرض نفس ولا يوجد هذا المرض أسباب إلا سبب واحده وهو أني كنت 
أرهق تین أيام الامتحانات وأنا بالمرحلة الثانوية» حيث كنت أسهر الليل؛ 
ولا أنام إلا قسطا قليلا من الليل» وبعد نهاية الامتحانات فوجئت برسوبي في 
مادة الرياضيات» وأخير اضغطت على نفسي أيام العطلة الصيفية في الدراسة. 
وأقمثت الامتحان في الدور الثاني» والحمد لله تم النجاح» وبعد ذلك بفترة 
بسيطة جدا أصبت بمرض نفسي مثل الأرقء فأحاول في الليل أن أقاوم هذا 
المرض» فلم أفلح. ويقول: اجس بضيتٍ وكَلَوّسَة: وبعد ذلك راجعت كثيرا 
من العيادات النفسية» وكثيرٌ من الأطباء شخّصوا هذا المرض بأنه وسواس 
قهري» والبعض منهم قال لي: إن هذا المرض ناتج عن مرضي ورائي. وأنا الآن 
ما زلت غير مقتنع بكلام الأطباء. لأنهم لم يتوصلوا إلى نتيجة. وسؤالي: باذا 
تنصحونني أثابكم الله يا فضيلة الشيخ؟ ثانيا: أحيانا يحصل لي عدم التركيز 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك 

الشقاء وغیره» رقم (77/0). 


تك و 
وأنا في الصلاة . الثا: في بعض الأحيان يصدر مني كلام خارج عن إرادتي مثل 
سب أو شك فهل يُكتب عل شيء في ذلك؟ أرجو النصح والتوجيه 
مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن هذه الحال التي قصها هذا السائل قد 
تعرض لكثير من الشباب بسبب الإرهاق الفكريء أو البدني» والدواء لذلك 
أن يعطي الإنسان نفسه من الراحة ما تستريح به» وأن يكثر من ذكر الله 
وقراءة القرآن» وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم دائاء وأن يَلزم 
الاستغفار» لأن الاستغفار من أسباب حصول الخير» واندفاع الشرء وأن 
حرص عل مصاحبة الأخيار من بني جنسه. فان الجليس عت «كَحَامِلٍ 
ایك إا أن بذك وما أن بتاع من إا أن جد من ربخا صي 

TE‏ الجال» لأن تذكر الشيء ينتقل به المتذكر من 
الخيال إلى احقيقة» فإذا أعرض عنه وتناساه» فإنه بإذن الله يزول عنه. 

وأما مسألة الصلاة» فإنه ينبغي له إذا أحس با يَشْغْله عن صلاته من 
ال SE le‏ 
لحديث عتا بْنِ أبي الْعَاصٍ 6 حَيْث أَنَى التي کا قا ي سول الله إن 
الشَيْطَانَ قَدْ حال بيني وَبَيْنَ صلاتي وَقِرَاءَتيء يلسا عل فَقَالَ رَ 7 لله کا 
«ذَاكَ سَيْطَانٌ يقال نرت ذا أنه تع له ين ال عل يار 
َكَانًا». كَالَ: مَمَحَلْتُ ذَلِكَ اَذ الله 0 ثم بعد ذلك يزول بإذن اللّه . 

أما الشك» فلا كتب على الإنسان إثم» ما دام لم يقتنع به ولم يمل إليه. 
وم يقرره في نفسه» بل هذا الشك يكون من الشيطان» يلقيه في قلب الإنسان 
الموقن» لعله يزول إيقانه» وينتقل من اليقين إلى الشك» ولهذا يجب إذا 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة» رقم .)۲۲٠۳(‏ 


لل ل سس نوف لزت 
أحسست به أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» وأن تنتهي عنه» وتعرض 
عه . 

وأما السب والشتم» فإن الإنسان يؤاخذ به لأن الذي ينبغي للإنسان 
إذا غضب أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» وألا يستأسر لغضبه» فإن 
الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان. حتى تنتفخ أَوْدَاجِه ويحمرٌ 
وجهه» ويقول ما لا ينبغي» فإذا أحس بذلك فَلْيَسْتَعدٌ بالله من الشيطان 
الرجيم» وإن كان قائ) 5 وإن كان قاعدا فليضطجع. وليتوضاً أيضاء فإن 
ذلك كله مما يزيل الغضب عنه» وأما استئسار الإنسان للغضب» وكونه ينخدع 
له» فإن هذا خلاف الحزم» وقد استوصى النبيّ َي رجل فقال له: يا 
الله أَوْصِنِى. قَالَ: «لا تَغْضَبْ). فَرَدَّدَ مَرَارَاء قَالَ: اد 

CCC ۰ 

(1۷۸۷) يقول السائل م. أ. ب: مشكلتي التي أعاني منها هي كثرة 
الوسوسة ني كل شىء حتى أصبحت أكره الحياة» وأكره نفسي» وأتضايق من 
كل شیء. ولكنى ما زلت أعاني من هذا الوسواس منذ زمن بعيد» فأرجو 
إرشادي إلى ما فيه راحة نفسي وتفكيري. جزاكم الله خيرا؟ ْ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي أرى أن الدواء الناجع لهذا الوسواس 
هو ما أرشد إليه الرسول ية وهو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. 
والانتهاء والإعراض عن هذه الوساوس» فيشتغل الإنسان بعمله» ويعرض 
عن هذه الوساوس. 

فمثلا: لو قذّر أن الوساوس تعتريه في حال طهارته» فليتطهر ولِيّمْض 
في طهارته» وإذا فرغ» فلا يفكر مرة أخری» حتى لو قالت له نفسه: إنه لم يتم 
الطهارة. فليمض» ولا يبتم بذلك. ) 


.)٥۷٦٥( أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الحذر من الغضبء رقم‎ )١( 


وكذلك في الصلاة: لو صار يشك في صلاته: هل كبر تكبيرة الإحرام؟ 
هل قرأ الفاتحة؟ هل صل ركعة: أو ركعتين؟ أو نحو ذلك من الشكوك الكثيرة 
التي 7 تعتريه عند كل صلاة» فلا يلتفت إلى هذاء ولا مهتم به لأنه إذا التفت إلى 
لواح E‏ ) 

O E O ly 
حياته الزوجية؛ فإنه لا يلتفت إلى هذاء وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم»‎ 
ويُعرض عن هذاء حتى يزول بإذن اع ول حتى إن يعن انون‎ 
شدة الأمر عليهم إذا قال له الشيطان: إنك قد طلّقت زوجتك. يقول: إِذَا‎ 
ا وأرتاح. ويمضي الطلاق» وهذا خطأ عظيم ا‎ 
المشروعة؛ بل إنه لو رض أنه حدث له هذا الأمرء وطلّق من أجل الضغط‎ 
النفسي الداخليء فإن امرأته لا تطلق في هذا الحال.» لأن النبي وه قال: دلا‎ 
طلاقٌ. وَلَاعَتَاقَ في إغكاق»0".‎ 

ا لور التي مجو ای لضي لعب قرول الواح 
قد طاق في إغلاق. 0 

الهم أن غاا ما فى خضل اسان ق ھار داق غبار 
عموماء وني معاملته مع الناس» ومع أهله. دواؤها أن يستعيذ بالله من 
الشيطان الرجيم» وأن يعرض عنهاء ولا يلتفت إليها. | 


(۱)أخرجه أحمد (777/7: رقم »)۲٠٤١۳‏ وأبو داود: كتاب الطلاق باب في الطلاق على غلط رقم 
(99١51؟),‏ وابن ماجه: کتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» رقم .)١5(‏ 


وَووفكإلؤيت 


© الأناشيد والشعر والتمثيل # 
والألعاب ونحوها ٠‏ 

(1۷۸۸) يقول السائل أ. ح: فضيلة الشيخ» ما حكم الشرع في نظركم في 
الأناشيد الإسلامية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأناشيد الإسلامية لا يمكن الحكم عليها 
حتى تُسمع ويُنظر ما موضوع الأنشودة» وهل أنشدت على وجه التلحين 
الغنائي المابط» أو أنشدت على وجه الجداء البعيد عن نغمات الغناء الماجن 
وتلحينه؟ وهل أنشدت بأصوات جيلة جذابة تثير الفتنة» وتحرك الساكن» أم 
أنشيدت بأصوات عادية» لا محصل ما الفتنة؟ 

فإذا كان موضوع الأنشودة جيدّاء لا محذور فيه» ولم تُلحَّن تلحين 
الأغاني السافلة الحابطة» ولم يكن فيها أصوات مؤدية إلى الفتنة» فإنه لا بأس 
بهاء ولكن بشرط ألا تكون دَيْدَنَ الإنسان» بحيث يكب عليها كثيراء وألا 
يتخذها الواعظ الوحيد لقلبه» دون أن يرجع إلى وعظ الكتاب والسنةء فهذه 
ثلاثة شروط: 

الشرط الأول: أن يكون موضوع الأناشيد موضوعا جيدا غير محظور 
ويلتحق بهذا الشرط ألا تَلَكَّن تلحين الأغاني الماجنة السافلة» وألا تكون 
بأصوات فاتنة. 

الشرط الثاني: ألا يكب عليها كثيرا. 

الشرط الثالث: ألا يجعلها هي الواعظ الوحيدٌ لقلبه» بحيث يعرض عن 
موعظة القرآن والسّنّة. 

فإذا تمت هذه الشروط الثلاثة -وإن شئت فاجعلها حمسة- فأرى أنه لا 
بأس بهاء أما إذا اختل شرط واحد منهاء فليَعْدِل عنها. 

E 


ار فتك pg‏ 

)1۷۸4( يقول السائل أ. ع: سمعت بعض الأناشيد الإسلامية وفيها 
حون نشبه دون الغناء» ولكنها بدون موسيقى» وهي بأصوات جميلة» فما حكم 
ذلك؟ علا بأن البعض من الإخوان يتحرج منهاء ويقول بأنها من ا 
الصوفية؟ ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الأناشيد التي سأل عنها السائلء 
وتسمى ب«الأناشيد الإسلامية» دخل فيها بعض ما تَحذّر» منها: أنها تُعَنَى 
كغناء المطريين الذين ينون بالأغاني الهابطة. 

ومنها: أنها تكون بأصوات جميلة جذابة. 

ومنها: أنها أحيانا تكون مصحوبة بالتصفيق» أو بالدّقٌ على طشتء أو 
شبهه» والذي جاء في السؤال خالٍ عن التصفيق» وخال من الضرب على 
الطشت وشبههء لكن يقول السائل: إنه بألحان كألحان الغناء المابط» وإنه 
بأصوات جميلة جذابة. وحينئذ نرى ا و لد 
والتشبه بان الغناء الماجن. 

وخيدٌ من ذلك أن يستمع الإنسان إلى مواعظ نافعة مأخوذة من 
كتاب الله» وسّنة رسوله ية وأقوال الصحابة» والأئمة من أهل العلم والدّين» 
فإن في ذلك غِنى وكفاية عا سواه. 

والإنسان إذا اعتاد ألا يتعظ إلا بشىء مُعيّن كألحان الغناءء فإنه ربا لا 
ينتفع بالمواعظ الأخرى. لأن نة الت أله تتعظ إلا مهذا الشكل من المواعظ. 
' وهذا خطير يؤدي إلى الزهد في موعظة القرآن الكريم» والسّنة النبوية» وأقوال 
أهل العلم والأئمة» فالذي أنصح به أن يتجه الإنسان إلى استماع ما ذكرته من 
المواعظ التي تشتمل على كتاب الله» وسنة رسوله -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- وأقوال الصحابة» وأئمة المسلمين من بعدهم. 


3 


اا 1ت 

(7790) يقول السائل: ما حكم الاستاع إلى الأناشيد الإسلامية؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: 

أولا: ينبغي للإنسان ألا يستمع إلا إلى شىء يجد فيه منفعة بدون مَصَرَّة: 
كالقرآن والأحاديث والأحكام الفقهية وغيرهاء مما ينتفع به السامع. 

أما الأناشيد: فالأناشيد الإسلامية -ك| يقولون- ينظر فيها ما موضوع 
القصيدة» وكيفية أدائهاء وهل يحصل بها فتنة» وهل تصد عن الاتعاظ بالقرآن 
والسّنْة؟ فإذا كان موضوع هذه الأناشيد موضوعًا باطلاء كأناشيد الصوفية 
مثلاء أو نحوهاء فلا يُستمع لماء وإذا كان أداؤها على نحو أداء المُعْتين 
أصحاب الفن» أو على نحو أداء الصوفيين» فلا يستمع لماء ومن ذلك إذا كان 
فيها طبل» أو ضرب على الأرض»ء وما أشبه ذلك وإذا كانت بأصواتٍ مُغرية 
كأصوات المردان التي قد تثير الشهوة» فلا يستمع هاء وإذا خشي ألا يتعظ قلبه 
إلا بهاء وصارت هي ديدنه» فلا يستمع هاء المهم أن لها شروطا لا بد من 
مراعاتها. 

(1791) تقول السائلة أ. ع: ما حكم الاستماع إلى الأناشيد الإسلامية؟ 
لكثرة ما نسأل عنهاء ولكثرة ما وقع فيها من خلاف» واختلاف من العامة» مع 
العلم بأنها مجرد أشعار إسلامية» منها شعر الحماسة, والتذكير بنهاية الإنسان. 
إلى غير ذلك من المواضيع المادفة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأناشيد التي هي مواعظ يذكر فيها حال 
الإنسان عند الموت» وحال الإنسان بعد الدفن» وحال الإنسان يوم القيامة» 
الاستماع إليها مطلوب» وقد كان السلف الصالح يستمعون إليهاء لأنها د فق 
القلب» وتدمع العين» واتخشع يها الجوارح» وفيها فائدة» وكذلك الأناشيد 
ا لحماسية التي ُلقى بأصوات ليس فيها فتنة» وليست مصحوبة بآلات هو ين 
ذف أو غيره لا بأس بها أيضاء لكن بشرط ألا تشتمل على إثارة الشعوب على 
أولياء الأمور» فإن اشتملت على ذلك» فلا يجوز الاستماع إليها. 


E 

القسم الثالث من هذه الأناشيد الإسلامية: ما يُلقى على صفة الأغاني 
المزيلة السافلة» أو يَلقى مصحوبا E‏ أو يلقى بأصوات حميلة فاتنة: ا 
لا يجوز الاستاع إليها. ظ 

هذه ثلاثة أقسام من الأناشيد التي يقال عنها: إنها أناشيد إسلامية. 

CSC‏ ظ 

(۲) يقول السائل ف. أ. ص: أسأل عن حكم الاستماع إلى ما يُسمّى 
بالأناشيد الإسلامية بالنسبة للشاب المسلم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أجيب على هذا السؤال بجواب عام: 
فالأناشيد الخالية من آلات اللهوء أي من الموسيقى ولتار وها أ لك 
ااا فر رغه اوغا ر ا ت غ اجه العروت ادرت 
ولم يكن فيها أصوات فاتنة : تثير الشهوةء فلا بأس بهاء فقد مَرّ عَمَرٌ في المسجدٍ 
رحا ِكَل كنت اعد یی فيه من هو حل -يعني رسول الله 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- : EE‏ ي هَرَيْرَةٌ» فَقال: أنشدك بالل 
اله الله وك يَقَولُ : أب عي اليذه روح القدْسٍ؟». قَالَّ: 
أما إذا كانت الأناشيد مصحوبة بآلات اللهوء كالمزامير والموسيقى 
والطبول» أو كان مرصوعها موضوع غرام وفتنة» أو كانت الأصوات فيها 
مُغرية مثيرة للفتنة) أو ات هل فلحي الكغان الا ام لذ وز 

(1۷۹) تقول السائلة م. م. ع: ما رأي فضيلتكم في الاستماع إلى 
الأناشيد التي تعرف بالأناشيد الإسلامية؟ 
e‏ : کتاب بدء ا ل وا 


4 لله 
د لور 


وك عل واووقه اا 

فأجاب -رجمه الله تعالى-: لا أستطيع أن أحكم عليها حكا عاماء لأنها 
كلت ناذا ان جت مخرج الأغاني المابطة السافلة» كانت حراماء وإذا كانت 
من ذوي أصوات جميلة» تّفتن السامع كانت حراماء وإذا تضمنت معان باطلة 
كاتهع راا واذ | وا طول أو موق ارت رام :وهذا لا 
أستطيع أن أحكم عليها -على وجه عام- با لجل» أو بالتحريم» حتى أنظر ماذا 
يتضمنه هذا الشريطء على أن في الاستاع إلى كتاب الله -عز وجل- 
والأحاديث النبوية والمواعظ والأحكام الفقهية ما هو خير منها. 

09) يقول السائل: ما اسن المناسب في تحفيظ الأبناء للقرآن الكريم؟ 
وما رأيكم أيضًا في الأناشيد الإسلامية من أجل تحفيظها للأطفال» وتعويدهم 
على ترديدها؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الفقرة الأولى من السؤال» وهي السن 
التي ينبغي أن يبتدأ فيها تحفيظ الطفل كتاب الله -عز وجل- فإن الغالب أن 
سن السابعة يكون فيها الطفل مستعدًا لحفظ ما يُلقى إليه» وهذا كانت السابعة 
عند أكثر العلاء هى سر التمييز» ويوجد بعض الأطفال يكون عنده ييز قبل 
عق الا وود ن الال ۷ يكو غه ع انالا فيا فوق: 

فا مهم أن هذا يرجع إلى استعداد الطفل لحفظ القرآن» وغالب ذلك سبع 
سنوات. 

أما الأناشيد الإسلامية» فتحتاج إلى أن نسمعهاء لأن بعض الأناشيد 
الإسلامية تسمى إسلامية» لكن فيها بعض الأخطاء هذا إذا كانت مجردة عن 
الموسيقى والطبول والدفوف» أما إذا صحبها شىء من آلات المعازف فهي 
حرام» لما صَحِبّها من آلات العزف» فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وعلى 


آله 0 أله قال: َيون من امي أَقْوَامُ ؛ يَسْتَحِلُونَ الجر وَالَرِيرَ ومر 
O‏ 
وَالمُحَارْفَ 
رف 


= أخرجه البخاري: كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه» رقم‎ )١( 


وهذا نص صريح في أن المعازف حرام» ولم يرخص في المعازف إلا في 
الدف ليالي الزفاف فقط. 

(7780) يقول السائل: ما حكم كتابة وقراءة الشَعْرء وأيضا الاستماع إلى 
الشعْر ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قراءة الشّعْر وكتابته والاستماع إليه حسب ما 
فیه» فان كان فيه خير» فهو خیر» وإن كان فيه شر فهو شرء وإن لم يكن فيه لا 
هذاء ولا هذاء فإنه من اللغو الذي ينبغي أن ينزه الإنسان نفسه عنه» وكان 
عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إذا مروا باللغو مرّوا كرامّاء فأرى 
ألا يُستَمَع إليه» ولا تم به ما دام ليس فيه نفع لهء لأنه مِن لَعْوِ القول. 
وإضاعة الوقت بلا فائدة. 

) !د 

(1747) تقول السائلة: حدّئوني عن الشعر المباح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا يرجع إلى اختيار القصيدة التي تريدها 
هذه المرأة» ومن أحسن القصائد التي سمعتها «الميمية» لابن القيم» فإن فيها 
مواعظ وجكا ثُرقق قلبَ الإنسانء والقصائد في المواعظ والحكم كثيرةٌ 
ومعروفة» يمكنها أن تطالع كتب الأدب» وتأخذ منها ما شاءت. 

(7790) يقول السائل: يا فضيلة الشيخ» لي صديق يحب الشعر ويكتبه. 
وسألني: هل الشعر حرام في الإسلام؟ حيث قرأ قول الله -عز وجل- 
0 1 ْعهم الْغاونَ 4 [الشعراء: 5 77] مأ رأيكم ٤‏ ذلك؟ أفيدونا 
و الله خيرا؟ 


.)0۲٦۸( = 


كر ١‏ لمان 7" 

( وَوَوفهظ اذب 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ا وقبيحه قبي ولا بأس 

أن يكون الإنسان شاعرا إذا كان يَنْظم المسائل المفيدة» كتظم العلوم الشرعية» 

PEL SG AEE 

الشافية في اعتقاد الفرقة الناجية»» وها هي «الثونية) لا القيم كلها نَظْمء 

عي عي يو اعبات وس يي 
الدال في الفقة» يبلغ حوالي أربعة عشر ألفاء وما زال العلماء يفعلون ذلك. 

فأما كراهة الأخ للشّعر استدلالا بقوله -تعالى- ل والشعراء يَتَِعْهُمُ 
الْعاوينَ 4 انمد 4 فنقول: اقرأ الآيات حتى تكملهاء ار 
ول الا وی ال ات وک الله کر واا ون فو اا 
الى اا مهل د 4 [الشعراء: ۲۲۷]» فاستثنى الله -عز 
وجل- من الشعراء الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وبين أن الشعراء 
المذمومين هم الذين يتبعهم الغاوون» والذين هم في كل واد يَِيمُون. 

فإذا لم يكن الإنسان على هذا الوصف. فإنه لا بأس به» وها هو 
حسان بن ثابت هه ينشد الشعر في مسجد النبي بيه بحضرة النبي 
دض لله عليه وعلى آله وسلہ-. 

(۷۹۸) يقول السائل أ. أ. ب: إني أحد الطالاب المتمسكين بكتاب الله 
وسنة رسوله كا وموفق في دراستي والحمد لله ولكنني َنِم الشعر كثيرا 
وافوله في امناسات» وغير المناسبات» نما جعلني أقضي جل وقني أقرأ كتب 
لشّعرء وأَنْظِمُ فا حكم هذا العمل بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كنت تقول الشعر المباح» أو الشعر الذي 
فيه الخير للناس» وتوجيههم إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم» فلا حرج عليك 
في ذلك» أما إذا كنت تقول شعرًا مرّما ساقطا سافلاء فإن هذا حرام عليك. 


(۱) تقدم تخريجه. 


ومع هذا فنقول: إن الأولى بك» وأنت طالب علم أن تدع هذا العمل 
وأن ثقبل على طلب العلم من كتاب الله» وسّنة رسوله بي وأقوال الصحابة 
والأئمة من بعدهم» حتى ينفعك الله بذلك» لأن ما أنت عليه الآن» إما أن 
تكون فيه سالماء أو مأجورا بأجر لا يساوي طلب العلم الشرعي المبني على 
كتاب الله» وسّنة رسول الله كَل وقول الصحابة والأئمة» وإما أن تكون 
فأزووا إذا كان ها تقول مو الشعر قدت اا سافلا عو إل الور 
والفحشاء. 

فنصيحتي لك أن تدع ما أنت عليه الآن من الشعر ومراجعة الدواوين. 
وأن تقبل على العلم الشرعي» لعل الله أن ينفعك بذلك. 

(5199) يقول السائل: هل يجوز سماع قصائد البادية أم ا 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الغناء المجرد عن الموسيقى» وآلات العزف 
الأخرى, مثل الرّبابة وشبهها يجوز استماعه» بشرط ألا يكون مشتملا على 
أشياء توجب الفتنة» وبشرط ألا يَصّدَّ الإنسان عما يجب عليه من إقامة الصلاة 

مع الجماعة. أو غير ذلك. 

فأما إذا اقترن به عرف من الموسيقى. أو آلات اللهو الأخرى. فإنه 
يكون محرّما من أجل ما صَحِبّه من هذه الآلات. لأن النبي َة بين تحريم 
المعازف» حتى إنه قرنها بالزنى والخمرء ففي حديث أبي مالك الأشعري د 
الذي رواه البخاري أن النبي ي قال: ١و‏ نميأو لون اير 
وَاخَرِيرَ وَالخَمْرَ o,‏ يستحلون الرٌء يعني به الفرْجء يعني الزنى» ٠‏ 
والحرير معروف» والخمر معروف» والمعازف قال اللا آله كر ف 
بهاء ول يسن من ذلك شيئا. 


وسد» + _ فار وا ازب 

فالخلاصة: أن هذا الغناء الذي للبادية إذا لم يكن مشتملا على معازف. 
فإن استاعه جائز بالشرطين السابقين. 

CE 

)۸٠١(‏ يقول السائل: هل يجوز حضور الحفلات التي تحضر فيها 
المطربة دون الطبول؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المطربة غالبا تكون أغانيها مصحوبة 
بالموسيقى» وإذا كانت مصحوبة بالموسيقى صارت محرّمة» لأن الموسيقى من 
المعازف. وقد حرم ع دوو ا 
مالك الأشعري تت وة قال قال عر 5 الَيَكُوئَنَ مِنْ أَمَتِي َقوَامٌ 
ا ا حر وارب د وَامَحَازْفَ)!") . وهذا صريح بأن المعازف 

بجميع أنواعها محرمة. 

وأما إذا كانت تُعَني بدون عزفء وبصوت غير ظاهر» فإن هذا لا بأس 
به ولا حرج فيه ولا حرج أيضا في حضوره» لأن حضور المباح مباح. 

أما القسم الأولء فإنه لا يجوز حضوره» لأن حضور المحرّم محرم. 
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(141) يقول السائل: في صحيح مسلم هناك حديث -في) معناه- أن 
الرسول َيه كان يستمع إلى الدف» أو الصفيرء أو الغناءء حسب التفسير 
للحديث. وعندما دخل أبو بكر فق يغ جرى بينهم حدیث» قال ادر 
احذروا مزامير الشيطان عند رسول الله. فقال الرسول كلذ: لكل أمَة عي 
وهذا عِيدَ المسلمين. أو كما قال. أرجو أن توضحوا لنا المقصود ذا الحديث. 
وهل يجوز هذا في العيد أيضا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: اللفظ الذي قاله السائل ليس هو الحديث 


اذ 


وارد عن نبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- إنها هو عن عَائِشَه تة طق 
با بكر فق ا عَلَيْهَاء وَعِندَمًا جَارِيتَانِ في ايام منَى تُدَْمَانِ وَتَضْرِيَانِ» 
رال ل ف معش بثويه» فان نتَهرَهُمَا بو بکر» فَكَشَفَ التي لله عَنْ وجه 
قَقَالّ: د ھاب بغر کی آم د ويك کم یم يي 

فدل هذا على أنه لا بأس بالدّفٌ والغناء في أيام الأعياد» لكن بشرط أن 
يكون الغناء نزيهاء ليس فيه مد مُشين» ولا ذم مُقذع» ولا كلمات ساقطة 
سافلة» إنما هو غناء يُوذْن بالفرح والسرورء وما أشبه ذلك» وهذا لا بأس به 
في أيام الأعياد أي لا بأس باستعمال الدّفٌ والغناء على الوجه الذي ذكرناء 
وشرط آخر: ألا يمنع من أداء صلاة الجماعة مثلاء لأن المباح إذا أدى إلى 
ا 


د 


CR 


Ca U 

)1۸٠۲(‏ يقول السائل: ما حكم التصفيق في الحفلات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التصفيق في الحفلات ليس من عادة السلف 
الصالح» وإنم| كانوا إذا أعجبهم شيء سبّحوا أحيانًاء أو كبّروا أحياناء لكنهم 
لا یگبّرون تكبيرا جماعياء ولا يُسبّحون تسبيحا جماعياء بل كل واحد يكثر 
لنفسه» أو يسح لنفسه» بدون أن يكون هناك رفع صوتِ» بحيث يسمعه مَن 
بقربه. 0 ظ 
ل ال الك ل لا رل اهر لان فعا بن 
المسلمين اليوم» والناس لا يتخذونه عبادة» ولهذا لا يصح الاستدلال على 
تحريمه بقوله -تعالى- عن المشركين 9 وماکان صَلا جرع ند الت إلا 
و : َة 4 [الأنفال: ]. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب: إذا فاته العيد يصلي ركعتين» وكذلك النساء» ومن كان في 


البيوت والقرى» رقم (455)» ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي لا 
معصية فيه في يام العيد» رقم (۸۹۲). 


عر و ترم ھ۶ بر 

7 لل سد قو فول ازيب 

فإن المشركين يتخذون التصفيق عند البيت عبادة» وهؤلاء الذين 
يصفقون عند ساع ما يعجبهم» أو رؤية ما يعجبهم لا يريدون بذلك العبادة. 

وخلاصة القول: أن ترك هذا التصفيق أولى وأحسن» ولكنه ليس 


2 

(۴) تقول السائلة ع. ح. أ: ما حكم إقامة الحفلات -كحفلات 
التحرّج مثلا- المصحويبة بالدفوف والأناشيد الإسلامية؟ وما حكم الاستماع 

ها مأجورين؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الحفل الذي يشتمل على الخطب الموجهة 
والمهنئة للمتخرجين» فلا بأس به. وأا لد ففرالا وما أشبه ذلك» ففى 
نفسى من ذلك شىء» فإن قال إنسان: هذا من الأعياد. فالجواب: ليس هذا من 
الأعياد» بل قد يكون هذا من إظهار الفرح عند وجود السبب» كصنع الوليمة 
وينبغي لنا أن انى ني الحكم على الأشياء وألا نتسرع» لأننا نحن لَسْنَا 
مُتَرّعينء بل نحن متبعون للشرع» فيجب أن تتَنَى حتى نعرف أن الشرع من 
هذا أم ا يمنعه» ثم ليلم أن الأصل ٤‏ غير العبادات الجل والإباحة. إلا ما 


ورد النهي عنه. 
e RF‏ 
(58*4) يقول السائل: ما حكم التمثيل الفكاهي والمادف والدذيني ف 
المسارح» وكذلك في المدارس؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: كثير من إخواننا يمنع من التمثيل مطلقاء 
ويقول: إنه لا يجوزء لأنه يتضمن الكذب» وربا يتضمن استهزاءً بالشعائر 
الدينية» کا لو تَقَمَص الممثّل شخص رجل كبيرٍ السّنٌّ ووضع عليه ية من 
الصوف. وما أشبه ذلك. ظ 


کل رتد O‏ 


ومن الناس من يقول: إذا كان التمثيل هادفاء ولم يتضمن محظورا بكذب 
على أحد. ولا بقيام الرجل بدور المرأة» أو المرأة بدور الرجلء ولم يكن فيه 
تقليد للحيوانات» فإنه لا بأس به» فيجيز التمثيل بشروط. 

وليعلم أن الأصل في غير العبادات 0 والإياحة. وهذا من فضل الله 
-عز وجل- أن يسر على العباد ما ل حرّمه عليهم» » فإذا كان الأصل ال جل» فإنه 
لا بد من إقامة الدليل على التحريم» وإذا قلنا: إن هذا حرام. وقال الأخرون: 
هذا حلال. فالقول مع المحلّلء إلا إذا كان هناك دليل يذل على التحريم 
فيجب اتباع الدليل» وهذا في غير العبادات» أما العبادات -وهي ما يقصّد به 
التقرب إلى الله- فإن الأصل فيها المنع والتحريم» لأن العبادات طريق إلى الله 
-عز وجل- وهي صراط الله» ولا يمكن أن نفتري على الله ما لم يجعله طريقا 
موصلا إليه» فلهذا كانت هذه القاعدة المشهورة عند العلماء قأعدة سليفة دل 
عليها الكتاب والسَتّة والنظر الصحيح: أن الأصل في العبادات المنع 55 
حتى يقوم دليل على أنها مشروعة» والأصل في غير العبادات من الأفعال 
والأقوال والمنافع؛ الأصل فيها الل حتى يقوم دليل على المنع. 

ولنضرب مثلا: إنسان عامل بمعاملة بيع» أو رهنِء أو تأجير» فاختلف 
الناس فيهاء فقال بعضهم: إنها حرام. يقال اون ااال ل ااا 
مع مَن قال: إنها حلال. حتى يقوم دليل على أن هذا منوع. 

RR‏ 26 ظ 

)1۸٠0(‏ يقول السائل أ. ع: بعض الأدباء يؤلفون قصصا ذات مَغرّى» 
وبأسلوب جذاب» ما يكون له الأثر في نفوس القَرّاءء ولكنها من نسج الخيال. 
فم حكم ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس بذلك إذا كان يعالح مشكلات 
دينية» أو خلقية» أو اجتاعية» لأن ضرب الأمثال بقِصّصٍ مفروضة غير 
واقكاه ا mel‏ إن تعفن العلا د نكو ذلك ل يعدن أقلة القرانا 


GAD‏ ظ َو دراك 
Raa aa ag‏ ئ 2 2 REED itx EEE tC ERE‏ 


الكريم آنا ليست واقعة» لكن الله ضرا مثلاء مثل قوله -تعالى- # وضرب 
الله مثلا رجلن أحد دما آټڪم لد يقير ڪل سء وهو ڪل عل مو 
شما وهه لا بات يي حل سکوی هو ومن يأر مدل وهو على صرطا 
مُسسَمَّيم € [النحل: .]۷١‏ 

فلا أرى في هذا بأساء لأن المقصود هو التحذير» ولكن إن حصل أن 
يكون عند الإنسان علم مِن الكتاب والسْتةء ثم عرض آياتٍ فيها معالجة 
مشكلات ويشرحها ويفسرهاء ويضرب المثل عليهاء فهو خيرء وكذلك يذكر 
أحاديث فيفسرهاء ويضرب المثل عليهاء فهذا أحسن بلا شك. 

CE 

)45 يقول السائل: إنہم يلعبون الورّق في غير أوقات الصلاة» وذلك 
a‏ ا ا 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لعب الورقة مله كثيرًاء ولهذا تجد اللاعبين 
بها يمضي عليهم الوقت الطويل وكأنه عشر الوقت د 
التلهي بهاء ولهذا جزم بعض مشايخنا بتحريمهاء وممن جزم بذلك شيخنا 
عبد الرحمن بن سعدي مله فإنه كان يرى تحريم لعب الورق» سواء كان 


بعِوّضء أو بغير عِوَّض . 
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)1۸٠۷(‏ يقول السائل م. أ. أ: ما حكم لعب ما يُسمّى بالورقةء إذا ل 
تكن بدراهم. أو شىء من ذلك؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه اللعبة لا شك أنما مم بُلهى > كثيراء 
ويستغرق وقتا طويلا على لاعبيه» تمض الساعات» وهم لا يشعرون بهاء 
فيموٌتون بذلك مصالح كثيرة» ومن ّم قال شيخنا عبد الرحمن بن سعدي 
يمه : إن هذه اللعبة محرمة. 

ولعله أخذه من قاعدة لشيخ الإسلام ابن تيمية جه بأن ما أهى كثيرًاء 
وشغل عن الواجب. فإنه من اللهو الباطل المحرّم. 


ولق ادا 
) وأيضا فانہا يدث بها مه من الضغائن بين اللاعبين إذا غبن أحدهم ما هو 
معلوم» وربا يحصل ہا نزاع ومخاصمة أثناء اللعب وشتم وسباب» وربا 
يحدث بها عوض ليس دراهم» ولكن من نوع آخرء وعلى كل حال فالإنسان 
العاقل المؤمن المقدّر لثمن الوقت» لا ينزل بنفسه إلى اللعب بها والتَلّهّي مها. 
2 

)1۸٠۸(‏ يقول السائل: هل تجوز المغامرة بالنفسء أو المخاطرة. كما نرى 
حاليًا في بعض أنواع الرياضة العنيفة التي قد تؤدي بمن يمارسها إلى الهلاك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا حرم ولا يجوز للانسان أن يعْرّر بنفسه 
فيا يخشى منه التلف» أو الضررء لأن الله -تعالى- يقول وول نشار اشک 
لن الله کان بک جیما * [النساء: 79]. 

وإذا كان الله -تعالى- قد نبى عن ذلك فقال #8 ولا تقتلوا آنشکہ 4 
[الساء: ۲۹] فإن كل چ يؤدي إل الموت» أو يؤدي إلى الضررء فإنه أيضا 
رم قال النبي ككِ: «فَإنَ الله حرم عَلَيْكمْ دِمَاءَ کم کي وَأَمْوَالكَم وَأ عْرَاضَكُمْ 
گرم يوي گم هذَه في شَهْرِكُم هَذَا في بَكَدِكُمْ هدا . 

فى أن الإنسان لا تل له أن يعتدي على غيره» فلا يحل له أن يعتدي 
على نفسه بتعريضها لما فيه التلف» أو الضرر. 

2 

(:14) يقول السائل: هل يجوز لعب الشطرنج تحت الشروط الآتية: 
ليس باستمرار» بل في بعض الأحيانء مع عدم التلفظ بالكلمات البذيئة أثناء 
اللعب» وعدم تضييع أوقات الصلوات المفروضة؟ ‏ 
0 فأجاب -رحمه الله تعالى-: القول الراجح أن اللعب بالمطرنج حرم 

السات الآتية: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. » باب الخطبة أيام منى» رقم »)٠٠٠١(‏ ومسلم: كاب الروات باب 
بیان معنى قول النبي ككل: «لا ترجعوا بعدي كفارا» . رقم (11). 


GD‏ ارك 
aga‏ 


أولا: ا ا 
الصور ححرّم» لقول النبي يل «إنَّ املكَةَ لَتَدْحلَ بَيْنَا فيه الور . 

وثانيًا: لأنه غالبا يُلهى كثيرا عن ذكر الله -عز وجل- وما ألهى كثيرا عن 
EIS NUE ENS‏ 
7 الخمر والميسر والأنصاب r e‏ 
2 لبدو والتسة ق ار والمبير ود ع دك اف وعن ان قهل نم 
مهو © [المائدة: .]4١‏ 

ولأن الغالب في اللاعبين ببذه اللعبة التنازع والتنافر والكلمات النابية 
التي لا ينبغي أن تقع من مسلم لأخيه» ولأن حصر الذهن على هذا النوع من 
الذكاء يستلزم أن ينحصر تفكير الإنسان وذكاؤه في هذا النوع من الأنواع. 
ويكون فيا عداه بليداء كا حدثني بذلك من أثق بهء قال: إن المنهمكين في 
لعن الغ ع تجا إذا وجرا عور ماد بعالب ا ف د ا 
الناس وأغفَلهم. 

فلهذه ا هذا إذا سَلِمَت مما دكره 
السائل» وسَلِمَت من الميسرء وهو جعل عِوَض على المغلوب. فإن اقترنت بأ 
ذكره السائل؛ أو جل فيها ميسر -وهو العِوّض على المغلوب- صارت أخبتٌ 


ور 
100 


و 


عقيف 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب من كره القعود على الصورة» رقم (11١67)؛‏ ومسلم: كتاب 
اللباس والزينة» باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة» رقم .)5١١5(‏ 
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)581١(‏ تقول السائلة ه. م: في أيامنا هذه شاع استعمال مصايد 
الحشرات» وخاصة الذباب» ومن هذه المصايد نوع كهربائي يستعمل في 
لمنازل» وني المحلات التجارية وغيرهاء وهو عبارة عن ثور أزرق يجذب 
الحشرات اليد ع أجل جدرد اللا الخهرياء حيبت لذ وقعت عليها 
الحشرات قتلها التيار الكهربائي امار اء وقد سمعت من بعض الناس أنه لا 
يجوز استعمالماء لأنه لا يعدب بالنار إلا الله وحده» فهل يدخل هذا في ذلك؟ 
وما الحكم فيه؟ ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المصايد لا ينبغي استعالا إلا إذا دعت 
الحاجة إلى ذلك مثل أن يُكثر الذباب حتى يؤذيء أو يكثر البعوض» أو 

هما من الحشرات المؤذية» فإذا كثرت» فإنه لا بأس باستعمال هذا الشيء» 
وليس هذا من باب التعذيب بالنار» لأن موت الحشرة بهذه المصيدة إن| يكون 
ترت الصعق»:ولنين تنطريق الاختراق» ديل أك لو خلت إل هذه 
الأشرطة خرقة. أو قرطاسة. فإنها لا تعلق» ولا تحترق» ولكنها صدمة 
كهربائية تؤدي إلى قتلهاء فليس هذا من باب التعذيب بالنار. 

ثم إنه ينبغي أن نعرف أنه ليس استعمال النار رما في كل حال» بل نه 
يكون إذا قصد به التعذيب» يعنى أن يعذب الإنسان الحيوان بالنار» هذا هو 
المحرم» وأما إذا قصد إتلاف المؤذيء ولا طريق إلى إتلافه إلا بالإحراق» فإن 
هذا لا يعد تعذيبا بالنارء بل إن هو قتل بالنار» فرق بين التعذيب الذي يُتقصد 
به إيلام الحيوان» والعنت عليه والمشقة» وبين إتلاف الحيوان بطريق لا نتوصل 
إليه إلا بالنار. ظ 
وهذا جاء في الحديث أنه: ر 2 من ايء حت سجر دعن 
مله كَأَمَرَ بجهازه ارج مِنْ ته نه ثم أَمَرَ با حرفت اوی الله ليه 


کاس ١‏ کے سو بر 

620 لل سس ف ےا ارب 
فَهَلا تَمْلَةَ وَاحِدَةً)! '. يعنى: هلا أحرقت نملة واحدة؟ وهذا دليل على أنه إذا 
لم نتوصل إلى الخلاص من أذية بعض ال حيوانات إلا بالنار» فإن ذلك لا بأس 
به» وها هو الحراد يؤخذ. ويشوى بالنار ويؤكلء كما جاء ذلك عن السلف. 

ولا ريب أن حرقه بالنار» هو إتلاف له عن طريق النار» والذي لا حرق 
بالنار - أي لا يشوى بها- يغمس في الماء الذي يغلي حتى ينضح ويؤكل . 

فالمهم أنه يجب علينا أن نعرف الفرق بين كوننا لا نتوصل إلى دفع أذية 
الحشرة» أو الحيوان إلا بالنار» أو لا نتوصل إلى الانتفاع به إلا عن طريق النار. 
کا في الجراد» وغمسه في الماء الحازٌء وبين أن نتخذ النار وسيلة تعذيب لمذا 
الحيوان. 

والمحرّم إنا هو تعذيب الحيوان بالنار» لا الوصول إلى الغاية منه» أو 
التخلص منه عن طريق النارء إذا كان لا يمكن التوصل إلا مبا. 

ER 

)١(‏ يقول السائل: ما حكم استعمال الآلة الكهربائية التي تقوم 
بصعق الحشرات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لابأس ہا لوجوه: 

الوجه الأول: أن صعقها ليس فيه إحراق» ولكنه صعق يمتص الحياة» ' 
بدليل أنك لو وضعت قرطاسة على هذه الآلة لم تحترق. 

الوجه الثاني: أن الواضع لهذا الجهاز لم يقصد تعذيب البعوض 
والحشرات بالنار» وإنها قصد دفع أذاهاء والحديث: «لا يُعَذَّبُ بالتار إلارَتٌ ‏ 
التار». وهذا ما عدب هذه إلا لدفع أذاها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب: خمس من الدواب فواسق» يقتلن في الحرم» رقم 
»)۳١١(‏ ومسلم: كتاب السلام» باب النهي عن قتل النمل» رقم (1١5؟5).‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ ٤۹٤‏ رقم ».)١70178‏ وأبو داود: كتاب الجهاد. باب في كراهية حرق العدو 
بالنار» رقم (۲۹۷۳). 


وماد نات 

الوجه الثالث: أنه لا يمكن في الغالب القضاء على هذه الحشرات إلا 
بهذه الآلة» أو بالأدوية التي تفوح منها الرائحة الكريهة» وربا يتضرر الجسم 
منهاء ولقد أحرق النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نخل بني النضير' » 
والنخل عادة لا يخلو من طير» أو حشرة» أو ما أشبه ذلك. 

| د 

(1۸۱۷) تقول السائلة ب. م. ص. م: هل يجوز قتل الحشرات بالصعق 

الكهربائي؟ حيث إنه يوجد الآن أجهزة كهربائية على شكل مصابيح مضيئة 
بلَونِ مُعبّن تجذب إليها الحشرات» فإذا لامستها هذا الحشرات تصعق كهربائيا 

فتموت دون أن تحترق؟ ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس بذلك من أجل قتل البعوض» 
ونحوه من الحشرات» لأن هذا لا يدخل في التعذيب بالنار» إذ إن هذه الحشرة 
تُصعق صعقا لا احتراقاء ثم إنه ربا لا يمكن دفع أذاها إلا بهذاء فإذا لم يمكن 
دفع أذاها إلا بالإحراق. فلا بأس» وذلك لأن المقصود من قوله كَل «لا 
يُعَذّبُ بالتار إلا َب التار». هو أن يكون الإنسان يريد أن يعذب بالنارء لا 
أن يدفع الأذى بالنار» فدفع الأذى غير التعذيب. ظ 

(1410) يقول السائل: هل يجوز حرق الذباب وسائر الحشرات الضارة 
في البيت بالآلة الكهربائية أم لا؟ 00 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كأنه يريد ما يستعمله الناس الآن» يعلقونه 
كالنجفة تصطاد البعوض والذباب» وما أشبه ذلك. وجوابنا على هذا: أنه لا 


(1) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث بني النضير» وخرج رسول الله كله إليهم في دية 
الرجلين» رقم (۷٠۳۸)ء‏ ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقهاء 
رقم(9155١1).‏ 

(۲) تقدم تخريجه. 


OPT‏ ل 
إحراق» وإذا كان عن صعق لا عن إحراق» فلا بأس» بل لو فرض أنه عن 
إحراق» وأنه لا يندفع شرها إلا بهذاء فلا بأس» as‏ 


ما 


مل الله عليه وعلى آله وسلم- حيث قال: انر نبي 2 اليا حت 
شَرَةٍ َه مله مر بهازه تأحْرِجَ ِن تيه ؟ م مر اء حرفت 
َأَوْحَى الله إل تلد تاه ةَ وَاحدَة)/ 

فهذا 00 عل أنه إذا لم يمكن دفع هذه المؤذيات إلا با لإ حراق» فلا اس 
به لأن الإنسان لم يقصد تعذيبهاء إن قصد إهلاكهاء ولا سبيل له إلا ذلك. 

CSE 

(1815) يقول السائل م. ي من المدينة المنورة: أعمل في محل تجاري. 
وأحيانا أجد بعض الوامٌ مِن جرذان. أو فئران» أو غيرهاء وقد حاولت القضاء 
عليها بالقتل مباشرة» فلم أستطع» لصعوبة ذلك فاشتريت مادة غراء لاصقة 
لإمساكهاء فتسبب ذلك بأضرار في البضاعةء فاهتديت إلى مصيدة على شكل 
صندوق مخرّم تدخل فيه تلك الحشرات والحيوانات» فتنطبق عليها وهي حية. 
ثم بعد ذلك أقوم بقتلها بواسطة سيخ» أو آلة حادة» مع العلم بأن ذلك يحدث 
بعض العذاب ها أثناء القتل» وإذا لم أقتلها أقوم برميها في إناء فيه ماء. فلا 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: 

أولا: السائل يقول بأنه من المدينة المنورة. وهذه كلمة شائعة بين الناس 
أن يسموا المديئة بأا المديئة المنورة» والحقيقة أن النبي يكن گان الو الذي 
دحل فيو ر ول الله يك اليب َصَاءَ نها كل َي ف كان اليم لذي مَاتَ 
فيه فيه أَظْلَم منْهَا كل سََىْء . هكذا جاء الحديث عن أنس بن مالك 7425). 


(؟) أخرجه الترمذي: كتاب المناقب» بعد باب في فضل النبي با رقم »)۳٦۱۸(‏ وابن ماجه: كتاب= ‏ 


وهي مدينة منورة -بلا شك- بالعلم والإيهانء وكذلك كل مدينة 
دخلها الإسلام. فإنها منورة بالعلم والإيان» والذي ينبغي أن تسعى المدينة 
«المدينة النبوية»» ىا كان سلفنا المؤرخون يسمونها بذلك أي بالمدينة النبوية» 
وهذه الخصيصة -أعني كونها نبوية- خاضة"المديتة: لاا الاد الع بها جر 
إليها رسول ية واختارها موطنا له ومات فيهاء فوصف المدينة بأنها نبوية أولى 
من وصفها بأنها المنورة. 

وأما ما يتعلق بسؤاله عن هذه الحشرات والجرذان» فإن له أن يقتلها 
بأهون وسيلة» سواء إن كان ذلك باللاصق -لكن إذا كان باللاصق فلا بد أن 
يلاحظها ويكرر ملاحظتهاء لئلا تموت جوعاء أو عطشاء فيقتلها من حين أن 
يراها- - أو كان ذلك بها ذكره ِن وضع فح تدخل فيه» ثم يقضي عليها بالقتل؛ 
أو كان ذلك بإلقائها بالماء حتى تموت» لكن يجب أن يسلك أسهل طريق 
ل لي ال عا وعلى آله وسلم-: « ع ن الله كنب 
الِحْسَانَ عل کل شَيْءِء فَإِذَا ذا تلم قا فأخسنوا الْقِثْلَة وَِذا يد خسوا 
الذن ليد أَحَدكُمْ شر 78 ته َلْوَح ا 

559 ظ 

(5416) يقول السائل: نقوم بتربية بعض الدواجن داخل منازلناء وفي 
الآونة الأخيرة تعرضت هجوم القطط الضالة» فأكلت الكثير منهاء وسببت لنا 
ضرراء علا بأن الحام الذي أكلته نحفظه في يُرج خحكم» وبعد صلاة المغرب 
تَقْفِلُ ذلك الشبّاك وني الصباح نفتح هذا الشباك لخروج الحمام إلى ساحة 
المنزل» وقد حدث هجوم القطط أثناء النهار بعد خروجنا للعملء وحاولنا 
عدة مرات أن نطردها ولكن القطط استمرت في المجوم» وبعد ذلك اضطررن 

= الجنائزء باب ذكر وفاته ودفنه مي رقم .)١5771(‏ 


)00 أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل» وتحديد الشفرة» رقم 
(194660). 2 


2 اراز 


إلى دس السّمٌ في أكل فضلات الطعام وفعلا ماتت القطط» فما حكم الشرع في 
نظركم في عملنا هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا العمل الذي عملتموه لا بأس به فإذا 
صال على الإنسان» أو على ماله أحد فله أن يدافع عنه» ولو أدى ذلك إلى قتل 
الصائل» وهذه القطط التي كانت #باجم الحّام» ولم تندفع بمدافعتهاء لكم أن 
تقتلوها إما بالبندق» وإما بالسم» ولكن احترزوا في مسألة السّم ألا يأكله 
حيوان آخر يتأذى به» وهو لم يؤذكم» بحيث تجعلون هذا السم في مكانٍ لا 
يصل إليه إلا هذه القطط العاديّة» وإذا كان النبي بيا قد أذن للإنسان إذا هاجمه 
شخص من البشر -ول يندفع إلا بالقتل- أن يقتله» فما بالك بالحيوان الذي لا 
تصل حرمته إلى حرمة الآدمي. 

(1416) يقول السائل ب. ت: عندي حيوانات مثل الأغنام والدجاج» 
وهناك بعض الحيوانات المفترسة تأكل الدجاج و الأغنام, و أضع لمذه 
الحيوانات السّم وتأكله حيوانات بريئة» فبماذا توجهونني في هذا؟ وهل عل 
ذنب في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نوجهك أن تضع شيئا لا يلحق ضرره إلى 
شيء بريء من هذه الحيوانات» بأن تضع فخا لا يقتل ما أمسكه » فإذا أمسك 
شيا تعلم أنه لا يعتدي على ما عندك فأطلقه. وإلا فاقتله» أما إذا عرفت أنه 
ليس حولك من الحيوانات المفترسة إلا ما كان عادیاء فلا باس أن تضع شيا 
لاجم ؛ لأن الحيوانات المفترسة يسر“ قتلهاء سواء اعتدت على الإنسان أم 

2 

)1۸1۷( تقول السائلة ن. م. ص: ما حكم إزالة العنكبوت من زوايا 

البيوت؟ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: إزالة العنكبوت من زوايا البيوت لا بأس 
e a e EO SP E‏ 
ليها فان حصل مه یت انه لا باس ازا ماه سن العشی» وذ 
يندفع أذاها إلا بقتلهاء فلا بأس بقتلها أيضا. 

والقاعدة الشرعية أن هذه الحشرات إما أن تكون مؤذية بطبيعتهاء فهذه 
يْسَنَّ قتلهاء كالعقرب والفأرة والحيّة ونحوهاء وإما أن تكون مؤذية لسبب 
عارض» فهذه لا يُسَنَّ قتلها مطلقاء ولكن تقتل في حال أذيتهاء ولا تقتل إذا 
كانت في حال لا تؤذي فيهاء لأن قتلها في حال لا تؤذي فيها قد يكون سببا 
تود النفس على العدوان على مخلوقات الله. ظ 

ولكن ليس هذا على سبيل التحريم» أو الكراهة؛ إنما على سبيل التورع 
والأولى» لأن الحشرات وشبهها جاءت السّنة مها على ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: الأمر بقتلهاء وهذا في المؤذيات بطبيعتهاء فقد قال الي 
-عليه الصلاة ة والسلام-: حمس واس يقلن في الْجِل وَالْحَرَم: الحم 
وَالْعْرَابٌ الْأَبِقَُ وَالْمَاَةٌ والكلت الع الغ 

فهذه الخمسة وما كان مثلهاء أو أشد أذية يُشرع قتلها بكل حال» سواء 
حصلت منها الأذية فعلاء أو لم تحصل» > لأنها إن حصلت منها أذية فقد قتلت 
بتلبسها بالأذية» وإن لم تحصل فهي مهيأة للأذية. 

القسم الثاني: ما نبى الشرع عن قتله» فقد تَبى الي لا عَنْ قَْلِ اربع 
مِنَ الدَّوَابٌ: النَمْله وَالنَحلَة وَاْهُدْهُدٌ وَالضصّرَد!'". فهذه لا تقتل. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم» رقم 


.)١١9( 
.= أخرجه ان داود: كتاب الأدب» باب في قتل الذرء رقم (/67541). وابن ماجه: کتات الصيد. باب‎ (۲( 


: مسن وراب سو بر 
CP‏ لل قو لذت 

والقسم الثالث: ما سكت الشارع عنه» فالأولى ألا تُقتَلء وإن قتلت» فلا 

Cg u 

(14) يقول السائل: إنه يحرق ما تبقى من موسم القمح والشعير في 
كل سنة لكي يتخلص من بعض البذور والأعشاب والحشائش الضارة في 
حصول القمح. ويقول: لكنني أعرف أنه يو جد ٤‏ الأرض نمل وفئران 
وحشرات فتحترق» وأنا مجبور على ذلك فهل هذا حرام» وجزاكم الله خيرا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إننى قبل أن أجيب على هذا السؤال أسأل 
السائل: هل هو يحرق الأرض بعد الزرع ليموت ما فيها من النمل وغيره؟ إن 
كان هذا قصده فإنه حرام» أو مكروه» على حسب آراء العلماء في ذلك. 

وإن كان لا يريد هذاء وإنا يريد تطهير الأرض من النوابت والحشائش 
المضرة بالزرع» فهذا لا حرج عليه فيه» لأن ما يحترق من الحشرات وغيرها 
احترق من غير قصدء وأعتقد أنه بودّه ألا يكون في الأرض شىء من ذلك» 
ولقد ثبت عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه أحرق نخيل بني 
النضير في المدينة”''» والنخيل لا تخلو غالبا من أفراخ الطيور أو الطيور نفسها 
التي تأوي إليها في الليل» ولا تخلو أيضا أرض هذه النخيل من حشرات 
صغيرة» ومع هذا أحرقها النبي َيه ولنا في رسول الله اة أسوة حسنة. 

فيقَرّق بين مَن قصد بذلك أن يُتلف هذه الحشرات» فهو فاعل لمكروه. 
أو حرم على حسب آراء العلاء في ذلك» وبين مَن قصّد تطهير أرضه من 
النوابت والحشائش الضارّة بالزرع» فلا شىء عليه» ولو مات بذلك النمل 
وال حشرات الصغيرة الزاحفة» أو الطائرة. 

= ما ینهی» عن قتله» رقم (7715). 


وو ااا سل 000 


(141) يقول السائل: آنا من البادية, ويوجد حول منزلي نمل تخرج في 
الليل وتدخل منزلي» وتقوم بنقل الذّرة والقمح والشعيرء فتؤذيني عندما 
تنتشر» فإذا قمت بتخريب بيوتهاء فهل عَلَِّ إثم في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت النملة على ما وصفها السائل من 
كونها تؤذي وتسرق الحب» فلا حرج عليه أن يفعل كل شيء يبعدها عنه» من 
تخريب البيوت» أو صب الزيت حول هذه البيوت» أو ما أشبه ذلك مما يبعدها 
عنه» وذلك لأن الأشياء المؤذية لبني آدم لا حرج عليه في مدافعتهاء بل إن 
البى ج أمر بقتل الدواب التي من طبيعتها الأذى أمرًا 
مطلقًا عامّاء فقال -عليه الصلاة والسلام-: امس وای يقتلن في الل 
وَالْحَرَم: الْحَيّه وَالْغْرَاتُ بِقَع و لار والكلك الْعَقُودْ وَالْخ5ا0!). لکن 
لا وما أشبهه ل التي الأصل فيها عدم الأذيةء إذا حصلت منها 
أذية» فلا حرج على الإنسان أن يفعل كل ما يتجنب به هذه الأذية. 

aK Gk j ظ‎ 

(58470) يفول السائل: لقد دهمت َنْب بسياري قِطَا منذ فترة بدون قصدء فهل 
تجب عل الكفارة من هذا العمل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليك بذهم القط شيء» لا كفارة» ولا 
إثم» ولا أظن أحدا يَدْمَم قِطَّاء أو غيره من هذه الحيوانات الوديعة التي ليس 
فيها ضرر» ولا أذى عمداء فإذا وقع سهواء فلا شيء فيه» لكن لو دهمت يمة 
لغيرك فعليك ضانهاء مثل إن دهمت شاة, أو عَنرّاء أو ما أشبه ذلك لشخص 
آخر» فإن عليك أن تضمنها له» وليس في ذلك الكفارة» إلا أن يضعها في مكانٍ 
يعتبر متعديا بوضعها فيه» ولا تشعر أنت بها إلا في حال لا تتمكن من 
التصرف في سيارتك» فإنه في هذه الحال ليس عليك ضان» لأنه هو الذي 

عرض يمته للخطر. 


(581) تقول السائلة ص. ب. م: أنا امرأة أبلغ من العمر الخامسة 
والستين» وقبل عشرين عاما قدَّر الله أن وضعت وعاء كبيرا على ثلاثة من 
أولاد الغنم الصغار, وكان ذلك ليلا في برد شديد. وني الصباح وجدنا هذه 
الغنم الصغيرة قد ماتت» ويظهر أنهما قد انقطع عنها الهواء» مع العلم أنني 
عندما وضعت عليهم ذلك الوعاء الكبير كنت أريد أن حفظه) وأحميهما من 
البرد فهل يلزمني دفع كفارة» أو نحو ذلك؟ وهل عللّ إثم في هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يلزمك دفع كفارة هذه الغنيمات التي 
ماتت» وليس عليك إثم أيضا في فعلك هذاء لأنك إنا فعلتيه تريدين 
الاحان» وقد فال الله تاا لماعل انیت ون سیل 4 [التوبة: 
1]. ولو علمت أن ذلك يخنقهن حتى يَمْتنَ لعملت سببا آخر. ولكن هذا هو 
أعلى ما تستطيعين فعله في ذلك الوقت» فلا إثم عليك» وأنت محسنة» والله 
-سبحانه وتعالى - يجب المحسنين. 

2 

(1870) يقول السائل: ما حكم تزبية الطيور في الأقفاص؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لذ نام أن يربي الطيور في الأقفاص» إذا ررد 
EE‏ ايامو العام كرات O‏ ليام الإرفه تقول الجن -صل الله 

عليه وعلى آله وسلم-: یا رياتاء للم ی 
تدَعْهًا تأكُلُ مِنْ حَشَّاشٍ الأرْض» 7 '. قَدَلَ هذا على أن من حَبّس حيواناء وم 
بُقصر فيم| يحتاجه» فإنه لا حرج عليه. 

)۸۲١(‏ تقول السائلة أ. ع: إنني ا لعدة أولاد. بعضهم متزوج» 
والبعض الآخر ما يزال أعزب» وهم يؤدون ما عليهم من فرائض وعبادات. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب فضل سقي الماء» رقم (۲۲۳۳)ء ومسلم: كتاب السلام» باب 
تحريم قتل المرة» رقم .)۲۲٤۲(‏ 


إلا أنهم -يا فضيلة الشيخ- يهتمون بتربية الطيورء وينفقون وقتا وأموالا في 
تربيتهاء وكذلك في رؤية تحليقها في الجوء وأخذت هذه المواية شيئا ضروريا 
من حياهم» ولا يستطيعون مفارقة ذلك» فا حكم الشرع في نظركم في ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : إنه ينبغى للعاقل ألا ينفق وقته الثمين في مثل 
هذا اللهو الذي لا يُنيهم شيئاء ولا ينتفعون به في أمور دينهم ودنياهم» فان 
العمر أثمن من المال» وأثمن من كل شيء» كما قال الله -عز وجل- « حَوَودًا 
اا ا 5 لماعمل محا َِارَكْتٌ 4 [المؤمنون: 

[۰ 

وني الحديث: «ما مِنْ أَحَدٍ يَمُوتُ إلا نَدِم). انُو: اا 

حول اللَّه؟ قال : إن کان خستا تدم آل بَكونَ ازْدَادَ وَإِنْ کان مُسِيئًا لِم 
ر وإضاعة العمر في هذا اللهو خسارة عظيمة. 

فنصيحتي لمؤلاء الأولاد -بارك الله فيهم ووفقهم- أن 5200 
هذا اللهوء وألا يجعلوا هذا أكبر مهم» ومبلغ علمهم» ومعظم ا 
حرج عليهم أن يقتنوا مثل هذه الطيور من أجل الاتجار بهاء والبيع والشراء 
لأن البيع والشراء فيا أحله الله من الأمور التي أباحها الله -سبحانه وتعالى- 
كما قال ف وَأحلَ اله اسيع ورم ارب أ © [البقرة: .]۲۷١‏ 

أما أن يقتنوها ليضيعوا أوقاتهم لمشاهدة تحليقها ورجوعهاء فإنني 
أنصحهم وأَحدَّرُهُم من إضاعة أوقاتهم في مثل هذاء وأما ا جزم بالتحريم؛ فلا 
ا با و ) 

e 

9 تقول السائلة والدي يكثر من ضرب دق ٠‏ فهل عليه إل 58 

ذلك؟ 


)١(‏ خر جه الترمذي: كتاب الزهدء بعد باب ما جاء في ذهاب البصرء رقم )۲٤٠۳(‏ وقال: هذا حديث 
إنما نعرفه من هذا الوجه» ويحيى بن عبيد الله قد تكلم فيه شعبة. 


69 لس قو ميكل زربت 
فأجاب -رحمه الله تعالی-: الواجب عل من ملّكه الله -تعالى- شيئا من 

هله انات ان دا وأن يسعى إلى ما فيه خيرها ومصلحتهاء لقول 

النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «كَفَى ِالْمَرْء إت اَن يَضيّْعَ مَنْ 

O 

يقو 

E‏ ا Ea‏ أنه قال :حلت افر 

2 0 
التار في هرَّة ر بطتهاء فَلَمْ تُطَعِمْهَاء وَ تَدَعْهَا تأكُل مِنْ خاش الا رص ») 

وإذا 5 جب على مالك البهائم مراعاة مصاحهاء ذاه يجب عليه أن 
يتجنب ما يضرّهاء ومن ذلك أن يضرا ضربًا محا لغير حاجة» لأن هذه 
الحيوانات تألم ويلحقها وجع» فلا يجوز أن يضربها الإنسان إلا لحاجة» وبقدر 
الحاجة فنقط. فأبلغي الوالد بذلك إذا كان لا يسمع هذا البرنامج» وقولي له: 
انق الله -عز وجل - فإني أخشى أن يعّذب على هذاء ولقد قال النبي -صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم- : ١لتودُنَ‏ الْحُقُوقٌ إلى أَهلِهَا يو م الْقِيَامَِهِ حَتى يُقَادَ ِلشاةٍ 
الْجَلْحَاء مِنَ الشَاةٍ لْقَوْنَاءِ)! 0 

هذاء وهو في البهائم» فكيف في الآدميين؟ 

(1۸۲۵) يقول السائل: نحن نعيش في منطقة جبلية وعرَة جد ونستخدم 
في الغالب الحيوانات في جميع تنقلاتناء مثل الجمال والحمير والبغال» وإذا ذهبنا 
إلى المدرسة التي تبعد عن القرية عَشْرّة كيلو تقريباء نضربها صَربًا مُوجعًا لكي 
علا أنني قرأت حديثا عن الرسول بيا أن الحيوانات تقتص من الإنسان يوم 
القيامة أفيدونا جزاكم الله خرا؟ ظ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب في صلة الرحم» رقم .)١191(‏ 

(۴) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم (7085). 


O 7 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن الحيوان له روح وإحساس» يتأم 
ما يؤلمه» و سق عليه ما يزيد على طاقته» فلا يجوز للمسلم أن يحمّل الحيوان ما 
لا يطيق» سواء كان ذلك من محمول على ظهره» أو كان ذلك من طريق 
يقطعهاء ولا يستطيعهاء أو غير ذلك ما يشق عليه. 

521111111 
ثبت عن رسول الله ية من حديث جابر تي في قصة عمَله أن الرسول ييا 
لحه وفيه أنه ضرب الَمَل' ". 

فالأصل في ضرب الحيوان -إذا كان لحاجة» ولم يكن مُبرحا- الجواز. 
ودليله من السَّنة حديث جابر. ظ 

أما إذا كان لغير حاجة» أو كان ضربًا مُبرحاء أو كان ضربا لكي يصل 
بالحيوان لأمر شاق عليه» فإن ذلك لا يجوز. 


0 


)1۸۲١(‏ يقول السائل ف. أ. غ: عندما أردت أن أخرج من الببت» وفي 
خروجى بالسيارة رأيت قطةء وقد ماتت تحت سيارتي» وأنا الآن متحير في 
أمريء فما ا جواب على هذا؟ وهل يلزمني شيء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب على هذا أنه لا حيرة في هذاء ما 
دمت وطئتها بالسيارة بغير قصدء فلا شيء عليك إطلاقاء وإن كان بقصد فإن 
كان لإيذاء هذه المرة وفعلت ذلك دفعا لأذاهاء فلا حرج عليك أيضاء وإن 
كان لغير أذاهاء فلا ينبغي للإنسان أن يكون من طبعه الاعتداء على 
تخلوقات الله. إلا ما أمر الشرع بقتله» فإن قتله قربة إلى الله» مثل الوَرَّغ» وهو 
لأَبُرَص السام فان قثْله سنةء فقد أمر النبي كله بقتل الأوزاغ7"» ومثل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جازء رقم 
(76034)» ومسلم: كتاب المساقاةء باب بيع البعير واستثناء ركوبه» رقم .)۷٠١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب: خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال» رقم- 


( بتارو یا لذت 
العقرب والحية' '» إلا أن الحية في البيوت لا تقتل لأول مرة» بل يستعاذ منها 
a‏ علدت E‏ إن 
يزه ايوت وار قدا ريم شاف هاف حو اعَلَيْهَا اء قن ذَهَبَ وَإِلَّ 
َاقتلُوه نه كاف" 
RE‏ 

(1۸۲۷) تقول السائلة: يا فضيلة الشيخ؛ > خرجت إلى ساحة المنزل لتغير 
ا لجو فأخرجت معي قفصًا به طيور» وعندما دخلت إلى داخل المنزل نسيت أن 
أدخل الطيور معي. o GN‏ التالي الساعة 
العاشرة» فوجدتها قد ماتت» فهل عل شيء في هذا؟ وهل أنا آثمة 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليك شيء في هذاء لأنك ناسية» وقد 
قال الله -تبارك وتعالى- را لا راخدا إن ییا أ اناا 4 [البقرة: 
١875‏ ]. 

ولكني أنصحكء وأنصح غيرك ممن يتخذون هذه الطيورء أن يتقوا الله 
-تعالى - فيهاء وأن يقوموا بواجب الإطعام والسقي والرعاية» من حيث البرد. 
ومن حيث الحرء لأن هذه أمانة بين يدي الإنسان» وقد أخبر النبي -عليه 
الصلاة والسلام- فقال: «دَحَلَّتِ امْرَأةٌ النَرَ في هر رَبَطَتْهَاك قَلَمْ تُطْعِمْهَ و1 
تَدَعْهَا تال من حَسَاش الأزض». 

احم اها أو الجهل؛ فإنه لا شيء على الونسان فيه 
لقوله -تعالى - # ر ا ا طا 4 [البقرة :41[ 


RR 


= (۳۱۳۱)» ومسلم: كتاب السلام» باب استحباب قتل الوزغ» رقم (۲۲۳۷). 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب قتل الحیات وغيرهاء رقم (1775). 
(۳) تقدم تخريجه. 


وك 


(5814) يقول السائل: عمتى تسببت في قتل ثلاث قطط صغيرة بدون 
قصد» وكان هذا في صبيحة يوم عرفةء وقد قال الرسول: «دَحَلّتٍ امرَاَةٌ النَّارَ في 
هِرَة رَبَطتهاء َلَمْ تُطْعِمْهَا و تَدَعْهَا اكل مِنْ حَشَاشٍ الأزض)0"). وهي 
خائفة من هذا الشىء» حيث إنها إنسانة متدينة» فهل عليها ذنْب في ذلك؟ وإذا 
كان عليها ذب فهل تتصدق بشيء أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليها ذنبٌ في هذاء لأها -ى) قلت في 
سؤالك- بغير قصل وقد قال الله -تبارك وتعالى-: « ولش علِتحسكم جتاح 
E OEE‏ وک 4 [الأحزاب: 0]. 

فليس عليها شىء. وليس عليها صدقة أيضًّاء وليس عليها ضانء لأن 
هذه القطط ليست يلكا لأحد» حتى تضمن إلى مالكهاء وليس فيها جزاء. 
حتى يتصدق عنهاء ثم هي أيضا -ك| قلت - ليس عليها ذنب» لأنها بغير قصد 
منها. 

وأما الحديث الذي ذكرت في سؤالك: فإن هذه المرأة دخلت النار لأنها 
57 الهرة» حيث حبستها حتى ماتت جوعاء فلا هي أطعمتهاء ولا هي 
ارسلتها تاك هن اش الأرض. 

د ظ 

(5419) يقول السائل م. ع: فضيلة الشيخ» هل في أكل الدواجن للخبز 
إذا حلط مع طعامها للتسمين شيء؟ وهذا الخبز نشتريه» وهو متوفر وكثير 
والحمد لله» ولا يؤثر على شىء» فهل في ذلك شيء» بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: رأينا في هذا أنه لا بأس أن تطعم الدواجن 
قرا أو ارناء أ قو عناامن الأطعية نكن يفورظ الا بكو ذلك قير اد 
عليهاء أو إقتار على الأهل» فلو أن الإنسان أخذ هذا الخبز الذي يأكله أهله. 


(۱) تقدم تخريجه. 


2 وَووْفه اف 
راا اراج و نقى مجان ذلك 9 لورلا ع لكان ذا 
كان عنده وَفرَّة» وأطعم الدواجن شيئا من أطعمة بني آدم» فإن ذلك لا بأس 
به» بشرط ألا يَلْحَق هذه الدواجن ضرر. 
2 

(540) يقول السائل: فى مدينتنا يعيش كثير من القرودء وأنا 
أحمل بندقية. وذات يوم» وأنا مع غنمي سوّلت لي نفسي» فأطلقت بعض 
الطلقات» فأردَيْت بعضها قتيلاء فا حكم ذلك, وفقكم الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليك في هذا كفارة» وإذا كانت هذه 
القرود مؤذية» فإنها يُسَنْ قتلهاء لأن كل مُوَذِ لبني آدم» فإن المشروع قتله؛ أما 
إذا كانت غير مؤذية» فإنه لا يتعرض هاء فليدعها. 

فضيلة الشيخ: لكن لو تعرّض هاء وهي غير مؤذية» هل عليه شيء في 


ذلك؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليه كفارة» وأما الإثم» فلا أعلم في 
لكشا 


2 26 
(1851) يقول السائل: ذات مرة قّمت بقتل كلب» فهل عَرَمّ كفارة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الكلاب نوعان: نوع يسن قتله» ونوع لا 
يقتل. فأما الذي قتله» فالكلب الأسودء لآنه شيطان» والكلب العقور. 
لأنه مُوْذِء وأما سائر الكلاب فإنها لا تقتل» ولكن لو قتلها الإنسان» فعليه أن 
يتوب إلى الله -عز وجل - وليس عليه في ذلك كفارة. 
ER‏ 
(۲) يقول السائل: إذا كان عند الإنسان كلب للحراسة. ف) الحكم في 
ذلك؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: اقتناء الكلاب حرم لأن النبي بي قال: «من 


الاح سياه 
فتتی كلْبَاء لَيْسَ يكلب صَيْدٍ صَيْدِ ولا مَاشْيَقَ و َا أَرْضء َه ينص مِنْ أَجْره 


وهذا يدل على تحريم اقتناء الكلاب من غير الحاجات المذكورة في 
ا لحديث» وذلك لأن العقوبة المرتبة على الفعل إما أن تكون فوات محبوبء أو 
حصول مكروه» وهذه العقوبة التي ذكرها النبي -عليه الصلاة والسلام- 
فوات محبوب» لأن النقص من الأجر يقتضي فوات محبوب للشخصء ولكن 
النبي -عليه الصلاة والسلام- استثنى هذه الثلاثة: الصيد والحرث والماشية: 
وذلك لأن الإنسان محتاج إلى كلب الصيد يصطاد عليه ومحتاج إلى كلب 
الماشية يحميها من الذئاب والكلاب» ومحتاج إلى كلب الحرث يحمي الحرث من 
البهائم التي ترتع فيه» وما شابه هذه الحاجات» فإنه مثلهاء لآن الشريعة لا 
تَمَرّق بين المتماثين. 

فإذا قدّر أن شخصًا في بيت بعيد عن البلد» وهو محتاج إلى كلب يحرس 
البيت» لبه أهل البيت» في| لو أقبل عدوء أو سارق» أو ما أشبه ذلك» فإنه 
مثل صاحب الحرث والماشية والصيد, لا حرج عليه إن اقتناه هذا الغرض. 

وأما الذين يقتنونه لمجرد امواية» كا يفعله بعض السفهاء الذين يقلدون 
الكفار من غربيين» أو شرقيينء فإنهم خسروا دينًا ودنيا؛ أما خسران الدّينء 
فإنه يتتقص من أجرهم كل يوم قراط وأما خسران الذنياء فإن هذه الكلاب 
التي يقتنونها تكون بأانٍ باهظة في الغالب» ثم إنهم يعتنون بها اعتناء بالغًا أشد 
من اعتنائهم بأنفسهم وأولادهم. 

وذکر لي أنهم ينظفونها كل يوم بالصابون» ويطيبونهاء ويشترون للها 
أطيب المأكولات» وهذا من السَّمَه العظيم» لأن هذا الكلب لو صببت عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية» رقم 
(0175)» ومسلم: كتاب المساقاة» باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه» رقم .)١61/5(‏ 


60> معدلل حت قوذت 
مياه البحار» وجميع ما في الدنيا من الصابون» وغيره من المطهرات لم يطهر أبداء 
لأن نجاسته عينية» والنجاسة العينية لا تزول ما دامت العين باقية. 

وهذا أنصح إخواني المسلمين أن يتقوا الله في أنفسهم» وأن يتجنبوا مثل 
هذه التّهات التي لا يكتسبون من ورائها إلا الإثم والخسران في الدنيا 
والآخرة. 

e 

(۸۲۳) يقول السائل: هل يجوز قتل الكلاب التي تخرب الزراعة» وتبول 
في مجرى السيل الذي يروح إلى خزان الماء مع وقوع المطرء حيث إنه يوجد لدينا 
خزانات ماء» لشربنا من مياه الأمطار. ولا يوجد لدينا غيرهاء وتجلس الكلاب 
في مجاري الماء؟ أفيدونا أثابكم الله. ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الكلاب المؤذية يجوز قتلهاء وذلك لأن 
الحيوانات نوعان: نوع طبيعته الأذىء وإذا سال« فإن! هو صفة عارضة» فالذي 
طبيعته الأذى ر يؤمر الإنسان بقتله» كا في الحديث الصحيح: حمس واس 
يقتَلْنَ في لجل وَالْحَرَم: الْحَيّةَ وَالْعْرَاتُ لابقع وَالْمَاَرَةُ وَالْكَلَْتَ المكرة 
وَالْحْدَكا)! 

فهذه يُشْرع قتلهاء لكون طبيعتها الأذى» حتى لو فرض أن بعضها سا1 
لعارض. فإن ذلك لا يمنع من استحباب قتلها. 

وهناك قسم آخر من الحيوانات ليس فيه أذى من حيث طبيعته» ولكنه 
يحصل الأذى منه عرّضاء كالكلاب التي يحصل منها الأذية عرّضاء كأكل 
الزهورء وفتق البيوت» وما أشبههاء فهذه يجوز قتلهاء لأنها حصل منها الأذى 
بالفعل» وهي تشبه الكلب العقور الذي أمر النبي ية بقتله. 

فإذا كانت هذه الكلاب توّذي إلى هذا اكه فإنها تكون متسلطة على 


أملاككم» فيجوز قتلهاء وأما بو ها في مجاري السيولء واتخاذ هذه المجاري مقرًا 
ها تبقى فيه» وتتوالد فيه» وما أشبه ذلك» فهذا ليس لكم حق في أن تقتلوها 
من أجله» وإن) نتم احفظوا هذه الأشياء بحايتها بشبّك» أو جدرانء أو 
شبههاء فإذا تطلعت بعد أن تضعوا ما يحميهاء فحينئذ يجوز قتلهاء وذلك لأن 
البَررّ لكم وماء وهي من عادتها أن تعيش في البراري» وتربض فيهاء وتتوالد 
فيهاء إلى غير ذلكء فأنتم احموا أنفسكم منهاء لأنها في مكانها هي. 
2 

(9) يقول السائل: ما الثواب المترتب على قتل ع 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الرَرَّغ مر النبيّ ييا بقتله. وَقَالَ: «كان ينفح 
عَلَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْه السّلمُ)7"". 

قال لبي يمن فل َيِضَر ينث له اقحس و 
الثازية ة دون حَ ذَلِكَ2 وف التَالكة ةَ دون دك . 

ووجه ذلك أنه إذا قتله في أول مرة دل ذلك على صدق بُغضه له» ومحبة 
هلاكه. وإذا تأخر صار ضربه إياه سهلا. 

E 

1 يقول السائل: عندنا بين القبائل. كل قبيلة ها علامة معروفة 
تضعها على الشاة» أو الناقة» وهذه العلامة تكون على الوجه» حتى يعرف كل 
فرد عَنّمه ببذه العلامة» فما الحكم في ذلك يا فضيلة الشيخ» بجعل هذه العلامة 
على الآذان, لأنه تختلط هذه الشياه مع الأغنام الأخرى, وجّهونا حول ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه العلامة» أو الوَسْم يستعملها الناس من 
قديم الزمان» ليميز الإنسان به ماشيته من ماشية غيره. وهو جائز ثابت بالسّنة 
)01 ار البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله -تعالى- لواد لَه إرهِيم خَليلَا 4 

[النساء: ١۱۲]ء‏ رقم (۳۱۸۰). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب استحباب قتل الوزغ» رقم ..)۲۲٤١(‏ 


CD‏ فر ةمك ازب 
الصحيحة عن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لكن لا يجوز أن 
يكون الوسم في الوجه. 

وأما الوَسُّم في الأذن. فلا بأس به. لأن الأذن ليست من الوجه. وإنما 
هي من الرأس» وكذلك إذا كان في الرقبة» أو في العضد. أو في الفخذ, أو في 
أي جزء من أجزاء بدن الماشية» لكن يستثنى كما قلنا الوجه. فإنه لا يجوز 
الوَّسّم فيه. 

) CE 

)١(‏ يقول السائل: إنه تسبب من غير قصد في قتل فرخي طائر» فهل 
من كفارة لذلك؟ | 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليه شىء في هذا إطلاقاء لا إثم» ولا 
كفارة» لأنه لم يتعمد ولم يقصد. 


کل 9 
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(1۸۲۷) تقول السائلة: إذا بكى الإنسانٌ نتيجة الضغوط النفسيةء هل 
e ah E‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يعتبر اعتراضًا على القضاء والقدرء ولا 
تسخطً من القضاء والقدر» لآن هذا أمر عليه الطمعة: وليس باختيار 
الإنسان» وهذا تجد الرجل يمر بالآية من كتاب الله في وقت فيبكي من 
عقي اه دغر وجا تورف | نفس الآية یوقت ای حر لك لاکوی 
لسن باتتعان:الانسان» وقك"الانسان فر عار :فوا وإذا نابته نائبة من 
الدهر جعل يبكي كأنه صبي» مع أنه لا يحب هذا. 

فإذا بكى الإنسان لضائقة أصابته» فلا لوم عليه في هذاء وليس ذلك 
اعتراضا على القدّر» وإن) هو أمر طبيعي» لا يملك الإنسان منعه» ولا جلبه. 

26 

3507 يقول السائل: يا فضيلة الشيخ. » بالنسبة للمصائب التي تصيب 
الإنسان في حياته في الدنياء هل يؤجر عليها؟ ' 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المصائب التى تصيب الإنسان في الدنيا 
يُكفر الله بها سيئاته» والإنسان لا يخلو من دُنوب» ومن سيئات» ومن خط 
فتقع هذه المصائب مُكمّرة» ثم إن احتسب الأجر على الله» صار له في ذلك 
ثوابٌ على صبره واحتسابه» فيرفع الله بها درجته» ويثيبه على ذلك. 

2 

(1419) تقول السائلة: نحن أخوات ندرس فى كلية الطب» جامعة 
القاهرة» ونحن زميلات» وحينا تتضايق إحدانا من المذاكرة» أو من أي أمر 
آخر. فإنها تقوم بالتحدث معنا عن مشكلاتهاء ونحاول التخفيف عنهاء فهل 
يُعتبر هذا من الشكوى لغير الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس هذا من الشكوى لغير الله» ولكنه من 


pm‏ ونټ 
الإخبار بالشيء» من أجل إجراء المشاورة» وتبادل الرأي» وهو أمرٌ فطريء قد 
ذطر الناس عليه. 

وأما الشكوى إلى المخلوق» فهي أن يقصد الإنسان بكلامه» أو بإخباره 
الشكوى إلى المخلوق؛ أما مجرّد الإخبار لاستطلاع الرأي» وتبادل الرآي» فإن 
هذا لا بأس به» ولیس من الشكوى. 

2 

(:544) يقول السائل: هل يؤجر المصاب بحالة نفسية تلازمه كثيرا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المصائب التى تصيب الإنسان في بدنه» أو في 
أهله» أو في ماله» أو في مجتمعه تكون مكقرات ارب تكن انلها انوت 
العبد» فإذا صبر واحتسب الأجر من الله فإنه يؤجر عليها. 

فأحوال الناس بالنسبة للمصائب ثلاث: 

الحال الأولى: من لم يصبر» بل تسخَّطٌ» واعتقد أن هذا شىء من الظلم 
له» فهذا يأثم بالإضافة إلى ما أصابه من المصيبة. 

والحال الثانية: أن يصيرء ولا يتضجر» ولا يتسخط من قضاء الله» فهذا 
لكف اليد ا فا امن ريه 

والحال الثالثة: أن يصبر» وهو يحتسب الأجر على الله -عز وجل- ففى 
هذه الحال تكون المصيبة كفارة للذنب» ويثاب على احتسابه الأجر من الله 
-عز وجل -. 

ER 

(1۸0) تقول السائلة: صعوبة سكرات الموت هل تخفف من الذنوب؟ 
وكذلك المرض الذي يسبق الموت» هل يمف من الذنوب؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كل ما يصيب الإنسان من مرض» أ اف 
أو هَمْ» أو عَم حتى الشوكة تصيبه» فإنها كقارة لذنوبه» ثم إن صبر واحتسب 
كان له مع التكفير أجر ذلك الصبر الذي قابل به هذه المصيبة التي لحقت به. 


ولا فرق في ذلك بين ما يكون في الموت» وما يكون قبله» فالمصائب 
كفارات للذنوب بالنسبة للمؤمن» ويدل لهذا قوله -تعالى- # وما 
سبكم : ن میسق یما كسَبت یکر وفوا عن گور © [الشورى: [Yr‏ 

فإذا كان ذلك با كسبت أيدينا دل هذا على نها مكفرة لما عملناه اوه 
كسبناه» وكذلك أخير النبي -عليه الصلاة والسلام- بأنه: اما بيب الم 
مِنْ نَصَبء وَلاوَصَبِء ولا َم ولا حَرْنِ ولا أَدى ولا عَم > تی الشوْكة 
اکا إلا مر اله امن ا 

CGE 

(5445) تقول هذه السائلة: عندما يصيب الله اعد توص موت 

الأَحِبّةَ -وهي أشد مصيبة على العبد- فهل هذا غضب من الله على العبد أم 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن الله -سبحانه وتعالى- يفعل ما يشاء 
3 لا ستل عما يقعل وهم سلوب 4 [الأنبياء: ٣‏ والله -سبحانه وتعالی- يبتلٍ 
العبد بالمصائب الكبيرة العظيمة والصغيرة» ليبتليه هل يصبرء أو يجزع 
ويسخط؟ فمن صبر ورضي فله الرضا والأجر والثواب» ومن سَخِط فإن له 
السّخَطء ولا يلزم من ابتلاء الله العبد بهذه المصائب أن يكون الله قد سَخِط 
عليه» فها هو النبي -عليه الصلاة والسلام- يحصل له المرض» ويحصل له فقد 
الأَحِبّة ويحصل له الآلام» كا جرح في غزوة أحد وكسرت رباعيته. | 
ونحن نعلم أن هذا ليس من غضب الله عليه» بل هو ابتلاء من الله -عز 
وجل- من أجل أن ينال بيه محمد يله درجة الصابرين» فإن الصبر درجته 
عالت ور ك رف ولا يمكن أن عضا :إلا اج وإستان يعن هل 
العبد صابر» أم ليس بصابر. 


© ل ب وَووفك ذف 


وعليه فينبغى لمن أصيب بمثل هذه المصيبة التى ذكرت في السؤال 
جود هرثك !لاحت أن من القن ا رظن رد لك عضي 

واعلم أن من أصيب بمصيبة -أي مصيبة كانت- فإن الله -تعالى- 
يكر بذلك عنهء كما أخبر النبي كك أنه: اما يُصِيبٌ الم ِنْ نَصَبٍء وَلا 
وصب» وَل َم وَل خرن وَل أَذّى ولا عَم < حَنَّى الشؤكة يُسَاكُهَا إلا 
فر الله با مِنْ Ok‏ 

ثم إن احتسب الأجر على الله» وهو أجر الصابرين» وأُمِلَ أن الله يثيبه 
غل ذلك» تال ذا جرا زاكذا عل تكفير السات 


GEG 
يقول السائل: ما رأي الشرع في نظركم فيمن قال بتفضيل ليلة‎ )۲( 


الإسراء على ليلة القدر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي نرى في هذه المسألة أن ليلة القدر 
أفضل من ليلة الإسراء بالنسبة للأمة» وأما بالنسبة للرسول بيا فقد تكون ليلة 
الإسراء التي هي ليلة المعراج في حقه أفضلء لأنها خاصة به» ونال فيها من 
الفضائل ما ل يله في غيرهاء فلا تُفضّل ليلة القدر مطلقاء ولا تُمَضْل ليلة 
- وكأن السائل يريد أن يشير إلى ما يفعله بعض الناس ليلة سبع وعشرين 
من رجب» من الاحتفال هذه الليلة. يظنون أنها ليلة الإسراء و 
والواة قع أن ذلك لم يثبت من الناحية التاريخية» فلم يثبت يشبت أن النبي اة أسري به 
في تلك الليلةء بل إن الذي يظهر أن المعراج كان في ربيع الأول. 

ثم على فرض أنه ثبت أن النبي ية عرج به في ليلة السابع والعشرين من 
رجب» فإن ذلك لا يقتضى أن يكون لتلك الليلة احتفال» واختصاص بشىء 


من الطاعات» وعلى هذا فالاحتفال بليلة سبع وعشرين من رجب لا أصل له 
من الناحية التاريخية» ولا أصل له من الناحية الشرعية» وإذا لم يكن كذلك كان 
من العبث» ومن البدعة أن حتفل بتلك الليلة. 
RR‏ 

(5445) يقول السائل: 7 في زماننا هذا السّحْرء فا الأسباب؟ وما 
العلاج؟ ٍ ظ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأسباب قلة خوف الله -عز وجل- 
وضَعْف الإيان في النفوسء وخب الحدوان على الغير» ولهذا كان يجب على 
كل ساحر أن يتوب إلى الله ويقلع قبل أن يآتيه اموت وهو على ما هو عليه 
من هذا الذنب العظيم» فيندم شيك الندم. 

ومن أسبابه انفتاح الناس عليناء وانفتاحنا على الناس» لأن كثيرًا من هذا 
النوع» إنما أخذه الناس من الخارج» ذهبوا إلى ب وجاء الناس إليهم» 
وحصل الشر والفساد. 

فالواجب على من ابتلي بِالسّحْر أن يتوب إلى الله -عز وجل- وأن يُقلع 
عنه» وأن يفك السحر عمّن سحَرّهم ويبادر بذلك» وإذا كان قد ترتب على 
سخره شيء من الضرر قَلَيَّقَم بضانه. أو استحلال صاحبه» لأن الناس سوف 
يُنعئون» وليس الناس خالدين في هذه الدنياء بل سيبعثون وججارؤن. 

فالواجب الحذر من تعاطي السّحْرء والواجب على من ابتلي به أن يتوب 
إلى الله منه» وأن يضمن كل ما ترتب على سحره يمن ضرر على الآخرين» أو 

(1۸40) يقول السائل: من يعرف أن به هذه الصفة الذميمة» وهى صفة 
الحسد» كيف العلاج منها؟ ١‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العلاج منها أن يرك على كل من رأى منه ما 


© لل وَووفه اف 
يعجبه» فيقول: بارك الله عليك» أو تبارك اللهء وما أشبه ذلك» هذا بالنسبة لما 
ينطق به» أما بالنسبة لقلبه فيجب عليه أن يعترف بأن كل نعمة فمن الله -عز 
وجل- هو الذي من مها على من شاء من عباده» فليسأل الله هذه النعمة. 
وليعرض عن عباد الله. 

(86) تقول السائلة م. م: ما الفرق بين العين والحسّد؟ وكيف نحمى 
أنفسنا منهما مأجورين؟ ۰ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العين والحسَد ليس بينهها فرق موث ولكن 
أصل العين من الحسد. وهو أن العائن -والعياذ بالله- يكون في قلبه حسد 
لعباد الله لا يحب الخير لأحد. فإذا رأى من الإنسان ما يعجبه» وهو حاسد 
-والعياذ بالله- ولا يحب الخير لأحد. انطلق من نفسه هذا الزَّحَم الخبيث 
فأصاب المحسود» وهذا قال الله -عز وجل- ومن سَرحَا سد دا حسد 4 
[الفلق: © ]. 

أما التوقى من شرور الحاسد والعائن فإنه: 

أولا: بالتوكل على الله -عز وجل- وألا يلتفت الإنسان لهذه الأمورء 
ولا يقدرهاء وليعرض عنها. 7 

ثانيًا: باستعمال الأوراد النافعة التي جاء بها الكتاب والسنةء فإنها خير 
حام للإنسان» مثل ما ثبت عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- في آية 
الكرسي» فان مَنْ قَرَأَهَا في لَيْلَةِ 1 يرل عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ حافظ ولا يقرب سَيْطَانٌ 


0 و5 )1( 


ب + 
ر 


وإنني ببذه المناسبة أقول: كثر في هذه الآونة الأخيرة أوهام الناس 
وتخيلاتهم بأن ما يصيبهم فهو عين» أو سحر» أو جن» حتى لو أصيب بعضهم 
بالزكام قال: إنه عين» أو سحرء أو جن. وهذا غلط. 


خض کا CD‏ 


فأعرض أبها الأخ المسلم عن هذا كله وتوكل على الله» واعتمد عليه 
ولا وسوس حتى يزول هلكه لان الإنسان متی بل غل باله شين شخل په 
وإذا تغافل عنه وتركه لم يصَب بأذى. 
وانظر إلى الجرح يصيب الإنسان إذا تشاغل عنه في أموره نسيه» ول بيس 
بالألمء وإن رکز عليه أحسٌ بألمه. 
وأضرب مثلا لذلك بالحَّالين: تجد الحَّالين يحملون العفش» والصناديق 
تقع على أرجلهم فتجرحهاء وهو ما دام يحمل» وما دام مشتغلا في عمله» فان 
لان بالألم» فإذا انتهى وتفرّغ أَحَسّ بالألم. 
وهذه قاعدة خذها في كل شيء» في كل مرض عضوي اي أعرض 
عنه» وتغافل عنه» فإنه يزول عنك بإذن الله. 
ومن ا کیب بحفن اناس فين الارن ف افارة ېله 
يَشّك: هل أحدث أم لم يحدث؟ وقد قطع النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- هذه الوساوس؛ بقوله فيمن أشكل عليه هل خرج منه شي. أم لاء 
بقوله: «لا نمِل - أو لَيَنْصَرفْ- حَتَى يَسْمَعَ صَوْ صَوْئاء أو جد ريا». 
20 
)1۸٤۷(‏ يقول السائل: كيف يعرف ول المريض الساحرٌ؟ 
فاجاب -رحمه الله تعالى-: الاطلاع على الاخ يكون بأسياف: 
أولا: لقاء الساحرء فإن الساحر ربا يُسحَر ثم يتوب الله عليه ومبديه. 
ويتوب إلى ربه فيخبر بسحره» وربا يكون الساحر قد أقرّ عند أصدقائه 
وأصفيائه بأنه سَحَرَ فلانا وربا يرى المسحور في المنام أن فلانا سَحَرهء ورب) 
يرى أحد من أقارب المسحور أن فلانا سحَر قريبه» فالمهم أن الأسباب التي 


)001( أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» رقم )1۳۷(« 
ومسلم: كتاب الحيضء باب الدليل على أن من تيقن الطهارة» ثم شك في الحدث فله أن يصلي 
بطهارته تلك» رقم .)71١1(‏ 


لل لل وت 
توصل إلى معرفة الساحر متعددة» ولا تنحصر في جهة واحدة بل لها عدة 
جهات. 
2 

(1۸4۸) تقول السائلة: أرجو أن تعطونا فكرة عن الحسد. وهل من 
الممكن أن يحسد الإنسان عزيرًا على نفسه؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحسد قيل: إنه تمني زوال نعمة الله مِن 
الغير» وقيل: الحسد كراهة ما أنعم الله به على غيره. والأول هو المشهور عند 
أهل العلمء والثاني هو الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية جه فمجرد 
كراهة ما أنعم الله به على الناس يعتبر حسداء والحسد حرم لأن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- هى عنه» وهو من خصال اليهود الذين 
يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. 

والحسد مضاره كثرة: 

منها: أنه اعتراض على قضاء الله وقدّره» وعدم رضا با قدّره الله -عز 
وجل- لأن الحاسد يكره هذه النعمة التي أنعم الله بها على المحسود. 

ومنها: أن الحاسد يبقى دائ في قلت وفي خرقة وفي نكد. لأن نعم الله على 
العباد لا تحصىء فإذا كان كلا رأى نعمة على غيره حسده» وكره أن تكون هذه 
النعمة» فلا بد أن يبقى في قلق دائم. وهذا هو شأن الحاسدء والعياذ بالله. 

ومنها: أن الغالب أن الحاسد يبغي على المحسود» فيحاول أن يكتم 
نعمة الله على هذا المحسود. أو أن يزيل نعمة الله على هذا المحسود. فيجمع 


بين الحسد وبين العدوان. 
ومنها: أن الحاسد فيه شَّبّه من اليهود الذين يحسّدون الناس على ما 
آتاهم الله من فضله. 


ومنها: أن الحاسد يحتقر نعمة الله عليه» لأنه يرى أن المحسود أكمل منه 
وأفضلء فيزدري نعمة الله عليه» ولا يشكره -سبحانه وتعالى - عليها. 


ومنها: أن الحسد يدل على دناءة الحاسد» وأنه شخص لا يحب الخير 
للغير» بل هو سافلء لا ينظر إلا إلى الدنياء ولو نظر إلى الآخرة لأعرض عن 
هذا. ظ 

ولكن إذا قال قائل: إذا وقع الحسد في قلبي بغير اختيار» ف) هو الدواء؟ 
نقول: الدواء يكون بأمرين: 

الأمر الأول: الإعراض عن هذا بالكُليةء وأن يتناسى هذا ي وأن 
يشتغل با مهمه في نفسه. 

والثاني: أن يتأمل ويتفكر في مَضارٌ الحسد. فإن التفكر في مَضارٌ العمل 
يوجب النفور منه ثم يجرب إذا أحب الخير لغيره» واطمأن ما أعطاء لله هل 
يكون هذا خيراء أم الخير أن يتتبع نعم الله على الغير» ثم تبقى حرقة في نفسه 
وتسخظا لقضاء الله وقَدَرِه؟ ؟ وليَختّر أي الطريقين شاء. 

CE E 

(1849) يقول السائل: إذا رأى الإنسان ما يُعجبه. فهل يقول: ما شاء الله 
تبارك الله أو ما شاء الله تبارك الله لا قوة إلا بالله؟ وهل كلها صحيحة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا رأى الإنسان ما يعجبه في ماله فليقل: ما 
شاء الله لا قوة إلا بالله. كا في قصة صاحب الجتتين حين قال له صاحبه 
« ولول لدد خلت جنک فلت ما سه أنه لامر إلا هه 4 [الكهف: 4"]. 

هذا إذا رأى الثىء في ماله» وإن رآه في غيره فليقل: بارك الله عليه» أو 
كلجة تيعزرهاء و إذا راى ما جە من أموو اندها فيفل :ليك إن ال عيش 
الآخرة. كما كان النبي ية يقوله. فيقول: لبيك. أي إجابة لك» ثم يقول: 9 
ال قنك اا مو أجل أن ترط به عل ان انا فیا كانت 
فهي زائلة» ولا عيش فيهاء وإن| العيش حقيقة حقيقة في الآخرة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب التحريض على القتال» رقم (۲۹۷۹)» ومسلم: كتاب 
الجهاد والسيرء باب غزوة الأحزاب» رقم .)۱۸٠١(‏ 


om‏ اوفك لزب 

(140) يقول السائل: ما حكم الشرع في نظركم في شخص يصلي 
ويصوم. ولكنه يحب الخير لنفسه. ويكرهه للآخرین» وفيه نوع من الحسد. 
فكيف أتعامل مع مثل هذا إذا كان جارًا لي أو زميلًا في العمل مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالی-: تتعامل معه با كنت تتعامل مع غيره» ولكن 
عليك أن تنصحهء وتبيّن له أن الحسد من كبائر الذنوب» ومن أخلاق اليهود 
كا قال الله -تعالى- عنهم ا مدو الاس عل مَآءَاسَه م ال من صد 4 
[النساء: 54]» وقال -تعالى- اط ود كرتن اهل الككب ل يدوم 
ن بعد اميم كارا ڪس سا من عند امهم م بعد ما ن لهم 
الح 4 [البقرة: .]1١9‏ 

فالحسد من أخلاق اليهود» ومن كبائر الذنوب» ولا يعَيّر شيئًا من 
قدر الله -عز وجل- بل هو حسرة على الحاسد» ورفعة للمحسود. ولا سيا 
إذا بغى عليه الحاسدء فإن الله -تعالى- ينتقم من الظال. 

ثم إن في الحسد نوعا من الاعتراض على قدر الله -عز وجل- وقضائه 
وک 

وفيه أيضًا أن الإنسان كلما رأى نعمة الله متجددة على هذا المحسود 
ازداد غا 

ون اكبيد لعل أن اداه ت الأنانه لأنه زو كان نمو ما جنا 
لأحب لأخيه ما يحب لنفسه. 

وإذا أراد الإنسان أن يعالجح هذا الداء الخبيث» فليفكر مللا وليعلم أن 
الفضل فضل الله يؤتيه من يشاءء وأن الذي أعطاه هذا الفضل قادر على أن 
يعطي الحاسد مثله» ولهذا قال -تعالى- 53 لامكو ماص أله وشک 
عل بض لتيب 2 مه كور E‏ یٹ ينا اک وکا ا 
مِن قصلي [النساء: ؟9]. 

فإذا حاول أن يكف فة بصدق وإخلاص» eT‏ و فإن الله 
-تعالى- يعينه على هذاء فيستريح من نار الحسد. 


کا ا نادي 


(1401) يقول السائل م. أ. أ: حصل نزاع بين رجل وبين ابن عمه بسبب 
أن الآخر قال هذا الرجل بالعامّيّة: أنت تَحَتني. والآن له أكثر من سَنة وهما 
متهاجران» علا بأن الرجلين شارفا على الثمانين عاما؟ 

فأجاب -رحمه الله نعالى-: e‏ على المسلم ألا هجر أخاه فوق 
ثلاث» لقول النبى بلا لايل يلم أن هجر أَحَاهُ قوق نَكَاثِ ليل يليان 
بض دا بض هذ حير لي تا او 

والدعوى أنه أصابه بالعين -أي تحته- قد تكون باطلة» ومن الأوهام 
التى يلقيها الشيطان في قلبه» وإذا در أن الاحتال وارد» فإنه ينبغى لأخيه 
ان أن شل ما طب تفن لرل حف هرا ويفسل ودا 
الماء الذي يتناثر منه» من أجل أن يستعمله مدعي الإصابة بالعين» وهذا لا 
بضر من امهم بأنه قد عَانَه أن يفعله» فقد يجعل الله ني ذلك خيرا ومكاكا. 

على أنني أنصح هذا وغيره من اتباع الأوهام التي يلقيها الشيطان في 
قلي الانسان» فإن كثيرا من الناس إذا أحسّ بنفسه أدنى مرض قال: هذه 
عَبْن» هذا سحر. وما أشبه ذلك» فتتولد هذه الأوهام حتى تكون عَقَدًا في 
نفسه» ثم تكون مرضًا حقيقياء وما أكثر ما يمرض الإنسان بسبب أوهام تتولد 
في قلبه حتى تتطور وتكون حقيقة. 

فإذا غفل الإنسان عن الشيء» وأعرض عنه وتلهى عنه» فإنه يزول 
بإذن الله» وهذا افر الب -عليه الصلاة والسلام- من أحسّ في نفسه بأفكار 
جيلة اد کے الأنياة من ا لوه ال يادي ا ورتين عن جد 0 
الصحابة ضا شكوا إليه أ: نهم يجدون في أنفسهم ما يحب الواحد أن يخر من 
الساء» أو يكون عة -أي فحمة محترقة- أحب إليه من أن ينطق به فقال 
النبي -عليه الصلاة والسلام-: ١(وَقَل‏ وَجَدْعوَة؟) َالُوا: َع . قَالَ: «ذَاكَ 
ريځ الان 


)لل قاو فك وت 

وني حديث آخر قال: «الْحَمْدُ لله الذي رد كيده ِل ال ثم 
أمر بأن يستعيذ الإنسان بالله» وينتهي ما حصل في قلبه من هذه الأوهام. 

E 

0 يقول السائل: كنت أعمل بأحد المطاعم» وبعد مدة شهر طلب 
مني صاحب المطعم أن أذهب إلى الخمارة لأشتري له مشروبًا مُسكرّاء ولا 
رفضت هددني بأنه لن يعطيني أجري إلا إذا أحضرتٌ له هذا الشراب المسكرء 
ولذلك ذهبثٌ واشتريثٌ له مضطرًا. فا حكم الشرع في نظ ركم في هذه الحالة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز للعامل أن يطيع صاحب العمل في 
فعل المحرّم» فالواجب عليك في مثل هذه الحال أن تمتنع وتمانع» ولا تذهب 
فتشتري له خمرًا مهما كان» حتى وإن فصلك من العمل» فرزق الله واسع» ومن 
ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه» ل ومن یسن أَلَهيجَع لعا )ورین 
يث لا يتيب 4 [الطلاق: ۳-۲ ومن گی آله جحل لَه نَمو يرا 
[الطلاق: 6 ]. 

فكل شيءٍ يأمرك به المخلوق» وهو معصية للخالق» فإنه لا يِل لك 
تنفيذه» لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق» ولو تأملت قوله -تعالى-: 

اا الد اترا ایغ أله دایعا اسو وال ل من 4 [النساء: ٠۹‏ 

لوجدت أن الله -تعالى - جعل طاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله. وهذا 
لم يعد الفعلء يعني لم يقل: يا أا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأطيعوا أولي الأمرء بل قال: یع آنه ایوا ارو ووأ لتر نگ 4 [النساء: 
9 فجعل طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله ورسوله. 

وإذا كان ولي الأمر الذي تجب طاعته. فإنه يشترط في طاعته أن تكون 
)١(‏ أخرجه أحمد ۲۳٠ /١(‏ رقم ۹۷٠۲)ء‏ وأبو داود: كتاب الأدب» باب في رد الوسوسة» رقم 

.)0١١0( 


تابعة لطاعة الله ورسوله» فكيف بمثل هذا الرجل الذي لا يلزمك أن تطيعه 
إلا في يقتضيه العمل فقط؟ 

وخلاصة الجواب أن نقول: إنه لا يجوز لك إذا قال لك صاحب العمل: 
اذهب فاشتر لي خمرا. أن تطيعه» حتى وإن فصلك من العمل. 

e e‏ ظ 

(1۸۳) يقول السائل أ. ك: إنه طالب في الجامعة» يسكن في القسم 
الداخلى بغير صفة رسمية» ويأكل من مطعم الجامعة» فهل يحق له ذلك أم 
يُعتبر هذا المطعم وقمًا للطلبة الرسميين فقط في القسم الداخلي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السائل يقول: إنه يسكن في سكن 
الجامعة» وهو من طلاب الجامعة» لكن سكناه كانت بغير صفة رسمية» فهل 
ييل له ذلك؟ يعني: هل يل له أن يسكنء ويطعم من مطعم الجامعة؟ 
وجوابنا على هذا: أنه لا تیل له أن يسكنء ولا أن يأكل» ويّطعم من مطعم 
الجامعة» لأنه لا حَقّ له في ذلك إذا لم يكن بصفة رسمية. 

ويجب عليه الخروج من سكن الجامعة» ولكن إذا كان مضطرا إلى 
السكن في سكن الجامعة فليقدّم مرة أخرى للجهات المسئولة لتمنحه السّكنى. 
فيكون سكناه في ذلك بصفة رسمية يستبيح بها السكن والأكل والشرب من 
الجامعة. ظ 

وإنني بهذه المناسبة أود أن أنصح إخواني المسلمين بأن الاستخفاف في 
مثل هذه الأمورء أو الالتواء في الطلب بالجيّل المحرّمة التي يموهون بها على 
ولي الأمرء ويكذبون عليه أحياناء يعتبر ذلك من الخيانة» ولا بركة لحم فيا 
عصارن عن طرق اطيانة» اصح عن الى جز أنه وال : «البيعَانِ بال جيار ما 


ر راء ِن صدا وَبينا بور ها في اء ون كما وَكَدَبَا يَتْ ) بر که 
مه ا CF‏ 


ده ر 
ر 


= ومسلم:‎ .)١91/9( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحاء رقم‎ )١( 


CD‏ ا روالد ب 

والمؤمن أمين صدوق لا يكذب» ولا يخون» ولا يغدر بأحد» فنصيحتي 
لكل من يتعامل مع ولاة الأمور أن يتعامل معهم بالحق والصدق والبيان. 

CEG 

(5464) يقول السائل: من العادات عندنا في السودان في حالات الزواج 
والختان أن يقوم الواحد منا بدفع مبلغ من المال للعريس» أو لول أمر المختون. 
مساعدة له في الزواج» وعندما يتزوّج الشخصٌ الآخرٌ يقوم ذلك العريس 
بالدفع للعريس الجديد. أي يرد ذلك وكأنه دَيْن يردّه زائدًا على المبلغ الذي 
كان قد دفع له» فإذا كان هذا الأمر من قبيل التعاون. ويدخل في باب: «مَنْ 
7 صَتَعَ ليك م مَعْرُوفًا فَكَافِتُوة)! .١'‏ ف) الحكم في هذه الزيادة؟ كأن أدفع له في 
زواجه مائة ريال فيعطيني في زواجي ثلاثائة» هل تعتبر هذه الزيادة ربا أم آنا 
حلال؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: السؤال هنا يشتمل على مسألتين: 

المسألة الأولى: ما يُعطى عند الختان مساعدة لولي أمر المختون. 

والثانية: ما يعطى المتزوج مساعدة له على زواجه. 

فأما في الختان: فما يعطاه ولي الأمر لا بأس به» إذا كان يتحمل مالا كثيرا 
فيعطى مساعدة له» وأما إذا كان لا يتحمل مالا كثيرا -ك| هو معروف- فإنه 
لا حاجة إلى أن يعطى إعانة على ذلك. 

أما في مسألة المتزوج: فإنه أيضا لا بأس من إعانته. والإعانة لا تعتير 
قرضّاء ولذلك لو مات المتزوج الذي أَعِين ل تب هذه الإعانة اني ذمته» ول 
تؤخذ ين تَركته» فدل هذا على أنها ليست قرضاء ولا في حكم القرضء وإن) 
هي جرد مساعدة» والزوج إذا أعان المتزوج الآخر بعد ذلك بوال أكثر مما أعين 

= كتاب البيوع» باب الصدق في البيع والبيان» رقم .)٠١١۲(‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب عطية من سأل بالله» رقم »)١۹۷۲(‏ والنسائي: كتاب الزكاة 
من سأل بالله عز وجل» رقم (/7051). 


لکد O‏ 
به» فإنه لا حرج فيه» لأن هذا من باب المعروف والإحسان والمكافأة. 
والإنسان لا حرج عليه أن يكافئ مَن أَسْدَى إليه معروفا بأكثر من معروفه. 
فإن ذلك غاية الكرم» ولهذا لما استقرض النبي ية بكرا ولم يجدوا لوفاته إلا 
خيارا رباعياء قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: إن ِن خبَارَكُمْ أَحْسَكْ 

ا(۰ 

)1۸0٥(‏ يقول السائل أ. ع: لي صديق حميم يحسن عل إحساناء ويقدم لي 
الهداياء والمشكلة أن صديقي يَذكر إحسانه علئّ للناس قائلا بأنني اشتريت له 
كذا وكذاء فلا سمعت هذا الكلام تألمت أشدّ الألى وعرّمت على ألا أقبل منه 
إحسانًا أبدّاء فهل يجوز لي أن أفعل ذلك؟ أو ماذا أفعل؟ وكيف أتعامل معه؟ 
وهل يجوز أن افص ما فعله للناس؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحواث على هذا يوجه إلى الرجل المحسن» 
والرجل المحسّن إليه» أما الرجل المحيين, فإنه يحرّم عليه أن يمن بصدقته 
وإحسانه» لقول الله -تبارك وتعالى-: ف تايها لين اموا لا نبوأ صد فيكم 
لمن لادی 4 [البقرة: 774]» ولأن النبي بيه قال- في ما رواه الو 4 
وأخرجه > قال عليه الصلاة والسلام-: «كلامَةٌ لا يُكَلَّمْهُمُ الله 
لِْيَامَةء ب لبهم ولا يُرَكْيهِمْ و عَذَابٌ E‏ 

41 َسُولُ اله کا لات رازا َل بحبو وروا من هُمْ با ر ا 
قَالَ: «الْمسَبلُء وَالْمَنَانُ وَالْمُتَمْقُ سلْعَتَُ بالْحَلِفٍ الْكَاؤْبٍ)7". ' 
الل عل الق ل رت فو ا اولان الیب اع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب: وكالة الشاهد والغائب جائزة» رقم »)۲٠۱۸۲(‏ ومسلم: 
كتاب المساقاة» باب من استلف شيئا فقضى خيرا منه» رقم .)٠١١١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» والمن بالعطية» وتنفيق السلعة 
بالحلف» رقم .)٠١١(‏ 


والمنقق سلعته بالحلف الكاذب: الذي يحلف على سلعته أنها من النوع الجيد 
وهو كاذبء. أو يحلف أنه أعطى فيها الثمن الفلاني» وهو كاذب» أو ما أشبه 
ذلك ۰ 

والشاهد من هذا الحديث «لمنان»» فهذا الرجل المحيين آثم بذكن 
إحسانه على غيره» ومُبطلٌ لأجره وثوابه. 

أما بالنسبة للمحسّن إليه فأرى ألا يقبل هدية من هذا الرجلء وأن 
يرفضها رفضًا تاماك لأن هذا الرجل أصبح غير ناصح له» بل هو فاضحٌ له 
-والعياذ بالله- يظهر للناس أنه م على فلان بكذاء وم على فلان بكذاء 
فمثل هذا ترد هديته. 

2 

(60 يقول السائل م. م. م: حلفت كاذنا لاستخراج جواز جديد. 
مع العلم بأن لدي جوارًا سابقاء ولكن لا يصلح للسفرء فماذا أعمل؟ أفيدوني 
وجزاكم الله خيرا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الإجابة على هذا السؤال أودٌ أن أنه على 
هذه المسألة الخطيرة» وهي تمي المواطنين على النظام بالكذب والخداع» فإن 
هذا حَرّم» ولا يحل للإنسان أن يكذِبَ على ولاة الأمورء أو يخدعهم بالتحيّل 
على الأنظمة التي سَنوهاء اللهم إلا أن تكون أنظمة فيها معصية الله -عز 
وجل- فإن كل نظام فيه معصية الله ورسوله» فإنه لا يجب علينا أن نطيع ولاة 
الأمور فيه» يعني لو أمرونا بمعصية» أو نهونا عن طاعة» فإننا لا نوافقهم في 
ذلك لأن الله -تعالى- يقول « يتا لذي مرا أطِيحوا أله وأطيعوا لول وول 
آلا متك 4 [النساء: ه]. 

فجعل طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله ورسوله» وهذا لم يعد الفغل 
عندها بل قال « واطیعوا سول وول آل نگ 4 [النساء: 59] ولم يقل: أطيعوا ' 


یت ® 
وعلى آله وسل - إا الَا pre‏ 

وقد فهم بعض الناس أن طاعة ولاة الأمور إن) تجب في طاعة الله» يعني 
إذا أمروا بطاعة» وجب علينا طاعتهم وإذا هرا عن معصية» وجب علينا 


طاعتهم» وهذا غلط» لأن طاعة الله لو أمرك بها أي واحد من الناس لكان 
عليك أن تقوم بهذه الطاعة» إما وجوبا في] يجبء أو استحبابا فيا يستحب» 
ولو كان هذا هو المراد لم يكن بين ولاة الأمور وغيرهم فرق. 

لكن ولاة الأمور إذا أمروا بشيء فلا يخلو من ثلاث حالات: إما أن 
يكون الله ورسوله قد أمر به» فهذا يطاع طاعة لله ورسوله قبل كل شيء» ثم 
طاعة لولي الأمرء كا لو أمروا بصلاة الاستسقاء عند ا لجحذب وقحوط المطرء 
فإن صلاة الاستسقاء تكون هنا متأكَّدَة لأنها من شريعة الله من وجهء ولأن 
ولاة الأمور أمروا بها. 

الخال الثانية: أن يأمروا بمعصية» أي بشيء يتضمن ترك الواجب» أو 
فعل المحرّم» فهذا لا طاعة فيه لمخلوق» اول ان ولا الا 
غيرهم» لا بحل لأحد أن يعصي الله بطاعة مخلوق من المخلوقين» فلا طاعة 
لخلوق في معصية الخالق» وبطاعة ولاة الأمور في غير المعصية يتحقق النظام 
والأمن» وتنسجم الأمورء لأن الناس لو تُركوا فوضى» وصار كل واحد يأخذ 
بها يرى لتشتتت الأمة» وتفرّقت قلوبهاء وتفرّق دينهاء واختل نظامها وأمنها. 

ولكن من رحمة الله ونعمته أن أوجب علينا طاعة ولاة أمورنا في غير 
معصسته»› حت م الا تر النظام» ويحصل الالتئام» ومن ذلك 
تنظيم بعض الأمورء كالتنظيهات المرورية مثلا وغيرها من تنظيمات أمور 


0010 أخر جه البخاري: كتاب الأحكام باب السمع والطاعة للومام ما لم تكن معصية» رقم (TY)‏ 
) ومسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» رقم .)١181٠(‏ 


سی سے سي سيبس 0 
السفرء فإن امتثال أمر ولي الأمر في ذلك من طاعة الله -عز وجل- لأن الله 
-تعالى- قال: ‏ بام لذن اموا ايشا ا ابيا أل ريل انق ی 
[النساء: ۹]. هذه كلمة أوجهها لهذا السائل وغيره. 

أما الأمر الثاني: فهو الجواب على سؤال هذا الرجلء فأقول له: إنه أخطأ 
خطأ عظييماء حيث خدع ولاة الأمر والمسئولين بتزويره» فعليه أن يتوب إلى الله 
من هذا الخطإء ثم إنه حلف على ذلك فتكون يمينه هذه يميئًا محرّمَة» يزداد مها 
إثاء بل قال بعض العلماء: إنها من اليمين العَْمُوس التي تغمس صاحبها في 
الإثم» ثم في النار» فإنه حلف على أمر هو فيه کاذب» وهو يعلم أنه كاذب. 
فعليه التوبة إلى الله من أمرين: 

الأمر الأول: التلف على الكذب» وهو يعلم. 

والأمر الثاني: خداع ولاة الأمور. 

CC 

(1۸0۷) تقول السائلة: إحدى الفتيات طلبت منها الكُليات التي قدَّمت 
فيها انتسابًا كشمًا طبيّاء وقد حدّدتٍ الكلية موعدًا لحضور الكشف الطبيء 
وإذا ل تأتِ به في الموعد المحدّد يترئّبٍ عليه سقوط هذا القبول في الانتساب. 
وبا أن هذه الفتاة مرتبطة بعمل في مدرسة في منطقتهاء وبعيدةٌ جذًا عن الكلية. 
ولا ستطيع الك الي ٠‏ وإرسالّه للجامعة ني الموعد المحدّد فقد أوصت 
زميلة ها بالكشف باسمهاء والذّهاب به للكُلّية ف) حكم هذا العملء علا بأن 
هذه الفتاةً سليمةء ولا يوجد بها مرض؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا عمل محرّم من وجهين: 

الوجه الأول: أنه كَذِبٌء فالمرأة المكشوف عنها ليست هي المرأة المطالبة. 

الوجه الثاق: أنه خيانة للجامعة ومن وراتها الوزارة» .ومن ..وراقها 
الدولة ومن وراه الا قي اة لكل مه الات وي تبعل ذلك أ 


هذه المنتسبة سوف تأخذ الشهادة وترتقي بها إلى عمل لا ينال إلا بهاء ویترتّب 
على ذلك الرّاتبء ويكون هذا الراتبٌُ مبنيًا على باطل» والمبنيّ على باطل 
باطل. | 

ولهذا تُحذِّر هذه المرآة أن تقوم بهذا العمل» نقول: لا تقومي به» ونحذر 
غيرها أيضا من ممارسة هذه الطريق السيئة» ونقول: اقرؤوا قول الله -تعالى-: 

وى الله اين اتقو أيمقارته م لايمسهم السو ولاهم رورت 4 [الزمر: 

ا[ 

واتقوا الله تفال عن مثل هذه العامة التي تشتمل على ما ذكزًا من 
0 ا اذكروا قصة كعب بن مالك» وهلال بن ا ومرارة بن 
الرّبيع! '» الذين صدقوا رسول الله ية في تخلفهم عن غزوة تبوك؛ وأنهم لم 
يتخلفوا من عذرء فأنجاهم الله بل أنزل في قصتهم قرآنًا يتل إلى يوم القيامة. 
قرآنًا يى في الصلاة تَفْلِها وقَرْضِهاء قرآنًا يَتعبّد الإنسان به لله -عز وجل- إذا 
قرأ هذه القصةء قرآنًا لكل قاري يقرؤه في كل حرف عشر حسنات» أي فضيلة 
حب و ا ا ا و ال ¿ أن يكون صادقا في مَقَالِهِ 
وقعاله» امتثالًا لأمر الله -تعالى- في قوله: ل تاا الب ءامو اتقو لله 
AIS‏ [التوبة: 119]. 

وكذلك امتثالا لأمر النبي بي في قوله: ِن ادق بب ي إا الب وَإِنْ 
الب يدي إل انق ون الرَجلَّ صد حَتَى يَكُونَ Ea.‏ 

واجتنابا لما حذر منه النبي و في قوله: لل لب يدي إل الشخور. 
ون م مدي ِل انار ون الرَجُلَ لَيَكْذِبُء حَنَى عند الله 
کدنا 


(۳) تقدم تخريجه. وهو جزء من الحديث السابق. 


ومن المؤسف أن من قدَّم عرضًا لجهات مسئولة على هذا النحو المشتمل 
على الكذب والخيانة» من المؤسف أن يتساهل بعص المسئولين في هذه الجهة 
معه» ويوافق على ذلك» ويُمشَّىِ المعاملة» وهو يعلم الواقع» وأنه على خلاف ما 
قدم» فيكون بذلك ظالما لمن قدم هذه المعاملة» وظا ما لنفسه. وظالًا لمن فوقه 
من ول الأمر. 

فالواجب على المسئولين ألا يُحَابُوا أحدًا في أمر يخالف النظام» 9 ييا 
لين امنأ كوا ومين بالْقَسَا شْبَدَآه بتو ولو عل نفيك أو الوَلدَتن 
لابن إن يكن ياو دقرا أده أو يما [النساء: 176 ]. 

وخلاصة الجواب: أن نقول هذه المرأة التى تريد الانتساب إلى الجامعة 
وش ود إن بكر للك أن ی ی ها ا لاسن ملف پاد 
المطلوب. وإن ل يتيسرء فلا خير لك في الانتساب إليها على وجه الجيلة. 

EF 

(1۸0۸) يقول السائل: إذا سافرت من بلد إلى بلدء وكان في أثناء الطريق 
فر شرطة يطلب التفتيش» وكانت زوجتي معي» وهي ليست مضافة في 
الجنسية» ومعى أخى وزوجته مضافةء وليست معه. فهل يجوز لأخى أن يقول: 
هذه زوجتي. ريا نتعدی هذا الَخْفر؟ ۰ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أريد أن أسأل السائل: هل إذا قال: هذه 
زوجة أخى يكون صادقا في ذلك؟ طبعا سيقول: لا لست بصادق. إذا فهو 
کاذب» والكذب ععرّم. 

ثم أسأله مرة ثانية: هل يجوز لمن تحت ولي الأمر أن يلس على ولي الأمر 
ويخدعه. ويخبره بخلاف الواقع» مع أن ولي الأمر إن سن ما سن من القوانين 
التي لا تخالف الشرع» لاعتقاده أن في ذلك مصلحة الشعب» فهل يجوز لواحد 
من هذا الشعب أن يخدع ولي الأمرء ويَلبّس عليه ويخبره بخلاف الواقع» من 
أجل ثيل مآريه ؟ 


يي 

طبعا سيكون الجواب: لا. إذا هناك مفسدتان: الكذب» وخداع ولي 
الأمر الذي هو الدولة» فلذلك نقول: لا يجوزء بل يجب عليه أن يضم زوجته 
معه في هويّته» ثم يسافر بها. 

E 

(1409) تقول السائلة ح. أ: أتيت مع أهلي للإقامة في المملكة» وفي 
إقامتي مكتوب «لا يحق ها العمل حيث إنها مرافقة لوالدهاء وهو كفيلها». 
فهل يجوز لي شرعا أن أعملء أم | إذا عملت أكون آثمة» ويكون الكسب مالا 
حراما؟ وهل إذا عملت في البيت في خياطة الملابس للجيران» يُعتبر هذا العمل 
حراما؟ أريد أن يكون عملي خالصا لوجهه. ولا يشوبه شيء من الحرام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يحرم عليها أن تتعدى الشروط التي يبت 
عليها عند منحها الإقامة. فإذا كان من الشروط ألا تعملء وجب عليها ألا 
کنب القوله حال ل« كايا ار امنا او ا 4 نانك ا 
ولقوله -تعالى- « وأوفوا بالعهدٍ لن العهد کات متشو ألا © [الإسراء: 4" ]. 

وأما العمل اليسير» كترقيع ثوبهاء وثوب أبيهاء وثياب ج بان 
به لآن هذا لا يدخل في المنع فيم| يظهر لنا. 

RF 

(1470) يقول السائل م. أ: ما حكم الإسراف في الغسلء أو الوضوء» أو 
اللباس؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإسراف هو مجاوزة الحد في كل شيء» وقد 
قال الله -تعالى- «9 وڪلوا واشريوا وَلاشروا 4 [الأعراف: »]"١‏ فأمّر بالأكل 
والشرب» ونهى عن الإسراف. ثم ختم النهي بقوله «طإِنَه لَايحِبُ 
َلْمَسَرِفِيتَ * [الأنعام: .]14١‏ 

وهي الله -تعالى- المحبة عن المسر فين لدل على كراهته للإسراف» وعلى 
هذا e‏ الإسراف محرّما في المآكل والمشارب والملابس والمساكن وغيرهاء 


وكذلك أيضا بالنسبة للغسلء وبالنسبة للوضوء لا يتجاوز الإنسان ما حده 
الشرع في ذلك» والنبي -عليه الصلاة والسلام- توضأ مرة مرة» ومرتين 
مرتين» وثلاثا ثلاثاء وتوضأ وضوءا متفاوتا بعض الأعضاء ثلاثاء وبعضها 
مرتين» وبعضها مرة» فلا ينبغي للمرء المؤمن أن يتجاوز ما شرعه النبي كه في 
الوضوء. ولا في الغسل . 
RF‏ 

(181) يقول السائل: هل شراءٌ وتجديد أثاثِ المنزل وأدواته الكهربائية 
المتوسّط الثمن يعتبر من الإسراف. علا بأن الذي سوف يشتري ذلك بحاجة 
إليه؟ وما أمثلة الإسراف؟ وما حدوده؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : التجديد نوعان: 

تجديد ما فَسَدء فهذا أمرٌ لا بد منه. فلو احترق المصباح سآتي ببدله» ولو 
انكسّر المفتاح سآتي ببدله» هذا ما فيه إسرافٌ قطعًاء إلا إذا أتى بشيء لا يقتنيه 
مئله بأن أتى بمقبض الباب مثا من المقابض الفخمة التي لا يستعملّها إلا 
لا رو ل ل el‏ 

وضابط الإسراف: تجاوز الحدٌّء هذا هو الضابط فمتوسط ا حال لا يأتي 
با يأتي به الغنىٌ الكبيئء أو ما أشبه ذلك» فإذا أخذتَ هذا الضابطً» وهو أن 
الإسراف تجاوز الحدّ في المككل والمشارب والملابس والمساكن والمراكب» فمثلا: 
لو قذرقا أن امراة ترود أن تع ل ذراعها اک من سران وال باس إل" 
سوارًا واحذاء فهذه إذا زادت على الواحد قلنا: إنها مسرفة. 

لكن لو أن امرأةٌ أخرى غنية لبست سوارَيْنَء أو ثلاثةً نما يلبسه مثلها 
قلنا: هذا ليس بإسرافي. وما يفعله بعض الشباب المساكين» تجده -لا أقول 
متوسط الحال» بل هو ضعيف ما عنده مال- يذهب يشتري سيارة من أفخم 
السيارات» ويجعل ثمنها دَينَا عليه» وهو لا بد أن يكون مضاعَمًا أكثر مما لو 
. اشتراها نقدّاء فيكون مسرفاء ويكون ظائًا لنفسه» بإلزام الدّين على نفسه» وكل 


شيء يؤدي إلى الدَّينَء فإنه لا ينبغي إلا للضرورة وانظز في قصة الرجل التي 
ذكرها سهل بن سعد 4# وأخرجها البخاري في صحيحه وغيره: اا 
جَاءَتْ رَسُولٌ الله يل فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله جت لِأَهَبَ لَك تفيي» فَنَظَرَ 
ِلْهَا سول الله له صم ال يا صرب ئم طأطاً: 
لرا آنه ل يَفْضٍ فیا شیا جَلَسَتْء َقَامَ رَجُل مِنْ أَصْحَابِوء فَقَالَ: 
رول الله ِن يَكُنْ لَك ما حَاجَةٌ SE‏ َقَالَ: هَل عِنْدَكَ مِنْ مَيْءِ؟) 


سير حبر بير ر جاتر 


قَقَالَ: لا َالِ يا رسو الل قَالَ: «اذْمَبْ إل يك كَانظرٌ ل كد سَين؟» 
قََهَبَ ثم رَجَعَ كَقَالَ: لا الله يا رَسُولٌ الله ما وَجَدْتٌ سَيْنًا. قَالَ: «انظ وَلَوْ 


ر 


حَامَا مِنْ حَدِيدِ). ذهب ُمَّ رَجَعَ» فَقَالَ: لاله ا رَصُولٌ الل ولا اا مِنْ 


ص ص م س 4 O + ° rtrd‏ ع ت سا سر ىم سر 
حَدِيد رن هذا ِرَارِي ها صف َقَالَ رَسُولٌ الله ي: «ما تَصْنَعُ رارك 
إن سه ۾ يَكَنْ عَلَيْهَا منْهُ َىب إن لسن JE KI‏ َي دا 


الرّجل حَتى طَالَ علس مام كر راه رَصُولٌ اللّه كل 6 مولي قمر بو َدُعِيَ» َج 
1 حَاءَ قال : «مَاذًا مَعَكَ مِنَ القرآن؟» قَالٌ: معي سُورَةٌ كَذَّا وَسُورَة گڏا و 
كَزَا -عَدَّهَا- قَالَ: أتفْرَؤْمُنَ عَنْ ظَهْرِ قَلِيِكَ؟». قَالَ: َحَم. قَالّ: «اذْهَبُ فَقَدْ 


مَلَّكْتْكَهَا ب مَعَكَ ه مِنَ القرآن 0 

يعني: عذّمها ما معك من القرآن» ولم يقل الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- استقرض من أصحابك» اسأل من الزكاة. ما قال هكذاء فدل ذلك 
ب اع اباي ا ا 
اراي فكت جو الان سعترضوة اجرد أن عورا عل مار 
أفخم من السيار ة التي يعتادها مثلهم؟ 

فنصيحتي لهؤلاء -سواء كانوا شبابّاء أو أكبر من الشباب- ألا يتساهلوا 


)00( أخر جه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب القراءة عن ظهر القلب» رقم «(EVEY)‏ ومسلم: 
النکاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حدید» رقم .)١515(‏ 


- کارا از 
في الدّين» وأن يعلموا خطر الدَّينء فإن الدّين خطره عظيم» حتى إن النبي 
و Pie N‏ سول الله أَرَأَيْتَ إن 
وت في سول اله نکر عي ااي 0 سول الله كل: عَم ! ِن 

يت في سب الله ونت صَايرٌ ترب 1 .لوول نه 
2 كيف قُلْتَ؟ تَالَ: ارايت إن لت في سيل اله اكد عن حَطَيَايَ؟ 


ا 


قال رَسُولُ اله لله 2 : تع وَأَنْتَ صَابِرٌ حب مُقْبلٌ غَْدُ غر مدير إلا الدَْنَ 


فتأمّل أن الشهادة أن يقتل الإنسان في سبيل الله لا تكفر الدّين» وكان 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- إِذَا أ بِجَتارَة َقَالُوا: ص عَلَيْهًا. قَالَ: 
اهل عَلَيْهِ دين ) . ثَالُوا: لا. قَالَ: َل ترك سَينا؟. قَانُوا: لَا. قصل عَلَيْه ته 
ا بِجَتَارَة ری فَقَانُوا: بَارَسْولٌ الل صل عَلَيْهَا َالَ: «هل عَلَيهِينُ؟. 
قيل: نَعم. قَالَ: اهَل ترك شَيكًا؟). تَالُوا: لاله دَتَانِرَ. صلی لاء ته أي 
بالثَالِئَة كَقَانُوا: صل عليه قَالّ: هل تَرَكَ سَيئًا؟) . قَالُوا: : لا. قَالَ: «قهل عَلَيْه 


ر سے 


دَيْنٌّ ؟». قَالُوا: تَلنّة دَتَانيرَ. قَالَ: «صلوا عل صَاحِبِكُمْ). قال أبو قَتَادَةِ: صل 
عَلَيِْ يا رَسُولَ الله وَعَِنَ ينه قصل عَلَيْو"). 

فلا فتح الله عليه -عليه الصلاة والسلام- صار يلتزم بالدّين على من 
مات وعليه الذين» ويصلى عليه. 

واطتلاضة مهنا أن برف الاس در الاين واه ا لسن ن 
فلا يتدين الإنسان إلا للضرورة» حتى لو استقرض من شخص قرضاء فإنه 
دين» فلا يستقرض إلا عند الحاجة» لكن إذا كان هناك حاجة» فلا بأس أن 


\E 


.)۱۸۸١( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين» رقم‎ )١( 
.)11177( أخرجه البخاري: كتاب الحوالات» باب إن أحال دين الميت على رجل جازء رقم‎ )۲( 


ےرادا و 
يستقرض.» لأن النبي بي كان يستقرض» وكان يشتري أيضًا بدون قبض 
الثمن» لكن لحاجة. 
Ca E‏ 

(187) يقول السائل: ما حكم وضع الب ف البيوت؟ وهل صحيح ما 
ذكر بأن الرسول يكل ترك السلام على من وضع القبّة؟ وما السرا 
المنزل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القبة على المنازل فن من فنون البناء» والأصل 
في غير العبادات الحل والإباحة حتى يقوم دليل على المنع» ولا أعلم دليلا على 
المنع» اللهم إلا أن تُبنى القبّة على هيئة كنيسة» أو ما أشبه ذلك» فمن هنا يأتي 
المنع. 

وأما ما ذكره عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- وهّجره 
صاحب البيت الذي فيه القبّة» فلا أعلمه» ولا أظنه يصح عن النبي -صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم- ولا تعرف القِبّاب في ذلك الوقت. 

RR‏ ظ 

(587) يقول السائل أ. أ: فضيلة الشيخ» ما حكم الذي يصرف كثرًا 
من راتبه على دُهْن العُودء أو البَحُور وغير ذلك من الروائح الطيبة؟ وهل قول 
النبي كَكِِ: «حْبّب إِلِّ من نياكم ثلاث: النساء والطيب والصلاة». هل هو 
دهن العود في زماننا هذا؟ أرجو التوجيه مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك ان الي اتال ااي خر 
وفضيلة للآتي: 

ولاه ا إل رل 0 ل عليه نوع او 

وثانيًا: لأنه ما يّشرح النفس» ويطَيّب القلب. 

وثالثا: أنه ما يجعل الإنسان بين الناس خفيف الروح محبوبا إليهم 


Cm‏ لس تنو مك لت 
ولذلك تجد الرجل الذي يكون له رائحة كريهة يتمنى الإنسان ألا يجلس معه 
طرفةً عَّين» فالطَّيبٍ كله خبر» ولكن الإسراف في الإنفاق فيه داخل في قول الله 
تارك وتغاا ولا شرا 4 [الأنعام: .]١ 4١‏ 

وربا يسرف بعض الناس في الأطياب» ويقصّر فيا هو واجب عليه 
فتجده يُقَضّر في المأكل والمشرب والملبس على مَن تجب عليه نفقته» ويصرف 
غالب أمواله في الطَّيبء وهذا لا سك أنه خطأء والله -عز وجل- مدح الذين 
إذا أنفقوا لم يُسرفوا ولم يَقثّروا وكان بين ذلك قَوامًا. 

وأما ما أشار إليه السائل من قوله عن النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- «حبِّبٍ إل من دنياكم ثلاث: النساء والطيب والصلاة» فهذا لا صحة 
له فإن الحديث الذي ورد عن النبي -عليه الصلاة والسلام-: احبَّبَ إل مِنَ 
لديا النّسَاءُ وَالَطّيبُ وَجعِلَ قرَّةُ عبني في الصااة. ولم يقل: حبب إن 
ثلاث. ولا يستقيم الكلام أن يقول قائل: حبب إل ثلاث من الدنيا: النساء 
والطيب والصلاة. لأن الصلاة ليست من أعمال الدنياء بل من أعمال الآخرة: 
بل لو أراد الإنسان بصّلاته الدنياء فإن صلاته تكون مردودة عليه» لأنه لم 

فيجب أن يتنبه الأخ السائل لهذه المسألة» لأن الحديث ليس على هذا 
اللفظ الذي قاله السائل: ١حُبّبَ‏ إل مِنْ دُنْيَاكُمْ لاث». بل إن صوابه: حب 
إِكَ من الدنَّْا النسَاءُ وَالطْيبٌء وَجُعِلَ فُرَّةُ عبني في الصّلَا) . 

ري الاي ار ران 556 مِن نقل الأحاديث الموضوعة 
المكذوبة على رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أو الضعيفة» إلا إذا 
أراد الإنسان أن يَذكرها للناس ليبن وضعهاء أو ضعفهاء فهذا حسن وجيد. 


21 أخر جه أحمد IYA /Y)‏ رقم مها )2 والنسائى: کات عشرة النساءء باب حب النساءء رقم 
(۹۳۹(. 


کا اک واا - 062 
أما أن يذكرها على أن لما أصلاء وأا أحاديث صحيحة» فإن هذا لا يجوزء وقد 
ثبت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه قال: «مَنْ تَعَمَّدَ عل ذب 
OA FEAF‏ مِنَ التار» 2. 

وقال: ١مَنْ‏ حَدّتَ عَني بِحَدِيثِ بث يُرَى أنه كَذبُء فَهُوَ أَحَدُ لازي 
أي فله إثم الكاذب» والعياذ باللّه. ْ 

فلا يجوز لأحد أن ينسب حديئًا عن رسول الله -صل الله عليه وعل آل 
وسلم- إلا إذا كان صحيحاء أو کان جیا مقبو لا عند أهل العلم. أما 
الات ارال غات قاذ رخفا 

رن دغ بن ان وان رات ا رها احاديث: موضوعة 
مكذوبةٌ على رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- يعلم أهل العلم 
بالحديث أنها ليس لها أصلء وأنها كذبٌ» ومع ذلك يتداولها الناس» حتى إن 
بعضهم يقف عند الإشارات -إشارات المرور- وإذا وقفت السيارات بدأ 
يوزع عليهم» ويظن أنه جين صنعًاء وهو في الحقيقة يسيء صنعًا إلى نفسه وإلى 
غبره» فإنه يَضْل الناس بغير هدى. 

كما أننا نرى بين الحين والحين نشراتٍ أخرى تُنسَب إلى الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- بِمَرَاءِ كاذبة» فالحذرٌ الحذرٌ من هذه الأشياء التي تنسب إلى 
رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- سواء كانت نسبة يقظة» أو نسبة 
منام. ظ 

والواجب على العامي إذا وقع في يده مثل هذا أن يَعرضه على من عنده 

من أهل العلم حتى يتبين الحق. 
وأحث إخواني طلبة العلم الذين يعلمون كذِب مثل هذه الأشياء -إذا 


(0 


)١(‏ أخرجه نا کتاب العلم باب إثم من كذب على النبي ك4 رقم «(1*A)‏ ومسلم: کتاب 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب المقدمة» باب وجوب الرواية عن الثقات» وترك الكذابين. 


عرض عليهم مثل ذلك- أن يكتب أحدهم ما شاء الله على هذه الورقة» ثم 
يصورها وتوزع حتى يرد الباطل بهذا الحق. 

وأما ااا فهو كل ما طابت رائحته سواء ريحان» أو ورد ا 
عود» أو غير ذلك. 

2 

(5454) تقول السائلة أ. ع: فضيلة الشبخ؛ > نقرأ كثيرا في القرآن النهي 
عن الإسراف. وكذلك النهى عن البخل. والبخل معروف» ولكن كيف 
نعرف أن هذا إسراف؟ وكيف تَمْرق بين الإسراف والكرم والسخاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإسراف هو مجاوزة الحد في الإنفاق من 
مأكل ومشرب ومسكن وملبس» فمثلا: إذا كان هذا الرجل رجلا وسط 
الحال» ثم صنع وليمة لا يصنعها إلا الأغنياء كان هذا إسرافاء ولو صنعها 
الغني لم يكن هذا إسرافاء لآن الإسراف أمر يتحدد بحسب حال الفاعل. 

وأما السخاء والكرم» فهو أن يكون الإنسان سخياء فيبذل ما ينبغي بذله 
على الوجه الذي أمر به» لكن بدون إسراف» كا قال -تعالى- ل لإا 
أنققوالم ‏ رفوأ ولم قروا وان بے دلت قَوَامًا 4 [الفرقان: ]٦۷‏ وهذا 
مدح الهم. وقال -تعالى-: 3 وا عل يدك ملو إل عنقك ولاتسطهسا کل 
الط فتفعد ملوما خسوا 4 [الإسراء: 79]. 

أما البخل» فهو منع ما يجب بَذلّه من المال» أو من الجاه» أو من العمل» 
فإذا منع الإنسان ما يجب بَذله» فهذا هو البخيل» فلو منع حى الضيافة مثلا 
وات ا ااي عن ولد لدي يوار مع لكا كار 
أشد بخلا. 

وكذلك البخل بالجاه: إذا وجب عليه أن يتوجه لشخص بحل بجاهه. 
فإن هذا بخل» حتى إنه ورد عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه 


575 س و 5 0 و 8 سو 5-4 ٠‏ | قر ) 
قال: «البخيل الذى من ذَكِرت عنله فلم صل عي" وهذا بخل بالعمل» 
حيث بخل الإنسان بالصلاة على النبى يا مع أنه ذكر عنده. 
ظ e‏ 

(1470) يقول السائل ب. م. م: أسأل عن إقامة الحفلات عند ختم 
القرآن» أو عند المناسبات السارّة كالنجاح والقدوم من السَغْر هل يُعتبر هذا 
من الإسراف؟ أرجو التفصيل في هذا جزاكم الله خيرًا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إقامة الحفلات عند قدوم الغائب» أو عند 
النجاح» أو ما أشبه ذلك» لا بأس. ولا حرج فيه لن الناس يفعلون هذا لا 
بقصد العبادة» ول ظا على باهم أنهم يفعلون هذا تقدّيًا با إلى الله ولكنهم 
يفعلون ذلك فرحًا وسرورًا با أنعم الله به عليهم من حصول مطلوبهم, ولا 
اشن هذه الحفلات» لكن الذي يخشى منه أن يسرف في هذه الحفلات. إما 
بكثرة الطعام الذي يزيد على الحاجة كثيرّاء وإما بكثرة المدعوين» بحيث يذعى 
امات من الناس من أجل هذا الاحتفال» وإلا فالأصل أن الاحتفال بمناسبة 
الفرح لا تعبدًا لله أو تقربًا إليه» وإنما إظهارًا للفرح والسرورء لا بأس بهء والله 


أعلم. 
Hk |‏ 


(1455) يقول السائل: إذا ارتكب الإنسان ذنبا في أول حياته» وقد 
ستر الله عليه. ولل يطلع عليه أحد إلا الله -عز وجل- وبعد ذلك رزقه الله 
التوبة وتاب» فهل يجوز له أن يُمْلِم الناس بذلك الذنب الذي ارتكبه في أول 
حياته أم لا؟ مع العلم بأن بعض الناس يقول: عليك الله أن َعْلِمَني ماذا 
ارتكبت من ذنوب في حياتك» ويقول أيضا: هل صحيح أن من أخبر بذنبه 
غفر الله له؟ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» بعد باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله 
بعباده» رقم (5655). 


CD‏ يرارب 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال تضمن ثلاثة أسئلة في الحقيقة. 

السؤال الأول: هل يجوز لمن ارتكب ذنباء وستر الله عليه أن يخبر به 
غيره؟ الجواب: لاء لا يجوز لمن ارتكب ذنبا وتاب منه أن يخير به غبره» لأن هذا 
ون عير الله عر وجل ركو امن حلاف الغاية: وجا ل ليت 
كل أمّتِي مُعَاقُ إلا المجَاهرينَ ون من الا أن , e‏ الرَجُلَ اليل 
ملا نم يُضبح وَكَذ سره اله عليه فيقول: يا فلآ عَوِلْثُ البَارحَة كَذَا 
وَگدا. وقد بات ساره رب وَيُصْبِحُ يَكْشِفف ب سير الله عن . 

نعم لو كان الذنب له حد وعقوبة» وأراد الإنسان أن يخبر به ولي الأمر 
ليطهره من هذا الذنب» وهذه العقوبة» فهذا لا حرج فيه» وإن كان الأولى أن 
يتستر بستر الله. 

أما لو كان الذنب ليس هكذاء فلا يجوز للإنسان أن يتحدث به أمام 
الناس» لما في ذلك من ظلم نفسه. وفتح باب التهاون به عند غيره. 

وأما السؤال الثاني: فهو سؤال غيره إياه أن يخبره بها فعل من الذنب» 
ويقول له: عليك الله أن تخبرني با فعلت. فهذا لا يجوز للإنسان أن تحرج أحدا 
بمثل هذا السؤال» وأن يقول: عليك الله أن تخبرني بكذا. فإن هذا من خلاف 
حسن الوسلام. وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ا 
الْمَرْءِ لا 

وفي هذه الحال لا يجب عليك أن تجيبه» حتى وإن سألك بالله -عز 
وجل- فلا يجب عليك أن تجيبه في هذاء لما فيه من ضرر عليك» ولا فيه أيضا 
من ظلمه إياك» والله -سبحانه وتعالى- لا يحب الظالمين» ولا يحب الظلم» فهو 
لا جوز له أن يسألك هذا السؤال. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب ستر المؤمن على نفسه» رقم (١۷۲٥)ء‏ ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق» باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه»ء رقم (۲۹۹۰). 

(۲) أخرجه الترمذي: كتاب الزهد. بعد باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس» رقم (/175117) 

وقال: غريب. وابن ماجه: كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم (79157). 


ال 


وأما السؤال الثالث الذي يقول فيه: إنه مَن أخير الناس بها عمل من 
المعاصي» فإن الله -سبحانه وتعالى- يغفر له يوم القيامة؟ فهذا أيضا ليس 
) بصحيح» وقد سبق أن قلنا: إنه لا يجوز للإنسان أن يخبر غيره با فعله من 
المعاصي» وإن| يغفر الله للإنسان إذا تاب إليه ورجع إليه من ذنبه» وندم» وعزم 
ألا يعود في المستقبل» وكانت التوبة في وقتهاء أي قبل أن يشاهد الإنسان 
الموت» وقبل أن تطلع الشمس من مغريها. 
ظ ظ اتش 
(240) يقول السائل: هل التفكير في الذنب» أو المعصية دون عملها 
يعتير ذنباء أو محرّما؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: التفكير في المعصية لا يعتبر ذنباء ولا عرّماء 
لآن الى و EE a‏ - قال: ِن الله اور لي عَن متي ما 
وَسْوّسَتْ په صُدُورُهَاء ما تَعْمَلُ أو 0 
لکن إذا همّ به» وعزم على أن يفعل» ثم راجع نفسه» وخاف الله -عز 
وجل- وترك المعصية التي هم بهاء فإنه يكتب له بذلك حسنة كاملة» کا ثبت 
عن عن ابي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه قال: «قَالَتِ الْمَلَائِكَة: رب داك 
ك بريد أن يَْمَلَ سب E‏ ر به فَقَالَ: ارقبُو ِن عَمِلَهَا فَاكْتَبُوهَا 
بل وَإِنْ رگهاء فَاكْتبُوهَا حَسََةٌ إِنّا تَرَكَهَا مِنْ جَرَّائي)'". أي من 
أجلي. 
ولكن ينبغي للإنسان من حينٍ أن يفكر في المعصية» ينبغي له أن يحبس 


نفسه عن هذا التفكيرء لأن هذا التفكير ربا نما وزاد حتى صار همّاء ثم عزمًا ثم 


فعلاء إلا من عصم الله -عز وجل-. 


(۲) أخرجه ابن منده في الإيمان (۱/ 597). 


(186) يقول السائل إ. أ. ح: فضيلة الشيخ» هل للمعاصي آثار على 
الفرد والمجتمع؟ وما هي؟ مأجورين. / 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المعاصي ها آثار على الفرد والمجتمع» أما 
آثارها على الفرد: فإنها تُضعف الممّة في فعل الطاعات» لأن المعاصى حر 
وال نالعاو ل الل SONO‏ 
قال الله -تعالی-: سا اعرا أَاعَ لله لوبهم وَأ لادی لمو لْمَسِقِينَ 4 
[الصف: ه]. 

والمعاصي أيضا لها أضرار على المجتمع» لقول الله -تعالى-: 88 واتقوا 
فة لیبن آل طلا منک اة وَأَعْلَيوا أ له كريد الاب 4 
[الأنفال: ١؟].‏ 

ولقول الله -تبارك وتعالى-: وأو أن أل اشر مثو وَاتَكَا مدا 
علیہم جرگ ين ألتسمَل والارض وليکن كَدَيوأْ فاخڏنهم يمَا كانوا يبون 
(5)أَفَأمِنَ آهل القرئة أن أيهم بأستا ينما وهم اموت )وان أل الف 
lL‏ ضح وهم یلعبوت ل ا اموا مک ران ليمك رَائلَه 
إِلَاأَلْقَوم الْكَسِرُونَ © [الأعراف: 44-95]. 

فالعقوبات نَعُمٌ وتشمل الصالح» وغير الصالح ويوم القيامة يُبعثون على 
نيّاتہم» ىا أن المعصية تفسد المجتمع» فيكون عاصياء لأن الناس إذا رأوا هذا 
الرجل يفعل المعصية سهل عليهم أن يفعلوهاء فتنتشر المعاصي من شخص إلى 
شخص» حتى عم المجتمع كله. ظ 

ولهذا وجب على الناس أن يأمروا بالمعروف» وينهوا عن المنكرء 
لإصلاح الأحوال. وإزالة أسباب الشر والفساد. ظ 

فالواجب على الأمة الإسلامية أن تتآمر بالمعروف» وتتناهى عن المنكر: 
ئلا يعْمّهم الله بعقابه» قال الله -تبارك وتعالى- 9 ولتک منک أمَه يَدَعْونَإِلَ 


2 ورد رر دورو 0 صوصو د م روہ 2و کے رص رم 
حير ويأمروت اروف وَيَتْهُوْنَعَنِ المدكر وَأَوْليِكَ هم الفيحوس ل ) ولا كوا 


مر 


عظِيمٌ 4 [آل 


لذن رفوا وَاَخْتَلَفُوا من بعْدٍ ما ما جاه ليت EA‏ وليک هم عذَابُ ع 
عمران: 5 .]٠١5-١١‏ 

٠‏ فأسأل الله ا أن يصلح أمنارُعاةً وري وأن رم هذه الأمة اهر 
دكلده ثم ف آهل طاعة اللّى يدل فيه أهل معصيته» ويؤمّر فيه بال معروف». 
وينهى عن المنكر. 

CSE 

(54569) ) يقول السائل: هل تحول السيئات والمعاصي دون استجابة الله 
لعبده؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: آثار المعاصى سيئة» قد تحول بين الإنسانء 
وين قبوله ما جاء به الرسول» وگول بينه وبين لتوبة؛ كما قال -تعال- لان 
ولا عل آنما مید آله أن يهم عض ذو بهم ون كديرا نالاس لَمَسِقُونَ © [المائدة: 
4۹[ 

والسيئات يجرٌ بعضها بعضاء كا أن الحسنات يدعو بعضها بعضاء 
فالواجب على العبد إذا عمل السيئة أن يبادر بالتوبة» حتى ترتفع عنه آثارها 
السيئة» وإلا فرب| تجره السيئة إلى أخرىء ثم إلى أخرى» ثم إلى أخرى» حتى 
يطبع على قلبه -والعياذ بالله- ا جاء في ا من ترات مع جاو 
يا طبع الله على فلو 0 

وإذا طبع الله على قلبه» فاته یری الباطل حقاء والحق باطلاء کا قال اللّه 
-تبارك وتعالى- : « وما گرب بد إل کل مر ایر )دای عه ءاشا َال اس 
اولي () کاڈ بل ران عل فُلُويهم ماكو كيبو 4 [المطففين: .]١5-17‏ يعني كلا 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب التشديد في ترك الجمعة» رقم »)٠١١۲(‏ والترمذي: كتاب 
الجمعة» باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذرء رقم )٠٠١(‏ وقال: حسن. والنسائي: كتاب 
الجمعة» باب التشديد في التخلف عن الجمعة» رقم »)١779(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيه» باب فيمن ترك الجمعة من غير عذر» رقم .)١١١١(‏ 


40> لل وك | لذت 
ليس أساطير الأولين» ولكن لما كان هذا الإنسان قد كسب معاصي وأآثامًا 
أظلم بها قلبه» اجتمعت هذه الآثام على القلب» وصار لا يرى القرآن العظيم 
إلا كأساطير الأولين, لم يذق له طعماء ولم يَسِتَيِر به قلبه» والعياذ بالله. 

فالمهم أن للمعاصي آثارا سلبية -والعياذ بالله- كا يقولون على القلب 
والعمل» فانتشل نفسك أا المسلم من المعصية بالتوبة إلى الله -تعالى- منهاء 
وإذا صحّت توبتك تاب الله عليك. 

RR 

(541) يقول السائل م. عغ: ما هي الكبائر من الذنوب؟ وما هى 
الصغائر؟ وما معنى اللَّمَمِ؟ ١‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الكبائر هي ما رت عليه ع خاصة. 
بمعنى أنها ليست مقتصرة على مجرد النهي» أو التحريم» بل لا بد من عقوبة 
خاصة. مثل أن يقال: من فعل هذا فليس بمؤمن. أو فليس مناء أو ما أشبه 
ذلك. هذه هي الكبائر. 

والصغائر هي المحرمات التي ليس عليها عقوبة. 
وأما اللّمَم في قوله -تعالى-: « لي يو كر الإ الموج إلا 
0-5 [النجم: ۳۲] فقيل: معناه إلا الصغائر» وعلى هذا يكون الاستثناء 


ل 

وعلى كل حال فعلى الإنسان أن يتوب إلى الله من كل ذنب فعَّله» سواء 
كان صغيرّاء أو كبيرّاء لأن الإنسان لا يدري متى يفجؤه الموت» فيجب عليه 
أن يبادر بالتوبة إلى الله -عز وجل - من كل ذنب. 

RR 

)1۸۷١(‏ يقول السائل: إنني -والحمد لله- أصلى وأعمل می شعائر 
الأينء وموجود في السوق نساءً سافِرات» وأنا أراهن» فهل يَمَسَنى يم ذنْب أم < 
ل 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا ريب أن خروج النساء سافرات في 
الأسواق من المنكر الذي يجب على من رآه أن يغيره بيده» فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وأنه يجب على ولاة أمور المسلمين أن يمنعوا 
النساء من الخروج إلى الأسواق سافرات» لما في ذلك من الفتنة وجلب الشرور 
عليهن» وأنت إذا مررت بالسوق» وأنت لا تستطيع أن ت تغير هذا المنكرء فإنه لا 
حرج عليك إذا قمت با يجب عليك من هذه المراتب فتغير بيدك فإن م 
تستطع فبلسانك» فإن لم تستطع فبقلبك» ولكن لا تتعمد النظر إلى هؤلاء 
النساء السافرات» فإن النظر سهم مسموم من سهام إبليس» من تركه رغبة فيا 
عند الله» وخوفا منه أورثه الله -تبارك وتعالى- - حلاوة يجدها في قلبه» قال الله 
-تعالى- قل لِلَمُؤْمِن يعضو مِنْ أبصرهة فظو روجهم ذلك ارگ لم 
ناله حير يِمَا يَصَتَعُونَ © [النور: .]١‏ 

) د 

(5470) يقول السائل: قرأت في أحد الكتب لابن القيم كل قصة عن 
شاب من طلاب العلم نظر إلى أمرء فقال له الشيخ: والله لتجدنَ أثر ذلك ولو 
بعد حين. وبعد عشرين سنةٌ قام ذات ليلة من نومه» وقد أنمي القرآن. فا 
امار مل فادها فضيلة اندع وغل يكن ديسب اماف اران يلما 
واحدة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن مثل هذه القصص التي تذكر في الكتب 
تحتاج إلى سند صحيح عمن قلت عنه» لأن كل خبر لا بد له من سند» فالخبر 
الذي يأتي بلا سند لا يُقبل» وابن القيم مه هل قال في كتابه الذي نقل منه 
السائل هذه القصة: إنه باشر ذلك بنفسه» وعلم ذلك بنفسه” ‏ أو قال: 
يحكى. أو ما أشبه ذلك؟ 


.)" 5 الجواب الكافي (ص:‎ )١( 


Cm‏ ارو كل لزت 

وعلى كل حال» إذا صت القضية» فالظاهر أن السوّال فيه خطأء لآنه 
يقول: نظر إلى أمر. ولعله يقول: نظر إلى امرأة. لأن النظر إلى النساء يورث 
البلاء» وكم من إنسان نظر نظرة واحدة فأوقعت في قلبه ما لا يستطيع دفعه. 

وأما كون الله -تعالى- ينسيه القرآن حملة واحدة» فإن الله على كل شىء 
لدو ويس a‏ الل وي E‏ 

وقد ورد في بعض الآثار أن القرآن يرفع من الأرض» فيمحى من 
المصاحف. وينشّى من الصدورء ولا تستغرب أيها الإنسان ما يجري من 
قضاء الله وقدره» فان الله -سبحانه وتعالى - على كل شيء قدير» فالذي يني 
الجزء قادر على أن ينيى الكل . 

آذ تفص ونه الام آذ ام الإنسنان: طاغة الله اة 
وتعالى- في السر والعلن» وأن يقوم با أوجب الله عليه من حقوق الله. 
وحقوق عباده» فإن ذلك من أسباب قوة الحافظة» وقلة النسيانء كما قال الله 
-تبارك وتعالى- « ول هدوا زادهر هذى و الهم ونه 4 (محمد: ۱۷]. 
ويروى عن الشافعي -ر حه الله- أنه قال( ': 

شكوث إلى وكيع سُوء جفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي 
وقال اعلم بأن العلم نور وثُور الله لا يُوْنَاه عاصي 
RRR‏ 

)١1817(‏ يقول السائل: هل يصح للرجل أن يجلس مع بنات عمه. أو 
عمته» أو بنات خاله» أو خالته؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان ليس هناك محظورء فلا بأسء ولكنه 
لا يتحدث إليهن ويتحدثن إليه» لأن هذا الحديث قد يفضي إلى فتنة» لكن لو 
ترق اه رارت ارو خضل ار هوت أهله ر كلك أل الت 


)١(‏ ديوان الشافعي ص ؛ 2.5 جمع محمد عفيف الزعبي. 


معهم حارمهم» وجلسوا في مجلس واحدء فلا حرج في ذلك» أما التحدث إلى 
نساءٍ لسن حارم له» فإن ذلك -بلا شك- يوجب الفتنة» وكلما بعد الإنسان 
عن الفتنة كان أسلمَ لدينه وعرضه. 
RRR‏ 

(5474) يقول السائل م. س. ح: قرأت في كتاب الأذكار» في باب مسائل 
تتفرع على السلامء أنه يحرم التقبيل والمعانقة للشاب. أو الرجل الجميل 
والأمرد وذكر أن اذهب الصحيح عند تحريم النظر | إلى الأمرّد والحسن. ولو 
كان بغير شهوة» وقد أمن الفتنة» فهو حرام كالمرأة» لكونه في معناها. فا رأي 
فضيلتكم في هذا القول؟ نرجو أن يُقرن قولكم بالدليل. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الذي رآه النووي ڪه في كتاب 
الأذكار من تحريم النظر إلى الأمرد مطلقا هو ما اختاره سدًا للذريعة» لأن من 
الناس من يكون سافل الحمة والإرادة» فينزل بنفسه إلى أن ينظر إلى المردان 
نظرَّهُ إلى النسوان» وهذا شىء موجود ويكثر ويقل بحسب الأماكن والأزمان. 
وت إن هذ ار سو دا ون سا الا ال داكا قروا 
وخيمة» منها أنها قد تؤدي إلى اللواط -والعياذ بالله- وهو الفاحشة النكراء 
التي عقوبة مَن فعلها -ولو مرة واحدة- وهو بالغ عاقل غير مره عقوبته أن 
يُعدّم بكل حال» ولو كان غير حصن لقول النبي ل ١مَنْ‏ وَجَدْمُوميَمْمَلُ 
عَمَلَ قوم لوط افوا الْمَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بو». 

. وهذا -وإن كان بعض العلماء ضعفه- لكن يؤيده إجماع الصحابة ذه 
على قتل الفاعل والمفعول به. وإن كانوا قد اختلفوا في كيفية قتله. 

ويؤيده من النظر أن هذه الفغْلة الخبيثة فعْلة منكرة» وصفها الله -تعالى- 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود» باب فيمن عمل عمّل قوم لوط رقم (5577)) والترمذي: كتاب 
الحدود. باب ما جاء في حد اللوطي» رقم (كهغ١).‏ وابن ماجه: كتاب الحدود. باب من عمل 
عمّل قوم لوط» رقم .)5051١(‏ 


CD‏ سل قاو فم يت 
على لسان لوط N ae‏ بوصف أبلغ من وصف الزنىء 
. قال الله -تعالى- في الزنى « ولا دقرا الَف لذن َة 4 [الإسراء: ,0# 
أي فاحشة من الفواحش» ولكن لوطا قال لقومه 8 أبَأَنْوْنَ الْمَحِمَةَ 4 
[الأعراف: ]۸٠‏ و«أل» تذل على عظم مدخولها- أي ا «أل». وهو 
الفاحشة» فهي الفاحشة النكراء التي لا يُقِرّها شرع» ولا طبع سليم. 

وهذا كان القول الراجح الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره 

من المحققين أن جريمة اللواط حذها الإعدام بكل حالء ما دام الفاعل 
والمفعول به بالغا عاقلا غير مكره. 

وبناء على هذه النتائح التي قد يكون سببها المثير لها هو النظرء رأى بعض 
أهل العلم ما رآه النووي مله في تحريم النظر إلى الأمرد والشاب الحسن. 
خوفا من الوقوع في هذه الفتنة العظيمة» ولكن هذا القول مرجوح مالم يتحقق 
أنه وسيلة» فإن تحقق أنه وسيلة» وصار الإنسان إذا نظر تحركت شهوته؛ فإنه 
حينئذ يجب الكففّ عن النظر وغض البصر. 

ويدل على ضعف هذا القول» وأنه ليس على إطلاقه» أنه ما زال في 
الرجال منذ عهد النبي ييه من يكون شابا حسناء ىا في صفة الفضل بن 
عباس ذَيْتَها أنه كان شابا جميلا وسيًّاء ومع ذلك لم يحرّم النبي كك النظر إليه 

ويؤيده أيضا أنه لو كان النظر إلى المردان والشباب من الذكور محرّما 
-ى) هو في المرأة- لكان يجب على هؤلاء أن يحتجبوا كا يجب على النساء أن 
يحتجبنء ولا قائل من أهل العلم: إنه يجب على المردان أن يحتجبواء وأن يُغطوا 
وجوههم في الأسواق وعند غير المحارم. 

فهذا القول ضعيف. ودليله ما سمعت من أن هذا لم يزل موجودا في 
الناس منذ عهد النبي بي إلى يومنا هذاء ولم يأمر النبي -عليه الصلاة 
والسلام- بغض البصر عن النظر إلى هؤلاء. 

وأيضا لو كان النظر إليهم عرّما لوجب عليهم أن يحتجبوا ك يحتجب 


ويا 
النساءء ولكن إذا كان الإنسان يخشى على نفسه»ء فهذه قضية عَين» نقول له 
هو بنفسه: لا تنظر إلى المردان ما دُمت تخشى على نفسك أن تتحرك شهوتك 
بالنظر إليهم. ظ 
¢ 3 

)1۸۷٥(‏ تقول السائلة ي. ي: ما أسبابُ الحياة السعيدة في الدنيا 
والآخرة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أسباءبها اثنان» ذكرهما الله -تعالی- في كتابه. 
فقال -جل وعلا-: ۾ معي صَلِسَاين د ڪر او اني وهو مزْمنٌ ييه 
0 وَلمجِرِسهُمٌ ES‏ عكر 1 » [النحل: ۹۷]ء 
جعلنا الله وإياكم من المؤمنين العاملين الصالحات. 

فتجد المؤمن العامل للصالحات من أطيب الناس قلبًاء وأشر 
صدراء يسير بقضاء الله وقدره. وتقوم قافا الله ورسوله لآ يفرح با ار 
ارج ا اا رو عل ان غير میں لبر دايا ی سرون ا 
خير» قال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «عَحَيَا لا مر الْمُؤْمِنِ إن 
عق َس ذال عدا يزين إن صاب عدا کک کان كما 
لك وان صابن راف ص َكَل با 1" ظ 


٤ 3 


0s. 


له 


ع 2 
)1۸۷١(‏ يقول السائل أ. م: فضيلة الشيخ. هل المال من النعم أم مِن 


البلوى؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: المال لا شك أنه من نعم الله -عز وجل- 
ولكن كل نعمة من الله فإنها ابتلاء من الله -سبحانه وتعالى - قال الله -عز 


5314 e 


وجل - وت لوہ بشي والْخير فة وَإِليَنا 9 4 [الأنبياء: © 7]. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقاق» باب المؤمن أمره کله خیر» رقم .)۲۹۹٩(‏ 


39> سس ل قزرت 

وقال الله -عز وجل- عن سليان -عليه الصلاة والملارد يجين أحؤير 
عنده عرش بلقیسن ل قال هندّامن فصل رب لبون ءاش کرام أ حفر ومن سگ مَأ 
َيِه وَسكفرٌَ ن ری عوك 4 [النمل: .]٤١‏ 

فالمال نعمة من النعم يبتلي الله بها العبد: هل يشكر الله -عز وجل- على 
هذه النعمة» ويستعملها في طاعة الله أم يكفر هذه النعمة» ويستعملها في 
معاصي الله؟ فإن كان الأول» فإنه شاكرء والله -سبحانه وتعالى- يجزي 
الشاكرين» يجزءهم فضلا في الدنياء وفي الآخرة. کا قال سات واا 
0 وا رد کہ کین ڪر لأزيد نک © [إبراهيم: ۷]. 

وإن كان الثاني -وهو الذي كفر النعمة» واستعملها في معصية الله- فإنه 
كفو مباء والله -عز وجل- يقول: «ولين كمع لن عدا لتَرِيدٌ 4 
[إبراهيم: ۷]. 

وليّعلم من أنعم الله عليه بالمال» ثم كفر هذه النعمة» وبقي متنعما بها أن 
هذا لا يَدَلْ على رضا الله عنه» بل إن هذا استدراج من الله -تعاللى- له» والله 
جا وا يت لم ا قد يمهلٍ 0 ويستدرجه بالنعم» حتى إذا 
أخذه 1 يقلتّه کی قال النبي 355: إن الله 0 لظام و إِذَا أَحَذَهُ 1 
بفلنه)”2. را ل يَكَدللى أذ ريك دآ كَمَدَ اأخرئ وه لام إن دما * 
0007 ۰ 

فليحذر الذي أنعم الله عليه بالمال أن يستعمله في معصية الله -عز 
وجل- وليكن شاكرا لربه» قائ) 3 أوجب الله عليه في هذا المال» من زكاة 
ونفقات واجبة» وغير ذلك هما تم تقتضيه الأدلة الشرعية. 

E 


کر ی سبل رر 4 ادر 2 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله # وَكَدَلِلَكَ أذ ريك إذآ امد الشرئ وى ظيمة 

إن عد آي سيد 4 [هود: ٠١ ٠۲‏ رقم (5104). ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب 
تحريم الظلم» رقم .)۲٠۸۳(‏ 


(1۸۷۷) يقول السائل: هل الإقبال على الدنيا من عوائق الفوز في 
الآخرة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا لا تك أنه من العواد ثق» فالإقبال على 
الدنيا والانصراف إليها كُلَيهَ وكون الرجل يجعلها أكبر همه ومَبْلَْ عِلْمهء لا 
ك أن هذا من الصوارف» وما ضر الناس اليوم -أعني غالبهم- إلا هذا 
الأمر. حيث أكبوا على الدنياء منهم من أكبٌّ على حُب الرئاسة والجاه» ومنهم 
من أكبٌّ على اللهو واللعب» وإضاعة الأوقات في غير فائدة» لا دينية» ولا 
دنيوية» ومنهم من أكبّ على مبايعات وصفقات» ومنهم من أكبٌ على أمور 
أخرى لا يتأتى شر حها هنا. 

فعلى كل حال نحن نقول: لو أن الناس اقتصدوا في طلب الدنياء 
واجتهدوا في طلب الآخرة لنالوا خيرا كثيراء ولكن أعتقد أنهم اجتهدوا في 
طلب الدنياء واقتصدوا في طلب الآخرة» إن صح أن نقول: اقتصدوا. إن ل 
نقل: أضاعوا أمر الآخرة, إلا من عصم الله -سبحانه وتعالى-. 

(1۸۷۸) يقول السائل: سمعت حديثا عن رسول الله تكله فيما معناه أنه - 
يك دخل على عائشة ذه ذقيكة ووجدها قد وضعت سترا على الجدارء وهو ما 
يسمى بالستائر في عصرنا ا حالي» فقال ها: نحن قوم لم نؤمر بتغطية الحوائط أو 
الجدران. فهل يُفهم من هذا الحديث الشريف أنه يجب أن تكون مثل هذه 
الستائر على قدر فتحة النافذة. أم يجوز أن تكون بعرض الحائط الذي توجد به 1 
النافذة» أي أن تكون على جانبي النافذة؟ أفيدونا بارك الله فيكم. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحديث الذي أشار إليه السائل في مسي 
مسلم أن النبي كلك عن أم المؤمنين عائشة 56 قالت: أَخَزْتٌ تَمَطَا فَسَدَ 
عَلَ الاب کا دم رای النَمَطّ عَرَفْت الكراهية وان جو جاب حل کا ظ 


و ١ک‏ ا سے 
( لل قو ع لزت 


سے ار ي سے ار 


أذ عه وال ١ن‏ اله َم أن سو الْحِجَارَةوَالطنَ» قَالَتْ فَقَطْعْنًا منه 
وِسَادَتَْنٍ وَحَشَوْممم] لِيمًاء فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عََ" . 

ففي هذا الحديث دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن تصل به الحال إلى أن 
يكسو جدران بيته بهذه الأكسية التي كرهها النبي ية وبان ذلك في وجهه. 
وأخبر بأن الله لم يأمرنا بذلك. 

وأما الستائر التي توضع الآن: فإن كانت لغرض صحيح سوى الستر» 
كا لو أراد الإنسان بها أن يستر وجه النافذة عن الشمسء أو نحو ذلكء فإن 
هذا لا بأس به» لأنه ليس كسوة للحجارة والطين» ولكنه للتوقي من أذى 
يترقبه» أو لمصلحة يرجوها بهذه الكسوة» فأما محرد تزيين الجدار بهذه الكسوة. 
فإن هذا داخل في الحديث» ولا ينبغى أن نفعله. 

5 

(54179) يقول السائل: مرّ شخص بحديقة فوجد فيها شخصًا مع عشر 

من النساءء فقال له: ألم تشتح من ذلك؟ فأجابه الرجل: سامحك الله يا أخ» إن 
لاء جميعهنّ حارم لي. فقال له: كيف؟ فأجاب الرجل: ثلاث منهن خالاتي. 

وثلاث منهن أخواتي» وثلاث منهن بناتي» والعاشرة هي أم الجميع» وهي 
زوجتى» وذلك بطريقة شرعية. فالرجاء الإجابة على هذا السؤال وبيان ذلك 
شرعًاء وشكرا لكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أرجو أن يكون هذا آخر سوال موجه إلى هذا 
البرنامج فيه ألغازء وألا يعاد مثله إلى هذا البرنامج» لأن هذا البرنامج في 
الواقع إا عو الإقادة النافعين: امون واقفية بقع د يا أو امون رة 
الوقوع ينتفعون حين! هم أحد بالإقدام عليها. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة» رقم 
2 


أما الألغاز فإنها صعب فهمها وتفهيمهاء ولا يؤتى بها إلا للطلبة لشحذ 
أذهانهم» ولكن مع هذا ما دمت أوردت علينا هذا السؤالء فإننا نستعين الله 
-تعالى- على الإجابة عليه» ونود أن ينتبه السامعون إلى صورة المسألة» وإن 
كانت الفائدة منها قليلة» صورتها: أننا نفرض أن امرأة تسمى فاطمة ها بنتان» 
تزوج إحدى الابتتين أبو رجل يقال له أي يقال هذا الرجل: : محمد» تزوج أبوه 
إحدى ابنتي فاطمة» وتزوج جده من قِبّل أمّه إحدى البنتين أي بنتي فاطمة» 
فأبوه أتاه من امرأته ات ات تيرق آخرات لج وو فيل ا 
أتاه من زوجته أيضا ثلاث بنات صرن خالاتٍ محمد ثم إن محمدا تزوج 
فاطمة» فأتت منه بثلاث بنات صرن بنات لمحمد. 

إِذّا هناك ثلاث نساء خالات لهء وثلاث نساء أخوات له» وثلاث 
نساء بنات له» وفاطمة هذه ا انه :وحينة كنا لاتقو أخخوانة. 

وعلى هذاء فإنها تكون أمّا مباشرة لثلاث من هذه النساء و 
من هؤلاء النساء» وهي أيضا زوجة محمد انتهى حل هذا اللغز. 

ولو زاد الْمُلَفِز ثلاثا لِيَكُنَّ عات لمحمد وذلك بأن يكون لفاطمة بنت 
ثالثة يتزوجها جده من قِبّل أبيه» فتأي بثلاث بنات أيضاء فيكون عنده ثلاث 
عشرة امرأة يقول لثلاث منهن: بناتي. ولثلاثِ: خالاتي. ولثلاث: عاتي. 
. ولثلاث: أخواتي. وللثالثة عشرة: زوجتي. وهي أم الجميع. 
(184) يقول السائل: هل يجوز أن يُسلَّم أو يُصافح الرجل المرأة 
الأجنبية, علا بأن الخاطرء أو القلب ما فيه قصد؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز للرجل أن يُصافح امرأة أجنبية 
والمراد بالأجنبية مَن ليست من محارمه» ولا فرق بين أن يُصافِحها مباشرة» أو 
من وراء حائل» ولا فرق بين القريب الذي ليس بمخرم وبين البعيد» وما 
يفعله بعض الناس من العادات القبيحة التي تجري بينهم من مصافحة الرجل 


لبنت عمه» أو بنت خالهء أو ما أشبه ذلك. فإنه منكر يجب النهي عنه. والحذر 
منه» والفتنة في المصافحة قد تكون أشد من الفتنة في النظرء فالواجب الحذر 
من هذه العادة القبيحة» والنهى عنها 
٠‏ 2 

(2841) يقول السائل ص. ب. ع: تعلمون يا شيخ أن الغرب والشرق قد 
استهدفنا با نراه شرك وبا نعتقد أنه خير ولا ندري» وذلك أنهم أخذوا 
قفون في خبطن كل نتاجهم من وسائل تقل وترفيه وتدفثة وتبريد وملابس 
وأكل: إلى آخره ما لا أستطيع عدّه الآن. حتى إنني قد وجدت فرشة أسنان 
تعمل على البطارية» يجعلّها الإنسانٌ على أسنانه» وتتحرك حركةٌ سريعةٌ فتنظف 
الأسنان من غير جهد ولو قليل» ولدّيّ أسئلة منها أولا: ما قصد أصحاب هذه 
المخترعات؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن قول الأخ السائل: إن الشرق والغرب قد 
استهدفوناء فإن هذا حق» فإننا نرى أن الشرق والغرب كلاهما ليس على دين 
الإسلام» وكل مَن كان على غير دين الإسلام» فإنه عدو للإسلام؛ يقول الله 
-سبحانه وتعالى- بتاعا ألَذنَءَامَنوا ادوا عذوی وعدودہ أولياء تلقو تنم 
A‏ 4 [الممتحنة: .]١‏ ) 

وهم يستهدفوننا لغرض القضاء على ديننا أولا وقبل كل شيء ثم 
لوضعاف قوتنا المادية والخلقية» حتى يسيطروا على عقولنا وأفكارنا وأموالنا 
وبلادناء وهذا شىء معلوم بالتتبع من أزمنة قديمة. 

وأما ما أغرقونا به من مواد الترفيه والتنعم» فإن هذا بلا شك من 
نعمة الله -تبارك وتعالى- عل ادا سد لسن ا لها ركوة نه 
الرخاء والهناء والمساعدة على الأمور الشاقة» ولا ريب أن هذا من نعمة الله 
-سبحانه وتعالى-. 

فإذا استعمل الإنسان هذه النعم على وجه مباح» وني الحدود الشرعية 


من غير إسراف» ولا مغالاة» واستعان مها على طاعة ربه» كان في ذلك خير له 
في دينه ودنياه. وااو الحدود فنها وايرف» أو انتعان باعل تعصية الله 
كانت شا عليه وعاقبتها وخيمة. 

ظ وأما ما يهدف هؤلاء من إغراقنا بمثل هذه الأمور التي ذكرها السائل في 
كتابه» فإن في اعتقادي أنهم لا يريدون بذلك إلا أمرًا مادا فقطء وهو جباية ِ 
المال» والحصول عليه وأنهم لا يقصدون بذلك أمرًا دينّاء أو أمرًا سياسيًا فيا 
يبدو لناء وذلك لأن مندوبي الشركات يتسابقون من كل وجهة لأجل أن 
يروجوا سلعهم» بقطع النظر عن كون هذه السلعة لهذا الغرضء أو لهذا 
مير سج سر سب 

(1۸۸) يقول السائل في سؤاله الثاني: كيف يكون مصير الأمة 
الإسلاميّة يه لو تبدّلت حيائهم المكانيّة والمعيشية؟ فلو جد عليهم ظروف جديدة: 
مثل الكوارث من سيول عارمة أخرجت الكثير منهم من منازهم» وما فيها من 
نعيم» أو زلزال حرّمهم مساكنهم وما فيها من وسائل الراحة؛ وأخرجهم مع 
أطفاهم ونسائهم في العراء. أو أعاصير لا قبل للحَّلق بها؟ فبالله عليكم ما 
السبيل؟ لأننى اتوك لكم هذا الكلام ا غرفت موئس فو هذه ي 
لديّ من مال يفوق تصوٌّر الكثيرين من الناس» وبما أنني قد عرفت أن هذا المال 
ليس ملكي. وإنما هو وديعة عندي لصاحبه الحقيقي -وهو الله-» وأخشى في 
يوم ما أن يسترجع عاريّتهء ولا يبقى عندي إلا أثرهاء وهي نعومة ملمسي. 
وحسن نضارتي» وجودة ملبسي» ورفاهية مركبي. دلونا إلى الصواب معشر 
التجارء فإنا في خطر؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أنا أشكر الأخ على هذا لکلام | الال صت 


| الذي يدل على إيا يان هذا الرجل» وعلى عقله. وتخوفه من المستقبل» ودلالتي 
لم لاء التجار: 


GD‏ قدأو وا الذيت 
م ها ا لت ب ي 


ا ا ا 
غش» أو خداع» أو مكر للمسئولين» أو غير المسئولين» وألا يتجرؤوا على 
أخذه من طريق الرباء فإن الربا من أعظم الذنوب وأشدّها خطرًا على المجتمع» 
وقد قال الله -تعالى-: ل يَتأيها الذي اموا افوا آنه ودروا مابقی مِنَ اليا إن 

ممیت )وان ل تعلو أ انوا بحرت من اله ورسولوء ون تبت ف ڪم ر٤‏ وش 
rhea‏ ورت © 4 [البقرة: ۲۷۹-۲۷۸]. 

ورسول الله ي صح عنه أنه لَعَنَ آكِلَ الرَبَاء وَمُؤْكِلَهُ وكاب 
وَشَاهِدَيِه وَقَالٌ: ١هُمْ‏ سوَاءُ ا 

فنصيحتي لهؤلاء التجار بأمور: 

الأول: أن يكون اكتسامهم من المال على وجه حلال. 

ثانيا: أن يخرجوا ما يجب في هذا المال من زكاة ونفقات. 

ثالثا: ألا يسرفوا في استهلاك هذا المال في أمور التنعم بفضول الطعام 
والشراب واللباين والتكاح والمساكن والمراكب وغيرهاء وأن يقتصدواء فإنه 
من الدعاء ا ر:«وأسألكَ القَصْدَ ني الْمَفْروَالَغتَى)!". 

وليس يعقب السرف إلا التلف» فإذا هم استقاموا على هذه الأمور 
الثلاثة: اكتساب الال من جل وصرف ما يجب فيه من زكاة ونفقات» وام 
الإسراف في إنفاقه» فإنه يرجى لهم خير كثيرء قال النبي 45ة: انعم مم الل 
ظ الصالِح مَعَ الرَجلٍ الصَالِح)! 0 
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(1۸۸۳) يقول السائل في سؤاله الثالث: ما موقف الُسلم من هذه النَّحَمِ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: موقف المسلم من هذه النعم هو ما أشرنا إليه 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(۲) أخرجه النسائي: كتاب السهوء نوع آخر من الدعاء؛ رقم .)٠١٠١(‏ 
(۳) أخرجه ابن حبان (1/۸» رقم ۳۲۱۰). 


خض کو 22> 


قبل قليل: أن يستعين بها على طاعة الله» وأن يشكر الله -سبحانه وتعالى- على 
سكير وتيسيره» وألا يتجاوز بها الحد في الإسراف بالتنعم» فإن النبي 155 
گان يَنْهَى عَنْ كثير مِنَ الإرْقَاو؟") ٠‏ لأن كثرة الإرفاه توجب انشغال النفس 
بالاهتهام بتنعيم البدن دون لقیام بها مق له العبد من عبادة الله -سبحانه 


وتعالى -. 
ل عت 
(1884) يقول السائل في سؤاله الرابع: ما خطر هذا الترفيه على مستقبل 
المسلمين؟ ) 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: خطر هذا الترفيه -ولا سيا إذا تجاوز الحد في 
رأبي- - أنه شديدء وذلك أنه إذا انقطعت أسبابه فستكون النتيجة رد فعل عظي) ض 
بالغاء لأن الناس اعتادوا على هذا الرفه وهذا التنعم» فإذا فقد منهم 
-نسأل الله السلامة- فإنه يحصل عليهم بذلك مشقة شديدة» لأن مَن اعتاد 
على شيء» ثم فقده صار له آثر بالغ في نفسه» بخلاف من لم يعتده من قبل. 
وزوال هذا الترفه» وهذا التنعم ليس ببعيد إذا استعان الناس بهذا على 
معصية الله -تعالى- والغفلة عن طاعته؛ لأن الله يقول ‏ وَإدْتََذَسَ ْم 
رتف ررد 


ين ڪريم يتك وکين دم إن عاي ري 4 [إبراهيم: ۷]. 


ص 


ٌو رت ور ر روا و 


ويقول -سبحانه وتعالى -: وت الله لا ییار ما قوم حَق عه 
وم هد 
بأذة نفسيم © [الرعد: .]١١‏ 
کک م ص ص 2وک ل لي ا سامح سس م مي 
ويقول -سبحانه وتعالى -: وضرب الله مثلا قرية ڪانت عامنة 
مطميتة ا رذفها رعَدامن کل مکان فَحكفرتٌ بارا E‏ الله 


اس الع وَلحَوَفِِيمَا ادا بصتغت ) [النحل: ۱۱۲]. 


سے 


)١(‏ أخرجه أبو داود: في أول كتاب الترجل» رقم »)5١70(‏ والنسائي: كتاب الزينة» الترجل غباء رقم 
)0*0۸( 


CD‏ رازب 
فهذه النعم إذا شكرها العبدء واستعان بها على طاعة الله -سبحانه 
وتعالى- وعرّف بها نعمة ربه وآلاءه ورحته» ازدادت بوعد الله -سبحانه 
وتعاللى- وإن كَمْرّها فإنها تنتزع منه» وتنتزع بركتهاء کا ذكرنا ما يدل عليه من 
الآيات الثلاث. 
وعلى هذاء فإنه يخشى إذا زالت هذه النعم بعد الانغماس في الترف 
والتنعم بها أن يكون ها أثر بالغ في المشقة والنكد والحزن والأسى» نسأل الله 
السلامة. 
RR‏ 
)۸۸٥(‏ تقول السائلة: هل الصلاة والأعمال الخبرة التي تقوم بها المرأة 
السافرة -أي غير المحجبة- حرام» ولا يثيبها الله -سبحانه وتعاللى - عليها؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأعمال الصالحة عرفنا أنها صالحة, ولا 
يمكن أن تكون حراما إذا كانت واردة على كتاب الله وسنة رسوله ية ولا 
يمكن أن تكون صا حة إلا إذا كانت على المنهج السليم المبني على الأخلاق. 
والمتابعة لرسول الله يياه وكأن السائلة تقول: هل هذه الأعمال الصا حة تنفع 
مع عدم الحجاب؟ هذا هو الظاهر الذي تريد» فنقول ها: نعم» إن الأعمال 
الصالحة تنفع مع الأعمال المحرّمة» وعلى هذا تكون المحاسبة والموازنة بين 
الأعمال يوم القيامة» فيعمل الإنسان عملا صالحاء ويعمل عملا سيئا 
وا حرو دفوم حَلطُوأْعَمَلَا یکا وا خر سینا سی آله أن وب َل إن 
أله مورحم © [التوبة: .]٠١١‏ 
فهي تؤجر على الأعمال الصا حة» وتنتفع بهاء ولكنه لا يجوز ها الإصرار 
على المعصية» بل يجب عليها أن تتخلص منهاء حتى تكون بذلك كاملة تدع 
المحرّمات, وتقوم بها تيسر من المأمورات. 
eR‏ 


)1۸۸١(‏ يقول السائل: كيف نحيب من سألنا عن كروية الأرض في 
الدين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأرض كروي بدلالة القرآن والواقع وكلام 
أهل العلم: 

أما دلالة القرآن» فإن الله -تعالى- يقول: « مَكَورالدَلَ ع التَارِ يكور 
لتَهحارَعََالْدّلْ 4 [الزمر: ه]. والتكوير جعل الشيء کالگور مثل كور 
العمامة» ومن المعلوم أن الليل والنهار يتعاقبان على الأرض» وهذا يقتضي أن 
تكون الأرض كروية» لأنك إذا كرّرت شيئًا على شيء» وكانت الأرض هي 
التي كاه الأمرء لزم أن تكون الأرض لني يتكوّر عليها هذا 
الشيء کو [ 

وأما دلالة الواقع» فإن هذا قد ثبت. فإن الرجل إذا طار من جَدة 
-مثلا- مُنَّجِهًا إلى الغرب خرج إلى جَدَّةَ من الناحية الشرقية إذا كان على خط 
مستقيم» وهذا شيء لا يختلف فيه اثنان. 

وأما كلام أهل العلم فإنهم ذكروا أنه لو مات رجل بالمشرق عند 
غروب الشمس» ومات آخر بالمغرب عند غروب الشمسء وبينهم| مسافة» فإن 
من مات بالمغرب عند غروب الشمس يرث من مات بالمشرق عند غروب 
الشمسء إذا كان من ورثته. - 

فدل هذا على أن الأرض كرويةء لأنها لو كانت الأرض سطحيّة لزم أن 
يكون غروب الشمس عنها من جميع الجهات في أن واحد. 

وإذا تقرر ذلك» فإنه لا يمكن لأحد إنكاره» ولا يشكل على هذا قوله 
-تعالى -: افلا يرو إل الإبل كيت خلقت ا وَإِلَ آلا کف رفت 8ن 
َك با کیت تبت )ولل الا کف سحت ) [الغاشية: .]7١-1١1‏ لآن 
الأرض كبيرة الحجم» وظهور كُرَوِيّتها لا يكون في المسافات القريبة» فهي 
بحسب النظر مسطحة سطحًا لا تجد فيها شيئا يوجب القلق على السكون 


وح# عل سوقاف 
عليهاء ولا يناني ذلك أن تكون كُرويّة روسب يي 
ذكروا ا لست کر متساوية الأطراف» بل إنها مُنبَعجَة منبعجَة نحو الشهمال 
والجنوب» فهم يقولون: إنها بيضاوية. أي على شكل البيضة : ٤‏ اناا شالا 
وجنوبا. 
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(148) يقول السائل ع. م: قال الله -سبحانه وتعالى-: ¥ إن هلزوء 
اکم أن أن مه دة وَأَنَأ ربكم أ فأعبَدُوت 4 [الأنبياء: 97]. والمقصود 
بالأمة هي الأمة المحمدية المسًاة الأمة الإسلامية التي تَدِين بدين الإسلام 
والمتكونة من العرب -روح الإسلام ومادته- والأكراد والأتراك والفرس 
والأفغان وغيرهم. فهل جائز شرعًا أن يتجدواء ويُصبحوا دولة واحدة» وأن 
يعملوا هدف واحد, وهو رفع راية الإسلام عاليّاء وينضموا تحت قيادةٍ واحدق 
أم لا يمكن وحدتهم إداريّاء ولماذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قوله: هل جائ أن سدوا هذا التعبير فيه 
نظر» والصواب أن يقال: فهل من الواجب أن يتجدوا؟ فنقول: نعم الواجب 
على المسلمين أن يتجدوا ويكونوا أمة واحدة» ويكون خليفتهم واحداء ثم هذا 
ا حل بب له رانا وأمراةغل اللدان الأخرع: لأنه ليس من الممكن أن 
شخصا واحدا يدير هذه امالك العظيمة الإسلامية. 

فالواجب عليهم أن يتجدوا ويكونوا يدا واحدة على من سواهم» وتحت 
راية واحدة وهي راية الإسلام. وفي ظل واحب. وهو ظل الإسلام. هذا هو 
الواجب على المسلمين في جميع أقطار الدنياء وما أضرّ المسلمين اليوم إلا 
تفرقهم وتناحرهم ومعاداة بعضهم بعضاء وكونهم يذهبون إلى غير ما 
أرشدهم النبي ية إليه من الشعارات التي لا يمكن أن تجمعهم. بل هي إلى 
تفريقهم أقرب. 

فشِعَار المسلمين الذي يمكن أن يجمعهم هو شعار الإسلام # وَإِنَّ 


س رد کے“ 


هنزو آمك أمة وبجدة وأا رركم فقون 4 [المؤمنون: ]٠١‏ أن ينادى بالمسلمين 
الذين يعبدون الله من عرّب وعجّم وغيرهم» حتى يكونوا يدا واحدة على من 

وأما المناداة بغير هذه الشعارات الإسلامية الإيانية» فإنها في الحقيقة 
ضائعة سُدَّىء ولهذا منذ نشأت هذه الشعارات إلى يومنا هذاء ما وجدناها 
خدمت مصالح المسلمين» بل حتى مصالح من ينادون اء هذه الأوصاف» 
i a E Ls‏ 

ولكننا نؤمل أن الله > انف را ل د المسلمين إلى رُشدهم» 
ويرجعوا جميعا إلى تحكيم كتاب اللهء وسنة رسوله ية وأن يكونوا أمة واحدة 
ويدا واحدة على من سواهم. 

2 

(1۸۸۸) يقول السائل أ. م: ما معنى فصل الدّين عن السياسة؟ وهل 
يجب على العالم الدّيني الاشتغال بالسياسة 2 ل١؟‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: فصل الدّين عن السياسة د يراد به أن ل الأمر 
يفعل ما شاء ما يظن قيام الدولة به» سواء وافق الشرعَ أم لم يوافقه» حتى ولو 
كان ذلك على حساب الدّينء لأن الفصل معناه التمييز بين الشيئين والحد 
بينهماء وعلى هذا فول الأمر ينظر ب) يراه مصلحاء وإن خالف الشرع. 

ولا ريب أن هذا قول باطل وقول خاطى» وأن الدين هو السياسة» 
والسياسة من الدين» ولكننا نريد بالسياسة السياسة العادلة دون السياسة 
الجائرة» وأستدل لما أقول بأن الدّين الإسلامي جاء لإصلاح الناس في 
معاملاتهم فیا بينهم» وبين رمهم» وفيا بينهم وبين العباد» وجعل لله حقوقاء 
اباس ا ا 


وجعل للحرب أسبابا وشروطاء وللسّلم أسبابا وشروطاء وجعل للجرائم 
عقوبات» بعضها محدد وبعضها موكول إلى رأي الإمام» إلى غير ذلك مما يدل 
دلالة واضحة على أن الإسلام كله سياسة. 

وأصل السياسة مأخوذة من السائس الذي يتولى أمر الحيوان» ويقوم با 
يصلحه ويدفع ما يضرّه» هذه هي السياسة» والدين إذا تأمّلناه وجدناه بهذا 
المعنى» وأن الله -تعالى- يشرع لعباده من الأمور المطلوبة ما لا تستقيم حياتهم 
بدونه» وينهاهم عن الأمور التي تفسد بها أحواهم العامة» أو الخاصة. 

إذا فالحقيقة أن الدّين كله سياسة» ونحن نجزم أن كل مَن فصّل السياسة 
عق الین وین سناسفه عا ما براه هو وما عير اه فمو فان ساس فاس 
وتفسد أكثر ما تصلح» وهي إن أصلحت جانبا حسب ما يراه نظره ه القاصر» 
اھا تملك سمو اتنب كتترة) وال على ذلك التأمل في أحوال هؤلاء ا 
الذين نوا سياساتهم على أهوائهم وآرائهم. وصاروا مبتعدين عن الدين 
الإسلامى, يجد المتأمل أن هذه السياسات كلها فساد. أو غالبها فساد. وأنها إذا 
محف بحا الست جروا 

نعل هذا نقولة إن نقد السياسة عن الديق #11 E‏ 
لن أراد أن يصلح نفسه» ويصلح غيره ألا يَسُوس أحدا إلا بمقتضى الدين 
الإسلامى. 

2 ١ 

(1445) تقول السائلة ع. أ: أنا فتاة متزوجة» وحدث وأن أقام والدي 
حفل زواج» رفي شرت نال ولا اة فاتفقت أنا وزوجي على 
عدم الحضور لازواج» والحمد لله لم نحضرء ولكن بعد ذلك قام والدي 
بتحريض من عي بحرماني من زوجي مدة طويلة» وأخذ والدي وعمي 
يطلبان من زوجي الطلاق» ولكن زوجي رفض الطلب» وبعد أن يئسوا من 
الطلاق طلب والدي من زوجي مبلغا من المال وقدره خمسة عشر آلف ريال» 


ک ےکر ادا 
فقام زوجي بدفع ذلك المال مقابل أن يأخذنيء وأسأل يا فضيلة الشيخ: ما 
حكم تصرف آي وعمي؟ وما حكم المال الذي أخذه والدي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالی-: هذه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: أن هذه السائلة وزوجها هجرا الحفل المشتمل على 
الحرم وهذا شيء طيّب» وعمل صالح» أسأل الله أن يثيبهها على ذلك» وهذا 
هو الواجب على كل مؤمن أن يقدم طاعة الله -عز وجل- على كل طاعة 
ورضا الله على كل رضاء وأن جر المعاصي وأهلهاء حتى وإن كانت من 
أقرب قريب» هذه واحدة. ظ 

المسألة الثانية: جرمان أبيها إياها من زوجها بتحريض من عمها حرم 
وهو من أعمال السحَرة -والعياذ بالله- قال الله -تعالى- 9 فِِتَعَلَمُونَ مهما 
ما يمَرفُورت بهء بين ألم ورَوحِوء 4 [البقرة: .]٠١٠١‏ ظ 

فمن حاول التفريق بين المرء وزوجه» ففيه شبه مِن السحرة» وعمله 
يشبه عمّل الساحر» وهذا حرام عليههاء وإذا كانت النميمة -وهي نقل الكلام 
من شخص إلى آخر للتفريق بينهما- من كبائر الذنوب» فالتفريق بالفعل 
أعظم» وقد قال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «لَا دحل الجن 
قَثّات702"). أي نام 

فعلى أبيهاء وعلى عمها أن يتوبا إلى الله -عز وجل- من هذا الذنب 
العظيم» وعليه) أيضا أن يستسمحا البنت» ويطلبا الل منهاء فإن لم يفعلا 
فستكون خصمً لما يوم القيامة» وتأخذ من حسناتهم|. ظ 

المسألة الثالثة: أخذ الدراهم الخمسة عشرٌ ألفا من الزوج حرام» وأكل 
للال بالباطل» والزوج لم يعطٍ أباها خمسة عشرَ ألفا لسوادٍ عينيه» ولا عن 
رضاء لكنه ألجأه إلى ذلك ليفك أسر زوجته» فم| أخذه الأب حرام» ويجب على 


الأب فورا أن يرد الدراهم الخمسة عشْرّ ألفا إلى الزوج» فإن قال الأب: إن 
الزوج أعطاني إياها. قلنا: نعم أعطاك إياها مُكرمًا ليفك أسْر زوجته. ولولا 
هذا ما أعطاك إياها. 

وإني في التهاية أنصح الحم وغيره من أولئك الذين يقيمون الولائم عل 
شكل حرم وأقول: أهذا جزاء النعمة؟ أن يسر الله الزواج لبنتى) أن تأتي 
بالأشياء المحرّمة من الموسيقاء أو الطبول أو أقبح من ذلك مثل أن يصور 
الحفل» ويُعرّض على الناس» كيىلعة من السّلّع. ٍ 

وأقبح من ذلك أن يصوّر بالفيديو الذي يظهر الصورة حية ليتداوله 
الناس» فيروا هذه المرأة وحمالحاء وهذه المرأة ودمامتهاء وهذه المرأة وطوهاء 
وهذه المرأة وقصرهاء سبحان الله أيكون هذا في مجتمع مُسلم مؤمن بالله 
واليوم الآخر؟ 

إنني أحذّر هذا وأمثاله من هذه الأشياء المحرّمة» وأقول: أقيموا الوليمة 
على حسب ما جاءت به الشريعة: اا بغناء تزيه بعيد عن الفتنة» هذا 
رخص فيه الشرع» وإن كان فيه نوعٌ وء لكنه مُرخص فيه من أجل المناسبة. 


اد اد عاد 
(149) يقول السائل: ما حكم الشرع في قول الرجل متحدثًا عن نفسه: 


نا عملت كذا وكذا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى- : لا حرج في هذاء فقد قال النبي -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم-: «أنا الي لأكزت: أا قد الل 
وقال في عمه أي طالب: «لَوْلا أنَالَكَانَ في الدَّرَكِ الأَسَمَلٍ مِنَ ع التار». 
لكن النبي يله أنكر على من استأذن على الإنسان فى بيته فقال له 
(۱) تقدم تخريجه. 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب قصة أبي طالب» رقم :»)771١(‏ ومسلم: كتاب 
الؤيمان» باب شفاعة النبي َي لبي طالب» رقم .)7١9(‏ 


همات 
صاحب البيت: من هذا؟ قال: أنا. لعن جار ين ا 2 ف قال: اتيت 
لبي كه في دين گان على أي َدَقَقْتٌ الاب فَمَالَ: «مَنْ ذَا». فَقَلْتٌ: أنا. 
َقَالَ: «أنا أنا». کا نه گر 0 فأنكر النبي ييا قول المستأذن: أنا. لأنه إذا 


قال: أنا. اوو خهولا» لكن العنا ده رقرل: أنا فلان بن 
فلان» حتى يُعرّف بنفسه قبل أن یودن له. 


21 216 
(1451) يقول السائل: من خاصم أحَا له فوق ثلاث ليالٍء هل يكون 
آثما؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا غلط. وصواب السؤال أن يقال: من 
هجرء فاقول: الَا يل يسان ينجر اه قوق َا لال بيان فيض 


هذا وَيُعْرضُ هذا َير مم الي يلسا ». کا قال النبي ڳلا 

لكن من كان على معصية» وصار في هجره مصلحة» فنهجره حتى يُقلع 
عن هذه المعصية. > أما إذا لم يكن في هجره مصلحةء فلیسلّم عليه» ولو كان 
عاصياء لأن المعاصي لا تخرج من الإيهان» فتدخل في النهي عن هجر المؤمن 
فوق ثلاث 

اد 3 ) 

(1495) يقول السائل: يقول البعض في ختام المحلس وبعد دعاء 
بقول # سحن رَيَكَ رب الْعِرَّوَ عا يصِفُوت زد وسم عل الست 
ولد لل رب المت 4 [الصافات: .]181-18٠١‏ 5212005 9 
ظ هذا سنة آم بدعة؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا ليس بسنةء والسّنة في ختام ابا أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب إذا قال: من ذا؟ فقال: أناء رقم (0897): ومسلم: كتاب 
203 الآداب. باب كراهة قول المستأذن أنا إذا قيل: مَن هذا؟ رقم .)١٠٠١(‏ 


ْ قداو 9ج | 


يقول: «اللهمّ ربّنا وبحمدكء أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك 08 
رليك 
وأما ما ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا لا يتفرقون حتى يقرأ بعضهم 
على بعض سورة العصرء فهذا لعله وقع من بعضهم» ولكني لا أعلمه عن 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 
E‏ 
(1۸۹۳) يقول السائل: أيبما أفضل إذا أراد الشخص أن يشارك في أعمال 
الخير: هل يبني مدرسة تحفيظ قرآن» آم يبني مسجدا؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: حسّب الحاجة: إذا كانت البلد تحتاج إلى 
مسجد أكثر من حاجتها إلى مدرسة تحفيظ قرآنء بنى المسجد. وإن كان 
بالعكس بنى المدرسة» والإنسان يتأمل وينظر» ولا يتعجل. 
26 
(588) يقول السائل |. غ: هل جوز قراءة القران عند نزول المطرء أم أنه 
يستحب الدعاء عند نزول المطر؟ وهل هناك حديث وی يدل على أنه 
ادع وحده بدون قراءة القرآن؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: قراءة القرآن ليست مشروعة عند المطرء بل 
هي مشروعةٌ في كل وقت» لكن الذي يُشرع عند نزول المطر أن يقول: «اللَّهُمّ 
م يعني اللهم اجعله صيّبًا نافعًاء وذلك لأن المطر قد يكون نافعاء 
وقد کی فا ااا جک رت ار 
وهلاك المواشي» فهذا ضرر. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب في كفارة المجلس» رقم (5851)» والترمذي: كتاب 
الدعوات» باب ما يقول إذا قام من مجلسه. رقم »)۳٤۳۳(‏ والنسائي: كتاب السهوء نوع آخر من 
الذكر بعد التسليم» رقم .)١١55(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء» باب ما يقال إذا مطرت» رقم .)١١77(‏ 


وقد أرسل الله -تعالى- الطوفان على قوم نوح» وأرسله على آهل سبا 
نتقاماء وقد يكون المطر ولا تنبت الأرض شيئاء وقد ثبت في صحيح مسلم 
أن الى -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ليست الله بن لا مُطرٌواء 
ون السّنهُ أن تمُطرُوا وَمطرُواء وَلَا تنبت الْأَرْض سيا“ . يعني قد تنزل 
اي E De‏ 

ما زال باقياء فلذلك ينبغي للإنسان إذا نزل المطر أن يقول: «اللّهُمّ صب 
تافعًا». . يعني : : اللهم اجعله صيِّا نافعا. 
وأما قراءة القرآن عند نزول المطرء فل اة 
د 

(1446) يقول السائل: رجل حافظ لكتاب الله -عز وجل- لكنه لا 
يعرف قيام الليل؛ ويأتي إلى المسجد قرب الإقامة» ولا يظهر عليه أثر حفظ 
القرآن الكريم» ولا يختم إلا في الشهرين مرة واحدة» هل يأثم في ذلك. وهو 
حافظ؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا ألم مبذاء لأن الإنسان م متی أتى بواجبات 
الإسلام» وأركان الإسلام؛ فلا إثم عليه» لكن ينبغي ما دام الله منَّ عليه بحفظ 
القرآن» أن يحرص على تلاوة القرآن» لأن تلاوة القرآن فيها ثواب عظيم: 
الحرف الواحد بحسنة» والحسنة بعشرة أمثالهاء فمن يحصى الحروف في القرآن. 
فلا ينبغي أن يحرم نفسه من كثرة قراءة القرآن» من أجل احتساب الأجر 
على الله -عز وجل- ومن أجل إمساك القرآن» لأن الإنسان إذا لم يتعاهد 
القران و رض | النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- بتعاهد 
القرآن» وقال: ١تَعَامَدُوا‏ القرآنَ الذي فيي بِبَدِِ هُوَ سد تَقَضّيًا و مِنَ الإبلٍ 
في عُقَلِهَاه”"". 0 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في سكنى المدينة وعمارتها قبل الساعة» رقم 


(aD 0 


2ب ب ب انكف 


وهذا من حكمة الله -عز وجل- أن يكون القرآن ينسى سريعاء لأجل 
أن يحرص الإنسان على تعاهده» وكثرة تلاوته» فيحصل له الأجرء ويزداد 
أجراء وليكون هذا امتحاناء واختبارا من الله -عز وجل- فيمن هو حريص 
على كتاب الله» أو ليس بحريص. 

فأوصي إخواني الذين مَنَّ الله عليهم بحفظ القرآن أن يكثروا من قراءته. 
لظي زكر الاجر والئرا مول اه -عز وجل- أسأل الله أن يرزقنا 
جميعا تلاوة كتابه حق تلاوته» < حفظًا وعِدًا وعملا. 

ين 

)1۸۹١(‏ تقول السائلة: جاء في الحديث أن الرجل تصلي عليه الملائكة إذا 
قعد يذكر الله في مصلاه ما لم يحدث. فإذا اضطر للقيام لفتح باب» أو رده على 
هاتف» أو غبره» فهل يمكنه العودة إلى مقعده. ومتابعة الذكرء فتصلى عليه 
الملائكة؟ ۰ 

فأجاب -رحمه الله نعالى-: المراد بالحديث هو قوله 355: «الديكَهُ صي 
عل أَحَدِكُمْ ما دام في مُصَلَاهُ لذي صل في ما 1 خث تقول: الله اغْفِْ 
له الله اؤعئة»؟ . و لن كل إسنان ضل: وجلس ف مصلا ولوف البيت 
يحصل له هذا الثواب» وعلى هذاء فلا يرد ما ذكرته المرأة السائلة من فتح 
الباب» ومكالمة الماتف» وما أشبهها. 

2 

(1۸۹۷) تقول السائلة: يا فضيلة الشيخ» لدينا عادة في قريتناء وهي أن 
بعض النساء يقَمْن بزيارة بعضهن البعضء ولا تذهب المرأة لجارتهاء أو قريبتها 
حتى تأخذ معها بعض المأكولات. أو مبلغا من المال» ثم تقوم بتقديمها لمن 
قامت بزيارتهاء فهل يعتبر هذا دَيِنًا يجب قضاؤه؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الحدث في المسجد رقم (555)» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة. باب فضل صلاة ا عة وانتظار الصلاة. رقم (69"). 


E 

فأجاب -رحمه الله تعالی-: إذا كان هذا مما جرى به العرّف. فلا بأس به. 
لكنه ليس دينا يجب قضاؤه» بل حسب التيسير» إن تيسرء فهذا هو المطلوب» 

) e 

(۸۹۸) يقول السائل: كيف يكون الاعتدال والتوازن في الإسلام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الاعتدال والتوازن في الإسلام أن يقوم 
الإنسان بطاعة الله غير مقصير فيهاء ولا زائدء لأن دين الله بين الغالي فيه 
والجافي عنه» فالتكلف والتتطع اك ب الس والتقصير والتهاون 
غير مشروع» فليكن الإنسان وسطا. 

ولهذا حذر النبيّ 4ل أولئك النفرٌ الذين جاءو , 
اة ساون عَنْ عة ليك ا خو اکا م تَقَالُوهاء 2 ا 


من التب بل قد عَفِرَ ا هما تدم ِن ديه خر الا ما أن من 

صلی اليل اء وَل آحَرُ: أن أصومٌ | r et‏ تا أعتزل 

التْسَاءَ لا ترم الفا رول الله ل إَِيْهِمْء فَقَالَ: «أَنتُمْ الْذِينَ فلت 

- ا 33 2 2 2 _- 

گا وَكَذَاء أمَ وَاللّه | إئی لاخشاگم ِل وان 2 كم لك لني أو راط وَأصَر 
ر ت ١‏ 

أرقت وأتزوج الصا فَمَنْ رَغْبَ عَنْ سنټي فليس مني ١‏ . لأن هؤلاء 


تنطعوا وزادوا. 
والمقصر أيضا يقصّر على نفسه» ويفرّط في دين الله -عز وجل- فيجب 
عليه الاستقامة» والقيام بها يجب. 
9 ) 
)1۸۹٩(‏ يقول السائل: ما هى الصفات التى يجب أن يتح بها الإنسان 
المؤمن لكي ينجو في الدنيا والآخرة؟ | 


)000( أخر جه البخاري: كتاب النكاح» باب الترغيب ف النكاح» رقم (7 4۷۷(« ومسلم: كتاب النكاح» 
باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» رقم .)٠٤١١(‏ 


00> لل قو فهك لت 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصفات هى ما أشار الله إليه في قوله # من 

ر سم ت كي © ص ر و دون ر رر ر کر رر لسع 2« 
عمل صَْلِحًا من ڪر او أن وهو مؤمن فيه حيوه طبه ولتجز هر 


سے 


rt‏ ر رد rz‏ ورور ر 


: هم بِأَحْسَنِ ماڪ اوا يحَمَلُونَ 4 [النحل: ۹۷]. 
فبالويان» والعمل الصالح يصل الإنسان إلى جنات النعيم» کےا قال 


سبو بير ر س3 
ود 2 و 2.. 


م رور و سے اس 0 ا رو و۶ 8 رس 
-تعالی- إن ان ءامنو وعيو سلح ت کات هم جت افر دوس نرا ن حرفا 


ا 
Je‏ سے سروک سے کے 


اعون نبا جولا © [الكهف: .]۱١۸-٠١۷‏ 
a‏ 

)1۹٠١(‏ يقول السائل: الحافظ للقرآن إذا كان لا يختم القرآن إلا في كل 
شهرين» هل يكفي هذا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يكفي أن يختمه إلا في شهرينء وإذا كان 
حافظا للقرآن عن ظهر قلب فالأفضل أن يتعهده أكثر من هذاء لئلا يضيع 
عليه» فإن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ١تَعَاهَدُوا‏ القرَآنَ 
وَالَذِي تَمْسِى بيدِهِ هُوَ أَسَدٌ نميا مِنَ الإبل في عُقَلها»'. 

)190١(‏ تقول السائلة: فضيلة الشيخ» هل هناك فرق بين الكِبّْر والغرور 
والخيلاء والتفاخر والحُجب؟ فإن كان هناك فرق فنرجو توضيح المعنى» 
وكيفية التخلص من كل آفة من هذه الآفات الخلقية» وجزاكم الله خيرا. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من أحسن ما رأيت في التفريق بين معاني 
هذه الكلات» وهي فروقٌ لطيفة ما كتبه الحافظ ابن القيّم َه في آخر كتاب 
«الروح»: فَأَحِيلٌ السائلةً على ما ذكره ابن القيم للك 
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)١(‏ تقدم تخريجه. 


لما 

)4( تقول السائلة: النفس أثّارة بالسّوءء وقد حاولت أن أمنع 
نفسيء وأن أعردها على القليل» ولا أمنحها كل شيء؛ ولكن سمعت بأن 
النفس تحاسب صاحبها يوم القيامة إذا حرمها من شيء في الدنياء فكيف ‏ 
أحافظ على نفسي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ثبت عن النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- أنه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص فن إن يربك عَلَيِْكَ حَقَاء 
وَلتَفْسِكَ عَلَيْكَ حَفَاء وَلِأَمْلِكَ عَلَيْكَ حَنَاء اط كُلَّ ذِي حى حم“ . 

فلا يجوز للإنسان أن يجفو نفسه. ولا في عبادة الله -عز وجل- لأن 
سبب الحديث أن عبد الله بن عمرو بن العاص خت قال: لأصومن الدهر 
ولأقومن الل ما عقت فقال له النبي كا نت قُلْتَ هَدً. قال: 
فقال له: إِنَّ ربك عَلَيْكَ حَقاء a‏ 
عط كُلَّ ذِي حى حَقَه) وأمره أن يصوم ويفطرء وأن يقوم وينام. 

ولا يجوز للإنسان أن يتعبد لله بترك ما أحل الله له فإن هذا من التََطّع 
ل وا N‏ و e‏ و 


« يتأيهًا لیے ا كارا من طت ما ردق OF‏ له إن 
صر إا وك 4 [البقرة: 110 
د 


(1900) تقول السائلة: نومى كثيرء فهل هناك أسباب تعين على تخفيف 
النوم» بحيث لا أنام, إلا سافات قليلة هن اجا العبادة؟ ‏ 0 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لعل هناك أسباباء لأن البدن إذا خرج عن 
اعتداله الطبيعي» فإنه لن يخرج إلا لمرض» فحينئذ أشير على السائلة أن تراجع 
المستشفى» حتى يتبين ما سبب هذا النوم الكثير. 


CD‏ ببس ووفك لزنت 

(5904) تقول السائلة: :كثيرًا ما أنوي أن أقوم الليل» وأستعد لذلك 
وأقرأ الأوراد قبل أن آنا وأحضر مُنبّها لكي أستيقظ: لكن إذا جاء منتصف 
الليل» ودق اله فإني سرعان ما أقوم بإطفائه بني الاستيقاظ. ولكن مع ذلك 
لا أستيقظ. وهذا يحصل كثيرا لي وأدعو الله دائ) أن يجعلني من المجتهدين في 
العبادة» لكنني لم صل إلى هذه المنزلة» هل هذا بسبب ذنوبي؟ أرجو أن 
توجهوني على الطريق المستقيم مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن الإنسان إذا حُرم الخير فإن لذلك 
أسباباء لأنه ثبت في الحديث الصحيح: يفول الله -تَعَالَ-: آنا عند ظَرّ 
عَبْدِي بي وَأَنَا معَهُ إذا ذَكَرَنيء قن اكز في تيبو ره في یں ِن ذَكَرَنٍ 
في او ذكرله في لا بر نهم وَإِن قرب إيَّ بشِبْر تَعَرَيْت إِلَيْهِ ذِرَاعَاء وَإِنْ 
تَعَرَبَ إل ذِرَاعًا تَقَرَبْت إِلَبْه بَاعَاء وَإِنْ ان يَمْئِي اينه يد و 3 

فالعوائق عن فعل الطاعة كثيرة» ولعل من أسبابها المعاصي. 

أما المسألة الخاصة التي سألت عنهاء وهي أنها تجعل المنبّه على وقت 
معيّن للإيقاظ» ثم تستيقظ به وتطفئه» وتبقى في نومهاء فسبب ذلك أنه ليس 
عندها العزيمة الصادقة في الاستيقاظ عند دق الساعة» لأنه لو كان عندها 
العزيمة الصادقة لقامت. 

والإنسان لو كان له موعد مع شخص في وقت معيّن» وضبط الساعة 
على هذا الوقت» ودقت فسيقوم سريعاء لأن عنده عزيمة. 

ومن الأسباب في هذه القضية المعيّنة أنه ربها كانت تتأخر في النوم» 
والتأخر في النوم يوجب أن يأتي وقت الاستيقاظ» وهو مستغرق في نومه» فلا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله -تعالى- « وَيُحَزْرَحكُم أنه مس 4 [آل عمران: 


- ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبةء باب الحث على ذكر الله -تعالى‎ «(Y٤ 9 6) رقم‎ [YA 
؟).‎ 1¥ ٥( رقم‎ 


يقوم» ولهذا كان النبي ية يكره الحديث بعد صلاة العشاء” » يعني بالحديث 
التحدث للناس والانشغال بهم» إلا لسبب شرعي» كالتحدث مع الأهل. 
ومع الضيف» وأكثر الناس اليوم يسهرون أول الليل» ولا تكاد تجد أحدا ينام 
قبل منتصف الليل إلا القليل» وهذا من الأسباب التي تمنعهم من قيام الليلء 
ولو أنهم ناموا مبكرين كما أرشد إليه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- 
لكانوا أصح أجساماء وكان استيقاظهم أسهل. 

فأقول لهذه السائلة: ليكن عندك العزيمة الصادقة على القيام إذا دق 
المنبه» وأقول لها: عليك بالنوم مبكراء فإن النوم مبكرا من أسباب سهولة القيام 
في آخر الليل. 

ين 

(14:4) يقول السائل: حصل بيني وبين شخص خلاف وشحار» وبعد 
ذلك صالحنا شخص من الإخوة وبعد ذلك لم يحصّل بيننا كلاب وكان عندما 
يمر عل وأنا وحدي لا يُسلّم عل ولا يلقي عل السلام. ا 
حكم هذه المقاطعة مأجورين؟ ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المقاطعة بين المسلمين حرام» وقد ثبت عن 
النبي -صل اله عليه وعلى آله وسلم- أنه جى عن الهاجرة وأمر أن تكون 
عباد الله إخواناء وقال -عليه الصلاة ال لايل نلم أن ء جر أَحَاه 
فَوْقّ ثلاث لال فيان َيُعْرض هذا وَيُعْرض هَذَّاء رهما لذي دا 


فالواجب على السائل» وعلى صاحبه أن يزيلا ما بينهما من التهاجر 
والتباغض والتعادي» وأن يتوبا إلى الله -تعالى- من ذلك» وخيرهما الذي يبدأ 


(۱) أخرجه النسائي في الكبرى: كتاب قيام الليل وتطوع النهارء الكراهية في الحديث بعد العشاء» رقم 
.)١65(‏ 


بالسلام» وإدا قدّر أن أحدهما استمر على هجره. فإن خيرهما الذي يبدأ 
بالسلام» فليبدأ أخاه بالسلام» وليسلم عليه» فإن رد عليه السلا فذلك 
المطلوب» وهو من نعمة الله عليهم| جميعاء وإذا ل يرد السلام» فقد باء بالإثمء 
ودبح الل > كما قال -عليه الصلاة والسلام-: «وَحَيْدْهمَا الذي يبدا 
بالسّلام). 
KR‏ 

)1۹٠0(‏ يقول السائل: هل هناك بأس في أن يُكثر الإنسان -إذا نسي 
شيئاء أو ضاع منه شيء- من ذكر الله على وجو غير مخصوص. كأن يقول: لا 
إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله والله أكبرء لا إله إلا الله ولا حول ولا 
قوة إلا بالله» ثم يقول بعد ذلك: عسى ربي أن بهديني لأقرب من هذا رشدا. 
وذلك اتباعا لما ورد في سورة الكهف ني قوله -تعالى- ودک رَبك إِذَا 
نيت 5 7 أن دين ری او من هذا رسَدَا 4 [الكهف: ٤‏ ؟ ]. أم أن 
هذا الأمر خاص بالآية السابقة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا نسى الإنسان حاجة» فإنه يسأل الله 
ال أن يد ةا فيقول: الهم دكرى ع سيك وعلم ها هيلت ار 
ما أشبه ذلك من الأشياء. 

وأفااكون الذكز عن النسياك بريه اا فهذا لا أدرى 2 0 
يحتمل معناها: اذكر ربك إذا نسیت» لأن الله قال له 9 ولا قول لِسَأَئْءِ! 
فاع للك عدا O‏ إل أن يسَاء اه واد کر رَيَكَإِدًا سیت © [الكهف: ۲۳- 
. يعني استثن بقولك: إلا أن يشاء الله» إذا نسيت أن تقولا عند قولك: إن 
فاعلٌ ذلك غدا. 

CuK GE. ji 

)1۹٠۷(‏ تقول السائلة ب. س. أ: إذا كان في قلبك بغضاءً على شخص ما 

بسبب شجارء أو شيء من ذلك» ولكن لا تريد أن تتكلم عليه» وتتهرب من 


كلق ل وري 

ذلك» ولكن تظل تتكلم عليه في نفسك دون أن تخرج ذلك لأحد. فهل يُسَجل . 
عليك في ذلك إثم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس على الإنسان إثم فيا حدث به نفسه» ولم 
يعمل؛ أو يتكلم لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: (إنَّ الله تجا 
لي عَنْ امي مَا وَسْوَسَتْ پو صُدُورُهَاء ما ]تعمل أو کي( ) 

وعلى هذاء فإذا حدَّث الإنسان نفسه عن أخيه بشیء» فإنه لا يؤاحذ به 
وإذا حدك الاان فت أن ول توه وک د ای به فإن 
امرأته لا تطلق» فحديث النفس لا يضر إلا إذا حصل منه عمل» أو كلام. 

ولكني أشير على هذه السائلةء وعل غيرها أن ييل ما في نفسهاء من 
عداوة وأحقاد وبغضاء للمسلمين» وأن تصير وتحتسب» حتى وإن أوذيت» 


عِ و ؟. ين و 2010 سر 
او اعتدي عليهاء لان الله -تبارك وتعالى - قال 3 لاشو الحسنة ولا السيدئة 
ەە 57 رەو 04 رور ص ارو ر ا ا رور كر ے e‏ 
دهع يألتىهى أحَسَن فإذا الى ينك وبين عداوة اندو حَمِيمرٌ وَمَايلفَسها 


ر 


إلا لذ صبروا وما كفا لد دو حمل عَظِيمٍ 4 [فصلت: .]٠٠-٠٤‏ 

فأنت إذا دفعت بالتي هي أحسن» رق الله قلب صاحبك لك» وأبدله 
بالعداوة صداقةء وبالبغضاء محبة» وهذا شىء مجرّب» قد يكون الإنسان في 
صراع مع نفسه» في إزالة الأجقاف ر اها عم اناد اله ولكينا قرن 
اغلب نفسّكء وكن الصارعَ لا المصروعً» وتذكر هذه الآيات الكريمة ا وَمَا 
يلها إلا اين صيروأ 4 [فصلت: ه"] أي ما يوفق لها إلا الصابرون # وما 


788 رسم مه 


يلَقَهإ اذو حظٍ عظيم 4 [فصلت: ه"]. 
واذكر قول النبي يك «ما راد الله عَبدَا بعَفو إلاعِزَا70". 
فالنفس قد تحدثك بأنك إذا عفوت» فهذا يعنى الانمزامية والذل. 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الير والصلة والآداب» باب استحباب العفو والتواضع» رقم .(YOAA)‏ 


والحقيقة أن الأمر بالعكس» فجاهد نفسك أخي المسلم في إزالة الأحقاد 
والعداوة والبغضاء عن إخوانك المسلمين. 
ين 

)1۹٠۸(‏ يقول السائل أ. !: ما هو أجر المتكفل بالأرملة وأولادها؟ وهل 
تدخل المرأة في أجر المتكفل؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا سك أن الإنسان إذا قام بكفالة الفقراء 
بالإنفاق عليهم» ومراعاة أحوالهم» وسداد حاجتهم» وتقويم أخلاقهم, له 
أجر عظيم, لا سيا إذا كان فيهم الیتامی» فإن الله -تعالى- أوصى باليتامى 
خيراء والأجر هذا ليس معلوما لناء لأنه لم يرد في الكتاب والسنة أجرٌ 
خصوص على مثل هذا العمل» لكنه داخل في عموم ثواب المحسنين» والله 
-سبحانه تعالى- فال ينونه ميري 4 [البقرة: ]. 

أما اليتامى فقد قال النبي عَلةِ: 51 وَكَافِلَ اليم في الح مَكَذَا) . وأا 
بالسَّبَابةِ وَالوْسْطّىء وَفَرّجَ بيا سينا أي إنه مقترن برسول الله -صل الله 

عليه وعلى آله 59 7 ان السيانة «الومظىء وها ل ا أله ثورات 
RR‏ 

)1۹٠۹(‏ تقول السائلة: أمي تعتبرني مُقصرة في عدم حفظي للقرآن 
الكريم» ولكنني دائ) أقراً -والحمد لله- ولكن لا يوجد مَن يقوم بتشجيعي 
على الحفظ. فهل ع إثم في ذلك؟ مع أنني -والحمد لله- ملتزمة بالحديث 
الذي يقول: ١إِذا‏ ا الْمَدْأَةٌ حمْسَهًاء وَصَامَتٌ شَهْرَهَاء وَحَفِظْتٌْ فَرْجَهَا 
طاق ا2 دحي الْجَنَهَ مِنْ أي أبْوَاب الْجَنَةِ شِدْتِ)!". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب اللعان» رقم .)٤۹۹۸(‏ 
(۲) أخرجه أحمد (191/1» رقم 1571). 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت المرأة ل تقصر في تعهد القرآن حفظًا 
عن ظهر قلب» أو قراءة بالنظرء فلا إثم عليهاء ويقال للأم: ما دامت الزوجة 
مطيعة لله -عز وجل- ولرسوله. قائمة بها يجب عليها من حقوق الأقربين. 
يحورو ارج نا لوم عابهادو رحني أن E‏ عنم E‏ 
وحفظ القرآن قد يكون صعبا على بعض الناس» لا سي سيا المرأة المتزوجة التي 
تكون مشغولة بزوجها وشئون بيتها. 

2 

)191١(‏ يقول السائل أ. أ. أ: حدّثونا عن خصائص البيت الحرام» وهل 
دعا الرسول ية للمدينة؟ وما هو أجر مَن صل بالمدينة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من خصائصه التي لا يشركه فيها غيره أنه 
يجب على كل مسلم أن يحج إليه ويعتمر» إن استطاع إلى ذلك سبيلاء ولا يوجد 
في الأرض مكان يجب على المسلم أن يقصده بحج» أو عمرة إلا البيت الحرام. 

ومن خصائص هذا البيت تضعيف الصلوات فيه» فالصلاة في المسجد 
الحرام باتة الف ضلاة: ظ 

ومن خصائصه تحريم قطع أشجاره. وحش حشيشه. وقتل صَيدِهء وله 
E | HO ENS‏ جو ني ريا باكر 
للسائل أن يرجع إليها. 

وأما المسجد النبوي: فمن خصائصه أن الصلاة فيه خير من ألف صلاة 
فيها سواه إلا المسجد الحرام» وله نوع من التحريم في حَرمه» لكنه دون حرم 

د عن 

)191١(‏ تقول السائلة: إذا سألنى شخص عن شىء. وأنا لا أرغب ف 
التحدث. فهل يجوز أن أقول: الله 00 
تخبريه به أن تقو لي: الله أعلم. 


وك لل قاو فل زات 

ولكن بهذه المناسبة أنصح بعض الناس الذين محرِجون غيرهم بالسؤال 
عن أمور خاصة. لا يحبون أن يطلع عليها الناس. الوك ليذكر هؤلاء قول 
رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- : امن < حُسْنِ إشلام الْمَرءِ ركه ما 
7 


ا 


ج مرت سے 


فالواجب ألا يحرج الناس في سؤالهم عن أحوالهم الخاصة»ء وللمسئول 
أن يقول: الله أعلم» وله أن يقول لهذا السائل: اتق الله يا أخي, ولا تسأل عا لا 
يعنيك» فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. 
ين 
(1910) يقول السائل: ما مدى صواب هذه العبارة: مَن عاشر قوما 
أربعين يوما صار منهم؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه العبارة ليست صحيحة»ء وقد قال النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «اكَرْءُ مَعَ مَنْ أحَبّ». فمن أحب قوما 
فهو منهم» ولو عاشرهم يوما واحداء ومن ليس بينه وبينهم صلة في المحبة» 
فهو لو بقي عندهم أربعين شهراء فليس منهم» فهذه العبارة ليست صحيحة. 
د 26 
(1919) يقول السائل ص. س. ص: عندي أرض بناءِ بين مقبرتين» مقبرة 
قديمة» ومقيرة حديثة» هل يجوز البناء فيها؟ ۰ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما دامت الأرض ملكا لك فإنه يجوز لك أن 
تبني فيهاء ولكن إذا لم تكن الأرض كبيرة» وكان يمكن أن تقدّر قيمتها لك. 
وتدخل في المقبرتين» ففي رأيي أن هذا أحسن» حتى تتصل المقبرتان جميعاء 
وحتى لا يحصل بناء بين المقابر» فلا ندري عن ساكني هذا البناء» فلعلهم 
(۱) تقدم تخريجه. 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب علامة حب الله عز وجلء رقم (0811)» ومسلم: كتاب البر 
والصلة والآداب» باب المرء مع من أحبء رقم .)۲٠٤٠١(‏ 


لل يي 


يلقون القمامة على القبور» أو على الأقل يَقَسُو سو القلب» فلا يتعظ» لأنه مع كثرة 
ENT‏ وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «قَل كنت 
که عَنْ زبارة البو ققد أن لمحكد فى ربارة قر آم فر وروا فإ كر 
الآخرَة»٠‏ 0 وفي لفظ: «فَإِبَا تد کر الْمَوْتَ 0 ل 

فأخشى مع امهارسة وكون الإنسان يدخل ويخرج» والمقابر على يمينه 
وعلى يساره أن يقسو قلبه» ولا مهتم بهذا الأمر. 

فلذلك أكرر للأخ السائل أنه إذا كانت أرضه ليست واسعة» بحيث 
يمكن أن تدخل في المقبرتين» فإني أرى أن يسعى في ذلك» ليكون له أجر 
عند الله -عز وجل - e‏ من الوزر في البناء بين المقبرتين. 

ي 

(5915) تقول السائلة: أريد أن أصل في الليلء لكن طول النهار أكون في 
خدمة البيت. و الساعة العاشرة مساءء ما يجعلني في حالة | إرهاق شديد. 
فهل أثاب على نيتي 
ظ فأجاب - رمه الله تعالى-: نعم يثاب المرء على نيته إذا اشتغل با هو 

أفضل مما ترك» وهذه المرأة قامت بواجب من واجبات حياتها» وهو خدمة 
زوجها في البيت» وهو أفضل من أن تتهجّد, فإذا علم الله من نيتها أنه لولا 
قيامها بهذا الواجب الذي تخشى أن يكون في إضاعته إثم» فإنه يرجى أن 
يكتب الله لما الأجر كاملا. 
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)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأشربة» باب في الأوعية» رقم (/59)» والترمذي: كتاب الجنائز» باب ما 
جاء في الرخصة في زيارة القبور» رقم »)٠١١٤(‏ والنسائي: كتاب الضحاياء النهي عن الأكل من 
٠‏ لحوم الأضاحي بعد ثلاث» وعن إمساكه. رقم (570 5). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب استعذان النبي ييه ربه -عز وجل- في زيارة قبر أمه» رقم 
(كل/اة). 


CD‏ سس وَووقفكازف 

(591) يقول السائل: أا أفضل: عشر ذي الحجة» أم العشر الأواخر 
من رمضان؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العشر الأواخر من رمضان في لياليه ليلة 
القدره ولل القت خر من آلف شه والعشر الأول من ذي الحجة قال فيها ظ 
النبي -عليه الصلاة الا" اما العمل في أي أَفْضَلَ مِنْهًا في هَذِهِ؟) . قالوا: 
وَل الجهَادً؟ قَالَ: ولا الجهَاد إِلارَجُلٌ خَرَ َ رح مَحاطِرٌ فيه وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ 
00 

¢ RF 

(1915) يقول السائل: ما حكم استخدام نوى البلح» أو قشر بعض 
المكسّرات في عمل لوحات فنية؟ علا بأن مصير هذه اللوحات في النهاية أن 
ترمى وتهان؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا حرج في استععال نوى التمر على وجه 
تشكيلي» لأن النوى في وقتنا الحاضر لا قيمة له وأكثر الناس يلقونه مع الزبل 
الذي يرمى في خارج البلد. 

لين 

(191) تقول السائلة: عندما يموت قريب» أو صديق عند حماعة من 
الناس» ولشخص ما مظلمة عند هذا الميت. يقول: الله لا يبيحك. أو: الله لا 
يُلّك. فهل هذا القول يؤثر عل الميت؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الميت معتديًا على عباد الله» وعليه 
حقوق لعباد الله مالية. أو في العرضء؛ أو في 4 فإنه سوف يطالب. يدبك 


اا ر لأن الميت الآن في دار الجزاء والمعاقبة على 


.)9757( أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق» رقم‎ )١( 


حقوق عباد الله» اللهم إلا أن يكون حمًا ماليا كبا وصاحبه محتاج» فهنا قد 
يكون استيفاؤه من تيه إن خف تركة أولى» لدفع حاجة صاحب الحق. 
e‏ 

(5916) يقول السائل: نحن نعلم أن دعوة المظلوم مستجابة بإذن الله. 
فأنا رجل متزوج ولي أولاد. ولي أخ منزوج من ابنة عمي» وقد اتبمني هو 
وزوجته باتهام لا أعرفه. EECA REP‏ 
يخبرني» فأنا أتذكر أنني لم أفعل معه شيا أبداء والمشكلة أنهم يقولون: نريد أن 
نعذبك مثلم| عذبتناء وسنتركك تتألم من تأنيب الضمير» ولن نسامحك أبدا. 
فزوجته لا تكلّم زوجتيء وهو لا يكلمني؛ ماذا أفعل جزيتم خيرا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما دمت لا تذكر شيئا فعلتّه بالنسبة ياء فلا 
شىء عليكء لأننا لو قلنا: إن عليك شيئاء لأمكن كل إنسان يريد أن يعذب 


شخصا في ضميره يتهمه باتهامات لا حقيقة اء فأنت اطمئن» ولا تعذب 
تفسك» ما دام هذا الرجل وزوجته لم يذكرا شين دینك به فلا خم م ذا 
الأمر» وليس عليك شيء. 

e ¢ 


(1915) يقول السائل ع. أ: لماذا ميت الكعبة ببيت الله الحرام؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: سَّميت الكعبة بيت الله اد 
-عز وجل- فإن الناس يقصدونها من كل مكان ليؤدوا الفريضة التي 
فرضها الله عليهم» وهي الحج إلى بيته» ولأن الناس يستقبلونها في صلواتهم في 
كل مکان» ليؤدوا شرطا من شروط صحة الصلاة» كما قال الله -تعالى- 
وهن عَنْتُ حَرَجْتَ فول وه سَظرَ الْمَسْحِدٍ اراو ويٿ ما کسر ووأ 
وجو هكم سَطرم ‏ [البقرة: .]16١‏ 
وأغنافها الله له رها وتعظي ركن ا فان لضاف إل الله 
-سبحانه وتعالى- ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون صفة من صفاته» وإما أن 


82----_ب لس قو 9 الزرت 
يكون خلقا من مخلوقاته» فإن كانت صفة من صفاته» فإن| أضيف إليه لأنه 
فائم به» والله -عز وجل- مُنَصِف به» كسمع الله وبصره وعلمه وقدرته 
وكلامه وغير ذلك من صفات الله -عز وجل-. 

وإن كان خلوقا من مخلوقاته» فإنا يضاف إلى الله -عز وجل- من باب 
التكريم والتشريف والتعظيم» وقد أضاف الله -تعالى- الكعبة إلى نفسه في 
قوله -تعالى- 9 وَطَهَرْ بَنََ للطآيفيت 4 [الحج: 17]. 

وأضاف المساجد إليه في قوله « وَمَنْ أَظلَمُ ممن متم مسجد آله أن يذ كر 
فيا أَسَمَهُه © [البقرة: .]١١4‏ 

وقد يضيف الله -تعالى- الشيء إلى نفسه من خلوقاته لبيان عموم ملكه. 
کا في قوله -تعالى- OA AE‏ [الجاثية: 
١7‏ ]. 

وخلاصة الجواب أن نقول: إن الله أضاف الكعبة إلى نفسه تشريفا 
وتعظيم| وتكري) ها 

NEARS 
فإن هذا متنع عن الله -عز وجل- فهو -سبحانه وتعالى- محيط بكل شي‎ 
ولا يحيط به شىء من خلوقاته» بل قد وس ع کد اکور‎ 


١س‎ 


[البقرة:  ]٠٠١‏ وَالْأرَضٌ جميعا فرص كه بوم الْقيلَمَةِ و 


سيه ء % [الزمر: [1Y‏ وهو -سبحانه وتعالی- فوق سمواته مستو على 
عرشه» ولا يمكن أن يكون حالّا في شىء من مخلوقاته أبدا. 
د |2 جإ2 


(1970) تقول السائلة: توجد لدينا مُعَلّمَة صا حة, وأنا أفكر بأنه لا بد أن 
بث إليها بہمومي» فهل يجوز لي أن أَبَث لها بہمومي؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هذا البث ليس فيه غيبة لأحدء فلا 
امن :الك شط أن تكون هذه الْمُعَلَّمَهَ أ مينة تومن عاقبتهاء لذلك نحذر 


إخوانها أن نهنا إن انعد يزه إلا إذاتعلموا آنه انين عد خت لقف لأنه مد 
كون الأنمانة غاا ا جاك ا غار عل ساح كف بحت ا 
يكون شخصا ترئارًاء لا يبال بالكلام» فيٌخشى أن يفضي بهذا السّرّ إلى أحد. 
قن ظ 

(1911) يقول السائل: نحن مجموعة من الشباب» نُصلٍ ونصوم» ونعمل 
ما في وسعنا من العبادات» والحمد لله ولكن أثناء الراحة من العمل ينشأ بيننا 
مزاح كثيٌ ف) حكم ذلك مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ظ 

اول ال اف سجاه وال ولام الا رة الات عل ها يقوموة 
به من عبادات» وأن يجعل ذلك على الوجه الذي يرضيه» بأن يكون موافقا 
هدي النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- من غير غلوء ولا تقصير 
ونقول: على عباداتكم المشروعة فاثبتوا. وأما المزاح بعد ذلك: فكثرة المزاح لا 
خير فيه» وقد قيل: الْمَرْحّ في الكلام كالملح في الطعام» لا يصلح الطعام بدونه. 
ولا يصلح الطعام إذا زاد الملح. 

ثم إن من الناس من يتجاوز في الْمَرّْح فيذكر من الألفاظ النابية في حق 
إخوانه ما لا يليق» وربا يصل ذلك إلى أبعد من هذاء فقد يكون منه سخرية 
شي من العاداك» أو يع من لذن وهذا حطر يعدا جد قن يودي إل 
الكفرء والعياذ بالله» فعليهم أن يمزحوا المزح المعتدل» من دون مغالاة» ولا 
نقصان. ظ ظ 

2 ْ 

(1919) تقول السائلة: أرجو أن توضحوا لمن يحرص على العبادات في 
رمضان ويتركها بعد انقضاء رمضان المبارك» هل عمله صحيح؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما إذا كان يترك كل الأعمال» ومن بينها 
الصلاة» فإن مَن ترك الصلاة فقد كفرء وأما إذا كان يترك بعض العبادات التي 


ليست بواجبة» فإنه يعتبر حروما من هذه الأعمال الصا حة التي تركهاء ولكنه 
لايأثم بذلك ما دام العبادات التي تركها غير واجبة. 
CK‏ 

( 0 يقول السائل: هل الثأر حلال أم حرام؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأخذ بالثأر بدون تعد لا بأس به» يعني 
معناه: أن تجازي من أساءً إليك بمثل إساءته. لقوله -تعالى-: # وَلْمَنِ أَننصرٌ 
بد لبو اوك مَاعَكهِم يسل 4 [الشورى: »]4١‏ وقوله: # فمن اعنّدَئ کہ 
أعتَدُْعلَهِ عل ما أعْتّدَئ عل [البقرة: .]٠۹٤‏ 

ولكن إن كان في العفو صلاح» فإنه أفضلء لقوله -تعالى-: 9 وأن 
عقوا أب لتقو > [البقرة: ۲۳۷]ء وقوله: وَإِنْ عار فَعَاقِبواْ بِهِثّلٍ 
ما عُوفَبَسُم يه ولون صبرتم لهو حبر اروت 4 [النحل: 177]» ولكن بشرط 
أن يكون في العفو صلاح وإصلاح» فإن لم يكن فيه صلاح وإصلاحء مثل أن 
يكون المعتدي إنسانًا معروفا بالشرّ والظلمء فإن العفو عنه هنا لا ينبغي» بل 
أخذه بعقوبته أفضلء لأن ذلك يَرْدَعه ويردع أمثاله إن لم يكن في هذا الحال 
معاقبة المعتدي بمثل ما اعتدى واجبة» لما في ذلك من استمراره في التطاول 
والعدوان على الناس إذا عفى عنه. 

E 

(1974) يقول السائل: هل يشترط في حصول الثواب من العمل أن 
يكون الإنسان عاًا بالثواب الذي وعد الله به فاعلَ هذا العمل؟ فمثلا إنسانٌ 
يذهب إلى المسجد. ويحضر صلاة الجماعة, لكنه لا يعلم أن بكل خطوة درجة. 
ويكتب له بها حسنة» وتحط عنه خطيئة» كا في الحديث الصحيح» فهل يثاب 
بالثواب الوارد في الحديث أو لا يُثاب؟ ظ 
00 فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يشترط لحصول الثواب أن يكون الإنسان 
عالما به» بل يحصل لمن عمل ذلك العمل» سواء نوى به ذلك الثوابء أو لم ينو 


ای رار 
به ذلك الثواب» لكنه لا شك أنه إذا احتسب الأجر على الله بيا رتبه الله على 
. هذه العبادة من الثواب كان أفضل وأحسنء ومذ قال النبي -عليه الصلاة 
والسلام-: «مَنْ صَام رَمَضَانَ انا وَاحْتِسَابًاء عفر لَه ما دم مِنْ ذَنيو)! . 

ولا شك أن الإنسان إذا احتسب العمل الصالح؛ » أي احتسب ما رتب 
عليه من الثواب» لا شك أنه أقوى إياناء وأشد رغبة من غفل عن ذلك» ول 

لكن ظاهر النصوص أن الثواب ارب على هذا العمل يحصل وإن 1 
يكن في بال الإنسان ذلك الثوابٌ المعّن, أو لم يكن عانًا به أصلاء كما أن المحرّم 
الذي رتبت عليه العقوبة تحصل العقوبة» وإن كان الإنسان لم يعلمُهاء مثال 
ذلك: لو أن رجلا -والعياذ بالله- زنى بامرأة» وهو ثيب» يعني قد تزوج» 
وجامع زوجته في نكاح اصع ». ويعلم أن الرنئ حرام» لكن لا يدري أن عليه 
الرجم» فهنا يرجم وإن لم يعلم أن عليه الرجم إذا تمت الشروط. 

ربا يقول لنا: أنا لو علمت أن حَدَي الرجم ما زنيت. فنقول: ليس من 
الشرط أن تعلم. 

وكذلك لو أن رجلا جامع زوجته في نهار رمضان في حال يلزمه فيها 
الصوم» فجاء يقول: هل عَإِمَ كفارة؟ نقول: نعم عليك كفارة. فإذا قال: أنا لم 
أعلم أن عل كفارة» ولو علمت أن عل كفارة ما جامعت. قلنا: هذا ليس 
بشرطء ما دمت قد عرفت أنه حرام» وانتهكت الحرمة» فعليك الكفارة. 

والدليل لذلك قصة الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان» ثم أتى 
إلى النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- يا سول الله هلکت. قَالَ: 
«مَالَكَ؟». قَالَ: وَمَعْتُ على امْرَأَتي وأا صَائة» فأمره النبي عل مو 


528 ))58( أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب: صوم رمضان احتسابا من الإيان» رقم‎ )١( 
.)۷٥۹( كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان» رقم‎ 
> خر جه البخاري: کتاب الصوم. باب إذا جامع ف رمضان» ول يكن له شىء» فتصدق عليه‎ 62 


5-- قاو یراز 
وعلى آله وسلم- بالكفارة» مع أن الرجل كان لا يدري ماذا عليه» فدلّ هذا 
على أن فاعل المحرّم يؤاخذ به» وإن كان لا يدري ما يترتب عليه. 
RF‏ 

( يقول السائل: نرى بعض الناس يبتهج بالعيد ابتهاجًا زائدًا. 
ويلبس الملابس الفضفاضة والمشلح الفخمء ويركب السيارة الفارهة» ويسير 
في الشارع مُصَعُرًا خدّه نافضًا أوداجه. بينا نرى بعض الناس لا يرفع بالعيد 
رأساء ويلتصق بالمسكنة» ويلبس الملابس الرَّنة» ويقول: ليس العيد لبس 
الجديد. وإنما العيد قبول العمل. ' بينم) نجد بين هاتين الطبقتين هُوّة سحيقة 
توحي بالتناقض في المجتمع الإسلامي, فما هو ا لحل الأجدرٌ وفقكم الله؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحل الأجدر الوسّطء فلا يكون الإنسان 
متکبرا متعاظًا في ملبوسه ومركوبه وهيئته» ولا يكون مبلا مُستكيئاء بل 
ينبغي أن يظهر الفرح والسرور ويلبس أحسن ثيابه» ويتجمل للعيد» ويُشعر 
نفسَه بأنه في يوم سرور وفرح» وهذا رخص في أيام العيد من اللعب ما لم 
يرخص في غيره» لأجل أن تنال النفش حظّها من الفرح بهذا اليوم المبارك 
ودائما يكون الحق بين طرفين متطرفيّن: إفراط وتفريط. 

EK 

() يقول السائل: أسمع بعض الحكايات من أناس كانوا في حالة 
سيئة من تركهم للصلوات وغير ذلك ثم بحُن الله عليهم بالهداية: والعمل 
الصالح» ويكون ختام هذه القصص الوفاة» وهذه القصص توجد في الكثير من 
كتب المتقدمين» وحتى المتأخرين» ما يجعلني أشك في صحتها أحياناء أرجو 
الإيضاح في ذلك؟ ۰ 


= فليكفر» رقم (٤۱۸۳)ء‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجاع في نهار رمضان» رقم 
.)١١١1(‏ 


کا غنات 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا تشك في صحتهاء لأن القلوب بيد الله 
-عز وجل- وكم من إنسان على غاية من الفسوق والفجور والشرك والإلحاد 
مبديه الله -عز وجل- بكلمة واحدة يسمعهاء إما من واعظء أو من داعية» أو 
ما أشبه ذلك» وكم من إنسان على العكس يكون ظاهر حاله الاستقامة» وأنه 
ثابت على الحق» ثم خم له بسوء العاقبة» نسأل الله العافية. 

وفي صحيح البخاري عَنْ سَهْلٍ بن س السَاعدِي لت 
کل التقى هو هُوَ وَالْمْشْركُونَ قاقتتلواء کا ال ول الله 7 a‏ 
وَمَالَ الآخَرُونَ ِل عسگرهم»› وف أَصحَاب رَسول الله بلا رَجُل » لا يدع 
كاد ولا فاده إلا عا يَضْرٍ ر ما أَخرَ نا اليم أ اعد ا 
فلآن» فقال رَ سول الله عكللة: ماهم أل الاه َل جل س اقرع : أنَا 


a‏ جرح الول زح يي اقل الوت رشع تل سيقو بالأزضي. 
واه نن کڏ بی ثم حال عل سيف فقتل تَفسَة فخ الرَجُل ل 


ا ل: أَشْهَدُ أك رَسُولُ اللَّ. قَالَ: «وَمَا ذَّاك؟). قَالَ: الرَجُل 
ِي دزت آيا ئه مِنْ أَهْلٍ النَارِ َأَعْظَمَ الس ذَلِكَ» فَقلْت: أنا لَكُمْ به. 


فت ف مل ع جرع زا بي نشل ارت رقع كذ[ 
سَيْفهِ في الأرْض وَدَبَابَهُبينَ تيه م كَاملَ عََِْ فقتل تَفْسَهُ ققَالَ رَسُولُ اللو 


حار بر 


> 2ه 


اة عند ذَلِكٌ: «إنَّ الرّجُلَ لََعْمَلُ عَمَلَ أَمْلٍ اجن فيا يبدو لتاس وَهُوَ مِنْ 
أل ال ون الل َل عل َل ال فا يبد لاس َو ِن أل 
اة( . 


فهذا الرجل الذي فتل نفسه كان يعمل جاهداء ويقاتل ويسطو على 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب لا يقول فلان شهيد رقم (۲٤۲۷)ء‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه» رقم .)١١١(‏ ظ 


اوفك لزنت 
العدو» ورد يغنم أمواههم؛ ولا يدع لهم شاذة» ولا فاذّة» وهذا كله من عَمل أهل 
الجنة» لكنه في يظهر للناس» وهو من أهل النارء والعياذ بالله. 

وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان يجب عليه أن يُطهر قلبه قبل أن يطهر 
جوارحه» لأن المدار على القلب» فربم| يكون في قلب الإنسان سريرة خبيثة من 
عجب» أو كبرياءء» أو ما أشبه ذلك لا تظهر للناس» لكنه عند حاجته إليها 
عند الموت تظهرء والعياذ بالله. 

فهذه الأخلاق الذميمة لا تظهر للناس» إننا عند الموت تظهر للملائكة 
وتبين» فيختم له بسوء الخاتمة» والعياذ بالله. 

2 

(۲۷) يقول السائل أ. ع: إنني أعيش -ولله الحمد- في راحة تامّة ة ولا 
يوجد عندي ما يكذّر صفوي» ولكني سمعت كلامًا لبعض أهل العلم عن 
الابتلاء» وأن الأصل في المسلم أن يُبتل على قذر إيمانه» وذكر أن من الابتلاء ألا 
يُبتلى الإنسان» فأرجو من سماحتكم شيا من التعليق حول الابتلاء؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى- : الابتلاء هو الاختبار» وقد قال الله -تبارك 
وتعالى - وت ونوک بال وار ةوا تَيحَعُونَ # [الأنبياء: ٠٠]ء‏ فأما 
الخير فالابتلاء فيه أن الله يبلو الإنسان: هل يشكر أم يكفرء کا قال سليمان 
-عليه الصلاة والسلام- ا ا 
من فصل ری لبون اكرام كمد 4 [النمل: . 

وأما الابتلاء بالشرء فإن الله ل يبلو الإنسان بالشر ليعل 
هل يصبرء أو يتسخطء فإن صبرء واحتسب الأجر من الله كان هذا البلاء 
كفارة له ورفعة لدرجاته. وإن لم يفعل كان هذا الابتلاء محنة عليه في دنياه 
وآخرته. 

والإنسان الذي أنعم الله عليه بالنعم المالية والبدنية والعقلية والأهلية. 
وتمت له نعمة الدنياء يجب عليه أن يشكر الله على هذه النعمة» وأن ينظر إلى مَن 
هو دونه» حتى يتبين له فضل الله -عز وجل- عليه. 


و ےکر چا CD‏ 


e f E OE PE a 
وعلى زيادة النعم» کا قال الله -تعالى- « ولد ادت ریک لین کڪ رد‎ 
.]۷ لادک وين كفم لن عَذَان لدد > [إبراهيم:‎ 

وقال. النبي -صل الله عليه وعلى آله es‏ إن الله عَنِ 
الْعَيْد أَنْ يأ ر اة كيَحْمَدَهُ عَلَنهاء أَوْيَدْرَبَ الدَّربَة َيَسْمَدهُ مَل 7 

فلا تسخطء ولا تهتم» ولا تغتم إذا لم يبتلك الله -عز وجل- بالمصائب» 
فإن الأمر ى) قلت لك: يكون الابتلاء بالخيرء ويكون الابتلاء بالشر. 

Hek ) 

(1۹۲۸) يقول السائل: شخص حافظ لكتاب الله -عز وجل- وحفظه 
قوي» ولكنه لا يقوم من الليل شيئاء ويوتر قبل أن ينام» فهل يأثم بذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يأثم بذلك فإن الإنسان خير بين الويتار 
في أول الليل» أو آخره» ولكن إن طمع أن يقوم من آخر الليل» فإن صلاة آخر 
ال کرت ردي ال يدن عجان الا بكرم ا 

عن النبي E‏ يه أن يوتر 
قبل أن ينام ء لأنه كان يشتغل في أول الليل بحفظ أحاديث رسول الله 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- فأرشده النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- إلى الإيتار قبل النوم. 


E 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب حمد الله -تعالى- بعد الأكل والشرب» رقم 
(V€)‏ 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الوترء باب في الوتر قبل النوم» رقم »)۱٤۳۲(‏ والترمذي: کات ا 
باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر» رقم (270)) والنسائي: كتاب الصيام» صوم النبي 
يكن بأبي هو وأمي» وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك» رقم (7159). 


CD‏ نویا ازب 

(0) يقول السائل ف: نرجو منكم التوجيه لمن يتنكر للمعروف الذي 
يصدر له من بعض الناس؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هذا هو المراد بالسؤالء فإن المشروع 
لمن صنع إليه المعروف أن يكافئ الذي صَنع إليه المعروف بم تقتضيه الحالة 
والناس يختلفون في المكافأة» فمنهم من يمكن أن تكافئه بالدراهم» ومنهم مَن 
أن يمكن أن تکافئه بالثياب» ومنهم من يمكن أن تکافئه بالطعام» ومنهم مَن 
يمكن أن تكافئه بهديتك» كتاب» أو ما أشبه ذلك» المهم أن تكافئه ب| تقتضيه 
حالك» لقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «مَنْ صَنَعَ إِلَيَكُمْ مَعْرُوا 
َكَافِنُوُ فَإِنْ 1 عدوا ما نکافئو ته َادْعُوا لَه خی تروا أَنَكُمْ قد كاقأوة7". 

وأما كون الإنسان يتنكر لمن صنع إليه المعروف» ويرى أن هذا ذل 
للباذل -أي باذل المعروف- لأن المبذول له أعلى منه رتبةء أو ما أشبه ذلك» 
فهذا ليس من الآداب الإسلامية. 

يفن 

(190) يقول السائل: ما حكم تكنية الرجل بولده قبل أن يولد له؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس أن يتكنّى الإنسان بكنية لولد 
مرتقب» أو بكنية بغير ولدء لأن الكنية أحد أنواع العَلّم» فالعَلّم يكون اسماء 
ويكون كنية ويكون لَمَبّاه وإذا كان كذلك فتكي شخص بكُنية» ولو كان 
بجر ار يانه ولاه لاحي عله وهلا / 

ثم إذا ولد له ولدء فإن شاء سَّاه با يكنى به» وإن شاء سه باسم آخرء 
والكنية لا تلزمه بأن يسمي ولده بها كثى به نفسه. 

ER 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب عطية من سأل بالله» رقم (؟/717١).‏ 


(1991) تقول السائلة أ. أ: إن أشكو عادة تفشت ٤‏ الأوساط 
الإسلاميةء وهي أن العروس يدخل على عروسه ني حفل من النساء وكاس 
معها لمدة من الزمن» والحاضرات من النساء يتسترن» ويُعَطين وُجوههنء فهل 
هذا جائز» أو لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه العادة عادة قبيحة» ونظرا لما تفضى إليه 
من ثوران 0 وحصول الفتنة» فإننا نو انها نع eh‏ 
لآن الشريعة تسد تسد الذرائع الموصلة إلى الأمور المحرّمة» لا سيا إذا قويت 
الذريعة 

ولا شك أن النساء في ليلة الزفاف إذا حضر الرجل المتزوج» وجلس مع 
زوجته على المنصّة في هذه الحال» والناس في تنّشوة الطرب والفرح» وفي حركة 
زواجيةء فإنه لا شك أن الشهوة ستثورء لا سيا إن جرى من الزوج لزوجته 
تقبيل» أو لمس» أو مناولة طعام» أو ما أشبه ذلك فإن هذا فيه من الفتنة ما 
E‏ هل بالستريم, 

فالذي نرى أن ذلك مما متب ویترك وان يبقئ الناس عل عاد 
القديمة التي فيها كمال الستر والحياءء والبعد عن مظاهر الفتنة. 

¢ 

(1985) يقول السائل أ. ع: لوالدي صديق قدي وبطلق الوالد كلمة 
«أم المؤمنين» على زوجة هذا الصّديق. لان اسمها موافق لإحدى أمهات 
المؤمنين كما أنه يُسمّي أحد أصدقائه القدامى نوخا فهل له ذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الأولء وهو إطلاق أم المؤمنين على المرأة» . 
فهو حرام» لأنه كذبٌء فليست آم المؤمنين» وأمهات المؤمنين هن زوجات 
الرسول ية فقطء ولأن هذا الذي قال هذه الكلمة الكذب يريد أن يلحق هذه 
المرأة بزوجات أشرف الخلق النبي محمد ية وهي بلا شك زوجة لشخص لا 
يساوي رسول الله َة في المرتبة. 


أو > لوت 
وو ولال زرب 


وأما المسألة الثانية» وهي تسمية الرجل بنوح» فلا بأس أن يسمى الرجل 
نوحاء أو إسماعيل؛ أو إسحاق» أو يعقوب» أو هوداء أو غيرها من أساء 
الأنبياء. 

وأما أن يكنى به واسمه الحقيقي غيره» فإن هذا يُنظر فيه» فقد نقول 
بمنعه» لأنه كذبٌء وقد نقول بجوازه من باب التشبيه» لكون هذا الرجل له 
عائلة كبيرة» فكأنه يشبه نوحا في كثرة الأولاد. لأن نوحا -عليه الصلاة 
والسلام- هو الأب الثاني للبشرية» كما قال الله -تعالى- 8 وجعلنا دريته. هر 
آلباقين © [الصافات: ۷۷]. 


د 
)تقول السائلة ف. ن: بعض الناس يقول بأن الريحان فيه كلمة 
التوحيد «لا إله إلا الله محمد رسول الله». وبأنه لا يجوز رميّه على الأرضء فهل 
هذا صحبح؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا ليس بصحيح. فليس في ورق الريحان 
هذه الكتابة» ولكن بعض الناس يتخيل من شكل معيّن أن فيه اسم الله أو أن 
فيه آيات من القرآن» أو أن فيه الذّكرء وما أشبه ذلك» فيبني على هذا 
التخيل بناء يجعله حقيقة» وهذا خطأء وكثيرا ما يعرض علينا ألبسة يقول 
عارضوها: إنه مكتوب فيها «لا إله إلا الله». أو مكتوب فيها اسم «الله». 
وإذا تأملت وجدت أنه لا صحة لذلكء وأن هذه نقوش لكنهم 
يتومون أنه اسم من أساء الله أو أنه ذكر من ذكر الله فيبنون على هذا الوهم 
ما يصير حقيقة» وهذا خطأء وأنت أحيانا تنظر إلى شكل معيّن من النقوش. 
فتظن أنه صورة حمام» أو صورة قط» أو صورة أَسَدء أو ما أشبه ذلك» ثم إذا 
کت يدون أن كوه بره ,وجوت أله لا اتان كذ امن اص 
4 


(1954) يقول السائل ع. أ: هل هناك آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة 


توضح أن الله إذا أحب عباده ابتلاهم؟ أرجو أن توضحوا لي ذلك مأجورين؟ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: وردت أحاديث ي ذلك منها: (إِنْ عِظ 
لجَرَاءِ مَعَ عظّم البلاءء وَإِنَّ الله ذا حب قَوْمَا ابْتلَاهُمْ» فْمَنْ رَضِيَ لَه الرّضَاء 
3 سر رر 20 و 314 ر @ 
وَمَنْ ب : 1 فله إل“ 1 20 
ويدل لذلك الأمر الواقع» فإن الله قد ابتلى أنبياءه ورسله ببلايا عظيمة» 
حتى كان رسول الله اة يوعك -يعنى تصيبه الحَمّى- كما يوعك الرجلان 
5 
مناء وحتى إنه -عليه الصلاة والسلام- أوذي من قومه. ومن غيرهم إيذاء 
2 ؟/ ه» ن 8 ل ع رخال 02 )2 كوأ 
شديداء ولهذا قال الله -تعالى- 38 ولقدكذ بت رسل من فلك فصبروا عل ما كوا 


ونوا ح اده اول مدل لکت ال 4 [الأنعام: .]١١‏ 

وابتلى الله -تعالی- أيوب حتى قال [ ##وَأَبو دتا دی رهامس 
ال وات رکم الّجِيت )فاس تجا له فَكْمَفْنَا ما پو من ضر ءانه 
اله وهم مهد 4 [الأنبياء: .]۸٤-۸۳‏ 

وقصص القرآن في هذا كثير» وأهل الله وأحبابه إذا ابتلاهم الله -عز 
وجل- بشيء قاموا بوظيفة هذا الابتلاء» فصبروا وانتظروا الفرّج من الله 
واحتسبوا الأجر على الله -عز وجل- فحصل لهم بذلك رفعة المقامات. 

ومن المعلوم أن البلاء يحتاج إلى صبر» وأن الصبر منزلة عالية لا تنال إلا 
بوجود الأسباب التي يصبّر عليهاء فلهذا كان الله -عز وجل- يبتلي الرسل 
والأنبياء والصالحين» من أجل أن ينالوا مرتبة الصبرء ويوفقهم للصبر» من 
آخل انلام الارن ظ 

RR 


حسن غريب. وابن ماجه: كتاب الفتن» باب الصبر على البلاء (۲/ ۱۳۳۸ء رقم (t۳1‏ 


قدأو > لور 
CCD‏ ليس فق في 


(0؟19) تقول السائلة: واجهت في حياتي عدة مشكلات» جعلتني أكره 
الحياة» فكنت كلما تضحرت أتوجه إلى الله -تعالى- بأن يأخذ عمري ني أقرب 
وقت» وهذه أمنيتي حتى الآن. لأنني لم أر حلا لمشكلاي سوى الموت وحده. 
حتى يخلصني من هذا العذاب» فهل هذا حرام على؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن تمني الإنسان الموت لضُرٌّ درل به وقوعٌ فی 
نبى عنه رسول الله مياو حيث قال -عليه الصلاة کک «لا مت أَحَدٌ 
نكم الوت ضر تَر بو َِنْ گان لا بد مما ِْمَوْتٍ يقل َليَقل: اللَّهُمَ أخيني ما 
كَانّتِ الحا حبرا لي و وَتَوَفَِي دا گانَتِ الوَقَاةٌ > حيرا ي 0 

لاقل اول د دافا اا تی الت 
عليه أن يصبر ويحتسب الأجر من الله -سبحانه وتعالى- وينتظر الفرج منه 
لقول النبي طللِ: «وَاعْلَمْ أن في ار عَلَ ما تَكْرَهُ حبرا كيرا وَأَنَّ النَضْرَ مع 
الصَّبْرِ وَأَنَّ الْمَرَحَ م مَعَ الْكَرْبء وَأَنَّ مع الْعُسْر بر . 

وليعلم المصاب بأي مصيبة أن هذه المصائب كمّارة لما حصل له من 
الذنوب» فإنه: : اما يُصِيبٌ الم ِن نَصَبٍء ولا وص وَلأَهَمٌ وَلاً حُرْنِء 
ولا دی وَلأَعٌَ حَنَّى السو گة يُشَاكُهَاء إلا مر الله بجا مِنْ حطايَاة70). 

بيع ار وا اب جال مرا الان 00 التي 
قال الله -تعالى- في أهلها 7و نر ار 0 اند أيهم مم e‏ 
إِنَا َم ونا له يَجِعُونَ © [البقرة: .]١55-١6‏ 

وكون هذه المرأة لا ترى حلا لمشكلاتها إلا بال موت أعتقد أن ذلك نظر 
حاطى» فإن الموت لا تَنْحَلٌ به المشاكل» بل ربا تزداد به المصائب» فكم من 
إنسان مات» وهو مصاب بالمشكلات والأذى, ولكنه كان مسرفا على نفسه لم 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 
(۳) تقدم نخريجه. 


يُستعتب من ذنبه» ولم یتب إلى الله -عز وجل- فكان في موته إسراع لعقوبته. 
ولو أنه بقي على الحياة» ووفقه الله -تعالى- للتوبة والاستغفار والصبرء وتحمّل 
المشاقٌ» وانتظار الفرج» لكان في ذلك خير كثير له. 

فعليك أيتها السائلة أن تصبري وتحتسبي» وتنتظري ا -عز 
وجل- فإن الله -سبحانه وتعالى- يقول في کتابه ‏ قمع لمر سرا )نالسر 
را © [الشرح: ه-1]. والنبي يي يقول فيا مج عنه: ومني الصّيٍ عل 
ما تَكْرَّهُ را كَثيرًاء وَأَنَّ النَضْرَ مَعَ الصَّبْ وَأَنَ الْمَرَحَ مَعَ الكَرْبٍ, وَأن مَعْ 
الْعْسْر يُسْدَا». والله المستعان. 

26 / 

(0915) يقول السائل ع. ف: هل يجوز لي الإقامة مع والدتي» مع أنها ف 
عصمة رجل آخر وفي دار غير دار آي وبعيدة عني» مع أن زوجها م 
وهي ني عصمته؟ وهل جوز أن أنزوج في دارها مع أن الدار يلك فا؟ وهل 
أترك دار أبي التي هي ملك لي. مع أن والدي متوفى منذ عدة سنين» وهي ي التي 
طلبت مني آنا وأخي لص أن بل طلا هل نرفض؟ وما حكم ذلك 
بارك يم 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا حرج غلك لت در اخ لل أن يكن غ 
آمك ما دام البيت بيتهاء لأا مالكة لهء ومالك العين مالك لمنفعته. فإذا كانت 
طلبت منكما أن تسكنا عندها بعد الزواج» فلا حرج عليكما أن تسكنا عندهاء 
وأما البيت الذي خلفه والدك) وصار من ملككماء فيمكن أن تستغلاه 
بالتأجير» وتستعينا بأجرته على نوائب الدهر. 

) KE ظ‎ 

(919) يقول السائل: المتحابون في الدنياء هل يلتقون في الآخرة مثل 
الدنيا؟ ظ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانوا من أهل الجنة» ومن المتقين» فإنهم 


CD‏ قوع في لزت 
يتلاقون في الآخرة» ولا تزول المودة بينهم» لقول الله دتغال- 3 الخلا 
دوم بن عشي ينون عدو إلا لسوت [الزخرف: 17]. 

أما إذا كانوا من الأشقياء -والعياذ بالله- فإن الأخلاء في الدنيا يكونون 
في الآخرة أعداء» ى) تذل عليه هذه الآية ل الْأضْلَاء ومین بعْصهّم لبَعّضِ 
عَدُوٌ لَب # [الزخرف: .]٦۷‏ ) 

وإني بهذه المناسبة أنصح إخواني المسلمين أن ينتقوا أخلاءهم وأصحايهم 
وأصدقاءهم» وألا يصطحبوا إلا من هو معروف بالخير» والبعد عن الشرء 
معروف بالصلاح والاستقامة» والبعد عن المزالق» فإن المرء على دين خليلهء 
وإن الإنسان إذا صحب شخصا مستقيا في دينه وخلقه اكتسب منه دينا 
وخلقاء وإذا صحب شخصا على خلاف ذلك» اكتسب منه ما كان عليه. 

وقد ضرب النبي بل مثلا للجليس الصالح وجليس السوء فقال: مر 
اجيس الالح وَالسّوْء. ا ل تَحَامِلٌ المسكِ: إِمَا أن 
يك وَإِمَا أن بتاع من وما أن تج نه ريڪا صي وَنَافِخُ الكير: إن ما أن 
رق ثیابك وما أنْ تجَدَ ريحًا ية 


وكثير من الناس يعبدون الله على حرف أي إنهم ليسوا مستقيمين کا 
ينبغي» فإذا وفقوا بأصحاب ذوي خلق ودين هداهم الله واستقامواء وكم من 
أناس عل جات من ار والسمل الصالس فإذا خذلوا وصاحبوا أحدا غير 
مستقيم» فإنهم يكتسبون منه عدم الاستقامة» ويحصل لهم من الانحراف شىء 


RF 
يمول السائل: تجري على ألسنة كثير من الناس عبارة: هذه من‎ (4۴۸( 
تقاليدناء أو من عاداتنا. لعل لكم توجيها في هذه العبارات؟‎ 


تدا 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن كثيرا من الناس لا يميز بين العبادة 
والتقليد» والتقليد يريدون به العبادة» وهذا نقص في العلم» والواجب أن 
نفرق بين ما كان من دينناء فإنه لا خيار لنا فيه» وبين ما يكون من عاداتنا التي 
تكون قابلة للتغيير إلى ما هو أنفع منها وأصلح» ومن ذلك أن بعض الناس 
يظنون أن حجاب المرأة» وسّتر وجهها عن الرجال الأجانب من العادات, لا 
من العبادات» ولهذا يحاولون أن يجعلوا هذا تبعا للزمن والتطورء ويقولون: إن 
الحجاب في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان مناسبا للحالة التي هم 
عليهاء أما الآن فإن المناسب لال النساء غير هذا الحكم. 

ولا شك أن هذا قول خاطئ جداء فإن الحجاب ليس من العادات» وإنما 
هو من العبادات التي أمر الله بهاء قال الله -تعالى - - في نساء رسوله ا وإذا 


عر يعو 


: وفلُويهنَ 4 


ر بس سر 


لون متا تنوب بن وراه اي َلِصكُم هر ُو 
[الأحزاب: 07]. 

وقال النبي با: (إنَّا جُعِلَ ايدان مِنْ أجل البَصر7". لئلا ينظر 
الإنسان إلى المرأة وهى في بيتهاء وقد أغلقت اللا عليها: 000 

فالمهم أن الكتاب والسّنّةَ قد دلا على أن احتجاب المرأة عن الرجال 
الأجانب ليس من العادات» وإنما هو من العبادات التى يفعلها الإنسان تعبدا 
لله -عز وجل - واحتسابا للأجرء وبعداعن الجريمة. ۰ 


e 2‏ 
)1١(‏ يقول السائل أ. أ: هل هناك فرق بين الحسَنة والدرجة» وبين 
السيئة والخطيئة؟ ٠‏ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحسنة والدرجة بينهما فرق» فا حسنة ٤‏ 


سر صر صر 


او والدرجة في الثواب» كما قال الله -تعالى- « ولحكل د رجات نتمم 
يرا أ © [الأنعام: .]١۳۲‏ 


اد البخاري: كتاب الاستئذان» باب: الاستئذان من أجل البصرء رقم (5751). 


فالدرجات تكون في 2 فإذا عمل الإنسان حسنة» استحق بها 
درجة» وإذا عمل حسنة أخرى د يستحق ہا درجة استحق ہا درجتين وهكذا. 

أما السيئة والخطيئة» فإنهما مترادفتان» إذا ذكرت كل واحدة على حدة» 
فالسيئة والخطيئة بمعنى واحد» وأما إذا كرت السيئة والخطيئة في مكان 
واحد» فإن بينهم| فرقاء والخطيئة أعظم من السيئة. 

RF 

(1940) يقول السائل ع. ع: رجل ظلم رجلا آخر باختلاق أقاويل 
وإشاعات» لا أساس لما من الصحة» وذلك لتشويه صورته في العمل بين 
الزملاء» وذلك لأنه ينافسه على منصب في العملء ويريد أن يُضعف من قُوّته 
بين الزملاء» فهل يحق له أن يعامله نفس المعاملةء باختلاق أشياء ليس ها 
أساس من الصحة. ويُّلصقها بهء أم يفوض أمره إلى الله -تعالى- لينتقم منه؟ 
مع العلم بأن عامة الناس تحكم بالمظاهر ولا همها معدن الإنسان من الداخل. 
هل هو صالح أم طالح» وهل يجوز الدعاء عليه عقب كل صلاة أم لا؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز للإنسان إذا اعتدى عليه أحد 
بالكذب والافتراء أن يعتدي عليه بمثل ذلك -أي بالكذب والافتراء- لأن 
الكذب والافتراء حرام وباطل» ولكن له أن يدعو الله -تعالى- عليه أن يكف 
ووا يلظ عليةة وله ارها أن سكين ولا الامو عل كت قر 
وهو إذا ترك الشيء لله -عز وجل- عوّضه الله -تعالى- خيرا منه. 

وقد ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «اتّق دَعْوَةٌ ' 
الْمَظُلُوم ِن ليس بَيْنَهَا وَبيْنَ الو حبَابٌ) 6 

فأنا أوجه النصيحة لهذا الأخ الذي يقول السائل: إنه مُعتد عليه بأن 
لا مسري ب i‏ 
دعوة المظلوم لا ترد 


(1841) يقول السائل م. ح: إذا قيل على رجل بأنه يشرب الخمرء أو ما 

0 ذلك» والقائل عنه لم يعرف أنه يتعاطى هذا الشيء المحرّم»ء بل يريد أن 
شوه شمعته في المجتمع فقط» فا الحكم في هذا؟ | 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب يتوجه على القائل» وعلى امقول ل له 
أما القائل: فإنه لا َل لأحد أن يتكلم في أخيه لمجرد التهمة» ويلطّخ عرضه 
ويسىء سمعته» قال الله -تعالى- مایا ادن اموا جيبو يرا ماظن ت بع 
لقن إن و 7 سوا [الحجرات: ۲[ 

وكون الإنسان يرمي غيره بالعيوب والذنوب والفسوق بمجرد تهمة 
طرأت على خاطره» أو قرينة ضعيفة» لا تستلزم هذا الظن» هو أمر محرّم عليه 
وداخل في أمر الله باجتنابه في قوله ييا َءام جيبو را مَالظنَ 4 
[الحجرات: .]١١‏ ظ 

وليعلم الإنسان أنه لا يلفظ كلمة واحدة إلا كانت مكتوبة» لقوله 
-تعالى- 3 تايط نكرل لا ديد رق يقد © [ق: 1۸]. 

هذا بالنسبة للناقل عن الغيرء أما بالنسبة للمنقول إليه» فإنه لا يجوز له 
قبول خبر مَّن يتهمه بفسق» أو عداوة» لقوله -تعالى- أا لذن امئان 
جآء 5 اصق يا ینوا أن یبوا هَوْمَا جه فَنْصَيحُوأ عل ما هعتم دين 4 
[الحجرات: ١‏ ]. ) 

فإذا حدّثك أحد عن شخص بسوء فتثبّتٌء إذا كان غير عدل عندك 
فو اذ من الا ن ل 
من الناس» وبعض من يكون فاسقا يحب أن يرى العداوة والبغضاء بين 
المسلمينء ومن الناس مَن يكون عدوًا لشخص معيّن يحب أن يسقطه» وينتهك 
عرضه حتى يبتعد الناس عنه هذا ما أحب أن أوجهه تعليقا على هذا السؤال. 


E 


 9‏ تقو فيلوت 

(144۲( يقول السائل: تراودني نفسي في عمل منكرء أو قول سوء. 
ولكنني في أَحَايِينَ كثيرة لا أظهر القول» أو الفعل, فهل نَم م بذلك؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا راود الإنسان نفسه على عمل حرم سواء 
كان ذلك ترك واجب أم فِعْل محَرّم» ولكنه ترك هذه المراودة» وقام بها يجب 
عليه» وترك ما يحرم عليه» فإنه يؤجر على هذا الترك الذي حصل منه» لآن 
تركه هذا لله وقد ثبت في الحديث الصحيح: (إِنَّ الله كَتَبَ الحَسَنَاتِ 
وَالسَيَاتِ تم بی ذلك قَمَنْ َك بحَسَئَةٍ بحسن لم يعملا كبا اله له ِن م 
گال قان هُوَ م پا فوا كنبا الله e‏ اوسيل 9 
ضِعْفِ إل أضعَاف کثرة وَمَنْ هم سيق سق قلَمْ يَعْمَلَهَا كمَبَهَا الله لَه ۾ له عِنْدَهُ 
حَسَنَةٌ كَامِلَة قن هُوَهَمَ با فَحَمِلَهَا' کتبا اله له سيق وَاحِدَ. لأنه تركها 
لله -عز وجل-. 

وهنا ينبغي أن نفصّل فيمن ترك المحرّم هل يؤجرء أو لا يؤجر؟ فنقول: 
لايخلو تارك المحرّم من إحدى أربع حالات: 

الحال الأولى: إما أن يتركه عجزا عنه مع فعل الأسباب التي تؤد 
فهذا كتيب اله وزو ا NEE‏ 
الول في انار . قالوا: ار شرل اللو علا فقيل 6 ل مقُولِ؟ كَا قَالّ: (إنهُ 
كَانَ حَریصًا عَلَ قَتلِ صَاجبه 

الحال الثانية: ی -عز وجل - aks‏ 
يكتب له بهذا الترك حسنة كاملة» لأنه تركه لله -عز وجل-. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو بسيئة» رقم »)5591١(‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب إذا هم العبد بحسنة» رقم .)١171(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب # وَإن طَأَِئَانِ مِنَّ الْمُوْمِنينَ الوا فَأصلحوا بيا 4 
[الحجرات: ٩]ء‏ رقم (١۳)ء‏ ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب إذا تواجه المسلمان . 
بسيفهماء رقم (۲۸۸۸). 


کے ا ن 

الحال الثالثة: أن يترك المحرم لأنه لم يطرأ له على بال» ولم يهم به أصلاء 
- فهذا لا له» ولا عليه» أي ليس له أجرء وليس عليه وزر. 

الحال الرابعة: وهي أن يدع المحرّم لعجزه عنه» لكن لم يفعل الأسباب 
التي توصله إليه» وإنا ينوي ويتمنى» فهذا عليه الوزر بقدر نيته» وليس كالذي 
فام بفعل الأسباب» وحرص وفعلء ولكن لم يتمکن» بل هذا دونه» أي دون 
الأول الذي أشرنا إليه. . 

) 0ق ظ 

(1949) يقول السائل: أمامى تذكرة سفر مجانية» أرجو أن تعرضوها على 
فضيلة الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين» هذه الرسالة مكتوب فيها: أولًا 
البطاقة الشخصيةء الاسم: الإنسان ابن آدم» والجنسية: من تراب» والعنوان: 
كو كب الأرضء وأما البيانات: محطة المغادرة كوكب الأرض الدنياء وجهة 
السفر الدار الآخرة» وموعد الرحلة: وما تدري نفس ماذا تكسب غداء وما 
تدري نفس بأي أرض تموت» وموعد الحضور: لكل أجل كتاب» ورقم 
التليفون: الصلوات الخمسء وشروط الرحلة: على حضرات المسافرين الكرام 
اتباع التعليهات الواردة في كتاب الله وسّنة نبيّه» مثل طاعة الله ومحبته وخشيته. 
وطاعة رسوله بي وطاعة ولي الأمرء والتذكر الدائم للموت. والانتباه إلى أنه 
ليس في الآخرة إلا جنةء أو نار» والعفش المسموح به: متران من القماش 
الأبيض». والعمل الصالح» والولد الصالح يدعو له والعلم الذي ينتفع به 
وما سوى ذلك لا يسمح باصطحابه في الرحلة. ولمزيد من المعلومات يرجى 
الاتصال الفوري بكتاب الله» وسّنة رسوله ييا ملاحظة: الاتصال مباشرة 
ومجاناء رحلة سعيدة. ما رأيكم يا فضيلة الشيخ» في هذه التذكرة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أرني إياها. ثم قال الشيخ: رأبي في هذه 
التذكرة التي شاعت منذ زمنء وانتشرت بين الناس» ووضعت على وجوه 
شتى» منها هذا الوجه الذي بين يدي» وهي عبارة عن ورقة مكتوب في 


® قوفف لزت 
صفحتها هذه البيانات التي سمعتموها من الأخ عبد الكريم» ووضعت 
كذلك على صورة تذكرة طائرة» ووضعت على وجه آخر» وني أعلى الصفحة 
صورة طائرة جامبو» وهذه الورقة كا سمعتم بياناتها من الأخ عبد الكريم 
تشبه أن تكون استهزاء هذه الرحلة» وانظر إلى قوله في أرقام التلفون: 5 57 5 7 
يشير إلى الصلوات الخمس: اثنين لصلاة الفجرء وأربعة لصلاة الظهرء وأربعة 
لصلاة العصرء وثلاثة لصلاة المغرب» وأربعة للعشاء فجعل الصلاة التي هي 
أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتينء جعلها أرقاما للتليفون» ثم قال: إن 
موعد الرحلة وما صَدْر تقس ادا سيرب عدا وما ڌرى تمس باي رض 
وت 4 القان: 4*] فأين الموعد في هذه الرحلة؟ وقال: موعد الحضور لكل 
أجل حِنَّابٌ 4 [الرعد: ۳۸] أين تحديد موعد الحضور؟ 

لمهم أن كل فقراتها فيها شىء من الكذبء ومنها العَمْش الذي قال: إن 
منه العلم الذي ينتفع به» والولد الصالح» وهذا لا يكون مصطحبا مع الإنسان 
ولكنه يكون بعد الإنسان. 

فالذي أرى أن تُتلّف هذه التذكرة» وألا تنشر بين الناس» وأن يكتب 
بدا شيء من كتاب الله أو من ست الرسول بي حتى لا تقع مثل هذه 
المواعظ على سبيل الاستهزاءء» ثم إنه في كتاب الله» وسنة رسوله بيه ما يغني 
عن هذا كله. 

وإنني هذه المناسبة أود أن أنبه إلى أنه كثر في هذه الآونة الأخيرة 
النشرات التي تنشر بين الناس» ما بين أحاديث ضعيفة» بل موضوعة على 
رسول الله اة وبين مراء منامية» تنسب لبعض الناس» وهي كَذِب» وليست 
بصحيحة» وبين جكم تُنشّره وليس ها أصلء وإنني أنبه إخواني المسلمين على 
خطورة هذا الأمرء وأن الإنسان إذا أراد خيرا فليتصل برئاسة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية» 
وليعرض عليها ما عنده من المال الذي يحب أن ينشر به» ما ينتفع الناس به 


LE‏ الي ا ب 
التي ينتفع بها المسلمون في هذه البلاد» وفي غيرها. 

أما هذه النشرات التي ليست مبنية على شىء وإنما هي أكذوبات» أو 
أشياء ضعيفة» أو جكم ليست حقيقية» بل هي كللات عليها مؤاخذات 
وملاحظات» فإنني لا أحب أن ينتشر هذا في بلادناء ولا في بلاد غيرنا من 
المسلمين» وفيها صح من سنة الرسول -عليه الصلاة والسلام- كفاية» والله 


المستعان. 
شف ظ 
() يقول السائل: ما حكم زرع الورود من أجل رائحتها ومنظرها 
في البيت ولخالها؟ ظ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس على الإنسان بأس أن يزرع في البيت من 
الأشجار والروائح الطيبة ما ينشرح له الصدرء وتنبسط إليه النفس» فإن هذا 
مِن نِعم الله على العباد. | 

2 o 

(5950) تقول السائلة : أنا متزوجة من رجل مسلم. وأمي تعارضني في 
فعل الخيرات» كصلة الرحم؛ ودفع الصدقات للفقراء» فهل تكفيني موافقة 
زوجي فقط؟ ٠‏ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أو لا ا أم هذه السائلة ألا تمنعها من فعل 
الخيرء لأن هذا خلاف ما ينبغي لما أن تفعل» فإن الذي ينبغي إذا رأى الإنسان 
ن يفعل الخير أن يشجعه ويُعِينه وين له فضل هذا الخير» لا أن يحول بينه 
وبينه. ظ 

انيا أقول هذه السائلة: لكِ أن تفعلى الخيرء ولو منعتك أمك منه» ولكن 
في هذه الحال ينبغي أن ٿدار اء بأن تقومي بفعل الخير من غير أن تشعر بذلك» 
و سكين من رضنا امك رومن قهز ار 


وأما بالنسبة للزوج» فالزوج لا يشترط إذنه في فعل الخيرء إلا إذا كان 
فِعْل ذلك الخير يحول بینه» وبين ما يستحقه من الاستمتاع» وأما إذا كان لا 
حول بينه» وبين ما يستحقه من الاستمتاع» فليس له عليك سبيل في ذلك. 

د 2 

(1945) يقول السائل م. ح: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» نحن 
نعلم بأن الله -سبحانه وتعالى- قد أعدّ احور العِين لعباده المؤمنين يوم القيامة 
في الجنة» فإذا كانت هنالك امرأة مؤمنةء وأدخلها الله -سبحانه وتعالى- الجنة 
برحمته» أما زوجها لسوء سَعْيه في الدنيا لم يدخل الجنة» فمن يكون زوجها 
يومئذ؟ أفيدونا مأجورين؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: وعلى السائل السلام ورحمة الله 
وبركاته. والجواب على سؤاله هذا يؤخذ من عموم قوله -تعالى- « وَل 
فهاما دمه انف کہ وَلَكُمْ فيها ما عون 0 ازل من عور تح 4 


لو لمم 


[فصلت: ۳۲-۳۱]» ومن قوله -تعالى- 9# وفيها ما هيه الأنفس ولد 
المت وسر ها دلوت 4 [الزخرف: .]/١‏ 

فالمرأة إذا كانت من أهل الجنة» ولم تتزوج» أو كان زوجها ليس من أهل 
ا لجنةء فإنها إذا دخلت الجنة فهناك من أهل الجنة من لم يتزوجوا من الرجال. 
وهم- أعني: من لم يتزوجوا من الرجال- لهم زوجات من الحور» وهم 
زوجات من أهل الدنيا إذا شاؤوا. 

وكذلك نقول بالنسبة للمرأة: إذا م تكن ذات زوج» أو كانت ذات زوج 
في الدنياء ولكن زوجها لم يدخل معها الجنة» إنها إذا اشتهت أن تتزوج» فلا بد 
أن يكون ها ما تشتهيه» لعموم هذه الآيات» ولا حضرني الآن نص خاص في 
هذه المسألة» والعلم عند الله -تعالى-. 

e 


0 


(5940) يقول السائل م. ي. م. م: آنا رجل في الخامسة والثلاثين من 
العمرء وقد تزوجت امرأة تبلغ من العمر الخامسة عشرة» وقد تزوجتها وأنا في 
الثامنة والعشرينء علا بأن هذه المرأة قد سبق ها الزواج من شخص آخر ول 
تبق معه سوى ثلاثة أشهر فقطء ولم تنجب له أي ولد وقد تزوجتها من بعد 
طلاقها منه مباشرة» وما تزال تعيش معي مدة سبع سنوات, وقد أنجبّت لي من 
الأطفال خمسة. منهم ثلاث بنات وولدان» علا بأن حياتي معها سعيدة جداء 
وبعيدة عن المشكلات» وعدًا بأن هذه المرأة دَيّنة» ولكن المشكلة بأن أقاربي 
وزملائي قد عابوا علّ مثل هذاء وسخروا بالكلام بقوهم بأنني تزوجت امرأة 
تيبا ويقولون لي بأن زواجي ما زال في ذمتي. ام نصحي با 
ترونه» بارك الله فيكم» وهل يصح لي أن أتزوج عليها امرأة أخرى -أي امرأة 
شابة- وأتركهاء أو أتزوج عليهاء وتبقى معي؟ أفيدونا بارك الله فيكم؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نفيدك بأن زواجك بهذه المرأة التي قد 
تزوجت من قبلك لا بأس به» ولا لوم عليك فيه» وهؤلاء الذين يلومونك» أو 
يعيبون عليك هم الذين يلامون ويعابون» وليس هم التعرض» أو التدخل بين 
الرجل وزوجته» وما أشبههم بمن قال الله فيهم متَعَلَمُونَ 
يفرفورت بدء بن الم و ءِ ورج 4 [البقرة: .]٠٠١‏ 

ونصيحتي لك أن تبقى مع زوجتك ما دمت| في سعادة وبينى) أولاد. 
وألا تطمح إلى زوجة أخرى لهذا السبب الذي عابك فيه من عابك من 
ا لجهال» والنبي -عليه الصلاة و السلام- أشرف الخلق» وأتقاهم لله. وأشدهم 
عبادة له» كان أولّ من تزوج بها امرأة ثيب» وهي خديجة بنت خويلد ضا شنا بل 
إن جميع زوجات النبي فل كن ثيبات سوى عائشة 8# فلا لوم ولا عيب 
على الإنسان إذا تزوج امرأة كانت ثيبا من زوج قبله» وما دمت في سعادة مع 
أهلك» فاستمسك بهم» ولا تطمح لغيرهم. 

وأما تزوج الرجل على امرأته من حيث هو زواج» فليس به بأس. 


@ ووفك لفت 
فالإنسان له أن يتزوج بواحدة» أا أو دته او أريع؛ ولكن كونه 
يتزوج من أجل لوم هؤلاء الجاهلين فلا وجه له. 
وقبل أن أختم الجواب على هذا السؤال أود أن أنبه على كلمة جاءت في 
سؤاله» وهي قوله: وقد تزوجتها بعد طلاقها منه مباشرة. فإن ظاهر هذه 
العبارة أنه تزوجها قبل أن تَعْتَدَ من زوجها الأول» فإن كان ذلك هو الواقع. 
فإنه يجب عليه الآن أن يُعيد عقد النكاح» لأن نكاح المعتدّة باطل بالنص 
والإجماع» قال الله -تعالى- وا موا عَقَدَةَ أليِحكاح حَق بلع الكتب 
أجل 4 [البقرة:  .]770©‏ 

وقد أجمع العلماء -رحمهم الله- على فساد نكاح المعتدّة من الغير. 

وإن كانت هذه العبارة يراد بها بعد طلاقها منه مباشرة» يعني وانتهاء 
عدتهاء فالنكاح صحيح. ولا إشكال فيه فأرجو أن ينتبه الأخ السائل هذه 
المسألة. 

وإذا فرض أن الاحتمال الأول هو الواقع» وأنه تزوجها بعد الطلاق 
مباشرة قبل انقضاء العِدَّة فإنه يجب إعادة العقد ىا قلت» وأولاده الذين 
جاووا من هذه المرأة أولاد شرعيون» لآن هؤلاء الأولاد جاؤوا بوطء شبهة» 
وقد ذكر أهل العلم أن الأولاد يلحَقون الواطئ بشبهة» سواء كانت شبهة 
عقد» أم شبهة اعتقاد. 


E E 
تقول السائلة أ. ع: إذا رأيت إنسانا في مصيبةء أو بلاء» أو في‎ )1۹4۸( 
حزن» فأنا أحزن لحزنه. وتام أله فهل لي أجر في ذلك؟‎ 
فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الذي ذكرّته السائلة من مقتضيات‎ 
الإيهان» لأن المؤمن يألم لألم أخيهء ويحزن لحزنه؛ ويسر لسروره» ويفرح لفرحه.‎ 
كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- «كرَّى المؤّْمنينَ ف تراھم وَتَوَادَهِمُ‎ 


oD +. 


تافهن كَمَثْلٍ الْجْسَدِ إِذَا اْتَكَى عُضُوًا تَدَاعَى له سَائْرٌ جَسَدِهِ بالسّهَر 
و 

وكون الإنسان يألم با يألم به المؤمنون» ويحزن با يحزنون به» ويسر ب 
زرلاب ديل عل اموس ا ا ر 
يكاب على ذلك إن شاء الله - تعالى-. 

(1949) يقول السائل م. ك: ما حكم الإنسان الذي يجلس مع جماعة. 
ويتي وقت الصلاة» ولا يلاحظ فيهم حرصا على أداء الصلاة مع الجماعة؟ 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نرى أن لا يجالس أمثال هؤلاء في وقت 
صلاة الجماعة» لآن هؤلاء من جلساء السوء» وقد قال النبي -عليه الصلاة 
E‏ مم اجيس الصاح وَالسَوءء كَحَامِلٍ السك وتاخ الكير. 
قَحَامل السك: إا أن ميك وَإِمَا أن باع من وَإِمَا أن بد مِنهُ ر را طت 
وَنَافِحْ الكير: إا أن برق ثیابك وما ن جد را بی" 

ل ا «الرَّجُلٌ على دين 
ليله لیل لیر أَحَدكُمْ م من محَالِل70". 

فلا يجوز أن يجلس مع هؤلاء الذين لا يُصنُون مع الجماعة» ولكن يجب 
عليه أن يناصحهم» وأن يخوفهم بالله» وأن يقول لهم: ات تقوا الله في أنفسكم. وما 
أشنية ذلك» فلعل الله -سبحانه وتعالی- أن يهديهم على يده. 


f 
يمول السائل: لي صديق يدفعني إلى الشرء وهو صديقي منذ‎ )5900( 
سبعة أعوام» فماذا أفعل معه؟‎ 


فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجب عليك أن تناصح هذا الصديق الذي 
يدعوك إلى الشر» فإن اهتدى فلنفسه» وإن لم بتر فعليك أن تفارقه. لأن النبي 
بلا حدر من مصاحبة أهل السوء فقال -عليه الصلاة والسلام-: «مَكَلَ 
اليس الصاح وَالسّوْءِ؛ ع كَحَامِلٍ السك وَنَافِخْ الك فَحَامل اليشك: : إِمَا أن 
حْذِيَكَ» وما أَنْ تبت ] من وَِمَا أَنْ عبد مِنْهُ ربجا ية ولاح الكر: إن 
يحْرقَ فبك وَإما أن تید را ىة . 

وهذا يتضمن التحذير من جلساء السوء. 

ويروى عنه ی أنه قال: «الرَّجُلَ على دين > ليله َيِه لير أَحَدَُكُمْ مَنْ 
»0 . 

وكثير من الناس يكون على ثبات والتزام» فإذا فيض له شيطان من 
شياطين الإنس من يُضلُونه عن سبيل الله فإنه ربا يتأثر به والمعصوم من 


عصمه اللّه. 


ن 


GOG 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 
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OE SY TN I NT A DODD 


لانت 22 


[البقرة] 
( © أَتَأمُودَ لتاس يال وكوي شك وََنتُمْ لو لكب أفلا تَمْقَُونَ 4 [البقرة: ]٤٤‏ 1" 
9 مَتَعَلَمُونَ مِنَهُمَا ما قرفو بو بَيْنَ ألم ورَيمهء ‏ [البقرة: VQ OWL. ]٠١١‏ 
OEE EE EEE DEE‏ 
وا كَدْرٌ مٽ اَهَل الكتب لو بردوتگم 4 [البقرة: EEO ]٠٠۹‏ 


وَمَنْ أَظلَمُ من تع ملد اله أن يُذْكْرَ فا أَسْمَهُ 4 [البقرة: e ]١١5‏ 


ت 


ص 


9 واد رمع هعم الْمَوَاعِدَ مِنَ آَلْبَيْتِ وَإِسَمَِيلٌ 4 [البقرة: EOE a ]١١١۷‏ 
وَمِنّ حَيّتُ حرجت فول وجه سَطرَ الْمَسْجِرِ الْحرَار 4 [البقرة: ASG e ٠٠١‏ 


ونر ألصَّيرِِتَ 4 [البقرة: ١66‏ ] ا ا 


21010 و ے ءوس 
« ررفتكةمَا طت من لوا ءَامَنْاأ لزت ايها 4 [البقرة: 0179]11/١‏ "ل ٤٤ ۳ ۳٤‏ 
معلا مول ادل ادل مهل دكل ت5كلل/2 4و" 


مسا انر اس مر 


9 فمن عفى لهم اة 0 4 [البقرة: ١0/4‏ ] 000000 ا 
« ولا سالک عبادى عَقْ فَإِنْ كريب 4 [البقرة: 185] COA ss.‏ 1/1 ل PIT‏ 
© ركلوا وَأَشْرَيوَأْ 4 [البقرة: /ا14] 252200 Vn O O‏ 
فس اتی عَلَكمْ عدوا عي مل ما دى عَلْيَيْْ 4 [البقرة: ]١94‏ 68 54466 
ل ولا لقو اریگ إل للد 4 [البقرة: ]١460‏ ا ا ااا 


7ر2 2 يديم يي ا ۰ r‏ ص سے کک سے لے م س ص ےک 
وَمِتَهُم عن قول ربا ءا ف لديا َة وف ارو حَسحنة # [البقرة: ١614....]1١١‏ 
ص م6 وی رور سا فق تررق ٠‏ 
وڪس أن تحِبُوأ سيا وهو سر لَكُمْ 4 [البقرة: ١؟]‏ 1 


سراي 7 


رص و و ره سس ا ج عر ےا 01 کر ل و 00 5 5 

ومن يَرْكَدِدٌ نگم عن دِيِنْوء يمت وهو كار تأؤلتيك حرطت أَعمللهمٌ 4 [البقرة: ٩۹۱ . ]۲٠۷‏ 

د دس هغر اء ی بیو ظاء ر وق 

لبد هومن حَيرمّن مشر وو أغَجَبَك 4 [البقرة: ١7؟] O an‏ 
إن أله حب ألتَيّبِينَ وَيحبا لمتطهريت 4 [البقرة: 777] A O‏ 


ذلا بادك اق ألو ف أيَْيك ولک موادم يكبت قوي [البقرة: 5 77] 0010 
د 


و مغل الى كن موف وَلرَجَالٍ عََبْنَّ دَرَجَةٌ 4 [البقرة: ۲۲۸] ا 
ل وَعلَالوَلُود لَه ردهن وكسوم امون" 4 [البقرة: “77"1] ا ال 


4 


oar‏ چ e‏ 7 ع بس روت دس ل رر 
لإا رمو عْفَّدَهَ أليِحكاح حى يبل ألْكِنب أجل 4 [البقرة: 0 71] 0 


© وأن تَهَهُوَا أب لِلتَّقُوَ؟ 4 [البقرة: ۲۳۷] ا اه 


ل أله لا إله إل هو الى ألْقَُوم 4 [البقرة: 55 ؟] AAV cesses‏ مكلاف كم 
ر 2 وم 7 0 ا 4 و »© لوم 
ری الزى يحىء ويميت قال آنا أحى- وأمِيت 4 [البقرة: OVE ea 0 ]۲١۸‏ 


- 


ر ص سے دراي رد 


ل تايها الدنَ ءامو لا لوا صَدَقَيكُم باَلْمَنْ لَك 4 [البقرة: Oe ]۲٠٤‏ 
«هْتٍ اة من سا 4 [البقرة: a ]۲٠۹‏ 


رم ر م و رت عدي سه ص رص سہ اظ 
« # لس عت هده وکن لَه بی من يا 4 [البقرة: ۲۷۲] e‏ 
مس مسرو ۶ لے امس مرک صا ر ر ر ره ر رس 
فمن جاءه موعظة من رید هئ له ما سلف وَأَمرَه: إلى ألم 4 [البقرة: ]۲۷٠‏ 00+ 


م ر 
مه © 


« ييا اليرت ءامنا اتقو لَه وروا ما بق من البوَاً إن كنم مُفْمِنينَ 4 [البقرة: ۲۷۸] .......:++ 
© ون تبتر هَلَحكُمْ رموس اموڪ 4 [البقرة: ۲۷۹] 8 111[ [ [ [ [ [ ا ا 0 
ل ءامن السو يمآ نر له ِن بيو وَالْمُؤْمِمُون ) [البقرة: a ]۲۸١‏ 
© لا يكلف أنه فسا إلا وَسَمَهاً 4 [البقرة: 185] ااه 


سے سے 


لماع اكم 4 [آل عمران: O ]٠١‏ 0000 
فل إن کسر تون الله تیعون بک َه 4 [آل عمران: E ] ١‏ 
« ولک ینک آم يدعود إلى الي ويأمرون مروف 4 [ آل عمران: aa ]٠١ ٤‏ 

وَلَاتَكْونوا کدی رفوا 4 [آل عمران: OE ae SERE ]٠١٠١‏ 
# وسارعوا إل مغرو من رَبَكُمْ 4 [آل عمران: ۱۳۳] ESSERE‏ 

مما رَحْمَقَ ينه لنت لَهُجّ 4 [آل عمران: OTS Sa ]١59‏ 
© ب فى خَلْقَ أَلسَّمَوَتٍ وَالْأَرَضٍ 4 [آل عمران: ]١5١‏ م ا ا لأ أ لاا 
« ربا إِنَنَا سَحِعَنًا متاویا بای لِلْإِيمَن 4 [آل عمران: 197] 000000000 


كدب 0 سے > 200 41 
9 يتأيها الذس ءامئوأ أصيروأ واوا 4 [آل عمران: ]٠٠١‏ 1 0 100000 


O OEE ORA RSS ]١ قن خف ألا وة 4 [النساء:‎ 


سر ا 9 ع ص جم ق ت ا 

واوا السا صَد تين غه فَإن طبن لَك عن کیو نه نشا لوه َا سَرِيَكًا 4 [النساء: Oa ]٤‏ 
بے جه سے رس د ۹ سرج م سے 4 7 س 

2 ولنست التوبة لذت يَعَمَلُونَ أَلسَيَعَاتِ حى 4 [النساء: 6[1۸<« (VY VE NY‏ حل AY‏ 


ولا تقتلوا أنضسكم إن َه کان بک رَحِيمًا 4 [النساء: ۲۹] ا 


ولا تَكَمَنَوَأ ما قَضََلَ ا يو بَعَضَكُمْ عل بَعْضْ 4 [النساء: ]۳١‏ الا م 1 11 
| ين کتک فلا شرا عون ربا 4 [النساء: ٠١‏ ا ا ا 
© # واعبدو أله ولا شرا يو شيعا 4 [النساء: ]317/7 (TE (V0‏ مال T1711‏ 
PVT:‏ 
( ميت ڌا ما من کل أَمَم هيد تجتکا بک عل نولک کہا 4 [النساء: 114........]4١‏ 
:5 لبت ةب قن م و ذلك لسن هآ 4 [النساء: a ]٤۸‏ 6646 :م 
٭ آم دون الناس على ما ءَاتَنْهُمَ الله من وم ار TEV e‏ 
ل تاها أأذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا سبوا[ رال الام ی 4 [النساء: o1 E0۹‏ لإا YT‏ 
AS‏ 
ومن بلع أله اسول فاكك مم لذ آَم َه عَم [النساء: 19] 00000 


CTY C1 «TAA[AT lT e‏ دول كوك 
6١5٠١ EVo To * 00° |‏ 


لذا مَصَيْسّمْ ألصَّلَوةَ اذ ڪرو آله 4 [النساء: AVAYE ]٠٠١‏ 
© وَإن کن ا 2 كلا من سَكَتِدء 4 [النساء: E E ]17١‏ 
وقد صتا الذي اونا الككب من يڪم ولاک أن انقو أ هه [النساء: ee ]١۳١‏ 
# تاا لن ء اموا ووا ومين الفط 4 [النساء: ]٠١١‏ ا ليا EEO‏ 
ود رل علحكُمْ في الْكِتّبٍ 4 [النساء: CETV TEA TEV ON... ... ]٠٤١‏ 4794 551 
© إِنَّ أَلْمقِقِينَ في ألدّرَكٍ الْأسْصَلٍ من ألا ار ولن يد لهم تم تصِيرًا © [النساء: ]١565‏ 00000 
© لا عب أله الجهر بالسوء مِنّ أَلْقَولِ ل إلا تن فير 4 [النساء : EAR NVA Sse: [VA‏ 
ا ليس مد جاک رهن من ریک وارلا ليک ورا مبِيَا 4 [النساء: 1175] O‏ 
[المائدة] 
إياها ازى ءَامَنُوَا أَوَهُوا بالعقود > [المائدة: sad a ]١‏ و4 Wo‏ 
« وتعاونواً عل اير PF‏ 4 [المائدة: ۲ ] AVAA TEs ass‏ 
لابا الرِرح اموا إا َنم إلى السلوة مَأَعْسِنُوا ووك 4 [المائدة: 1] 00000 
« يما نَقَضْهِم تلديم لتخها وت مار َة 4 [المائدة: een ]١١‏ 
کین تلوأ ملق أنه يي بيد أله أن يصِبهم بض ويم 4 [المائدة: 44] 1 


إن َه لا يَهَدى ألْقَومَ آَلطَِيِيتَ 4 [المائدة: ١‏ 5] ا ا لقع جام لالطو ب د وي 66141381 


قداو وا الت 
ل مرو رص 


إن tr‏ و عب آلْجَنّدَ وَمأَصَْهُ كار 4 [المائدة: Ae ]۷٣‏ 
« لا بواخدکم امه يللو ف ایمیک ولكن يُوَِدُسكُم يمَا مم أبن 4 [لمائدة: 86]... 4م ۵۱ 
ا 


يا لذي ا را ت قر تیر رالاس لالم رجش من عَمَلٍ لكين 4 [المائدة: ٤۷ ....... ]9١‏ 
© لما بريد ألسَيطن أن يوقم بتكم المداوة والبعضَاء ف قر لير [الاندة: ۰...۱ 046۳۹ 
« ن ولت فأَعَلَمُوا أنما عل رسوا الي أَلميينُ 4 [المائدة: 47] E i a‏ 
« أعلموأ أرك آله شَدِيدُ ألْعِقَابٍ وان الله عَفُورٌ حي 4 [المائدة: ۹۸] O‏ 


[الأنعام ] 
لله لا يلح للم لظللِمونَ © [الأنعام: ١‏ ؟] ا ا ا 


۴ ق لس صل ر 2 ہے وب 


« وقد کذبت سل من فلك فصبروا عن ما كديا وَأُودُوأ حو انهم ص [الأنعام: ]۳٤‏ ۲۲۳۰۰ 1۹۷ 


« ولا سبوا لزت يَدَعُونَ من دون أله سبوا له عدوا بير علو 4 [الأنعام: EV ]٠٠۸‏ 
« ولڪل درجت مَس كيلا 4 [الأنعام: E O [1Y‏ 
رک شري كه E TOE sss [1٤١ a‏ 
e‏ من اتر عل أ كَذْبًا لَضِلٌ لاس بِمَيْر عِلَيُ 4 [الأنعام: ]١44‏ سي 
ولا قروا ود هى أَحَْسَنٌ 4 [الأنعام: [1o۲‏ ا O‏ 
يو a‏ ريك لا بقع تسا إيمها لر تكن ءَامَنَتَ من قبل 4 [الأنعام: ۷٦ »۷٤ ۷۲۲۱٥۸‏ 
AE «AY ¥۹‏ 
ولا رر وازدة ورد رى 4 [الأنعام: 174] O e‏ 
[الأعراف] 
وريا 4 [الأعراف: ١؟]‏ يي 51717711111111 
# وَإِذَا فَمَلُوا فة قالوا وجَدنا علا اماتا واي مرا با 4 [الأعراف: esses [YA‏ 
# وكلوا واش روا ولا رفوا 4 [الأعراف: FO YAY. [Y۱‏ 
« فل من حرم ية أله الي اح ییاوو اَمَك مِنَ لذ 4 [الأعراف: 87] 0 
« قل لما حرم ری الْموبْحِسٌ ما طهر ئها وما بَطنَ 4 [الأعراف: RT ]٣٣‏ 
« ولا شي دوا ف الأزض بم إضنجها 4 [الأعراف: a [o٦‏ 1 
انيتا يما دا إن > ا ت س الْمَرْسَلِينَ 4 [الأعراف: ۷۷] saa ete‏ ا 21 
اتان ألْصَحِمَدَ 4 ۸۰[ ل ا 


ولوان اهر اشر اموا FEF‏ توا لفتحا علَيّم برک 5 من السماء 4 [الأعراف: erence [۹٦‏ 55 


ىع ر لاما J‏ 
ضير ارات 


ط فل انما الاش إن رَسُولُ ا ّم جِيكًا 4 [الأعراف: VE ci ]٠١۸‏ 


كت سڪاب تيل د ك رة يله 4 [الأعراف: 175] 100000 
ويه الأنهاة لی فأدغوة با 4 [الأعراف: E oy ]۱۸١‏ 
مايا م العف وَأَعْرِض عن الْتهليت 4 [الأعراف: 199] a‏ 
« وا ردک تلك بن امعان كز فاستود باه ه إن سَمِيعٌ ملي 4 [الأعراف: ]0 2 
[الأنفال] 
« تایا ر r r‏ ا 4 [الأنفال: ]ا 
ل وفوا وة لا شی أن لدا منك عة » [الأنفال: ]۲٠‏ . ند 
« ييا أَلَذِينَ 2-78 ر آله وَالرسُولَ 4 [الأنفال: ۲۷] e es‏ 5201 
«أنّما أمولحكم وأولدكم فِتَمَةَ 4 [الأنفال: aa O ]٠۸‏ 
وماکان صَلا نم عند عند ايت إلا خحكاة وَتَصَدِيَة 4 [الأنفال: ه"] AVS:‏ 
« قل لَِذِسِنَ ڪفروا إن ينهو يمر ك ........ * ا 10 
ولا روا فَنشْمَلوا يذهب رک وأضيرواً إن اه تع التديربيت 4 [الأنفال: Ts [6٦‏ 

) [التوبة] 
کان ابوا وَأَمَامُوا لكر وَمَاتوَا ألرَكَرءَ ونك في أليّبِنْ 4 [التوبة: Oê ]١١‏ 
« إلا تصروة فَقَدَ تصكرهُ أله ) [التوبة: ]٤١‏ 001 0 0 0 0 ااا 
9 وما عه دآ أن تقب مهم مهي e‏ الله ورسولو ء € [التوبة: 05] ۳٠١.....‏ 
ل وکین أله ليقو إِنَمَا كى وض بمب 4 [التوبة: 10] 00 
« وَالْمْؤْمُِونَ لومت بعص أولياء بض 4 [التوبة: O RE ]۷١‏ 
وما عل الْمحنيرت ء ین كيل © [التوية. ]4١‏ ااا 000000 
«وَالسبفُورت الْأوَلُونَ من الْمُهتجرن وَالأتصَار 4 [التوبة: ]٠٠١‏ .... 520 0000 
١‏ ارو ووأ يفروم حاطو عم سكا وََاحَرَ سينا [التوبة: O ]٠١١‏ 
ما کات لِلتَِيَ ولب اموا أن يَنْتَغْفِوُوأ للَمُتْركينَ 4 [التوبة: WE ]١١١‏ 
« قد تاب آنه عل الى والشهدجريت والأتصار 4 [التوبة: Vea ies ]١١۷‏ 
«وعل َة ليت ت ملوأ عق د ساقت َم ليما ربت 4 [التوبة: EVO... ]١١۸‏ 
( اا لذي اموا أتَهُوا آله ووأ مَعَ ألصَديقِيت 4 [التوبة: ]١١۹‏ ل 


وف لزنت 


CD 


[يونس] 
اا الاس د جا نکم تَوْعِظَةُ ین ریک وَشفَآء لَْا فى ألصُّدُورِ 4 [يونس: e ]٥۷‏ 
ولا هم روت 4 [يونس: 57] Ree‏ 1 ااا OT‏ 
طقال منت اند لآ إل إلا الى ءامتت ہی بوا اتیل ونا ِنَّ ألْمُسْلِمِينَ © [يونس: .......]9١‏ ۷۷» ۸۲ 


را صاصر سے ےم 2 ر 2و س 
وقد عَصَِنَتَ قَبَلُ وکت يِن الْمْفْسِدِينَ © [يونس: ]4١‏ 1 1 ا AV‏ 


سے سے 


[هود] 
ر عل ری ی ور وور ا نهو م عو > 
«وَكَدَلِلكَ أذ رَيْكَ إذ1 كَمَدَ الْشُرئ وهي ظلمة إِنَّ أَحْدَّمه يم سَدِيدٌ 4 [هود: E ]٠١7‏ 


براه 9 


2 * تس سر ¢ مرنيل 6 
«إِنَّ ألَسَئتٍ دهن اسنات ) [هود: EO E ]١١5‏ [ [ [ ا 1 ا 


[يوسف] 
« يكت ِف راث عد عش ر رکا ولتم وَاْقَمرَ رانم لي سد 4 [يوسف: 4] 01 


ر 
0 


ب اضر کے وسم اس ميخ لم اس م 7 
« قل هلزو سبي أَدْعوا إل أله عل بصِبرَةْ أنأ ومن أتَبَعَن © [يوسف: ]٠١8‏ مم ا TIYE‏ 


[الرعد] 
إت آله لا يمير ما بقوم حى يروا ما يأنفْسيةٌ 4 [الرعد: ]١١‏ 0 00 00 


الا بن کر أله تطمین املوب 4 [الرعد: ۲۸] ا ا ا ااا 
ل ےر ج 
لكل أجلي تاب 4 [الرعد: ۳۸] 01010204 ا O‏ 


[ إبراهيم] 
راس سكا ر وس ب سے وى دج روط 
« ولذ تأذت ربک کین ڪرم ددن 4 [إبراهيم: ۷] ........ MOE YEY‏ ل 
« مسبت اه ليت ءَامَنُوأْ 4 [إبراهيم: ۲۷] ل VY‏ 


[الحجر] 
© # ئ عباږۍ أن أنا المَمور ليم 4 [الحجر: E ]٤۹‏ 
[الفحل] 
سلوا أهل الذ د إن تر لا تمَلَمُونَ 4 [النحل: O ]٤١‏ 
«ظلّ وجه مسودا وه ركيت 4 [النحل: 058] O O‏ 
« وضرب اله مد جين ادها أبَحكمْ لا يمير عل شىء 4 [النحل: 75] e‏ 
« © إن أنه مر مدل وخسن وَإِيتّآي ذى لمر 4 [النحل: ]4١‏ 01000000 


2a‏ رالات 


رو ص ص لسن م ا چ باس 

من عمل صلخا مّن دَكَر أو أن 4 [النحل: /91] WEA OTT Ean oon‏ 

2ع سس > .+2 لم م س س ا 8 اا ار ي رر رہ ر سے 

9 لته ليس له سلطان عل اليس امنوأ عل ریه سلون 4 [النحل: 19] 0 
وضرب آله ملا رَه كانت ءامَِة مُطميِنَةَ »> [النحل: ]١١7‏ ا a‏ 
24 و کو عرسم 


ثم أوسا إِلنِكَ أن آم مل هيم حَنِيقًا وَمَاكَانَ مِنّ ألْمْْرِصكينَ 4 [النحل: 187.....]177 
٠‏ ادع لل سيل ريك اليم والْمَوْعِظةَ َة 4 [النحل: 0317١ ......]۱۲١‏ 14051470777 


رن عاثر فَعَاقوا بول مَا عور بيت © [النحل:١١١]...٠ AACEEO NA sss‏ 


«ولا خْرَنْ لبه ولا نَل في صَيْقَ ْنَا رون 4 [النحل: 1717] 000000 


| الإسراى] 
« # وقضئ ريك ألا تعبدوا إل إِيَاه وبولد لسا 4 [الإسراء: VV «Vo «VY «4A1‏ 
FYI TITTY Eee 10 ۹€‏ 
# ول رب أنحمهما م ران صَغِيرا © [الإسراء: 4 ؟] ا 00 
« ولا حل يدك ملول إل عنقك ولا تسطها کل الط فَتَفْعْدَ مَلُومًا عسوا © [الإسراء: ۲۹] .147 
ل ولا قروا الزن ندران فَحِمَّهُ E‏ © [الإسراء: TOE .]۳٣‏ 
© وأوفوا ِالْمَهَدٍ إِنَّ المد کات مسولا 4 [الإسراء: ea ] ١٤‏ ا 
ل ولا قف ما لیس لك يه عل 4 [الإسراء: 5"] eseds‏ ل ا أله 4417 :1 
ل ولقد رمتا بق ادم وملعم فى الب وَالحَرٍ 4 [الإسراء: ]۷١‏ مو وت ا 1 
ظ [الكهف] 
« ولا تقول سىء إن امل دلت عَذَا ) [الكهف: ۲۳] o‏ 1 


- 
ب صر 


لما 


< 


رم سا سے ي اص ر کر 


ard‏ و 00 سے ل چ و م 
« واذکر رَيلكَ ذا سیت وقل عسو أن هدين رف لأقرب من هذا رشدا © [الكهف: £ TVA........ [Y‏ 


« ولا طح من أَعْعَلنا لبه عن دنا وأتَبع هوبل وات مره فرظا ) [الكهف: ۲۸] ا 


7 سے کے ا چ سے سر تق ع ا کے ر ہے م E:‏ ديع 


ولول ِد ڪلت جنک قُلْتَ ما سَآَ امه لا مَيَدَ إلا به 4 [الكهف: ۳۹] e‏ 


1م 


© إن اين اموأ ولوا للحت كانت طم جت روس نرا [الكهف: ]٠١17‏ ا 


[مريه] 
فتك إن انتوق تلفق ازا Mel E‏ 


ر د سے ا و سے و عرص س اس د سل رض م ساس ركم 5 
« واذکر في الكنب مرم إذ أنتَبَدَتَ من أهلها مكانا شرقيًا 4 [مريم: O 00 ]١9‏ 


4 


ا مع ولا بر ولا يعْنى عنك سَّيَْا 4 [مريم: asec! ]٤١‏ ا ل ا 


کا کو عار ع لق مع ع .عد عت د وير عر 
« يتأبت لا عبر الشيطن إنَّ السَيِطو ن لمن عصيًا © [مريم: ]٤٤‏ ا lla‏ ل ا 
س 


5 9 


لين لر تنه لأرجمنك وَأَهْجرْفٍ مَلِيّا 4 [مريم: E ]٤١‏ 
« قال سم عك سَأْسْمَغْفِر لك رف إِنَّهْم کات بى حفن © [مريم: OE ]٤١‏ 1 


9 # للف من بعيم خلف أَضَاعُوا ألصَلوة واتبعوا تهت فَسَوْوَ يلْقَوَنَ غَيّا 4 [مريم: EE a ]٥۹‏ 


og 


« وَيَزِيدُ أله الي أهْنَدَوأً هذى 4 [مريم: ]۷١‏ 000 


[طه] 
رم + ر وو ا مم وار ص م ع مس سرچ لے ورم ر 
ود لا تفتروا عل الله كبا فيسجت بِعَذاب وقد حَابَ مَنِ افر 4 [طه: ]1١‏ 1 


a O O O ]٦۲ فرعا أمرهم بيه 4 [طه:‎ 


ا 


«( # وعتت وجوه لى الْفَيُوْرٌ 4 [طه: ]١١١‏ لذ ED‏ 
وعصی ادم ربهر مْوَي 4 [طه: 1 ]١7‏ 1 ز [ ز 0 


روو وه دد ا ری صل ل رر کے روم ,م n‏ وور رر سر و ) 
« وأمر أهْلك اة وَاصطَيرٌ علا لا فك ردقا تحن رفك وَالعنقِبَة قوی 4 [طه: ۱۳۲] ٠٠۹.....‏ 


[الأنبياء ] 
« لا سل عمَا يفْعلُ وهم يُسَحَلُوت 4 [الأنبياء: 77] E‏ 


ا 


} وما جَعلنا شر من َك الخد أفإيْن مت فَهُم عردو 4 [الأنبياء: 4 "7] 000 


رر وص کار کے اوي ر کت کے رو ر 
وتوہ اسر والخير فة إلمنا َرَحَعُونَ 4 [الأنبياء: ه"] 00000 VATENE‏ 


# ویو ِد نادئ ره أي مسي لض ونت أَريكم ليت 4 [الأنبياء: ۸۳] Va‏ 

« لا إل إلا أنت سبحدتك إن كنت ين اللوي 4 [الأنبياء: ۸۷] OQ NV‏ 
کہ و ع ع ب رر ٤ f‏ 

مث إن هلزو اکم اند دة نا رڪ فَأَعَبَدُوِفٍ 4 [الأنبياء: o ]٩۲‏ 


4 رو ر کے اظ ي” سے 
ص 


« وما أَرسَلْتَدلَك إلا رحمة لملم 4 [الأنبياء: O ]٠١١‏ 


[الحع] 

«وَإِذ بوتا الِإبَرهِيمَ مكارت الت أن لا شرل ف مَتِعَا 4 [الحجج: 11] ا 1 
[المؤمنون] 

« وَين هم لِفُرُوجِهِمَ حَلفِظُونَ 4 [المؤمنون: ه] ay‏ 000001 

« يابا الرسل كوأ ون الطَيبتٍ اموا صلا 4 [المؤمنون: ]۱۲۹ 1۳۳ ٤٤ ۳ ۳٤‏ 
IEA‏ 101010۰ ”هلل مهل CAVITE‏ 


4 


ا ص آذآ کے ےم سكو ل 34 
ون هزو مک أمة ويد وأا رڪم فَأنْقُونِ 4 [المؤمنون: [o۲‏ ل 


J Ks 
مم ألايات‎ 
O ]414 حو إا جام أحدهم لمو قال ريي أرجعون 4 [المؤمنون:‎ (« 


[الور] 
أن لعنت أل عليْهِ إن كان من الكذيك 4 [النور: ۷] OE‏ 


~e‏ وه 


© إِنَّهه لمن الكذييت 4 [النور: ۸] NOE O E‏ 
د ا و ۹ KK‏ 9 .ل ٠‏ 7 ؟ 

قل لمرمنيت يحضو مِنْ أبتصدرهة وحفْظوا روجهم 4 [النور: VEVO is ...]"١‏ 
سير كاه مم مني سا ورم 2ء سك و 
وثُويوا إل آله جیا أيه المؤمنون لعل تُفْليمُويت 4 [النور: ]١١‏ م و ا VE‏ 


« لعفف الذي لا عدون يكحا حى غنم آله ِن فَضلي 4 [النور: Ve ]١۳‏ 
ص روت راص 0 روي راس چو صر ر سے سے 
«( وڳڌلك جَعَلنًا لحل تي عدوا صن المجرمين وك برك هَادِيا ويا 4 [الفرقان: ١‏ 1] 01000 


ر ر م ر جح جر ا ل لح رکد ر صر کے 4 : 
ل وهو الْذِى حَلق من المآ برا فَجَعَلْه, با وَصِهرًا 4 [الفرقان: ٤‏ 0] 10 
« ولیت إا أَْفُواْلْ شترا ملم قرا وکا بے کیل قَوَامًا 4 [الفرقان: /817]......... 141 
« وَالْدِبنَ لا ينغو مع أل الها ءاخر 4 [الفرقان: 3۸[ VOL‏ وى I10 41 CAT‏ °° 


ع ت 


« إلا مس تاب وا وَعَيِلَ عملا صَلِحًا 4 [الفرقان: E ]۷١‏ 


سے ر رار م 


ولا مرو باغو مروا حكرامًا 4 [الفرقان: ؟17] ل ا ا 


[السعراء] 
« وَأنَذِر عَشِيرَيَكَ الأقريي 4 [الشعراء: 5١؟] O‏ 0 
اشر بيعم لماو 4 [الشعراء: 5 17] 050001 .......... 08364 


اام 
0 


9 إلا الزن َامَنوا وَعَمِلُوأ لصَّبِلحتِ 4 [الشعراء: ١7‏ ؟] 0011 ا 
[الدمل] 0 ظ 
رام عضر 07 مي + و 5 2 ممه عط 
قال مدان قصل ری لبون سکرام احفر 4 [النمل: ]4١‏ 1 
« أمّن يجيب الْمَضْطْرّ إا دَعَاهُ © [النمل: OVO SSA aia o ] ١١‏ 
[القصص] 
ري إِفٍ لما رلت إل مِنْ حَيْرٍ فَقِيٌ 4 [القصص: ٤‏ ۲] 00 


E 


تبوى من احببت ولک َه هى من مآد 4 [القصص: 55] “ا YEY Fo‏ 


کس ١ہک‏ ل سے فى 
CD‏ فاو ول اريت 
[العنكبوت] 
9 وَوَصَنا لضن بده سا 4 [العنكبوت: 8] ا N A‏ 
ل وزكر آم كيب 4 [العنكبوت: 45] 11[ 1 ا O O‏ 


9 # ولا يلوا آهل اكب إلا يالى هى أَحْسَنٌ 4 [العنكبوت: 15] ا 
« فلا ربو في الْفزْكِ دعو أله مَخلصِينَ له أَلدِينَ 4 [العنكبوت: 54] EVET‏ 


هه 5 
[ لممان] 
ر اسر لی ار و سرو ڪي ر و 


« ووصينا الإضن ویدیو حملته أمهء وهنا عل ون ) [لقبان: 5 ۲۷۳]۱» ۲۷۵ ۲۹۳ ۳۱۳ وال 
TET 15‏ 4 


ت کن ري سر ار 00 ل ص م ص ہر وو دس کے ور E‏ 

9 ون جلهداك علج أن تشرك بى ما لس لك بوء علم فلا نطِمَهُما 4 [لقمان: oft AT...... ]٠١‏ 
رر ر و 7 2 م عط رر سوه 4 على ج 9 

وما تذری فس مادا ڪيب دا وما دی مَس أي أَنْضٍ تَمُوتُ 4 [لقمان: VE ]١ ٤‏ 


[السجدة] 
« نجاف وهم عن الْمصَاجِع 4 [السجدة: ]١5‏ 1 


١‏ ماتا متم ية دوت بارا لما صا ركا يلا وْقَونَ 4 [السجدة: 4 1] ....4ده 


[الأحراب] 
ویس عَيِنِحَكُمْ جتاح فيمآ أَخَطأم پو وکن تا عمدت قوفي 4 [الأحزاب: ee ]١‏ 
م جسم کے 0 سا 2 را سا 
« لق کان لَك فى رسول أله أسوة حَسَئَةٌ 4 [الأحزاب: ١؟]‏ ماو د سدع لو او FA‏ 


92 ا اه لم E TAF‏ وَالْمُومنَتِ 4 [الأحزاب: ه] :0 00000 0 0 0 WE‏ 


"4 
«© 
1 


« ولذ فول لف أنعم لَه علو وأَنْصَمْتَ ميو آمك عك رفك 4 [الأحزاب: /ا"]....... 90 
يتا ألَذِينَ امنأ أذَكروأ اه وكا كرا 4 [الأحزاب: ]4١‏ 500 00000000 


م چا ص د و مج ساح ل کے ےر ع رە موس 
5 كامها الى إنا أل لك أزوبجك الى انيت اجو رر 4 [الأحزاب: 0°[ ااا 


ر رس 


2 2 کے کر کے سر ص اج 
9 وإذا سالتموهنّ متنعا فوش من ورآء جاب 4 [الأحزاب: 07] EGS‏ 
عه دي ر ر ر 27 رر ب سر 
« إن أله وَمَلِحَكَمَهُ. يصون عَلَ أَلبَنَ 4 [الأحزاب: 51] O‏ 
« وَالْدِينَ يوذو الْمُؤْمِييت والْمُؤْمِئدتِ 4 [الأحزاب: 58] لومم بولا رم 
[فاطر] 
2 2 ع 


© لن الشَيطن لكر عدو فَأَتخِدُوهِ عَدُرًا 4 [فاطر: 1] Sse RS‏ ا 0 


[یس] 
وت أمره: إِذَا ا اد شيعا أن يَقُولٌ دك فَيسَكُوٌ © [يس: ۸۲] 0 ااا 
[الصافات] 
ل عتا ذريته, هر آلبَاقِينَ 4 [الصافات: ۷۷] 22 ا باو 1 
« سحن ريك رب الْهِرَّةَ عَم يفوت 4 [الصافات: eee e o ]۱۸١‏ 


[الزمر] 

و عَلَ لار وگ لاد ع ايل 4 [الزمر: 0] . ee‏ ا 
© إِتمَا بوق الروت جر 17 3 زراب 4 [الزمر: ۱۰[ EO a‏ 
«« ##ُل يعِبَادى الَنَ اروا عل نميهم لا تَقْمَطوأ من رَد ألو 4 [الزمر: 07]هلاء ۷۸» 481 ۸٩‏ 


CA‘ IIE °< AY 5ق عق كلق‎ AI CAA 


وس اله ألْذِينَ أتََو توا بمقَارتهم لا يسه السو ولا هم روت 4 [الزمر: E eon ]5١‏ 
( ونا کردا أل له حى فدرم وَالْأَرَضٌ جمِيصًا قبص َه يوم أ َلْقَيْدمَةٍ 4 [الزمر: 1۷] .....۰ 1۸٦۲۲۸‏ 
[ غافر] 
ادعو اللہ خلصِيت له أليَينَ [غافر: 4 ]١‏ ا 0000 
« وََالَ رَيُْحكم غوف أَسْتَجِبَ ¢ eA i]‏ كج VITIT ANY‏ 
[فصلت] 
طول كم ھا مَا تھی انش کہ وک يها مَا تَدّعُونَ 4 [فصلت: ١‏ ] ل 


و لن ول ن دعا إل أده ويل متكا وال اتی سن التتليية € انات ۴ ...4 ؟ 


ولا نتوی سه وا التي 4 [فصلت: O ad ]۳٤‏ 

NSE ا‎ 0100011 E لن‎ as 

« ونا رتك م ليطن تر کاشكوذ امه لَه هوَألسَمِيعٌ الْعَلِيِمٌ 4 [فصلت: PEs ]۳١‏ 
[الشورى] 

وما وما حلفم فيه من سیو حم إل أله 4 [الشورى: ]٠١‏ 00010101 ا اا ل 

اي كوا سَرَعُوأ لهم من الزن ِنِ مَا لم بَأَمَنْ يه أمَّدُ 4 [الشورى: ١؟] cs‏ 

وهو الى يعمل أل ويه عن عِبَادِوء وَبَعَفُوأ عن السك ا [Yo‏ ما ا 10/8 4 


« وما بكم ين وة یما كسَبتَ یریک ويفا عن كَثير 4 [الشورى: ٠‏ 111/........]7 


CMD‏ قدأو فك ليت 
ولج ص ا چڪ ناز بل س يب 2 ي ا ي 


فمن فا وصح اجر عل ع1 عَلَ َه 4 [الشورى: 6°[ TAUB‏ 181 
لمن صر بعد لل وچک ما علوم ين سيل 4 [الشورى: [4١‏ لدوم او ا ال ا 
إن عَكَكَ ِل ألم 4 [الشورى: O O [é۸‏ 
ایی ما یسا يبَبُ لمن یکا نما وهب لمن کا ألذكيْرَ 4 [الشورى: 49] Te...‏ 14 
[الزخرف] 
«سْبَحَن الى سر لنَا هدا وما كتا لَه مُقَرِنِنَ 4 [الزخرف: O ]١‏ 
( الْأَجِلَاءُ ومين بَعَصّهُرْ لب کل القت 4 للرخرف: ۲۷۷ ES o‏ 
#وفيها ما تَدْتَهِيهِ الس وَبَلْد اليرت و سو فيها حَدِلِدُوت 4 [الزخرف: ]۷١‏ للا 
[الدخان] 

0 إا أَنَرَنَهُ في لر رة 4 [الدخان: *] ب‎ ١ 
] [الجاثية‎ 
ل‎ ]١١ وسر کر ما في اَلسَملوَات وم في رض ييا هَن 4 [الجاثية:‎ 
[الأحقاف]‎ 
ووصَيتا لاضن بولديه لِحْسَنمًا 4 [الأحقاف: 10[ ااا ل‎ 
محمد]‎ [ 

ل ومهم من يِسْتَمِعْ لك 4 [محمد: O O O ١١‏ 
ل ولزن هدوا رَادَهرٌ هُدّى اهم تفودهمر 4 [محمد: /ا١] KES‏ توس وو الو NOTE VOR LEG‏ 


« ھل عَسَيْسْمْ إن لیم أن دوا فی الْارضٍ وَتْفَطِعُوا ارامکی 4 [محمد: ۳۲۱۲۲۲ ۳۲۸ الى 
TTP‏ 5ل ةل ماوع 


[الفيج] 


22 و مت ا سے ص 0 ر رمعة 
رهم رعا سعدا يبو مَضْلَا مَنَ أله وَرضونًا 4 [الفتح: ۲۹] 0 ES‏ 
[الحجرات] 
وا اموأ إن جاک اصق يا هبو 4 [الحجرات: 7] VT aera‏ 
س سے ر وو 


« لن طايقكانِ مِىَ الْمُؤْمِنِينَ آلوأ مَأصَلِحُوا بيا 4 [الحجرات: 9] EF Oss:‏ 


0 7 
زات 
كاين کشک بسا 4 [الحجرات: ]۳۳۰° › ۳۸ ۳14 1°« AE EV E10 EY‏ 


0 م اسه 


۴ م ووا وللكن ولوأ أَسَلَمْنَا 4 ۱1 جا اك ١١2:‏ ] ا ا 
e‏ أن أَسَلْمُواً قل ا سما ع اسک 4 111 عجر ات: ۱۷] دنا eae ea‏ ۷۰ 


[4] 
سے ت ر ل وک ر -. مرو gr‏ م دعو وخر 32 . و 
« وَلِمَدَ ڪلقتا لضن وبنعل ما وسوس به سم ون َب لَه من حل الوريد © [ق: ۱۸١٠......... [١١‏ 


+ مَا فط من ول إلا ده رقب عَتِيدٌ 4 [ق: ]١8‏ 0 


بوسر رر ر سس ص مج لير 


«وَسَيَحَ يحَمْدِ ريك قْلَ طلوع الْشَّمْين وَمَبْلَ اروب 4 [ق: ۳۹]........ a‏ 
[الذاريات] 
« وما حَلَقَتٌ لْلْنَّ والإنى إلا يعون ) [الذاريات: 07] N‏ 
[النجم] 
«هْر آل بك إذ نتاک يرح الْأَرْضِ 4 [النجم: ۳۲] ا EAE‏ 
[الحديد] 
۶ م ٤‏ 


امآ اساب من مُصِبَةَ في الأرض وکا ف اشک إِلَّا في ڪس 4 [الحديد: ؟١١] E‏ 


سے حه ے کے سم 


[المجادلة ] 
9 إِنَمَا التحوئ من السَبطن لحرت الذي اا 4 [المجادلة: ]كم coo oY‏ وام لاام 
الام o0 (of‏ 04۰ 
«لا د مر ومو باه لبوي لخر باوت مَنْ اة آله وََسْودُ 4 [المجادلة: ۲۲].. ۳٤١‏ 


001 E۲ 


4 
[الحسر] 
۾ کو ارا هَدَااْشَانَ عل جل راه حلا ُتصَدْءًا يَنْ حَضيةآلّه 4 [الحشر: Visas ]١١‏ 


[الممتحنة] 
أا لذن ءامنا لا تدوأ عَدُوَى دو ياء * [الممتحنة: ]١‏ لام" لمم ممه 
ل لاتذ انه عن الین کج بیو فی الین وکر رجوگ ی ویرک © [الممتحنة: 11.................]4 


م 


سس ذا ول الس سو بر 

C2‏ تاو عل ارت 
[الصف] 

« اا أل امثوأ لم مولو ما لا تَفْعَنُونَ 4 [الصف: ؟] ل 


2 رر ر 


فما راعوا أزاع أله لوبهم وام لا دى لموم الْتَِقِنَ 4 [الصف: ه] 0 
[الجمعة ]| 
«يكامها ألَذِينَ ءامنوأ إا ووت لِلصَّلَوْوَ مِن دوم الْجْمَعَةَ فَاسَواً إلى در اَل 4 [الجمعة: 94] 507.57 
[المنافقون ] 
2 ار OH‏ سر سم ر سے 204 م ر 
© إذا جاءك الْمَفِمُونَ قَالُوأ نهد إنك رسو أله 4 [المنافقون: ]١‏ آز[ز ز ز ز ز 0 E‏ 


ر 2 دلي ساس سن موت 
« ويله ألمرة ولرسوله. وللمۇمزىك 4 [المنافقون: ۸] ا ARAS‏ 


ل فاقوأ له ما آسْتَطعُمْ 4 [التغابن: 17] OVERSEE NEE o REE‏ 
[الطلاق] 
ومن يق الله يجعل لَه محا 4 [الطلاق: ؟] لع ال ل “ال زوم ؟؟ 


ومن ينق أللّهَ جعل لَه من أمروو هنر 4 [الطلاق: TOON PVT NY sss ..]٤‏ 


[العحريم] 
ياعا ألَذِينَ امنأ هوأ انس وأهلي تارا [التحريم: 5] اوه و ميلاقا مالم 1ه 1ق و 
يام ألذيت ءامنوأ نوبو إلى لله وة َسُوجا 4 [التحريم: 8] O‏ 


سے کے بو ل ا ا ال 
لي *ى ه "و 


( وم أبنت عر الي أخصتت وَرْجَها متَقَخْنا فيه ين روَا 4 [التحريم: ]١7‏ 0 


[القلم] 
« وَلَاظِعَ كل لاني مَهِنِ 4 [القلم: ]٠١‏ 00 0000 


کا و ا 

# ويل للمُطفْفِينَ 4 [المطففين: GE E LD DS ]١‏ 
دس سه م / 

وما ْب بد إل كل معي اير 4 [المطففين: E 0 0 01 ]١١‏ 


[الأعلى] 
«بل تُوْيْرُونَ الْحَيؤةَ لديا 4 [الأعلى: 17] مك اويا ل ا سسب ا 


[الغاشية] 


«أفلا ينظرُونَ إلى الإبلٍ حَيْفٌ خُلِقَتَ 4 [الغاشية: ]١١‏ 5-5 


سرصم چ ر ا 


© هَدَكْرَ نما أنت مَذْكرٌ 4 [الغاشية: ١‏ ؟] 


]5 مع انرشا 4 [الشرح:‎ ١ 
] [البينة‎ 
]١ حتَقَآ # [البينة:‎ 


و« 


- 


له لد 


ر2 


#والعصر 4 [العصر: ]١‏ 


ر مر 


ريل َل همرم لَمَرَوَ 4 [الهمزة: ]١‏ 


< فل هو َة أَحَحَدٌ ) [الإخلاص: ]١‏ 


وو ص 


لفل أعودٌ برب الْمَلْقَ 4 [الفلق: ]١‏ 
ذا حَسَدَ 4 [الفلق: ]٠١‏ 


I YT 


هه «* هم © هوه © هّهة#© شاه + و هه هه 


©» * ©» © هه هه هه ٠:‏ .+ د هج ههه + 6 .هه هه + + *؟ 


* © © هه #* يه » وو هه هه > 6 بو هه »م وه هه ؟”" >»؟ + ه 


# » © 6+ هه هم # ١ه‏ وه + م4 ...+ ه 


© 4ه © #4 هه فاه .مه ث + 6م © >» 0 + ه 


.©« # هج هوردهة: هه © وهاه + ٠»‏ 


© 8 © ©« هه © اوه هم + ه456 4 بو م وه ه٠٠‏ 


© جه هه #« و شه :> وج : © شان 6 :9ه هه هه 


هو هو موع م6 > ههه نه وه هه و6 مه هم + + مه 


وم مه م وو وه ون وه هه ناو و هو مه ة > ماده وو م هعودعد 5*4 ١٠١‏ 


«اه وه عه و همده هه > و هيه هده ماج م »هه > همه 66+ »8*6 ٠١‏ > 


هاعد و فاه مه وم > ور هم وه مه 5ن و وج م.م ووم هم :5 6م89 5 + .٠ه‏ 


هع > هوه هو »م هوه ؟ م .همه *» + هه + 


»4#« -م:» وه د ه:» + مج * + هه 


وو م م ومو م و و ههه نوو ور م م وموم همه و مجم م م56 +6 5.6 


٠ن‏ © هج هه > مه 5ه 9696م > "0 + هه ؟ 


فر ادات لانم 


OOO ONO OS OO YOON VOODOO LOO OVO OO LOO ONS 


5 3 


| وبح لب زه‎ RDP RRR 


راح ااا 


اني ارْتحَلنِي 3ك 0 حى يَقْضِيَ حَاجته اا LE‏ 
درون ما الِْيةُ؟ ا O‏ اا لل 
درون ما اليف ؟ TTT TV oleae nae‏ 
ای دعو المظلُو م» دنه ليس بيت وبين الله حجَاٿ...... 1۳۸ ۱۸1٤۷‏ )£0۸10۱ ۷*1 
تمه غد لْمَْضُوبٍ عا ا o‏ 000000000 
اقا الل َاعْدِلُوا بين أوْلادِكُم aS‏ اا 
يت الي يك في دين كَانَ عل أبي» فدفقت ت الاب فقالّ: من ذَا. فَقَلْتُ: آئا۔ قَقَالٌ: أنَا آنا ...۹...2 
اًب عَنْي الله يده ذه روح القدّسِ؟ TT‏ 


آا ا عيفر اا الهم والغم] 1 O‏ 
ا خرص عَلَ ما يَنْفَعُكَ» وَاسْتَعِنْ بالله ولا تَعْجَر وَإِنْ أَصَابَكَ مَيْء قلا تقل لو أن قعَلْتُ كَانَ ذا .407 


أ الوط أن وفوا به ما اسْتَحْلتُمْ به الموج ا ا ل ا ل ول 101 
اخ الرة رند ايب ٿم ادا تقر عيب ثم أحَدَهَاعَبْدُ لله بن روَا َأعِيبَ Ves‏ 
إا بم إلا الَجَاِسَ» فَأَعْطُوا الطَرِيقَ حَقَهَا VEDE CSREES A‏ 
إِذَا أكل أحَدْكُمْ مَلايَمْسَح يده تى عقا أو لَه 00000 
إا أكل أحدْكُم اگل يتمين بیو دا گرب فَلْيَهْرَبْ بِيَمِينه» ِن الشَّيِطَانَيَأكُلُ اله م ا 
إا التَقَى اسان يسَيْمَيْهَ فالقاتل اول في التَارٍ a E‏ 
إا تتاب أَحَدُكُمْ فده ما اسْتَطَاعَ» قن أَحَدَكُمْ ! ادا َالَ: ما صَحِكَ الَّيْطَانُ 0 
إِذَا حَصَرَتِ الصّلاَةٌ ليون لَكُمْ أَحَدكُمء وَلْيَوْمَكُمْ أكبر e o‏ 
إذَا حَطب يكم مَنْ تَرَضَوْنَ ديته وخلقه فَرَوْجُوهُ رت لاا FOR‏ ووم 
إِذَارَأَى أَحَدَكُمْ رن نه ئه جي من الل لايخو الل عليه ولد ي at es‏ 


إا صََّتٍ الْمَرْآة تمْسَهَاء وَصَامَتْ شَهْرَهَاء وَحَفِظَتْ فَرْجَهًا... قبل ا: اذخلي الْجَنة Os‏ 

تاقيم قزق وقواقاوة تفرش قإذ oY fo E E‏ 
0 000 

إِذَا قَلْتَ لِصَاحِبِكَ : يوم الحمعة: اش وَالإمَامُ طب فقد لغوت O a‏ 

إا قت إل الصَّلاٍ َب قرأ ما ير مَك من ارآ يم ارک حّی تَطْمَئْنَ رَاكِعَا eat‏ 


ِا لَحِبَ الشَيْطَان بأَحَدِكُمْ في مامه فلا يحَدّثْ بو الاس FASO OO‏ 
ا دَعَاكَ اجه َه وَإِذَا اسْتَنْصَحَكٌ فانصح لَه [المسلم] a‏ 
إا مات الإنسَان انطع عَنهءَ إلا من لا 1 مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَة أو عِلم بقع و٤‏ ه. «TVA «Yo‏ 
YY TAY ۸°‏ 
اذهب إل أَهْلِكَ فانظر مَل عمد شَيْئَا؟ اي ا 
اذْمَبْ فد مَلَْتَكَهَا ب مَعَكَ مِنَ القَرَآنِ 009 N O‏ 
ازجع فَصَلء فنك 1 تُصَلٌ [المسىء صلاته] yT‏ 
سالك الْمَصْدَ في الْمَمْر وَالْفَِى ا 11[ [ز[ [ز 0 0 
شالك يكل اشم هو لَك سََيْتَ بهِتَفْسَكَ ES E‏ 
اسألوا لأخيكم التثبيت» فإنه الآن يسال LO O‏ 
تمل النبي يل رجلا ِن الأ يالك له ابن أي عل الصَّدَ لصَّدَقَةَ فا قَدِم قَالَ: هَذَا لَكُمْ 00 
اسْتَغْفرُوا لِأَخِيكُن» ا سلوا لَهُ بالتثبيتِ» فَإِنه ان يسال SEGRE‏ ا VT OVE‏ 
اشتثزهُوا من الْبَولِء قن عَامَةَ عَذَابٍ الْقَبْرِ من ابول E‏ 
اسْمَوْصُوا بالتتاءِ حيرا فنا هن عوَان عِندَكُمْ yy‏ 1[ 0000010 
سمت عَلَ مَا أَسْلَفْتَ مِنْ بر و SG‏ ا م ل 
الإشْرَاكُ بالل وَعُقُوقُ الرَالِدَيْن [أكبر الكبائر] a E‏ ااا 
اعْلَمْ ان في اضر على ما رَه حرا كرا وان الَضرَ مَمَ الصَّبرِ وان الْفَرَجَ مم الْكَزِ بوه 2 ٠م‏ 
14944 ظ 
عو الله وَُدرَيهِ مِنْ َر ما جد وَأَحَاورُ E‏ 
أَعُودُ بكَلَِاتٍ لله التامَاتِ مِنْ سر ما حَلّق 1[ OV SO‏ 
فوا المَلام يہ ا O‏ ا 
لا کون عَبْدًَا سَكُورًا Oss O‏ 
قرب مَا یون الْعَبْدٌ من ریه وهو ساجد قاروا الدّعَاءَ ..... ۱۲۷ ۰۱۳۲۰۱۳۰ ٠٥۲۵۱۱۳۷‏ 
اقعد فاشرَبٌ [أبو هريرة] ا 1 1 E‏ ااا 
اكل وََدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَ ذَلِكَ 1 151514 1 ا ااا 
ألا اذك لك على أَبْوَابٍ اليْر: الصّوْمُ جنه وَالصَّدَقَُ طف اطي كما بف اء الَو 0000 
ألا دن عل > خر عا سالا إا اخذا مَصَاجِعَك فك الله أرْبَعَا وَكَلاَيينَ As‏ 


فر رادا الا 


آا إن َم متاج رب ا بوذن بن کم بَعْضَاء ولا 


رقع بَعْضْكُمْ عل بَعْض في الْقِرَاءَة ... ٠" 5٠١١‏ 


ألا اکم بار الكبائر؟ كَلانَاء فَانُوا: بل يا رَسُولَ الله قَالَ: الإْرَاكُ بالل VY...‏ 0 

آلا وَاسْتَوْصُوا بِالْسَاءِ راء فنا هن عَوَان عِنْدَكُمْ ES‏ ذ ز OR‏ 

آلا وي ميت أن اقرا الْقَرْآنَ رَاكِعًا او سَاجِدَاء اما الرّكُوعٌ َحَظّمُوا فيه الوب عر وَجَلٌ ٠‏ 01 2 17 
۳۳ [ 


عي رعو i‏ وقول الزورء وَسَهَادَة الزور ع ا الح اسه لو موه ا EE E AS‏ 
ا 


أل أَجِذْكُمْ لالا فَهَدَاكُمْ الله ي؟ وَعَالَة فَأغْنَاكُمُ الله بي؟ وَمتَمرَِينَ قَجَمَعَكُمْ الله بي؟ 01 
ا 12100000 0000000 
ب أخل ار [ الج قل تة O‏ 
ميك عَلَيكَ بص مالك فَهُوَ حه لَك AAS‏ 
إن أحدَكُمْإِداتََضَا أَحْسَنَء وای الَسْجِدَء لا رید إلا الصّلاة 1 يط ححطوة إلا رَقَعَهُ الله ١41.......‏ 
ِد أَحْسَنَ الحَدِيثِ كاب الله وَأَحْسَنَ الهذي هذى حكر يله e‏ 
أن أصل الإنسان قرد 01110 0[ 0 0000 
ن رابيا با في الچ فَقَامُوا َيه َال رَسُولُ الله ي: لا ْمُه تم دَعَا دلو مِنْ مَاو....... 7 
أن الإنسان حيوان ناطق ااا ااي اياي ااا ااا د ذ 010131‏ ااا 
الا ووت بین لاء والأْضرء ا بعد ين قي على صل عل تي له 1 ا 
إِنَ الرّجلَ لَيَصْدُقٌ خی کون صِدَيقًا ... a‏ 0 اا 
جل نعل عع انل بع فاش سء خو بن فل ال IVa salo‏ 
إن الرَضَاعَةَ حرم ما رم م من الولآةة ا د 6 
ن الصدق م هدي إل اير وَإِنَ ابر مم دِي لا الق وَإِنَ الرّجُلَ لَيَصدُقٌء حَبَّى يَكُونَ صِديقًا 00000 
إل الع عَم الآخره o‏ ااا 
إن الكَذِبَ م sss PETE‏ ا EVO EVEATY‏ 
إن الْمْصل يتاجي ريه فلينظر ما ناجيه به ولا هر بد کي عل بعد خض بال رآ DAT e‏ 
إن املس من متي أي يوم الْقيّامةِِصَلَاق ويام وَرَگاق ويي ذ َم ةودق E‏ ل 
ا UTE‏ 


إن الَلابِكَة لا تدحل بنا فيه الصورَةٌ O‏ 67849 048 
5 أرقت يعدت ا ا 000 0000 


0 


أن الي يكل رَد الو a‏ ا 00 
إن الود ا سلوا يكم َو حَذهُمُ: السَّامُ عَلَيَكُمْ. قل عَلَيْكَ O‏ 
إن اليه ue‏ اا و ما لَك O‏ 
ان امْرَآةَ بجَاءَتْ رَسُولَ الله بك َقَالَتْ: يا رَسُولَ الله جدْتُ لِأَهَبّ لَكَ فيي 00000000 
ان امْرَأئيْنِ صَامَتَاء وَأنَّ رجلا قَالّ ا ل ارام ترا ات Ceca‏ 
بدا الت ياء راطا لر تَكَلْمَتَ تَصَدَّقَتْء فَهَل ڪا جر إِنْ تَصَدَّفْتٌ عَنْهَا؟ قَالَ: تَعَمْ V1.....‏ 
لاو ا و 000000000000001 
إِنَبنَ لرَجُلِ وبين لتك وَاْكُفْرِ َك الصّلَاة 0000000 
أن تَعبدَ د الله كاك کرام ن کن تراه له َال ل 
إن خِيَارَكُمْ أَحْسَئْكُمْ قَضَاءً O E O o‏ 
دي كي الي و ده إا رفع يديه لی أن يردها صِفْرَا 217 0144 هك ١۰٦٠ء‏ 
1۳ 
اَن رجلا سأ التي اة أي الأعمَالٍ أَفْصَل؟ قَالّ: الصَّلاه لِوقتهاء وبر الوَالِدَيْنِ o‏ 
أن رجلا قال لِلبَيَّ كله: اوصني. فَال: لأَتَقْصَبْ ‏ على ۴٤۱‏ لد ۰۵ ٠مك‏ £0 فى 
fof‏ 600 21 
ن رجا می الأعْرَابٍ أَنَى رَسُولٌ الله كل قالّ: يا رَسُولَ | 0 قَضَيْتَ لي PAY...‏ 
أن رَ شو الله يك الى هو وَاْمغْرٍكُونَ» َاقتَنُوا قا مَالَ رَو ل الل ل الل ل إل گرو ...........191 
إن طم جرا مَعَ عظم البَكَائء ون الله إا أَحَبٌ قَوْما تلام فر ری ت لرا 0 
إِنْ گان فيه مَا د مول فَقَدِ ابه وَإِنْ ل يكُنْ فيه فَقَد نه ices‏ ا ل لك 
وني ماود بابو عدي 0 


7 
ا ا رأ یا نها قرو ا اتوه e‏ 
إن مِنْ أكْبرِ الكبائر أن يَلْعَنَ الرّجُلُ وَالِدَيْه TT‏ 
إن مان صَامتَا ع لافطا عل ما حر اف عله ل ل 
ِن الله دا َحَبَّ عَبْدَا نَادَى جِبْرِيلٌ: إن الله قد أَحَبٌ فلاا حب فيُحِبُهُ جبريل ا 
ان الله تاور لای ع شوشت أوحدقت نه سما ما تمل يو أو َكل e‏ 
إِنَّ الله َاوَرَ لي عَنْ كي ا نوت رو طذر غ4 تقل VA EO 6844 e‏ 


راد ااا 


5 لله یل يحب الجا بار الكو وَعَمط لاس E‏ 
إن لله حرم َليكُمْدمَاءكُمْ وما کم وَأَعْرَاضَكُمْ كَحْرْمَةِ يَوِْكُمْ اء في شَهْرِكُمْ هَذَا ee‏ 
د اله حرم عَلََكُمْ عُقُوقٌ الأمَهاتِ وَوَأد البَنَّاتِء وَمَنَمَ وَهَاتِء وَكَره لَكُمْ قي وَقَالَ 00000 
إن الله رف يب ال يي على الوه تا لا بطي عل الْعنْفه و ل 
إن الله طَيّبٌ لا قبل إلا طا ..... ل 91111 e‏ 
إِنْ | الله كَمََ کت اسان عل کل تيء قدا َم حسمو الله إا حم خسوا الح 2 
إن الله َب الات والگیگات كمي دلگ فمن َم حولم يعملا کتبا الله 21 
إن الله يمرا أن تَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَالطينَ 1[ 00 
إن اله یری عَن الْعَيْدِ أن يَأكُلَ الكل ميَْمَدهُ عَليهَه أَوْيَفْرَب اقرب قِيَْمَدَهُ عَلَيّهَا ...198187 
ا ا ا 1[ 00000000 
إنَّ الله باهي مَلَابكَتَهُ عَشِية رة بأل عَرَقة فيقُولُ: انْظرُوا إِلَ عِبَادِي نون شنا عبر HT‏ 
إن الله قبل َو الب ما ل يُعَرْخِرْ ال 0000 
تا غتى الشَّرَكَاءِ عَنِ امرك مَنْ عمل عَمَلّا أَشْرَكَ فيه مَعِي غَرِي» تَرَكنْهُ وَشِركه FONT seet‏ 
ا اي لأكَذِبْء آنا ابن عبد ال AN Beser a‏ 
تا عِنْدَ ظَنّ عَْدِي بي وَأَنَ مَعَهُ ِا ذَكَرَني» قَِن دکرني في تهس دكرئةُ في فيي VT EO...‏ 
نا وَكَافِلٌ اليم في الجن هَكَدا .... E O‏ 
نت وَمَانّكَ لبيك اي ا ا ااا 
َم الَّذِينَ فم كَذَاوَكَذَا أمَا وَاللَه إن لأَحْسَاكُْ لِه وَأنْقَاكُمْ لَه لكي أصُوم َأفْطرُ ....... 0 VP‏ 
انْضّدْ اك ظَايًا أو مَظْلُومًا E E O O‏ 
¥ ولو اعا مِنْ حدید e‏ لتقن ع VOSS E ESE EE‏ 
نك تأي قَوْمَا مِنْ أَمْل الْكِتّاب. فَاذْعْهُمْ إا شَهَادةٍ أن لا لَه | الله مزا ول ا ۲ Yo‏ 
۲0۱ 
إا الأعمَال بالئيّاتِء وَإِنّا لكل امرئ مَا نوی فَمَنْ كَانَتْ هجرئة إِلَ ديا يُصِيبها Eoin‏ 
إا الطّاعَةٌ في الَمْرُوفٍ 00011111 ااا 
ا جُعِلَ الاسْيْدَانَ مِنْ أجل البَصَرِ 1 0 110 


în 


إا جعل الإِمَام ليوْتَمُ م به» فَإذَا ركع فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فازفعوا seeks‏ ع ا و 21117 4 164201 CT‏ 
ا عد پان وما يبان ني گی ما حدما گان لا بشت من البول عه" 5م50 


4+ 
8م 
حب 30 (Pa‏ 


@ داو فك | ارت 


إن لَأَحْسَاكُمْ لله وَأَنْقَاكُهْ لَه ا 
إن لَأعْلَمُ كمه َو قَاهَا لَدَهَبَ عَنْهُ ما ِد لَوْ قَالَ: أَعُودُ باللّهِ مِنَ الشّيْطَا سَبْطَانِ الرّجيم Fase:‏ 
أُوصِيكَ يا مُا لَاتَدَعَنَّ في ير كَل صَلَاةٍ تَقُولُ: الم أعِني عَلَ كرك وکر مسا 
َو وَلَوْ بِسَاةٍ ا o‏ ا 
اك وَكَرَائِمَ أمْوَاهِمْوَانَقٍ دعو الَظلُوم فن ليس بيه ون الله حِجَابٌ ........... ما 
ناكم وا لوس عل الطر قات E‏ 
اكم والدخول عَلَ النسَاءِ 1 1 1 ENTE SSN‏ 
ايبون تابون عابدون لِربتا حَامِدُونَ 1 1 O‏ 
ايه افق كات : دا حَدّتٌ كَذَبَ» وَإِذَا وَعَدَ أخلّف, وَإِذَا | إا اوغ ان CTE Nee O‏ 
الايَانِ م مِنْ آخر سُورَة البقَرَةء مَنْ قَرَأهُما في لَيْلَةِ كفتاه Een‏ 
أيلْعَبُ باب الل ونان أظْهُركُم؟ 5056 ل 0 


يجا النّاسُء إن الله یب لا يقل إلا طا وان الله أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ با أَمَرَ بو الْمْوْسَلِينَ ۱۲۹ ۱۳۲۳ء ١۳٤‏ 
ITI (ITT,‏ ا CAVITE YOANoYT No1‏ 


باسك رب وَضَعْتٌ جني وبك أَزْفَعُهُ إِنْ أمْسَكْتّ فيي فَارْحَْهَا 000 
اليل الذي من دوزت نم َلَْمصَلُ َل O o‏ 
ہروا آباء كم تبر کم بتاکم 00131 ااا 
ني السلا عل حمس : ع لا لَه إا الله وان مدا رَسُولُ الله وَِقَام الصَّلآة 00000 
ايعان با جيار ما ل يَتمَرَقَا إن صَدَكَا ْنَا بورك كما في بَبَعِه) 00 0 
الاب مِنَ الشّيْطَانِء فِا تَنَاءَبَ أَحَدَكُمْ فَلْيدْدهُ مَا اسْتَطَاعَ يي ل 
دق لمن في تراهم ورام وَتَعَا طم كمل الجِسَدٍ VTA‏ 
جوا الْوَدُودَ الولو كن مكار بكم امم ا 01017 1000 
تَعَامَدُوا القَرْآنَ َوَالَذِي فيي بِيدِهِ هو شد تَقَصيا مِنَ الإبل في عَمَلِهَ YET OTe‏ 
كح المَرأه ِأَْبَع: اجا وآ 0 بها واه ولنِسهاء فار بات | الدين تَربَتْ يَدَاكَ ON ass...‏ 
كنك أَمّكَ يا العاف عل يكت انثا تار عل E‏ حَصَائدُ الست EO‏ 
اة َه لا يُكَلْمُهُمُ لله يَوْمَ الْقِيَامَق» ولا يَنْظر لبهي ولا يَرَكْيهِم وَهَمْ عَذَابٌ أَلِيةٌ a‏ 
لائ ا يمع مَعَهُنَّ عَمَلٌ : و افيد EE‏ 0000 


جاء رجل إلى النبي اة فقال: إن أمّي اقلت تَفْسهاء وَأَظَنَْا لَوْتَكَلّمَتْ تَصَدَقَتْ . ee‏ 


فر اداد الاس GD‏ 


2 حب إل م لديا لاء وَلطيبُ الطَّيبُء وَجَعِلَ فُرَةُ يي في الصَّلَاةٍ SA eee‏ 
حَسْبكَ الان فَالْتَمَتٌ إِلَيْهِ ذا عَيْنَاُنَذْرِفَانِ [قراءة ابن مسعود] ا 
عن لقتل عل CR‏ بب00000 00 
الْحَمْدُ لَه الي أنْقدَهُ ي م الّرِ ا 0 
الْحَمْدُلِلَِّ الَذِي رَد َيْدَهُ ِل الْوَسْوَسَةٍ [الشيطان] E‏ 
ا لحمو الوت 0 1 ا 
حَوْكًا نُدَنْدنَ [سؤال الجنة والاستعاذة من النار] .. 1[ 10100000 
کس قَوَايُ يقلن ني الل وَالَْرم. ال رالاتا اراگ ..... ۰۳۹۰۱ ٦۱۲‏ 
مدر بو الا ال 0 EE a‏ 
خيرم رکم لهه ونا حَيْدْكُمْ لهي E Ly‏ 
َتحت امرَأةٌالتَارَفي هِرَة راء فلم تُطْعِمْهَاء وَلَكَدَءْ عه اكل مِنْ حَشَاشٍ الأْض ؛ 1 COA CTT‏ 
1۰۹ ظ 
دعا يا با بکرء قا يام عِيدِء وَتلْكَ الايام يام مِنى ل ويه A e‏ 
الدِينُ اله ويح الوا :١‏ كَِنْ؟ قَالَ: لله وَلِكِتَابهِوَإِرَسُولِهِ وَلِأَبْمَة اْمُسْلِعِينَ ۰۹۷ ۰۳٤۸۰۲۲۰‏ الال ٤٩۳‏ 
داك سَيْطًان يُقَالُ لَه خرب قدا أ خسَستَة عو باله من وَانِْل عَلَ يسارك تلان VV.‏ 
اك صَرِيحٌ الْإِيَانٍ a a‏ وى OV e‏ الاق Y0‏ 
دَكَوَ الك ل بطي افر شعت اغ یغد یکن إل الهاي يا رت بارت سمغ حرام .........۱۳۹ 
ذِكْرُكَ أخاك با يكْرَهُ [الغيبة] e‏ لال EV‏ ”لا 
ذَهَبَ الظَّمَأ وَانِتَّتِ الْعْرُوقُ وَكَبَتَ الَْجْرُ إِنْ اء الله A1... 1 SGD‏ 
الرَاحُود يرهم الرَّحْمَنُ ازو امن ني الأض يمك AR‏ ل PAY FV‏ 
الرَّاكِبُ شَبْطَان وَالرَاكبَانِ شَيْطَانَانِء وَالثَكَانَهُ رَكْبٌ 0000000000 O eis‏ 
رب داك عبدك رید أَنْ يَعْمَلَ سَيْتََه فَقَالَ: زو ون عملا 5 فَاكتبوهًا Ean Û‏ 
ریا آنا في ادنيا حَسَنَة ا O‏ 
الرَجُلُ عَلَ دين ليله فَلينْظر ا أَحَدْكُمْ مَنْ الل 001010111 0 0 0 0 00 
2 نف اني ذكرت عند لم صل َلك فَقَلتُ: آي TTR‏ 
ONE‏ قَلْتُ: آمينَ RR ot‏ 


و o‏ عدم 


رغم أنْفٌ عَبْدِ دل عَلَيْه رَمَضَانَ 1 يُعْمَرْلهُ له فقلت: امي 710ظظ25 اا 


CED‏ داوع فإ ال زرب 
م 


رفع اقلم عن كان عن الم حتى يميق وَعَنِ البق حَتّى برا وعَنِ الصَبِيّ حََى يكب 00 
روي الصَاحجَةٌ جُرْءٌ مِنْ ب N‏ ز ز  O N‏ [ز[ [ [ 0 ا ااا 
ريا الصّاحَةٌ مِنَ لله كذ ری أَحَدُكُمْ ما حب فَلَا يحَدّثْ بها إلا مَنْ نب 0186073 
لرا عل جل طَائِر» مَا 1 عبر قدا عيرّث وَقَعَتْ RT‏ 0 
سَاعَة وَسَاعَةٌ سو 1 EOE El EA GE‏ و محص اا ل ا 
ع E‏ 8 ة5ة152ة151051051525135325ز135 1 1 1 1 1 اا 00 
لكان الذي تحر لكا هذ کنا لَه مُرنِينَ» وَإِنا إِلَ ربا ْنقَلبُونَ O a‏ 
کک رركتيو تنبل تزد حك هك تإذ كك ر رَبَدِ البَخْرٍ n‏ 
ُبْحَانَكَ إن ظَلَمْتَ تمي فَاغفِزلي» | كلا ينوه الدثرت O EUS E‏ 
سباك الم ربا وحمي الم اغفرلي TS‏ 00 
ةلهم الف لي ذم لال إلا ول : الإمَامُ العَاوِلُ» وساب نَشَا في عِبَادةِ رَه 0000000 
سوح قُدُوسٌء رب الْمَلَائِكَة وَالروے 00 
اسم طَةِنَالمََابِ ا 00000 | ز ز ز 0 0 0 0 10 0 1 1 1 1 1 1 E‏ 
د الاشيهقار أن اتقو ل اللَّهُمَ نت ريي لا لَه إلا أت حَلَفئنِي ونا عَبْدّكَ ونا عَلَ عَهْدِكَ e‏ 

15 لامر ما َكل بدعَةٍ ضَلاكة E O‏ 
مجك رمات ا 1 1 0 

صَدَقٌ الله ظ انما مرم وأو دكم َة رايت هَدَيْن فَلَمْ ضر n‏ 
ەو كوت ooo‏ 1 1 0 


مالي فدات ةافح ابعر قلت قَقَلْتٌ ت يَرْكَمْ عند المائة. ثم مَهَى ا 
و و أو سَامَهُ مليِقَل: إن صَائِمُ مَرتَينِ 00 
لايد في ويو گالگلي بي ٿم وني َي CV aie EES OS eA‏ 
عَجَبَا لمر الْمُؤْمِنء إن أَمرَهُ کله و داك لِأَحَدِ إل لِلْمُؤْمن ن إن أَصَابَئهُ سَرَاءُ ى ا 
العَهُدُ الّذِي بيت يتم الصلاة فمن کرگها فقذ كف ET‏ 
عض البَصَرِء وَكَف الأَدّى. وَرَدُ السَّلآم وَأَمْرٌّ بِالْمَعْرُوفِ وي عن انكر [حق الطريق] as‏ 


فان صدقا وَبَيناء بورك ها في بیْعھا وَإنْ کا و كبا مقت برك بَيْعِه 200 اه 


في الجُمُعَةٍ سَاعَةٌ» لا يوافقها عبد مُسْلِمٌ ائم بصي سال الله > حرا إلا عط عسو لول EAMES‏ 


Fo‏ وغعرى 


َد د صم اموا اشر ټوا ې معكم سه اا E O‏ 
قد گنت پگ عَنْ اة الو مذ أَذنَ يُحَمدِ في زيَارَة برأم رودو هَاء إا تذَكْرٌ الآخرَة ...148 
ل المي طلنث تفي طم كيرا ولام ُو أ نت قَاغْفِدْ لي مِنْ عِنْدِكَ مَغْفرَةٌ........57١‏ 
كَلْبُ المُؤْمِنِ دلي 1 3 
لوب بني آدم كلها ين إضْبَعَينِ مِنْ أصَابع الرّحمَنِء كَقَلْبٍ كََْبٍ وَاحِدِ يُصَْفهُ حيْث يك o‏ 
ووا يكم OD‏ 0 اا اا 
كان ل ذا أي ب بِجََارَةَء فَقَانُوا عا قَالَ: هَل عَلَيْهِ ديْنٌ؟ قَالُوا: لا. قَال: و TA...‏ 
کا إا ری إل فراش وضع ب اتی تحت خد كه َل :ني عَذَابكٌ يوم تَبْعَتْ تَبْعَتْ عِبَادَكَ . Pee‏ 
کان فِِمَنْ گان قَبِلَكُْ رَجُلٌ فل تِسْعَة» وَتَسْعِينَ نَفْسَا فَسََلَ عَنْ غلم أَهْلِ الأَرْضٍِ RO e‏ 
کان ينف عَلَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْه السَّلآمُ [الوزغ] 1 1[ذ1 1 1[ ا ااا 0 
لكر بطر الْحَقٌ وَعَمْط التاس 0 0 ااا ل 
م إن اك N E‏ لِك لا عحَالَةَ فَالْعََْانِ زتاهما النَظَر e‏ 
کت او ون الان رای ان وا را التار 5*8( لاا 
كف عَلَيْكَ هذا [اللسان] EO REE eens Ra‏ 
می بِالْمَزْء إا اَن يُضَيّعَ مَنْ قوت N O‏ 
گل بن آم حمطا وير اطا تابون 525 N‏ 
كل لملم عَلَالْمُسْلِمٍ رام كمه ومَالهوَعِرضْه 000000 0 000 
كل أي ي ماق إا المجاِرينَ» ونون الجا نْيَعْمَلَ الوّجُلُ ِاللَيْلٍ عمد ثم يُضْبِحَ E eos‏ 
ود 10 Vas‏ 
SS ek‏ ام و و كا 8 
I RE 26‏ تُ يَوْما قريب نه وَنَحن َس فَقلْتُ: يا رَسُولٌ الله آخيزني....٠ ٤٥‏ 
ا تقول في الصَّلَاةٍ ااا DC‏ اا 1 O‏ 
َل إلا لل رخدۂ لأكريك لك لهال وله الحنث وَعْوَ مَل گل َيْءِ كدي eet‏ 
لاسء ورن اء هَ الله 001321212111 000 E‏ 
ادو اال ودر لالصارق السام دا لقت أَحَدَهُمْ في ريو قاضطروه إل َصقٍ۳۸۹» ۰۳۹۲ 


21° 5:56 48 


فاو وا ال 


لت لوا عل ؤل ای لاان تغوثوا باون کین تكو ثوا بون ت كذ لوا علو YON...‏ 


لا كد تدخلون الْجَنْهَ حتى تومنو ولا تُؤْمِئُوا حَتى ابوا ولا دكم عَلَ مَيْءِ | إِذَا فَعَلَتَمُوهُ حار 
TAA T40 (AY‏ £11 


لا دعن في دير كل صَلَاةٍ تَقُولُ: الهم أَعِني ءَ عَلَ كرك وَشْكْرِك وَحُْسْن عِبَّادَتِكَ Aree‏ 
لا زوا بغي كُمَارا يَضْرِبُ بَمْضْكُمْ ركاب بَْضِ Ee e‏ 
ا و رَجُل إلا وَمَعَهَا عَرَمٌ .............. O AFA FAY‏ 

مه سبوا الأَمْوَاتَء َم قد قَد فصوا إِلَ مَا قَدّمُوا a ER‏ 0 0000 
9 : للم لل Loo cof Eo fol fos FeO VOTEL‏ ةلاق ملاه 
ا م الْأعَاٍ جم يُعَظُمُ بَعْضهَا بَعْضًا ا CNV‏ 
لا تنسوا ذكر الله O‏ ددب1دب01-1 10 00000001 
لا تنقَطِعْ اجره حتى تلطع التَوْبَة ولا تَنفَطِعْ الوه > حَتَى تَطَلَعَ السّمْس مِنْ مَْرِيها ... VVVE VY.‏ 
لا حول ولا قوة إلا بالله 530 RRS ESSE‏ ابابا ام اا 1 0 
لا مَرَرَ وَلَاضِرَار O O‏ 
لا طَلاقٌء ولا عاق في إِغْلَات Vl 2210000 O‏ 
لاش مني ذنُم الوت لمر تر به 00001 APIO VE‏ 


لا تیل ينيم أن جر أَحَاهُ قوق اث لَيَالء يَلْتَقِيَانِ فیغرض هذا وَيُعْرض هد۳۹1 ۰۳۹٤‏ ۳۹۹ ١۰٠٤ء‏ 
CATO CEE cE E °? 9‏ كت مالا 


ا لون رَجُلُ بامْرََةٍ إلا كَانَ الَا الشّيْطَان 01 0 0 E a‏ 
لا يلون رَجُلٌ بامْرَةٍ إلا م مَعْ ذِي حرم 0 VS‏ و 
لايڏخل انه قَاطِعٌ o‏ 0 000 ا ل د ا ل VFO‏ 
لا يذخل الج كنات O‏ ا ا 
اتدل لح من كنل قز يقال ازول كز 1 1510707100 
لَايُعَذّبُ بِالَارِ إلَارَبُ التار 00021 RO‏ 
لَايَقولنَ أُحَدُكُمْ: الهم افر ي إن شِنْتَ» الله امي إِنْ شِفْتَ» ليزم في الدّعَاء و قا 
لا يمس الْقَرْآنَ إلا طَاهِرٌ ay‏ 


سرت 


لأَيَنْصَرِفْ حَتى يَسْمَعَ صَوْنَاء أو يد ریا 1 ا 0 


فور اھا الاس 


لانتل حَتّی يَسْمَعَ صَوْنًاء أو يحِدَ ريا a‏ 1 7 
لأَيُؤْمنُ أُحَدكُمْ حَنّى يِب لِأَحِيه مَا حب لِنَفْسِهِ e‏ ال OV PAE‏ 
لأصومن الدهر» ولأقومنّ الليل ما عشت 1 a‏ 
اليد يڌ بك رَجُل واد حير لَك مِن حمر الحم 010000 ا 
لتَأمُرْنَبِالمَحْرُويء وتنهون عن النگرء ازاك الله إن به عت عَلحُم َا نة ل 
ودن الْحْقُوقٌ إلى أَمْلِهَا يوم القِيَامَةِ حَنَى اة َا اْجَنْحَاو م الا ْنَا e‏ 


و ٤‏ 0 
شت كَهَيتيكُمْ | يأل أ ا 00011 0000010 
لعَنَ الي يك آكل الا وَمُؤْ كِلَهُ وکات وَشَاهِدَيْه وَقَال: هم سَوَاءٌ REO Eos‏ 
لَعَنَّ الله اا مب وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَة إِلَيْهِ 61 


آذ سالتيي عَن عَظِيمء وله لي عَلَ مَنْ يسّرَهُ الله َل ؛ تعب الله ولا شرك به شيعا Oe‏ 
ھآ رڈ عفن جل کر مث لاوا مهلك وق راجا عليه ملعاف ور 000 
لن تُوَاعُوا لن يرَاعُوا. 0ط ا 
الهم أَحْيني مَا كاَتِ ا ياء AYO MV sss. s sass. Ey‏ 
OE 000000000105 3 211 SAET‏ 
الُم أَغِتْنَا الهم ناء الهم امتا VOTE ose‏ 
اللهُمَ نت السام وَمِنْكَ السام تَبَارَكْتَ دا الْجَلَالٍ وَالْإِكْرَام ......۰۱۸۱۰ ۰۱۹۱۰۱۸۹ ۲۳۸۰۲۳۷ 
اللَّهُمَ نت ري لاله إلا أت خلفتني وَأنا ا عَبْدُكَ وأا عَلَ عَهْدكَ وَوَعْدَكَ كا ا a‏ 
الهم أنْتَ عَضْدِي وتصيري بك أحُولُ» وك أصُول. وبك أََاتِلٍ AS es‏ 
الهم إن أَسْتَخُِكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِمَذرَيَكَ» وَأَسأَلْكَ مِنْ قَضْلِكَ العَظِيم Ves‏ 
م سيم وَالَبَايثِ Assesses: ooo‏ 

هي مو بك ين عدَاب الني وون عاب ال ومن ف الحا امات ea‏ ا 
ا هُمَ إن عو بك مِنْ عِلْم لا يَنْقَع؟ او ل A‏ ا AY. E‏ 
الَو إن لمت تفي طا نيا لير الوب لانت كاز ي ون نيك غفرة.... 0 
الله ي بدك وَابْنُ عَبْدِكَ ابن أمَتِكَ اصيتي بِيّدِكَ مَاض ف حُكمُكَ VEO eee‏ 
الله بَاعِدْ بيني وَبَْنَ حَطَايَايَ» کا بَاعَدْتَ بَيْنَ اشرق وَالَغْرب O 1 oa‏ 
اللّهُمَ بولك الَْيْبَ» وَقُدْرَتِكَ عَلَ الْحَلْقِ أخيني ما عَلِمْتَ الْحَيَاَ حيرا لي ٠١۷......................‏ 


الهم حَوَاليتا ولا عَلَيتاء الهم عل الآكام وَالظَرَاب» وَبُطُونِ الود 50 .......... ١‏ 


اللَّهُمَر ب هذه الدَعْوَةٍ التَامَةِ» وَالصَّلاَةٍ القَائِمَةِ آتِ مُحَمّدًا الوَسِيلَةَ وَالمَضِيلَة وَابِعَنْهُ مَقَامًا عَحْمُودًا . ١47‏ 


اللهم ر وبحمدك. أشهد ألا إله إلا أنت» أستغفرٌ ك وأتوب إليك ا DV‏ 
اللهم صل على حمد» وعلى آل محمد O E‏ 
اللَّهُمّ صَيبًانَافِعا و ا ا لو ا ا و سو وي ا 


لله لا سَهْلَ إلا ما جَعَلْتَهُ سَهْلَاء وَآنْتَ تجعَلُ الْحَزْنَ سَهْلَا دا شِفْتَ ee‏ ا 


اللَّهُمّ مَل بَلَفْتُه اللّهُعّ هَل بَلَّمْثُ E‏ 


ولا أنا لَكَانَ في الدَّرَكِ الأسْمّل من التار 011 000 
َيْسَ الشَّدِيدٌ بِالصّرَعَةٍء إا الَّدِيدُ الذي يَمْلِكُ تَفْسَهُ عِنْدَ العَصَب O a‏ 
ا الوَاصِلٌ بالْمُگافی» وَلْكِنِ الوَاصِلٌ الَذِي إ إِذَا قَطِعَتٌ رَحمَهُ وَصَلَّهَا ....... سسا ا 
َس صلا ل َل اق ِن لر لطا لود ما فيا وجا كح اس 
َيْسَتٍ السّنَة بان لا تروء ون السّنَهُ أن روا وَمْطرُواء وَلَا ثبت الَْرَضُ عَيْعا VV‏ 
كوئ ين أي فوا يعون بير لحري اثر ولاق OANA OAV COA sass.‏ 
ما العمل في يام َفْضَلَ مِنْها في مَذِه؟ A E‏ 
ما بال أَقْوَام VVE E‏ 
ا O 1 1 11 SABO‏ 
ما تَضْنَعٌ رارك إِنْ لَبِسْتَهُ يکن عَلَيْهَا مِنه نَّيْءٌ وَإِنْ لَبِسَنْهُ 1 يكن عَلَيْكَ سىء ال Vea‏ 

ما تَقَرّبَ إِلّ بي بِتَيْءِ أَحَب إل عا افر مضت عليه 07171 141414101 1 1 E‏ 
ما حن امْرئ : لِم لَ نَيْءٌ بُوصِي فيه بيت لين إا ووصته مکتوبة عند 1 0 
ما راد اله عبد بعَفْر إلا عر 1 ز 1[ 1[ 1 0 0 

ما رال ريل يُوصِينِي بالْجَار» حى ظتنت أنه سيوره ا ا NA VACE‏ 
ما قال عَبْدٌ قط إذا أَصَابَُ َه وَحَرّنُ: الل ي عَبْدّكَ وَائِنُ عَبْدِكَ إلا أَذْمَبَ الله عر وَجَلَ ممه ٠١٠۷...‏ 
ما مَل امي وِعَاءَ شرا مِنْ بَطن O O a‏ 
كاسن N‏ يموت إلا ند م 21010111 O‏ 
ا جل شي رت َمل وود وجل لاف غود .. إلا َمَعَه الله فيه .... 11/7 
ما مِنْ صَاحِبٍ ذَهَب وَلَا فِضَّةٍ لا يودي نها حَفهَا إلا ذا انيم الام صُفّحَتْ له ضاي .. "0١‏ 
تا ڌا لجل الذِي بُو فيكُم؟ ؟ قال قيَقَولُ: هُوَرَسُولُ الله ي . َيقولَانِ: وَمَا يُدْرِيكَ؟ ااا 


0 
ما يُذرِيكَ آنا رقية ا 
ما يرال عَبْدِي يَتَقَربُ ِل بالتوافِل حى ا 


به فَإِذ نح به. 
لامر سي زر ديه وَلَحُْنٍ... إا مسبو عيبم 1۷ 
33404 ظ 
مادا مَحَكَ من القَرْآنِ؟ اا 1111 ا ا 
َل اجيس الصاح والب تََاولٍ انك لافج الك . مل ١ cOVV T10 F1‏ .ا ١‏ الا VIT‏ 
اله مَعَ مَنْ أَحَبَّ ا ا اا ااا ا ااا ا AO DD‏ 
زد ألا لاط وم ٤‏ نع ين وا ربو علا وم ا 
مطل العَنيٌ ظُلْمٌ. ا ا O O‏ 
اكه تُصَلْ عل أَحَدِكُمْ مادام في مُصَلَاهُ الي صل فيه ما 1 خث تَقُولُ: اللَّهُمَ اغْفِر لَهُ...... 71/37 
من ابل ممنَ الََْاتِ بِكَيْءِ فَأَحْسَنَ سن يهن كن لَهُ سِثرًا مِنَ التار Ceram o e‏ 
1 تی گاھتاء او عَرَاقاء فَصَدَكَهُ با يَقُولُ» قد كَمَرَيَ أَنِْلَ عَل محمد E‏ 
كر E‏ لَهُ الرجَال قيَامًاء لبوأ مََعَدَهُ من انار NETE Sise ae‏ 
من ادامرا التاس يريد إِنْلمَهَاء أ نمه الله 10100 1 0 Vas‏ 
مَنِ اسْتَطَاعٌ الباءَة فليترَوّخ» نه أَعَض للْبَصَرِ وَأَخْصَنُ للْمَرْح وَمَنْ أ شتطلع فعَلبه بالصوم ....... 01 
من اقتتی کلباء لَيْسَ بِكَلْبٍ صَيّْدء وَلَا مَاشِيةِ ولا أزضرء ينص من جره قاطن كلذ .36 
من اگل في قَطعَةٍ ثم ْسَهَا اسْتغقرٌ ف له الا EYO o‏ 
مَنِ التمَسَ رِضَاءَ SS‏ الله مون نه التاس ااا للد 


ن يشل اج کلف ان يعد بن سَعِرَتَيْنِء ون يَفْعَلَ او ا alo‏ 0 
م ترك ثلاث جع تَهَاونًا راء طَبَعَ الله عَلَ قَلْبه EV O CC‏ 


من تشب قوم فهو نهم 1100 VYEEYT IY...‏ 

من تكدعء کا لبوأ مَفْعَدَهُ منَ انار ا 0000 
مَنْ حَدَٿَ عَتي بِحَدِيثْ رى انه ذب فَهوَ أَحَدُ الْكَاذِيينَ 1 
مِنْ خسن إِسْلام الْمَرْءِ ترك ما لا يَعْنيه o‏ م1 


مَنْ رای مِنْكُمْ نكا ق ییو قن يست ايه ون يتاع قي 4۹ Yo‏ هوك ا 


مَنْ سبح الله في دير کل صَلَاةٍ ؟ اانا ولان وَحَمِدَ الله ثانا وَكَلَائِينَ... عفرت ححطًاياه 0 
من سر له حَسَئهُ وساءنه سيه َذَِكَ الْحُؤْمِنُ 11111 1 0 O‏ 


A‏ شو پر 
اوو وول لزت 


مَنْ سمح بالدَّجَالٍ قينا عن الله إن لجل أيه وَهْوَ سب أنه مزن فيَعْهُ OV PAS sss‏ 
مَنْ شَرِبَ الَْمْرَ في الدنيًا ات وهو يمنا ايسب يَغْرَبَا في الآخرَة 01000 
SS‏ اتا وَاحْتِسَابَاء عفر لَه ما تَقَدَمَ مِنْ نيه Aa O‏ 
مَنْ صتَع إل م تروف كاوه إن ل دوا ما گافتو ت قاذعوا لَه AEA‏ 
ن عَِلَ عَمَلَا ليس عل أذ هر رَد a‏ ل N‏ 
من شتا َيس ون gEra‏ ا ل 
ل ا ا له إلا ُو اَي الوم ووب لب لدا عر له وب ..۱۰۱ 
مَنْ تل وَرَغَا في اول ضر به بْب لَه ماه هُ حَسََةء وني الثانية دُونَ ذَّلِكَ وَفي الَاليّة دُونَ دَلِكَ 11 
مَن كان مؤمنًا تقيّاء كان لله وَلِيَّ 00 
مَنْ کان ر يمن ب باللّهِ 4 وَاليَوم الآخرفليكرمْ جاره PVE scenes‏ ا VA‏ 
من َم بحَسََة فلم يعملا كبا الله له عند حَسَئةٌ كَامِلَة فَِنْ هو هَمَّ بها فََعِلَهَا كببهَا اللّهُلَهُ.....4 ۷٠‏ 
مَنْ مَؤْلَاءِيَا جبرِيل؟ قَالَ: مَؤُلَاءِ الَذِينَيََكلُونَ كوم الاس وَيَقَعُونَ في أَعْرَاضِهِمْ e‏ 
من وَجَدتوهيَْمَل عَمَلَ َو وط افوا اَْاعلَ؛ وَالْمَفْعُولَ به ةزةز ز ز ز 0 O‏ 
مَنْ يَدْعُونٍ فَأَسْتَحِيبَ لَه مَنْ شاي فَأَعْطِيَةُ مَنْ يستغفرني قَأَغْفِرَ ل۱۲۷۵ ۰۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳۷ ٤۷‏ 
o10‏ 
الْمُؤْمِنُ الْقَويُ» حير وَآَحَبٌ إِلَ لله من الْمُؤْمنِ الصيف وَفي كَل حب اخرض على ما يَنْقَغكَ ...0۲ 
المؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبانِ نما A O‏ 
ناقل الكفر ليس بكافر ا A‏ 


ر ا ہے 007 


ڙل ي من الأ حت جر لدت تنل اتر ازو تأر ون يټ ...0۹0 OA‏ 
نِعْمَ الال اعمج م الرَجُل الصّالِح....... e‏ 1 
دابا اتال علو ا 1[ذ1[1[1[ز[ [ E‏ 


مَكَذَا الْوْضُومٌ فَمَنْ راد عل هَذَا َقَدْ أَسَاءَ ونَعَدّى وَظَلَمَ O EO‏ 
مَل تَرَكَ شَيْنَا؟ [الميت] OA e‏ 
هَل عَلَيْهِ دَيْرن؟ [الميت] سوسوي امو جاب ب او ا 


هاا أذكَرتَيهَا [الآية التي ب نسيها النبي في الصلاة] 01 0000 
هلا جَلَس في بَْتِ أبيو» أو بَيْتِ امه َينْظْر دى لَه أمْ له؟ O‏ 


E‏ 4 ر و شو م س واس 
الواصل الذي إِذَا قُطِعَتْ رح وَصَلَهَا Naga‏ 


راا ادالاس 


وَالَّذِي تفس حي يد لَا يسْمَعْ ب أذ مر هَل الام ردي . .. إلا كَانَ مِنْ أَضَحَاب الثَارٍ ......577 
وَالَّذِي فيي بيده لضي ين یکا بکتاب اللّ: لوَلِيدَةٌ وَالعَنَمُ ر وَعَلَ انك جلد ما ............ 87" 
الى کسی يدو اعرد امرف ولون عن المكر أذ لوقك الله آن ۰ يَبْعَتّ عَلَيَكُمْ عِمَابا ٣٤۸...‏ 
لجل رل ف أله و نول عن neat‏ 1 1 1 ز 1 1 POO TOs‏ 
وَالْهُآنُ حه لَك أو عَيِكْ 00000 شش*2ظ ا 00 
وَاللّهِ لايوْمرٌ... قبل : سول اللَّهِ؟ قَالَ: الذي لا امن جَارَه بوَائِقهُ .. ۳۷٤‏ › ۳۷۹ ۰۳۷۷ ۳۷۹ 
وأا السَجُود فَاجَْهِدُوا في الدّعَاءِ ته ۾ أن يُسْتَجَاب لَكُمْ NYY cass‏ ل 
اقا مار فضغلرك لا مال ل الك أضامة بن رند a aa‏ 
رهما الذي بدا السام a e‏ ا WAE‏ 
َيل لِنَّذِي يحَدّتُ فيَكْذِبُ لِيضجك ب الْقَوْمّ »ويل لَه ويل لَه و ا AEE EV‏ 
یا با َر ِا طبحت مَرَقَةَ كير مَاءَهَا وَتَعَاهَدُ جِيرَانّكُ 18 1 اا 
یا أبَا عُمَبْر مَا فَحَلَ اماد O SS‏ امسو كب لوا E‏ 
يا أرحم الراحمين Ea 21 N‏ 
ت یج الاس ُوبُوا ی انه قي نُوبُء في اليو إل ماه مَرةٍ Vio senan‏ 
یا جب إا َو ضجْعَة آَل الا ET EEO DEES Or‏ 
ا EF‏ ب يدم ويد و د اي 0 
با زول الله إن امن ترق ل ل 0 
7 الله إن ان اذ مرج ف بجي کا وکت اترا رید ای قا ا معا ......... 0۰۸ 
سول الله مَلَحْتٌ. قَالَ: مَالَكَ؟ قَالَ: وََعْت عَلَ امْرَأَتِ وأا صَائِمٌ اا ا لي ا 
شرا اله ارايت إِنْ فلت في سيل اله تمر عَني حطَايَاي؟ 5 N ag‏ 
ي رشو الله ن اح الس ع ساني ؟ قالّ: أَمْكَ FAV TATA AAs:‏ 
ل مع اله وغل بيه ينك وکل ا ليك 1 1[ ا 
يَا معا ادعو في برعل َل تَقُولٌ: e‏ عَلَ ذِكْرِك وَشْكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ ...... ١77‏ 
يا مَغْكَرَ الْأَنَصَارِء أَلأَجِدْكُمْ ضلالاء فَهَدَاكُمُ الله بي؟ وَعَالَةَ ََعْنَاكُمْ اله ي؟ oe‏ 


ر 4 


يا مَعْشَّرَ الشاب مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الباءَة فيزوج وَمَنْ لَيَسْتَطِعْ فعَليهِ بالصوم ف 
211001111111111 0 


نه لَه وجَاءٌ ٤۷ £ ٠‏ © 


202 قدأو وك 1 ل 


ةر يعس 20 


م وى س پش وح مل ا د صو رو مر 7# 9 م بي ا اليس 7 
ياي السَيْطَانَ أَحَدَكُمْ فيقول: مَنْ لی كَذَا مَنْ حَلَقَ كَذَا. حَنَّى يَقُولَ: مَنْ خَلَقّ رَبَكَ؟1ه. 2 مهم 
0۱ 6565 هلاه 


أيه مَلَكَانِ ما نان قو لان لا ر 0 لله فون ا ويتك؟ VV see‏ 
َّبَر من الدعَاء أَعْسجَبَهُ َْه يدعو [بعد التشهد] AOE SSS‏ ل نا 


يحرم مِنَ الرّضاع مَا يحرم مالس ا ا ل ا ا جد ا ا م يس 
رح العواتق ی ا ات ا ون ر ا cos‏ 


يَرْحمَهُ الله قد ذكرنی كَذَا وَگذاء آيدَ كنت أَنْسِينُهَا من سُورَة كَذَّا وَكَذَا رئدد a‏ 
سب الرّجُلُ أبا الرّجُلِء فَيَسَبُ أبَاه وَيَسْبُ امه ee‏ 
مسَجَابُ لحك ما نجل يفو دَعَوْتَ فَلَمْ يُسْنَجَبْ لي ا ETON‏ 
ل ر ارت و ال کا ل ا الاک يمن ت اللبل الآخر ٠۲۷‏ ° ا ATV‏ 


Jo (0° EV 


QOG 


O OA OD DAO PO VD D+ OVA OG POD لمر ع رك رمز‎ AOA NOOR AIG 


I OOO N OSO DO VOOR DO OV OvO O VOOR rO SOO 
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(ESD PDP سوب سوب مسجب جم سوب‎ PPPS 


مھ د سے ر سے ل سے و ا 
الور 
وض وچا رالو 


كتاب أعمال القلوب E N a‏ 0 
8 أَعمال القلوب 8 ل 1111 1 0001 
كيف يكون إخلاص العمل لله؟ 0 E‏ 
إذا قام الإنسان ببعض أعمال التطوع» كصلاة الضحى» وحاول أن يراه أهل البيت» ليقتدوا يه ........8 ٠‏ 
عندما يريد أن يعمل شيئًا من الطاعات؟ هل يكون في قلبه أنه يريد نَيْل رضا الله آم الفوز بالجنة؟ ... ٠١‏ 
ما أفضل وسيلة لتحصيل الإخلاص» والبعد عن كل ما يَنقّص من ثواب الأعمال؟ ee‏ 
كيف السبيل لكي تكون أعمالنا خالصة لوجه الله دون كبرياءء أو رياء أو ماخرة؟ e‏ 
كيف يتقي المسلم عذاب القبر» وعذاب النار؟ ا 00000000 
ما هي الأمور التي تين الشخص على أن يحظى بالقبول عند الناس؟ E‏ 
ما هي حقيقة الزهد» وكيف يكون باستطاعتي أن أعيش حياة الزهد؟ yT‏ 00000 
الاد والرْهّاد الذين أعرضوا عن الحياة الدنيا وزيتتهاء وأقبلوا على الله وكتابه وسنة رسوله بلا .... ١١‏ 
كيف تكون محاسبة النفس للمسلم؟ وما صفة المحاسبة؟ 0 00000010 
ما هي الأسباب الْعِيئّة على المحافظة على الدّين؟ ee‏ ا e‏ 
ما هي التقوى» وحدثونا عن مراتبها؟ E ay‏ 
ما هي الدوافع للتمسك بدين الله» وسنة رسوله كَِ؟ ل 00 
ما هي أسباب قسوة القلب» والعلاج من ذلك؟ ...... ES Sar‏ 000000 
قلبي قاس» حتى إنه من شِدّة القسوة إذا توفي شخص يِن أقاربي لا أبكي» ولا تدمع عيناي ......... ۱۹ 
ماذا يفعل المؤمن إذا كان قَلْبّه لا يخشع عند ذكر الله. أو في الصلاة؟ EAA‏ 
أرجو إرشادي إلى بعض الطاعات المستحبة التي تقربني من الله زر في قلبي محبته وتقواه؟ ecel‏ 
ما العلاج المناسب لانشراح الصدرء حيث إنني أعيش في ضيق شديد؟ E‏ 
ما حكم الحُبٌ في الله؟ وكيف يكون؟ ل م الم ا VEBE‏ 
أحيانًا أقرأ القرآن» وأجد أن صوتي حسنْ» وترتيلي جَيّد٬‏ فهل يعتبر هذا من العجب؟ .............. ۲٢‏ 
كيف يضمن المسلم لنفسه النجاة من الخلود في النار؟ 0000 
ما هو الوَرّع؟ وما هو الزُهْد؟ وكيف يكون الُسلم وَرِعًا زاهدًا كالسَّلَفٍ الصالح؟ 1 


© نَصَائحوَتَوْجِييَاتَ 48 ا N‏ 


فاو و ]قت 


لديّ أخ لا يصلي» وقد أمرته ونصحته بالصلاة» فلم يقبّل نصيحتي» وهو مَعَنَا يأكل ويشرب 0 
أعيش مع عائلة تتكون من ثلاثين شخصًاء رجال ونساء وأطفال؛ جميعهم لا يصلون إلا الجمعة .. 
لي أصدقاء يتهاونون في أداء الصلاة» ويتحدثون في| حرم الله من الكلام» فهل يجوز أن أقاطعهم؟ TR i‏ 


يزورنا في البيت من الأقارب من لا يصلون, ولا يؤدون الواجبات» ويُشركون بالله ل 
وَصِيّة للوصول إلى الطريق الأصلح والأصوب في مجتمعنا الذي مُلى بالانحرافات e‏ 
زوجة كفيلي تتصرف تصرفات لا يقبلها زوجهاء فهل أخبره بذلك؟ ل PE‏ 
يأمر أبناءه بالصلاة من سن التمييز حتى بلغوا سر الخامسة عسّرّء وبعد ذلك لا يستجيبون Eases‏ 
إنها عصبية» وكثيرة القلق» ولا تستطيع الصبر على أتفه الأمور. وكثيرة الشكوى من المرض 0000 
بعض الناس يَتَصَدَّوْنَ للفتوى» وليس عندهم عِلْم شرعي يؤهلهم لذلك O‏ 
ما هي الأسباب الُعينة على أداء الصلوات في أوقاتها؟ O O O‏ 
الكثير من الناس يّشكون من الكل من كثرة الفراغ» فباذا تنصحون هؤلاء مأجورين؟ n‏ 
في بعض الأحيان نجس المَرْد بقِلَّةٍ في إيمانه» وبأنه بدأ بالابتعاد عن الطاعات a a‏ 
إني متزوجة من إنسان طيب جدًا ويُقَدّرنِ» ولي منه ثلاثة أولاد» ولكنه لا يصلي في المسجد Ae‏ 
إذا حدث خصامٌ بين الرجل وأخيه المسلم لا يكلمه لفترةٍ ة طويلة» ولا يلقي عليه السلام e‏ 
كلمة موجزة كث الشباب على الزواج من فتيات بلدهم TOS os‏ 
داتًا سرح وأفكر داتا» حتى في الصلاة وقراءة القرآن أحيانًا مامه سس ار لس ا ا 
يح ارات در إن دزي بلتزي بالقرك أو الفعلء لأنها تنتصحهن وترشدهن. فهاذا أفعل . 67 
زوجتي تحلف أيإنًا كاذبة» وتَسَُبٌ أمّ الزوج وإخوانه؛ فما نصيحتكم هذه الزوجة؟ ل 
يعملون أشياء تخالف الشرع» وعندما أقول لهم: هذا حرام» يقولون: يوم الجحيم ربنا رحيم E‏ 
أشخاص يعملون أشياء محر مة في الإسلام» فاذا يجب عل تَحْوَهُم؟ هل أقوم بتصحهم؟ 0 
لي ولد متزوج» وله طفل» ويسكن معي في الدارء إلا أنه يُحَاقِرِ الْحَمْر يوميًا 1[ 0 0 100000 
فنا تبلغ من لمر الثالثة والعشرين» ملتزمة» ولكن المشكلة أن أباها يتعاطى الخمر والمسكرات ... 

لىن كد موه عا اتر ةو ل وقلع اة ر 000000000 
الكثير من الزوجات لا يردن من أزواجهن أن يتزوجوا عليهن» فأريد بذلك نصيحة هُن. O esses‏ 
تخرع رادل بعد عل EEE 0 hm‏ 


فى ومضاق يكز ال اء لكات اولك بحن ومقان ف مبْجَّر القرآن» حتى يأتي رمضان الآخر... 
OO E OE PPN‏ 


اوی ار افوا 


أصبت بمرض» ووالدي يلح عل بالزواج» ولكنني أرفض خوفًا من تطور المرض 0000 
ما هي موانع إجابة الدعاء؟ E‏ 
كيف نقي أنفسنا كر الألم الذي قُدّر لنا؟ ل 9 
ومّل والدنا الفاضل يُمكن أن يسأل عن ذلك الأمر يوم الدين؟ ا E‏ 
والدي وأمي لم يوافقا على زواجي 00010011 0 0 
أسكن مع إخوة مصريين» ويوجد بيننا رجل لا يصلي الفرض إلا وحده منفردا .................... 137 
تعاني من مرض نفسي» ولا تستطيع أن تقوم برعاية زوجها الرعاية الكاملة الأسرية 0 
بعض الناس يجعل من يوم الجمعة موعدًا لرحلاته ونزهاته» فهل لكم توجيه في ذلك؟ E‏ 
ا مّ على عدم قبول الحق» لأن المتحدث يَصغره في السن؟ 00000000 
ما هي الطريقة ة الى لصح الجار الذي يتخلف عن الصلاة؟ ... 00011 
عندما يتقدم شاب لخطْبّة فتاة» يقوم أهل العروسة وأهل العريس بإخفاء عيوب كل منها ..... TE‏ 
@ التوية 48 ل 0 
ما هي شروط التوبة النضُوح؟ ا م اا اا ااا O‏ 
إنها أخنطات رة قم ابت :ودغت الله كثيرًا أن يغفر لهاء ولكن لديها شعور دائًا بالذنب VT esi‏ 
بعد وفاة والدي هداني الله إلى الطريق المستقيم» وأصبحت أصلي» فما الواجب عل لأكمّر عن ذنوبي. ۷١‏ 
E O N E E e‏ 

عشت في مطلع شبابي أرتكب الكثير من المخالفات» والآن تبت تبت إلى الله فهل عل كفارة؟ EES‏ 
اک ےی ری سب لين ور ا ا نعل ليه کا رما ررظ التورة AY eas‏ 
ارتكبت بعض المعاصي» فتبت إلى الله توبة تَصوحَاء فهل لي توبة من ذلك؟ o‏ 


يرك الصلاة لعدة سئوات» وترك الصيام دة ثلاث سنوات» ثم تاب» فهل يقضي الصلاة والصيام؟ AV‏ 


نوى أن يفعل معصية» ونوى في نفس الوقت بأنه إذا انتهى من فعل هذه المعصية أن يتوب إلى الله ... /8 


احافظ عل البسيدرة الرواتب» ولكنني اشرب الدخان» وحاولت كثيرًا أن قطع هذه العادة 10 
أنهيت المرحلة الثانوية» ولكنني قد عَشِسْت في بعض المواد الإنجليزية» فماذا يلزمني في ذلك؟ ....... A۹‏ 
ماذا عل في الصلاة والصوم اللذين لم أقم بتأديتهها في أوقاتب)؟ علا بأنني لا أحصي تلك الأيام.. Pie‏ 
ما يقوم به تارك الصلاة لا يُؤجر عليه لکن إذا تاب» هل تسب له ما كان يقوم به من عمل طيب؟ 4 
يعتريني أحيانًا شعور بالذنب» وتأنيب الضمير فهل هذا من وساوس الشيطان؟ CL SSDS‏ 


توفي والدي وهو غير راض عني» لأنني كنت في طريق الشيطان» والآن عدت إلى الله SG‏ 170 ۹۳ 


قارو ع لز 


إذا تاب الإنسان» ورجع إلى ربه حيث كان لا يصلي هل يلزمه النطق بالشهادتين والاغتسال؟ ..... 45 


التائب» هل يلزمه التشهد والاغتسال للدخول في دين الله من جديد؟ لاطو ارد ا ا ا 1 
أخاف ألا يقبل الله توبتي تتتط تكبو OE CREASE‏ 
كيف تمحو الحسنة السيئة؟ هل تذهب السيئة» وتبقى الحسنة؟ 00 0000000 
ما حكم من تاب من إحدى الكبائر» وعاهد الله على كتابه» أمام الكعبة المشرفة» ثم خانته نفسه ..... 457 
من عمل عملا لا يرضي وجه الله» ثم تاب» ثم عاد إلى هذا العمل مرارّاء وتكراراء فهل له من توبة؟ ٩۷‏ 
ارتكبت ذنًاء ثم توجهت بالتوبة إلى الله من هذا الذنب» ثم ارتكبت الذنب مرة أخرى e‏ 
أغضبت والدتي عدة مرات» حتى إنني تطاولت عليها بالسبٌّ والشتم» والكلام غير اللائق أي 
نويت أن أصوم لله شهرين متتابعين تكفيرًا عما ارتكبته في حياتي RRB‏ 
هل يمكن أن نقول: إن المسلم الذليل يُطلب منه التوبة عن ذِلّته؟ وهل تعتبر الذَّلّة أيضًا معصية؟ ٠٠١.١‏ 
هل صحيح أن دعاء سيد الاستغفار ينوب عن الاستغفار سائر اليوم؟ ا 
في الحديث: «مَنْ قَالَ: أَسْتَغْفْرُ الله الْعَظِيمَ.. غُفِرَتْ لَه دنوه فهل الكبائر تدخل في هذا الحديث ٠١٠١.‏ 
ما هي فوائد الاستغفار الدينية والدنيوية؟ وهل هناك كتاب مؤلف في ذلك؟ E‏ 
هل صحيح أن كل شخص يقول: أستغفر الله. يُغفر له؟ 0 000000 
اغتاب شخص بعض الناس» فقام بعمل صَدَّكَةٍ جارية هم عرّا تحَدَّث عنهم» فهل يكفي هذا؟ ٠١7......‏ 
شخص تصدّق عن كل مَّن اغتابه بعد أن تاب إلى الله من ذلك؟ 000 
إذا اغتاب شخص شخصًا آخر» ولم يستطع التحلل منه» فهل يكفي الاستغفار» والدعاء له؟ ا 
اغتبت أحد الأشخاص في مجلس من المجالس نظرًا لأنه أساء إِليّ ثم ذهبت إليه لأستسمحه ٠١5......‏ 
كيف يتخلص الشخص من حُقوق العباد» سواء كان مالاء أو غير ذلك» ولم يستطع الوفاء به؟ ٠٠۷١١...‏ 
نسي عندي أحد الإخوة مبلغا من المال» نتيجة خطإ جسابي» ولا أعرف مكانه Asses‏ 
كيف يتحلل الإنسان من مظالم الناس» سواءٌ كانت أموالاء أو غيبة» أو نميمة؟ E a‏ 
كيف ترد الأموال المأخوذة بعير حق» إذا كان أصحابها غير معروفين 000001 


حصلت على ثوب شخص ف بيته» وأخذت منه فلوسًا مَرّاتِ كثيرة» ولا أدري ما عدد الفلوس....١١٠‏ 
أخطأت في حق شخص,» وأريد أن أطلب منه العفو والسماح, ولكنني لا أستطيع أن أتوجه إليه ١١١١...‏ 
إنسان سرق من إنسان آخر حاجة بسيطة أيام جهله» ثم ندم على فِعْله هذاء وهو يعرف صاحبه ١١7....‏ 
سرقت حوالي خمس أَعْطِيّة للسيارات» وبعد أن التزمت بالصلاة» ندمت على ما فعلتٌ 1 
جمع شخص أموالا كثيرة من تجارة في أشياء محرمة» ثم تاب إلى الله» فهل يجوز له أن يحج Oe‏ 


ف وض وااو 


شخص كان عليه دين» وبعد مدة ليست بالقصيرة نسي هذا الشخص: هل سدد هذا الكّين؟ ......11/ 
- كنت قد لعبت الَيْسرء وشربت الخمرء وأسرفت على نفسي» وبعد ذلك هداني الله فهل من كفارة؟ ١١5.‏ 
سرقت من بيت أحد الأصدقاء ة قميصًاء ولكنني أستحي جدًا أن أَرُدَّهء علا بأنني نادم آشد الندّم . ال 


إذا كان الإنسان لصّاء وعاش على اللصوصيةء ثم تاب» فهل يجب عليه رَد كل شىء أخذه؟ es‏ 
كنت أقوم بإعطاء الدروس الخصوصية» نظرًا لأنني مُدَرّسة» وكنت لا أعتقد أنها حرام VAs‏ 
إذا أل الانان ين ايه حما تفر عليه واراد آن بد له وشاف ن اة اذا يعمل" ةا 
كانوا يخرجون مع بعض الشباب إلى البر» ويسرقون ما يجدون من ماعز» أو بقر» ويقومون بذبحه ٠٠١.۰.‏ 
البائع الذي يخطئ في الحساب» وقد يعطي للزبون بالزيادة» أو بالأقل» وبدون قصد eae‏ 
امرأة مَرِضَتَء ثم نامت في المستشفى عدة أيام» وعند خروجها أخذت ما يقارب من أربعين كوبا ١71.١‏ 
الرجل الذي أكل مال غيره بغير وجه حقء إذا تاب توبة تَصوحًا عليه أن ير د ا لمال لصاحبه Ee‏ 
هل التوبة تكفر الربا؟ 1 
تبت إلى الله» وعندي مال اكتسبته من الحرام» ويستحيل عل أن أَرُدَّه لأهله. aed E‏ 
هل يجوز أن أتصدق من هذا المال على أهلي؟ 1 00 
© الدعاء 45 ل 
فضل الدعاء از[ ااا 
ما هي موانع إجابة الدعاء» وما هي أوقات إجابته؟ واي الو ل م ما 
ماذا عن ليلة القذر» ويوم عرفة؟ E 0 a‏ 
ما هي أوقات إجابة الدعاء؟ yT‏ اا 00 
ما هي موائع إجاية WY Pell‏ 
ما هي الأوقات والأماكن التي يستجاب فيها الدعاء؟ وما هي آداب الدعاء؟ ........... ا 
هل من أكل لق راح من حراس فان الله لا يجيت لذغالة أريعين ارا :يم 0 
ما هي الأعمال التي إذا عملها الإنسان قبلء أو بعد الدعاء» كانت الإجابة مؤكدة؟ TOS st‏ 
ما الحكمة في أن دعاء المسافر مستجاب؟ و هل هذا حديث؟ ١ AE e‏ 
ما هي الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء؟ E‏ معو ا 
ما شروط الدعاء المستجاب؟ ما هي آدابه؟ 0 
من أسباب إجابة الدعاء أن يفتتح بالحمد الله» والصلاة والسلام على رسول اله كله .. 0 


هل الدعاء بعد صلاة العصر من يوم الجمعة مستجاب؟ بع عاق اس اناه امام وا مخ سم 16 


امكح ا ان مه جع مسر افر ا ڪڪ ت ص ب 


هل صحيح أن الدعاء لا يصعد للسماء للقبول إلا إذا كان قبله وبعده صلاة على النبي كلا ؟ Tees‏ 
ما حكم الدعاء أثناء الأذان؟ E E O‏ 
ندعو كثيرّاء ولم يستجب لدعائناء فما هي الأسباب في ذلك؟ 1 1 1 0 ا 00 
الطريقة المناسبة للدعاء» وهل هو في يوم الجمعة فقط؟ وهل في يوم الجمعة ساعة مستجابة؟ ١‏ 
ما هي مواضع إجابة الدعوة وأوقاتها؟ وهل بقول: يا رب» ثلاث مرات يكون الدعاء مستجايًا؟ .. ١59‏ 
آداب الدعاء» وأوقات الاستجابة؟ وموانع الدعاء؟ E‏ 
من أحد شروط الدعاء التُكرار ثلامًا ااا 1 ا 
ما أفضل الدعاء الذي يُستحب أن يرَدّد؟ O ES RE E‏ 
ما حكم الاستثناء في الدعاء بقولنا: إن شاء الله؟ 0 
كيف أدعو بالأسماء الحسنى؟ هل أدعو بالتسعة والتسعين اسا جميعًا؟ O‏ 
بعض الناس يضعون الوريقات على سياراتهم» وعلى أبوابهم» فيها دعاء الخروج» ودعاء الركوب..08١‏ 
نريد القول المْصّل في رفع اليدين في حال الدعاء» وعند القنوت؟ 0 
ما حكم رفع اليدين في الدعاء بعد كل صلاة؟ هل يعتبر بدعة؟ 0000 
هل ورد عن النبي َة أنه كان يرفع يديه بالدعاء بعد صلاة الفريضة؟ a at‏ 
ما حكم السجود عند الدعاء في غير الصلاة؟ ا ا ا 
نقرأ القرآن» والحمد لله في كل يوم نقرأ جزءًاء فما حكم الدعاء الذي نفعله بعد الانتهاء من الجزء؟ . ١75‏ 
هل يجوز قراءة الأدعية والأذكار من كتب الأدعية؟ ا ااا N‏ 
عندما أدعو ينتابني الشك. فأقوم بتكرار الدعاء مرارّاء فأخاف أن أكون لا أحسن الظن بربي ...... ١١١‏ 
الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب» هل أستطيع أن أرفع يدي بالدعاء أم لا أستطيع؟ O‏ 
إذا نسي الرجل البسملة عند دخول الحام» فذكرها أثناء وضوئه في الحمام AR‏ 
ما حكم الدعاء للمُعلّمة التي تؤدي واجبها على أكمل وجه وصورة؟ ا 
هل يجوز في الدعاء ما بين الأذان والإقامة أن نصلي على النبي لار ؟ وخ ساسج سا امم ا 111 
إذا انتهيت من دعاء الله عز وجل والتضرع بين يديه أظن ظنًا جازمًا بأن الله سيستجيب لي اك 
ما رأي فضيلتكم في استخدام هذه الصيغة عند الدعاء: اللهم إني أسألك باسمك الطيّب الطاهر؟. ٠١١‏ 
ما هو اسم الله الأعظم؟ اي ا ام ا ا يي ااا اا 0 
الدعاء بصورة جماعيّة 11 1[ [ 000000111 


هل يجوز للابن الدعاء لأبيه الذي مات تاركا للصلاة؟ ااا 


7 | | ضْوحَارمَإلقوا ) 
: و سے 


هل يجوز الدعاء للشخص الفاسق» والذي لا يؤدي واجبات الذين الإسلامي؟ 500 10 
هل يجوز أن يدعو الإنسان لنفسه بالتوفيق للزواج من فتاة» ويذكر اسمها بقلبه؟ ..................1177 
أحسن الله إليكم العامة قد يقولون: لا نحفظ الأدعية المأثورة في العمرة» فباذا يدعون؟ aot‏ 


في شهر رمضان قبّيل صلاتي الظهر والعصرء يرفع الجالسون في المسجد أصواتهم بدعاء جماعي ....1170 
ما كم الدعاء على النفس بالموت؟ وما جزاء ذلك؟ وماذا يفعل الإنسان إذا أحَس بضيق في فيه ٠١١‏ 


ما حُكم دعاء الأَمّ على أولادها؟ و قرن: a‏ الور امس تخي اللا 
ظ بعض الناس في نهاية الدعاء يقول: الفاتحة إلى روح سيدنا محمد ميا ويمسح وجهه 0 000000000 
ما حكم الدعاء على الأقارب» أو غيرهم» إذا كانوا أعداء لي» فهل يجوز لي أن أدعو عليهم؟ 1 
هل يجوز قراءة سورة الفاتحة في الدعاءء أو آخر الدعاء؟ وهل ذلك من البدّع أم لا؟ 000000000 
أمٌ دعت على أبنائها أن يجعلهم الله في الدّرْك الأَسْمَل من النار» فطلبوا منها بعد فترة السماح ا 
الدعاء الجماعي بعد الصلاة * ش01 Asan RR RR a‏ 
هل يسن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء» أم أن هذا بدعة؟ 1535300 
ما حكم مسح اليدين على الوجه بعد الدعاء؟ E‏ 50 م 
هل ما يسمى «دعاء الكَرّب» وارد؟ وهو: الله لا هل إا ما بعل هده وما هو الحزن؟ A1...‏ 
ما معنى قول الرسول عَلِ: «اللهُمَ إن اعود بك مِنْ عِلم لا يَنْقّع؟؟. ... 1 E‏ 
ما معنى قولنا في الدعاء: لا حصي ثناءً عليك؟ 0 م ا ا يا 
أحد الأئمة يدعو في قنوت النازلة يقول: إهتا كت الأعراضء ورد الأطفال 550 ١‏ 
| عندما يأني شخص لعمل ير وأنا خائفة منه أدعو بهذا الدعاء أقول: اللهم اجعل كَيْدَه في نَخْرِه..84١‏ 
الدعاء بقوله: اللهم وقُقّني إلى ما أَسْمُو إليهء ولا تجعلني من القانطين 58 0 0000000000 
هل عبارة: «اللهم لا شماتة» دعاء ؟ وهل غور أن تقو ذلك إذا مما بأنة ليس من الأخاديف؟ 180 
دعاء النبي كل عند لقاء العدو: «اللَّهُحَ أَنْتَ عَصدِي وَتَصِيرِي» بك أَحُولُ» وَبكَ أَصُولُ» rT‏ 
عل ديون حوالي سين ألف ريال فما هو الدعاء الذي يقال لقضاء الدَّيْنِ؟ as‏ 000 
هل وردت أدعية مخصصة عن الرسول إل عند الإفطارء Asena SNE,‏ 
© الأذكان 3 ااا A‏ 
رايع ال؟ هل اراد تلاو الترآن وحده أمالصلاة عل لني فل وكل الادعية لأثورة 10 
ماهو الذ كز وها ك 5 E‏ ا ١‏ 


ما سبب انصراف الناس» وإحجامهم عن التحصين بالذَّكْر؟ O‏ 


قدأو وك بن چ 
620200 فا ب 


ما هو الدعاء الذي يقوله الإنسان إذا أراد أن يسافر؟ 1111 OO‏ 
هل يجوز للمرأة غير المتطهرة أن تقوم بالصلاة على النبي يَلِةِ؟ Î‏ 0000و 
هل يصح الذّكْر: من تكبير وتهليل وتحميد» وصلاة على الرسول ية من غير وضوء؟ مم ا 
ما هو دعاء دخول المنزل» وهل يجب ذكره في كل مرة عند دخول المنزل؟ AVS‏ 
ما هو الدعاء المستحب ذكره عند النوم؟ وما هي فائدته؟ OR‏ 
هل هناك فوائد مصرح بها في بعض الأحاديث لأذكار النوم؟ ANE‏ اومس اليا 
هل يجب أن يقول الإنسان الأذكار بصوت مسموع؟ yy‏ 0 
أذكر الله وأستغفره بصوتٍ مرتفع» وهذا خارج عن إرادتي 00 
هل الذّكْر أفضل من الصلاة كا يقولون؟ يي ل ا 
أذكر الله مائة مرة» فهل هذا الذّكر وارد آم لا؟ 111111 00001 
ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ ز1 1 1 1 E‏ 
ما هو الوقت المحدد لأذكار الصباح والمساء الواردة في السُنّةَ المطهّرة؟ ro‏ 
هل أذكار الصباح لها وقت مُعَيّن؟ 101011 1 1 O‏ 
متى تُذكّر أذكار الصباح والمساء على وجه التحديد؟ اذ[ ز ز ز ز  E‏ 
ما حكم تأخير أذكار الصباح إلى الساعة الحادية عشرة؟ 1 N‏ 0 
أنا عَاملٌ أَمييّ لا أقرأء ولا أكتب» فكيف أحفظ الأذكار؟ E‏ 
ما صحة قول: «اللهم صل على محمد وعلى آل حمد» في يوم الجمعة الف مرة؟ 0 000000 
هل يجوز في دعائنا أن نقول: اللهم شفع فينا محمدًا؟ E‏ 
هل نم إذا سمعت ذكر الرسول ية ولم صل عليه؟ N‏ 
أستمع إلى إذاعة القرآن الكريم لبعض المتحدثين» وأثناء حديثهم يقومون بذكر الرسول كَل n‏ 
هل يصح أن نقول: ية . مع اسم كل نبي» أو رسول يذكر اسمه» أم أنها خاصة بنبينا يَكِةِ؟ ؟ ........*1 
هل ورد شيء في الصلاة على النبي بيا في ليلة الجمعة؟ 0 N‏ 
هل يجوز قراءة الأذكار في الصباح والمساء وأنا محجيرث؟ OO‏ 
ESS a e URNA DE a‏ 
ما حكم استخدام السبحة في التسبيح؟ 1 1 [1[ذ[1[1[ذ1ز[1[ز1 1 1 1 ا 
ما حكم المسْبّحة في الإسلام» مع ذكر الأدلة الصحيحة» وجزاكم الله عنا كل خير؟ Ene‏ 


لا شك أن الداعىّ إلى الله يُشترط فيه شر وط فيا حَبِّذا إذا بينتموها للدعاة إلى الله؟ Vents‏ 


د 2 ر | 1 ر 0 وأ 


CW 


أمنيتي أن أصبح داعية إسلامية» أدعو الناس إلى الهداية» وإلى هذا الدذين القيم؛ e‏ ........11۹4 
ما هي الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الداعي إلى الله جل وعلا؟ ماو ما رك i‏ 
3 الدعوة إلى اه 2 6 ا يي ا ا ايا E O‏ 
ما الصفات والشروط التي يجب أن تتوفر في الداعية؟ EGOS ED E‏ 
توجيه كلمة للعلاءٌ والدعاة والمصلحين في بيان أقسام التوحيد» وتوجيه الضالين .................1 757 
الدعاة المبتدعة الذين ينقلون الكافر من الكفر الذي لد صاحبه في النار إلى الإسلام 011 
ما الأسرار من وراء دعوة الرسول السرّية لمدة ثلاث سنوات في مكة المكرمة؟ ... Aisa‏ 
المسلم مطلوب منه أن يتفقه في دينه» وأن يتحقق من العقيدة Waa e‏ 
أحكي للأطفال قصصًا غير حقيقية» وذلك لتحبيبهم في الصلاة والصدق» وأمور الخير en‏ 
يقوم بعض بي الخير بنشر بعض الورقات التي قد تحمل في طياتها أحاديث ضعيفة eee‏ 
في بعض المساجد بعد صلاة العصر يقرأ شخص عِدَّة أحاديث من كتاب «رياض الصالحين» ......1 77 
ما حكم مَّن عمل مِن أجل الله عز وجل ولكن يخبر به مَن يرى لكي يقوم بمثل هذا العمل؟ TP‏ 
آنا شديد الخجلء ما هو الحل هذه المشكلة؟ وما العلاج؟ وباذا تنتصحونني؟ ا يسن 

ما رأيكم بالداعية الذي إذا غضب من شخص» رفع صوته عليه وذكّره بأخطائه الماضية؟ 0 
يوجد لدي جيران لا يصلون معنا في المسجدء فقمت بِحَنْهم على الصلاة» فهل برئت ذمتي ون 
كيف يبَلْ المسلم الدعوة إلى لله؟ وما هي السَبّل والطّرق الى في الدعوة إلى الله ماجورين؟ ۲۴6 
أحب النصيحة بالأمر با لمعروف» والنهي عن المنكرء لكنني أخشى العاقبة» وردّة الفعل Oe‏ 
إذا وُجدت معي بحكم العمل فتاة غير مسلمة» فهل من الواجب علي أن أدعوها للإسلام؟ ۲۳٠١۰۰۰...‏ 
في بعض المساجد» بعد الصلاة يقرأ الإمام من كتاب e‏ أو «الترغيب والترهيب» ۲۳۷ 
الإطالة في الموعظة SES a‏ 000001 0 ا 
بعض الطالبات يُلَحُنَّ في القرآن الكريم» وأحيانًا رذن أو ينقصن في أحرّف الآيات ess‏ 
نلاحظ في الطرق الطويلة لوحات كُتب عليها عبارة: «اذكروا لله»» أو «صلوا على النبي» Eis‏ 
عندما أشاهد مايُغضب الله أصرخ وأثور» وأغضب غضيًا شدیداء وان آن هذا حرام 1٠...........‏ 74 
هل يجوز لإمام المسجد أن يُسمع الجماعة في المسجد أشرطة مُسجّلة عليها ندوات ومحاضرات؟ Es‏ 
يقوم بتحفيظ القرآن» وبدروس دينية لبعض البنات» في سن الثالثة عشرة في منزله PE e‏ 


بعض العلاء عندما يلقي كلمة» أو موعظة من حين لآخر يتوقف. ويقول: عار ا عل زل اة f.‏ 
المرأة إذا كان لديا لم وحماس» وتريد أن تدعو إلى الله» فما هي الطريقة يقة التي تتبعها؟ 1 


ص مولز 


الدعوة الإسلامية على أيام الرسول عليه الصلاة والسلام» هل وصلت إلى الدول الأوروبية؟ 71 
ما هي رسالة المسجد في المجتمع؟ حَدَّنُونا عن ذلك مأجورين؟ O‏ 
ما هي ضوابط الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر؟ O‏ 
حضرت حفلة لأقربائي» وكان فيها منكرات كثيرة E Ea‏ 
اي سيى الق عاق لوالديه» وتارك للصلاة؛ ولا يصوم» وكثير الأشاكل مع الأهل والأقارب 5 
امرأة كثيرًا ما تجلس في مجالس النساءء وكثيرًا ما يحصل في هذه المجالس من الغيبة Nisa‏ 
هل وجود الشخص في مكانٍ توجد به منكرات شر عية يعتبر من المحظورات؟ E‏ 
عندما أرى منكرًا لا أعلم الحكم الشرعي له تمامّاء فإنني لا أنهى صاحب هذا المنكر 1 


سے 2 
هل الأمر با لمعروف» والنهي عن المنكر يكون للمسلمين» وغير المسلمين» أم هو للمسلمين فقط؟ o۱.‏ 


بعض الناس إذا أمرته بواجب ديني قال: لكم دينكم» ولي ديني» فما موقف المسلم من ذلك؟ ۲٠٠۰.....‏ 
كثير من أصحاب السوق إذا نادى منادي الصلاة يُغلق الباب» ويبقي خارج الدكانء ولا يصلى.... 507 
يقول بعض الناس: إن علينا أن ننشغل بأنفسنا فقط» وليس لنا شأن بالناس الآخرين Osos‏ 
© التاريخ. والسير #3 O O‏ 
متى بيت الكعبة؟ ومّن الذي رفع قواعدها؟ ولماذا سمَيّت بهذا الاسم؟ ز[ [ ز[ ز[ [ [ [ [ 0 0 0000000000 
أين كان يسكن قوم ثمود؟ وما هي قصة عَقَرهم الناقة؟ O a‏ 
السيدة مريم العذراء» هل كان حملها كا لحمل العادي تسعة أشهرء أم ماذا؟ ع OC‏ 
نعلم أن الرسول ية قد تزوج يسع نساء معّاء فما هي الحكمة في ذلك؟ Oa‏ 
لاذا سمَيّت أزواج النبي َي بأمهات المؤمنين؟ E E‏ 
ما الأسرار من وراء دعوة الرسول السرّية لمدة ثلاث سنوات في مكة المكرمة؟ 1 
ما قصة الجذّع الذي كان يخطب عليه الرسول ية فلا ركه الرسول ية لِمَنْرة صار له صوت؟ ۲٠۲۰...‏ 
كيف كان الاستقبال للرسول َة عندما هاجر من مكة إلى المديئة المنورة؟ اا 
ما هي صفات الرسول ل ؟ nae Sol Ree oa ES‏ 000 
ما الفرق بين ابن العَرَّبيء وبين ابن عَرَبي؟ 0 اا 
ما هي الدروس المستفادة من قول عمر: يا سَارية ا لجبل» يا سَارية اللجَبّل؟ ماف اطق ما ل 
ما صحة ما يروى أن عمر بن الخطاب رأى ساريةء وهو يخطب على المنبر في المعركة TIA‏ 


في غزوة مُوْنَةَء هل كان استشهاد القادة الثلاثة وراء هزيمة المسلمين 0 00 E‏ 


٤‏ ا 7 فا 


من هم أصحاب الصفة؟ TV E EGE E a o‏ 
اذا سميت السيدة أساء باذَاتِ النَطّاقَيْن)؟ TV SO ES GOS‏ 
8 برالوالدين #8 8 هط ا ل ل الم 
حقوق الوالد على أبنائه؟ O‏ اي ا ا ل OR‏ 1 
ما هي حقوق الوالِدّين الكافِرّين على الأبناء المسلمين؟ NTE‏ 
توفي والدناء وعليه ديون كثيرة» فهل على الأولاد الأغنياء أن يسددوا عن والدهم؟ VE‏ 
وني والدي» وكان عليه حقوق للناس كثيرة» فماذا أفعل لكي نسدد ما بِذمته؟ ا VE‏ 
كيف يكون ال للوالدين بعد تماتهم|؟ ا ا ا E‏ 
ما أفضل شيء يفعله الولد تجاه والديه المتوفيّّن» حيث كان مقصرًا في حقهما كثيرًا؟ Vee‏ 
ما هو أفضل شيء يعمله المسلم تجاه والديه في حياتي)؟ 000 ش19 Vale a‏ 
ما الأعمال التي أَبرٌ بها والدي بعد وفاته غير الدعاء؟ ااا 00 
أعمال الخير التي أقوم بها كي أصل والدي؟ 2 2 1212 101 1 اا 
وليوك دا درت رر مني ولا انطع اتوم رار لبه اكيز ا 
الوالدة تؤمن بالأولياء وتطلب منهم الحاجات» وقد نصحناها كثيرًاء فََضِبّتْ علي وقاطعتني ... 
توفي والدي منذ سنوات قليلة» وكان لا يداوم على الصلاة بسبب المرض الشديد «الغرغرينة) TA‏ 
أردت بيع بيتي» ولكن الوالد رفض ذلك رفصا قاطعًاء فكرهت البيع» وهو غير راغب امم 
أنا غير عَاقٌ لوالديّء ولم يجدا مني إلا كل خير» ولكنني ليس عندي الاحتفاء الكامل با 1 
. برّي لوالدتي المطلقة يغضب أي Ae E ONG E‏ 
أحيانًا يطلب مني والدي شراء دخان له» فهل عل ثم في هذا؟ EO‏ 
إذا غضب الوالد غير الملتزم من ابنه عندما ينصحه. فهل يأثم الابن من هذا الغضب؟ نين 
لي أخت شقيقة» وأ بي لا يزوجها إلا لموظفء أو من لم يكن لديه زوجة» فهل يجوز الكذب عليه؟ . .583 
أبي يمنعني من أداء الصلاة في المسجدء ويمنعني من أداء صلاة الجمعة. TAVLOS‏ 
هل من حق والدي أن يأخذ راتبي بالكامل؟ ا 
هل لوالدتي الحق في التدخل في راتبي؟ وهل يصح أن أتصدق» وأعطي دون أن أخبرها بذلك؟ . YAA..‏ 
هل يجوز أن تذهب لزيارة صديقتها دون عِلم والدها؟ ا 
تخالفة الأم إذا طلبت محرَّمًا هل يعد عقوقا؟ n e‏ 


هل يجوز للأب أن يُرغم ابنه الشاب على الجلوس في المنزل» وعدم البحث عن عمل شريف؟ ......791 


ل لوزت 


طلبت من والدي مساعدتي في الزواج» وأنا أقوم بمساعدته» ولكنه رفض OT yT‏ 
غضب الوالدين على ولدهما بسبب إعفاء لحيت؟ OEE‏ 
تزوجت من امرأة كانت تخلق المشكلات بينها وبين الوالدة والوالد O a‏ 
منذ سنوات» وبعد وفاة والدي أوذي أمي بكلامي» أو بأسلوبي الغليظ» ولكنني بعد فترة أندم .... 7464 
أريد أن أرسل لوالدتي مصروفا دون أبي مع أن حالته ضعيفة جدًا جدّاء لأنه مفرط في الصلاة ا" 
أسرفت على نفسي» وارتكبت أكبر الكبائر» ثم بعد فترة تبت إلى الله» ولكني شككت في توبتي......718 
هل متاداة الؤالقة تاها بعد عقوا ىا 1 1 ز [ ز 0 
شخص توفي والداه» وهما غاضبان عليه لأنه كان عاقًا لها 0 
حينم أكون مشغولة» أو في وقت ضيق» ويأتي والداي لطلب شيء؛ أرفع صوتي عليه ماح 
أشكو إلى الله دَنْبا كلما تبت منه رجعت إليه» وهو عقوق الوالدين Ein ASS‏ 
كلما طلبّت مني والدتي أمرا لَبَّيّت طلبهاء ولكن عندما أذهب إلى بعض أخواتي في الله أشكو هن ٠٠۲...‏ 
من رَفع صوته على والديه في حالة غضبء هل يأثم في ذلك؟ وهل يطلب رضاهما؟ a‏ 
ما حكم مّن يتشاجر مع والده» كلما رآه ينتهك حدود مويو وو سياه 
يرفع صوته على والديه وقت الغضب الشديد» ثم بعد الهدوء من ذلك الغضب يندم على ذلك 536 

هل عل ذنب إذا خالفت والدي» وسكنت أنا وزوجتي في شقة» أو في بيت أبيها؟ ces‏ 
اخترت فتاة على خلق ودين لتكون زوجة لي؛ ولكن عندما أخبرت والدي بذلك رفض PV...‏ 
والدي ووالدتي يرغبان في طلاق زوجتي aS‏ ا O‏ 


أريد أن أتزوج خارج بيت أبي» لأن البيت صغير جداء فهل أنا آثم حين تركت والدي ووالدتي؟...۳۰۹ 
أعيش مع والديّ في بيت واحد وأحيانا أخضر لزوجتي شيئا من الأكل دون علم والدي ووالدتي ٠٠١‏ 


هل أختار أمي التي ربتني» أم الزوجة أمَّ ولدي؟ اا 
إني متزوج» ودائم| تحصل مشاجرة بين زوجتي» وبين والدتي» فهل أبقى مع والدتي وإخواني؟ ”1١......‏ 
كيف يُوَفْقَ المسلم بين إرضاء الوالدين وبين الزوجة؟ حيث إن والديّ لا يرتاحان إلى زوجتي ..... 817 
اف زو مارت ولا فل غود أنه تورف رقف ا 0 
هل يجوز لي أن أمنع زوجتي من زيارة والديهاء حيث إنهم يعملون أعالا تل بالشريعة؟ .......... 17م 
والدتي على قيّد الحياة» وقد تزوج والدي غيرهاء ولكن والدتي سيئة المعاملة لنا ولوالدنا 0000 
لي ولد في الثانية والعشرين من عمره» يقاطعني من عشرين سنة تقريباء وأنا قلبي دائم) يدعو له..... "١6‏ 


والدي ووالدتي في خصام مستمر طول أيامهماء إن برّرت الأول عَضِبَ الثاني FAAS ES‏ 


و 3 | 1 7 0 | 2 و ونا 


أريد أن أقوم بزيارة لوالدي كل عام برضًا مِن زوجيء فهل ابر مُبَذّرة لأموال زوجي؟ PV...‏ 
إني فتاة أعاني من معاملة والدي القاسية» ومن ظّلمه وقهره وجَبّروته e‏ ا 
والدتي تكرهني» وتسيء معاملتي؛ وتغتابني عند الجيران والمعارف والأقارب ال 
هل يأئم الشخص إذا كان يحب أحد الوالدين دون الآخر؟ 1 ااا 
أرغمني والداي على الالتحاق بكلية الطب البشري» ولكنني لم أحضر الامتحانات لمدة عامين..... ”77 
لنا جذ كبيد في الس سيئ الملق» نخاف الله إذا تركناه» وإذا جلسنا معه يتكلم بكلام بذئ جدا .... ١70‏ 
رَجُل عنده أولاد كبارء وهو كبير في السن فهل يصح لأحد الأبناء أن يأخذ والدته ويتركه وحيدا .70 
فو وو اعا وقول لا اعرف كيك اغا Eni‏ 
© صَلَةُ الأرحام © ....... O‏ ا 
والدتي قاطعت ابنتيها مجاملة لأحي» حتى لا يغضب منهاء فهل عليهم في ذلك شيء؟ Ves‏ 
يمى في المجتمع القروي لدينا صفتان ذميمتان» هما: عدم صلة الرحم والغيبة. ea‏ 
ماذا على مَن يتسبب في قطيعة الرحم من إثم؟ مثل أن يمنع الزوج زوجته من مواصلة أهلها....... "7١‏ 
قاطعت أخي من الكلام لدة سنوات» وذلك تجنبًا للمشکلات» وهو أكبر مني ستاء فا الحكم؟.... 8107 
إن لي أرحاما أصلهم ويقطعونني» وبعد ذلك انقطعت عن مواصلتهم إلا عن طريق الماتف فقط ٠۳۳۰.‏ 
- هل عل ذنب في قطيعة رحمي لكونهم بعيدين عني» ولظروف عملي» فيصعب عل زيارتهم؟ ....... "1" 
أعمامي يؤذونني بالكلام عند الناس» ماذا أفعل معهم؟ هل أقطع صلتهم؟ E n‏ 
ما رأي فضيلتكم في المرأة التي تعامل آم الزوج بالقسوةء وتحاول اختلاق المشكلات؟ i‏ 
أنا وإخوي نعيش في عزلةء فوالدي لا يريد أن نذهب إلى أخوالي وخالاتي إلا في المناسبات العامة ۳۳١.‏ 
حصل خلاف بيني وبين أقرباء لي» وكنت أنا المخطى» فقاطعوني لمدة سنتين TT SRE‏ 
لديّ حال وخالةٌ؛ يحصل منها مشكلات مع والدتي التي تحب الخير ها ay‏ 
أخو زوجتي يسكن في مدينتناء ولكن زوجتي امتنعت أن تزورهم» بسبب معاملة زوجة أخيها ...۳۳۷۰ 
زارت قريبة اء فآفهمتها آنا أصابت أحد أولادها بالعين: فبدات تمل من زيار تا لقريبتها ٠۳۸۰۰۰...‏ 
هل صلة الأقارب من الرضاع يكون أجرها كأجر صلة الأقارب من غير الرضاع؟ ا 
لي أخت أكبر مني» ولها أخ من الرضاعة» ولم رَه منذ أكثر من عشرين سنة ..... Ts‏ 
حقوق الأقارب من الرضاعة 2 
ماذا على مَن يتسبب في قطيعة الرّحِمِ من إثم» بأن يمنع زوجته من مواصلة أهلها وأقاربها .........1 


أهل روجتي يُكَدّرون عل وعلى زوجتي» فا حكم هجرهم» وترك زيارتهم؟ ..... و EEE‏ 


CD‏ دأو مكل ااي 


كيف تكون صِلَة الرحم مع قاطعي الصلاةء أو الذين هم اعتقادات فاسدة» كالتوسل بالأولياء؟ "5١1٠١‏ 


ما حكم الشرع في ترك أهلي ومقاطعتهم بسبب معاصيهم» وتركهم للصلاة وللواجبات؟ A‏ 
هل صلة الرحم تشمل أبناء الخالات الرجالء أم النساء فقط ؟ 9ب Eo‏ 
هل أهل الزوجة من الرحم الواجب على الزوج أن يصلهم» ويقوم بزيارتهم؟ EES dan‏ 
من هم الأرحام الذين يجب علي أن أقوم بصلتهم» ويحرم علي أن أقطعهم؟ 0 
لي خت من الرضاعةء وها أب وأم موجودان على قيد الحياة» ويوجد بيني وبين أهلها كراهية Os‏ 
لي أب من الرضاعة؛ ولكنني لا أقابله» فهل عل إثم في ذلك؟ ا 
تجبرونني على مقابلة أخي زوجي» وأفعل ذلك خوفا من قطيعة الرحم ا 
حينم) أذهب إلى خالاتي لزياراتهن لا أجد عندهن إلا الكلام عن فلانة وعِلانة N‏ 
زيارة الخال القاطع للرحم» وغير البّارٌ بوالديه» ولم حضر جنازتهم| FES aa‏ 
© حقوق الأبناء. حقوق الجار, حقوق الخدم #43 1 1 1 1 ز [ ا 
أولياء الأمور لا يُمَقَهون أولادهم في أمور الدّينء وما يجب فعله للدنيا والآخرة Poss‏ 
ما هو واجب الآباء نحو أبنائهم» وهم صغار دون سن البلوغ؟ وما هو واجبهم بعد بلوغهم؟ OE‏ 
ما الأسباب المعِيئّة على صلاح الأولاد؟ 000001 
وفقني الله بشابٌ ملتزم» مقيم للصلوات» إلا أنه لا يتمكن من الجلوس مع أولاده إلا نادرًا ٠٠٠.......‏ 
تقدم أحد الشباب المستقيمين لخطبة فتاة» ولكن الأب رفض لأنه ويخشى أن يعن في قرية بعيدة. ..01 
المغالاة في المهور ORS elalo SS SAE CSE RE SR‏ 
ما حكم الأب الذي يعامل أبناءه بجفاء» ودائ| نجده مُتَذِمّرَا عابسًا في وجه أولاده؟ 0 
أقوم لصلاة الفجرء ولكنني لا أوقظ أهلي إلا بعد أن أعود من المسجد, فا حكم فعلي هذا؟ من 
أحسن الله إليكم» ما حكم أخذ راتب الولد والاستفادة منه لوالديه؟ امون لابوا ام مو ل 
هناك بعص من الآباء نجده قاسيا في معاملته لأبنائه» معاملة جس من خلاها بالخوف والفزع..... 877 
والدي يعاملني معاملة سيئة» وهو دائم الخلاف معي» ويطردني من البيت 0 
ناه اا س الا واه ن ر ي ت اا ا 1 
ما هو هدي المصطفى يل في تعامله مع الأطفال الصغار؟ 0 0 ee E‏ 
هل علي إثم إذا ضربت ابني اليتيم عند أي خطإ بقصد عدم رجوعه للخطإ مرة أخرى؟ eae‏ 
هل يجوز ضرب الطفل إذا أخطأ وهو صغير؟ وهل يؤثر هذا الضرب على نفسية الطفل؟ Ae‏ 


إذا كان أولادي بهتمون بالرياضة كثيرا فهل أنهرهم؟ وماذا يجب عل تجاههم؟ O‏ 


ام ضرعا ةافول 


آنا أب لستة أبناء» لكنهم ل يُوَقَقوا لِيرّناء والإحسان إليناء فهم يشتموننا ويَسُبُونناء وقد يضربوننا ٠٠۹۰.‏ 
لي جار» وهو لا يصليء ولا يتتفع بالكلام» وعمره يقارب خمسًا وأربعين سَنةء ولا يزال لا يصلي 17١...‏ 


ما الواجب عل تجاه الجار الذي يتخلف عن صلاة الفجر دائ|؟ ا 1 ا 
في بعض الحارات لا يعرف الجيران بعضهم بعضًاء وأيضا نجدهم يتخلفون كثيرا عن الصلاة ..... 7175 
ما حكم الجار الذي لا يصلي؟ وهل له حقوق؟ i EO‏ 
جاري لا يشهد الصلاة» فهل أسمح لأولادي بزيارة أهله؟ es‏ ا 


هل يجوز لي أن أقتل الام إذا دخل بيتي لأنه يؤذيني؟ O‏ 000 
جيراني أزورهم» وأكرر الزيارة» ولم يزوروني» فهل أسير على هذا المنوال» أم أنقطع عنهم؟ ام 


جيراني لا يُصِلُونء ومهم الغيبة» ماذا عل أن أفعله تجاههم؟ E aes‏ يي 1108 
لي جار سوء» فهل هناك إثم إذا أَفهُمته أننا صل ألا يقوم بزيارتنا؟ ... eas‏ 
ما حكم من يسيء معاملة جيرانه» ويمنع أهله من زيارته؟ UV e‏ 
جاري يُسيء إل وإلى أبنائي» e‏ فباذا تنصحونني مأجورين؟ اذ 1 a‏ 
النساءٌ غيرٌ مسلات اللاتي يرين أولادّناء خطرٌ على أولادنا وشبابناء نرجو النصحَ Ve‏ 
أبي وأمي كبيران» وقد جَلَبْنَا ها خادمة للحاجة» وهي بدون حرم ف) الحكم مأجورين؟ Aes‏ 
نريد توجيه كلمة للإخوة للرفق بالخدم .... ااا اا 
نرجو توجيه كلمة للذين يعاملون الخدم بقسوة ا دبب00000101101 ا 00 
جلبت عاملة منزلية لرعاية الأطفال أثناء غيابناء فهل عل إثم في ترك الأطفال معها؟ PAE‏ 
هل للمرأة أن تفتش خادمتها إذا أرادت السفر دون عِلمها؟. A a‏ 
وج و ا اجا غراف o‏ اقول عليه O a‏ ا 
لدينا أخ شقيق تارك للصلاة» فا حدود التعامل معه؟ 0113101 ا 0 
لي جار غير مسلم» ويرسل لي طعاما وحلوى في المناسبات فهل يجوز لي أن آكل منها؟ ل 
مسلم استدان من كافر» وأكل حقه» فهل يصح للمسلم أكل مال الكافر بغير حق؟ وين 
نرى الكفار يَرُدُون تميّة الإسلام علينا حينما نتقابل معهم. فماذا يجب علينا تجاههم؟ ..............۳۸۹۰ 
# الآداب, السلام, القيام للقادم. الطعام, النّوم, التثاؤب, السفر #8 م i‏ 
يقتصر بعض الإخوة على لفظ السلام عند قول: السلام عليكم. نرجو التوضيح مأجورين؟ اق 


بل قعص ري 5 5 
تود أن تلقوا الضوء على أحكام السلام ببب00010 1 اا ا 


CW‏ عاو في لزت 


تباون الناس في تحية السلام 001 O‏ 
إذا سلّم علي الرجل» وأنا أقرأ القرآنء هل أقطع القراءة» وأردٌ السلام؟ E‏ 
وجدت المؤذن يقرأ القرآن بصوت عال» فأيبما أفضل: إلقاء السلام» أم تحية المسجد؟ ik‏ 
بعض الناس حين) ينصرف من المسجد يسلم على الإمام» قبل أذكار الصلاةء فا حكم ذلك؟ ......107 
إذا دخلت المسجد» وليس فيه أحدء فهل أَسَلَّم لوجود الملائكة عليهم السلام؟ sa‏ 
شخص بدأ بالسلام» فردٌ البعض» والبعض الآخر رد سرّاء فما حكم الذين ردوا السلام يرٌّا؟ ٤٠ ٤.....‏ 
هل يرد من يقرأ القرآن السلام أم لا؟ 1 1[ [ [ [ 0 10100000 
الناس اليوم استبدلوا بتحية الإسلام: «صباح الخير»» «مساء الخير»» فيا رأيكم في هذه الظاهرة؟ ٤٠٠...‏ 
SS O‏ ندج مايه ساقم اماج اقم ارا امع EAS‏ 
الناس اليوم استبدلوا بتحية الإسلام تحية أخرى. فا الحكم؟ 00 ا O‏ 
إذا بدأ المسلم التحية بقوله: مساء الخير. أو صباح الخير. فهل هي تحية جاهلية؟ CEA a‏ 
يظن بعض الجهال أنه لا يسلّم على أحد» حتى يتحقق من دينه ا 
حكم السلام على الكافر ا ا EO O‏ 
فل يجوز بدء غير المسلم بالسلام عليهم؟ SSS EEE‏ 51 
ما رأيكم فيمن لا يسلّم إلا بصوت منخفض» أو لا يُسمّع منه إلا الصفير؟ A‏ 
إذا كنت أريد أن أسلّم على أحد. وهو جالسء هل أُمّدٌّ يدي له أو أنحني لأسلم عليه؟ ...........417 
بعض الناس إذا مَرّ على على شخص أَوْمّأ إليه برأسه» بقصد السلام» فهل تَرُدٌ عليه أم لا؟ Cees‏ 
إذا سلّم رجل على إنسان» فسمعه رجل آخر» فهل يجب عليه أن يرد السلام؟ Ca‏ 
لدينا مسئول في الشركة: لا يرد السلام علينا إلا نادراء فهل نؤجر على صبرنا؟ 1 
ما حكم رد السلام على من ألقى السلام في المذياع؟ 1[ 1[ 1000 
كو ا ل ا الي ليا امبر اتا وى را لسري 0 
ما حكم رد السلام بصيغة «وعليهم السلام»؟ اا 000 
عندما تدخل علينا امرأة نقف. لنسلّم عليهاء فهل يجوز هذا العمل؟ مومه مواد نامس و ع CO‏ 
ما حكم الشرع في الوقوف للشخص الداخل احتراما له؟ O oy‏ 
هل يسن القيام للقادمين؟ ل ا 
ما حكم الإسلام في القيام للقادم؟ اا 0 


ما حكم الشربء والإنسان واقف؟ ب 


ررر 


ا «مَا مَأ آدَمِيٌّ وعَاءٌ شَرَّا مِنْ بَطنه) وبين قوله ياء لأبي هريرة: «اقعد فَاشْرَبْ». 4 


عندما كول النمّساء أربعين يوما يُصتَع لها الطعام من البلح والفطائرء فهل هذا العمل بدعة؟ .....5 67 
إذا نزل الإنسان بيا جديدّاء ثم أقام حفلة» ودعا الأقارب» فهل هذا جائز شرعا؟ .................4715 
هل هذا الحديث صحيح آم ضعيف اكَانَ رَسُولُ الله ا يأل بث أَصابع»؟ EYO‏ 
ما حكم ترك بقايا الطعام تنساب مع المجاري بعد تنظيف الأواني الخاصة بالأكل؟ EVs‏ 
هل يجوز وضع غسيل الأواني بعد غسلها من الطعام في المجاري؟ ea‏ 
بعض الناس يجعل مغاسل اليدين على البيارة» فيذهب بعض الطعام إلى البيارة» فهل يجوز؟ CTV‏ 
قد يتناول الإنسان بعض الطعام باليد اليسرى» فا الحكم في ذلك مأجورين؟ و ل 110+ 
نحن ننام على الأَيِرّة» ونأكل على الموائد» ونجلس على المقاعد» فهل هذا جائز أملا؟ 0 
بعض الناس يستعملون الجرائد سُفْرَة لأكلهم» وهي تحتوي على أسماء E ess... e‏ 
ما حكم النوم على البطن؟ لس 1111 ا 
هل يجوز لي أن أقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين عند النوم» دون وضوء؟ TE‏ 
هل النوم بعد صلاة الفجر لا يجوزء لأن الأرزاق تُقَسّم د الق اه 0 
ما ضحة هذا اديت أنه کان إِذَا أوَى إل ورَاقِنه كل ليله عتم کف ذه تفت فیا سس 11 
هل الرسول ية كان عندما يتثاءب يضع يده اليمنى أم يده اليسرى؟ 0 1 
كثير من الناس يكثرون التثاؤب في المسجد أثناء الصلاة» فا أسباب ذلك؟ ...... م es‏ 
بعض الناس يقول بعد التثاؤب: أعوذ باله من الشيطان الرجيم . فهل وَرّد ذلك؟ E‏ 
جاء في الحديث: «الدَاكبُ عَِيْطَانُ.... وَالتْلَامه َه رَكْبٌ) هل أدخل في الحديث ! إذا سافرت وحدي؟ fo...‏ 
ماحكم سَقّر الإنسان وَحْدَه بدون رفيق في سغر طويل؟ 11 
هل حق الطريق على الجالس في الطرقات فقط أم على الماشي أيضا؟ .. Cp ESR‏ 
بعض الناس يعتقدون أن الحذاء المقلوب يمنع دخول الملائكة البيت» فماذا تقولون في هذا الأمر؟ ..1”؛ 
ما هي آداب زيارة المريض التي جاء بها الإسلام؟ RS a O‏ ئ 
هل يجوز أن أجلس في مجلس مع نساءء وحجْمّل حديثهن غيبة ونميمة؟ 0 00 
هل يجوز للرجل أن يزور من الذي هَجَرّه» وقطع رَحمّه؟ 0 E‏ 11 
ما حكم هَجُر المسلم من أجل أمور دنيوية» وليس من أجل الدين؟ 50000 Eom‏ 
ا ل ا Ee‏ 


هل ورد حديث ينهى عن الاتكاء على اليد عند الجلوس؟ 0ك 0 


© الأخلاق المحمودة والأخلاق المأمومة #3 01111 0 E‏ 
هل إذا رَد الإنسان على قبيح القول» أو الفِعْل يكون آث|؟ a‏ ةزةز ز ز 1 100000 
إذا كان الإنسان يحب صفة من صفاتٍ الخير» ويريد أن يغرسها في نفسه فهل يستطيع ذلك؟ .......47 5 
هل حصل في تاريخ البشرية أن إنسانًا كان جبانًا ثم تحول شجاعًا؟ 0000000011 
الحياء من الإيهان» لكن إذا زاد عن حَده» فإنه بسب المتاعب لمن اتصف به. فما هي نصيحتكم إِلي؟. 47 5 
ما هو الإحسان في الشريعة الإسلامية؟ 1111 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 000 
معنى حديث: «لا يَدْحْلٌ الْجَنَهَ مَنْ كان في قَلْبهِ مِثْقَالُ َرَو مِنْ كبر CER‏ 
ماهو الكِبر؟ اا ااا O‏ 0 ا O‏ 
العلاج التّاجمٌ للغضب 00001 0 0 0 
إا امرأة عَصَبِيَةُ الماح تغضب لاقل سبب» وتحلف يميئاء فهل عليها دَنْبِ؟ 1 
أعاني يمن سوء الخُلق» رغم حاو لاي المستمرة لإصلاح ذلك فهل من علاج هذا الأمر؟ EON.‏ 
ما علاج الكذب والرياء والحقد والحسد والغرور؟ ا 000 
عندما أكون عَصِبِية أَْتُمُ أبي وإخوتي» فهل عل في هذا إثه؟ ا 20 
عندما أغضب أَتلَمُظ بألفاظ غير سَوِيّة» وعندما أهدأ أستغفر الله فهل عل إثم في ذلك؟ 8 
والدي كثير السَّبَاب واللَّحْنْء فهل في ذلك كَمَارة عما ندر عنه؟ 10001 
بعض الناس يتكلم في حَقٌ الآخرين؛ ويِحْسُدُهمء فا توجيهكم لمؤلاء؟ COV‏ 
هل رر ا الو أن كدخل عرد رر ن عا اا وان ا م ا .زا 
© اللسان وآفاته : الغيبة والْبهتَان, النَمِيمَة, الكذب, السب 45 CO‏ 
أريد أن أَتجِنّبَ الغِيبّة واللَمِيمَة» فم هي صفة الغيبة والنّمِيمَة؟ E‏ 
غيبة الصغير الذي لم يبلغ سن البُلوغ» هل يكتب علينا دَنْب إن نحن اغتبناه؟ CO‏ 
آلف فيين الححقوا تاك وما كي r‏ ل 
ماذا يعمل مَن أراد التوبة من الغيبة والنميمة؟ 0000131 ااا 
يان الحكم الشرعى للكذب وال O O O‏ 
ماذا تفعل من تجلس في مجلس فيه غيبة ونميمة؟ O‏ ا 
ما معنى اليب والنويمة؟ وهل النهي عن الك من ال وة ل 
هل يجوز التحدث عن أناس يرتكبون المحرمات والفواحش في غيابهم؛ بغرض التحذير؟ 1 


بعض النساء يَقَلْن: لا شىء في أن تَذْكُر المرأة الأخرى في غَيبتها بها تتصف به؟ فهل هذا غيبة؟ .....519 


ام وض وجار ةافول WD‏ 


ما حكم غَيبّة تارك الصلاة؟ E ET‏ 

غيبة مَّن يفعل المعاصي جهرًا جائزة؟ CN O‏ 
هل تجوز الغِيبة بدون ذكر الاسم؟ ...... 00000 1 ا 2000 
هل يجوز الكَذِب مازحًا؟ E‏ 0 10000 
دا راد مع ا كل تجا وو لكلاب الت »فهل هذا محظور في الإسلام؟ 1 
الحالات اثلاث التي يجوز فيها الكذب» هل يقاس عليها غرُها إذا دعت المصلحة؟ VU‏ 
دل ور الا ا ا CV VSO EER‏ 
في الإصلاح بين المتخاصمَين» هل يجوز الكذبء والحلف بالله؟ ..... a‏ 
طلقت امرأتي» وكذبت في المحكمة فقلت: طلقا منذ ستة أشهر» ثلا أدفع اة فهل عل ذلب EVA.‏ 
ما حُكُْمُ لعنة الرجل لأبي الرجل الآخرء أو لِأَمّه؟ ل اط م م 
ما حُكُمْ مَن لعن الوالدّين من باب الغضبء أو عمدًا؟ O e‏ 
والدي كثير اللعنة نا ولوالدتي عندما يغضب أرجو الح والتوجيه لوالدنا؟ NER i‏ 
في لغتنا الدارجة (في كل لسان بلوى)» وهي بلوى الشتيمة» »فا رڈ سماحتكم على هذا؟ وح 
امرأة تدعو على أولادها بالموت وبالجن» وهي لا تقصد الدعاء» فما حكم عملها هذا؟ ا 
هناك بعض الأهالي يسبُون أبناءهم, فما جزاء ذلك؟ E‏ 
بعض الأصدقاء يقومون بسي وشّتوِيء فهل فهل ارد عليهم با ثل أم ماذا أفعل؟ Aes‏ 
إذا أغضبني شخصء فأحيانًا أتكلم بيني وبين نفسي با فيه من عيوب» فهل تكون غِيبة؟ ا 
هل الإنسان إذا تكلم بينه وبين نفسه في أعراض الناس عليه إثم أم لا؟ ا ا AT‏ 
هل آثم إذا ذكرث شخصًا با یکره بيني وبين نفسي» وهل يدخل هذا في باب الغِيبة؟ ل اا 
بعض الصديقات عندما يعرضن عل ثوبا جديدا أستحسنه. مع أنه ليس بجميل» فهل علّ شيء؟ .4/14 
ما حم الشرع في معاملة المجنون؟ وهل يجوز ضربه والاستهزاء به؟ 000 
ما هي كيفية المزاح» وما حكمه بين الأصدقاء» وبين الإخوة» وبين الزوج وزوجته؟ ا 
هل المزاح بالكلام البذيء يعد حرامًا؟ ال 00 
قل فكو لوق بن كائز ا سملوك يناغال مين نون رتو قومي القيبة المسم و سد ا لاا 
إذا اشتكيت من زوجي لأهلي» هل يكون هذا غيبة» أو نميمة؟ ا ا اا 
اناقل الكفر ليس بكافر»» هل هذا القول صحيح أم لا؟ o‏ 0 اا 


إذا ذكر بعض الناس الام أو الجمار» أو الكلب» قال: أعزكم الله. فا حكم ذلك؟ ماو 


ا 


هل يجوز للإنسان أن يطل على نفسه كلمة المعزّب؟ 0000 
هل كلمة «شكرًا»» و«أرجوك» حرام؟ ا اا 0 
هل يجوز للإنسان أن يقول للآخر: «كلْب»» وفقكم الله؟ 570 Oa‏ 
حكم قولهم: إن بني آدم حيوان ناطق 111 1 1 اا 0 
ما حكم المرأة التي تسب أولادها ووالدهم غائب؟ TT RET AOS‏ 
ما حكم تتبع زلات بعض الُعَلات دون غيرهن من المعلمات؟ TOY‏ 1 
© فتاوى الُعلمين والطلاب 4# 11[ EO O‏ 
نرجو توجيه نصح وإرشاد للإخوة المدرّسين؟ ا 0 00 
مُعَلّم أسند إليه تدريس إحدى المواد التي لا يجيدهاء ووافق لعدم وجود البديل» فهل يأثم آم لا؟ .. 444 
بعض المدَرّسات قد تخرج أثناء الدوام المدرسي وقد أذنت ها المديرة» فا حكم هذا العمل؟ 4 
هل في تناول المدرّسين للإفطار في الفسحة الأولى جماعيًا في المدرسة حرحٌ؟ teak‏ 
لا يوجد عندي وقت لقراءة القرآنء فهل عل إثم في ترك قراءة القرآن؟ 0 00 
ما حكم خروج المدرس بعد الانتهاء من دروسه في ذلك اليوم» رغم عدم انتهاء الدوام الدراسي؟ ٤۹۷.‏ 
مُعَلّم طلب من مُديره إجازة خسة أيام» وتنازل عن راتب هذه الأيام لفقراء الطلاب 1 
EELS‏ جا زول يله سبحي ا 
مدرس حصل عنده تة تقصير في إحدى السنوات» فهل أخرج من مرتبي وأتصدق بها؟ ا 
عند غيابي بدون عذر مع الخصم من راتبي» هل يكفي ذلك لإبراء الذمة؟ slots‏ 
معلّم كان مقر في أداء دروسه. ثم تاب إلى الله كيف العمل؟ 0000 
مُعلّم ل ية يَقَمْ بالواجب على أكمل وجه» هل يتصدق بشيء من المرتب على فقراء المدرسة؟ .......... 99 
مجموعة من اللات أَقَمْنَ حفلة تكريم للمديرة وقدَّمن ا دايا هاء هل في ذلك بأس؟ E‏ 
مُعلّمة تشعر بالتقصير في نهاية العام؛ ماذا تعمل تجاه الطالبات لإبراء الذمة؟ Bete es‏ 
مسئولة عن الصف المدرسي» تجمع الأسهم. وفي نهاية العام توزع الأرباح» فهل في هذا شيء؟.... 5:1 
نحن مُعَلات» نقول في عُرفة المعلمات: فلانة اليوم ضعيفةء أوفلانة جيدة. فهل هذا من الغِيبة؟ .... 007 
إني فتاة في السابعة عشرةً» والدي يمنعني من مُواصلة تعليمي» فهل تعليم البنات حرام؟ اه 
أنا لا أصليء والذي يجعلني ل أَصَلٌ هو أنني في مدرسة مختلطةء فيا هو الواجب عل أن أعمله؟ .... 4 5٠‏ 


ما حكم كتابة «بسم الله الرحمن الرحيم؛ على السَّبُورة» ثم القيام بمسحها؟ 7 500600000000 


ا ا ا ۴ 


أريد القرار في البيت وترك الدراسةء ووالِدَاي يريدان مني مواصلة الدراسةء فماذا أفعل؟ 0 
جنيع المدارس بمحافظتي مختلطة شباب وفتيات» ما حكم الشرع في ذلك؟ اا 
أنا تلميذة في إعدادية للبنين» ومعي طلبةء ونختلط بهم» فهل هذا حرام أم حلال؟ OV.‏ 
طالبة في كلية تبعّد عن المنزل حوالي ثلاثين كيلو ولا تجد محرما يُسافر معهاء فهل يجوز ها السفر؟. .0۹۸ 
كيف يتصرف الُدرّس الذي يدرس لفتيات في يسن البلوغ؟ 100 Nees‏ 
ما نصائحكم للطلبة في أيام الامتحانات؟ لو و م E‏ 9 
تقوم البعض من الطالبات بالغش» هل أقوم بإخبار الحَلَمَة؟ 0 
في امتحان الشهادة قمت بالغش في الامتحان» فهل المرتب حلال أم حرام؟ CES‏ 
لي زميل تخلّف عن الامتحان بسبب النوم» أنا أقنعته بأن يأتي بالعذر, فما حكم الشرع؟ 030 
أريد الحكم الشرعي في نظركم عن حكم الغش في الامتحانات؟ . 5 
ما حكم الشرع في الغش في الامتحان بين الطلاب؟ 0 
يقوم بعض الطلبة بالغش في أثناء الاختبارات. فا الحكم؟ .... aa‏ 0 
هل يجوز للطالب أن يساعد زميله أثناء الامتحان؟ 11 1 [ذ1[ذ1[1[ز[1[ز[1[ز[ز1[ز[ز [ [ [ 1 1 اا 
هل الوقوف للمدرّسة لا يجوز؟ O TCE LSa ESS Î‏ 
ما حكم وقوف التلميذات احتراما للمُعَلَّمَة؟ ب 0000001 مسو مي لاه 
مُدرس يفرّق بين تلاميذه» فا الواجب عليه في مثل هذه الحال مأجورين؟ OVE‏ 
أستاذنا يؤمن بنظرية فرويد فيقول لنا: السلام على القرودء فما موقفنا من هذا الأستاذ؟ ............518 
درّست أن أصل منشإ الإنسان قردء فهل هذا صحيح؟ AE e‏ 5 
ألا يمكن أن نقول: هو قرد مسوخ حقيقة» لأنه يبودي؟ DN LR 1 1 Sc‏ 
4# فتاوى في الروّى والأحلام ¥ 55 000 اا 
هل تفسير الأحلام» والاعتقاد بذلك التفسير جائز أم لا؟ لي 
ما حكم تفسير الأحلام؟ ال ا اسار او الل راسي سا ا 9 
هل صحيح أن تعبير الرؤى إطامٌ من الله؟ TT‏ امامو و TN‏ 
ما هو الفرق بين الخُلم والرؤيا؟ Ea O‏ 
ما الفرق بين الرؤيا والحُلم؟ وكيف نعرف الرؤيا من الحلم؟ 1 ااا 
ا ا عه ون وو Sa‏ 


ما مدى صحة كتب تفسير الأحلام؟ 00100 000 
ما رأيكم في كتاب «تفسير الأحلام» لابن سيرين؟ ا ا ل ا 
هل يجوز قراءة كتاب «تعطير الأنام» للنابلسي في تفسير الأحلام؟ 0 
إني رأيت في المنام أن لي ثلاثة أَلْسّن في فمي» فما تفسيره؟ 0 ااا a‏ 
هل كل رؤيا للميت تكون صحيحة عندما يراه الأهل؟ ب O NS‏ 
كثيرا ما أرى والدي التو يطلب مني أشياء في المنام» فما هو تفسير ذلك؟ OVS‏ 
هل أحلام الموت» ورؤية الأموات تذل على أن الشخص سوف يموت؟ Ta‏ 
إذا رأى الإنسان أن بعض أقاربه الميتين يأتونه في الليل يتحدثون معه ما صِحَّة هذه الرؤى؟ ا 
ما تفسير رؤية المتوفى في الخُلم دائما؟ ا اه 
من رأى شخصًا غريبًا في المنام» هل يلزم التصدّق عمن رآه في المنام؟ E‏ 
حينم أنام بالليل أرى في المنام أحلاما مخيفة» فبماذا تنصحونني أن أفعل؟ ا ان 
ما معنى الأرز الأبيض في المنام؟ ا 1 ا 
هل يرى المسلم» أو المؤمن في الحُلم رسول الله كلار؟ REAR AG‏ 00 
ما حكم الكذب في الحلم للمصلحة العامة؟ ل ا O E‏ 
يرى الإنسان بعض الأحلام المزعجة» فهل الشيطان يتمثّل بصورة هؤلاء الأشخاص؟ 08 
هناك رجل رأى في حلمه سيدنا محمدا باذ فهل هذه رؤية حقيقية أم خيالية؟ Eee‏ 
رأى شخص في المنام أن رجلا يوصيه أن يتقدم لخطبة بنت فلان» فهل هذه الرؤيا صحيحة؟ 0 
بعض النسوة يجتمعن في فناء منزل مهجورء وبين الليل بالرقص والغناء» فما حكم ذلك؟ 01 
الرؤيا هل هي خاصة بأحد من الناس» أو هي دليل صلاح للإنسان؟ OE N‏ 
هل يجوز التحريف في الرؤيا في روايتها؟ OE E A RE SS O Ca‏ 
8 فناوى الشباب 49. 1110000000000[ [1[1[1[ذ[ز[ [ [ |[ EOE‏ 
عندما آمشي في الطريق أنظر إلى الفتيات اللاتي أراهن في الطريق» فهل يحق لي ذلك ؟ سو EO‏ 
تعلقت بفتاة» وقد أتت على كل أفكاري» وتخطر ببالي في الصلوات» فهل صلاتي مقبولة؟ 50 
اجس دائا بثورة جنسية» لا أستطيع مقاومتهاء فبياذا تنصحونني؟ ee e‏ 
لي أخ متزوج ويسكن معناء وقد أرى زوجته فأدِير وجهيء أفتونا مشكورين؟ 1 00101 


ما الحكم في الرجل يُقَبّل المرأة» ويعمل بها كل شىء ما عدا الزنى؟ 008 1 a‏ 
ما رأيكم فيا يتداول بين أيدي الشباب من قصص أجنبية؟ O‏ 


ر وض وجار الو 
إني شاب مُتديّن» وقد رسبت في اختبار الدّور الأول» فهل الدراسة ترتبط بالدین» أو لا ترتبط؟ ٠٥٥٠۱...‏ 


ظ هداني الله إلى الطريق المستقيم» وعندما أصلى يحاول الشيطان أن يذَكَرّني بأيام الجاهلية» فاذا أصنع ٥ ٥۲١‏ 
بدأت المواظبة على الصلاة والصيام» ولكنى واجهت مشکلات أخذت تنخر في قلبي» فا الحل؟ .. "0ه 


عند الوضوءء وعند الصلاة في كل فرض يصيبني وساوسء فانصحوني ماذا أفعل؟ ا e‏ 
أشكو من كثرة الوسواسء فأرشدني أثابك الله؟ ...... ا 0001 SOV‏ 
4 الوسواس والأمراض النّفْسية ل 27 OO Va [1 ESE e‏ 
عند الوضوء ينتابني الوسواس الذي علق اتير فق الكل فا النصيحة؟ ا 
أخشى من أشياءَ أجدها في قلبي» فهل يكفر الإنسان بهذه الأشياء والوسواسء دون أن ينطق بها؟ ٠٦٠.‏ 
ينتابني وسواس يُشككني في عقيدي» وأنا متيقن» فكيف الخلاص من هذه الوساوس؟ e‏ 
تقابلني مشكلة» وهي وسواس النفس عن الخالق» فكيف أتخلص منهاء أثابكم الله؟ ..............077 
أ اتاخ ووا ا ا E‏ 5718 ا 1 1 1 1 1[ ااا 
كيف يمكن الخلاص من الوساوس في الوضوء والصلاة؟ Ress a‏ 9:17 
ما هو العلاج الناجع للوسواس في نظركم من الكتاب والستة؟ O‏ 
منذ فترة تغيّرت حال فأصبحتٌ كثيرة القلق» أحيانا أنكر البعث والحسابء فياذا أعمل؟. .........010 
أنا أقوم الليل لكن تنتابني أثناء الصلاةبعض المخاوف فكيف أتخلص من تلك المخاوف؟ es‏ اه 
إذا كانت المرأة شكاكة في أهلها وأقاربهاء فهل تأثم على ذلك؟ 1200 او 
أعاني من مرضي نفسييٌ شديد ادا اسان م لاد ووو SS‏ لوقا مج أل اع اع AE eek‏ 
في بعض الأحيان يطرأ عل سك في الأمور الشرعية» فهل له علاج في الكتاب والسنَة؟ Rie‏ 
أشعر بعض الأحيان بالضيق والاكتئاب» فا سبب ذلك؟ TS a‏ 
هل الوسواس في القلب يعتبر من النفاق؟ .. 0 ش11 
هل يؤاخذ الإنسان على الوساوس التي تحصل له» ويضيق بها الصدر؟ 21 0000 
أصبت بداء الغرور» فهل تُقبل صلاتي وصيامي» وأنا بهذه الحالة؟ 017137 
OV Os AA E E‏ 
أصل مع الجراعة في امبسجده ولكن بأنيني وسواس بأني اصلي رياء للناس» فياذا تتصحونتي ۴ ...0۷۳ 
أنا مبتلى بمرض نفسيٌ» فما هي الأدعية التي تكشف هذا المرض؟ DSSS‏ 817 
إني أشعر بحالة نفسية فاذا أفعل؟ اا اذ[ ااا 


!/ 5 OE fy. ٣ 
OV. es أصبت بمرض نفسئٌ» أحس بضيق وهَلوَسّة» باذا تنصحونني أثابكم اله‎ 


CD‏ قتأوء كل اذب 


أعاني من الوسوسة في كل شيء» أرجو إرشادي إلى ما فيه راحة نفسي وتفكيري؟ OVA nse‏ 
© الأناشيد والشعر والتَّمُثِيل والألعاب ونحوها #9 RL DA‏ 
ما حكم الشرع في الأناشيد الإسلامية؟ SE‏ امرك ماد ويه قاد و ال ا BERO‏ 
سمعت بعض الأناشيد الإسلامية» وفيها ون تشبه يون الغناء» فم حكم ذلك؟ ا 
ما حكم الاستماع إلى الأناشيد الإسلامية؟ OY‏ 
أسأل عن حكم الاستماع إلى ما يُسمّى بالأناشيد الإسلامية؟ OA ARSE‏ 
ما رأي فضيلتكم في الاستماع إلى الأناشيد الإسلامية؟ DA‏ 
ما السن المناسب في تحفيظ الأبناء للقرآن الكريم؟ ا اا 0 
ما حكم كتابة وقراءة الشّعْرء وأيضا الاستماع إلى الشَّعْر؟ 1 000 
الشّعْر المباح مان اذ ادا وفع وم اع وه رع ا طورخ هن ترد متام الجاع ادا مقا اماس جا سجاوه ني 8 بره 
هل الشعر حرام في الإسلام؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ سمي الو ONO ERE‏ 
أقضي جُلٌ وقتي أقرأ كُتب الشّعرء وَنْظِمُهه فما حكم هذا العملء ؟ 0 
هل يجوز سماع قصائد البادية أم لا؟ ORV RE O e‏ 
هل يجوز حضور الحفلات التي تحضر فيها المطربة دون الطبول؟ E a o‏ 
حديث في صحيح مسلم أن الرسول َي كان يستمع إلى الدف. ما المقصود بهذا الحديث؟ OAN.........‏ 
ما حكم التصفيق في الحفلات؟ EROS be‏ ااا OA‏ 
ما حكم إقامة الحفلات المصحوبة بالدفوف والأناشيد الإسلامية؟ O‏ 
ما حكم التمثيل الفكاهي والحادف والدّيني في المسارح؟ ا O‏ 
بعض الأدباء يؤلفون قصصا ذات مَعْرّى» ولكنها من نسج الخيال؛ فا حكم ذلك؟ SV‏ 
ما حكم الشرع في نظركم في لعب الورقة؟ E a‏ رت 
ما حكم لعب ما يُسمّى بالورقة» إذا لم تكن بدراهم» أو شيء من ذلك؟ OAV Seas‏ 
هل تجوز المغامرة بالنفس» كا نرى حاليًا في بعض أنواع الرياضة العنيفة؟ Oeics‏ 
هل يجوز لعب الشطرنجح؟ ا U ESD ECS OEE‏ ا 
© الحيوانات چ ا ا ا ا GOL‏ 
حكم استعمال مصايد الحشرات الكھربائية ...ممم ...048.00.00.06 
ما حكم استعمال الآلة الكهربائية التي تقوم بصعق الحشرات؟ اه 


هل يجوز قتل الحشرات بالصعق الكهربائي؟ ا OAV le REESE‏ 


ر وا ار 
هل يجوز حرق الذباب وسائر الحشرات الضارة في البيت بالآلة الكهربائية أم لا؟ ام ا 0 
حكم تعذيب الحيوانات الضارة قبل قتلها EE RS E‏ 


ما حكم دس السّمٌّ للقطط في فضلات الطعام؟ RE E SS‏ 
أضع للحيوانات المفترسة السّم وتأكله حيوانات بريئة» فبهاذا توجهونني في هذا؟ 1 


ما حكم إزالة العنكبوت من زوايا البيوت؟ ... ل 0 
يحرق ما تبقى من المحصول ليتخلص من الحشائش الضارةء ويحترق معه فثران فهل هذا حرام؟...؟١1‏ 


إذا قمت بتخريب بيوت النمل» هل عل إثم؟ O‏ اا 
َهَنْتٌ بسيارتي قِطَّا منذ فترة بدون قصدء فهل تجب عل الكفارة؟ GR‏ 
وضعت وعاء كبيرا على ثلاثة من أولاد الغنم الصغارء فماتت» فهل يلزمني دفع كفارة؟ E‏ 
ما حكم تربية الطيور في الأقفاص؟ ...... Ee O‏ 
أولادي مهتمون بتربية الطيورء وينفقون وقتا وأموالا في تربيتهاء فما حكم الشرع؟ e‏ 
والدي يكثر من ضرب الغتم» فهل عليه إثم في ذلك؟ 000 EO‏ 
ما حکم ضرب الحيوان لكي يسرع؟ .۰۰۰۰۰.۰۰ 
ماتت تحت سيارتي» فهل يلزمني شيء؟ 1 1 ااا 
تركت قفصًا به طيور» من المغرب حتى الصباح» فوجدتها قد ماتت» فهل عل شيء في هذا؟ 1 
عمتي تسببت في قتل ثلاث قطط صغيرة بدون قصدء فهل عليها ذنْب في ذلك؟ د 


هل في أكل الدواجن للخبز إذا خلط مع طعامها للتسمين شيء؟ ا 00 
في مدينتنا كثير من القرود» وقد أطلقت بعض الطلقات: فَأَردَيْت بعضها قتيلاء فما حكم ذلك؟ 11١...‏ 


ذات مرة قُمت بقتل كلبء فهل عل كفارة؟ O‏ ب00001010120212121 0 1 
إذا كان عند الإنسان كلب للحراسة: فا الحكم في ذلك؟ O‏ 


هل يجوز قتل الكلاب التى تخرب الزراعة؟ a oy yT‏ 
ما الثواب المترتب على قتل الوَرّغْ؟ .. O‏ اا 
تضع القبيلة علامة معروفة على وجه الشاة» فما الحكم في جعل هذه العلامة على الآذان؟ م1 


تسبب من غير قصد في قتل فرخى طائرء فهل من كفارة لذلك؟ 0 
© فتاوى متنوعة 8 OT‏ 


انك الأتنان تة لفط الف هل كر نالك سانا للضي كو a‏ 
المصائب التى تصيب الإنسان في حياته في الدنياء هل يؤجر عليها؟ 1 e‏ 


CD 


حين) تتضايق إحدانا من أمرء تتحدث معنا في مشكلاتهاء فهل هذا من الشكوى لغير الله؟ 1 
هل يؤجر المصاب بحالة نفسية تلازمه كثيرا؟ TS RES‏ 
وة کرات الو هل قساف الذنوين» ا 0 
عندما يصيب الله العبد بمصيبة موت الْأَحِبَّةَ فهل هذا غضب من الله على العبد أم رحمة؟ Vo‏ 
ما رأي الشرع في نظركم فيمن قال بتفضيل ليلة الإسراء على ليلة القدر؟ Asn‏ 
كثر في زماننا السّحْرء فما الأسباب؟ وما العلاج؟ O‏ 
من يعرف أن به صفة الحسد» كيف العلاج منها؟ ل ل 
ما الفرق بين العين والحسّد؟ NEESER ER‏ 
كيف يعرف ول المريض الساحرٌ؟ ا ا 
أرجو أن تعطونا فكرة عن الحسد؟ ل ا و ا 1 
ماذا يقول الإنسان إذا رأى ما يعجبه؟ نم م و ا ال م لم ا EE AES‏ 
ما حكم الشرع في من يحب الخير لنفسه» ويكرهه للآخرين؟ CM O RO SDSS‏ 


حصل نزاع بين رجل وبين ابن عمه» وهما متهاجران لأكثر من سنة» فم الحكم؟ ا ال N‏ 
اشتريت لصاحب المطعم مشروبًا مُسكِرًا مضطرًا. فما حكم الشرع في نظ ركم في هذه الحالة؟ 1 
هل يحق لمن يسكن في القسم الداخلي بغير صفة رسمية» أن أكل من مطعم الجامعة؟ امي ا 
حكم ما يعطى للعريس ويسمى نقوطاء وحكم رده بأزيد منه؟ اذ[ [ذ[ز ز ز[ ز ا 0 


لي صديق حميم يحسن عل إحساناء ويّذكر إحسانه ع للناس؟ فكيف أتعامل معه؟ 1 
حلفت كاذيًا لاستخراج جواز جدید» فماذا أعمل؟ ل E O‏ 
أوصت زميلة ها بالكشف باسمهاء والذَّهاب به للكلية» فما حكم هذا العمل؟ e‏ 
مررت بمركز شرطة» وزوجتي ليست مضافة للجوازء فهل يجوز لأخي أن يقول: هذه زوجتي؟ ٠۳ ٤..‏ 
أتيت مع أهلي للإقامة» وفي إقامتي مكتوب «لا يحق ها العمل»» فهل يجوز لي شرعا أن أعمل ٠۳٠......‏ 
ما حكم الإسراف في الغسلء أو الوضوءء أو اللباس؟ د 0111 0 
هل شراءٌ وتجديد أثاث المنزل وأدواته الكهربائية ا متو شط الثمن يعتر من الإسراف؟ a‏ 
ما حكم وضع القَبَّ في البيوت؟ ابد ااا لل وسو و ا 
ما جک الى يضرف کنر امن راه غل دهن الثوة: أو التخور؟ أرجو التو مأجورية ؟ ...وعد 
كيف فرق بين الإسراف والكرم والسخاء؟ E SNORE‏ 


أسأل عن إقامة الحفلات عند ختم القرآن؟ هل يعتبر هذا من الإسراف؟ OA‏ 


وض وچا لنویل 
ر 


إذا ارتكب الإنسان ذنبا في أول حياته» ثم تاب» فهل يجوز له أن يُعْلِمْ الناس بذلك الذنب؟ EF.‏ 
هل التفكير في الذنب» أو الفضحة دون Oa E O E‏ 
هل للمعاصي آثار على الفرد والمجتمع؟ 557 5 ا ا 
هل حول السيئات والمعاصي دون استجابة الله لعبده؟ ا ل ايه 
ما هي الكبائر من الذنوب؟ ااا O‏ 
موجود في السوق نساءٌ سافِرات» وأنا أراهن» فهل يَمَسني ذب أم لا؟ EAs‏ 
هل يمكن أن ينسى الحافظٌ القرآن دفعة واحدة؟ 0 lt o‏ 
هل يصح للرجل أن يجلس مع بنات عمه» أو عمته؟ O a‏ 
قرأت في كتاب الأذكار» أن الصحيح تحريم النظر إلى الأمرّد فما رأي فضيلتكم في هذا القول؟. ٠٠٠...‏ 
ما أسبابٌ الحياة السعيدة في الدنيا والآخرة؟ TOSS‏ 
هل المال من النعم أم يمن البلوى؟ 08 اا 
هل الإقبال على الدنيا من عوائق الفوز في الآخرة؟ اا ا ا اا 
هل تكون الستائر على قدر فتحة النافذة» أم يجوز أن تكون بعرض الحائط؟ أفيدونا VO ea‏ 
مرّ شخص بحديقة فوجد فيها شخصًا مع عشر من النساء E‏ 10 
هل يجوز أن يُصافح الرجل المرأةً الأجنبية» عل بأن الخاطرء أو القلب ما فيه قصد؟ Se‏ 
الد اجات هة لكر ضاف ادن ةذ [ ا 0 
كيف يكون مصير الأمة الإسلاميّة لو تبدّلت حيائهم المكانيّة والمعيشية؟ O‏ 
ما موقف الُسلم من النّحَم؟ ا ا ا 
ما خطر الترفيه على مستقبل المسلمين؟ E‏ 
هل الصلاة والأعمال الخيّرة التي تقوم بها المرأة الساقرة خرام؟ e.‏ 
كيف تُجيب من سألّنا عن كروية الأرض في الدين؟ الا ا 0 
هل يجب على العالم الإسلامي أن يتحد وأن يجتمع الناس تحت إمام واحد؟ E‏ 
ما معنى فصل الذين عن السياسة؟... جما نا و و لج لم ار نع ل وا شا معو ا ا TOLE‏ 
حرمني أبي وعمي من زوجي مدة طويلة» ما حكم تصرف أبي وعمي؟ E E‏ 
ما حكم الشرع في قول الرجل عن نفسه: أنا عملت كذا وكذا؟ e a‏ 
من خاصم أخا له فوق ثلاث لیالٍ» هل يكون آنم)؟ اا 


يقول البعض في ختام المجلس ا سُبَحَنَ رَيَكَ رب الْهِزَّوَ عا ينوت ) فهل هذا سنة أم بدعة؟ ..119 / 


® اولاز 


أا أفضل أن يبني مدرسة تحفيظ قرآن» أم يبني مسجدا؟ RR‏ 
هل يجوز قراءة القرآن عند نزول المطر؟ VE SOE O aê‏ 
رجل حافظ لكتاب الله ولا يظهر عليه أثر حفظ القرآن الكريم» هل يأثم في ذلك؟ م ل 
E‏ ا ا 00 
بعض النساء عند زيارة بعضهن البعضء يأخذن مبلغا من المال» فهل يعتبر هذا ديتا يجب قضاؤم؟ .71/7 
كيف يكون الاعتدال والتوازن في الإسلام؟ VTE BED Aa E‏ 
ما هي الصفات التي يجب أن يتحلّ بها الإنسان المؤمن لكي ينجو في الدنيا والآخرة؟ 1 
الحافظ للقرآن إذا كان لا يختم القرآن إلا في كل شهرين» هل يكفي هذا؟ ‏ 00000 
هل هناك فرق بين الكِبْر والغرور والخيلاء والتفاخر والعجب؟ Nei RR‏ 
النفس أمّارة بالسوء» وقد حاولت أن أُعوّدها على القليل» فكيف أحافظ على نفسي؟ 41 
نومي كثير» فهل هناك أسباب تُعِين على تخفيف النوم؟ E‏ 
كثيرًا ما أنوي قيام الليل» ولكن مع ذلك لا أستيقظ» أرجو أن توجهوني مأجورين؟ Wera‏ 
حصل بيني وبين شخص خلاف وشجار ااا ااا 
هل هناك بأس في أن يكثر الإنسان إذا ضاع منه شيءمن ذكر الله على وجه غير خصوص؟ Ves‏ 
ب. س. أ: إذا كان في قلبك بغضاءٌ على شخص وتتكلم عليه في نفسك» فهل فيه إثم؟ VAs.‏ 
ما هو أجر المتكفل بالأرملة وأولادها؟ اذ[ O‏ 
أمي تعتبرني مُقصرة في عدم حفظي للقرآن الكريم» فهل عل إئم في ذلك؟ ا ا A‏ 
حدّثونا عن خصائص البيت الحرام؟ ا ا E‏ 
إذا سألني شخص عن شيء» وأنا لا أرغب في التحدث» فهل يجوز أن أقول: الله أعلم؟ مي ا 
ما مدى صواب هذه العبارة: من عاشّر قوما أربعين يوما صار منهم؟ امح لعا وناو ال لو الأ 
عندي أرض بناء بين مقبرتين» مقبرة قديمة» ومقبرة حديثة» هل يجوز البناء فيها؟ ا 
أريد أن أصلي في الليل» لكني أكون في حالة إرهاق شديد» فهل أثاب على نيتي؟ ا ان 
أا أفضل: عشر ذي الحجة» أم العشر الأواخر من رمضان؟ ااا ا 
ما حكم استخدام نوى البلح» أو قشر بعض المكسّرات في عمل لوحات فنية؟ اا بو 
عندما يموت قريب» ولشخص مظلمة عند الميت» يقول: الله لا يبيحك. فهل يُوَثْرُ على الميت؟ 6 
أنا رجل متزوجء ولي أخ متزوج وقد اتهمني هو وزوجته باتهام لا أعرفه» ماذا أفعل؟ 000 


اذا سميت الكعة ست الله الحرام؟ TT OTT‏ ااا اا o OO‏ 


e‏ ا 


CD 


| لدينا مُعَلَّمَة صا حة» وأنا أفكر أن أَبْثُ إليها بمومي» فهل يجوز AS‏ 
نحن شباب» صل ونصوم» ولكن ينشأ بیننا مزاح كث فيا حكم ذلك مأجورين؟ AV‏ 
من عرس غل العاداات  rL‏ بعد ا تقفاو \AY..... ecg iS o e‏ 
هل الثأر حلال أم حرام؟ E‏ 
ع ماران E Es‏ الا VARs‏ 
نری بعض الناس يتهج بالعيد ايتهابجا اا ويليس اللابس الفضفاضة OS e‏ 
بن او ا SSSR OR SERE‏ ا 
الابتلاء اا O 0 0 2206 e‏ 
شخص حافظ لكتاب الله ولكنه لا يقوم من الليل شيئاء ويوتر قبل أن ينام» فهل يأثم بذلك؟ ...1۹۳۰ 
نرجو منكم التوجيه لمن يتنكر للمعروف الذي يصدر له من بعض الناس؟ VES‏ 
ما حكم تكنية الرجل بولده قبل أن يولد له؟ و ا ا 1 
العروس يدخل على عروسه في حمل من النساء» ويجلس معها لمدة من الزمن» فهل هذا جائز؟ ....1960 
يَطلِق الوالد كلمة «أم المؤمنين» على زوجة صديقه»ء لأن اسمها موافق لإحدى أمهات المؤمنين .....190 
بعض الناس يقول إن الريحان فيه كلمة التوحيد» فهل هذا صحيح؟ .... 11 O‏ 
هل هناك آيات قرآنية وأحاديث نبوية توضح أن الله إذا أحب عباده ابتلاهم اوسنو سام ل ل 
كلها مرت بي مشكلة أتوجه إلى الله بأن يأخذ عمري» فهل هذا حرام علي ؟ ا 
هل يجوز لي الإقامة مع والدتي» مع أنها في عصمة رجل آخر؟ Qs: ey‏ 
المتحابون في الدنياء هل يلتقون في الآخرة مثل الدنيا؟ 1 
تجري على ألسنة كثير من الناس عبارة: هذه من تقاليدنا. لعل لكم توجيها في هذه العبارات؟ 7٠٠......‏ 
هل هناك فرق بين الحسّنة والدرجة» وبين السيئة والخطيئة؟ Vo GS eng‏ 
رجل ظلم رجلا آخر باختلاق أقاويل وإشاعات» فهل يحق له أن يعامله نفس المعاملة؟ 0 
لالح حم CE‏ لوال وراك Teele‏ 
تراودني نفسي في عمل منكرء ولكنني في أَحَايِينَ كثيرة لا أظهر القول» فهل نَم وتذلك؟ الم 0 
أمامي تذكرة سفر مجانية» هذه الرسالة مكتوب فيها: أولا البطاقة الشخصية اس امات اس لاطو قله لا 
ما حكم زرع الورود من أجل رائحتها ومنظرها في البيت؟ RES‏ م امسن ا ا 
أنا متزوجة من رجل مُسِلِمء وأمي تعارضني في فعل الخيرات» فهل تكفيني موافقة زوجي؟ ٠/1.......‏ 


إذا كانت هنالك امرأة مؤمنة أدخلها الله الجنة» ولم يدخل زوجها الجنة» فمن يكون زوجها يومئذ؟ ۷١٠۸‏ 


فنا ووو سو 
7© القن ب 


تزوجت امرأة ثيباء وأنا سعيد معهاء لكن أقاربي عابوا علي أن تزوجت ثيبًا 00000 
ane ISS AEA a‏ 
ما حكم الإنسان الذي يجلس مع جماعة» ولا يلاحظ فيهم حرصا على أداء الصلاة مع الجاعة؟ .... 7١١‏ 
لي صديق يدفعني إلى الشرء فماذا أفعل معه؟ لد وس ان لا VSR RO‏ 
© الفهارس 9© ع م ا O O‏ 
فهرس الآيات SRM SE‏ لطاع لط او اه اوموق OR LD AS COE OO‏ 10111 
فهرس الأحاديث والآثار ااا E A‏ 
فهرس الموضوعات والفوائد ا اي ا للستي لما ا وا 


